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  بسم االله الرحمن الرحيم
أخبرنــا الشــيخ الحــافظ شــيخ الإســلام أبــو البركــات عبــد الوهــاب بــن المبــارك ابــن أحمــد بــن 

أخبرنـا الشـيخ أبـو الحسـين المبـارك بـن عبـد الجبـار بـن أحمـد الصـيرفي : قـال  )١(الحسن الأنماطي 
أخبرنـا أبـو يعلـى : بقراءتي عليه في شهر ربيع الآخر من سنة أربع وثمانين وأربعمائة ، وقـال  )٢(

قـراءة عليـه وأنـا أسمـع ، في رجـب مـن سـنة  )٣(أحمد بن عبد الواحد بن محمد ابن جعفر الوكيل 
  ثمان وثلاثين 

__________________  
وقـرأ علـى ابـن الطيـوري جميـع مـا  ٤٦٢لـة ، ولـد سـنة كان أبو البركات محدث بغداد ، وهو أحـد حفـاظ الحناب) ١(

. »كنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي ، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايتـه « : وقال ابن الجوزي . عنده
 ٧٥:  ٤( وتـذكرة الحفـاظ )  ٢٨١:  ٢( وصفة الصـفوة )  ١٠٩ـ  ١٠٨:  ١٠( انظر المنتظم . ٥٣٨وتوفى سنة 

  ).  ١١٧ـ  ١١٦:  ٤( لذهب وشذرات ا)  ٧٦ـ 
هــو أبــو الحســين المبــارك بــن عبــد الجبــار بــن أحمــد بــن القاســم بــن أحمــد الصــيرفي الطيــوري ، ويعــرف أيضــا بــابن ) ٢(

الحمـامي ، والمحــدث البغـدادي ، سمــع أبـا علــي بـن شــاذان ، وأبـا الفــرج الطنـاجيري وأبــا الحسـن العتيقــي ، وأبـا محمــد 
وابن . وأكثر عنه السلفي ، وانتقى عليه مائة جزء تعرف بالطيوريات. ط الدارقطنيوكان عنده ألف جزء بخ. الخلال

 ٩( انظـر المنـتظم . ٥٠٠وتـوفى سـنة  ٤١١ولـد سـنة ).  ١١:  ٥( الحمامي بتخفيف الميم ، كمـا في لسـان الميـزان 
  ).  ٤١٢:  ٣( وشذرات الذهب )  ١١ـ  ٩:  ٥( ولسان الميزان )  ١٥٤: 
د الواحد بن محمد بـن جعفـر بـن أحمـد بـن جعفـر بـن الحسـن بـن وهـب ، أبـو يعلـى ، المعـروف هو أحمد بن عب) ٣(

كتبــت عنـــه ، وكـــان   «: قـــال الطيــب البغـــدادي . سمــع موســـى بـــن جعفــر ، وأبـــا الحســن الـــدارقطني. بــابن زوج الحـــرة
ر بـاالله بـأربعين ولدت بعد أن اسـتخلف القـاد: وسألته عن مولده فقال . صدوقا يسكن درب ا وس من  ر طابق

  يوما ، وكان 



٢ 

أخبرنا أبو الحسـن محمـد بـن ثابـت بـن عبـد االله بـن محمـد بـن ثابـت الصـيرفي : وأربعمائة ، قال 
بـن عقبـة ]  )٢(ابن محمد [ أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد : ، قراءة عليه وأنا أسمع ، قال  )١(

بـن مـرة  )٤(بـن أسـعد بـن همـام  )٣(ير بن الوليد بن همام بن عبد االله بن الحمار بن سـلمة ابـن سمـ
بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة ابن صعب بن علـي بـن بكـر بـن وائـل ، قـراءة عليـه في 

،  )٥(أخبرنا أبو محمد سليمان بن الربيع بن هشام النهدي الخزاز : سنة أربعين وثلاثمائة ، قال 
  : قال 

__________________  
ومــات أبــو . وم الســبت الحــادي عشــر مــن شــهر رمضــان ســنة إحــدى وثمــانين وثلثمائــةاســتخلاف القــادر بــاالله في يــ

يعلى في يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر شوال سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة ، ودفن من يومه بباب الدير قريبا 
  ).  ٢٧٠:  ٤( انطر تاريخ بغداد . »من قبر معروف الكرخي 

سمـــع إسماعيـــل بـــن محمـــد الصـــفار ، وأبـــا عمـــرو بـــن : وقـــال )  ١١١:  ٢( بغـــداد  تـــرجم لـــه الخطيـــب في تـــاريخ) ١(
وهــي الســنة الــتي تــوفى فيهــا أبــو الفــتح . ٣٩٣وذكــر أن وفاتــه في ســنة . الســماك ، وعبــد الصــمد بــن علــي الطســتي

  . عثمان بن جني ، والقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني
« : ، قـال  ٢٢٥اء الكتاب ، وكذلك في ترجمته من منتهى المقـال ص هذه التكملة ثابتة في سائر أسانيد أجز ) ٢(

والتلعكــبري الـــذي يشـــير إليـــه هـــو أبـــو محمـــد هـــارون بـــن . »سمــع منـــه التلعكـــبري بالكوفـــة وببغـــداد ، ولـــه منـــه إجـــازة 
  . ٣٢١ـ  ٣٢٠موسى بن أحمد بن سعيد الشيباني ، ترجم له صاحب منتهى المقال في ص 

  . إلى هنا لم أجده فيما لدي من المراجع »الوليد « ما بعد ) ٣(
تي هـــي في . »الأســـعد بـــن همـــام « ) :  ٣٣٣:  ٢( ذكــر في  ايـــة الأرب ) ٤( وانظــر لإدخـــال أل علـــى الأعـــلام الـــ

  . ٢١٥٢ومجلة الثقافة )  ٣٨٢:  ٣( الأصل صفات ما كتبت في حواشي الحيوان 
قـدم بغـداد وحـدث  ـا عـن . مهلهـل ، النهـدي الكـوفيهو أبو محمد سليمان بن الربيع بن هشام بن عزور بـن ) ٥(

حصــين بــن مخــارق ، وهمــام بــن مســلم الزاهــد ، وأبي نعــيم الفضــل بــن دكــين ، وروي عنــه محمــد بــن جريــر الطــبري ، 
ولسـان )  ٥٥ـ  ٥٤:  ٩( انظـر تـاريخ بغـداد . ٢٧٤توفى بالكوفة سـنة . ويحيى بن صاعد ، ومحمد بن مخلد العطار

  ).  ٩١:  ٣( الميزان 



٣ 

عــن الحــارث  )١(أنبأنــا نصــر بــن مــزاحم التميمــي ، قــال عمــر بــن ســعد بــن أبي الصــيد الأســدي 
  : عن عبد الرحمن بن عبيد بن أبي الكنود وغيره قالوا  )٢(بن حصيرة 

لما قدم علي بن أبي طالب مـن البصـرة إلى الكوفـة يـوم الاثنـين لثنـتي عشـرة ليلـة مضـت مـن 
ز االله نصره وأظهره علي عدوه ، ومعـه أشـراف النـاس وأهـل رجب سنة ست وثلاثين ، وقد أع

يـــا أمـــير : البصـــرة ، اســـتقبله أهـــل الكوفـــة وفـــيهم قـــراؤهم وأشـــرافهم ، فـــدعوا لـــه بالبركـــة وقـــالوا 
فنزلهــا وأقبــل حــتى دخــل . لا ، ولكــني أنــزل الرحبــة: المــؤمنين ، أيــن تنــزل؟ أتنــزل القصــر؟ فقــال 

ثم صـعد المنـبر فحمـد االله وأثـنى عليـه وصـلى علـى رسـوله المسجد الأعظم فصلى فيـه ركعتـين ، 
دعــوتكم . أمــا بعـد يــا أهــل الكوفـة فــإن لكــم في الإسـلام فضــلا مــا لم تبـدلوا وتغــيروا «: وقـال 

ألا إن فضــلكم فيمــا بيـــنكم وبــين االله في الأحكـــام . إلى الحــق فــأجبتم ، وبـــدأتم بــالمنكر فغـــيرتم
ألا إن أخــوف مــا أخــاف علــيكم . مــا دخلــتم فيــهفــأنتم أســوة مــن أجــابكم ودخــل في. والقســم

فأمـــا اتبـــاع الهـــوى فيصـــد عـــن الحـــق ، وأمـــا طـــول الأمـــل فينســـي . اتبـــاع الهـــوى ، وطـــول الأمـــل
ألا إن الدنيا قد ترحلـت مـدبرة ، والآخـرة ترحلـت مقبلـة ، ولكـل واحـدة منهـا بنـون ، . الآخرة

  . ب ولا عملاليوم عمل ولا حساب ، وغدا حسا. فكونوا من أبناء الآخرة
__________________  

مــتروك : قـال أبـو حـاتم . شـيعي بغــيض. عـن الأعمـش. عمـر بـن ســعد« ) :  ٢٥٨:  ٢( في ميـزان الاعتـدال ) ١(
  . »الحديث 

روى عــن زيــد بــن وهــب وأبي صــادق الأزدي ، وجــابر . هــو الحــارث بــن حصــيرة الأزدي ، أبــو النعمــان الكــوفي) ٢(
ك بــن مغــول ، وعبــد الســلام بــن حــربعبــد الواحــد : وعنــه . الجعفــي : قــال ابــن عــدي . بــن زيــاد ، والثــوري ، ومالــ

وحصـــيرة ، بفـــتح . وهـــو يعـــد مــن المحترفـــين بالكوفـــة في التشــيع. عامــة روايـــات الكـــوفيين عنــه في فضـــائل أهـــل البيــت
:  ٢( تهــذيب انظــر  ــذيب ال. بالضــاد المعجمــة ، تحريــف) حضــيرة : ( وفي الأصــل . المهملــة وكســر المهملــة بعــدها

  .٨٧وتقريب التهذيب )  ١٤٠



٤ 

ـــذي نصـــر وليـــه ، وخـــذل عـــدوه ، وأعـــز الصـــادق المحـــق ، وأذل الناكـــث المبطـــل . الحمـــد الله ال
عليكم بتقوى االله وطاعة من أطاع االله مـن أهـل بيـت نبـيكم ، الـذين هـم أولى بطـاعتكم فيمـا 

، يتفضـلون بفضـلنا ، ويجاحـدونا أمرنـا  )١(أطاعوا االله فيه ، من المنتحلين المدعين المقـابلين إلينـا 
ألا إنـه . فقـد ذاقـوا وبـال مـا اجترحـوا فسـوف يلقـون غيـا. )٢(، وينازعونا حقنا ، ويدافعونا عنـه 

فاهجروهم وأسمعوهم ما يكرهون حـتى . قد قعد عن نصرتي منكم رجال فأنا عليهم عاتب زار
  . »، ليعرف بذلك حزب االله عند الفرقة  )٣(يعتبوا 

واالله إني لأرى الهجـر : إليه مالك بن حبيـب اليربـوعي ـ وكـان صـاحب شـرطته ـ فقـال فقام 
سـبحان االله يـا مـال ، جـزت : فقـال علـي . واالله لـئن أمرتنـا لنقتلـنهم. وإسماع المكـروه لهـم قلـيلا

ؤمنين ، لــبعض الغشــم أبلــغ في : فقــال ! المــدى ، وعــدوت الحــد ، وأغرقــت في النــزع يــا أمــير المــ
لـيس هكـذا قضـى االله يـا مـال ، قتـل الـنفس : فقـال علـي . ك من مهادنـة الأعـاديأمور تنو ب

ومن قتل مظلومـا فقـد جعلنـا لوليـه سـلطانا فـلا يسـرف  (: وقال . )٤(بالنفس فما بال الغشم 
والإســراف في القتــل أن تقتــل غــير قاتلــك ، فقــد  ــى االله عنــه ، . )في القتــل إنــه كــان منصــورا 

  . وذلك هو الغشم
  : فقام إليه أبو بردة بن عوف الأزدي ـ وكان ممن تخلف عنه ـ فقال 

__________________  
  ). القائلين إلينا ) : (  ٢٥٦:  ١( في ح ) ١(
حيحة) ٢( انظــر . كــذا وردت الأفعــال الثلاثــة هنــا وفي ح بحــذف نــون الرفــع لغــير ناصــب أو جــازم ، وهــي لغــة صــ

  ).  ٥٢٦ـ  ٥٢٥:  ٣( خزانة الأدب 
  . ترك ما كنت أجد عليه من أجله: وأعتبني فلان . إعطاء العتبى ، وهي الرضا: الإعتاب ) ٣(
  . »قال سبحانه النفس بالنفس فما بال ذكر النفس « )  ٢٥٧:  ١( في ح ) ٤(



٥ 

قتلـــوا « : ؟ قـــال )١(يـــا أمـــير المـــؤمنين ، أرأيـــت القتلـــى حـــول عائشـــة والـــزبير وطلحـــة ، بم قتلـــوا 
: وقتلــوا أخـا ربيعـة العبــدي ، رحمـة االله عليـه ، في عصــابة مـن المسـلمين قــالوا شـيعتي وعمـالي ، 

فوثبوا علـيهم فقتلـوهم ، فسـألتهم أن يـدفعوا إلى . لا ننكث كما نكثتم ، ولا نغدر كما غدرتم
قتلة إخواني أقتلهم  م ، ثم كتاب االله حكم بيني وبيـنهم ، فـأبوا علـي ، فقـاتلوني وفي أعنـاقهم 

. »ماء قريب من ألف رجل من شيعتي ، فقتلـتهم  ـم ، أفي شـك أنـت مـن ذلـك؟ بيعتي ، ود
ـــك أنـــت : قـــال  قـــد كنـــت في شـــك ، فأمـــا الآن فقـــد عرفـــت ، واســـتبان لي خطـــأ القـــوم ، وأن

  . المهدي المصيب
وكــان أشــياخ الحـــي يــذكرون أنــه كـــان عثمانيــا ، وقــد شـــهد مــع علــي علـــى ذلــك صـــفين ، 

، وكـان  )٢(عاوية ، فلما ظهر معاوية أقطعـه قطيعـة بالفلوجـة ولكنه بعد ما رجع كان يكاتب م
  . عليه كريما

  . ثم إن عليا  يأ لينزل ، وقام رجال ليتكلموا ، فلما رأوه نزل جلسوا وسكتوا
أبــو عبــد االله ســيف بــن عمــر ، عــن ســعد بــن طريــف ، عــن الأصــبغ بــن نباتــة ، أن : نصــر 

فنـزل . »قصـر الخبـال لا تنزلونيـه « : ننزلـك؟ قـال أي القصرين : عليا لما دخل الكوفة قيل له 
  . )٣(على جعدة بن هبيرة المخزومي 

  لما قدم : نصر ، عن الفيض بن محمد ، عن عون بن عبد االله بن عتبة ، قال 
__________________  

  . »بم قتلوا؟ : أو قال . علام قتلوا« : في ح ) ١(
ويقال الفلوجة الكبرى والفلوجة الصغرى . داد والكوفة قرب عين التمرقريتان كبيرتان من سواد بغ: الفلوجتان ) ٢(

  . والفلوجة العليا والفلوجة السفلى أيضا
جعــدة ابــن أخــت هــانئ بنــت أبي طالــب ، كانــت تحــت هبــيرة بــن أبي وهــب : قلــت « : قــال ابــن أبي الحديــد ) ٣(

  . »المخزومي ، فأولدها جعدة 



٦ 

خل وصـلي ، ثم تحـول فجلـس إليـه النـاس ، فسـأل عـن علي الكوفة نزل على باب المسجد فـد
إن االله لا يسـتأثر « : فقـال . استأثر االله به: رجل من أصحابه كان ينزل الكوفة ، فقال قائل 

فلما لحـق : قال . )وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم  (: ، وقرأ » بأحد من خلقه 
  . » )١(قصر الخبال لا تنزلونيه « : أي القصرين تنزل؟ فقال : الثقل قالوا 

حدثني إسماعيل بن أبي عميرة ، عن عبد الرحمن ابن عبيد بـن أبي : نصر ، عن سيف قال 
دخـــل علــى علـــي ابـــن أبي طالــب بعـــد رجعتـــه مـــن  )٢(الكنــود ، أن ســـليمان بـــن صــرد الخزاعـــي 

النـاس في  ارتبت وتربصت وراوغـت ، وقـد كنـت مـن أوثـق« : البصرة ، فعاتبه وعذله وقال له 
نفسي وأسرعهم ـ فيما أظن ـ إلى نصرتي ، فما قعد بـك عـن أهـل بيـت نبيـك ، ومـا زهـدك في 

فقال يـا أمـير المـؤمنين ، لا تـردن الأمـور علـى أعقا ـا ، ولا تـؤنبني بمـا مضـى منهـا . »نصرهم؟ 
. وقـــد بقيـــت أمـــور تعــــرف فيهـــا وليـــك مـــن عــــدوك. لـــك نصــــيحتي )٣(واســـتبق مـــودتي يخلـــص 

وجلـــس ســــليمان قلـــيلا ، ثم  ــــض فخـــرج إلى الحســــن بـــن علــــي وهـــو قاعــــد في فســـكت عنــــه 
  ألا أعجبك من أمير المؤمنين وما لقيت : المسجد ، فقال 

__________________  
ولم أجد ذكرا لهذا القصـر برسميـه اللـذين وردا في . »قصر الجبال لا تنزلوا فيه : فقال . قالوا انزل القصر« : ح ) ١(

قصر دار الامارة ؛ فكأنه سماها به لما  أراد منه « وجدت السيد فرج االله الحسيني قد كتب لكن . الأصل وح
  . »وقع فيها قبله من أمراء الجور وعمال أهل النفاق والشقاق ، من الهلكة والنقصان 

قـال ابـن . ابي جليـلصـح. هو سليمان بن صرد ، المهملة وفتح الراء ، بن الجون الخزاعي ، أبو مطرف الكـوفي) ٢(
وكان خيرا فاضلا شهد صفين مع علي وقتل حوبشا مبارزة ، ثم كان ممن كاتب الحسين ثم تخلف عنه ، ثم : حجر 

قدم هو والمسيب بن نجبة في آخـرين فخرجـوا في الطلـب بدمـه وهـم أربعـة آلاف ، فالتقـاهم عبيـد االله بـن زيـاد بعـين 
  . انظر الإصابة و ذيب التهذيب. عه ، وذلك في سنة خمس وستينالوردة بعسكر مروان ، فقتل سليمان ومن م

  . »تخلص « : ح ) ٣(



٧ 

: فقـال . إنمـا يعاتـب مـن ترجـى مودتـه ونصـيحته: منه من التبكيت والتوبيخ؟ فقـال لـه الحسـن 
، وينتضــي فيهــا السـيوف ويحتــاج فيهــا إلى أشــباهي ،  )١(إنـه بقيــت أمــور سيستوســق فيهـا القنــا 

مــا أنــت عنــدنا : رحمــك االله : فقــال لــه الحســن . ، ولا نتهمــوا نصــيحتي )٢(تــبي فــلا تستغشــوا ع
  . بالظنين

، أن سـعيد بــن  )٤(عـن الشـعبي  )٣(نصـر ، عـن عمـر ـ يعـني ابــن سـعد ـ عـن نمـير بـن وعلــة 
وعليـك ، وإن كنـت مـن « : قيس دخل على علي بن أبي طالب فسلم عليه ، فقال له علـي 

  . »فعل االله ذلك : قال . حاش الله يا أمير المؤمنين لست من أولئك: فقال . »المتربصين 
دخلـت مـع : نصر ، عن عمر بن سعد ، عن يحيى بـن سـعيد ، عـن محمـد بـن مخنـف قـال 

حــين قــدم مــن البصــرة ، وهـــو عــام بلغــت الحلــم ، فــإذا بــين يديــه رجـــال  أبي علــى علــي 
ؤنبهم ويقــول لهــم  مــا بطــأ بكــم عــني وأنــتم أشــراف قــومكم؟ واالله لــئن كــان مــن ضــعف النيــة : يــ

واالله لئن كـان مـن شـك في فضـلي ومظـاهرة علـى إنكـم لعـدو . )٥(وتقصير البصيرة؟ إنكم لبور 
ؤمنين ، نحــن ســلمك وحــرب عــدوك حــاش الله يــا أمــير: قــالوا . » ثم اعتــذر القــوم ، فمــنهم . المــ

  من 
__________________  

استوســقوا كمــا يستوســق جــرب « : وفي حـديث أحــد . الاجتمــاع ، وفعلــه لازم: والاستيســاق . الرمــاح: القنـا ) ١(
  . »سيسرع فيها القتال « : وبدلها في ح . ، أي استجمعوا وانضموا» الغنم 

حه: اغتشـه استغشـه و ) ٢( تي « : وفي الأصـل . ظـن بــه الغـش ، وهـو خلافـه استنصــ صــوا ا في » لا تستبشـعوا غيبـ
  . ح
  . ذكره في لسان الميزان مصحفا برسم نمير بن دعلمة) ٣(
روى عـن أبي هريـرة ، وعائشـة ، وابـن عبـاس . هو عامر بـن شـراحيل الحمـيري أبـو عمـرو الكـوفي ، ثقـة مشـهور) ٤(

  ).  ٨٤٠:  ٦( لسان الميزان . أو عنه ابن سيرين ، والأعمش ، وشعبة ، وجابر الجعفي. وغيرهم
  . اللسان.... لأنثى الهالك ، يقال رجل بور ، ورجلان بور ، وقوم بور ، وكذلك ا: البور بالضم ) ٥(



٨ 

فنظـرت إلـيهم فـإذا عبـد االله بــن . ذكـر عـذره ، ومـنهم مـن اعتــل بمـرض ، ومـنهم مـن ذكـر غيبــة
، وإذا حنظلـة بـن الربيـع التميمـي ـ وكلاهمـا كانـت لـه صـحبة ـ وإذا أبـو بـردة  )١(المعـتم العبسـي 

« :  فقــال ونظــر علــي إلى أبى: قــال . بــن عــوف الأزدي ، وإذا غريــب بــن شــرحبيل الهمــداني
 (: لكن مخنف بن سليم وقومه لم يتخلفوا ، ولم يكن مثلهم مثـل القـوم الـذين قـال االله تعـالى 

. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصـابتكم مصـيبة قـال قـد أنعـم االله علـي إذ لم أكـن معكـم شـهيدا
فوز ولئن أصابكم فضل من االله ليقولن كأن لم تكن بيـنكم وبينـه مـودة يـا ليتـني كنـت معهـم فـأ

  . » ) )٢(فوزا عظيما 
  : شن بن عبد القيس  )٣(ثم إن عليا مكث بالكوفة ، فقال الشني في ذلك 

  قــــــــــــل لهــــــــــــذا الإمــــــــــــام قــــــــــــد خبــــــــــــت الحــــــــــــر

  ب وتمــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــذلك النعمــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
   وفرغنــــــــــا مــــــــــن حــــــــــرب مــــــــــن نقــــــــــض العــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــــــــماء      د وبالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــام حي

    
  تنفــــــــــــــــــث الســــــــــــــــــم مــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــن  شــــــــــــــــــته

ــــــــــــــــــل أن تعــــــــــــــــــض ، شــــــــــــــــــفاء      فارمهــــــــــــــــــا قب

    
ـــــــــــــــــــــه   والـــــــــــــــــــــذي يحـــــــــــــــــــــج لـــــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــــا إن

ـــــــــــــــــــــــــــــــه البيـــــــــــــــــــــــــــــــداء      س ومـــــــــــــــــــــــــــــــن دون بيت

    
__________________  

حبة « : هو عبد االله بن المعتم ، بضم الميم وسكون المهملة وفتح المثناة وتشديد المـيم ، قـال ابـن حجـر ) ١( لـه صـ
. »فـتح الموصـل  هـو الـذي: وقـال أبـو زكريـا الموصـلي في تـاريخ الموصـل ... ، وهـو ممـن تخلـف عـن علـي يـوم الجمـل 

  . ٤٩٥٧انظر الإصابة . بالتصغير ، محرف» عبيد االله « : وفي ح 
  . من سورة النساء ٧٣،  ٧٢الآيتان ) ٢(
هو الأعور الشني ، بشر بن منقذ ، أحد بني شن بـن أفصـي بـن عبـد القـيس بـن أفصـي بـن دعمـي بـن جديلـة ) ٣(

انظــر . »شــاعر خبيــث ، وكــان مــع علــي رضــي االله عنــه يــوم الجمــل « : قــال الآمــدي . بــن أســد بــن ربيعــة بــن نــزار
  . ٦٠،  ٣٨المؤتلف 

    



٩ 

ــــــــــــــــــو   لضــــــــــــــــــعيف النخــــــــــــــــــاع إن رمــــــــــــــــــي الي

ـــــــــــــــــــــــــــــــل كأ ـــــــــــــــــــــــــــــــا الأشـــــــــــــــــــــــــــــــلاء     )١(م بخي
  

    
  جانحــــــــــــــــات تحــــــــــــــــت العجــــــــــــــــاج ســــــــــــــــخالا

)٢(مجهضــــــــــــــــــــــــــات تخالهــــــــــــــــــــــــــا الأشــــــــــــــــــــــــــلاء    
  

    
   تتبــــــــــــــــــــــارى بكــــــــــــــــــــــل أصــــــــــــــــــــــيد كــــــــــــــــــــــالفح

  ل بكفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــــــــعدة سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــراء   

    
  ثم لا ينثـــــــــــــــــــــــــــــــــــني الحديـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  يخضـــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــاملين منهـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــدماء   

    
   فمــــــــــــــــــــا معاويــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــده )٣(إن تــــــــــــــــــــذره 

ـــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــا أراك تشـــــــــــــــــــــــــــــــاء      ر بمعطي

    
  الســــــــــــــــــــماك أقــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــن ذاولنيــــــــــــــــــــل 

)٤(ك ونجـــــــــــــــــــــــــــــم العيـــــــــــــــــــــــــــــوق والعـــــــــــــــــــــــــــــواء    
  

    
  إلــــــــــــــــيهم )٥(فاضــــــــــــــــرب الحــــــــــــــــد والحديــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس واالله غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ذاك دواء      ل

    
،  )٦(حدثنا نصر عن أبي عبد االله سيف بن عمر ، عن الوليد بن عبـد االله ، عـن أبي طيبـة 

ضـــرت الصـــلاة أتم علـــى الصـــلاة يـــوم دخـــل الكوفـــة ، فلمـــا كانـــت الجمعـــة وح: عـــن أبيـــه قـــال 
  . صلى  م وخطب خطبة

__________________  
  . وقد مثل الخيل في تفرقها للغارة بالأعضاء المتناثرة. أعضاؤه بعد البلى والتفرق: أشلاء الانسان ) ١(
الضلوع القصار التي في مقدم الصدر ، والواحـدة : والجوانح . أراد أ ا تكسر جوانح هذه السخال: جانحات  )٢(

خال . انكســرت جوانحــه مــن الحمــل الثقيــل: يقــال جــنح البعــير  جانحــة ، جمــع ســخلة ، وهــي ولــد الشــاة مــن : والســ
  : ويقال أيضا في الخيل ، كما هنا وكما في قول عبد االله بن عنمة . المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى

ـــزل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل منــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل في كــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــخل الخيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرحن ســ ــــ ـــ ـــ ــــ   يطـــ

ـــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــقرها وورادهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين منـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   .تبــ

    
حال « : وفي الأصــل وح ). طبــع المعــارف  ٩:  ١١٤( انظــر المفضــلية  تي ألقيــت : وا هضــات . محرفــة» ســ الــ

  . وفي البيت إقواء. جمع سلى ، وهو الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد: والأسلاء . لغير تمام ولما يستبن خلقها
  . ، صوابه من ح» أو تذره « : في الأصل ) ٣(
  . »ولنيل السماء « : ح . نجوم في السماء: لعيون والعواء السماك وا) ٤(
  . »فاغد بالجد والحديد « : ، صواب هذه » فأعد بالجد والحديد « : ح ) ٥(
أبو طيبة ، بفتح المهملة بعدها مثناة تحتـة سـاكنة ثم بـاء موحـدة ، واسمـه عبـد االله بـن مسـلم السـلمي المـروزي ،  ) ٦(

  . كان قاضيا بمرو
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خطبة علـي بـن : ل أبو عبد االله ، عن سليمان بن المغيرة ، عن علي بن الحسين قا: نصر 
  : أبي طالب في الجمعة بالكوفة والمدينة 

مــن يهــد االله . وأســتعينه وأســتهديه ، وأعــوذ بــاالله مــن الضــلالة )١(إن الحمــد الله ، أحمــده « 
ده لا شـريك لـه ، وأن فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـ

لأمــره ، واختصــه بــالنبوة ، أكــرم خلقــه وأحــبهم إليــه ، فبلــغ  )٢(محمــدا عبــده ورســوله ، انتجبــه 
وأوصـيكم بتقـوى االله ، فـإن تقـوى االله خـير مـا . رسالة ربه ، ونصـح لأمتـه ، وأدى الـذي عليـه

وبتقـوى االله أمـرتم ، . تواصي به عباد االله وأقربه لرضوان االله ، وخيره في عواقب الأمـور عنـد االله
. فاحذروا من االله ما حذركم مـن نفسـه ، فإنـه حـذر بأسـا شـديدا. وللإحسان والطاعة خلقتم

، واعملوا في غير رياء ولا سمعة ، فـإن مـن عمـل لغـير االله  )٣(واخشوا االله خشية ليست بتعذير 
وا مـن عـذاب االله ، فإنـه وأشـفق. وكله االله إلى ما عمل له ، ومن عمل الله مخلصا تولى االله أجره

لم يخلقكم عبثا ، ولم يترك شيئا من أمركم سدى ، قد سمى آثاركم ، وعلـم أعمـالكم ، وكتـب 
وإن . فــلا تغــروا بالــدنيا فإ ــا غــرارة بأهلهــا ، مغــرور مــن اغــتر  ــا ، وإلى فنــاء مــا هــي. آجــالكم

، ومرافقــــة الأنبيــــاء ، أســــأل االله منــــازل الشــــهداء . الآخــــرة هــــي دار الحيــــوان لــــو كــــانوا يعلمــــون
  . »ومعيشة السعداء ، فإنما نحن له وبه 

  . أقام بالكوفة ، واستعمل العمال ثم إن عليا 
__________________  

  . »الحمد الذي أحمده « : ح ) ١(
ـــطفاه اختيـــــارا علـــــى غـــــيره « : في اللســـــان ) ٢( ـــه واصــ . »انتخبـــــه « : ح . »انتجـــــب فـــــلان فلانـــــا ، إذا استخلصــ

  . الاختيار: والانتخاب بالخاء 
، أي نقصـــر » جـــاء بطعـــام جشـــيب فكنـــا نعـــذر « : وفي الحـــديث . التقصـــير مـــع إظهـــار الاجتهـــاد: التعـــذير ) ٣(

  . ونظهر أننا مجتهدون
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حدثنا يحـيى بـن سـعيد ، والصـقعب بـن زهـير عـن يوسـف : د قال نصر ، عن عمر بن سع
وأبي روق ، أن عليا حين قدم من البصرة إلى الكوفة بعث يزيد بن قيس الأرحـبي علـى المـدائن 

  . وجوخا كلها
  . وبعث مخنف بن سليم على أصبهان وهمدان: وقال أصحابنا 

 مخنف بالمال قال علي  لما هرب: نصر ، عن محمد بن عبيد االله ، عن الحكم ، قال 
  . »؟ )١(عذرت القردان فما بال الحلم « : 

،  )٢(وبعــث قرظــة بـن كعــب علــى البهقبــاذات : ثم رجـع إلى حــديث عمــر بــن سـعد ، قــال 
وبعث قدامه بن مظعون الأزدي على كسكر ، وعدى بن الحارث على مدينة  رسير وأستا ا 

، وبعـث ســعد بـن مســعود الثقفـي علــى  )٤(أسـتان العــالي ، وبعـث أبـا حســان البكـري علــى  )٣(
  ،  )٥(أستان الزوابي 

__________________  
م: القـردان ) ١( اســتنت « : وهـذا قريــب مــن قــولهم « : قــال الميــداني . والحلــم جـنس منــه صــغار. جمــع قــراد ، بالضــ

، وصــواب الـــنص مــن مجمـــع محـــرف » غــددت القـــردان فمــا بـــال الحكــم « : وفي الأصـــل . »الفصــال حـــتى القرعــي 
  . ، ولم يذكر نسبته إلى علي)  ٤٤٣:  ١( الأمثال 

و قباذ ، بالكسر ثم السكون وضم القاف وباء موحدة وألف . هن ثلاث  قباذات ذكرها ياقوت في معجمه) ٢(
  . محرفة» ت البهقياذا« : وفي الأصل . ثلاث كور ببغداد منسوبة إلى قباذ بن فيروز والد أنو شروان. وذال معجمة

والأستان ، قال العسكري . من نواحي سواد بغداد:  رسير ، بالفتح ثم الضم وفتح الراء وكسر السين المهملة ) ٣(
). رزدق ورسـتق ( والقـاموس )  ١٢س  ٢٢٣:  ١( انظـر معجـم البلـدان . السواد والقرى: مثل الرستاق بالضم : 

  . والأستان ، بالضم ، كما في القاموس
كورة في غربي بغداد من السواد تشتمل على أربعـة طساسـيج : وقال » الأستان العالي « : معجم البلدان في ) ٤(

  . وهي الأنبار ، وبادرويا ، وقضربل ، ومسكن: 
في العراق أربعة أ ر ،  ـران فـوق بغـداد و ـران تحتهـا ، يقـال لكـل « : الزوابي ، بالزاي المعجمة ، قال ياقوت ) ٥(

وإذا جمعـت قيـل ... وربمـا قيـل لكـن واحـد زابي والتثنيـه زابيـان « : » الـزاب « وقـال في مـادة . »واحد منهـا الـزاب 
  . »عن نصر . روابي بني تميم من نواحي الرقة» : عجم ، ففي الم« الروابي : وقد تكون . »لها الزوابي 
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وبعـث . واسـتعمل ربعـي بـن كـاس علـى سجسـتان ـ وكـاس أمـه يعـرف  ـا ـ وهـو مـن بـني تمـيم
خليــدا إلى خراســان ، فســار خليــد حــتى إذا دنــا مــن نيســابور بلغــه أن أهــل خراســان قــد كفــروا 

ابل ، فقاتل أهـل نيسـابور فهـزمهم ونزعوا يدهم من الطاعة ، وقدم عليهم عمال كسرى من ك
وحصـــر أهلهـــا وبعـــث إلى علـــى بـــالفتح والســـبي ، ثم صـــمد لبنـــات كســـرى فنـــزلن علـــى أمـــان ، 

لا ، إلا أن تزوجنـــا : أزوجكـــن؟ قلـــن : ، فلمـــا قـــدمن عليـــه قـــال  فبعـــث  ـــن إلى علـــي 
فقـام نرسـا فقـال . حيـث شـئتما اذهبـا:  فقال علـي . ابنيك ، فإنا لا نرى لنا كفوا غيرهما

ففعــل فــأنزلهن نرســا معــه ، وجعــل . )١(مــر لي  ــن ، فإ ــا منــك كرامــة ، فبيــني وبيــنهن قرابــة : 
  . يطعمهن ويسقيهن في الذهب والفضة ، ويكسوهن كسوة الملوك ، ويبسط لهن الديباج
عانـات وبعث علـي الأشـتر علـى الموصـل ونصـيبين ، ودارا ، وسـنجار ، وآمـد ، وهيـت ، و 

  . ، وما غلب عليه من تلك الأرضين من أرض الجزيرة
وبعــث معاويــة بــن أبي ســفيان الضــحاك بــن قــيس علــى مــا في ســلطانه مــن أرض الجزيــرة ، 

وكـان مـن كـان بالكوفـة والبصـرة مـن العثمانيـة قـد . وكان في يديه حران والرقة والرها وقـر قيسـيا
تر وهــو يريــد الضــحاك بــن قــيس بحــران ،  هربــوا فنزلــوا الجزيــرة في ســلطان معاويــة ، فخــرج الأشــ

فلمـــا بلـــغ ذلـــك الضـــحاك بعـــث إلى أهـــل الرقـــة فأمـــدوه ، وكـــان جـــل أهلهـــا يومئـــذ عثمانيـــة ، 
فجاءوا وعليهم سماك بن مخرمة ، وأقبل الضحاك يستقبل الأشتر ، فالتقى الضحاك وسماك بن 

ليهم فاقتتلوا اقتتـالا شـديدا حـتى  مخرمة ، بمرج مرينا بين حران والرقة ، فرحل الأشتر حتى نزل ع
  كان عند المساء ، فرجع الضحاك بمن معه فسار ليلته كلها حتى 

__________________  
  . »لأن بيني وبينهن قرابة « : أشار ناسخ الأصل إلى أن في بعض النسخ ) ١(
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رهم صبح بحران فدخلها ، وأصبح الأشتر فرأى ما صنعوا فتبعهم حتى نزل علـيهم بحـران فحصـ
، وأتـــى الخـــبر معاويـــة فبعـــث إلـــيهم عبـــد الـــرحمن بـــن خالـــد في خيـــل يغيـــثهم ، فلمـــا بلـــغ ذلـــك 

ألا إن الحـــي عزيـــز ، ألا إن : الأشـــتر كتـــب كتائبـــه ، وعـــبى جنـــوده وخيلـــه ، ثم نـــاداهم الأشـــتر 
يــا عبــاد : فنــادوا . الــذمار منيــع ، ألا تنزلــون أيهــا الثعالــب الرواغــة؟ احتجــرتم احتجــار الضــباب

تر حــتى مــر علــى أهــل الرقــة فتحــرزوا .  أقيمــوا قلــيلا ، علمــتم واالله أن قــد أتيــتماالله فمضــى الأشــ
منه ، ثم مضى حتى مر على أهل قرقيسـيا فتحـرزوا منـه ، وبلـغ عبـد الـرحمن بـن خالـد انصـراف 

فلما كان بعد ذلك عاتب أيمن بن خريم الأسدي معاوية ، وذكر بلاء قومـه . الأشتر فانصرف
  : وفي ذلك يقول . مرينا]  )١(في مرج [ بني أسد 

  أبلــــــــــــــــــــــــغ أمــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــؤمنين رســــــــــــــــــــــــالة

  مــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــاتبين مســــــــــــــــــــــــاعر أنجــــــــــــــــــــــــاد   

    
  منيـــــــــــــــــــــــــــتهم ، أن آثـــــــــــــــــــــــــــروك ، مثوبـــــــــــــــــــــــــــة

  فرشــــــــــــــــــــــــــدت إذ لم تــــــــــــــــــــــــــوف بالميعــــــــــــــــــــــــــاد   

    
  أنســـــــــــــــــــيت إذ في كــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــام غــــــــــــــــــــارة

)٢(في كـــــــــــــــــــل ناحيـــــــــــــــــــة كرجـــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــراد    
  

    
ــــــــــــــــول يريــــــــــــــــدكم   غــــــــــــــــارات أشــــــــــــــــتر في الخي

  بمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ومضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   

    
  وضــــــــــــــــع المســـــــــــــــــالح مرصــــــــــــــــدا لهلاككـــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــين عانــــــــــــــــــــات إلى زيــــــــــــــــــــداد     )٣(مــــــــــــــــــــا ب
  

    
ــــــــــــــــــــرة كلهــــــــــــــــــــا   وحــــــــــــــــــــوى رســــــــــــــــــــاتيق الجزي

  غصــــــــــــــــــــــــبا بكــــــــــــــــــــــــل طمــــــــــــــــــــــــرة وجــــــــــــــــــــــــواد   

    
ــــــــــــــــــــومي أوقــــــــــــــــــــدت ــــــــــــــــــــيران ق   لمــــــــــــــــــــا رأى ن

  وأبــــــــــــــــــــــــــو أنــــــــــــــــــــــــــيس فــــــــــــــــــــــــــاتر الإيقــــــــــــــــــــــــــاد   

    
ـــــــــــــــــــــــه   أمضـــــــــــــــــــــــى إلينـــــــــــــــــــــــا خيلـــــــــــــــــــــــه ورجال

  وأغـــــــــــــــــــــــذ لا يجـــــــــــــــــــــــرى لأمـــــــــــــــــــــــر رشـــــــــــــــــــــــاد   

    
__________________  

  . الكلمتان ساقطتان من الأصل) ١(
  . الجراد الكثير ، وجمعه أرجال: الرجل ، بالكسر ) ٢(
  . »سنداد « زيداد ، لم أجد لها ذكرا في كتب البلدان ، ولعلها ) ٣(

    



١٤ 

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك بالقن ـــــــــــــــــيهم عن   ثرنـــــــــــــــــا إل

)١(وبكـــــــــــــــــل أبـــــــــــــــــيض كالعقيقـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــاد    
  

    
  ألم تســـــــــــــــــمع بنـــــــــــــــــا )٢(في مـــــــــــــــــرج مرينـــــــــــــــــا 

  وفيـــــــــــــــــه نعـــــــــــــــــادي نبغـــــــــــــــــي الإمـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــه   

    
  لـــــــــــــــــــو لا مقـــــــــــــــــــام عشـــــــــــــــــــيرتي وطعـــــــــــــــــــا م

  وجلادهــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــالمرج أي جــــــــــــــــــــــــــــلاد   

    
  لأتــــــــــــــــــــاك أشــــــــــــــــــــتر مــــــــــــــــــــذحج لا ينثــــــــــــــــــــني

)٣(بــــــــــــــــــــــالجيش ذا حنــــــــــــــــــــــق عليــــــــــــــــــــــك وآد    
  

    
حشــر أهــل الســواد ، فلمــا  لمــا قــدم علــي : عبــد االله بــن كــردم بــن مرثــد ، قــال : نصــر 

إني لا أطيـق كلامكـم ، ولا أفقـه عـنكم ، فأسـندوا : اجتمعوا أذن لهم ، فلما رأى كثر م قال 
نرسـا ، مـا رضـى فقـد رضـيناه ، : قـالوا . أمركم إلى أرضاكم في أنفسكم ، وأعمه نصيحة لكم

انوا؟ قـال أخـبرني عـن ملـوك فـارس كـم كـ: فتقدم فجلس إليه فقال . وما سخط فقد سخطناه
فكيــــف كانــــت : قــــال . )٤(كانــــت ملــــوكهم في هــــذه المملكــــة الآخــــرة اثنــــين وثلاثــــين ملكــــا : 

، حــتى ملكنــا كســرى بــن هرمــز ،  )٥(مــا زالــت ســير م في عظــم أمــرهم واحــدة : ســير م؟ قــال 
فاســـــتأثر بالمـــــال والأعمـــــال ، وخـــــالف أولينـــــا ، وأخـــــرب الـــــذي للنـــــاس ، وعمـــــر الـــــذي لـــــه ، 

فـــأوغر نفـــوس فـــارس ، حـــتى ثـــاروا عليـــه فقتلـــوه ، فأرملـــت نســـاؤه ويـــتم واســـتخف بالنـــاس ، 
يا نرسا ، إن االله عـز وجـل خلـق الخلـق بـالحق ، ولا يرضـى مـن أحـد إلا بـالحق : فقال . أولاده

  ، وفي سلطان االله 
__________________  

  . البرق إذا رأيته في وسط السحاب كأنه سيف مسلول: العقيقة ) ١(
قـال . فوم من أهل الحـيرة مـن العبـاد: ومرينا . للشعر ، وأصلها التخفيف كما في القاموس» مرينا « شدد راء ) ٢(

  :وأنشد لامرئ القيس . »وليس مرينا بكلمة عربية « : الجواليقي 
ــيبوا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة أصـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم معركــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو في يـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فلــ

ــــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ني مرينــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــار بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــن في دي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولكــ

    
  القوة : الآد والأيد ) ٣(
  . وهم الساسانيون. ثلاثين ملكا ٩٠ـ  ٨٧جعلهم المسعودي في التنبيه والإشراف ) ٤(
  . معظمه: عظم الأمر بالضم والفتح ) ٥(



١٥ 

تــــذكرة ممــــا خــــول االله ، وإ ــــا لا تقــــوم مملكــــة إلا بتــــدبير ، ولا بــــد مــــن إمــــارة ، ولا يــــزال أمرنــــا 
  . وأفسدوا ، هلكوا وأهلكوا متماسكا ما لم يشتم آخرنا أولنا ، فإذا خالف آخرنا أولنا

بعــث إلى العمــال في الآفــاق ، وكــان أهــم الوجــوه  ثم إن عليــا . ثم أمــر علــيهم أمــراءهم
  . إليه الشام

لمـــا بويــع علـــي وكتـــب إلى : نصــر ، عـــن محمــد بـــن عبيـــد االله القرشــي ، عـــن الجرجــاني قـــال 
كــان جريــر عــاملا لعثمــان علــى ثغــر العمــال في الآفــاق كتــب إلى جريــر بــن عبــد االله البجلــي ، و 

  :  )٢(، فكتب إليه مع زحر بن قيس الجعفي  )١(همدان 
أما بعد فإن االله لا يغير ما بقـوم حـتى يغـيروا مـا بأنفسـهم ، وإذا أراد االله بقـوم سـوءا فـلا  «

من سرنا إليه من جموع طلحـة والـزبير  )٣(وإني أخبرك عن نبأ . مرد له وما لهم من دونه من وال
إني هبطــت مــن المدينــة . )٥(، ومــا صــنعوا بعــاملي عثمــان بــن حنيــف  )٤(عنــد نكــثهم بيعــتهم  ،

بالمهـــاجرين والأنصـــار ، حـــتى إذا كنـــت بالعـــذيب بعثـــت إلى أهـــل الكوفـــة بالحســـن بـــن علـــي ، 
  وعبد االله بن عباس ، وعمار بن ياسر ، وقيس بن سعد بن عبادة ، فاستنفروهم 

__________________  
ولغـــة الإهمـــال هـــي الفارســـية ، . وهمـــا لغتـــان في همـــذان).  ٢٤٦:  ١( ن ، كـــذا وردت في الأصـــل وفي ح همـــدا) ١(

  . ١٥٠٩انظر معجم استينجاس . وبالإعجام معربة
حاب علــي بــن أبي . زحــر ، بفــتح الــزاي وســكون الحــاء المهملــة) ٢( وهــو زحــر بــن قــيس الكــوفي الجعفــي ، أحــد أصــ

انظـــر . جعلهــم هنــاك رابطــة ، روي عنــه عــامر الشــعبي ، وحصــين بــن عبــد الــرحمنطالــب ، أنزلــه المــدائن في جماعــة 
  . محرف» زجر « : ح . ٤٦٠٥تاريخ بغداد 

  . »عن أنباء « : ح ) ٣(
  .»بيعتي « : ح ) ٤(
وعثمان بن حنيف صحابي أنصاري ، شهد أحدا ، وكان علي اسـتعمله علـى البصـرة . حنيف ،  يئة التصغير )٥(

  .٥٤٢٧الاصابة . ومات في خلافة معاوية. ها فغلبه عليها طلحة والزبيرقبل أن يقدم علي
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فأجـــــابوا ، فســـــرت  ـــــم حـــــتى نزلـــــت بظهـــــر البصـــــرة فأعـــــذرت في الـــــدعاء ، وأقلـــــت العثـــــرة ، 
فأبوا إلا قتالي ، فاستعنت باالله عليهم ، فقتل من قتل وولـوا مـدبرين  )١(وناشد م عقد بيعتهم 

إلى مصرهم ، فسـألوني مـا كنـت دعـو م إليـه قبـل اللقـاء ، فقبلـت العافيـة ، ورفعـت السـيف ، 
بـــن  )٢(وقـــد بعثـــت إلـــيكم زحـــر . واســـتعملت علـــيهم عبـــد االله بـــن عبـــاس ، وســـرت إلى الكوفـــة

  .»عما بدا لك )٣(قيس ، فاسأل 
أيهـا النــاس ، هـذا كتـاب أمــير المـؤمنين علـي بــن : فلمـا قــرأ جريـر الكتـاب قــام فقـال : ل قـا

أبي طالــب ، وهــو المــأمون علــى الــدين والــدنيا ، وقــد كــان مــن أمــره وأمــر عــدوه مــا نحمــد االله 
ولــو جعــل . مــن المهــاجرين والأنصـار والتــابعين بإحسـان )٤(وقــد بايعـه الســابقون الأولـون . عليـه

ألا وإن البقـــاء في الجماعـــة ، والفنــــاء في . شـــورى بـــين المســـلمين كـــان أحقهـــم  ـــاهـــذا الأمـــر 
  . حاملكم على الحق ما استقمتم ، فإن ملتم أقام ميلكم )٥(وعلى . الفرقة

. فأجــاب جريــر وكتــب جــواب كتابــه بالطاعــة. سمعــا وطاعــة ، رضــينا رضــينا: فقــال النــاس 
وكــان مــع علــي رجــل مــن طيــئ ، ابــن أخــت لجريــر ، فحمــل زحــر بــن قــيس شــعرا لــه إلى خالــه 

  : جرير ، وهو 
  جريـــــــــــر بـــــــــــن عبــــــــــــد االله لا تـــــــــــردد الهــــــــــــدى

  وبـــــــــــــــــايع علينـــــــــــــــــا إنـــــــــــــــــني لـــــــــــــــــك ناصـــــــــــــــــح   

    
ــــــــــا خــــــــــير مــــــــــن وطــــــــــئ الحصــــــــــى   فــــــــــإن علي

ــــــــــــــحســــــــــــــ      وى أحمــــــــــــــد والمــــــــــــــوت غــــــــــــــاد ورائ

    
__________________  

  . »عهد بيعتهم«:ح ) ١(
  . بالجيم ، محرفة»زجر«:في الأصل وح ) ٢(
  . »فاسأله عنا وعنهم « ) :  ٧٨:  ١( ، وفي الإمامة والسياسة » فاسأله « : في ح ) ٣(
  . »الناس الأولون « : ح ) ٤(
  . »وإن عليا « : ح ) ٥(
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ــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــول    النــــــــــــــــــاكثين فإنمــــــــــــــــــاودع عن

ـــــــــــــــــوابح      اك ، أبـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــرو ، كـــــــــــــــــلاب ن

    
ــــــــــــــــــــــــــــــه بنصــــــــــــــــــــــــــــــيحةو    بايعــــــــــــــــــــــــــــــه إن بايعت

)١(ولا يــــــــــــك معهـــــــــــــا في ضــــــــــــميرك قـــــــــــــادح    
  

    
ــــــــــــدين تعطــــــــــــه ــــــــــــه ال   فإنــــــــــــك إن تطلــــــــــــب ب

ـــــــــــــــــدنيا فبيعـــــــــــــــــك رابـــــــــــــــــح      وإن تطلـــــــــــــــــب ال

    
  وإن قلـــــــــــت عثمـــــــــــان بـــــــــــن عفـــــــــــان حقـــــــــــه

  علــــــــــــــــــى عظــــــــــــــــــيم والشــــــــــــــــــكور مناصــــــــــــــــــح   

    
ــــــــــــــــــك كحقــــــــــــــــــه ، ــــــــــــــــــى إذ ولي   فحــــــــــــــــــق عل

)٢(وشـــــــكرك مـــــــا أوليـــــــت في النـــــــاس صـــــــالح    
  

    
  وإن قلــــــــــــــــت لا نرضــــــــــــــــى عليــــــــــــــــا إمامنــــــــــــــــا

  فــــــــــدع عنــــــــــك بحــــــــــرا ضــــــــــل فيــــــــــه الســــــــــوائح   

    
  أبى االله إلا أنــــــــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــــــــــير دهـــــــــــــــــــــــــــــــره

  وأفضـــــــــــل مـــــــــــن ضـــــــــــمت عليـــــــــــه الأبـــــــــــاطح   

    
الحمـد الله الـذي « : ، فكـان ممـا حفـظ مـن كلامـه أن قـال  )٣(ثم قام زحر بن قيس خطيبـا 

اختــار الحمــد لنفســه وتــولاه دون خلقــه ، لا شــريك لــه في الحمــد ، ولا نظــير لــه في ا ــد ، ولا 
إله إلا االله وحده لا شريك له ، القائم الدائم ، إله السـماء والأرض ، وأشـهد أن محمـدا عبـده 

ثم . »والحــق النــاطق ، داعيــا إلى الخــير ، وقائــدا إلى الهــدى  )٤(ورســوله ، أرســله بــالنور الواضــح 
أيهـــا النـــاس ، إن عليـــا قـــد كتـــب إلـــيكم كتابـــا لا يقـــال بعـــده إلا رجيـــع مـــن القـــول ، « : قـــال 

   ؛إن الناس بايعوا عليا بالمدينة من غير محاباة له بيعتهم . ولكن لا بد من رد الكلام
__________________  

قدح في « : وفي اللسان . أصله الاكل يقع في الشجر والأسنان ، والمراد به الغش والدخل: ف القادح ، بالتا) ١(
زل  بالفــاء ، وهــو الحمــل الثقيــل» فــادح « : وفي الأصــل . »غشــه وعمــل في شــيء يكرهــه : ســاق أخيــه  والنازلــة تنــ

  . والوجه ما أثبت من ح. بالمرء
  . لشعروسكن الياء ل. صار وليا له: وليه ، كرضيه ) ٢(
وعقــب ابــن أبي الحديــد . »ثم إن جريــر قــام في أهــل همــدان خطيبــا : قــال نصــر « : وفي ح . كــذا في الأصــل) ٣(

:  ١( انظــر ح . »فســر النــاس بخطبــة جريــر وشــعره : قــال نصــر « : علــى هــذه الخطبــة والشــعر الــذي بعــدها بقولــه 
  . كان قد أشار إلى تلك الخطبة  وقد مضت خطبة لجرير في الصفحة السابقة فيصح ما هنا إن).  ٢٤٧

  . وأثبت ما في ح» بالحق الواضح « : في الأصل ) ٤(
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لعلمــه بكتــاب االله وســنن الحــق ، وإن طلحــة والــزبير نقضــا بيعتــه علــي غــير حــدث ، وألبــا عليــه 
الناس ، ثم لم يرضيا حتى نصبا له الحـرب ، وأخرجـا أم المـؤمنين ، فلقيهمـا فأعـذر في الـدعاء ، 

ولــئن ســألتم . هــذا عيــان مــا غــاب عــنكم. البقيــة ، وحمــل النــاس علــى مــا يعرفــون وأحســن في
  . »الزيادة زدناكم ، ولا قوة إلا باالله 

  : وقال جرير في ذلك 
  أتانــــــــــــــــــــــــــــا كتــــــــــــــــــــــــــــاب علــــــــــــــــــــــــــــي فلــــــــــــــــــــــــــــم

  نـــــــــــــــــــرد الكتـــــــــــــــــــاب ، بـــــــــــــــــــأرض العجــــــــــــــــــــم   

    
  ولم نعــــــــــــــــــــص مــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــى

  ولمــــــــــــــــــــــــــــــا نلــــــــــــــــــــــــــــــم )١(ولمــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــذم    

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ثغرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ولاة عل

  العزيــــــــــــــــــــــز ونحمــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــذمم نضــــــــــــــــــــــيم   

    
ـــــــــــــــــــــد اللقـــــــــــــــــــــاء   نســـــــــــــــــــــاقيهم المـــــــــــــــــــــوت عن

  بكــــــــــــــــــــــأس المنايــــــــــــــــــــــا ونشــــــــــــــــــــــفي القــــــــــــــــــــــرم   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   طحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم طحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالقن

  وضـــــــــــــــــــــرب ســـــــــــــــــــــيوف تطـــــــــــــــــــــير اللمـــــــــــــــــــــم   

    
  مضــــــــــــــــــــــــــينا يقينــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــى ديننــــــــــــــــــــــــــا

  وديــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــبي مجلــــــــــــــــــــــــــى الظلــــــــــــــــــــــــــم   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبرهان   أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الإل

  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل البريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والمعتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

    
  رســـــــــــــــــــــول المليـــــــــــــــــــــك ، ومـــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعم      خليفتن

    
ـــــــــــــــــــــــــبي ـــــــــــــــــــــــــت وصـــــــــــــــــــــــــي الن ـــــــــــــــــــــــــا عني   علي

  نجالـــــــــــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــــواة الأمــــــــــــــــــــــــــــم   

    
  لــــــــــــــــــه الفضــــــــــــــــــل والســــــــــــــــــبق والمكرمــــــــــــــــــات

)٢(وبيـــــــــــــــــــــــــــــت النبــــــــــــــــــــــــــــــوة لا يهتضــــــــــــــــــــــــــــــم    
  

    
  :  )٣(وقال رجل 

ـــــــــــــــــــــــاء تنمـــــــــــــــــــــــى   لعمـــــــــــــــــــــــر أبيـــــــــــــــــــــــك والأنب

  لقــــــــــــــــــــــــــد جلــــــــــــــــــــــــــى بخطبتــــــــــــــــــــــــــه جريــــــــــــــــــــــــــر   

    
 __________________  
  . ، صوابه من ح» ولما نضام « : في الأصل ) ١(
  . »فسر الناس بخطبة جرير وشعره : قال نصر « : بعد هذا في ح ، كما سبق ) ٢(
  . »وقال ابن الازور القسري في جرير يمدحه بذلك « : ح ) ٣(

    



١٩ 

  وقـــــــــــــــــــــال مقالـــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــدعت رجـــــــــــــــــــــالا

  مــــــــــــــــــــــــن الحيـــــــــــــــــــــــــين خطـــــــــــــــــــــــــبهم كبـــــــــــــــــــــــــير   

    
  بـــــــــــــــــــــدا بـــــــــــــــــــــك قبـــــــــــــــــــــل أمتـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــر     )١(ومخــــــــــــــــــــــــك إن رددت الحــــــــــــــــــــــــق ري
  

    
  أتـــــــــــــــــــاك بـــــــــــــــــــأمره زحـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــيس

  وزحـــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــالتي حـــــــــــــــــــــــدثت خبـــــــــــــــــــــــير   

    
  فكنـــــــــــــــــــت بمـــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــاك بـــــــــــــــــــه سميعـــــــــــــــــــا

  وكــــــــــــــــــدت إليــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــرح تطــــــــــــــــــير   

    
ـــــــــــــــــــــــه ولي ـــــــــــــــــــــــت بمـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــعدت ب   فأن

ــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــه نصــــــــــــــــــير     )٢(وأن
  

    
ــــــــــــــــــــه وزيــــــــــــــــــــر   ونعــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــرء أنــــــــــــــــــــت ل

  ونعـــــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــــرء أنـــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــير   

    
  ورب حــــــــــــــــــــــــادفــــــــــــــــــــــــأحرزت الثــــــــــــــــــــــــواب ، 

  حــــــــــــــــــدا بالركــــــــــــــــــب لــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــير   

    
ــــــــــــــــك  مــــــــــــــــا سـَـــــــــــــــبقْت  بــــــــــــــــه رجــــــــــــــــالا     ليَهنِ

ــــــــــــــــــاء والفضــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن العلي )٣(الكب
  

    
  : وقال النهدي في ذلك 

ـــــــــــــــــــا زحـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــيس   أتانـــــــــــــــــــا بالنب

)٤(عظـــــيم الخطــــــب مـــــن جعــــــف بـــــن ســــــعد    
  

    
  تخـــــــــــــــــــــــــــيره أبـــــــــــــــــــــــــــو حســـــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــده فيهــــــــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــــــــلد      ولم يــــــــــــــــــــــــك زن

    
  رمـــــــــــــــــــــى أعــــــــــــــــــــــراض حاجتـــــــــــــــــــــه بقــــــــــــــــــــــول

ــــــــــــــــــــــــــلا تعــــــــــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــــــــــوب ب   أخــــــــــــــــــــــــــوذ للقل

    
  ر الحـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن يمـــــــــــــــــن وأرضـــــــــــــــــىفســـــــــــــــــ

)٥(ذوي العليــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن ســــــــــــــــلفى معــــــــــــــــد    
  

    
__________________  

وفي ح » يزيـر « : وفي الأصل . يقال مخ رار ، ورير بالكسر ، ورير بالفتح. ذائب فاسد من الهزال: مخ رير ) ١(
  . أثبت كلاهما محرف ، والصواب ما» وتفخر إن رددت الحق زير « : 
  . بالباء ، صوابه من ح» بصير « : في الأصل ) ٢(
  . ، وفي القراءة الأخيرة إقواء» العلياء « ، وبالجر عطفا على » ما سبقت « : تقرأ بالرفع عطفا على ) ٣(
ــذا وردت في الأصـــل وح» جعفـــي « جعـــف ، أراد ) ٤( ــاء ، لكـــن كـ وجعفـــي ، . وحقهـــا أن تنتهـــي في الرســـم باليـ

  . بتشديد الياء ، هم بنو سعد العشيرة بن مذحج ، حي من اليمن
  . يعني ربيعة ومضر ابني نزار بن عدنان) ٥(

    



٢٠ 

  ولم يـــــــــــــــــــــــك قبلـــــــــــــــــــــــه فينـــــــــــــــــــــــا خطيـــــــــــــــــــــــب

  مضـــــــــــــــــــى قبلـــــــــــــــــــى ولا أرجـــــــــــــــــــوه بعـــــــــــــــــــدي   

    
ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــيرمــــــــــــــــــتى يشــــــــــــــــــهد ف ــــــــــــــــــه كث   حن ب

ــــــــيس غــــــــاب جــــــــدي     )١(وإن غــــــــاب ابــــــــن ق
  

    
  ولـــــــــــــــــــــيس بموحشــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــــر إذا مــــــــــــــــــــــا

  دنــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــني وإن أفــــــــــــــــــــردت وحــــــــــــــــــــدي   

    
  لــــــــــــــــــــه دنيــــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــــاش  ــــــــــــــــــــا وديــــــــــــــــــــن

  وفي الهيجــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــذي شــــــــــــــــــــــــــبلين ورد   

    
بالكوفــة ، فبايعــه  حــتى ورد علــى علــي  )٢(ثم أقبــل جريــر ســائرا مــن ثغــر همــدان : قــال 

  . ودخل فيما دخل فيه الناس ، من طاعة علي ، واللزوم لأمره
  . ثم بعث إلى الأشعث بن قيس الكندي

لمـا بويـع علـي وكتـب إلى العمـال ، كتـب : محمد بـن عبيـد االله ، عـن الجرجـاني قـال : نصر 
ل لعثمـان إلى الأشعث بن قيس مع زياد بن مرحـب الهمـداني ، والأشـعث علـى أذربيجـان عامـ

  : ، وقد كان عمرو بن عثمان تزوج ابنة الأشعث بن قيس قبل ذلك ، فكتب إليه علي 
أمــا بعــد ، فلــولا هنــات كــن فيــك كنــت المقــدم في هــذا الأمــر قبــل النــاس ، ولعــل أمــرك « 

يحمل بعضه بعضا إن اتقيت االله ثم إنه كان من بيعـة النـاس إيـاي مـا قـد بلغـك ، وكـان طلحـة 
يعـــاني ثم نقضـــا بيعـــتي علـــى غـــير حـــدث وأخرجـــا أم المـــؤمنين وســـارا إلى البصـــرة ، والـــزبير ممـــن با

فســرت إليهمــا فالتقينــا ، فــدعو م إلى أن يرجعــوا فيمــا خرجــوا منــه فــأبوا ، فأبلغــت في الــدعاء 
  وفي يديك . وإن عملك ليس لك بطعمة ، ولكنه أمانة. وأحسنت في البقية

__________________  
  . الحظ:  الجد ، ها هنا) ١(
  . ١٥ص  ١انظر التنبيه . كذا وردت بإهمال الدال ، كما هو أصلها الفارسي) ٢(



٢١ 

مـال مـن مــال االله ، وأنـت مــن خـزان االله عليــه حـتى تســلمه إلى ، ولعلـي ألا أكــون شـر ولاتــك 
  .» ولا قوة إلا باالله. لك إن استقمت

  : فحمد االله وأثني عليه ثم قال  )١(فلما قرأ الكتاب قام زياد بن مرحب 
أيها الناس ، إن من لم يكفه القليل لم يكفه الكثير ، إن أمر عثمان لا ينفـع فيـه العيـان  «

إن النـاس بـايعوا عليـا راضـين بـه . ، ولا يشفي منه الخبر ، غير أن من سمع به ليس كمـن عاينـه
رب فأخرجـا أم المـؤمنين ، فسـار ، وأن طلحة والزبير نقضـا بيعتـه علـى غـير حـدث ، ثم أذنـا بحـ

  . »إليهما فلم يقاتلهم وفي نفسه منهم حاجة ، فأورثه االله الأرض وجعل له عاقبة المتقين 
  : ثم قام الأشعث بن قيس ، فحمد االله وأثني عليه ثم قال 

أيهـا النــاس إن أمــير المـؤمنين عثمــان ولاني أذربيجــان ، فهلــك وهـي في يــدي ، وقــد بــايع « 
وقــد كــان مــن أمــره وأمــر طلحــة والــزبير مــا قــد . ا ، وطاعتنــا لــه كطاعــة مــن كــان قبلــهالنــاس عليــ

  . »وعلي المأمون علي ما غاب عنا وعنكم من ذلك الأمر . بلغكم
إن كتــــاب علــــي قــــد أوحشــــني ، وهــــو آخــــذ بمــــال : فلمــــا أتــــى منزلــــه دعــــا أصــــحابه فقــــال 

أتـــدع مصـــرك . ير لـــك مـــن ذلـــكالمـــوت خـــ: فقـــال القـــوم . ، وأنـــا لاحـــق بمعاويـــة )٢(أذربيجـــان 
فاســــتحيا فســــار حــــتى قــــدم علــــى علــــي ، فقــــال ! وجماعــــة قومــــك وتكــــون ذنبــــا لأهــــل الشــــام؟

  : السكوني ـ وقد خاف أن يلحق بمعاوية 
  إني أعيـــــــــــــــــــذك بالـــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــو مالـــــــــــــــــــك

  بمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاذة الآبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــداد   

    
__________________  

  . »زياد بن كعب « :  ٧٩:  ١في الإمامة والسياسة ) ١(
  . »وهو آخذي بمال أذربيجان « : في الإمامة والسياسة ) ٢(

    



٢٢ 

  ممــــــــــــــــا يظــــــــــــــــن بــــــــــــــــك الرجــــــــــــــــال ، وإنمــــــــــــــــا

  ســـــــــــــــــــــاموك خطـــــــــــــــــــــة معشـــــــــــــــــــــر أوغـــــــــــــــــــــاد   

    
  إن اذربيجـــــــــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــــــــــتي مزقتهـــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــبلاد     )١(ليســـــــــــــــــت لجـــــــــــــــــدك فاشـــــــــــــــــنها ب
  

    
  كانــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــلاد خليفــــــــــــــــــــة ولا كهــــــــــــــــــــا

  وقضـــــــــــــــــــــــاء ربـــــــــــــــــــــــك رائـــــــــــــــــــــــح أو غـــــــــــــــــــــــاد   

    
ــــــــــــــبلاد فلــــــــــــــيس فيهــــــــــــــا مطمــــــــــــــع   فــــــــــــــدع ال

)٢(ضـــــــــــــــربت عليـــــــــــــــك الأرض بالأســـــــــــــــداد    
  

    
  فـــــــــــــــــادفع بمالـــــــــــــــــك دون نفســـــــــــــــــك إننـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادوك بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأموال والأولاد      ف

    
ــــــــــــــه ــــــــــــــني الخناصــــــــــــــر دون   أنــــــــــــــت الــــــــــــــذي تث

  وبكــــــــــــــــــبش كنــــــــــــــــــدة يســــــــــــــــــتهل الـــــــــــــــــــوادي   

    
ـــــــــــــــــــاج مفـــــــــــــــــــرق رأســـــــــــــــــــه   ومعصـــــــــــــــــــب بالت

  ملـــــــــــــــــــــك لعمــــــــــــــــــــــرك راســــــــــــــــــــــخ الأوتــــــــــــــــــــــاد   

    
  وأطـــــــــــــــــع زيـــــــــــــــــادا إنــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــك ناصــــــــــــــــــح

  لا شــــــــــــــــــك في قــــــــــــــــــول النصــــــــــــــــــيح زيــــــــــــــــــاد   

    
  وانظـــــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــــا إنـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــك جنـــــــــــــــــــة

)٣(ترشـــــــــــــــــد ويهـــــــــــــــــدك للســـــــــــــــــعادة هـــــــــــــــــاد    
  

    
  : ومما كتب به إلى الأشعث 

  أبلـــــــــــــــــــغ الأشـــــــــــــــــــعث المعصـــــــــــــــــــب بالتـــــــــــــــــــا

)٤(ج غلامــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــتى عــــــــــــــــــلاه القتــــــــــــــــــير    
  

    
ــــــــــــــــل الأ ــــــــــــــــن آل المــــــــــــــــرار مــــــــــــــــن قب   يــــــــــــــــا اب

)٥(م وقـــــــــــــــــــــيس أبـــــــــــــــــــــوه غيـــــــــــــــــــــث مطـــــــــــــــــــــير   
  

    
  قــــــــــــــــد يصــــــــــــــــيب الضــــــــــــــــعيف مــــــــــــــــا أمــــــــــــــــر

  االله ويخطــــــــــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــــــــدرب النحريــــــــــــــــــــــــــــر   

    
  قــــــــــــــــد أتــــــــــــــــى قبلــــــــــــــــك الرســــــــــــــــول جريــــــــــــــــرا

  فتلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور جريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

    
   ولــــــــــــــــه الفضــــــــــــــــل في الجهــــــــــــــــاد وفي الهــــــــــــــــج

  رة والـــــــــــــــــــــــــــــدين ، كـــــــــــــــــــــــــــــل ذاك كثـــــــــــــــــــــــــــــير   

    
  الــــــــــــذى أنــــــــــــت فيـــــــــــــهإن يكــــــــــــن حظــــــــــــك 

  فحقــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــن الحظــــــــــــــــــــــوظ صــــــــــــــــــــــغير   

    
__________________  

  البغض : والشناءة والشنآن . اشنها ، أراد اشنأها ثم حذف الهمزة وعامله معاملة المعتل) ١(
  . أي سد عليه الطريق فعميت مذاهبه ، وواحد الأسداد سد) ٢(
  . محرف» يرشد ويهديك للسعادة « : في الأصل ) ٣(
  . مشيبه كان ملكا من صباه إلى: يقول . الشيب ، أو أول ما يظهر منه: القتير ) ٤(
  . »أبوك « : ولو لم يلتفت لقال . أبوه ، على الالتفات) ٥(

    



٢٣ 

   يــــــــــا ابــــــــــن ذي التــــــــــاج والمبجــــــــــل مــــــــــن كــــــــــن

  دة ، ترضــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــأن يقــــــــــــــــــــال أمــــــــــــــــــــير؟   

    
  أذربيجـــــــــــــــــــــــــــــــــان حســـــــــــــــــــــــــــــــــرة فـــــــــــــــــــــــــــــــــذر ا

  وابغـــــــــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــــــذي إليـــــــــــــــــــــــــه تصــــــــــــــــــــــــــير   

    
ــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــي   واقبــــــــــــــــــل الي

ـــــــــــــــــــــــــــه تخيـــــــــــــــــــــــــــير      لـــــــــــــــــــــــــــيس فيمـــــــــــــــــــــــــــا يقول

    
  للنــــــــــــــــــاواقبــــــــــــــــــل البيعــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي لــــــــــــــــــيس 

  س ســــــــــــــــــــواها مــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــرهم قطمــــــــــــــــــــير   

    
  عمـــــــــــــــــرك اليـــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــد تركـــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــا

  هـــــــــــــــل لـــــــــــــــه في الـــــــــــــــذي كرهـــــــــــــــت نظـــــــــــــــير   

    
  : ومما قيل على لسان الأشعث 

ـــــــــــــــــــــــا الرســـــــــــــــــــــــول رســـــــــــــــــــــــول علـــــــــــــــــــــــي   أتان

  فســـــــــــــــــــــــــــــــــــر بمقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــــــــــــــــــــلمونا   

    
  رســــــــــــــــــــــول الوصــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــبي

  لــــــــــــــــــه الفضــــــــــــــــــل والســــــــــــــــــبق في المؤمنينــــــــــــــــــا   

    
  بمــــــــــــــــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــــــــــــــــح االله والمصــــــــــــــــــــــــــــــــطفى

  الإلـــــــــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــــــــبي الأمينـــــــــــــــــــــــــارســـــــــــــــــــــــــول    

    
  يجاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد في االله ، لا ينثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ،

)١(جميــــــــــــــــــع الطغــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــع الجاحــــــــــــــــــدينا    
  

    
  وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي وذو صــــــــــــــــــــــــــــــــــــهره

ــــــــــــــــــــــــــــــــة في الظالمينــــــــــــــــــــــــــــــــا      وســــــــــــــــــــــــــــــــيف المني

    
  وكــــــــــــــــــــــم بطــــــــــــــــــــــل ماجــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــد أذاق

  منيــــــــــــــــــــــة حتــــــــــــــــــــــف ، مــــــــــــــــــــــن الكافرينــــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــزال   وكــــــــــــــــم فــــــــــــــــارس كــــــــــــــــان ســــــــــــــــال الن

ــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــار في الآئبين )٢(فــــــــــــــــــــــــــآب إلى الن
  

    
  علـــــــــــــــــــــــــى إمـــــــــــــــــــــــــام الهـــــــــــــــــــــــــدى فـــــــــــــــــــــــــذاك

)٣(وغيــــــــــــــــــــــــــــث البريــــــــــــــــــــــــــــة والمقحمينــــــــــــــــــــــــــــا    
  

    
ـــــــــــــــــــــــــزال   وكـــــــــــــــــــــــــان إذا مـــــــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــــــا للن

ــــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــــرين يــــــــــــــــــــزين العرينــــــــــــــــــــا     )٤(كلي
  

    
__________________  

  .)جاهد الكفار والمنافقين  (: وفي الكتاب . قاتله: جاهد العدو ) ١(
  ) : ليبسك  ٢٨٨والكامل  ٦٧انظر ديوانه ( قال حسان . مخفف سأل: سال ) ٢(

ـــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــول االله فاحشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذيل رســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــالت هــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســــ

ــــــب    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالت ولم تصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذيل بمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلت هــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ضــــ

    
ــر: المقحمــــون ) ٣( أخرجتهم مــــن الباديــــة وأقحمــــتهم الحضــ ــ « : وفي الأصــــل . الــــذين أصــــابتهم الســــنة والجــــدب ، فــ

  . محرفة» المفخمينا 
  . وهو تحريف» بن ليث العرينا « : في الأصل ) ٤(

    



٢٤ 

  أجـــــــــــــــــــاب الســـــــــــــــــــؤال بنصـــــــــــــــــــح ونصـــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــى العالمين   وخـــــــــــــــــــــــــــــــالص ود عل

    
  فمــــــــــــــــــــــــا زال ذلــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــأنه

  ففـــــــــــــــــــــــــــــــــــاز وربي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الفائزينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  : ومما قيل على لسان الأشعث أيضا 

  أتانـــــــــــــــــــــا الرســـــــــــــــــــــول رســـــــــــــــــــــول الوصـــــــــــــــــــــي

  علــــــــــــــــــــــــي المهــــــــــــــــــــــــذب مــــــــــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــــــــــم   

    
  رســــــــــــــــــــــول الوصــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــبي

  وخـــــــــــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــائم   

    
  وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي وذو صــــــــــــــــــــــــــــــــــــهره

  وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير البريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم   

    
  لـــــــــــــــــه الفضـــــــــــــــــل والســـــــــــــــــبق بالصـــــــــــــــــالحات

)١(لهــــــــــــــــــــــــــدى النــــــــــــــــــــــــــبي بــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــأتمى    
  

    
  محمـــــــــــــــــــــــــدا اعـــــــــــــــــــــــــني رســـــــــــــــــــــــــول الإلـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم      وغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث البري

    
ــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــا بفضــــــــــــــــــــــــــــل ل   أجبنــــــــــــــــــــــــــــا علي

  وطاعــــــــــــــــــــــــــــة نصــــــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــــــــــه دائــــــــــــــــــــــــــــم   

    
  فقيـــــــــــــــــــــــــــــه حلـــــــــــــــــــــــــــــيم لـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــولة

   ــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــائمكليــــــــــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــــــــــرين    

    
  حلـــــــــــــــــــــــــــــــــيم عفيـــــــــــــــــــــــــــــــــف وذو نجـــــــــــــــــــــــــــــــــدة

  بعيـــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــــــدر والمـــــــــــــــــــــــــــاثم   

    
بعـد قدومـه الكوفـة ، الأحنـف بـن قـيس ، وجاريـة  وأنه قدم على علي بن أبي طالب 

بــن قدامــة ، وحارثــة بــن بــدر ، وزيــد بــن جبلــة ، وأعــين بــن ضــبيعة ، وعظــيم النــاس بنــو تمــيم ، 
وكان فيهم أشراف ، ولم يقدم هؤلاء على عشيرة من أهل الكوفة ، فقـام الأحنـف بـن قـيس ، 

يـا أمـير المـؤمنين ، إنـه إن تـك « :  وجارية بن قدامة ، وحارثة بن بدر ، فتكلم الأحنف فقـال
وقـد عجبــوا أمــس ممـن نصــرك وعجبــوا اليــوم . سـعد لم تنصــرك يــوم الجمـل فإ ــا لم تنصــر عليــك

وعشـيرتنا بالبصـرة ، فلـو . ممـن خـذلك ، لأ ـم شـكوا في طلحـة والـزبير ، ولم يشـكوا في معاويـة
  بعثنا إليهم فقدموا إلينا فقاتلنا  م العدو 

__________________  
ني ، وفي ) ١( أتم ، فقلــب إحــدى الميمــين يــاء ، وكــذلك يفعلــون ، كمــا قــالوا في التظــنن التظــ يــأتمي ، أراد يــأتمم أي يــ

  . محرفة» يأتم « : وفي الأصل . التنصص التقصي



٢٥ 

قـال علـي لجاريـة بـن قدامـة ـ وكـان رجـل تمـيم . »! وانتصفنا  م ، وأدركـوا اليـوم مـا فـا م أمـس
أقــول هــذا جمــع حشــره االله لــك بــالتقوى ، ولم « : مــا تقــول يــا جاريــة؟ قــال : بعــد الأحنــف ـ 

واالله لـــو لا مـــا حضـــرك فيـــه مـــن االله لغمـــك . تســـتكره فيـــه شاخصـــا ، ولم تشـــخص فيـــه مقيمـــا
كل من كان معك نافعك ، ورب مقيم خير من شاخص ، ومصراك خـير   )١( سياسته ، وليس

  . »لك ، وأنت أعلم 
  . )٢(ربما كره إشخاص قومه عن البصرة » كان معك « ] : بقوله [ فكأنه 

، وكـان شـاعر بـني تمـيم وفارسـهم ،  )٣(وكان حارثة بـن بـدر أسـد النـاس رأيـا عنـد الأحنـف 
ؤمنين ، إنــا نشــوب الرجــاء بالمخافــة: ال مــا تقــول يــا حارثــة؟ فقــ: فقــال علــي  واالله . يــا أمــير المــ

ولســـنا نلقـــى القـــوم بـــأكثر مـــن . رجعـــوا إلينـــا فاســـتعنا  ـــم علـــى عـــدونا )٤(لـــوددت أن أمواتنـــا 
عددهم ، وليس لك إلا من كان معك ، وإن لنا في قومنا عددا لا نلقى  م عدوا أعدى مـن 

ــيس بالبصــرة بطانــة نرصــدهم لهــا ، ولا عــدو  معاويــة ، ولا نســد  ــم ثغــرا أشــد مــن الشــام ، ول
  . نعدهم له

ــف  ــف في رأيــه ، فقــال علــي للأحن فكتــب الأحنــف إلى . اكتــب إلى قومــك: ووافــق الأحن
  : بني سعد 

__________________  
، وقد سقطت  ٧٥:  ١والتكملة من الإمامة والسياسة لابن تتيبة » وليس كل من كان معك « : في الأصل ) ١(

  . »ليس « كلمة   منها
  . ، والوجه فيما أثبت» الخ ... فكأنه كان معك وربما كره « : في الأصل ) ٢(
  . بالمعجمة ، تحريف» أشد « : وفي الأصل . أسد ، من سداد الرأى ، وهو استتامته وصحته) ٣(
  . وصوابه من الإمامة والسياسة» أمراءنا « : في الأصل ) ٤(
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مـن بـني تمـيم إلا وقـد شـقوا بـرأي سـيدهم غـيركم شـقيت سـعد أما بعد فإنه لم يبـق أحـد « 
، وشـقيت عـدي بـرأي زفـر ومطـر  )١(بن خرشة برأي ابن يثـربي ، وشـقيت حنظلـة بـرأي لحيـان 

، وشقيت بنو عمرو بن تميم برأي عاصم بن الدلف ، وعصمكم االله برأيي لكم حتى نلتم مـا 
وإني . الـبلاء ، لاحقـين بأهـل العافيـة رجوتم ، وأمنـتم مـا خفـتم ، وأصـبحتم منقطعـين مـن أهـل

بمســيرهم إلينــا مــع علــي ، : أخــبركم أنــا قــدمنا علــى تمــيم الكوفــة فأخــذوا علينــا بفضــلهم مــرتين 
حـتى صـرنا كأنـا لا نعـرف إلا  ـم ، فـأقبلوا إلينـا ولا  )٢(ثم أخمـروا . وميلهم إلى المسير إلى الشـام

إن لهــم أعــدادنا مــن رؤســائهم ، إن مــن  )٣(وحنانــا أن تلحــق  تتكلــوا علــيهم ، فــ فــلا تبطئــوا ، فــ
فحرمــان العطــاء القلــة ، وخــذلان النصــر الإبطــاء ، ولا . العطــاء حرمانــا ، ومــن النصــر خــذلانا

  . »تقضي الحقوق إلا بالرضا ، وقد يرضي المضطر بدون الأمل 
  : وكتب معاوية بن صعصعة ، وهو ابن أخي الأحنف 

  تمــــــــــــــــيم بــــــــــــــــن مــــــــــــــــر إن أحنــــــــــــــــف نعمــــــــــــــــة

   لم يخصــــــــص  ــــــــا دونكــــــــم ســــــــعدامــــــــن االله   

    
  وعـــــــــم  ـــــــــا مـــــــــن بعـــــــــدكم أهـــــــــل مصـــــــــركم

ــــــــــــــــــــدا    ــــــــــــــــــــاس كلهــــــــــــــــــــم الوف ــــــــــــــــــــالي ذم الن   لي

    
  ســـــــــواه لقطـــــــــع الحبـــــــــل عـــــــــن أهـــــــــل مصـــــــــره

  فأمســــــــــــــوا جميعــــــــــــــا آكلــــــــــــــين بــــــــــــــن رغــــــــــــــدا   

    
ـــــــــــــــه   وإعظامـــــــــــــــه الصـــــــــــــــاع الصـــــــــــــــغير وحذف

ــــــــــوافي يجــــــــــوز لــــــــــه النقــــــــــدا      مــــــــــن الــــــــــدرهم ال

    
  وكــــــــــــــان لســــــــــــــعد رأيــــــــــــــه أمــــــــــــــس عصــــــــــــــمة

  يخــــــــط لا الإصــــــــدار فــــــــيهم ولا الــــــــوردا فلـــــــم   

    
__________________  

  . »الحيان « : في الأصل ) ١(
: ، وفي الإمامـة والسياسـة » ثم أحمسـوا « : وفي الأصـل . أي غلبـوا علـيهم. أخمروا ، من الإخمار ، وهو السـتر) ٢(

  . »ثم انحشرنا معهم « 
  . جمع جان: والجنان . جعلهم كالجن. »وجنانا لن نلحق « : ولعلها . كذا) ٣(
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  وفي هــــــــــــذه الأخــــــــــــرى لــــــــــــه مخــــــــــــض زبــــــــــــدة

ـــــــــــدا      ســـــــــــيخرجها عفـــــــــــوا فـــــــــــلا تعجلـــــــــــوا الزب

    
  ولا تبطئــــــــــــــــــــوا عنــــــــــــــــــــه وعيشــــــــــــــــــــوا برأيــــــــــــــــــــه

  ولا تجعلــــــــــــــــوا ممــــــــــــــــا يقــــــــــــــــول لكــــــــــــــــم بــــــــــــــــدا   

    
  ألـــــــــــيس خطيـــــــــــب القـــــــــــوم في كـــــــــــل وفـــــــــــدة

  وأقــــــــــــــــــــــر م قربــــــــــــــــــــــا وأبعــــــــــــــــــــــدهم بعــــــــــــــــــــــدا   

    
  وإن عليـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــير حـــــــــــــــــــاف وناعـــــــــــــــــــل

ـــــــــــــوم جهـــــــــــــدا ولا جـــــــــــــدا      فـــــــــــــلا تمنعـــــــــــــوه الي

    
  يحـــــــــــــــــــارب مـــــــــــــــــــن لا يحرجـــــــــــــــــــون بحربـــــــــــــــــــه

)١(دينـــــــــــــــه كلـــــــــــــــه ردا  ىومـــــــــــــــن لا يســـــــــــــــاو    
  

    
  ومـــــــــــــــــن نزلـــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــه ثلاثـــــــــــــــــون آيــــــــــــــــــة

  تســــــــــــــمية فيهــــــــــــــا مؤمنـــــــــــــــا مخلصــــــــــــــا فـــــــــــــــردا   

    
  ســـــــــــوى موجبـــــــــــات جــــــــــــئن فيـــــــــــه وغيرهــــــــــــا

ــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــودا       ــــــــــــــــــــا أوجــــــــــــــــــــب االله الولاي

    
فلما انتهى كتاب الأحنف وشعر معاوية بن صعصـعة إلى بـني سـعد سـاروا بجمـاعتهم حـتى 
نزلـوا الكوفـة ، فعـزت بالكوفـة وكثـرت ، ثم قـدمت علـيهم ربيعـة ـ ولهـم حـديث ـ وابتـدأ خـروج 

  . جرير إلى معاوية
 حـين قـدم عمر بن سـعد ، عـن نمـير بـن وعلـة ، عـن عـامر الشـعبي ، أن عليـا : نصر 

من البصرة نزع جريرا همدان ، فجاء حتى نزل الكوفة ، فأراد علـي أن يبعـث إلى معاويـة رسـولا 
فـأدعوه علـى  )٣(، فآتيه  )٢(ابعثني إلى معاوية ، فإنه لم يزل لي مستنصحا وودا : فقال له جرير 

أن يســلم لــك هــذا الأمــر ، ويجامعــك علــى الحــق ، علــى أن يكــون أمــيرا مــن أمرائــك ، وعــاملا 
  ن عمالك ، ما عمل بطاعة االله ، واتبع ما في كتاب االله ، وأدعو أهل الشام إلى طاعتك م

__________________  
  . ، ولا وجه له» ريدا « : وفي الأصل . الزائف من الدراهم: الرد ) ١(
. الصديق ، علـى حـذف المضـاف: والود ، بضم الواو . الصديق ، كالحب بمعنى المحبوب: الود ، بكسر الواو ) ٢(

هو على حذف المضاف ، تقـديره كـان ذا . إن أبا هذا كان ودا لعمر: وفي حديث ابن عمر « : وجاء في اللسان 
  . »ود لعمر ، أي صديقا 

  . »آتيه « ) :  ٢٤٧:  ١( ح  وفي. ، تحريف» نأتيه « : في الأصل ) ٣(



٢٨ 

ــك ، وجلهــم  تر . قــومي وأهــل بــلادي ، وقــد رجــوت ألا يعصــوني )١(وولايت لا : فقــال لــه الأشــ
دعـه : فقـال لـه علـي . تبعثه ودعه ، ولا تصدقه ، فو االله إني لأظن هـواه هـواهم ، ونيتـه نيـتهم

إن حــولي مـــن : راد أن يبعثــه وقــال لــه حـــين أ فبعثـــه علــى . حــتى ننظــر مــا يرجـــع بــه إلينــا
أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من أهل الدين والـرأي مـن قـد رأيـت ، وقـد اخترتـك 

ايــت . » )٢(إنــك مــن خــير ذي يمــن « : علــيهم لقــول رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فيــك 
أني لا أرضـى  ، وأعلمـه )٣(معاوية بكتابي ، فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون وإلا فانبـذ إليـه 

  . »به أميرا ، وأن العامة لا ترضى به خليفة 
« : فانطلق جرير حتى أتى الشام ونـزل بمعاويـة ، فـدخل عليـه فحمـد االله وأثـنى عليـه وقـال 

وأهـل الحجـاز ،  )٤(أما بعد يا معاوية فإنه قـد اجتمـع لابـن عمـك أهـل الحـرمين وأهـل المصـرين 
وعمــان ، وأهــل البحــرين واليمامــة ، فلــم يبــق إلا  وأهــل الــيمن ، وأهــل مصــر ، وأهــل العــروض

وقـد أتيتـك أدعـوك . أهل هذه الحصون التي أنت فيها ، لو سال عليها سيل مـن أوديتـه غرقهـا
  . »إلى ما يرشدك ويهديك إلى مبايعة هذا الرجل 
  : ودفع إليه كتاب علي بن أبي طالب ، وفيه 

__________________  
   .بالفاء» فجلهم « : ح ) ١(
ويقال أتينا ذا يمن ، أي أتينا الـيمن « ) :  ٣٤٩:  ٢٠( وفي اللسان . أي من خير اليمن: من خير ذي يمن ) ٢(
« .  
أن يكـون بينـه وبـين قـوم هدنـة فيخـاف مـنهم نقـض العهـد ، فيلقـي إلـيهم أنـه قـد نقـض مـا بينـه وبيـنهم : النبذ ) ٣(

  . )فن من قوم خيانة فانيذ إليهم على سواء وإما تخا (: ومنه قول االله . قبل أن يفجأهم بالقتال
  . البصرة والكوفة: والمصران . مكة والمدينة: الحرمان ) ٤(
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  . بسم االله الرحمن الرحيم
؛ لأنه بايعني القوم الذين بـايعوا أبـا بكـر  )١(أما بعد فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام 

وإنمـا . وعمر وعثمـان علـي مـا بويعـوا عليـه ، فلـم يكـن للشـاهد أن يختـار ، ولا للغائـب أن يـرد
كـان ذلـك الله رضـا ،   )٢(الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما 

خـرج منـه ، فـإن أبى قـاتلوه علـى اتباعـه فإن خرج من أمرهم خارج بطعـن أو رغبـة ردوه إلى مـا 
وإن طلحــة والــزبير . االله مــا تــولى ويصــليه جهــنم وســاءت مصــيرا )٣(غــير ســبيل المــؤمنين ، وولاه 

علـــى ذلـــك حـــتى جـــاء الحـــق . بايعـــاني ثم نقضـــا بيعـــتي ، وكـــان نقضـــهما كردهمـــا ، فجاهـــد ما
إ. وظهــر أمــر االله وهــم كــارهون ن أحــب الأمــور إلى فيــك فادخــل فيمــا دخــل فيــه المســلمون ، فــ
وقـد أكثـرت . عليـك )٤(فإن تعرضـت لـه قاتلتـك واسـتعنت االله . العافية ، إلا أن تتعرض للبلاء

في قتلــة عثمــان فادخــل فيمــا دخــل فيــه المســلمون ، ثم حــاكم القــوم إلى أحملــك وإيــاهم علــى  
قلـك دون ولعمـري لـئن نظـرت بع. فأما تلك التي تريـدها فخدعـة الصـبي عـن اللـبن. كتاب االله

الـذين لا تحـل لهـم الخلافـة  )٥(واعلم أنـك مـن الطلقـاء . هواك لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان
  وقد أرسلت إليك . ، ولا تعرض فيهم الشورى

__________________  
  ).  ٢٤٨:  ١. ( ، والوجه ما أثبت من ح» بيعتي لزمتك بالمدينة وأنت بالشام .. « : في الأصل ) ١(
  . »ا اجتمعوا على رجل وسموه إماما إذ« : ح ) ٢(
  . ، وأثبت الصواب من ح» ووليه « : في الأصل ) ٣(
  . »باالله « : ح ) ٤(
ويـراد  ـم الـذين خلـى عـنهم رسـول . جمـع طليـق ، وهـو الأسـير الـذي أطلـق عنـه إسـاره وخلـى سـبيله: الطلقاء ) ٥(

  . االله يوم فتح مكة وأطلقهم ولم يسترقهم
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  . »فبايع ولا قوة إلا باالله . جرير بن عبد االله ، وهو من أهل الإيمان والهجرة )١(وإلى من قبلك 
  : فلما قرأ الكتاب قام جرير فقال 

، المـــأمول منـــه الزوائـــد ، المرتجـــى منـــه الثـــواب المســـتعان علـــى  )٢(الحمـــد الله المحمـــود بالعوائـــد 
. )٣(تضـمحل عنـدها الأسـباب أحمده وأستعينه في الأمور الـتي تخـير دو ـا الألبـاب ، و . النوائب

وأشـــهد ألا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه ، كـــل شـــئ هالـــك إلا وجهـــه ، لـــه الحكـــم وإليــــه 
والقـرون  )٤(وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بعد الفـترة ، وبعـد الرسـل الماضـية . ترجعون
ونصـــح الأمـــة ، وأدى الحـــق ، والأبـــدان الباليـــة ، والجبلـــة الطاغيـــة ، فبلـــغ الرســـالة ،  )٥(الخاليـــة 

  . )٦(صلى االله عليه وسلم من مبتعث ومنتجب . الذي استودعه االله وأمره بأدائه إلى أمته
وإن . أيها الناس ، إن أمر عثمان قد أعيا من شهده ، فما ظنكم بمن غـاب عنـه: ثم قال 

النـاس بـايعوا عليـا غــير واتـر ولا موتـور ، وكـان طلحــة والـزبير ممـن بايعـه ثم نكثــا بيعتـه علـى غــير 
  ألا وإن هذا الدين لا يحتمل الفتن . حدث

__________________  
  . قطة من حسا» وإلى من قبلك « : كلمة ) ١(
  . جمع عائدة ، وهي المعروف ، والصلة ، والفضل: العوائد  )٢(
وهـــذه . ولا وجـــه لــه» الأربــاب « : وفي الأصـــل . جمــع ســـبب ، وهــو كـــل مــا يتوصـــل بــه إلى غــيره: الأســباب  )٣(

  . الجملة ساقطة من ح
  . »بعد فترة من الرسل الماضية « : ح  )٤(
  . ليس في ح» الطاغية  «: الكلام بعد هذه الكلمة إلى  )٥(
  .»من رسول ومبتعث ومنتخب « : ح . ١٠وانظر ما سبق فى ص . مختار: منتجب ، بالجيم ) ٦(



٣١ 

وقد كانـت بالبصـرة أمـس ملحمـة إن يشـفع الـبلاء بمثلهـا . )١(ألا وإن العرب لا تحتمل السيف 
لم نخـتر لهـا غـيره ، ومـن  )٣(ولـو ملكنـا االله أمورنـا . عليـا )٢(وقـد بايعـت العامـة . فلا بقـاء للنـاس

اســـتعملني : فـــإن قلـــت . فادخـــل يـــا معاويـــة فيمـــا دخـــل فيـــه النـــاس. )٤(خـــالف هـــذا اســـتعتب 
. عثمــان ثم لم يعــزلني ، فــإن هــذا أمــر لــو جــاز لم يقــم الله ديــن ، وكــان لكــل امــرئ مــا في يديــه

ينســخ  ولكــن االله لم يجعــل للآخــر مــن الــولاة حــق الأول ، وجعــل تلــك أمــورا موطــأة ، وحقوقــا
  . بعضها بعضا

  . انظر وننظر ، واستطلع رأي أهل الشام: ، فقال معاوية ] ثم قعد [ 
فلمــا اجتمــع . الصــلاة جامعــة: مناديــا فنــادى  )٥(فلمــا فــرغ جريــر مــن خطبتــه أمــر معاويــة 

  : الناس صعد المنبر ثم قال 
 )٦(، يتوقــد قبســه الحمــد الله الــذي جعــل الــدعائم للإســلام أركانــا ، والشــرائع للإيمــان برهانــا 

 )٧(في الأرض المقدسة التي جعلها االله محل الأنبياء والصـالحين مـن عبـاده ، فأحلهـا أهـل الشـام 
، ورضــيهم لهــا ورضــيها لهــم ، لمـــا ســبق مــن مكنــون علمـــه مــن طــاعتهم ومناصــحتهم خلفـــاءه 

  والقوام بأمره ، والذابين عن دينه 
__________________  

  . إلى هنا ليس في ح» الفتن « : ما بعد ) ١(
  . »الأمة « : ح ) ٢(
  . »ولو ملكنا االله الأمور « : ح ) ٣(
  . استقال مما فرط منه: استعتب ) ٤(
  . »فمضت أيام وأمر معاوية « : بدلها في ح ) ٥(
  . صوابه من ح» قابسه « : وفي الأصل . النار ، أو الشعلة منها: القبس ) ٦(
  . وما في الأصل أولى وأقوى. »فأحلهم أرض الشام « : وفي ح . حل الأرض المقدسة أهل الشامأي أ) ٧(



٣٢ 

ثم جعلهــم لهـذه الأمــة نظامــا ، وفي سـبيل الخــيرات أعلامــا ، يـردع االله  ــم النــاكثين ، . وحرماتـه
باعـد واالله نستعين على ما تشعب من أمر المسلمين بعـد الالتئـام ، وت. ويجمع  م ألفة المؤمنين

 )١(اللهم انصرنا على أقوام يوقظون نائمنا ، ويخيفون آمننا ، ويريدون هراقـة دمائنـا . بعد القرب
، ولا  تــك لهــم حجابــا ، ولا نــوطئهم  )٢(، وإخافــة ســبيلنا وقــد يعلــم االله أنــا لم نــرد  ــم عقابــا 

صـدى ، وسـقط غير أن االله الحميد كسانا من الكرامـة ثوبـا لـن ننزعـه طوعـا مـا جـاوب ال. زلقا
أيهــا . )٣(حملهــم علــى خلافنــا البغــي والحســد ، فــاالله نســتعين علــيهم . النــدى ، وعــرف الهــدى

النـاس ، قـد علمــتم أني خليفـة أمــير المـؤمنين عمــر بـن الخطــاب ، وأني خليفـة عثمــان بـن عفــان 
. ، وأني ولي عثمـان وقـد قتـل مظلومـا )٥(، وأني لم أقم رجـلا مـنكم علـى خزايـة قـط  )٤(عليكم 

ومـــن قتـــل مظلومـــا فقـــد جعلنـــا لوليـــه ســـلطانا فـــلا يســـرف في القتـــل إنـــه كـــان  (: واالله يقـــول 
  . »وأنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان . )منصورا 

، وبايعوه على ذلك ، وأوثقـوا  )٦(فقام أهل الشام بأجمعهم فأجابوا إلى الطلب بدم عثمان 
فلمــا أمســـى . )٧(لــه علــى أن يبــذلوا أنفســهم وأمــوالهم أو يــدركوا بثــأره ، أو يفــني االله أرواحهــم 

  : معاوية وكان قد اغتم بما هو فيه ، قال نصر 
__________________  

لـــم مـــرة بالكســـر ومـــرة وضـــبطت في اللســـان ضـــبط ق. الإراقـــة ، كمـــا في نـــص القـــاموس: الهراقـــة ، بكســـر الهـــاء ) ١(
  . بالفتح ، والأخيرة ليست من الصواب

  . »لا نريد لهم عقابا « : ح ) ٢(
  . »حملهم على ذلك البغي والحسد فتستعين االله عليهم « : ح ) ٣(
  . »وأمير المؤمنين عثمان بن عفان عليكم « : ح ) ٤(
  . أراد عمل ما يستحيا منه. الاستحياء: الخزاية ، بالفتح ) ٥(
  . وأنبت ما في ح» إلى دم عثمان « : في الأصل ) ٦(
  . »أو تلحق أرواحهم باالله « : وفي ح . ، بالغين المعجمة ، تحريف» يغني « : في الأصل ) ٧(



٣٣ 

لما جـن معاويـة الليـل واغـتم وعنـده أهـل بيتـه ، : فحدثني محمد بن عبيد االله عن الجرجاني قال 
  : قال 

  تطــــــــــــــــاول ليلــــــــــــــــى واعترتــــــــــــــــني وساوســــــــــــــــي

)١(لات أتــــــــــــــــــــى بالترهــــــــــــــــــــات البســــــــــــــــــــابس    
  

    
  أتانـــــــــــــــــــــــا جريـــــــــــــــــــــــر والحـــــــــــــــــــــــوادث جمـــــــــــــــــــــــة

)٢(بتلـــــــــك الـــــــــتي فيهـــــــــا اجتـــــــــداع المعـــــــــاطس    
  

    
  أكابـــــــــــــــــــــده والســـــــــــــــــــــيف بيـــــــــــــــــــــني وبينـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــواب الـــــــــــــــدني بلابـــــــــــــــس     )٣(ولســـــــــــــــت لأث
  

    
  إن الشـــــــــــــــــــام أعطـــــــــــــــــــت طاعـــــــــــــــــــة يمنيـــــــــــــــــــة

  تواصــــــــــــــــــــــــفها أشــــــــــــــــــــــــياخها في ا ــــــــــــــــــــــــالس   

    
ـــــــــــإن يجمعـــــــــــوا أصـــــــــــدم عليـــــــــــا بجبهـــــــــــة  )٤(ف

  

ـــــــــــــــه كـــــــــــــــل رطـــــــــــــــب ويـــــــــــــــابستفـــــــــــــــت ع      لي

    
  وإني لأرجــــــــــــــو خــــــــــــــير مــــــــــــــا نــــــــــــــال نائــــــــــــــل

  ومـــــــــــا أنــــــــــــا مــــــــــــن ملــــــــــــك العــــــــــــراق بــــــــــــآيس   

    
ـــــــــــــــــد ظـــــــــــــــــني بنصـــــــــــــــــرهم   وإلا يكونـــــــــــــــــوا عن

)٥(وإن يخلفــــــــــــــــوا ظــــــــــــــــني كــــــــــــــــف عــــــــــــــــابس    
  

    
واســتحثه جريــر بالبيعــة ، : حــدثني محمــد بــن عبيــد االله ، عــن الجرجــاني قــال : نصــر ، قــال 

ودعـا . يا جرير ، إ ا ليست بخلسة ، وإنـه أمـر لـه مـا بعـده ، فـأبلعني ريقـي حـتى أنظـر: فقال 
اجـتمعن علـى هـذا الأمـر بعمـرو بـن العـاص : ثقاته فقال له عتبة بن أبي سفيان ـ وكان نظيره ـ 

له بدينه فإنه من قد عرفت ، وقد اعتزل أمر عثمان في حياته وهو لأمـرك أشـد اعتـزالا  ، وأثمن
  . )٦(إن ير فرصة 

__________________  
  . وربما قالوا ترهات البسابس ، بالإضافة. الباطل: الترهات البسابس ) ١(
  . أي قطع الأنوف ، وذاك علامة الإذلال: اجتداع المعاطس ) ٢(
« : وفي اللســان . بالمثنــاة التحتيــة» أكايــده « : ح . قاســاه: ن قــولهم كابــد الأمــر مكابــدة وكبــادا مــ: أكابــده ) ٣(

  . »وكل شيء تعالجه فأنت تكيده 
  . »الجبهة الخيل لا يفرد لها واحد « : وقال ابن منظور . »الجبهة ههنا الخيل « : قال ابن أبي الحديد ) ٤(
  . وهو ساقط من ح. كذا ورد البيت في الأصل) ٥(
  . »أشد اعتزالا إلا أن يثمن له دينه « : ح ) ٦(



٣٤ 

  مبتدأ حديث عمرو بن العاص
كتـب معاويـة إلى عمـرو وهـو بـالبيع : نصر ، عن عمـر بـن سـعد ومحمـد بـن عبيـد االله قـالا 

وقـد سـقط . قـد بلغـكأما بعد فإنـه كـان مـن أمـر علـي وطلحـة والـزبير مـا « : من فلسطين  )١(
، وقدم علينا جرير بن عبـد االله في بيعـة علـي ،  )٢(إلينا مروان بن الحكم في رافضة أهل البصرة 

  .» )٣(أقبل أذاكرك أمرا . وقد حبست نفسي عليك حتى تأتيني
ابـــني ، مـــا : فلمـــا قـــرئ الكتـــاب علـــى عمـــرو استشـــار ابنيـــه عبـــد االله ومحمـــدا فقـــال : قـــال 

قـبض وهـو عنـك راض ، والخليفتـان مـن بعـده  أرى أن نـبي االله :  تريان؟ فقـال عبـد االله
 )٤(فقر في منزلك فلست مجعولا خليفـة ، ولا تريـد أن تكـون . ، وقتل عثمان وأنت عنه غائب

أرى أنــك : وقــال محمــد . )٥(حاشــية لمعاويــة علــى دنيــا قليلــة ، أوشــك أن  لــك فتشــقى فيهــا 
تصـاغر أمـرك ، فـالحق  )٦(حب أمرها ، وإن تصرم هذا الأمر وأنت فيه خامـل شيخ قريش وصا

بجماعـة أهــل الشــام فكــن يــدا مــن أياديهــا ، واطلـب بــدم عثمــان ، فإنــك قــد اســتنمت فيــه إلى 
  أما أنت : فقال عمرو . )٧(بني أمية 

__________________  
  . كذا في الأصل) ١(
  . »لبصرة في نفر من أهل ا« ) :  ١٣٦:  ١( ح ) ٢(
  . »أذا كرك أمورا لا تعدم صلاح مغبتها إن شاء االله « : ح ) ٣(
  . »ولا تزيد على أن تكون حاشية « : ح ) ٤(
  . »أوشكتما أن  لكا فتساويا في عقا ا « : ح ) ٥(
  . »غافل « : ح ) ٦(
  . » فإنه سيقوم بذلك بنو أمية« : ، وفي ح » استلمت « : وفي الأصل . سكن: استنام ) ٧(
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يــا عبــد االله فــأمرتني بمــا هــو خــير لي في ديــني ، وأمــا أنــت يــا محمــد فــأمرتني بمــا هــو خــير لي في 
  : إليه فقال  )١(دنياي ، وأنا ناظر فيه ، فلما جنة الليل رفع صوته وأهله ينظرون 

  تطــــــــــــــــــاول ليلـــــــــــــــــــى للهمــــــــــــــــــوم الطـــــــــــــــــــوارق

ـــــــــــو وجـــــــــــوه العواتـــــــــــق     ـــــــــــتي تجل )٢(وخـــــــــــول ال
  

    
  أزورهوإن ابـــــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــائلي أن 

)٣(وتلــــــــــــك الــــــــــــتي فيهــــــــــــا بنــــــــــــات البوائــــــــــــق    
  

    
  أتــــــــــــــــــاه جريــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــى بخطـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــه العـــــــــــــــيش ذات مضـــــــــــــــائقأ      مـــــــــــــــرت علي

    
ـــــــــــــــــإن نـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــا يؤمـــــــــــــــــل رده   ف

)٤(وإن لم ينلـــــــــــــــــــــــــــــــــه ذل ذل المطـــــــــــــــــــــــــــــــــابق    
  

    
  فــــــــــــواالله مـــــــــــــا أدري ومــــــــــــا كنـــــــــــــت هكـــــــــــــذا

ـــــــادني فهـــــــو ســـــــابقي     )٥(أكـــــــون ، ومهمـــــــا ق
  

    
  أخادعــــــــــــــــــــــــــــــــه إن الخـــــــــــــــــــــــــــــــــداع دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــه مــــــــــن نفســــــــــي نصــــــــــيحة وامــــــــــق أم      اعطي

    
  أو اقعــــــــــــــــــــــد في بيــــــــــــــــــــــتي وفي ذاك راحــــــــــــــــــــــة

  لشـــــــــــيخ يخـــــــــــاف المـــــــــــوت في كـــــــــــل شـــــــــــارق   

    
  وقــــــــــــــد قــــــــــــــال عبــــــــــــــد االله قــــــــــــــولا تعلقــــــــــــــت

)٦(بــــــــــــه الــــــــــــنفس إن لم يعتلقــــــــــــني عــــــــــــوائقي    
  

    
ـــــــــــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــــــــــوه محمـــــــــــــــــــــــــد   وخالفـــــــــــــــــــــــــه في

)٧(وإني لصــــــــــــلب العــــــــــــود عنــــــــــــد الحقــــــــــــائق    
  

    
ودعـــا عمـــرو غلامـــا لـــه يقـــال لـــه وردان ، وكـــان : قـــال . )٨(ترحـــل الشـــيخ : فقـــال عبـــد االله 
  حط يا وردان : ثم قال . ارحل يا وردان: داهيا ماردا ، فقال 

__________________  
  . »وأهله يسمعون « : ح ) ١(
  . الشابة أول ما تدرك: والعانق . ترخيم خولة لغير نداء ، وهي من أعلامهن: خول ) ٢(
  . »سألني أن أزوره « : ح . جمع بائقةالدواهي ، : البوائق ) ٣(
  . المطابق من المطابقة ، وهي المشى في القيد) ٤(
  . »فهو سابقي « : ح ) ٥(
  . »تقتطعني عوائقي « : ح ) ٦(
  . ما يحق على المرء أن يحميه: الحقيقة ) ٧(
  . »رحل الشيخ « : ح . أراد أنه استعد للرحيل إلي الدار الآخرة. ارتحل: ترحل ) ٨(
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خلطــت أبــا عبــد االله ، : فقــال لــه وردان ].  )١(ارحــل يــا وردان ، احطــط يــا وردان : ثم قــال [ 
اعتركت الدنيا والآخـرة علـى : قال . هات ويحك: قال . أما إنك إن شئت أنبأتك بما نفسك

علي معه الآخرة في غير دنيا ، وفي الآخرة عوض الدنيا ، ومعاوية معه الدنيا : قلبك ، فقلت 
مـا  )٢(فإنـك واالله : قـال . آخرة ، وليس في الدنيا عوض من الآخرة ، فأنت واقف بينهمابغير 

[ أرى أن تقـيم في بيتـك ، فـإن ظهـر أهـل الـدين عشـت : أخطأت ، فما ترى يا وردان؟ قال 
الآن لمــا شــهدت العـــرب : قــال . وإن ظهــر أهــل الــدنيا لم يســـتغنوا عنــك )٣(عفــو ديــنهم ] في 

  : ؟ فارتحل وهو يقول )٤(مسيري إلى معاوية 
  يـــــــــــــــــــــا قاتـــــــــــــــــــــل االله وردانـــــــــــــــــــــا وقدحتـــــــــــــــــــــه

ــــــــــدى لعمــــــــــرك مــــــــــا في الــــــــــنفس وردان     )٥(أب
  

    
ــــــــــــــدنيا عرضــــــــــــــت لهــــــــــــــا   لمــــــــــــــا تعرضــــــــــــــت ال

)٦(بحــــــــــرص نفســــــــــي وفي الأطبــــــــــاع إدهــــــــــان    
  

    
)٧(نفــــــس تعــــــف وأخــــــرى الحــــــرص يغلبهــــــا؟ 

  

  والمـــــــــــــــــرء يأكـــــــــــــــــل تبنـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــو غرثـــــــــــــــــان   

    
  أمـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــدين لـــــــــــــــــيس يشـــــــــــــــــركه

ـــــــــــــــــــــا وذاك    ـــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــلطان دني ـــــــــــــــــــــه دني   ل

    
  فـــــــاخترت مـــــــن طمعـــــــي دنيـــــــا علـــــــى بصـــــــر

  ومــــــــــــــا معــــــــــــــي بالـــــــــــــــذي أختــــــــــــــار برهـــــــــــــــان   

    
  إني لأعــــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــا وأبصــــــــــــــــــــره

  وفي أيضــــــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــــــواه ألــــــــــــــــــــــــوان   

    
  لكـــــــــن نفســـــــــي تحـــــــــب العـــــــــيش في شـــــــــرف

ــــــــــــذل العــــــــــــيش إنســــــــــــان      ولــــــــــــيس يرضــــــــــــى ب

    
  أمــــــــــــــــر لعمــــــــــــــــر أبــــــــــــــــيكم غــــــــــــــــير مشــــــــــــــــتبه

  والمـــــــــــــــــــرء يعطـــــــــــــــــــس والوســـــــــــــــــــن وســـــــــــــــــــنان   

    
__________________  

  ).  ٨٣:  ١( التكملة من ح والإمامة والسياسة ) ١(
  . ليست في الأصل ، وهي ثابتة في ح» في « : وكلمة . الفضل: العفو ) ٣. (لق،. »قاتلك االله « : ح ) ٢(
  . »الآن حين شهرتني العرب بمسيري إلى معاوية « : في الإمامة والسياسة ) ٤(
: مـن قـولهم اقتـدح الأمـر . والقدحـة ، بالكسـر. »قـدح « ، صوابه مـن ح واللسـان » ومزحته « : في الأصل ) ٥(

  . دبره ونظر فيه
  . المصانعة والغش واللين: الإدهان ) ٦(
  . ، والصواب من ح» يقلبها « : في الأصل ) ٧(
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وكايـد كـل ] نفسـه ه مـن [ فسار حتى قدم إلى معاوية وعرف حاجة معاوية إليه ، فباعـد 
يــا أبــا عبــد االله ، طرقتنــا في ليلتنــا هــذه ثلاثــة : واحــد منهمــا صــاحبه ، فلمــا دخــل عليــه قــال 

ذاك أن محمد بن أبي حذيفة قد كسر : وما ذاك؟ قال : قال . أخبار ليس منها ورد ولا صدر
ومنها أن قيصـر زحـف بجماعـة . سجن مصر فخرج هو وأصحابه ، وهو من آفات هذا الدين

لـيس كـل : قـال . ومنها أن عليا نزل الكوفة متهيئـا للمسـير إلينـا. لروم إلى ليتغلب على الشاما
أما ابن أبي حذيفة فما يتعاظمك من رجـل خـرج في أشـباهه أن تبعـث إليـه . ما ذكرت عظيما

وأمــــا قيصــــر فأهــــد لــــه مــــن وصــــفاء الــــروم . خــــيلا تقتلــــه أو تأتيــــك بــــه ، وإن فاتــــك لا يضــــرك
وأمــا علــى فــلا واالله يــا . ة الــذهب والفضــة ، وسـله الموادعــة ، فإنــه إليهــا سـريعووصـائفها ، وآنيــ

مـا  )٢(العـرب بينـك وبينـه في شـيء مـن الأشـياء ، وإن لـه في الحـرب لحظـا  )١(معاوية مـا تسـوي 
  . هو لأحد من قريش ، وإنه لصاحب ما هو فيه إلا أن تظلمه

يـا أبـا عبـد االله ، إني أدعـوك إلى : و قال معاويـة لعمـر : عمر بن سعد بإسناده قال : نصر 
، وأظهــر الفتنــة ، وفــرق الجماعــة ، وقطــع  )٣(جهــاد هــذا الرجــل الــذي عصــى ربــه وقتــل الخليفــة 

واالله يـا معاويـة مـا : فقـال عمـرو : إلى جهاد علـي ، قـال : إلى من؟ قال : قال عمرو . الرحم
  ، مالك هجرته  )٤(أنت وعلي بعكمي بعير 

__________________  
  . والوجه ما أثبت» تستوي « : في الأصل ) ١(
س  ٣٨، وانظـر مـا سـيأتي في كـلام عمـرو لمعاويـة ص » حظـا « : بـاللام الداخلـة علـى » لحظـا « : وقد تقرأ ) ٢(
٢ .  
  . يعني عثمان بن عفان) ٣(
عــدلان يشــدان علــى جــانبي الهــودج : والعكمــان . همــا كعكمــي البعــير ، للــرجلين يتســاويان في الشــرف: يقــال ) ٤(

  . »كعكمي بعير « ) :  ١٠:  ٣( والحيوان )  ٢٨٩:  ٢( وأمثال الميداني )  ٣٠٩:  ١٥( وفي اللسان . بثوب



٣٨ 

 )١(واالله إن له مع ذلـك حـدا وجـدا .. ولا سابقته ، ولا صحبته ولا جهاده ، ولا فقهه وعلمه 
لي إن شـايعنك علـى حربـه ، وأنـت تعلـم  ، وحظا وحظـوة ، وبـلاء مـن االله حسـنا ، فمـا تجعـل

  . فتلكأ عليه معاوية: قال . مصر طعمة: قال . حكمك: ما فيه من الغرر والخطر؟ قال 
يــا أبــا عبــد االله ، إني أكــره أن : قــال لــه معاويــة : وفي حــديث غــير عمــر قــال : قــال نصــر 

قــال . ني عنــكدعــ: قــال . يتحــدث العــرب عنــك أنــك إنمــا دخلــت في هــذا الأمــر لغــرض الــدنيا
لالعمر االله ، مـا مثلـي يخـدع : قال عمرو  .إني لو شئت أن أمنيك وأخدعك لفعلت: معاوية 

فــدنا منــه عمــرو : قــال . ادن مــني برأســك أســارك: قــال لــه معاويــة . ، لأنــا أكــيس مــن ذلــك
   )٢(هذه خدعة ، هل ترى في بيتك أحدا غيري وغيرك؟ : يساره ، فعض معاوية أذنه وقال 

  :  )٤(فأنشأ عمرو يقول : ، قال  )٣(إلى حديث عمر ثم رجع 
__________________  

. الاجتهــاد: وبالكســر . الحــظ: والجــد ، بفــتح الجــيم . الحــدة والنشــاط والســرعة في الأمــور والمضــاء فيهــا: الحــد ) ١(
حـد مـن غـيره ، وواالله إن لـه مـع ذلـك لحظـا في الحـرب لـيس لأ« : وفي ح . ولا وجـه لـه» وحـدودا « : وفي الأصل 

  . »ولكني قد تعودت من االله تعالى إحسانا وبلاء جميلا 
: قــول عمــرو لــه : قــال شــيخنا أبــو القاســم البلخــي رحمــه االله تعــالى : قلــت « : قــال ابــن أبي الحديــد بعــد هــذا ) ٢(

وأ ا لا تباع  أي دع هذا الكلام الذي لا أصل له فإن اعتقاد الآخرة. دعنا عنك ، كناية عن الإلحاد بل تصريح به
ومـا زال عمــرو بــن العـاص ملحــدا مـا تــردد قــط في الإلحـاد والزندقــة ، وكــان :  قــال . بعـرض الــدنيا مـن الخرافــات

أيــن هــذا مــن . ويكفــي مــن تلاعبهمــا بالإســلام حــديث الســرار المــروي ، وأن معاويــة عــض أذن عمــرو. معاويــة مثلــه
  . » ، وهما مع ذلك يعيبانه بالدعابة وشدته في ذات االله أخلاق علي 

  . يعني عمر بن سعد الراوي) ٣(
  . ، صوابه في ح» فأنشأ وهو يقول « : في الأصل ) ٤(

    



٣٩ 

  معـــــــــــــــاوي لا أعطيـــــــــــــــك ديـــــــــــــــني ولم أنـــــــــــــــل

ــــــــــا     ــــــــــف تصــــــــــنع )١(بــــــــــذلك دني   فــــــــــانظرن كي

    
  فـــــــــــــان تعطـــــــــــــني مصـــــــــــــرا فـــــــــــــأربح بصـــــــــــــفقة

  أخــــــــــــــذت  ــــــــــــــا شــــــــــــــيخا يضــــــــــــــر وينفــــــــــــــع   

    
  والـــــــــــــــدنيا ســـــــــــــــواء وإنـــــــــــــــنيومـــــــــــــــا الـــــــــــــــدين 

  لآخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــا تعطـــــــــــــــي ورأســـــــــــــــي مقنـــــــــــــــع   

    
  ولكــــــــــــــــــــني أغضــــــــــــــــــــى الجفــــــــــــــــــــون وإنــــــــــــــــــــني

  لأخــــــــــــــــــدع نفســــــــــــــــــي والمخــــــــــــــــــادع يخــــــــــــــــــدع   

    
  وأعطيـــــــــــــــك أمـــــــــــــــرا فيـــــــــــــــه للملـــــــــــــــك قـــــــــــــــوة

ـــــــــــــــه إن زلـــــــــــــــت النعـــــــــــــــل أضـــــــــــــــرع     )٢(وإني ب
  

    
)٣(وتمنعــــــــــــــــني مصــــــــــــــــرا وليســــــــــــــــت برغبــــــــــــــــة 

  

  وإني بـــــــــــــــــــــذا الممنـــــــــــــــــــــوع قـــــــــــــــــــــدما لمولـــــــــــــــــــــع   

    
بلـى ، ولكنهـا إنمـا تكـون لي إذا  : أبا عبد االله ، ألم تعلم أن مصرا مثل العراق؟ قـال : قال 

كانت لك ، وإنمـا تكـون لـك إذا غلبـت عليـا علـى العـراق وقـد كـان أهلهـا بعثـوا بطـاعتهم إلى 
أمــا ترضـــى أن نشــتري عمـــرا بمصــر إن هـــي : فـــدخل عتبــة بـــن أبي ســفيان فقـــال : قــال . علــي

: قـال . يـا عتبـة ، بـت عنـدنا الليلـة: فقـال معاويـة . لا تغلـب علـى الشـامفليتـك . صفت لـك
  : فلما جن على عتبة الليل رفع صوته ليسمع معاوية ، وقال 

  أيهـــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــانع ســـــــــــــــــــــــــيفا لم يهـــــــــــــــــــــــــز

)٤(إنمـــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــت علــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــز وقــــــــــــــــــز    
  

    
__________________  

  . »ولم أنل به منك دنيا « ) :  ١٣٧:  ١( ح ) ١(
  . »به أن زلت النعل أصرع  وألفي« : ح ) ٢(
قال شـيخنا « : قال ابن أبي الحديد تعليقا على هذا البيت . والصواب من ح» ولست نزعته « : في الأصل ) ٣(

كانت مصر في نفس عمرو بن العاص لأنه هو الذي فتحهـا في سـنة تسـع عشـرة مـن الهجـرة : أبو عثمان الجاحظ 
مـن أموالهـا وسـعة الـدنيا لا يسـتعظم أن في خلافة عمر ، فكـان لعظمهـا في نفسـه وجلالتهـا في صـدره ومـا قـد عرفـه 

  . »يجعلها ثمنا من دينه 
الثيـاب ، أو : ، والبز ) بز : ( وفي الأصل . القز من الثياب أعجمي معرب ، وهو الذي يسوى منه الإبريسم) ٤(

  . وأثبت ما في ح. ضرب منها
    



٤٠ 

)١(إنمــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــــروف ماثــــــــــــــــــــــل 
  

ــــــــــــــــــــين ضــــــــــــــــــــرعين وصــــــــــــــــــــوف لم يجــــــــــــــــــــز      ب

    
  ا تـــــــــــــــــــــــاركأعـــــــــــــــــــــــط عمـــــــــــــــــــــــرا إن عمـــــــــــــــــــــــر 

)٢(دينـــــــــــــــــــــــه اليـــــــــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــــــــدنيا لم تحـــــــــــــــــــــــز    
  

    
  يـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــك الخــــــــــــــــــير فخـــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــن دره

  شــــــــــــــــــــخبه الأولى وأبعـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــرز   

    
)٣(واســـــــــــــــحب الـــــــــــــــذيل وبـــــــــــــــادر فوقهـــــــــــــــا 

  

  وانتهزهــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن عمــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ينتهــــــــــــــــــــــــــــــــــز   

    
  أعطـــــــــــــــــــــــــــــــــه مصـــــــــــــــــــــــــــــــــرا وزده مثلهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  إنمــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــر لمــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــز وبــــــــــــــــــــــز   

    
  واتـــــــــــــــــــــــرك الحـــــــــــــــــــــــرص عليهـــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــلة

ــــــــــــــــــــار لمقــــــــــــــــــــرور يكــــــــــــــــــــز     )٤(واشــــــــــــــــــــبب الن
  

    
  إن مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا لعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أو لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــوم عليهـــــــــــــا مـــــــــــــن عجـــــــــــــز     )٥(يغلـــــــــــــب الي
  

    
ولي االله : فقـال لـه عمـرو : قـال . فلما سمع معاوية قول عتبة أرسل إلى عمرو وأعطاها إياه

. نعـم لـك االله علـى بـذلك ، لـئن فـتح االله علينـا الكوفـة: عليك بذلك شـاهد؟ قـال لـه معاويـة 
: فخـرج عمـرو ومـن عنـده فقـال لـه ابنـاه : قـال . ) وكيـلواالله علـى مـا نقـول  (: قال عمـرو 

لا أشـبع : وما مصر في ملك العرب؟ قـال : قالا ]. طعمة [ أعطانا مصر : ما صنعت؟ قال 
: فأعطاهـا إيـاه ، وكتـب لـه كتابـا ، وكتـب معاويـة : قـال . االله بطونكما إن لم يشبعكما مصر

. » )٦(لــى ألا تــنقض طاعــة شــرطا ع« : ، وكتــب عمــرو » علــى أن لا يــنقض شــرط طاعــة « 
  وكايد كل 

__________________  
  . »مائل « : وفي الأصل وح . قائم: ماثل ) ١(
  . والصواب من ح» لم تجز « : في الأصل ) ٢(
  . الطريق الأول: الفوق ، بالضم ، هنا ) ٣(
  . رفةمح» يكن « : وفي الأصل . داء يأخذ من شدة البرد وتعتري منه رعدة: الكزاز ) ٤(
  . تحريف» من عجن « : وفي الأصل . وأثبت ما في ح »ولنا  «: في الأصل ) ٥(
  . ليبسك ١٨٤وانظر الكامل للمبرد . وأثبت ما في ح» ولا ينقض طاعة شرطا « : في الأصل ) ٦(



٤١ 

  . )١(واحد منهما صاحبه 
بالكتـاب ، فلمـا جـاء عمـرو  )٢(وكان مع عمرو ابن عم له فتي شاب ، وكان داهيا حليمـا 

ــك : مســرورا عجــب الفــتي وقــال  ــأي رأي تعــيش في قــريش؟ أعطيــت دين ألا تخــبرني يــا عمــرو ب
أترى أهل مصر ـ وهم قتلة عثمان ـ يدفعو ا إلى معاوية وعلي حي؟ وتراهـا . ومنيت دنيا غيرك

يـا ابـن الأخ : إن صارت إلى معاوية لا يأخذها بالحرف الذي قدمه في الكتـاب؟ فقـال عمـرو 
  : فقال الفتى في ذلك شعرا . لأمر الله دون علي ومعاوية، إن ا

  ألا يــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــني زيــــــــــــــــــاد

ـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــبلاد     )٣(دهـــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــرو بداهي
  

    
ـــــــــــــــــــــأعور عبشـــــــــــــــــــــمي   رمـــــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــــرو ب

)٤(بعيــــــــــــــــــــد القعــــــــــــــــــــر مخشــــــــــــــــــــى الكيــــــــــــــــــــاد    
  

    
  لــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــدع يحــــــــــــــــــار العقــــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــــا

  مزخرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائد للفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد   

    
__________________  

تفسيره أن معاوية قال للكاتب اكتب على ألا ينـتقض شـرط طاعـة ،  «) :  ١٣٨:  ١( قال ابن أبي الحديد ) ١(
ذ إقــرار عمــرو لــه أنــه قــد بايعــه علــى الطاعــة بيعــة مطلقــة غــير مشــروطة بشــيء ذه مكايــدة لــه ، لأنــه لــو  . يريــد أخــ وهــ

ن يرجــع عـن طاعتــه ويحــتج عليـه برجوعــه عــن كتـب ذلــك لكـان لمعاويــة أن يرجــع في إعطائـه مصــرا ولم يكــن لعمـرو أ
إعطائه مصرا ، لأن مقتضى المشارطة المذكورة أن طاعة معاوية واجبة عليه مطلقا سواء كانت مصر مسلمة إليـه أو 

ذه المكيــدة منــع الكاتــب مــن أن يكتــب ذلــك وقــال . لا علــى أن لا تــنقض : بــل اكتــب : فلمــا انتبــه عمــرو علــى هــ
. ر معاوية له بأنه إذا كان أطاعه لا تقض طاعته إياه ما شارطه عليه من تسليم مصر إليهطاعة شرطا يريد أخذ إقرا

  . »وهذا أيضا مكايدة من عمرو لمعاوية ، ومنع له من أن يغدر بما أعطاه من مصر 
ني ســهم أريــب « : وفي ح . ذو الأنــاة والعقــل: الحلــيم ) ٢( وفي الإمامــة . »وكــان لعمــرو بــن العــاص ابــن عــم مــن بــ

هـذه الصــفحة  ٥وانظـر مــا سـيأتي في س . »وكـان مـع عمــرو بـن العـاص ابــن أخ لـه جـاءه مــن مصـر « : والسياسـة 
  . ةوما سيأتي بعد القصيدة في الصفحة التالي» يا ابن الأخ « : من قوله 

  . وكلاهما بالبناء للمفعول» رمى « : وفي ح . دهي ، فسكن آخره للشعر: أراد ) ٣(
  . ، وإنما يريد أنه يخشى كيده» محش الكباد « : في الأصح وح ) ٤(

    



٤٢ 

ــــــــــــــــــه حرفــــــــــــــــــا   فشــــــــــــــــــرط في الكتــــــــــــــــــاب علي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بخدعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المن   ينادي

    
  وأثبـــــــــــــــــــــــــت مثلـــــــــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــــــــرو عليـــــــــــــــــــــــــه

  كـــــــــــــــــــــــلا المـــــــــــــــــــــــرأين حيـــــــــــــــــــــــة بطـــــــــــــــــــــــن واد   

    
ــــــــــــــا   عمــــــــــــــرو مــــــــــــــا أحــــــــــــــرزت مصــــــــــــــرا ألا ي

  ومـــــــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــــــت الغـــــــــــــــــــــداة إلى الرشـــــــــــــــــــــاد   

    
  وبعــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــدين بالــــــــــــــــــــدنيا خســــــــــــــــــــارا

  فأنـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــذاك مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــر العبـــــــــــــــــاد   

    
  فلـــــــــــــو كنـــــــــــــت الغـــــــــــــداة أخـــــــــــــذت مصـــــــــــــرا

ــــــــــــــــــــــــاد      ولكــــــــــــــــــــــــن دو ــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــرط القت

    
ـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــرب   وفـــــــــــــــــــدت إلى معاوي

  فكنــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــا كوافــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــوم عــــــــــــــــــاد   

    
ـــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــذي أعطي   وأعطي

  مــــــــــــــــــدادبطـــــــــــــــــرس فيـــــــــــــــــه نضــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــن    

    
  ألم تعـــــــــــــــــــــــرف أبـــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــن عليـــــــــــــــــــــــا

  ومــــــــــــــــا نالــــــــــــــــت يــــــــــــــــداه مــــــــــــــــن الأعــــــــــــــــادي   

    
ــــــــــــــــة بــــــــــــــــن حــــــــــــــــرب   عــــــــــــــــدلت بــــــــــــــــه معاوي

  فيـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد البيـــــــــــــــــاض مـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــواد   

    
  ويــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد الأصــــــــــــــــابع مــــــــــــــــن ســــــــــــــــهيل

ـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد الصـــــــــــــــلاح مـــــــــــــــن الفســـــــــــــــاد      وي

    
  أتــــــــــــــــــــــأمن أن تــــــــــــــــــــــراه علــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــدب

)١(يحــــــــــــــــــث الخيــــــــــــــــــل بالأســــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــداد    
  

    
  ينــــــــــــــــــــــــادي بــــــــــــــــــــــــالنزال وأنــــــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــــــه

  بعيـــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــانظرن مـــــــــــــــــــــن ذا تعـــــــــــــــــــــادي   

    
. )٢(يـا ابـن أخـي ، لـو كنـت مـع علـي وسـعني بيـتي ، ولكـني الآن مـع معاويـة : فقال عمرو 
. يريــد دينــك] هــو [ إنــك إن لم تــرد معاويــة لم يــردك ، ولكنــك تريــد دنيــاه و : فقــال لــه الفــتى 

ــأمر عمــرو ومعاويــة فســر : قــال . وبلــغ معاويــة قــول الفــتى فطلبــه فهــرب فلحــق بعلــي فحدثــه ب
: ما بـالي لا أشـتري كمـا اشـترى عمـرو؟ قـال : وغضب مروان وقال : قال . ذلك عليا وقر به

  : فلما بلغ عليا ما صنعه معاوية وعمرو قال : قال . إنما تبتاع الرجال لك: ية فقال له معاو 
__________________  

  .الضخم من كل شيء: الخدب ) ١(
  . »لو كنت عند علي لوسعني ، ولكني الآن عنده « : ح ) ٢(

    



٤٣ 

ـــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــد سمعـــــــــــــــــت منكـــــــــــــــــرا   يـــــــــــــــــا عجب

  كــــــــــــــــــذبا علـــــــــــــــــــى االله يشــــــــــــــــــيب الشـــــــــــــــــــعرا   

    
  صــــــــــــــــــرايســـــــــــــــــترق الســــــــــــــــــمع ويغشـــــــــــــــــى الب

ـــــــــــــو خـــــــــــــبرا      مـــــــــــــا كـــــــــــــان يرضـــــــــــــى أحمـــــــــــــد ل

    
  أن يقرنــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وصــــــــــــــــــــــــــــــــــيه والأبــــــــــــــــــــــــــــــــــترا

)١(شـــــــــــــــاني الرســـــــــــــــول واللعـــــــــــــــين الأخـــــــــــــــزرا    
  

    
  كلاهمـــــــــــــــــــا في جنـــــــــــــــــــده قـــــــــــــــــــد عســـــــــــــــــــكرا

)٢(قـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــاع هـــــــــــــــــذا دينـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــأفجرا    
  

    
  مـــــــــــــــــن ذا بـــــــــــــــــدنيا بيعـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد خســـــــــــــــــرا

)٣(بملـــــــــــــــك مصـــــــــــــــر أن أصـــــــــــــــاب الظفـــــــــــــــرا    
  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــا وحضــــــــــــــــــــــــــــــرا   إني إذا المــــــــــــــــــــــــــــــوت دن

)٤(شمــــــــــــــــــــرت ثــــــــــــــــــــوبي ودعــــــــــــــــــــوت قنــــــــــــــــــــبرا    
  

    
  قـــــــــــــــــــــــدم لـــــــــــــــــــــــوائي لا تـــــــــــــــــــــــؤخر حـــــــــــــــــــــــذرا

ـــــــــــدفع الحـــــــــــذار مـــــــــــا قـــــــــــد قـــــــــــدرا     )٥(لـــــــــــن ي
  

    
  لمــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــوت موتــــــــــــــــــا أحمــــــــــــــــــرا

  عبــــــــــــــــــــــــأت همــــــــــــــــــــــــدان وعبــــــــــــــــــــــــوا حمــــــــــــــــــــــــيرا   

    
  حــــــــــــــــــــــي يمــــــــــــــــــــــان يعظمــــــــــــــــــــــون الخطـــــــــــــــــــــــرا

  قــــــــــــــــــــــــرن إذا نـــــــــــــــــــــــــاطح قرنـــــــــــــــــــــــــا كســـــــــــــــــــــــــرا   

    
ــــــــــن حــــــــــرب لا تــــــــــدب الخمــــــــــرا  )٦(قــــــــــل لاب

  

  أرود قلــــــــــــــــــــيلا أبــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــك الضــــــــــــــــــــجرا   

    
)٧(لا تحســــــــــــبني يــــــــــــا ابــــــــــــن حــــــــــــرب غمــــــــــــرا 

  

ـــــــــــــــــــبرا    ـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــدرا معـــــــــــــــــــا وخي   وســـــــــــــــــــل بن

    
__________________  

ني بــالأبتر العــاص بــن وائــل ، والــد عمــرو بــن العــاص ، وفيــه نــزل قــول االله ) ١( . )إن شــانئك هــو الأبــتر  (: يعــ
  . وبالأخزر عمرو بن العاص ، وكأنه كان أخزر ينظر بمؤخر عينيه

  . ومثله فجر. كذب ، أو عصى ، أو كفر: أفجر ) ٢(
  . »بيعة قد خسرا « : ح ) ٣(
  . وإليه ينسب المحدثان العباس بن الحسن وأحمد ابن بشر القنبريان. مولى علي: قنبر بفتح القاف والباء ) ٤(
  . صوابه في ح» لن ينفع « : وفي الأصل . الحذر: الحذار ) ٥(
جر والجبـال ونحوهـا: عجمة والميم الخمر ، بفتح الخاء الم) ٦( يقـال . المشـى علـى هينـة: والـدبيب . ما واراك من الشـ

والكلمتــان » لا نــدب الحمــرا « : وفي الأصــل . هــو يــدب لــه الضــراء ، ويمشــي لــه الخمــر: للرجــل إذا ختــل صــاحبه 
  . الإمهال: والإرواد . محرفتان ، والصواب في ح

  . محرف» عمرا « : وفي الأصل . من لم يجرب الأمور: وثانيه  الغمر ، بتثليث أوله وبفتح أوله) ٧(
    



٤٤ 

ـــــــــــــدر جـــــــــــــزرا  ـــــــــــــريش يـــــــــــــوم ب ـــــــــــــت ق )١(كان
  

  إذ وردوا الأمــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــذموا الصــــــــــــــــــــــــــدرا   

    
ــــــــــــدي يــــــــــــابن حــــــــــــرب جعفــــــــــــرا   لــــــــــــو أن عن

  أو حمـــــــــــــــــــــزة القـــــــــــــــــــــرم الهمـــــــــــــــــــــام الأزهـــــــــــــــــــــرا   

    
  رأت قريش نجم ليل ظهرا 

لما بات عمرو عنـد معاويـة وأصـبح أعطـاه : محمد بن عبيد االله ، عن الجرجاني قال : نصر 
فبعـث مالـك . أمـض الـرأي الأول: مـا تـرى؟ قـال : مصر طعمة له ، وكتب له  ا كتابـا وقـال 

بـن أبي حذيفـة فأدركـه فقتلـه ، وبعـث إلى قيصـر بالهـدايا ] محمد [ بن هبيرة الكندي في طلب 
أرى فيه خيرا ، أتاك في هذه البيعة خير أهل العـراق : ما ترى في علي؟ قال : ل ثم قا. فوادعه

، ومن عند خير الناس في أنفـس النـاس ، ودعـواك أهـل الشـام إلى رد هـذه البيعـة خطـر شـديد 
، ورأس أهل الشام شرحبيل بن السمط الكندي ، وهو عدو لجرير المرسل إليك ، فأرسل إليـه 

في الناس أن عليا قتـل عثمـان ، وليكونـوا أهـل الرضـا عنـد شـرحبيل ؛  ووطن له ثقاتك فليفشوا
فإ ــا كلمــة جامعــة لــك أهــل الشــام علــى مــا تحــب ، وإن تعلقــت بقلــب شــرحبيل لم تخــرج منــه 

  . )٢(بشيء أبدا 
إن جريــر بـــن عبــد االله قـــدم علينـــا مــن عنـــد علــي ابـــن أبي طالـــب « : فكتــب إلى شـــرحبيل 

عاويــة يزيــد بــن أســد ، وبســر بــن أرطــاة ، وعمــرو بــن ســفيان ، ودعــا م. »بــأمر فظيــع ، فاقــدم 
ومخــارق بــن الحــارث الزبيــدي ، وحمــزة بــن مالــك ، وحــابس بــن ســعد الطــائي ـ وهــؤلاء رءوس 
قحطـان والـيمن ، وكـانوا ثقـات معاويـة وخاصـته ـ وبـني عـم شـرحبيل بـن السـمط ، فـأمرهم أن 

معاوية على شرحبيل وهو بحمـص استشـار فلما قدم كتاب . يلقوه ويخبروه أن عليا قتل عثمان
  أهل 

__________________  
  . اللحم الذي تأكله السباع ، يقال تركوهم جزرا إذا قتلوهم: الجزر بفتحتين ) ١(
  . ، وأثبت الصواب من ح» وإن تعلق يقلبه لم يخرجه شيء أبدا « : في الأصل ) ٢(



٤٥ 

الــيمن فــاختلفوا عليــه ، فقــام إليــه عبــد الــرحمن بــن غــنم الأزدي ، وهــو صــاحب معــاذ بــن جبــل 
ــزل يزيــدك : ، وكــان أفقــه أهــل الشــام ، فقــال  )١(وختنــه  يــا شــرحبيل بــن الســمط ، إن االله لم ي

خيرا مذ هاجرت إلى اليوم ، وإنه لا ينقطع المزيد من االله حت ينقطع الشـكر مـن النـاس ، ولا 
 )٢(إنه قد ألقى إلينا قتل عثمـان ، وأن عليـا قتـل عثمـان . بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهميغير ما 

، فإن يك قتله فقد بايعـه المهـاجرون والأنصـار ، وهـم الحكـام علـى النـاس ، وإن لم يكـن قتلـه 
إن كرهــت أن يــذهب بحظهــا جريــر . فعــلام تصــدق معاويــة عليــه؟ لا  لــك نفســك وقومــك فــ

فـأبى شـرحبيل إلا أن يسـير إلى معاويـة ، فبعـث . )٣(علـى شـامك وقومـك فسر إلى علي فبايعه 
  : ، وكان ناسكا  )٤(إليه عياض الثمالي 

ــــــــالغ ــــــــك ب   يــــــــا شــــــــرح يــــــــا ابــــــــن الســــــــمط إن

)٥(بــــــــــــود علــــــــــــي مــــــــــــا تريــــــــــــد مــــــــــــن الأمــــــــــــر    
  

    
ـــــــــا شـــــــــرح إن الشـــــــــام شـــــــــامك مـــــــــا  ـــــــــا   وي

ـــــــــــول المظـــــــــــل مـــــــــــن فهـــــــــــر      ســـــــــــواك فـــــــــــدع ق

    
ــــــــك ــــــــن حــــــــرب ناصــــــــب ل   خدعــــــــة فــــــــإن اب

ــــــــــــل راغيــــــــــــة البكــــــــــــر     )٦(تكــــــــــــون علينــــــــــــا مث
  

    
__________________  

و  ٥١٧٣انظـر الإصـابة . ٧٨ومـات سـنة . عبد الرحمن بن غنم ، أحد الرجال المختلف في صحبتهم للرسـول) ١(
  . كما جاء في ح» وختنه « وإنما هي » وحنثه « : في الأصل . ٦٣٧١

  . »إنه قد ألقى إلى معاوية أن عليا قتل عثمان ، ولهذا يريدك « : بدلها في ح ) ٢(
  . »عن شامك وقومك « : ح ) ٣(
. ٢٦٩صـوابه في ح ومعجـم المرزبـاني » اليمـاني « : وفي الأصـل . نسبة إلى ثمالة ، بطـن مـن بطـو م: الثمالي ) ٤(

  . وأنشد بعض أبيات القصيدة التالية» ... ا بويع معاوية يقول لشرحبيل بن السمط لم. شامي« : قال المرزباني 
وفي الأصـل . مرخم شرحبيل ، وهذا بضم الشين وفتح الـراء وسـكون الحـاء ، ولكنـه سـكن الـراء للشـعر: شرح ) ٥(

  . بالخاء صوابه في ح» شرخ « : 
ــاء: الراغيــــة ) ٦( ــالفتح . الرغــ ــة: والبكــــر ، بــ ــد الناقــ ــداني . ولــ ذا مثــــل يضــــرب في ).  ٧٨:  ٢( انظــــر أمثــــال الميــ ــ وهــ

انظـر ثمــار . التشـاؤم ، يشـار بـه إلى مـا كــان مـن رغـاء بكـر ثمـود حــين عقـر قـدار ناقـة صـالح فأصــاب ثمـود مـا أصـاب
  ). طبع المعارف  ١٩٥:  ٢( والمفضليات  ٢٨٢الفلوب 

    



٤٦ 

ــــــــإن نــــــــال مــــــــا يرجــــــــو بنــــــــا كــــــــان ملكنــــــــا   ف

  هنيئـــــــــــا لـــــــــــه ، والحـــــــــــرب قاصـــــــــــمة الظهـــــــــــر   

    
  العـــــــــــــــراق فإ ـــــــــــــــافـــــــــــــــلا تبغـــــــــــــــين حـــــــــــــــرب 

  تحـــــــــــــــرم أطهـــــــــــــــار النســـــــــــــــاء مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذعر   

    
  وإن عليــــــــــــا خــــــــــــير مــــــــــــن وطــــــــــــئ الحصــــــــــــى

)١(مـــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــاشميين المـــــــــــــــــداريك للـــــــــــــــــوتر    
  

    
ــــــــــــــاس عهــــــــــــــد وذمــــــــــــــة   لــــــــــــــه في رقــــــــــــــاب الن

  ص وعهـــــــــــــد أبي بكـــــــــــــركعهـــــــــــــد أبي حفـــــــــــــ   

    
  فبــــــــــايع ولا ترجــــــــــع علــــــــــى العقــــــــــب كــــــــــافرا

ــــــــــــز مــــــــــــن الكفــــــــــــر     ــــــــــــذك بــــــــــــاالله العزي )٢(أعي
  

    
  الطغــــــــــــــــــام فإنمــــــــــــــــــاولا تســــــــــــــــــمعن قــــــــــــــــــول 

ــــــــــــــــدون أن يلقــــــــــــــــوك في لجــــــــــــــــة البحــــــــــــــــر      يري

    
  ومـــــــــــــــــاذا علـــــــــــــــــيهم أن تطـــــــــــــــــاعن دو ـــــــــــــــــم

  عليـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــأطراف المثقفـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــمر   

    
ـــــــــــــــــوا كـــــــــــــــــانوا علينـــــــــــــــــا أئمـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــإن غلب   ف

)٣(وكنــــــــــــا بحمــــــــــــد االله مــــــــــــن ولــــــــــــد الظهــــــــــــر    
  

    
ــــــــــــــا   وإن غلبــــــــــــــوا لم يصــــــــــــــل بــــــــــــــالحرب غيرن

  وكـــــــــــــــان علـــــــــــــــى حربنـــــــــــــــا آخـــــــــــــــر الـــــــــــــــدهر   

    
ــــــــــؤي    بــــــــــن غالــــــــــبيهــــــــــون علــــــــــى عليــــــــــا ل

  دمــــــــــاء بــــــــــني قحطــــــــــان في ملكهــــــــــم تجــــــــــري   

    
  فــــــــدع عنــــــــك عثمــــــــان بــــــــن عفــــــــان إننـــــــــا ،

  لــــــــك الخــــــــير ، لا نــــــــدري وإنــــــــك لا تــــــــدري   

    
  علــــــــــــى أي حــــــــــــال كــــــــــــان مصــــــــــــرع جنبــــــــــــه

  ر أو عمــــــــــروفــــــــــلا تســــــــــمعن قــــــــــول الأعيــــــــــو    

    
لمــا قــدم شــرحبيل : نصــر بــن مــزاحم ، في حــديث محمــد بــن عبيــد االله ، عــن الجرجــاني قــال 

على معاوية تلقاه الناس فأعظموه ، ودخل على معاوية فتكلم معاوية فحمد االله وأثنى عليـه ، 
يا شرحبيل ، إن جرير بن عبد االله يدعونا إلى بيعة علي ، وعلى خـير النـاس لـولا أنـه : ثم قال 
  حبست نفسي ] قد [ ن بن عفان ، و قتل عثما

__________________  
  . الثأر والذحل: والوتر ، بالكسر . المدركون ، جمع مدراك: المداريك ) ١(
بالـــدال ، » العقـــد « : وفي الأصـــل . ) يـــردوكم علـــى أعقـــابكم (: علـــى العقـــب ، فيـــه إشـــارة إلى قـــول االله ) ٢(

  . صوابه في ح
  : وقيل معناه أنه لا يلتفت إليه ، قال أرطاة بن سهية . أي ليس منها: يقال فلان من ولد الظهر ، بالفتح ) ٣(

ـــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرة أننــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاء مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــغ أبنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن مبلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فمـ

ــــر    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد الظهــ ــــ ـــ ـــ ـــــن ولـــــ ـــ ــــ ـــ ــــاء مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــني البرصــ ــــ ـــ ـــ ـــدنا بـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وجــ

    
 



٤٧ 

: فقـال شـرحبيل . عليك ، وإنما أنـا رجـل مـن أهـل الشـام ، أرضـى مـا رضـوا ، وأكـره مـا كرهـوا
فخــرج فلقيــه هــؤلاء النفــر الموطــؤون لــه ، فكلهــم يخــبره بــأن عليــا قتــل عثمــان بــن . أخــرج فــانظر

يا معاوية ، أبى الناس إلا أن عليا قتل عثمـان ، وواالله : فخرج مغضبا إلى معاوية فقال . عفان
مــا كنــت لأخــالف علــيكم ، : قــال معاويــة . بايعــت لــه لنخرجنــك مــن الشــام أو لنقتلنــكلــئن 

فعـرف معاويـة : قـال . فـرد هـذا الرجـل إلى صـاحبه إذا: قـال . وما أنا إلا رجل من أهـل الشـام
فخـرج . )١(أن شرحبيل قد نفذت بصيرته في حـرب أهـل العـراق ، وأن الشـام كلـه مـع شـرحبيل 

أن : فبعــث إليــه حصــين ]. فليأتنــا [ ابعــث إلى جريــر : ير فقــال شــرحبيل فــأتى حصــين بــن نمــ
يــا جريــر ، : فاجتمعــا عنــده ، فــتكلم شــرحبيل فقــال . زرنــا ، فــإن عنــدنا شــرحبيل بــن الســمط

لنلقينا في لهوات الأسد ، وأردت أن تخلط الشـام بـالعراق ، وأطـرأت عليـا  )٢(أتيتنا بأمر ملفف 
يـــا : فأقبـــل عليـــه جريـــر فقـــال . ك عمـــا قلـــت يـــوم القيامـــةوهـــو قاتـــل عثمـــان ، واالله ســـائل )٣(

وقـــد اجتمــع عليـــه  )٤(شــرحبيل ، أمــا قولـــك إني جئــت بـــأمر ملفــف فكيـــف يكــون أمـــرا ملففــا 
وأمـا قولـك إني ألقيتـك في لهـوات الأسـد . المهاجرون والأنصار ، وقوتل على رده طلحة والـزبير

ط العــراق بالشــام. ففــي لهوا ــا ألقيــت نفســك فخلطهمــا علــى حــق خــير مــن فرقتهمــا  وأمــا خلــ
  وأما قولك إن عليا قتل عثمان فواالله ما في يديك من ذلك إلا القذف . على باطل

__________________  
  ).  ٢٤٩:  ١( وينتقل إلى )  ١٤٠:  ١( إلى هنا ينتهي اقتباس ح في ) ١(
: وفي اللسان أيضا . »لرجل شهادة الزور ما لففوا من ها هنا وها هنا ، كما يلفف ا: اللفف « : في اللسان ) ٢(

  . بالقاف في آخره ، وهما وجهان صالحان كما رأيت» ملفق « : ح . »أي أكاذيب مزخرفة : أحاديث ملففة « 
  . بالياء» أطريت « : ، ح » مدحهم ، نادرة ، والأعرف بالياء : أطرأ القوم « : قال ابن منظور ) ٣(
  . فاء ، وانظر الحاشية الثانية من هذه الصفحةبقاف بعد ال» ملفقا « : ح ) ٤(



٤٨ 

، ولكنك ملت إلي الدنيا ، وشـئ كـان في نفسـك علـى زمـن سـعد  )١(بالغيب من مكان بعيد 
  . بن أبي وقاص

ولم يـــدر مـــا أجابـــه أهـــل الشـــام ،  )٢(فبلـــغ معاويـــة قـــول الـــرجلين ، فبعـــث إلى جريـــر فزجـــره 
  :  )٣(وكتب جرير إلى شرحبيل 

  الســـــمط لا تتبــــــع الهــــــوى شـــــرحبيل يــــــا ابــــــن

  فمـــــا لـــــك في الـــــدنيا مـــــن الـــــدين مـــــن بـــــدل   

    
  وقــــــــل لابــــــــن حــــــــرب مالــــــــك اليــــــــوم حرمــــــــة

)٤(تــــروم  ــــا مــــا رمــــت ، فــــاقطع لــــه الأمــــل    
  

    
  شـــــــــــــرحبيل إن الحـــــــــــــق قـــــــــــــد جـــــــــــــد جـــــــــــــده

  وإنــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــأمون الأديم مــــــــــــــــــن النغــــــــــــــــــل   

    
ــــــــــــــــــــه   فــــــــــــــــــــأرود ولا تفــــــــــــــــــــرط بشــــــــــــــــــــئ نخاف

)٥(عليـــك ، ولا تعجـــل فـــلا خـــير في العجـــل    
  

    
  ولا تــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــا رى إلى شــــــــــــــــــر غايــــــــــــــــــة

  فقـــــــــد خـــــــــرق الســـــــــربال واســـــــــتنوق الجمـــــــــل   

    
  وقـــــــــــــال ابـــــــــــــن هنـــــــــــــد في علـــــــــــــي عضـــــــــــــيهة

  والله في صـــــــــــــدر ابـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب أجـــــــــــــل   

    
  ومـــــــــــــا لعلــــــــــــــي في ابـــــــــــــن عفــــــــــــــان ســــــــــــــقطة

ــــــــــأمر ، ولا جلــــــــــب عليــــــــــه ، ولا قتــــــــــل     )٦(ب
  

    
__________________  

  . من سورة سبأ وأقوال أصحاب التفسير فيها ٥٣انظر الآية ) ١(
  . صوابه في ح» فزجوه « : في الأصل ) ٢(
  . »وكتب كتاب لا يعرف كاتبه إلى شرحبيل يقول « : ح ) ٣(
  . »فاقطع ... مالك اليوم « : ح ) ٤(
  . السبق: والفرط . الإمهال: الإرواد ) ٥(
  . المساعدة والمعاونة: والممالاة . »ولا مالا عليه ولا قتل « : خ ) ٦(

    



٤٩ 

  ومـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان إلا لازمـــــــــــــــــا قعـــــــــــــــــر بيتـــــــــــــــــه

  إلى أن أتـــــــــــــى عثمـــــــــــــان في بيتـــــــــــــه الأجــــــــــــــل   

    
  فمــــــــــن قــــــــــال قــــــــــولا غــــــــــير هــــــــــذا فحســــــــــبه

ــــذي احتمــــل     ــــزور والبهتــــان قــــول ال )١(مــــن ال
  

    
  وصــــــــــــــــي رســــــــــــــــول االله مــــــــــــــــن دون أهلــــــــــــــــه

)٢(وفارســــــــــــــه الأولى بــــــــــــــه يضــــــــــــــرب المثــــــــــــــل    
  

    
] و . [ هــذه نصــيحة لي في ديــني ودنيــاي: فلمــا قــرأ شــرحبيل الكتــاب ذعــر وفكــر ، وقــال 

فاســـتتر لـــه القـــوم ، ولفـــف لـــه . لا واالله لا أعجـــل في هـــذا الأمـــر بشـــئ وفي نفســـي منـــه حاجـــة
ــــه ويخرجــــون ، ويعظمــــون عنــــده قتــــل عثمــــان ويرمــــون بــــه عليــــا ،  معاويــــة الرجــــال يــــدخلون إلي

ــك  ويقيمــون الشــهادة الباطلــة والكتــب المختلفــة ، حــتى أعــادوا رأيــه وشــحذوا عزمــه ، وبلــغ ذل
قومـه فبعـث ابـن أخـت لـه مـن بـارق ـ وكـان يـرأى رأي علـي بـن أبي طالـب فبايعـه بعـد ، وكـان 

  : ممن لحق من أهل الشام ، وكان ناسكا ـ فقال 
  لعمـــــــر أبي الأشـــــــقى ابـــــــن هنـــــــد لقـــــــد رمـــــــى

  بالســــــــــــهم الــــــــــــذي هــــــــــــو قاتلــــــــــــه شــــــــــــرحبيل   

    
  ولفـــــــــــــــــــف قومـــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــحبون ذيـــــــــــــــــــولهم

ــــــــــــــه    ــــــــــــــذنب فاعل ــــــــــــــاس بال   جميعــــــــــــــا وأولى الن

    
ــــــــــــــــــــــألفى يمانيــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــعيفا نخاعــــــــــــــــــــــه   ف

  إلى كــــــــــــل مــــــــــــا يهــــــــــــوون تحــــــــــــدي رواحلــــــــــــه   

    
  فطاطــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــا رمــــــــــــــــــوه بثقلهــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــه      ولا يــــــــــــــــرزق التقــــــــــــــــوى مــــــــــــــــن االله خاذل

    
ــــــــــــــد بدينــــــــــــــه ــــــــــــــا لابــــــــــــــن هن )٣(ليأكــــــــــــــل دني

  

  قبـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك آكلـــــــــــــــهألا وابـــــــــــــــن هنـــــــــــــــد    

    
__________________  

  . »بعض الذي احتمل « : ح . أي الذي احتمله) ١(
  . »ومن باسمه في فضله يضرب المثل « : ح ) ٢(
  . »ليأكل به دنيا ابن هند « : في الأصل ) ٣(

    



٥٠ 

  وقــــــــــالوا علــــــــــي في ابــــــــــن عفــــــــــان ، خدعــــــــــة

ــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــه بالشــــــــــــــــــنان غوائل )١(ودبــــــــــــــــــت إلي
  

    
  مكانـــــــــــــــــــهولا والـــــــــــــــــــذي أرســـــــــــــــــــى ثبـــــــــــــــــــيرا 

  لقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــف عنـــــــــــــــــه كفـــــــــــــــــه ووســـــــــــــــــائله   

    
  ومــــــــــــا كــــــــــــان إلا مــــــــــــن صــــــــــــحاب محمــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــــه مراجل   وكلهـــــــــــــــــــــــم تغلـــــــــــــــــــــــي علي

    
واالله . هـــذا بعيـــث الشـــيطان ، الآن امـــتحن االله قلـــبي: فلمـــا بلـــغ شـــرحبيل هـــذا القـــول قـــال 
فهـرب الفــتى إلى الكوفـة وكــان ـ أصـله منهــا ـ وكــاد . لأسـيرن صــاحب هـذا الشــعر أو ليفــوتنني

  . أهل الشام أن يرتابوا
ل بـن وبعـث معاويـة إلى شـرحبي: محمد بن عبيد االله ، وعمر بن سعد بإسناده قـال : نصر 

ـــك « : الســـمط فقـــال  إنـــه كـــان مـــن إجابتـــك الحـــق ، ومـــا وقـــع فيـــه أجـــرك علـــى االله وقبلـــه عن
صــلحاء النــاس ، مــا علمــت ، وإن هــذا الأمــر الــذي قــد عرفتــه لا يــتم إلا برضــا العامــة ، فســر 
في مدائن الشام ، وناد فيهم بأن عليا قتل عثمان ، وأنـه يجـب علـى المسـلمين أن يطلبـوا بدمـه 

: بدأ بأهل حمص فقام خطيبـا ، وكـان مأمونـا في أهـل الشـام ناسـكا متألهـا ، فقـال فسار ف. »
يا أيها الناس ، إن عليا قتل عثمان بـن عفـان ، وقـد غضـب لـه قـوم فقـتلهم ، وهـزم الجميـع « 

وهــو واضــع ســيفه علــى عاتقــه ثم خــائض بــه غمــار . وغلــب علــى الأرض فلــم يبــق إلا الشــام
يحــدث االله أمــرا ، ولا نجــد أحــدا أقــوى علــى قتالــه مــن معاويــة ،  أو )٣(حــتى يــأتيكم  )٢(المــوت 
: ، فـــإ م قـــاموا إليـــه فقـــالوا  )٤(فأجابـــه النـــاس إلا نســـاك أهـــل حمـــص . »] وا ضـــوا [ فجـــدوا 

  وجعل. بيوتنا قبورنا ومساجدنا ، وأنت أعلم بما ترى
__________________  

  : وأنشد للأحوص  .لغة في الشنآن ، وهو البغض: الشنان ، كسحاب ) ١(
ـــته ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذ وتشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا تلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيش إلا مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا العـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ىومـ

ــــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنان وفنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه ذو الشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وإن لام فيـ

    
  . »غمرات الموت « : ح ) ٢(
  . وإعجامه وإكماله من ح» بيكم « : في الأصل ) ٣(
  . »إلا نساكا من أهل حمص « : ح ) ٤(



٥١ 

ــأتي علــى قــوم إلا قبلــوا مــا أتــاهم بــه ،  شــرحبيل يســتنهض مــدائن الشــام حــتى اســتفرغها ، لا ي
  : ، وكان صديقا له  )١(فبعث إليه النجاشي بن الحارث 

  شـــــــــــــرحبيل مـــــــــــــا للـــــــــــــدين فارقـــــــــــــت أمرنـــــــــــــا

  ولكـــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــبغض المـــــــــــــــــــــالكي جريـــــــــــــــــــــر   

    
  وشــــــــــــــحناء دبــــــــــــــت بــــــــــــــين ســــــــــــــعد وبينــــــــــــــه

  فأصــــــــــــــــــبحت كالحــــــــــــــــــادي بغــــــــــــــــــير بعــــــــــــــــــير   

    
  إذ كانــــــــــت بجيلــــــــــة عاتبــــــــــت ومــــــــــا أنــــــــــت ،

  قريشــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــاالله بعــــــــــــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــــــــــــير   

    
  أتفصــــــــــــــل أمــــــــــــــرا غبــــــــــــــت عنــــــــــــــه بشــــــــــــــبهة

  وقــــــــــــد حــــــــــــار فيهــــــــــــا عقــــــــــــل كــــــــــــل بصــــــــــــير   

    
  بقــــــــــــــــــــول رجــــــــــــــــــــال لم يكونــــــــــــــــــــوا أئمــــــــــــــــــــة

)٢(ولا للـــــــــــــــــــــــــــــتي لقوكهـــــــــــــــــــــــــــــا بحضـــــــــــــــــــــــــــــور    
  

    
  ومــــــــــــــــا قــــــــــــــــول قــــــــــــــــوم غــــــــــــــــائبين تقــــــــــــــــاذفوا

  مـــــــــــــــــن الغيـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــا دلاهـــــــــــــــــم بغـــــــــــــــــرور   

    
  وتـــــــــــــــترك أن النـــــــــــــــاس أعطـــــــــــــــوا عهـــــــــــــــودهم

ــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــرور    ــــــــــــــــــس ب ــــــــــــــــــى أن   عليــــــــــــــــــا عل

    
  إذا قيـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــاتوا واحـــــــــــــــــــدا تقتدونـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــه لم يفصــــــــــــــــــحوا بنظــــــــــــــــــير     )٣(نظــــــــــــــــــيرا ل
  

    
  لعلــــــــــــــــــك أن تشـــــــــــــــــــقى الغـــــــــــــــــــداة بحربـــــــــــــــــــه

)٤(شـــــــــــــرحبيل مـــــــــــــا مـــــــــــــا جئتـــــــــــــه بصـــــــــــــغير    
  

    
عمر بن سـعد ، عـن نمـير بـن وعلـة ، عـن عـامر الشـعبي ، أن شـرحبيل ابـن السـمط : نصر 

أنـــت عامـــل أمـــير المـــؤمنين وابـــن عمـــه ، ونحـــن : بـــن جبلـــة الكنـــدي دخـــل علـــى معاويـــة فقـــال 
المؤمنــــون ، فــــإن كنــــت رجــــلا تجاهــــد عليــــا وقتلــــة عثمــــان حــــتى نــــدرك بثأرنــــا أو تفــــنى أرواحنــــا 

  اك واستعملنا غيرك استعملناك علينا ، وإلا عزلن
__________________  

والمعروف في شعرائهم النجاشي الحارثي ، واسمه قيس بن عمرو ابن مالـك ، مـن بـني الحـارث . وكذا ورد في ح) ١(
  ).  ٣٦٨:  ٤( والخزانة  ٦٨انظر الشعراء . وهو ممن حده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لشربه الخمر. بن كعب

  ).  ٢٥٠:  ١( ، والصواب من ح » ولا بالتي لقوكها  «: في الأصل ) ٢(
  . »يقتدي به « : تقتدونه ، المعروف تعديته بالباء ، فقد عداه بتضمينه معنى تتبعونه ، وفي ح ) ٣(
  . »فليس الذي قد جئته بصغير « : وفي ح . أي ليس الذي جئته بصغير) ٤(



٥٢ 

يـا شـرحبيل ، مهـلا : فقـال جريـر .  لكممن نريد ، ثم جاهدنا معه حتى ندرك بدم عثمان أو 
إن االله قـــد حقـــن الـــدماء ، ولم الشـــعث ، وجمـــع أمـــر الأمـــة ، ودنـــا مـــن هـــذه الأمـــة ســـكون ،  فـــ
فإيــاك أن تفســد بــين النــاس ، وأمســك عــن هــذا القــول قبــل أن يظهــر منــك قــول لا تســتطيع 

دق ، القـول مـا قـال صدق ص: ثم قام فتكلم ، فقال الناس . لا واالله لا أسره أبدا: قال . رده
  . فأيس جرير عند ذلك عن معاوية وعن عوام أهل الشام. ، والرأي ما رأى

كان معاوية أتى جريرا في منزلـه فقـال : نصر ، عن محمد بن عبيد االله ، عن الجرجاني قال 
اكتب إلى صاحبك يجعـل لي الشـام ومصـر : قال . هاته: قال . يا جرير ، إني قد رأيت رأيا: 

ـــه هـــذا الأمـــر ، جبايـــة ،  فـــإذا حضـــرته الوفـــاة لم يجعـــل لأحـــد بعـــده بيعـــة في عنقـــي ، وأســـلم ل
فكتــب معاويــة بــذلك . اكتــب بمــا أردت ، وأكتــب معــك: فقــال جريــر . وأكتــب إليــه بالخلافــة

  : إلى علي فكتب علي إلى جرير 
ب ، أمــا بعــد فإنمــا أراد معاويــة ألا يكــون لي في عنقــه بيعــة ، وأن يختــار مــن أمــره مــا أحــ« 

وأراد أن يريثك حتى يذوق أهل الشام ، وإن المغيرة بـن شـعبة قـد كـان أشـار علـى أن أسـتعمل 
. معاوية على الشام وأنا بالمدينة ، فأبيت ذلك عليه ، ولم يكـن االله لـيراني أتخـذ المضـلين عضـدا

  . »فإن بايعك الرجل ، وإلا فأقبل 
  : بة وفشا كتاب معاوية في العرب فبعث إليه الوليد بن عق

  معــــــــــــاوي إن الشـــــــــــــام شــــــــــــامك فاعتصـــــــــــــم

  بشـــــــــــــامك لا تـــــــــــــدخل عليـــــــــــــك الأفاعيـــــــــــــا   

    
  لقنـــــــــــــــــــــاوحـــــــــــــــــــــام عليهـــــــــــــــــــــا بالقنابـــــــــــــــــــــل وا

)١(ولا تـــــــــــــك محشـــــــــــــوش الـــــــــــــذراعين وانيـــــــــــــا    
  

    
__________________  

  الجماعة من الناس ، الواحدة قنبلة وقنبل بفتح : والقنابل . أمر من المحاماة: حام ) ١(
    



٥٣ 

  تجيبـــــــــــــــــــــــــهوإن عليـــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــاظر مـــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــه حربــــــــــــــا تشــــــــــــــيب النواصــــــــــــــيا      فأهــــــــــــــد ل

    
  وإلا فســـــــــــــــــــــــلم إن في الســـــــــــــــــــــــلم راحـــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــا    ــــــــــــد الحــــــــــــرب فــــــــــــاختر معاوي   لمــــــــــــن لا يري

    
  وإن كتابـــــــــــــــا يـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن حـــــــــــــــرب كتبتـــــــــــــــه

  علـــــــــــى طمـــــــــــع ، يزجـــــــــــى إليـــــــــــك الـــــــــــدواهيا   

    
  ســـــــــــــألت عليـــــــــــــا فيــــــــــــــه مـــــــــــــا لـــــــــــــن تنالــــــــــــــه

  ولــــــــــــــــــــــــو نلتــــــــــــــــــــــــه لم يبــــــــــــــــــــــــق إلا لياليــــــــــــــــــــــــا   

    
  وســــــــوف تـــــــــرى منــــــــه الـــــــــذي لــــــــيس بعـــــــــده

ـــــــــــــــا      بقـــــــــــــــاء فـــــــــــــــلا تكثـــــــــــــــر عليـــــــــــــــك الأماني

    
  أمثــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــي تعتريــــــــــــــــــــــــه بخدعــــــــــــــــــــــــة

  وقــــــــد كــــــــان مــــــــا جربــــــــت مــــــــن قبــــــــل كافيــــــــا   

    
  ولـــــــــــــــو نشـــــــــــــــبت أظفـــــــــــــــاره فيـــــــــــــــك مــــــــــــــــرة

)١(حــذاك ، ابــن هنــد ، منــه مــا كنــت حاذيــا    
  

    
  : وكتب إليه أيضا : قال 

  معـــــــــــاوي إن الملــــــــــــك قـــــــــــد جــــــــــــب غاربــــــــــــه

ــــــــــــت بمــــــــــــا في كفــــــــــــك اليــــــــــــوم صــــــــــــاحبه      وأن

    
  مـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي بخطـــــــــــــــــة أتـــــــــــــــــاك كتـــــــــــــــــاب

  هــــــــــي الفصــــــــــل فــــــــــاختر ســــــــــلمه أو تحاربــــــــــه   

    
  ولا تـــــــــــــــــــــرج عنــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــواترين مــــــــــــــــــــــودة

  ولا تــــــــــــأمن اليــــــــــــوم الــــــــــــذي أنــــــــــــت راهبــــــــــــه   

    
ـــــــــه إن حاربـــــــــت حـــــــــرب ابـــــــــن حـــــــــرة   فحارب

)٢(وإلا فســـــــــــــــــــــــلم لا تـــــــــــــــــــــــدب عقاربـــــــــــــــــــــــه    
  

    
ــــــــــــــــإن عليــــــــــــــــا غــــــــــــــــير ســــــــــــــــاحب ذيلــــــــــــــــه   ف

)٣(علــــــــى خدعــــــــة مــــــــا ســــــــوغ المــــــــاء شــــــــاربه    
  

    
ــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــا لا    وهــــــــــــــــــــــذه يريــــــــــــــــــــــدولا قاب

ـــــــــــــــــك نوادبـــــــــــــــــه      يقـــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــا يومـــــــــــــــــا علي

    
__________________  

يبسـت ، : حشـت اليـد وأحشـت وهـي محـش « : محشـوش ، في اللسـان . »بالصوارم « : ح . القاف والباء فيهما
  . »موهون الذراعين « : وفي ح . »وحكى عن يونس حشت على صيغة ما لم يسم فاعله . وأكثر ذلك في الشلل

  . بالدال المهملة ، تحريف» حاديا « و » حداك « : وفي الأصل . والبيت لم يرو في ح. أعطاه: حذوا  حذاه) ١(
  . »حربن حرة « : في الأصل وح ) ٢(
ذه الصـــيغة مـــن . إذا ألفـــاه ســـائغا ســـهل المـــدخل في الحلـــق: يقـــال ســـاغ الطعـــام والشـــراب وأســـاغه ) ٣( ــ ولم أجـــد هـ

  . التضعيف في المعاجم
    



٥٤ 

ــــــــــــــــــلولا تــــــــــــــــــدعن الم   لــــــــــــــــــك والأمــــــــــــــــــر مقب

  وتطلــــــــــــب مــــــــــــا أعيــــــــــــت عليــــــــــــك مذاهبــــــــــــه   

    
ــــــــــــوي أن تجيــــــــــــب كتابــــــــــــه ــــــــــــت تن إن كن   فــــــــــــ

  فقــــــــــــــــــــــــــبح ممليـــــــــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــــــــــبح كاتبـــــــــــــــــــــــــــه   

    
  فــــــــــــــــــألق إلى الحــــــــــــــــــي اليمــــــــــــــــــانين كلمـــــــــــــــــــة

  تنــــــــــال  ــــــــــا الأمــــــــــر الــــــــــذي أنــــــــــت طالبــــــــــه   

    
  أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين أصــــــــــــــــــــابه: تقــــــــــــــــــــول 

)١(عـــــــــــــــــــدو ومـــــــــــــــــــالاهم عليـــــــــــــــــــه أقاربـــــــــــــــــــه    
  

    
  أفــــــــــــــــــــانين مــــــــــــــــــــنهم قاتــــــــــــــــــــل ومحضــــــــــــــــــــض

ـــــــــــــــــلا تـــــــــــــــــرة كانـــــــــــــــــت وآخـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــالبه      ب

    
ــــــــــــــل بالشــــــــــــــام فــــــــــــــيكم ــــــــــــــت أمــــــــــــــيرا قب   وكن

)٢(فحســــــــــبي وإيــــــــــاكم مــــــــــن الحــــــــــق واجبــــــــــه    
  

    
  فجيئــــــــــــوا ، ومــــــــــــن أرســــــــــــى ثبــــــــــــيرا مكانــــــــــــه

)٣(نــــــــــــــــــــدافع بحــــــــــــــــــــرا لا تــــــــــــــــــــردد غواربــــــــــــــــــــه    
  

    
  فأقلـــــــــــل وأكثـــــــــــر مالهــــــــــــا اليـــــــــــوم صــــــــــــاحب

ــــــــــــــه      ســــــــــــــواك فصــــــــــــــرح لســــــــــــــت ممــــــــــــــن توارب

    
  : فخرج جرير يتجسس الأخبار ، فإذا هو بغلام يتغنى على قعود له وهو يقول : قال 

  حكــــــــــــــــــيم وعمــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــجا ومحمــــــــــــــــــد

)٤(وأشـــــــــــــترو المكشـــــــــــــوح جـــــــــــــروا الـــــــــــــدواهيا    
  

    
  وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان فيهـــــــــــــــا للـــــــــــــــزبير عجاجـــــــــــــــة

)٥(وصــــــــــــــــاحبه الأدنى أشــــــــــــــــاب النواصــــــــــــــــيا    
  

    
__________________  

  . ويعني بأمير المؤمنين عثمان. المعاونة والمساعدة: الممالاة ) ١(
  . صوابه في ح» فحبلي « : في الأصل ) ٢(
يســتحلفهم بمــن أرســى جبــل ثبــير في مكانــه أن . أعــالي المــوج: والغــوارب . تحريــف» تجيبــوا « : في الأصــل وح ) ٣(

  . ينهضوا لمعاونته على عدوه لكثير العدد
. التصــغير ، هــو ابــن جبلــة بــن حصــن العبــدي ، وكــان مــن عمــال عثمــان علــى الســند ثم البصــرة حكــيم ،  يئــة) ٤(

ومحمد ، هو ان أبي . وعمار ، هو عمار ابن ياسر الصحابي. ١٩٩١والإصابة )  ٤٤٠:  ١( انظر مروج الذهب 
ك بــن الحــارث الشــاعر: والأشــتر ).  ٤٤٢ـ  ٤٤٠:  ١( انظــر مــروج الــذهب . بكــر الصــديق التــابعي ،  لقــب مالــ

ف في اسمــه. والمكشــوح ، هــو المــرادي. ٨٤انظــر المعــارف . وكــان قــد قــدم في نفــر مــن أهــل الكوفــة انظــر . وقــد اختلــ
  . ٧٣٠٧الإصابة 

  . وقد قتل طلحة والزبير يوم الجمل. »الزبير بن العوام « يعني بصاحبه الأدنى ) ٥(
    



٥٥ 

  فأمـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــي فاســـــــــــــــــــــــتغاث ببيتـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــك ناهي   فـــــــــــــــــلا آمـــــــــــــــــر فيهـــــــــــــــــا ولم ي

    
  وقــــــــل في جميــــــــع النــــــــاس مــــــــا شــــــــئت بعــــــــده

ـــــــت أخطـــــــا النـــــــاس لم تـــــــك خاطيـــــــا      وإن قل

    
  وإن قلـــــــــــــــت عـــــــــــــــم القـــــــــــــــوم فيـــــــــــــــه بفتنـــــــــــــــة

  فحســـــــــبك مـــــــــن ذاك الــــــــــذي كـــــــــان كافيــــــــــا   

    
  فقــــــــــــــــــــولا لأصــــــــــــــــــــحاب النــــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــا      وخصــــــــــــــــــا الرجــــــــــــــــــال الأقــــــــــــــــــربين الموالي

    
  أيقتـــــــــــل عثمـــــــــــان بــــــــــــن عفـــــــــــان وســــــــــــطكم

)١(علـــــــــــى غـــــــــــير شـــــــــــيء لـــــــــــيس إلا تماديـــــــــــا    
  

    
  فــــــــــــــلا نــــــــــــــوم حــــــــــــــتى نســــــــــــــتبيح حــــــــــــــريمكم

)٢(ونخضــــــــب مــــــــن أهــــــــل الشــــــــنان العواليــــــــا    
  

    
أنـا غـلام مــن قـريش وأصـلى مـن ثقيـف ، أنــا : يـا ابـن أخـي ، مــن أنـت؟ قـال : قـال جريـر 

فعجـب جريـر مـن قولـه . ، قتـل أبي مـع عثمـان يـوم الـدار] بن شريق [ ابن المغيرة بن الأخنس 
  . واالله ما أخطأ الغلام شيئا: ، فقال علي  )٣(وكتب بشعره إلى علي 

: أبطأ جرير عنـد معاويـة حـتى ا مـه النـاس وقـال علـي : وفي حديث صالح بن صدقة قال 
  . وأبطأ على علي حتى أيس منه! وقت لرسولي وقتا لا يقيم بعده إلا مخدوعا أو عاصيا

  : وكتب علي إلى جرير بعد ذلك: وفي حديث محمد وصالح بن صدقة قالا 
أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فاحمل معاوية على الفصل ، وخـذه بـالأمر الجـزم ، ثم خـيره « 

، وإن اختـار السـلم فخـذ  )٥(فإن اختار الحـرب فانبـذ لـه . )٤(بين حرب مجلية ، أو سلم محظية 
  . »بيعته 

__________________  
  .»إلا تعاميا « : ح ) ١(
  . عوالي الرماح: والعوالي . ٥٠انظر ما سبق في ص . ضالشان لغة في الشنآن وهو البغ) ٢(
  . » من شعره وقوله وكتب بذلك إلى على « : ح ) ٣(
  . »مخزبة « : ح ) ٤(
  .٢٨انظر التنبيه الثالث من ص ) ٥(



٥٦ 

يـا معاويـة ، إنـه لا ] لـه : [ فلما انته الكتاب إلى جرير أتى معاوية فـأقرأه الكتـاب ، فقـال 
. ، ولا أظـن قلبـك إلا مطبوعـا )١(إلا بتوبـة ] صـدر [ يطبع علي قلـب إلا بـذنب ، ولا يشـرح 

ألقاك « : فقال معاوية . »أراك قد وقفت بين الحق والباطل كأنك تنتظر شيئا في يدي غيرك 
يــا جريــر « : فلمــا بــايع معاويــة أهــل الشــام وذاقهــم قــال . »صــل أول مجلــس إن شــاء االله بالفي

  : ، وكتب في أسفل كتابه بقول كعب بن جعيل  )٢(وكتب إليه بالحرب . »الحق بصاحبك 
  أرى الشــــــــــــــــــام تكــــــــــــــــــره ملــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــراق

)٣(وأهـــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــراق لهـــــــــــــــــــــا كارهونـــــــــــــــــــــا    
  

    
  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــبغض

  ينــــــــــــايــــــــــــرى كــــــــــــل مــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن ذاك د   

    
__________________  

  . وأثبت ما في ح» ولا ينشرح إلا بتوبة « : في الأصل ) ١(
بسم االله الـرحمن الـرحيم مـن « :  ١٨٤لم يذكر لنا نصر نص رسالة معاوية ، وهي كما جاءت في كامل المبرد ) ٢(

أما بعد فلعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت برئ مـن دم عثمـان  . معاوية بن صخر إلى علي بن أبي طالب
ت بعثمـان المهـاجرين ، وخـذلت عنـه الأنصـار كنت كأبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم أجمعين ، ولكـن أغريـ

وقد أبي أهل الشام إلا قتالك حـت تـدفع إلـيهم قتلـة عثمـان ، فـإن فعلـت  . ، فأطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف
ك. كانـت شـورى بـين المسـلمين . ولعمـري مـا حجتـك علـى كحجتـك علـى طلحـة والـزبير ، لأ مـا بايعـاك ولم أبايعــ

وأمـا . ك علـى أهـل البصـرة ، لأن أهـل البصـرة أطـاعوك ولم يطعـك أهـل الشـاموما حجتك على أهـل الشـام كحجتـ
ك مـن رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم وموضـعك مــن قـريش فلســت أدفعـه  وقــد روى . »شـرفك في الإسـلام وقرابتــ

م هذا الكلا» كانت شورى بين المسلمين « : وزاد بعد قوله )  ٨٧:  ١( هذه الرسالة صاحب الإمامة والسياسة 
وهــذه . »وقــد كــان أهــل الحجــاز أعلــى النــاس وفي أيــديهم الحــق ، فلمــا تركــوه صــار الحــق في أيــدى أهــل الشــام « : 

مـن الجـزء الأول ، في تمـام الروايـة  ٢٥٢العبارة الأخيرة توضح لنا السر في ارتيـاب ابـن أبي الحديـد في آخـر الصـفحة 
ومـا هـو ذا الكـلام بتمامـه بـين يـدي . »ذا الكـلام في كتابـه ومـا وجـدنا هـ« :  ٢٥٣وقـال في أول . التي رواها المبرد

  . القارئ
تكـره ملـك العـراق « :  ١٨٤وفي كامل المبرد . »وأهل العراق لهم * تكره أهل العراق « ) :  ١٥٨:  ١( ح ) ٣(

  . »وأهل العراق لهم * 
    



٥٧ 

  إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رمونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم

)١(ودنــــــــــــــــــــاهم مثـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا يقرضـــــــــــــــــــــونا    
  

    
  لنـــــــــــــــــــــــــــــاوقـــــــــــــــــــــــــــــالوا علـــــــــــــــــــــــــــــي إمـــــــــــــــــــــــــــــام 

  فقلنـــــــــــــــــا رضـــــــــــــــــينا ابـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــد رضـــــــــــــــــينا   

    
ـــــــــــــــــــــــــري أن تـــــــــــــــــــــــــدينوا لنـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــا ن   وقلن

)٢(فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري    
  

    
  أن نـــــــدينا ومـــــــن دون ذلـــــــك خـــــــرط القتـــــــاد

)٣(وضـــــــــــــــــــرب وطعـــــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــــر العيونـــــــــــــــــــا    
  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــده   وكــــــــــــــــــــــــــــــل يســــــــــــــــــــــــــــــر بمــــــــــــــــــــــــــــــا عن

ـــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــه سمين ـــــــــــــــــرى غـــــــــــــــــث مـــــــــــــــــا في يدي   ي

    
  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــا في علـــــــــــــــــــــــــــــــــــي لمســـــــــــــــــــــــــــــــــــتعتب

  مقــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــوى ضــــــــــــــــــــــمه المحــــــــــــــــــــــدثينا   

    
ــــــــــــــــــــــوم أهــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــذنوب ــــــــــــــــــــــاره الي   وإيث

ــــــــــــــــــــع القصــــــــــــــــــــاص عــــــــــــــــــــن القاتلينــــــــــــــــــــا      ورف

    
  إذا ســـــــــــــــــــــــيل عنـــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــدا شــــــــــــــــــــــــبهة

)٤(وعمـــــــــــــــى الجـــــــــــــــواب علـــــــــــــــى الســـــــــــــــائلينا    
  

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــراض ولا ســـــــــــــــــــــــــــــــاخط   فلـــــــــــــــــــــــــــــــيس ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ولا في النهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ولا الآمرين

    
  ولا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ولا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــره

  ولا بــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــض ذا أن يكونــــــــــــــــــا   

    
  : فكتب إليه : قال 
أما بعد فقد أتاني كتاب امرئ ليس له نظر يهديـه ، ولا . من علي إلى معاوية بن صخر« 

زعمــت أنــه أفســد عليــك بيعــة خطيئــتي في . قائــد يرشــده ، دعــاه الهــوى فأجابــه ، وقــاده فاتبعــه
ولعمـــــري مـــــا كنـــــت إلا رجـــــلا مـــــن المهـــــاجرين أوردت كمـــــا أوردوا ، وأصـــــدرت كمـــــا . عثمـــــان
  جمعهم وما كان االله لي. أصدروا

__________________  
وقـد . يقرضونا ، من الإقراض. »دناهم كما دانوا « : دناهم ، من الدين ، وهو القرض ، وفي قول الحماسي ) ١(

صوابه في ح » يعرضونا « : وفي الأصل . ٤ص  ٢انظر التنبيه رقم . حذف نون الرفع ، وهو وجه جائز في العربية
  . والكامل

  . »ألا لا نرى « : ح ) ٢(
وفي آخر هذا الشعر ذم لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه ، . يفض الشؤونا: وأحسن الروايتين « : قال المبرد ) ٣(

  . »أمكنا عن ذكره 
  . صوابه في ح» عن السائلينا « : ساقها في الأصل : حدا شبهة . سئل: سيل ) ٤(



٥٨ 

فيلــزمني خطيئــة الآمــر ، ولا قتلــت فيجــب  )١(علـى ضــلالة ، ولا ليضــر م بــالعمى ، ومــا أمـرت 
وأمــا قولــك أن أهــل الشــام هــم الحكــام علــى أهــل الحجــاز فهــات رجــلا مــن . علــى القصــاص

فــــإن زعمــــت ذلــــك كــــذبك المهــــاجرون . قــــريش الشــــام يقبــــل في الشــــورى أو تحــــل لــــه الخلافــــة
ادفـع إلينـا قتلـة عثمـان ، فمـا أنـت : وأمـا قولـك . قريش الحجازوالأنصار ، وإلا أتيتك به من 

فـإن زعمـت أنـك أقـوى . وعثمان؟ إنما أنت رجل من بني أمية ، وبنو عثمان أولى بذلك منـك
وأمــا . علــى دم أبــيهم مــنهم فادخــل في طــاعتي ثم حــاكم القــوم إلى أحملــك وإيــاهم علــى المحجــة

؛ لأ ـا  )٢(بير فلعمـري مـا الأمـر فيمـا هنـاك إلا واحـد تمييزك بين الشام والبصرة وبين طلحة والز 
وأمــا ولوعــك بي في أمــر عثمــان . )٣(بيعــة عامــة لا يثــني فيهــا النظــر ، ولا يســتأنف فيهــا الخيــار 

وأمـا فضـلى في الإسـلام وقـرابتي مـن النـبي . )٤(فما قلت ذلك عن حق العيان ، ولا يقـين الخـبر 
  . »لعمري لو استطعت دفع ذلك لدفعته صلى االله عليه وسلم وشرفي في قريش ف

  :  )٥(وأمر النجاشي فاجابه في الشعر فقال 
  دعـــــــــــــن يـــــــــــــا معـــــــــــــاوى مـــــــــــــا لـــــــــــــن يكونـــــــــــــا

  فقـــــــــــــــــــــــد حقـــــــــــــــــــــــق االله مـــــــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــــــذرونا   

    
  أتــــــــــــــــــــــاكم علـــــــــــــــــــــــي بأهــــــــــــــــــــــل الحجـــــــــــــــــــــــاز

)٦(وأهـــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــراق فمـــــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــنعونا    
  

    
__________________  

  . التحريض: والتأليب . »وما ألبت « : ح ) ١(
  . وما في ح هنا نقل عن الكامل لا عن كتاب نصر. »إلا سواء « : ح والكامل ) ٢(
  . »لأ ا بيعة شاملة لا يستثني فيها الخيار ولا يستأنف فيها النظر « : ح والكامل ) ٣(
  . والصواب من ح» ولا بعين الخير « : وفي الأصل . العلم ، والاختبار: الخبر ) ٤(
ني الحــارث بــن كعــب فقــال لــه ثم د« : ح والكامــل ) ٥( إن ابــن جعيــل شــاعر أهــل الشــام ، : عــا النجاشــي أحــد بــ

. إذا أسمعــك شــعر شــاعر: قـال . يــا أمــير المـؤمنين ، أسمعــني قولــه: فقـال . وأنـت شــاعر أهــل العـراق ، فأجــب الرجــل
  . »فقال النجاشي يجيبه 

  . »نمسك عنه وبعد هذا ما « : روي المبرد هذين البيتين ، وقال في إثرهما ) ٦(
    



٥٩ 

  علــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــــــرداء خيفانـــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــا     )١(وأشــــــــــــــــــــعث  ــــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــــر العيون
  

    
)٢(عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــوارس مخشـــــــــــــــــــــــــــــــــية 

  

ــــــــــــــــــــــا      كأســــــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــــــرين حمــــــــــــــــــــــين العرين

    
  يـــــــــــــــــــرون الطعـــــــــــــــــــان خـــــــــــــــــــلال العجـــــــــــــــــــاج

  وضـــــــــــــــــرب الفــــــــــــــــــوارس في النقــــــــــــــــــع دينــــــــــــــــــا   

    
  هــــــــــــــــم هزمــــــــــــــــوا الجمــــــــــــــــع جمــــــــــــــــع الــــــــــــــــزبير

ــــــــــــــــــــــــــــــــا      وطلحــــــــــــــــــــــــــــــــة والمعشــــــــــــــــــــــــــــــــر الناكثين

    
  حلفــــــــــــــــــــــــــةوقــــــــــــــــــــــــــالوا يمينــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــي 

)٣(لنهــــــــــــــــدي إلى الشــــــــــــــــام حربــــــــــــــــا زبونــــــــــــــــا    
  

    
  تشــــــــــــــــــيب النواصــــــــــــــــــي قبــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــيب

)٤(وتلقــــــــــــــــــى الحوامــــــــــــــــــل منهــــــــــــــــــا الجنينــــــــــــــــــا    
  

    
ـــــــــــــك العـــــــــــــراق   فـــــــــــــإن تكرهـــــــــــــوا الملـــــــــــــك مل

  فقــــــــــــــــد رضــــــــــــــــي القــــــــــــــــوم مــــــــــــــــا تكرهونــــــــــــــــا   

    
  فقـــــــــــــــــــــــــل للمضـــــــــــــــــــــــــلل مـــــــــــــــــــــــــن وائـــــــــــــــــــــــــل

  ومــــــــــــــــن جعــــــــــــــــل الغــــــــــــــــث يومــــــــــــــــا سمينــــــــــــــــا   

    
  جعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــياعه

  تســـــــــــــــــــــتحونانظـــــــــــــــــــــير ابـــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــــد ألا    

    
ـــــــــــــــــــــــــــاس بعـــــــــــــــــــــــــــد الرســـــــــــــــــــــــــــول   إلى أول الن

  وصــــــــــــــــــــــنو الرســــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــن العالمينــــــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــــــه   وصـــــــــــــــــــــــهر الرســـــــــــــــــــــــول ومـــــــــــــــــــــــن مثل

)٥(إذا كــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــوم يشــــــــــــــــــيب القرونــــــــــــــــــا    
  

    
لمـا رجـع جريـر إلي علـى كثـر قـول النـاس في التهمـة : صالح بن صـدقة بإسـناده قـال : نصر 

أما واالله يا أمير المـؤمنين : لجرير في أمر معاوية ، فاجتمع جرير والأشتر عند علي فقال الأشتر 
عنـده [ لو كنت أرسلتني إلى معاوية لكنت خيرا لك مـن هـذا الـذي أرخـى مـن خناقـه ، وأقـام 

  لم يدع بابا يرجو  ، حتى] 
__________________  

  . الجسيم المشرف: والنهد ، من الخيل . الخفيفة الوثابة: والخيفانة . الفرس القصيرة الشعر: الجرداء ) ١(
  ).  ٢٥٢:  ١( ، صوابه في ح » تحسبهم « : وفي الأصل . مخوفة: مخشية ) ٢(
  . ، أي حلفوا» آلوا « : ح ) ٣(
  . »اهد تشيب النو « : ح ) ٤(
  . »أبيات كعب بن جعيل خير من هذه الأبيات ، وأخبث مقصدا وأدمى وأحسن « : قال ابن أبي الحديد ) ٥(
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واالله لـو أتيـتهم لقتلـوك ـ وخوفـه « : فقـال جريـر . ، أو يخاف غمه إلا سـده )١(روحه إلا فتحه 
  .»ن ـ وقد زعموا أنك من قتلة عثما )٢(بعمرو ، وذي الكلاع ، وحوشب ذي ظليم 

لو أتيته واالله يا جرير لم يعيني جوا ا ، ولم يثقل علـى محملهـا ، ولحملـت « : فقال الأشتر 
الآن وقــد أفســد م : قــال . فــائتهم إذا: قــال . »معاويــة علــى خطــة أعجلــه فيهــا عــن الفكــر 

  ووقع بينهم الشر؟
والأشـتر اجتمـع جريـر : عمر بن سعد ، عن نمير بن وعلة ، عن عامر الشعبي قـال : نصر 

أليس قد  يتـك يـا أمـير المـؤمنين أن تبعـث جريـرا ، وأخبرتـك بعداوتـه : عند علي فقال الأشتر 
. يـا أخـا بجيلـة ، إن عثمـان اشـتري منـك دينـك  مـدان: وغشه؟ وأقبل الأشـتر يشـتمه ويقـول 

هم إنما أتيتهم لتتخذ عنـدهم يـدا بمسـيرك إلـي. )٣(واالله ما أنت بأهل أن تمشي فوق الأرض حيا 
وأنــت واالله مــنهم ، ولا أري ســعيك إلا لهــم ، ولــئن . ، ثم رجعـت إلينــا مــن عنــدهم  ــددنا  ــم

أطــاعني فيــك أمــير المــؤمنين ليحبســنك وأشــباهك في محــبس لا تخرجــون منــه ، ، حــتى تســتبين 
  .هذه الأمور ويهلك االله الظالمين

فلمـــا سمـــع : قـــال . وددت واالله أنـــك كنـــت مكـــاني بعثـــت ، إذا واالله لم ترجـــع: قـــال جريـــر 
، ولم يشـهد صـفين مـن قسـر  )٤(جرير ذلك لحق بقرقيسيا ، ولحق بـه أنـاس مـن قسـر مـن قومـه 

  غير تسعة عشر ، ولكن )٥(
__________________  

  . »يرجو فتحه « ) :  ٢٦٠:  ١( وفي ح . الراحة: والروح ، بالفتح . روحه ، أي ما فيه من روح) ١(
  . وهو حوشب بن طخمة. ظليم ،  يئة التصغير ، كما في القاموس) ٢(
  . »بأهل أن تترك تمشى فوق الأرض « : ح ) ٣(
ولحق بـه أنـاس مـن قـيس « : وفي الأصل . قسر ، بفتح القاف ، هم بنو بجيلة رهط جرير بن عبد االله البجلي) ٤(

  .، صوابه في ح» فسر من قومه 
  .لكلام يقتضي ما أثبت من حوا» قيس « : في الأصل  )٥(
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شهدها منهم سبعمائة رجل ، وخرج عليٌّ إلى دار جرير فشعث منهـا وحـرق مجلسـه  )١(أحمس 
فخـرج . أصـلحك االله ، إن فيهـا أرضـا لغـير جريـر: ، وخرج أبو زرعـة بـن عمـر بـن جريـر فقـال 

، وكـان قـد لحـق علي منها إلي دار ثوير بن عامر فحرقها وهدم منها ، وكان ثوير رجلا شـريفا 
  . بجرير

وقال الأشتر فيما كان من تخويف جرير إياه بعمرو ، وحوشـب ذي ظلـيم ، وذي الكـلاع 
)٢( :  

ــــــــــــــــا جريــــــــــــــــر لقــــــــــــــــول عمــــــــــــــــرو   لعمــــــــــــــــرك ي

  وصــــــــــــــــــــــــــــــــاحبه معاويــــــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــــــامي   

    
  وذي كلــــــــــــــــــــــع وحوشــــــــــــــــــــــب ذي ظلــــــــــــــــــــــيم

)٣(أخــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن زف النعــــــــــــــــــام    
  

    
  ذا اجتمعـــــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــي فخـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــنهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه دوام     ـــــــــــــــــــــــــــــــــاز مخالب )٤(وعـــــــــــــــــــــــــــــــــن ب
  

    
  فلســـــــــــــــــــــت بخـــــــــــــــــــــائف مـــــــــــــــــــــا خوفـــــــــــــــــــــوني

ـــــــــــــــــــــام      وكيـــــــــــــــــــــف أخـــــــــــــــــــــاف أحـــــــــــــــــــــلام الني

    
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــذين حـــــــــــــــــــــــاموا علي   وهمهـــــــــــــــــــــــم ال

ـــــــــــــــدنيا وهمـــــــــــــــي مـــــــــــــــا أمـــــــــــــــامي     )٥(مـــــــــــــــن ال
  

    
إن أســــــــــــــــــــــــلم أعمهــــــــــــــــــــــــم بحــــــــــــــــــــــــرب   فــــــــــــــــــــــــ

  يشـــــــــــــــــــــــــــــــيب لهولهـــــــــــــــــــــــــــــــا رأس الغـــــــــــــــــــــــــــــــلام   

    
  وإن أهلــــــــــــــــــــك فقــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــدمت أمــــــــــــــــــــرا

ـــــــــــــــــــــوم الخصـــــــــــــــــــــام     )٦(أفـــــــــــــــــــــوز بفلجـــــــــــــــــــــه ي
  

    
  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زأروا إلى وأوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوني

  مــــــــــــات مــــــــــــن خــــــــــــوف الكــــــــــــلامومــــــــــــن ذا    

    
__________________  

  . ٤٦،  ٢٩انظر المعارف . وكانت بجيلة في اليمن. بنو أحمس ، هم من بطون بجيلة بن أنمار بن نزار) ١(
  . ٦٠انظر ما سبق في ص ) ٢(
  . صغار ريش النعام: والزف ، بالكسر . أي قول هؤلاء أخف من زف النعام) ٣(
  . وقد عني بالبازي نفسه. داميات: دوام ) ٤(
وحاموا . حام عليه حوما وحياما وحؤوما وحومانا: حاموا ، من الحوم ، وهو الدوران ، يقال لكل من رام أمرا ) ٥(

  . ، بفتح الميم ، من المحاماة والمدامعة
  . وعني بيوم الخصام اليوم الآخر. الظفر والنصر: الفلج ) ٦(
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 : وقال السكوني 
  تطـــــــــــاول ليلـــــــــــى يـــــــــــا لحـــــــــــب السكاســـــــــــك

ـــــــــــــك     ـــــــــــــا عـــــــــــــن جريـــــــــــــر ومال )١(لقـــــــــــــول أتان
  

    
  أجــــــــــــــــر عليــــــــــــــــه ذيــــــــــــــــل عمــــــــــــــــرو عــــــــــــــــداوة

)٢(ومـــــــــا هكـــــــــذا فعـــــــــل الرجـــــــــال الحأوانـــــــــك    
  

    
  فـــــــــــــأعظم  ـــــــــــــا حـــــــــــــري عليـــــــــــــك مصـــــــــــــيبة

)٣(وهــــــــل يهلــــــــك الأقــــــــوام غــــــــير التماحــــــــك    
  

    
ــــــــــــــــإن تبقيــــــــــــــــا تبــــــــــــــــق العــــــــــــــــراق بغبطــــــــــــــــة   ف

  ال الصــــــــــــعالكوفي النــــــــــــاس مــــــــــــأوى للرجــــــــــــ   

    
  وإلا فليـــــــــــــــــــــت الأرض يومـــــــــــــــــــــا بأهلهـــــــــــــــــــــا

  تميـــــــــــــــــل إذا مـــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــبحا في الهوالـــــــــــــــــك   

    
إن جريــــــــــــــــــــــــرا ناصــــــــــــــــــــــــح لإمامــــــــــــــــــــــــه   فــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــك      حـــــــــريص علـــــــــى غســـــــــل الوجـــــــــوه الحوال

    
  ولكـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــر االله في النـــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــالغ

ــــــــــــــــــــالنفوس الشــــــــــــــــــــوارك    ــــــــــــــــــــا ب   يحــــــــــــــــــــل مناي

    
لما أراد معاوية السير إلى صفين قال لعمرو : وفي حديث صالح بن صدقة قال : قال نصر 

  إني قد رأيت أن نلقى إلى أهل مكة وأهل : بن العاص 
__________________  

)  ٣٢٧:  ١٢( انظـر اللسـان . حي من الـيمن ، أبـوهم سكسـك بـن أشـرس بـن ثـور بـن كنـدي: السكاسك ) ١(
  . ٢٢١والاشتقاق 

ك ) ٢( حنكــت « : واشــتقاق الحانــك مــن قــولهم . جمــع حانــك علــى غــير قيــاس ، فهــو مــن إخــوان الفــوارس: الحوانــ
  ).  ٢٠ـ  ١٩س  ٢٩٩:  ١٢( انظر اللسان . »الشيء فهمته 

  . اللجاج والمشارة: والتماحك . الحارة: والحري . أعظم  ا مصيبة حري: أراد ) ٣(
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. مــان ، فامــا أن نــدرك حاجتنــا ، وإمــا أن يكــف القــوم عنــاالمدينــة كتابــا نــذكر لهــم فيــه أمــر عث
راض بعلـــي فـــلا يزيـــده ذلـــك إلا بصـــيرة ، أو رجـــل : إنمـــا نكتـــب إلى ثلاثـــة نفـــر : قـــال عمـــرو 

. يهوى عثمان فلن نزيده على ما هو عليه ، أو رجـل معتـزل فلسـت بـأوثق في نفسـه مـن علـي
  : فكتبا . على ذلك: قال 

والـدليل . عنـا مـن الأمـور فلـن يغيـب عنـا أن عليـا قتـل عثمـان أما بعد فإنـه مهمـا غابـت« 
وإنمــا نطلــب بدمــه حــتى يــدفعوا إلينــا قتلتــه فنقــتلهم بكتــاب االله ، . علــى ذلــك مكــان قتلنــه منــه

فإن دفعهـم علـى إلينـا كففنـا عنـه ، وجعلناهـا شـورى بـين المسـلمين علـى مـا جعلهـا عليـه عمـر 
، فأعينونا على أمرنا هذا وا ضوا من نـاحيتكم ، فـإن  وأما الخلافة فلسنا نطلبها. بن الخطاب

  . أيدينا وأيديكم إذا اجتمعت على أمر واحد ، هاب على ما هو فيه
  :  )١(فكتب إليهما عبد االله بن عمر : قال 

أما بعد فلعمري لقد أخطأتما موضع البصيرة ، وتناولتماها من مكان بعيـد ومـا زاد االله مـن 
،  )٢(ومـا أنتمـا والخلافـة؟ وأمـا أنـت يـا معاويـة فطليـق . ابكمـا إلا شـكاشاك في هذا الأمـر بكت

  . ألا فكفا عني أنفسكما ، فليس لكما ولا لي نصير. )٣(وأما أنت يا عمرو فظنون 
  : وكتب رجل من الأنصار مع كتاب عبد االله بن عمر 

  معـــــــــــــــــــاوي إن الحـــــــــــــــــــق أبلـــــــــــــــــــج واضـــــــــــــــــــح

  ولـــــــــــيس بمــــــــــــا ربصـــــــــــت أنــــــــــــت ولا عمــــــــــــرو   

    
__________________  

  . أن صاحب الكتاب هو المسور بن مخرمة)  ٨٥:  ١( في الإمامة والسياسة ) ١(
ــق ) ٢( ــ م : الطلي ــ ـــد الطلقــــاء ، وهــ ــوم الفــــتح»اللــــين « واحـ ـــول يــ وزاد في الإمامــــة . ٢٩انظــــر ص . ؟ أطلقهــــم الرسـ

  . »وأبوك من الأحزاب « : والسياسة 
  . »فظنين « : ح . ومثله الظنين. وثق بهالمتهم ومن لا ي: الظنون ، بالفتح ) ٣(
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  نصـــــــــبت ابـــــــــن عفـــــــــان لنـــــــــا اليـــــــــوم خدعـــــــــة

)١(كمـــا نصـــب الشـــيخان إذ زخـــرف الأمـــر    
  

    
  فهـــــــــــــــذا كهـــــــــــــــذاك الـــــــــــــــبلا حـــــــــــــــذو نعلـــــــــــــــه

ــــــــــــــه الســــــــــــــفر     )٢(ســــــــــــــواء كرقــــــــــــــراق يغــــــــــــــر ب
  

    
ـــــــــــــــــذي لا يضـــــــــــــــــره  ـــــــــــــــــا بال ـــــــــــــــــتم علي )٣(رمي

  

  وإن عظمــــــــــــــــت فيــــــــــــــــه المكيــــــــــــــــدة والمكــــــــــــــــر   

    
ـــــــــــــال  ـــــــــــــه أن ن   عثمـــــــــــــان معشـــــــــــــرومـــــــــــــا ذنب

ـــــــــــــاء يجمعهـــــــــــــم مصـــــــــــــر      أتـــــــــــــوه مـــــــــــــن الأحي

    
ــــــــــــــــــــــه   فصــــــــــــــــــــــار إليــــــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــــــلمون ببيت

  علانيــــــــــــة مـــــــــــــا كـــــــــــــان فيهــــــــــــا لهـــــــــــــم قســـــــــــــر   

    
  فبايعــــــــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــــــيخان ثم تحمــــــــــــــــــــــــــــــلا

  إلى العمـــــــــــــرة العظمـــــــــــــى وباطنهـــــــــــــا الغـــــــــــــدر   

    
  فكــــــــان الــــــــذي قــــــــد كــــــــان ممــــــــا اقتصاصــــــــه

)٤(رجيــــــــــــع فيــــــــــــاالله مــــــــــــا أحــــــــــــدث الــــــــــــدهر    
  

    
  وأنتمــــــــــــــــافمــــــــــــــــا أنتمــــــــــــــــا والنصــــــــــــــــر منــــــــــــــــا 

)٥(بعيثـــــــــا حـــــــــروب مـــــــــا يبـــــــــوخ لهـــــــــا الجمـــــــــر    
  

    
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــا أنتمــــــــــــــــــــــــــــــــا الله در أبيكمــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وذكــــــــر كمــــــــا الشــــــــورى وقــــــــد فلــــــــج الفجــــــــر   

    
قــام عــدي بــن حــاتم إلى : وفي حــديث صــالح بــن صــدقة بإســناده قــال : وقــال نصــر : قــال 

، وهو يريد أن  )٦(يا أمير المؤمنين ، إن عندي رجلا من قومي لا يجاري به : فقال  علي 
الطـائي ، بالشـام ـ فلـو أمرنـاه أن يلقـى معاويـة لعلـه أن  )٧(يـزور ابـن عـم لـه ، حـابس بـن سـعد 

  يكسره ويكسر أهل 
__________________  

  ).  ٢٥٨:  ١( انظر ح . يعني بالشيخين طلحة والزبير) ١(
  . تلألأ ، وجاء وذهب: يعني بالرقراق السراب ، ترقرق ) ٢(
  . »لا يضيره « : ح ) ٣(
  . »مما اقتصاصه يطول « : ح . المكرر المعاد من القول: والرجيع . روايته وحكايته: اقتصاصه ) ٤(
فمـا أنتمــا والنصــر ، يجــوز في نحـو هــذا التركيــب الرفــع علـى العطــف ، والنصــب علــى أنـه مفعــول معــه انظــر همــع ) ٥(

  ).  ٢٢١:  ١( الهوامع 
  . »رجل  لا يوازي به« : ح ) ٦(
حبة ، وقتــل بصــفين) ٧( وقــال ابــن ).  ١٢٧:  ٢( انظــر  ــذيب التهــذيب . حــابس بــن ســعد ، قيــل كانــت لــه صــ

وكان عمر رضي االله عنه ولاه قضـاء مصـر . كان علي طيئ الشام مع معاوية ، وقتل« :  ٢٣٥دريد في الاشتقاق 
  . محرف» حابس بن سعيد « : ح . »ثم عزله 
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نعم ، فمره بذلك ـ وكان اسم الرجل خفـاف بـن عبـد االله ـ فقـدم علـى  :فقال له علي . الشام
ابن عمه حابس بن سعد بالشام ، وكان حابس سـيد طيـئ فحـدث خفـاف حابسـا أنـه شـهد 

فغـدا حــابس . وكــان لخفـاف لسـان وهيئــة وشـعر. عثمـان بالمدينـة ، وسـار مــع علـي إلى الكوفـة
الكوفـــة مـــع علـــي ، وشـــهد عثمـــان  هـــذا ابـــن عمـــي قـــدم: وخفـــاف إلى معاويـــة فقـــال حـــابس 

حصـره : قـال . هـات يـا أخـا طيـئ ، حـدثنا عـن عثمـان: فقال له معاويـة . بالمدينة ، وهو ثقة
عـدي بـن : ، وتجـرد في أمـره ثلاثـة نفـر  )١(المكشوح ، وحكم فيه حكـيم ، ووليـه محمـد وعمـار 

تر النخعــي ، وعمــرو بــن الحمــق ؛ وجــد في أمــره رجــلان ، طلحــة وأبــرأ  )٢(والــزبير  حــاتم ، والأشــ
ثم  افت الناس على علـي بالبيعـة  افـت الفـراش ، حـتى : ثم مه؟ قال : قال . الناس منه علي
وسقط الرداء ، ووطئ الشيخ ، ولم يذكر عثمان ولم يذكر لـه ، ثم  يـأ للمسـير  )٣(ضلت النعل 

، وعبـد االله بـن  سـعد بـن مالـك: وخف معه المهاجرون والأنصار ، وكره القتال معه ثلاثة نفر 
ثم ســار . فلــم يســتكره أحــدا ، واســتغنى بمــن خــف معــه عمــن ثقــل. عمــر ، ومحمــد بــن مســلمة

حتى أتى جبل طيئ ، فأتاه منا جماعة كان ضاربا  م النـاس ، حـتى إذا كـان في بعـض الطريـق 
ار أتاه مسير طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة ، فسـرح رجـالا إلى الكوفـة فأجـابوا دعوتـه ، فسـ

   )٥(، ثم قدم إلى الكوفة ، فحمل إليه الصبي ، ودبت  )٤(إلى البصرة فهي في كفه 
__________________  

  . ٥٤انظر التنبيه الرابع من ص ) ١(
وفيـه سـقط كمـا . »حصره المكشوح والأشتر النخعي وعمـرو بـن الحمـق ، وجـد في أمـره طلحـة والـزبير « : ح ) ٢(

  . ترى
  . »ضاعت النعل « : ح ) ٣(
  . »فإذا هي في كفه « : ح ) ٤(
  . المشى على هينة: والدبيب . والوجه ما أثبت من ح» دنت « : في الأصل ) ٥(
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  . » إليه العجوز ، وخرجت إليه العروس فرحا به ، وشوقا إليه ، فتركته وليس همه إلا الشام
ه حـــالى في أيهـــا الأمـــير لقـــد أسمعــني شـــعرا غـــير بـــ: فــذعر معاويـــة مـــن قولـــه ، وقــال حـــابس 

  :فأسمعه قوله شعرا  .أسمعنيه يا خفاف: قال معاوية . عثمان ، وعظم به عليا عندي
ــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــاقط الأكنــــــــــــــــــاف   قلــــــــــــــــــت واللي

ـــــــــــــــــــــــبي عـــــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــــراش تجـــــــــــــــــــــــاف      ولجن

    
ــــــــــــــنجم مــــــــــــــائلا ومــــــــــــــتى ال ــــــــــــــب ال   مـــــــــــــــغأرق

ـــــــــــــــــــــــذارف    ـــــــــــــــــــــــض بعـــــــــــــــــــــــين طويلـــــــــــــــــــــــة الت   ـ

    
ــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــعري وإنــــــــــــــــــــــني لســــــــــــــــــــــؤول   لي

  هـــــــــــــــــــــل لي اليـــــــــــــــــــــوم بالمدينـــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــاف   

    
ـــــــــــبي إذ عظـــــــــــم الخـــــــــــط مـــــــــــن صـــــــــــحاب   الن

  ــــــــــــــــــب وفـــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــن البريـــــــــــــــــة كــــــــــــــــــاف   

    
  أحـــــــــــــــــــــــــــــــلال دم الإمـــــــــــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــــــــــذنب

)٢(أم حـــــــــــــــــــــــــــــــرام بســـــــــــــــــــــــــــــــنة الوقـــــــــــــــــــــــــــــــاف    
  

    
  قــــــــــــــــــال لي القــــــــــــــــــوم لا ســــــــــــــــــبيل إلى مــــــــــــــــــا

  تطلــــــــــب اليــــــــــوم قلــــــــــت حســــــــــب خفــــــــــاف   

    
ـــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــ   عنـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــوم ليســـــــــــــــــوا بأوعي

  ــــــــــــــــــــــم ولا أهـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــحة وعفـــــــــــــــــــــاف   

    
ــــــــــــــــولا دعــــــــــــــــوني   قلــــــــــــــــت لمــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــت ق

  القلــــــــــــــــــوب الضــــــــــــــــــعافإن قلــــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــن    

    
   قــــــــد مضــــــــى مــــــــا مضــــــــى ومــــــــر بــــــــه الــــــــده

ــــــــــــــــر كمــــــــــــــــا مــــــــــــــــر ذاهــــــــــــــــب الأســــــــــــــــلاف      ـ

    
ــــــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــــــذي يحــــــــــــــــــــج ل ــــــــــــــــــــني وال   نــــــــــــــــــــاإن

ـــــــــــــى لحـــــــــــــق البطـــــــــــــون العجـــــــــــــاف     )٣(س عل
  

    
__________________  

هـذا والبيـت والسـتة . تحريـف» راقب الليل « : في الأصل . النوم: والغمض ، بالضم . مائلا ، أي إلى الغيب) ١(
  . الأبيات التي بعده لم ترو في ح

. »إن المـؤمن وقـاف متـأن ، ولـيس كحاطـب الليـل « : وفي حديث الحسـن . المتأني الذي لا يعجل: الوقاف ) ٢(
  . قتالالمحجم عن ال: والوقاف أيضا 

لحـــق البطـــون « : وفي ح . الضـــامر: جمـــع لاحـــق ولاحقـــة ، واللاحـــق : ولحـــق . لحـــق البطـــون ، عـــني  ـــا الإبـــل) ٣(
  . »عجاف 

    



٦٧ 

   تتبــــــــــــــــارى مثــــــــــــــــل القســــــــــــــــى مــــــــــــــــن النبـــــــــــــــــ

ــــــــــل الرصــــــــــاف نحــــــــــاف     ــــــــــع بشــــــــــعث مث )١(ـ
  

    
  ارهـــــــــــــــــب اليـــــــــــــــــوم ، إن أتـــــــــــــــــاك علـــــــــــــــــي ،

)٢(صــــــــــــــيحة مثــــــــــــــل صــــــــــــــيحة الأحقــــــــــــــاف    
  

    
ـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــث عادي ـــــــــــــــــــــــه اللي   وشـــــــــــــــــــــــجاعإن

)٣(مطـــــــــــــــــــرق نافـــــــــــــــــــث بســـــــــــــــــــم زعـــــــــــــــــــاف    
  

    
ــــــــــــــــــزال ــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــوم ن   فــــــــــــــــــارس الخي

  ونــــــــــــــــــــــزال الفــــــــــــــــــــــتي مــــــــــــــــــــــن الإنصـــــــــــــــــــــــاف   

    
   واضـــــــــــــع الســـــــــــــيف فـــــــــــــوق عاتقـــــــــــــه الأيــــــــــــــ

)٤(مــــــــــــن يــــــــــــذرى بــــــــــــه شــــــــــــؤون القحــــــــــــاف    
  

    
  لا يــــــــــــــــرى القتــــــــــــــــل في الخــــــــــــــــلاف عليـــــــــــــــــه

  ألــــــــــــــف ألــــــــــــــف كــــــــــــــانوا مــــــــــــــن الإســـــــــــــــراف   

    
  ســــــــــــــــــــــــوم الخيــــــــــــــــــــــــل ثم قــــــــــــــــــــــــال لقــــــــــــــــــــــــوم

  :خفــــــــــــــــــــــــــاف تــــــــــــــــــــــــــابعوه إلى الطعــــــــــــــــــــــــــان    

    
  اســــــــــــــــــــتعدوا لحــــــــــــــــــــرب طاغيــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــا

  م ، فلبـــــــــــــــــــــــــــــوه كـــــــــــــــــــــــــــــالبنين اللطـــــــــــــــــــــــــــــاف   

    
   ثم قـــــــــــــــالوا أنـــــــــــــــت الجنـــــــــــــــاح لـــــــــــــــك الريــــــــــــــــ

  ش القــــــــــــــــــدامى ونحـــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــــوافى   

    
ــــــــــــــــــــــت وال وأنــــــــــــــــــــــت والــــــــــــــــــــــدنا البـــــــــــــــــــــــ    أن

  ر ونحـــــــــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــــــــداة كالأضـــــــــــــــــــــــــــــياف   

    
  لوقـــــــــــــــــرى الضــــــــــــــــــيف في الــــــــــــــــــديار قليــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــراق للإتحــــــــــــــــــــاف     )٥(قــــــــــــــــــــد تركن
  

    
__________________  

. والشعث ، عنى  م الحجاج الذين قد شعثت رؤوسهم أي تلبد شعرها واغبر. شبه الإبل بالقسى في تقوسها) ١(
مثـل « : وفي ح . مـدخل سـنخ النصـل: ورعظ السـهم . العقبة التي تلوى فوق رعظ السهم إذا انكسر: والرصاف 

  . »السهام 
. مـن سـورة الأحقـاف ٢٦ـ  ٢١انظـر الآيـات . الأحقـاف هـم عـاد قـوم هـود وقوم. العذاب والهلكة: الصيحة ) ٢(

: والصــبحة . »صـبحة مثــل صــبحة * إن أتــاكم علــي « : ح . رمــل فيمــا بـين عمــان إلى حضــر مـوت: والأحقـاف 
  . جاءهم به صباحا: المرة من صبح القوم شرا 

أنـــا الليـــث معـــدوا عليـــه « ) :  ١٥٦:  ١( عاديـــا ، ينظـــر فيـــه إلى قـــوم عبـــد يغـــوث بـــن وقـــاص في المفضـــليات ) ٣(
الحيـة : والشجاع ، بالضم والكسر . »غاديا « : وفي ح » غازيا « : وفي الأصل . وثب: وعدا الليث . »وعاديا 
  . الذكر

  . »يفري به « : ح . مواصل قبائل الرأس: والشؤون . يطيح ويلقي ويطير: يذرى ) ٤(
ف بـــه الرجـــل مـــن الـــبر واللطـــف: الإتحـــاف ) ٥( ، » للانحـــاف « : في الأصـــل . أن يتحفـــه بتحفـــة ، وهـــي مـــا تتحـــ

  . والبيت لم يرو في ح. تحريف
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  وهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــم إذا نشـــــــــــــــــب البـــــــــــــــــأ

  س ذووالفضــــــــــــــــــــــل والأمــــــــــــــــــــــور الكـــــــــــــــــــــــوافي   

    
ــــــــــــــــة القــــــــــــــــوم ــــــــــــــــوم قبــــــــــــــــل نادي   وانظــــــــــــــــر الي

)١(بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم أردت أم بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف    
  

    
  علــــــــــــــــى الشــــــــــــــــاإن هـــــــــــــــذا رأي الشــــــــــــــــفيق 

ـــــــــــــــــــولاه مـــــــــــــــــــا خشـــــــــــــــــــيت مشـــــــــــــــــــاف      م ول

    
يـــا حـــابس ، إني لا أظـــن هـــذا إلا عينـــا لعلـــي ، أخرجـــه عنـــك لا : فانكســـر معاويـــة وقـــال 

يا خفاف ، أخـبرني عـن أمـور : يفسد أهل الشام ـ وكنى معاوية بقوله ـ ثم بعث إليه بعد فقال 
  .لامورفأعاد عليه الحديث ، فعجب معاوية من عقله وحسن وصفه ل. الناس

  آخر الجزء الأول من الأصل ، والحمد الله وصلواته على رسوله 
  سيدنا محمد النبي وآله وسلم 

  ويتلوه الجزء الثاني 
__________________  

بالبــاء » نادبــة « : في الأصــل . »فبينمــا هــم كــذلك إذ نــودوا ناديــة « : وفي الحــديث . دعــو م: ناديــة القــوم ) ١(
بسـلم « : ح . ما يبدر حين النضب من قول أو فعل: والبادرة . »قبل بادرة القوم « : وفي ح . الموحدة ، تحريف

  . » م 
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  الجزء الثاني 
  من كتاب صفين 

  احم لنصر بن مز 
  واية أبي محمد سليمان بن الربيع بن هشام النهدي الخزاز ر 

  رواية أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن الوليد 
  رواية أبي الحسن محمد بن ثابت بن عبد االله بن محمد بن ثابت الصيرفي 

  رواية أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحريري 
  رك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي رواية أبي الحسين المبا

  رواية أبي البركات عبد الواهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي 
  سماع مظفر بن علي بن محمد المعروف بابن المعجم ـ غفر االله له 



٧٠ 
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
أحمـد بـن الحسـن أخبرنا الشيخ الثقة شيخ الإسلام أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بـن 

أخبرنـا أبـو الحسـن المبـارك بـن عبـد الجبـار بـن أحمـد الصـيرفي بقـراءتي عليــه في : الأنمـاطي ، قـال 
ربيع الآخر من سنة أربع وثمانين وأربعمائة ، قال أبو يعلى أحمد بـن عبـد الواحـد بـن محمـد بـن 

الصـيرفي ، قـال  أخبرنا أبو الحسن محمد بن ثابت بن عبد االله بن محمد بـن ثابـت: جعفر قال 
أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن عقبــة ، قــال أبــو محمــد ســليمان بــن الربيــع بــن هشــام 

، عـن زيـاد بـن رسـم  )١(النهدي الخزاز ، قال أبو الفضل نصر بن مزاحم ، عـن عطيـة بـن غـنى 
  : قال 

 كتب معاوية بن أبي سفيان إلى عبد االله بن عمر بـن الخطـاب خاصـة ، وإلى سـعد بـن أبي
  : وقاص ، ومحمد بن مسلمة ، دون كتابه إلى أهل المدينة ، فكان في كتابه إلي ابن عمر 

بعــد قتــل عثمــان  )٢(أمـا بعــد فإنــه لم يكــن أحــد مــن قــريش أحـب إلى أن يجتمــع عليــه الأمــة 
ثم ذكــــرت خــــذلك إيـــاه وطعنــــك علــــى أنصـــاره فتغــــيرت لــــك ، وقـــد هــــون ذلــــك علــــي . منـــك

فأعنــا ـ رحمــك االله ـ علــى حــق هــذا  )٣(ض مـا كــان منــك خلافـك علــى علــي ، ومحــا عنــك بعــ
  الخليفة المظلوم ، فإني لست أريد 

__________________  
  . »عطية بن غناء « ) :  ٢٥٩:  ١( ح ) ١(
  . »الناس « : ح ) ٢(
  . ، وأثبت ما في ح» وجزني إليك بعض ما كانت منك « : في الأصل ) ٣(
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  . » فإن أبيت كانت شورى بين المسلمين. الإمارة عليك ، ولكني أريدها لك
  : وكتب في أسفل كتابه 

  ألا قـــــــــــــل لعبــــــــــــــد االله واخصــــــــــــــص محمــــــــــــــدا

)١(وفارســــــــــنا المــــــــــأمون ســــــــــعد بــــــــــن مالــــــــــك    
  

    
  ثلاثـــــــــــــة رهـــــــــــــط مــــــــــــــن صـــــــــــــحاب محمــــــــــــــد

)٢(نجـــــــــــــوم ومـــــــــــــأوى للرجـــــــــــــال الصـــــــــــــعالك    
  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــا والحــــــــــــــــــــــــــــــوادث جمــــــــــــــــــــــــــــــة   ألا تخبرون

  ومــــــــــــــا النــــــــــــــاس إلا بــــــــــــــين نــــــــــــــاج وهالــــــــــــــك   

    
ــــــــــــــــهأحــــــــــــــــل لكــــــــــــــــم قتــــــــــــــــ   ل الإمــــــــــــــــام بذنب

  فلســــــــــــــــــتم لأهـــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــور أول تـــــــــــــــــــارك   

    
  وإلا يكـــــــــــــــــــــن ذنبـــــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــــاط بقتلـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــك      ففـــــــــــــــــي تركـــــــــــــــــه واالله إحـــــــــــــــــدى المهال

    
ــــــــــــــــين حــــــــــــــــق وباطــــــــــــــــل   وإمــــــــــــــــا وقفــــــــــــــــتم ب

)٣(توقـــــــــــــــــــف نســـــــــــــــــــوان إمـــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــوارك    
  

    
ـــــــــــــــــــه   ومـــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــول إلا نصـــــــــــــــــــره أو قتال

ـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــدلت غـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــك      أمان

    
  فـــــــــــــإن تنصـــــــــــــرونا تنصـــــــــــــروا أهـــــــــــــل حرمـــــــــــــة

)٤(وفي خــــــــــذلنا يــــــــــا قــــــــــوم جــــــــــب الحــــــــــوارك    
  

    
  : فأجابه ابن عمر : قال 
أني تركت عليـا . أما بعد فإن الرأي الذي أطمعك في هو الذي صيرك إلى ما صيرك إليه« 

أمــا زعمــك أني . )٥(في المهــاجرين والأنصــار ، وطلحــة والــزبير ، وعائشــة أم المــؤمنين ، واتبعتــك 
  طعنت علي على فلعمري ما أنا 

__________________  
هو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص ، واسمه سعد بن مالـك بـن أهيـب ـ وقيـل وهيـب ـ بـن عبـد منـاف بـن ) ١(

وهــو أحــد الســتة أهــل الشــورى ، وولي الكوفــة لعمــر ، وهــو الــذي بناهــا ، ثم عــزل . زهــرة بــن كــلاب القرشــي الزهــري
  . ٣١٨٧الإصابة . ٥٥توفى سنة . ووليها لعثمان

  . الفقير الذي لا مال له: والصعلوك . وحذف الياء في مثله جائز. جمع صعلوك: الصعالك  )٢(
  . الحوائض من النساء ، جمع عارك: العوارك ) ٣(
  . جمع حارك ، وهو أعلى الكاهل: الحوارك ) ٤(
  . »واتبعتك « : بدل » وأتبعك « وفي ح أيضا . قبلها» أني « : مع إسقاط كلمة » أترك « : ح ) ٥(
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كعلـــــي في الإيمـــــان والهجـــــرة ، ومكانـــــه مـــــن رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم ، ونكايتـــــه في 
ولكـــن حـــدث أمـــر لم يكـــن مـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى فيـــه عهـــد ، . المشـــركين

إن كــان هــدى ففضــل تركتــه ، وإن كــان ضــلالة فشــر : ، وقلــت  )١(لى الوقــوف ففزعــت فيــه إ
  . »)٢(فأغن عنا نفسك . نجوت منه

  : أجب الرجل ـ وكان أبوه ناسكا ، وكان أشعر قريش ـ فقال : ثم قال لابن أبي غزية 
ـــــــــــائلا ـــــــــــذي لســـــــــــت ن   معـــــــــــاوي لا تـــــــــــرج ال

)٣(وحــــــاول نصــــــيرا غــــــير ســــــعد بــــــن مالــــــك    
  

    
ــــــــــــــــــد    االله واتــــــــــــــــــرك محمــــــــــــــــــداولا تــــــــــــــــــرج عب

ــــــــــد اليــــــــــوم جــــــــــب الحــــــــــوارك      ففــــــــــي مــــــــــا تري

    
ـــــــــــــــــــا في صـــــــــــــــــــحاب محمـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــا علي   تركن

  وكــــــــــــــان لمــــــــــــــا يرجــــــــــــــى لــــــــــــــه غــــــــــــــير تــــــــــــــارك   

    
  نصــــــــــــــــير رســـــــــــــــــول االله في كــــــــــــــــل مـــــــــــــــــوطن

  وفارســـــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــامون عنـــــــــــــــــــــد المعـــــــــــــــــــــارك   

    
  وعصـــــــــــبةوقـــــــــــد خفـــــــــــت الأنصـــــــــــار معـــــــــــه 

ــــــــــــــوث الشــــــــــــــوابك     )٤(مهــــــــــــــاجرة مثــــــــــــــل اللي
  

    
__________________  

  . ، تحريف ونقص» ولكن عهد إلى في هذا الأمر عهد ففرغت فيه الوقوف « : ح ) ١(
فاعزل عنا « : وفي الأصل . ) لن يغنوا عنك من االله شيئا (: ومنه قول االله . اصرفها وكفها: أغن نفسك ) ٢(

  . ، صوابه من ح» نفسك 
  . انظر ما مضى في الصفحة السابقة) ٣(
ــابك ) ٤( ــد. نيــــاب مختلفهــــامشــــتبك الأ: أســــد شــ ــاء الأســ ــا مــــن أسمــ ــابك أيضــ ــوائك « : وفي الأصــــل . والشــ » الشــ

  . تحريف
    



٧٤ 

  وطلحـــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــدعو والـــــــــــــــــــــزبير وأمنــــــــــــــــــــــا

  فقلنـــــــــــا لهـــــــــــا قـــــــــــولي لنـــــــــــا مـــــــــــا بـــــــــــدا لـــــــــــك   

    
  حـــــــــــــــــــــذار أمـــــــــــــــــــــور شـــــــــــــــــــــبهت ولعلهـــــــــــــــــــــا

  موانــــــــــــع في الأخطــــــــــــار إحــــــــــــدى المهالــــــــــــك   

    
  وتطمـــــــــــع فينـــــــــــا يـــــــــــا ابـــــــــــن هنـــــــــــد ســـــــــــفاهة

)١(عليــــــــــــــك بعليــــــــــــــا حمــــــــــــــير والسكاســــــــــــــك    
  

    
  وقـــــــــــــــــــوم يمـــــــــــــــــــانيون يعطـــــــــــــــــــوك نصـــــــــــــــــــرهم

  بصــــــــــــــــم العــــــــــــــــوالي والســــــــــــــــيوف البواتــــــــــــــــك   

    
  : وكان من كتاب معاوية إلى سعد : قال 
أمـــا بعـــد فـــإن أحـــق النـــاس بنصـــر عثمـــان أهـــل الشـــورى مـــن قـــريش ، الـــذين أثبتـــوا حقـــه « 

م ، واختاروه على غيره ، وقد نصره طلحة والزبير وهما شـريكاك في الأمـر ، ونظـيراك في الإسـلا
ؤمنين فــلا تكــرهن مــا رضــوا ، ولا تــردن مــا قبلــوا ، فإنــا نردهــا شــورى بــين . وخفــت لــذلك أم المــ

  . »المسلمين 
  : وقال شعرا 

  ايــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــعد قــــــــــــــــــد أظهــــــــــــــــــرت شــــــــــــــــــك

  وشـــــــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــــــرء في الأحـــــــــــــــــــــــــداث داء   

    
  علـــــــــــــــــــى أي الأمـــــــــــــــــــور وقفـــــــــــــــــــت حقـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه دواء    ــــــــــــــــــــــــــــــــــاطلا فل ــــــــــــــــــــــــــــــــــرى أو ب   ي

    
  وقـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــال النـــــــــــــــــــبي وحـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن       النـــــــــــــــــــاس الـــــــــــــــــــدماءيحـــــــــــــــــــل ب

    
ـــــــــــــــــــــــــــلاث    قاتـــــــــــــــــــــــــــل نفســـــــــــــــــــــــــــا ، وزان: ث

ــــــــــــــــــــــــه القضــــــــــــــــــــــــاء      ومرتــــــــــــــــــــــــد مضــــــــــــــــــــــــى في

    
  منهــــــــــــــــــافــــــــــــــــــإن يكــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــام يلــــــــــــــــــم 

  بواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولاء   

    
__________________  

  . ٦٢انظر ما سبق في ص ) ١(
    



٧٥ 

)١(وإلا فـــــــــــــــــــــــــــــــالتي جئـــــــــــــــــــــــــــــــتم حـــــــــــــــــــــــــــــــرام 
  

  وقاتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وخاذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء   

    
  وهــــــــــــــــــــــذا حكمــــــــــــــــــــــه لا شــــــــــــــــــــــك فيــــــــــــــــــــــه

  هـــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــماءكمـــــــــــــــــــا أن الســـــــــــــــــــماء    

    
  وخـــــــــــــــــير القـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــا أوجـــــــــــــــــزت فيـــــــــــــــــه

  وفي إكثـــــــــــــــــــــــــــــــــارك الـــــــــــــــــــــــــــــــــداء العيـــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
ــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــرو دعوتــــــــــــــــــــك في رجــــــــــــــــــــال   أب

)٢(فجـــــــــــــــــــاز عراقـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــدلو الرشـــــــــــــــــــاء    
  

    
  فأمـــــــــــــــــــــــا إذ أبيـــــــــــــــــــــــت فلـــــــــــــــــــــــيس بيـــــــــــــــــــــــني

  وبينـــــــــــــــــــك حرمـــــــــــــــــــة ، ذهـــــــــــــــــــب الرجـــــــــــــــــــاء   

    
  :ســـــــــــوى قـــــــــــولي ، إذا اجتمعـــــــــــت قـــــــــــريش 

  علـــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــعد مـــــــــــــــــــــــن االله العفـــــــــــــــــــــــاء   

    
  : فأجابه سعد 

أمــا بعــد فــإن عمــر لم يــدخل في الشــورى إلا مــن يحــل لــه الخلافــة مــن قــريش ، فلــم يكــن « 
باجتماعنـا عليـه ، غـير أن عليـا قـد كـان فيـه مـا فينـا ] إلا [ مـن صـاحبه  )٣(أحـد منـا أحـق  ـا 
فأمــا طلحــة والــزبير فلــو لزمــا . )٤(وهــذا أمــر قــد كرهنــا أولــه وكرهنــا آخــره . ولم يــك فينــا مــا فيــه

  . »واالله يغفر لأم المؤمنين ما أتت . كان خيرا لهمابيو ما  
  : ثم أجابه في الشعر 

ــــــــــــــــــــــــــــــاء   معــــــــــــــــــــــــــــــاوي داؤك الــــــــــــــــــــــــــــــداء العي

  يس لمـــــــــــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــــــــــــئ بـــــــــــــــــــــــــــه دواءفلـــــــــــــــــــــــــــ   

    
  طمعـــــــــــــــت اليــــــــــــــــوم في يــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن هنــــــــــــــــد

  فـــــــــــــــلا تطمـــــــــــــــع فقـــــــــــــــد ذهـــــــــــــــب الرجـــــــــــــــاء   

    
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــوم مـــــــــــــــا أصـــــــــــــــبحت في ـــــــــــــــك الي   علي

)٥(فمـــــــــــــا يكفيـــــــــــــك مـــــــــــــن مثلـــــــــــــي الإبـــــــــــــاء    
  

    
__________________  

  . »حراما « : في الأصل ) ١(
يقـال للخشـبتين اللتـين تعترضـان علـى الـدلو  : جمـع عرقـوة ، قـال الأصـمعي : وعراقي الـدلو . أراد انقطع الأمل) ٢(

ذه القصــيدة وســابقتها لم . ولا وجــه لــه» عــوالي الــدلو « : وفي الأصــل . العرقوتــان ، وهــي العراقــي: كالصــليب  وهــ
  .  كتاب ابن أبي الحديدأجدهما في

  ).  ٢٦٠:  ١( صوابه في ح » به « : في الأصل ) ٣(
  . »قد كرهت أوله وكرهت آخره « : ح ) ٤(
  . أي الذي يكفيك مني الإباء) ٥(

    



٧٦ 

ـــــــــــــــــــــــــــة لحـــــــــــــــــــــــــــي   فمـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــدنيا بباقي

  ولا حــــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
  وكـــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــرورها فيهـــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــرور

  وكــــــــــــــــــــــــــل متاعهــــــــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــــــــا هبــــــــــــــــــــــــــاء   

    
  علــــــــــــــــــــــــيأيـــــــــــــــــــــــدعوني أبـــــــــــــــــــــــو حســـــــــــــــــــــــن 

  فلـــــــــــــــــــــــــم أردد عليـــــــــــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــــــاء   

    
ـــــــــــــــه اعطـــــــــــــــني ســـــــــــــــيفا بصـــــــــــــــيرا ـــــــــــــــت ل   وقل

  تمــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــه العــــــــــــــــــــــــــــداوة والــــــــــــــــــــــــــــولاء   

    
  فـــــــــــــــــــــــــــإن الشـــــــــــــــــــــــــــر أصـــــــــــــــــــــــــــغره كبـــــــــــــــــــــــــــير

  وإن الظهـــــــــــــــــــــــــــــــــر تثقلـــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــــدماء   

    
  أتطمــــــــــــــــــــــع في الــــــــــــــــــــــذي أعيــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــا

  علــــــــــــى مــــــــــــا قــــــــــــد طمعــــــــــــت بــــــــــــه العفــــــــــــاء   

    
  ليــــــــــــــــــــوم منــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــير منــــــــــــــــــــك حيــــــــــــــــــــا

  وميتـــــــــــــــــــــــا ، أنـــــــــــــــــــــــت للمـــــــــــــــــــــــرء الفـــــــــــــــــــــــداء   

    
  عثمــــــــــــــــــــــــــان فدعــــــــــــــــــــــــــه فأمــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــبلاء    إن الــــــــــــــــــــــــــرأي أذهبــــــــــــــــــــــــــه ال   فــــــــــــــــــــــــــ

    
  : وكان كتاب معاوية إلى محمد بن مسلمة 

ــك «  ــك وأنــا أرجــو متابعت ، ولكــني أردت أن أذكــرك النعمــة  )١(أمــا بعــد فــإني لم أكتــب إلي
إنك فارس الأنصار ، وعـدة المهـاجرين ، ادعيـت . التي خرجت منها والشك الذي صرت إليه

على رسول االله صلى االله عليه وسلم أمرا لم تستطع إلا أن تمضي عليه ، فهـذا  ـاك عـن قتـال 
يـك أن تكـره لهـم وقد كان عل. أهل الصلاة ، فهلا  يت أهل الصلاة عن قتال بعضهم بعضا

؟ )٢(أو لم تر عثمان وأهل الدار مـن أهـل الصـلاة . ما كره لك رسول االله صلى االله عليه وسلم
ـــذي كـــان ، يـــوم  فأمـــا قومـــك فقـــد عصـــوا االله وخـــذلوا عثمـــان ، واالله ســـائلك وســـائلهم عـــن ال

  . »القيامة 
  ] : بن مسلمة [ فكتب إليه محمد 

  في يده من رسول االله صلى االله  أما بعد فقد اعتزل هذا الأمر من ليس« 
__________________  

  . »مبايعتك « : ح ) ١(
  .في المواضع الثلاثة» أهل القبلة « : ح ) ٢(



٧٧ 

فقد أخبرني رسول االله صلى االله عليه وسلم بما هـو كـائن . عليه وآله وسلم مثل الذي في يدي
وا مـت الـرأي علـى الـدين ،  )١(قبل أن يكون ، فلما كـان كسـرت سـيفي ، وجلسـت في بيـتي 

وأما أنت فلعمري ما طلبـت إلا الـدنيا ، . إذ لم يصح لي معروف آمر به ، ولا منكر أ ى عنه
إن تنصــر عثمــان ميتــا فقــد خذلتــه حيــا . ولا اتبعــت إلا الهــوى فمــا أخــرجني االله مــن نعمــة . )٢(فــ
لمهـاجرين والأنصـار إن كنت أبصرت خلاف ما تحبني به ومـن قبلنـا مـن ا. ولا صيرني إلى شك

  . »، فنحن أولى بالصواب منك 
ثم دعــا محمــد بــن مســلمة رجــلا مــن الأنصــار ، وكــان فــيمن يــرى رأي محمــد في الوقــوف ، 

لم يكـن عنـد ابـن عقبـة الشـعر . فقـال مـروان. أجب يـا مـروان بجوابـه فقـد تركـت الشـعر: فقال 
)٣( .  

إلى الشـــام بقتـــل عثمـــان ، ضـــربت الركبـــان : وفي حـــديث صـــالح بـــن صـــدقة بإســـناده قـــال 
يـا أمـير المـؤمنين ، : إذ أقبـل رجـل متلفـف ، فكشـف عـن وجهـه فقـال ] يومـا [ فبينما معاوية 
،  )٤(إليـك القربـان : نعم ، أنت الحجاج بن خزيمة بـن الصـمة فـأين تريـد؟ قـال : أتعرفني؟ قال 

  : ثم قال . أنعى إليك ابن عفان
  إن بـــــــــــــــــــــني عمـــــــــــــــــــــك عبـــــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــــب

  يخكم غـــــــــــــير الكـــــــــــــذبهـــــــــــــم قتلـــــــــــــوا شـــــــــــــ   

    
  وأنــــــــــــــــت أولى النــــــــــــــــاس بالوثــــــــــــــــب فثــــــــــــــــب

  واغضــــــــــــــب معــــــــــــــاوي للإلــــــــــــــه واحتســــــــــــــب   

    
__________________  

قاتـل بـه المشـركين مـا قوتلـوا : سـيفا فقـال  أعطـاني رسـول االله « : يروى عن محمد بن مسلمة أنه قال ) ١(
تى ينكسـر ، ثم اجلـس في بيتـك حـتى تأتيـك  ، فإذا رأيت أمتي يضرب بعضهم بعضـا فائـت بـه أحـدا فاضـرب بـه حـ

  . ٧٨٠٠انظر الإصابة . يد خاطئة أو منية خاطئة
  . وبذلك تنتهي هذه الرسالة في ح» والسلام . فقد خذلته حيا« : ح ) ٢(
  . ذا أن اسم هذا الأنصاري مروان بن عقبةيفهم من ه) ٣(
  . الدنو: القربان ، بالضم والكسر ) ٤(
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ـــــــــــــا ســـــــــــــير الجـــــــــــــرئ المتلئـــــــــــــب  )١(وســـــــــــــر بن
  

)٢(وا ـــــــض بأهــــــــل الشــــــــام ترشــــــــد وتصــــــــب    
  

    
  )٣(ثم اهزز الصعدة للشأس الكلب 

ثم أقبــل الحجــاج بــن الصــمة علــى . نعــم: ؟ قـال )٤(عنــدك مهــز : فقــال لــه . »عليــا « يعـني 
مغيثـا ] القسـري [ ، إني كنت فيمن خرج مـع يزيـد بـن أسـد  )٥(يا أمير المؤمنين : معاوية فقال 

وإني . لعثمــان ، فقــدمنا أنــا وزفــر بــن الحــارث فلقينــا رجــلا زعــم أنــه ممــن قتــل عثمــان ، فقتلنــاه
مــا يقــوي بــه عليــك ، لأن معــك قومــا لا  أخــبرك يــا أمــير المــؤمنين أنــك تقــوي علــى علــي بــدون

وإن مــع علــي قومــا يقولــون إذا قــال ، ويســألون إذا . يقولــون إذا قلــت ، ولا يســألون إذا أمــرت
واعلــم أنــه لا يرضــى علــي إلا بالرضــا ، وإن . أمــر ؛ فقليــل ممــن معــك خــير مــن كثــير ممــن معــه

شـام ، ورضـاك الشـام لا يرضـى علـي بـالعراق دون ال:  )٦(ولست وعلي سـواء . رضاه سخطك
  . دون العراق

__________________  
أقـــام : اتــلأب : وفي اللســان أيضــا . »المســتقيم المطــرد : المتلئــب « ) :  ٢٥٣:  ١( قــال ابــن أبي الحديــد في ) ١(

  . ولا وجه له» الملتبب « : وفي الأصل . صدره ورأسه
  . ، صوابه من ح» وجمع أهل الشام « : في الأصل ) ٢(
« : قــال ابــن أبي الحديــد . والشــأس ، أصــل معنــاه المكــان الغلــيظ الخشــن. القنــاة المســتوية: صــعدة ، بــالفتح ال) ٣(

حاب إذا ارتفـــع ، فأبـــدل : ومـــن رواه  للشاســـي ، باليـــاء فأصـــله الشاصـــي بالصـــاد ، وهـــو المرتفـــع ، يقـــال شصـــا الســـ
ــا نســـبة علـــي . الصـــاد ســـينا ــراده هنـ ــد في : قلـــت . »إلى التيـــه والرفـــع عـــن النـــاس  ومـ قـــد أبعـــد ابـــن أبي الحديــ

« ) : مــادة شــأس ( وفي اللســان . وهــو مــن المقلــوب» الشاســيء « مخفــف » الشاســي « : التخــريج ، إنمــا يكــون 
  . »غليظ : مكان شاسيء وجاسيء : ويقال مقلوبا 

  . »أفيك مهز « : ح  .يقال هززت فلانا لخير فاهتز. مصدر ميمي من الهز: مهز ) ٤(
وهـذه العبـارة تعليـق مـن . أي قبل هذه الزيارة» ولم يخاطب معاوية بأمير المؤمنين قبلها « : زاد ابن أبي الحديد ) ٥(

. وإلا فـإن الحجـاج خاطبـه قبلهـا بـأمير المـؤمنين في أول الحـديث »يخاطـب  «وتقرأ بفتح الطاء مـن . ابن أبي الحديد
  . ٦س  ٨٠وانظر ص 

وهـو وجـه ضـعيف في العربيـة ، إذ لا يحسـن العطـف علـى الضـمير المرفـوع . ا وردت العبارة في الأصل ، وحكذ) ٦(
  . المتصل إلا بعد توكيده بالضمير المنفصل ، أو وجود فاصل بين المتبوع والتابع



٧٩ 

  . )١(بما أتاه ، وندم على خذلانه عثمان ] صدرا [ فضاق معاوية 
  : ان وقال معاوية حين أتاه قتل عثم

  أتــــــــــــــــــاني أمــــــــــــــــــر فيــــــــــــــــــه للــــــــــــــــــنفس غمــــــــــــــــــة

  وفيــــــــــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــــــــــاء للعيــــــــــــــــــــــــون طويـــــــــــــــــــــــــل   

    
  وفيـــــــــــــــــــــــــه فنـــــــــــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــــــــــامل وخزايـــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــداع للأنــــــــــــــــــــوف أصــــــــــــــــــــيل    ــــــــــــــــــــه اجت   وفي

    
  مصــــــــــــــــــــاب أمـــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين وهـــــــــــــــــــــدة

)٢(تكـــــــــــــــاد لهـــــــــــــــا صـــــــــــــــم الجبـــــــــــــــال تـــــــــــــــزول    
  

    
ــــــــــــــك ــــــــــــــا مــــــــــــــن رأي مثــــــــــــــل هال   فللــــــــــــــه عين

  أصــــــــــــــــــيب بــــــــــــــــــلا ذنــــــــــــــــــب وذاك جليــــــــــــــــــل   

    
  تــــــــــــــــــــداعت عليــــــــــــــــــــه بالمدينــــــــــــــــــــة عصــــــــــــــــــــبة

)٣(فريقـــــــــــــــــــان منهـــــــــــــــــــا قاتـــــــــــــــــــل وخـــــــــــــــــــذول    
  

    
ـــــــــــــه ـــــــــــــد جواب ـــــــــــــه عن   دعـــــــــــــاهم فصـــــــــــــموا عن

)٤(وذاكـــــــــم علـــــــــى مـــــــــا في النفـــــــــوس دليــــــــــل    
  

    
  نــــــدمت علــــــى مــــــا كــــــان مــــــن تبعــــــي الهــــــوى

)٥(وقصــــــــــــــــــري فيــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــرة وعويــــــــــــــــــل    
  

    
ــــــــــــــا عمــــــــــــــرو بكــــــــــــــل مثقــــــــــــــف   ســــــــــــــأنعى أب

)٦(وبـــــــــــيض لهـــــــــــا في الـــــــــــدار عـــــــــــين صـــــــــــليل    
  

    
ــــــــــــــــك للقــــــــــــــــوم الــــــــــــــــذين هــــــــــــــــم هــــــــــــــــم   تركت

  فمـــــــــــــــــــاذا بعـــــــــــــــــــد ذاك أقـــــــــــــــــــولشـــــــــــــــــــجاك    

    
  دةا حييـــــــــــــت ببلــــــــــــــفلســـــــــــــت مقيمـــــــــــــا مـــــــــــــ

  أجــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــا ذيلــــــــــــــــــي وأنــــــــــــــــــت قتيــــــــــــــــــل   

    
__________________  

  . ، صوا ا من ح» وهذه « : في الأصل ) ١(
  . »على خذلان عثمان « : ح ) ٢(
  . »منهم قاتل « : ح ) ٣(
  . »عند دعائه « : وفي ح . أي عند طلبه الجواب) ٤(
ك ، كمــا تقــول : يقــال ) ٥( ك وغايتــ الأولى بفــتح . قصــارك وقصــاراك: قصــرك أن تفعــل كــذا ، أي حســبك وكفايتــ

  . القاف والأخريان بضمها
  : وفي رثائه تقول زوجه نائلة بنت الفرافصة . كنية عثمان بن عفان: أبو عمرو ) ٦(

ــرابتي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي وتبكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــالي لا أبكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومـــــ

ـــرو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــول أبي عمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا فضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوا عنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد غيبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وقــ

    
  . لابس الدرع: والدارع . السيوف ، جمع أبيض: والبيض ، بالكسر . أي سأطلب ثاره» سأبغي « : ح 

    



٨٠ 

  فــــــــــلا نــــــــــوم حــــــــــتى تشــــــــــجر الخيــــــــــل بالقنــــــــــا

)١(ويشـــــــــــفى مــــــــــــن القـــــــــــوم الغــــــــــــواة غليــــــــــــل    
  

    
  ونطحــــــــــــــــنهم طحــــــــــــــــن الرحــــــــــــــــى بثفالهــــــــــــــــا

)٢(وذاك بمــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــدوا إليــــــــــــــــــك قليــــــــــــــــــل    
  

    
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــتي فيهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــودة بينن   فأمـــــــــــــــــــا ال

  إليهــــــــــــــــا مــــــــــــــــا حييــــــــــــــــت ســــــــــــــــبيلفلــــــــــــــــيس    

    
ــــــــــــــــــــا ملحــــــــــــــــــــة   ســــــــــــــــــــألقحها حربــــــــــــــــــــا عوان

)٣(وإني  ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن عامنـــــــــــــــــــا لكفيـــــــــــــــــــل    
  

    
  . وافتخر الحجاج على أهل الشام بما كان من تسليمه على معاوية بإمرة المؤمنين: نصر 
صالح بـن صـدقة ، عـن إسماعيـل بـن زيـاد ، عـن الشـعبي ، أن عليـا قـدم مـن البصـرة : نصر 

مستهل رجب الكوفة ، وأقام  ا سبعة عشر شهرا يجري الكتب فيما بينه وبين معاوية وعمرو 
  . بن العاص
  : وفي حديث عثمان بن عبيد االله الجرجاني قال : قال 

بويــع معاويــة علــى الخــلاف ، فبايعــه النــاس علــى كتــاب االله وســنة نبيــه ، فأقبــل مالــك بــن 
: هبيرة الكندي ـ وهو يومئذ رجل من أهل الشام ـ فقـام خطيبـا وكـان غائبـا مـن البيعـة ، فقـال 

. ، وأفســدت النــاس ، وجعلــت للســفهاء مقــالا )٤(يــا أمــير المــؤمنين ، أخــدجت هــذا الملــك « 
أنـــا حــي فعـــال ، ولســنا بحـــي مقــال ، وإنـــا نــأتي بعظـــيم فعالنــا علـــى قليـــل  وقــد علمـــت العــرب

  فابسط . مقالنا
__________________  

جر ) ١( تى اشــتبكت فــيهم « : وفي حــديث الشــراة . الطعــن بــالرمح: الشــ جرناهم بالرمــاح ، أي طعنــاهم  ــا حــ فشــ
  . وعنى بالخيل الفرسان. »
في . حى ليقي الطحـين مـن الـتراب ، ولا تثفـل الرحـى إلا عنـد الطحـنالثفال ، بالكسر ، جلد يبسط تحت الر ) ٢(

  . ، والوجه ما أثبت من ح» بما أسدى إلي « : وأثبت ما في ح ، وفي الأصل أيضا » وأطحنهم « : الأصل 
  .»من عامها « : في الأصل ) ٣(
  .بالراء ، تحريف» أخرجت « : النقص ، وفي الأصل : الإخداج  )٤(
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  . فكان أول العرب بايع عليها مالك ابن هبيرة. »لى ما أحببنا وكرهنا يدك أبايعك ع
  : وقال الزبرقان بن عبد االله السكوني 

  معــــــــــــــــاوي أخــــــــــــــــدجت الخلافــــــــــــــــة بــــــــــــــــالتي

  شـــــــــــــــــــــــرطت فقـــــــــــــــــــــــد بوالـــــــــــــــــــــــك الملـــــــــــــــــــــــك   

    
  الــــــــك ببيعــــــــة فصــــــــل لــــــــيس فيهــــــــا غميــــــــزةم

ـــــــــــكألا كـــــــــــل ملـــــــــــك ضـــــــــــم      ه الشـــــــــــرط هال

    
  وكــــــــــــــــان كبيــــــــــــــــت العنكبــــــــــــــــوت مذبــــــــــــــــذبا

  محجوبـــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــه الأرائـــــــــــــــــــكفأصـــــــــــــــــــبح    

    
  وأصـــــــــــــــــــــــــــــبح لا يرجـــــــــــــــــــــــــــــوه راج لعلـــــــــــــــــــــــــــــة

  لا تنتحـــــــــــــــي فيـــــــــــــــه الرجـــــــــــــــال الصـــــــــــــــعالكو    

    
  ومـــــــــــا خـــــــــــير ملـــــــــــك يـــــــــــا معـــــــــــاوي مخـــــــــــدج

ــــــــــــــه الغــــــــــــــيظ والوجــــــــــــــه حالــــــــــــــك      تجــــــــــــــرع في

    
  إذا شـــــــــــــــــــاء ردتـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــكون وحمـــــــــــــــــــير

  وهمــــــــــــدان والحــــــــــــي الخفــــــــــــاف السكاســــــــــــك   

    
،  )١(صالح بن صدقة ، عن ابن إسحاق ، عن خالد الخزاعي وغـيره عمـن لا يـتهم : نصر 

أن عثمان لما قتل وأتى معاوية كتاب علي بعزله عـن الشـام خـرج حـتى صـعد المنـبر ثم نـادى في 
الناس أن يحضروا ، فحضروا المسجد فخطب الناس معاوية فحمد االله وأثنى عليـه وصـلى علـى 

  : ه وسلم ثم قال نبيه صلى االله علي
يـا أهـل الشـام ، قـد علمـتم أني خليفـة أمــير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب ، وخليفـة عثمــان « 

ومـــن قتـــل مظلومـــا فقـــد  (: ، واالله يقـــول في كتابـــه  )٢(وقتـــل مظلومـــا ، وقـــد تعلمـــون أني وليـــه 
  . »وأنا أحب أن تعلموني ما في أنفسكم من قتل عثمان :  ) جعلنا لوليه سلطانا

  وفي المسجد يومئذ أربعمائة رجل  ـ فقام كعب بن مرة السلمي: قال 
__________________  

  . »ممن لا يتهم « ) :  ٢٥٣:  ١( ح ) ١(
  . »وخليفة عثمان وقد قتل وأنا ابن عمه ووليه « : ح ) ٢(
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  : ـ فقال  أو نحو ذلك من أصحاب رسول االله 
هــــذا وإني لأعلــــم أن فــــيكم مــــن هــــو أقــــدم صــــحبة لرســــول االله واالله لقــــد قمــــت مقــــامي « 
وإنـا كنـا . مني ، ولكني قد شهدت مـن رسـول االله مشـهدا لعـل كثـيرا مـنكم لم يشـهده 

لتكــونن فتنــة « : مـع رســول االله صــلى االله عليـه وســلم نصــف النهـار في يــوم شــديد الحـر فقــال 
هــذا المقنــع يومئــذ علــى : ســول االله صــلى االله عليــه وســلم فمــر رجــل مقنــع فقــال ر . »حاضــرة 

وحسرت عن رأسه فـإذا عثمـان ، فأقبلـت بوجهـه إلى  )١(فقمت فأخذت بمنكبيه : الهدى قال 
  . »نعم « : هذا يارسول االله؟ قال : رسول االله فقلت 

فأصـــفق أهـــل الشـــام علـــى معاويـــة ، وبـــايعوه علـــى الطلـــب بـــدم عثمـــان أمـــيرا لا يطمـــع في 
  . لافة ، ثم الأمر شورىالخ

  : وفي حديث محمد بن عبيد االله عن الجرجاني قال 
لمــا قــدم عبيــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب علــى معاويــة بالشــام ، أرســل معاويــة إلى عمــرو بــن 

  : العاص فقال 
يــا عمــرو ، إن االله قــد أحيــا لــك عمــر بــن الخطــاب بالشــام بقــدوم عبيــد االله ابــن عمــر ، « 

  .»أقيمه خطيبا فيشهد على علي بقتل عثمان ، وينال منه وقد رأيت أن 
يـا ابـن أخـي ، إن لـك اسـم : فبعـث إليـه فـأتى ، فقـال لـه معاويـة . الرأي مـا رأيـت: فقال 

صـعد المنـبر ، [ فـا ! فأنـت المـأمون المصـدق )٢(أبيك ، فانظر بملء عينيك ، وتكلم بكـل فيـك 
أمـا شـتميه فإنـه علـي  )٣(يـا أمـير المـؤمنين : ال فقـ. شتم عليـا واشـهد عليـه أنـه قتـل عثمـان] وا 

  بن أبي طالب ، وأمه فاطمة بنت أسد بن 
__________________  

  . »بمنكبه « : ح ) ١(
  . »وانطق بملء فيك « ) :  ٢٥٦:  ١( ح ) ٢(
  . »أيها الأمير « : ح ) ٣(
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أيامـــه فمـــا وأمـــا . وأمـــا بأســـه فهـــو الشـــجاع المطـــرق. هاشـــم ، فمـــا عســـى أن أقـــول في حســـبه
إذا واالله قــد نكــأت ] : بــن العــاص [ فقــال عمــرو . ولكــني ملزمــه دم عثمــان: قــدمت عرفــت 

  . )١(القرحة 
 )٢(أمـا واالله لـولا قتلـه الهرمـزان ، ومخافـة علـي علـى نفسـه : فلما خرج عبيـد االله قـال معاويـة 

. »لم تغلـب فاخلـب يـا معاويـة ، إن « : فقـال عمـرو ! ألم تـر إلى تقريظـه عليـا؟. ما أتانا أبـدا
فخـــرج حـــديث إلى عبيـــد االله ، فلمـــا قـــام خطيبـــا تكلـــم بحاجتـــه ، حـــتى إذا أتـــى إلى أمـــر علـــي 

ـــك بـــين عـــي أو خيانـــة )٤(ابـــن أخـــي :  )٣(، فقـــال لـــه معاويـــة ] ولم يقـــل شـــيئا [ أمســـك  ! ، إن
كرهـــت أن أقطـــع الشـــهادة علـــى رجـــل لم يقتـــل عثمـــان ، وعرفـــت أن النـــاس » : فبعـــث إليـــه 

   :فهجره معاوية ، واستخف بحقه ، وفسقه فقال عبيد االله  .»] فتركتها [ محتملوها عني 
  معـــــــــــــاوي لم أخـــــــــــــرص بخطبـــــــــــــة خاطـــــــــــــب

)٥(ولم أك عيــــــــــــــا في لــــــــــــــؤى بــــــــــــــن غالــــــــــــــب    
  

    
ـــــــــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــني زاول   ا أبيـــــــــــــــــــــــةولكن

  غائـــــــــــبعلـــــــــــى قـــــــــــذف شـــــــــــيخ بـــــــــــالعراقين    

    
__________________  

  . »قد وأبيك إذن نكأت القرحة « : ح ) ١(
  . »ومخافته عليا على نفسه « : ح ) ٢(
  . »فلما نزل بعث إليه معاوية « : ح ) ٣(
: تحريف ، والمنادي إذا كان مضافا إلى مضاف إلى الياء فالياء ثابتة لا غير كقولك » ابن أخ « : في الأصل ) ٤(

  . ففيهما مذاهب» ابن عم « أو » ابن أم « إلى إن كان » يا ابن خالي « و » خي يا ابن أ« 
  . تحريف» لم أحرص « : وفي الأصل وح . لم أكذب: لم أخرص ) ٥(
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  وقـــــــــــــــذفي عليـــــــــــــــا بـــــــــــــــابن عفـــــــــــــــان جهـــــــــــــــرة

)١(يجــــــــــــــدع بالشــــــــــــــحنا أنــــــــــــــوف الأقــــــــــــــارب    
  

    
ـــــــــــــــة   فأمـــــــــــــــا انتقـــــــــــــــافي أشـــــــــــــــهد اليـــــــــــــــوم وثب

)٢(فلســـت لكـــم فيهـــا ابـــن حـــرب بصـــاحب    
  

    
  ولكنـــــــــــــــه قـــــــــــــــد قـــــــــــــــرب القـــــــــــــــوم جهــــــــــــــــده

)٣(ودبــــــــــــــــوا حواليــــــــــــــــه دبيــــــــــــــــب العقــــــــــــــــارب    
  

    
  فمـــــــــــــا قـــــــــــــال أحســـــــــــــنتم ولا قـــــــــــــد أســـــــــــــأتم

  وأطـــــــــــــــــرق إطـــــــــــــــــراق الشـــــــــــــــــجاع المواثـــــــــــــــــب   

    
ـــــــــــــــــن عفـــــــــــــــــان فأشـــــــــــــــــهد أنـــــــــــــــــه   فأمـــــــــــــــــا اب

  أصـــــــــــــيب بريئــــــــــــــا لابســــــــــــــا ثــــــــــــــوب تائــــــــــــــب   

    
  حـــــــــــــــرام علــــــــــــــــى آهالـــــــــــــــه نتــــــــــــــــف شــــــــــــــــعره

ــــــــــــد جــــــــــــازوه ضــــــــــــربة لازب     ــــــــــــف وق )٤(فكي
  

    
  وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان فيهـــــــــــــــا للـــــــــــــــزبير عجاجـــــــــــــــة

  وطلحـــــــــــــة فيهـــــــــــــا جاهـــــــــــــد غـــــــــــــير لاعـــــــــــــب   

    
  ةك توبــــــــــــوقــــــــــــد أظهــــــــــــرا مــــــــــــن بعــــــــــــد ذلــــــــــــ

  اليـــــــــــت شـــــــــــعري مـــــــــــا همـــــــــــا في العواقـــــــــــبفي   

    
__________________  

بعــي ســـجايا كــذاب ومــا ط« : وفي ح : » أجـــدع بالشــحناء « : الــبغض والعــداوة ، وفي الأصــل : الشــحناء ) ١(
  . »وما طبي « ، وجه هذه » المكاذب 

  . البيت لم يرو في ح ، وفي صدره تحريف) ٢(
  . »ولكنه قد حزب القوم حوله « : ح ) ٣(
  * وبلدة ما الجن من آهالها : * جمع أهل ، وأنشد الجوهري : الآهال ) ٤(



٨٥ 

  . »حسبي هذا منك « : فلما بلغ معاوية شعره بعث إليه فأرضاه وقربه وقال 
نصر ، عن عمر بن سعد عن أبي ورق ، أن ابن عمر بـن مسـلمة الأرحـبي أعطـاه كتابـا في 

قـدم إلى معاويـة  )١(وإن أبـا مسـلم الخـولاني : قـال . إمارة الحجـاج بكتـاب مـن معاويـة إلى علـي
] : لـه [ فقـالوا ] إلى صـفين ،  قبل مسير أمير المـؤمنين [ ، في أناس من قراء أهل الشام 

يــا معاويــة عــلام تقاتــل عليــا ، ولــيس لــك مثــل صــحبته ولا هجرتــه ولا قرابتــه ولا ســابقته؟ قــال 
ما أقاتل عليا وأنا أدعى أن لي في الإسلام مثل صحبته ولا هجرته ولا قرابته ولا سـابقته : لهم 

فليــدع : قــال . بلــى: كم ، ألســتم تعلمــون أن عثمــان قتــل مظلومــا؟ قــالوا ، ولكــن خــبروني عــن
] بــه [ كتابــا يأتيــه ] إليــه [ فاكتــب : قــالوا . قتلتــه فنقــتلهم بــه ، ولا قتــال بيننــا وبينــه )٢(إلينــا 
فكتــب إلى علــي هــذا الكتــاب مــع أبي مســلم الخــولاني ، فقــدم بــه علــى علــي ، ثم قــام . بعضــنا

  : االله وأثنى عليه ثم قال أبو مسلم خطيبا فحمد 
، واالله ما أحب أنه لغيرك إن أعطيـت الحـق مـن  )٣(أما بعد فإنك قد قمت بأمر وتوليته « 

  مظلوما ، فادفع  )٤(نفسك ، إن عثمان قتل مسلما محرما 
__________________  

و ، وقيـل بإشـباع الـواو ، وقيـل أبو مسلم الخولاني الزاهد الشامي هو عبد االله بن ثوب ، بضم المثلثـة وفـتح الـوا) ١(
بي  ابن أثـوب بـوزن أحمـر ، ويقـال ابـن عـوف وابـن مشـكم ، ويقـال اسمـه يعقـوب بـن عـوف ، وكـان ممـن رحـل إلى النـ

ــاش إلى زمــــن يزيــــد بــــن معاويــــة ــه ، وعــ ــم يدركــ ذيب . فلــ ــ ــر تقريــــب التهــ ــارف  ٦١٢انظــ « : وفي الأصــــل . ١٩٤والمعــ
نسبة إلى خولان ، بالفتح ، إحدى قبائـل )  ٤٠٧:  ٣( جمة ، كما في ح بالمهملة ، صوابه بالخاء المع» الحولاني 
  . اليمن

  . »فليدفع إلينا « ) :  ٤٠٧:  ٣( ح ) ٢(
  . »وليته « ) :  ٤٠٨:  ٣: ( ح ) ٣(
  :أي له حرمة وذمة ، أو أراد أ م قتلوه في آخر ذي الحجة ، وقال أبو عمرو : محرما ) ٤(



٨٦ 

ــك ناصــرة ، وألســنتنا  إلينــا قتلتــه ، وأنــت أميرنــا ، إن خالفــك أحــد مــن النــاس كانــت أيــدينا ل فــ
  . »لك شاهدة ، وكنت ذا عذر وحجة 

فانصــرف ثم رجـع مــن الغـد ليأخــذ . اغـد علــى غـدا ، فخــذ جـواب كتابـك: فقـال لـه علــى 
جواب كتابه فوجد الناس قد بلغهم الذي جاء فيه ، فلبست الشيعة أسلحتها ثم غـدوا فملـؤوا 

، وأذن لأبي ] وأكثـــروا مـــن النـــداء بـــذلك [ كلنـــا قتـــل ابـــن عفـــان : ينـــادون المســـجد وأخـــذوا 
: مسـلم فـدخل علــى علـي أمـير المــؤمنين فـدفع إليـه جــواب كتابـه معاويـة ، فقــال لـه أبـو مســلم 

بلـغ القـوم أنــك تريـد أن تـدفع إلينــا : ومـا ذاك؟ قــال : قـال . قـد رأيـت قومـا مــا لـك معهـم أمــر
« : فقـال علـي . ولبسوا السلاح وزعموا أ ـم كلهـم قتلـة عثمـانقتلة عثمان فضجوا واجتمعوا 

واالله ما أردت أن أدفعهم إليك طرفة عين ، لقد ضربت هذا الأمـر أنفـه وعينيـه مـا رأيتـه ينبغـي 
  . »لي أن أدفعهم إليك ولا إلى غيرك 

  . الآن طاب الضراب: فخرج بالكتاب وهو يقول 
  :  )١( وكان كتاب معاوية إلى علي 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
ــك ، فــإني أحمــد إليــك االله . مــن معاويــة بــن أبي ســفيان إلى علــي بــن أبي طالــب ســلام علي

أمــا بعــد فــإن االله اصــطفى محمــدا بعلمــه ، وجعلــه الأمــين علــى وحيـــه ، . الــذي لا إلــه إلا هــو
  والرسول إلى خلقه ، واجتبى له من المسلمين أعوانا أيده االله  م ، 

__________________  
وبكـل هـذه التـأويلات فسـر بيـت الراعـي ، الـذي . أي صائما ، ويقال أراد لم يحل بنفسه شيئا يوقـع بـه ، فهـو محـرم

  ) : ١٣:  ١٥( أنشده صاحب اللسان 
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة محرمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــان الخليفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن عفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوا ابــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قتلــــ

ـــولا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه مقت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم أر مثلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا فلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ودعــ

    
  ).  ٥٠٤ـ  ٥٠٣:  ١(  وانظر خزانة الأدب

  ).  ١٠٧:  ٣( انظر هذا الكتاب أيضا في العقد ) ١(



٨٧ 

فكــــان أفضــــلهم في إســــلامه ، . فكــــانوا في منــــار لهــــم عنــــده علــــى قــــدر فضــــائلهم في الإســــلام
وأنصـحهم الله ولرسـوله الخليفـة مـن بعـده ، وخليفـة خليفتـه ، والثالـث الخليفـة المظلـوم عثمـان ، 

ك الشـزر ، وفي قولـك الهجـر ، وفي عرفنـا ذلـك في نظـر . فكلهم حسدت ، وعلـى كلهـم بغيـت
تنفسك الصعداء ، وفي إبطائك عن الخلفاء ، تقاد إلى كل مـنهم كمـا يقـاد الفحـل المخشـوش 

ثم لم تكـن لأحـد مـنهم بـأعظم حسـدا منـك لابـن عمـك عثمـان ، . حتى تبـايع وأنـت كـاره )١(
نه ، وألبـت وكان أحقهم ألا تفعـل بـه ذلـك في قرابتـه وصـهره ، فقطعـت رحمـه ، وقبحـت محاسـ

الناس عليـه ، وبطنـت وظهـرت ، حـتى ضـربت إليـه آبـاط الإبـل ، وقيـدت إليـه الخيـل العـراب ، 
،  )٢(وحمل عليه السلاح في حرم رسول االله ، فقتل معك في المحلة وأنت تسمع في داره الهائعة 

فأقســم صــادقا أن لــو قمــت فيمــا كــان . لا تــردع الظــن والتهمــة عــن نفســك فيــه بقــول ولا فعــل
مــن أمــره مقامــا واحــدا تنهنــه النــاس عنــه مــا عــدل بــك مــن قبلنــا مــن النــاس أحــدا ، ولمحــا ذلــك 

ــك بــه مــن ا انبــة لعثمــان والبغــي عليــه وأخــرى أنــت  ــا عنــد أنصــار . عنــدهم مــا كــانوا يعرفون
وقـد ذكـر لي . )٣(إيواؤك قتلـة عثمـان ، فهـم عضـدك وأنصـارك ويـدك وبطانتـك : عثمان ظنين 

] النـاس [ ه ، فـإن كنـت صـادقا فأمكنـا مـن قتلتـه نقـتلهم بـه ، ونحـن أسـرع أنك تنصل من دم
والـــذي لا إلـــه إلا هـــو لنطلـــبن قتلـــة . وإلا فإنـــه فلـــيس لـــك ولا لأصـــحابك إلا الســـيف. إليـــك

. عثمــــان في الجبــــال والرمــــال ، والــــبر والبحــــر ، حــــتى يقــــتلهم االله ، أو لــــتلحقن أرواحنــــا بـــــاالله
  . والسلام

__________________  
ف البعــير يشــد بــه الزمــام : المخشــوش ) ١( ذي جعــل في عظــم أنفــه الخشــاش ، وهــو بالكســر ، عويــد يجعــل في أنــ الــ

  . ليكون أسرع في انقياده
  . الصوت الشديد: الهائعة ) ٢(
  . صوابه في ح» بطاشك « : وفي الأصل . خاصته وصاحب سره: بطانة الرجل ) ٣(



٨٨ 

  : فكتب إليه علي 
  االله الرحمن الرحيمبسم 

ؤمنين إلى معاويــة بــن أبي ســفيان إن أخــا خــولان قــدم . مــن عبــد االله علــي أمــير المــ أمــا بعــد فــ
. وسـلم ، ومـا أنعـم االله عليـه بـه مـن الهـدى والـوحي على بكتاب منك تذكر فيه محمد 

 الـبلاد ، وأظهــره علــى أهــل ، ومكــن لــه في )١(والحمـد الله الــذي صــدقه الوعـد ، وتمــم لــه النصـر 
، وأظهـروا لـه التكـذيب ، وبـارزوه  )٣(والشنآن ، من قومه الذين وثبوا به ، وشنفوا له  )٢(العداء 

، وألبـــوا عليـــه العـــرب ، ] وأهلـــه [ بالعـــداوة ، وظـــاهروا علـــى إخراجـــه وعلـــى إخـــراج أصـــحابه 
مـور حـتى ظهـر أمـر االله وهـم  وجامعوهم على حربه ، وجهدوا في أمره كل الجهد ، وقلبوا لـه الأ

 )٥(أسرته والأدنى فالأدنى مـن قومـه إلا مـن عصـمه االله  )٤(وكان أشد الناس عليه ألبة . كارهون
فلقد خبأ لنا الدهر منك عجبا ، ولقد قدمت فأفحشت ، إذ طفقـت تخبرنـا عـن . يا ابن هند

ذلـك كجالـب التمـر إلى بـلاء االله تعـالى في نبيـه محمـد صـلى االله عليـه وسـلم وفينـا ، فكنـت في 
وذكرت أن االله اجتـبى لـه مـن المسـلمين أعوانـا أيـده . )٦(هجر ، أو كداعي مسدده إلى النضال 

  االله  م ، فكانوا في منازلهم عنده عل قدر فضائلهم في الإسلام ، 
__________________  

  . »وأيده بالنصر « : ح ) ١(
  . »لعداوة ا« : وفي ح . تحريف» العدى « : في الأصل ) ٢(
، » فـإ م قـد شـنفوا لـه « : وفي الحـديث في إسـلام أبي ذر . أبغضه: شنف له يشنف شنفا ، من باب تعب ) ٣(

  . أي أبغضوه
  . »تأليبا وتحريضا « : والذي في ح . المرة من الألب ، وهو التحريض: الألبة ) ٤(
  . لم يرد في ح» النضال « : الكلام بعد هذه إلى كلمة ) ٥(
  . أي كمن يدعو من علمه النضال إلى النضال. التعليم: التسديد ) ٦(



٨٩ 

. فكــان أفضــلهم ـ زعمــت ـ في الإســلام ، وأنصــحهم الله ورســوله الخليفــة ، وخليفــة الخليفــة
رحمهما . ولعمري إن مكا ما من الإسلام لعظيم ، وإن المصاب  ما لجرح في الإسلام شديد

، فـإن يكـن عثمـان  )٢(وذكرت أن عثمـان كـان في الفضـل ثالثـا . )١(االله وجزاهما بأحسن الجزاء 
. محسنا فسيجزيه االله بإحسانه ، وإن يك مسيئا فسيلقي ربا غفـورا لا يتعاظمـه ذنـب أن يغفـره

ـــاس علـــى قـــدر فضـــائلهم في الإســـلام ونصـــيحتهم الله  ولعمـــر االله إني لأرجـــو إذا أعطـــى االله الن
إن محمــدا صـلى االله عليــه وسـلم لمــا دعـا إلى الإيمــان . ورسـوله أن يكــون نصـيبنا في ذلــك الأوفـر

 )٣(باالله والتوحيد كنا ـ أهل البيت ـ أول من آمن به ، وصدق بما جاء به ، فلبثنـا أحـوالا مجرمـة 
وما يعبد االله في ربـع سـاكن مـن العـرب غيرنـا ، فـأراد قومنـا قتـل نبينـا ، واجتيـاح أصـلنا ، وهمـوا 

، وأحلسـونا الخـوف  )٤(اعيل ، فمنعونا الميرة ، وأمسكوا عنا العـذب بنا الهموم ، وفعلوا بنا الأف
، وجعلـــوا علينـــا الأرصـــاد والعيـــون ، واضـــطرونا إلى جبـــل وعـــر ، وأوقـــدوا لنـــا نـــار الحـــرب ،  )٥(

وكتبوا علينا بينهم كتابا لا يواكلونا ولا يشاربونا ولا يناكحونا ولا يبايعونـا ولا نـأمن فـيهم حـتى 
فلـم نكـن نـأمن فـيهم إلا مـن . وسـلم فيقتلـوه ويمثلـوا بـه وسلم وآله عليه االله صلىنـدفع النـبي 

ــذب عــن حوزتــه ، والرمــي مــن وراء حرمتــه ،  موســم إلى موســم ، فعــزم االله لنــا علــى منعــه ، وال
  والقيام 

__________________  
  . »وجزاهما أحسن ما عملا « : ح ) ١(
  : » تاليا « : ح ) ٢(
  .  رمة ، بتشديد الراء المفتوحةوا. أي سنين كاملة) ٣(
  . والعذب ، عنى به الماء العذب. ما يجلب من الطعام: الميرة ، بالكسر ) ٤(
  ).  ٤٠٨،  ٣٠٣:  ٣( صوابه في ح » وأحلسوا « : وفي الأصل ).  ٣٠٤:  ٣( انظر ح . أي ألزموناه) ٥(
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رجــو بــذلك الثــواب ، وكافرنــا ، فمؤمننــا ي )١(بأســيافنا دونــه في ســاعات الخــوف بالليــل والنهــار 
فأما من أسلم من قريش بعد فإ م مما نحن فيه أخلياء ، فمنهم حليـف . يحامي به عن الأصل

ممنوع ، أو ذو عشـيرة تـدافع عنـه فـلا يبغيـه أحـد بمثـل مـا بغانـا بـه قومنـا مـن التلـف ، فهـم مـن 
 رسـوله بـالهجرة ، وأذن فكان ذلك ما شاء االله أن يكـون ، ثم أمـر االله. القتل بمكان نجوة وأمن

له بعد ذلك في قتال المشركين ، فكـان إذا احمـر البـأس ودعيـت نـزال أقـام أهـل بيتـه فاسـتقدموا 
يـــوم بــدر ، وحمـــزة يـــوم أحـــد ،  )٢(، فــوقى  ـــم أصـــحابه حــر الأســـنة والســـيوف ، فقتــل عبيـــدة 

مـن الشـهادة مـع وجعفر وزيد يوم مؤتـة ، وأراد الله مـن لـو شـئت ذكـرت اسمـه مثـل الـذي أرادوا 
ــبي  واالله مــولى الإحســان . وســلم غــير مــرة ، إلا أن آجــالهم عجلــت ، ومنيتــه أخــرت الن

فمـا سمعـت بأحـد ولا رأيـت فـيهم مـن . إليهم ، والمنان علـيهم ، بمـا قـد أسـلفوا مـن الصـالحات
أصــــبر علــــى الــــلأواء هــــو أنصــــح الله في طاعــــة رســــوله ، ولا أطــــوع لرســــوله في طاعــــة ربــــه ، ولا 

ؤلاء النفــر الــذين سميــت لــك والضــراء وحــين البــأس ومــواطن المكــروه مــع النــبي  وفي . مــن هــ
حســدي الخلفــاء ،  )٤(وذكــرت . ، جــزاهم االله بأحســن أعمــالهم )٣(المهــاجرين خــير كثــير نعرفــه 

أما الإبطاء عـنهم والكراهـة فأما البغي فمعاذ االله أن يكون ، و . وإبطائي عنهم ، وبغيي عليهم
  لأمرهم فلست أعتذر منه إلى الناس ، لأن االله جل ذكره لما قبض نبيه 

__________________  
  . ، وأثبت ما في ح» والليل والنهار « : في الأصل ) ١(
 انظــر الإصــابة. وهــو أول مــن عقــدت لــه رايــة في الإســلام. هــو عبيــدة بــن الحــارث بــن المطلــب بــن عبــد منــاف) ٢(

  . ٥٩انظر المعارف . وقد تزوج الرسول الكريم زوجته زينب بنت خزيمة بعده. ٥٣٦٧
  . »خير كثير يعرف « ) :  ٤٠٩:  ٣( ح ) ٣(
  . صوابه بالواو ، كما في ح» فذكرت « : في الأصل ) ٤(
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: فقالــت قــريش . منــا أمــير: منــا أمــير ، وقالــت الأنصــار : صــلى االله عليــه وســلم قالــت قــريش 
فعرفـت ذلـك الأنصـار . رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، فـنحن أحـق بـذلك الأمـر منا محمـد

إذا اســتحقوها بمحمــد . فســلمت لهــم الولايــة والســلطان دون الأنصــار فــإن أولى النــاس  فــ
إن الأنصـار أعظـم العـرب فيهـا نصـيبا فـلا أدري أصـحا. أحق  ـا مـنهم بمحمد  بي وإلا فـ

عرفـت أن حقـي هـو المـأخوذ ] بـل . [ سلموا من أن يكونوا حقي أخذوا ، أو الأنصـار ظلمـوا
وأما ما ذكـرت مـن أمـر عثمـان وقطيعـتي رحمـه ، وتـأليبي عليـه . ، وقد تركته لهم تجاوز االله عنهم

إني كنـت . ما قد رأيـت وقـد علمـت] به [ بلغك ، فصنع الناس ] قد [ فإن عثمان عمل ما 
وأمــا مــا ذكــرت مــن أمــر قتلــه عثمــان فــإني . نــه ، إلا أن تتجــني ، فــتجن مــا بــدا لــكفي عزلــة ع

ولعمـري لـئن لم . نظرت في هذا الأمـر وضـربت أنفـه وعينيـه فلـم أر دفعهـم إليـك ولا إلى غـيرك
ــك أن تطلــبهم في بــر ولا  ــك وشــقاقك لتعــرفنهم عــن قليــل يطلبونــك ، ولا يكلفون تنــزع عــن غي

أنــت أحــق : قــد كــان أبــوك أتــاني حــين ولي النــاس أبــا بكــر فقــال و . بحــر ، ولا جبــل ولا ســهل
ابســـط يـــدك .  ـــذا الأمـــر ، وأنـــا زعـــيم لـــك بـــذلك علـــى مـــن خـــالف عليـــك بعـــد محمـــد 

وأنت تعلم أن أباك قد كان قال ذلك وأراده حتى كنت أنـا الـذي أبيـت ؛ . فلم أفعل. أبايعك
 .فــأبوك كــان أعــرف بحقــي منــك. رقــة بــين أهــل الإســلاملقــرب عهــد النــاس بــالكفر ، مخافــة الف

إن تعــرف مــن حقــي مــا كــان يعــرف أبــوك تصــب رشــدك ، وإن لم تفعــل فســيغني االله عنــك  فــ
  .والسلام

  آخر الجزء الثاني من أضل عبدالوهاب
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نصر بن مزاحم ، عن عمر بن سعد ، عن إسماعيل بن يزيـد ، والحـارث بـن حصـيرة ، عـن 
  : عبد الرحمن بن عبيد بن أبي الكنود قال 

لما أراد علي المسير إلى أهل الشام دعا إليه من كان معه مـن المهـاجرين والأنصـار ، فحمـد 
ح الحلـــم ، مقاويـــل بـــالحق ، أمـــا بعـــد فـــإنكم ميـــامين الـــرأي ، مـــراجي« : االله وأثـــنى عليـــه وقـــال 
  . »وقد أردنا المسير إلى عدونا ، وعدوكم فأشيروا علينا برأيكم . مباركو الفعل والأمر

أمــا « : فقــام هاشــم بــن عتبــة بــن أبي وقــاص ، فحمــد االله وأثــنى عليــه بمــا هــو أهلــه ثم قــال 
ؤمنين فأنــا بــالقوم جــد خبــير ، هــم لــك ولأشــياعك أعــداء ، وهــم لمــن يطلــب  بعــد يــا أمــير المــ

جهـدا ، مشـاحة علـى الــدنيا ،  )٢(لا يبقـون  )١(حـرث الـدنيا أوليـاء ، وهـم مقـاتلوك ومجاهــدوك 
ولــيس لهــم إربــة غيرهــا إلا مــا يخــدعون بــه الجهــال مــن الطلــب بــدم . وضــنا بمــا في أيــديهم منهــا

،  )٥(فسـر بنـا إلـيهم . ولكـن الـدنيا يطلبـون )٤(كـذبوا ليسـوا بدمـه يثـأرون . )٣(عثمان بـن عفـان 
ق إلا الضــلال . )٦(وإن أبـو إلا الشــقاق فـذلك الظــن  ــم . فـإن أجــابوا إلى الحـق فلــيس بعـد الحــ

  . »يسمع إذا أمر ] لا [ واالله ما أراهم يبايعون وفيهم أحد ممن يطاع إذا  ى ، و 
بـــن عبيـــد ابـــن أبي  عمـــر بـــن ســـعد ، عـــن الحـــارث بـــن حصـــيرة ، عـــن عبـــد الـــرحمن: نصـــر 

ؤمنين ، إن : الكنود ، أن عمار بن ياسر قـام فـذكر االله بمـا هـو أهلـه ، وحمـده وقـال  يـا أمـير المـ
  شخص بنا ] ا . فعل[ استطعت ألا تقيم يوما واحدا فا 

__________________  
  . »ومجالدوك « : لعل هذه » ومجادلوك « ) :  ٢٧٨:  ١( ح ) ١(
  . يفتحر » لا يبغون « : ح ) ٢(
  . »من طلب دم ابن عفان « : ح ) ٣(
  . »ليسوا لدمه ينفرون « : ح ) ٤(
  . »ا ض بنا إليهم « : ح ) ٥(
  . »فذاك ظني  م « : ح ) ٦(
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قبــــل اســــتعار نــــار الفجــــرة ، واجتمــــاع رأيهـــــم علــــى الصــــدود والفرقــــة ، وادعهــــم إلى رشـــــدهم 
سفك دمائهم ، والجد في جهـادهم ،  فإن قبلوا سعدوا ، وإن أبوا إلا حربنا فواالله إن. وحظهم

  . »لقربة عند االله ، وهو كرامة منه 
يــا  «: ثم قــام قــيس بــن ســعد بــن عبــادة فحمــد االله وأثــنى عليــه ثم قــال : وفي هــذا الحــديث 

، فواالله لجهادهم أحب إلى مـن جهـاد الـترك  )١(أمير المؤمنين ، انكمش بنا إلى عدونا ولا تعرد 
، واســـــــــــتذلالهم أوليـــــــــــاء االله مـــــــــــن أصـــــــــــحاب محمـــــــــــد  )٢(يـــــــــــن االله والـــــــــــروم ؛ لإدهـــــــــــا م في د

إذا غضبوا على رجـل حبسـوه أو ضـربوه . ، من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان 
. )٤(وفيئنـا لهـم في أنفسـهم حـلال ، ونحـن لهـم ـ فيمـا يزعمـون ـ قطعـين . )٣(أو حرموه أو سـيروه 

  . يعني رقيق: قال 
لم تقدمت : قال أشياخ الأنصار ، منهم خزيمة بن ثابت ، وأبو أيوب الأنصاري وغيرهما ف

أمـا إني عـارف بفضـلكم ، معظـم لشـأنكم ، : أشياخ قومك وبدأ م يـا قـيس بـالكلام؟ فقـال 
  . ولكني وجدت في نفسي الضغن الذي جاش في صدوركم حين ذكرت الأحزاب

قـم : فقـالوا . ب أمـير المـؤمنين عـن جمـاعتكمليقم رجـل مـنكم فليجـ: فقال بعضهم لبعض 
يا أمـير المـؤمنين ، نحـن سـلم « : فقام سهل فحمد االله وأثنى عليه ثم قال . يا سهل بن حنيف

وقــد رأينــا أن تقــوم  ــذا . لمــن ســالمت ، وحــرب لمــن حاربــت ، ورأينــا رأيــك ونحــن كــف يمينــك
نع االله لهم في ذلـك مـن الفضـل ؛ الأمر في أهل الكوفة ، فتأمرهم بالشخوص ، وتخبرهم بما ص

  فإ م هم أهل البلد 
__________________  

  . »ولا تعرج « : ح . الفرار والإحجام والا زام: والتعريد . الإسراع والجد: الانكماش  )١(
  . )ودوا لو تدهن فيدهنون  (: وفي التنزيل العزيز . الغش والمصانعة: الإدهان ) ٢(
  . »أخرجه وأجلاه : من بلده  سيره« : في اللسان ) ٣(
  . الخدم والأتباع والحشم والمماليك: القطين ) ٤(
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ــك الــذي تريــد وتطلــب. وهــم النــاس ــك اســتقام ل إن اســتقاموا ل وأمــا نحــن فلــيس عليــك منــا . فــ
  . »خلاف ، متى دعوتنا أجبناك ، ومتى أمرتنا أطعناك 

، عن  )١(عن أبي حشيش  عمر بن سعد ، عن أبي مخنف ، عن زكريا بن الحارث ،: نصر 
قام علي خطيبا على منبره ، فكنت تحت المنبر حين حرض الناس وأمرهم بالمسير : معبد قال 

  : فبدأ فحمد االله وأثنى عليه ثم قال . إلى صفين لقتال أهل الشام
الســنن والقــرآن ، ســيروا إلى بقيــة الأحــزاب ، ] ســيروا إلى أعــداء . االله[ ســيروا إلى أعــداء « 

  . »قتلة المهاجرين والأنصار 
أتريــد أن تسـيرنا إلى إخواننـا مــن أهـل الشــام : فقـام رجـل مــن بـني فــزارة يقـال لـه أربــد فقـال 

كـلا ، هـا االله إذا لا نفعـل   .فنقتلهم لك ، كما سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصـرة فقتلنـاهم
؟ وهرب الفزاري واشتد الناس على أثـره ، )٣(من لهذا إيها الناس : فقام الأشتر فقال . )٢(ذلك 

فلحق بمكان من السوق تباع فيه الـبراذين ، فوطئـوه بـأرجلهم وضـربوه بأيـديهم ونعـال سـيوفهم 
قتلتـه : ومـن قتلـه؟ قـالوا : قال . يا أمير المؤمنين ، قتل الرجل: حتى قتل ، فأتى علي فقيل  )٤(

  قتيل عمية لا يدري : فقال . )٥(همدان وفيهم شوبة من الناس 
__________________  

  . »أبي خشيش « ) :  ٢٧٩:  ١( ح ) ١(
إن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء ، وإن شئت « : قال ابن منظور . ها التنبيه ، قد يقسم  ا ، كما هنا) ٢(

  . »أثبت 
  . »من هذا المأزق « : ح  )٣(
  . ما يكون في أسفل جفنه من حديدة أو فضة: نعل السيف ) ٤(
  .»ومعهم شوب من الناس « : ح ) ٥(



٩٥ 

  :  )٢(وقال علاقة التيمي . ، ديته من بيت مال المسلمين )١(من قتله 
  كــــــــــــــــــــــون منيــــــــــــــــــــــتيأعــــــــــــــــــــــوذ بــــــــــــــــــــــربي أن ت

ـــــــــــبراذين أ    ـــــــــــدكمـــــــــــا مـــــــــــات في ســـــــــــوق ال   رب

    
  نعــــــــــــــــــــــالهمتعــــــــــــــــــــــاوره همــــــــــــــــــــــدان خفــــــــــــــــــــــق 

  إذا رفعــــــــــــــت عنــــــــــــــه يــــــــــــــد وضــــــــــــــعت يـــــــــــــــد   

    
يـا أمـير المـؤمنين ، لا يهـدنك مـا رأيـت « : وقام الأشتر فحمد االله وأثنى عليه فقـال : قال 

جميــع مــن تــرى مــن النــاس . ، ولا يؤيسـنك مــن نصــرنا مــا سمعــت مــن مقالــة هـذا الشــقي الخــائن
فـإن شــئت فسـر بنــا . عــدكشـيعتك ، وليسـوا يرغبــون بأنفسـهم عــن نفسـك ، ولا يحبــون بقـاء ب

واالله مـــا ينجـــو مـــن المـــوت مـــن خافـــه ، ولا يعطـــى البقـــاء مـــن أحبـــه ، ومـــا يعـــيش . إلى عـــدوك
وإنــا لعلــى بينــة مــن ربنــا أن نفســا لــن تمــوت حــتى يــأتي أجلهــا ، فكيــف لا . بالآمــال إلا شــقى

مين نقاتل قوما هم كما وصف أمير المؤمنين ، وقـد وثبـت عصـابة مـنهم علـى طائفـة مـن المسـل
بعــــرض مــــن  )٣(فأســــخطوا االله ، وأظلمــــت بأعمــــالهم الأرض ، وبــــاعوا خلاقهــــم ] بــــالأمس [ 

  . »الدنيا يسير 
الطريــــق مشــــترك ، والنــــاس في الحــــق ســــواء ، ومــــن اجتهــــد رأيــــه في « :  فقــــال علــــي 

  . ثم نزل فدخل منزله. »نصيحة العامة فله ما نوى وقد قضى ما عليه 
حدثني أبو زهير العبسي ، عن النضر بن صالح ، أن عبـد االله : قال عمر بن سعد : نصر 

النـاس بالمسـير إلى الشـام ،  بن المعتم العبسي ، وحنظلة بن الربيع التميمي ، لما أمر علي 
  دخلا في رجال كثير من غطفان وبني تميم على 

__________________  
بوزنه مع القصر » عميا « لمكسورة والياء المفتوحة المشددة ، ويقال أيضا العمية ، بكسر العين وتشديد الميم ا) ١(

  . ، أي ميتة فتنة وجهالة
  . »فقال بعض بني تيم اللات بن ثعلبة « : بدلها في ح ) ٢(
  . الحظ والنصيب من الخير: الخلاق ، بالفتح ) ٣(



٩٦ 

يا أمير المؤمنين ، إنا قد مشينا إليك بنصيحة فاقبلها منـا  «: أمير المؤمنين ، فقال له التميمي 
ــك ولمــن معــك ــك رأيــا فــلا تــرده علينــا ، فإنــا نظرنــا ل أقــم وكاتــب هــذا الرجــل ، ولا . ، ورأينــا ل

تعجل إلى قتال أهل الشام ، فإني واالله ما أدري ولا تدري لمن تكون إذا التقيتم الغلبة ، وعلى 
  . »من تكون الدبرة 

وقام ابن المعتم فتكلم ، وتكلم القوم الذين دخلـوا معهمـا بمثـل مـا تكلـم بـه ، فحمـد علـى 
  : االله وأثنى عليه ، وقال 

أمــا بعــد فــإن االله وارث العبــاد والــبلاد ، ورب الســموات الســبع والأرضــين الســبع ، وإليــه  «
أمـا الـدبرة . شـاءيؤتي الملك من يشاء وينزعه ممـن يشـاء ، ويعـز مـن يشـاء ويـذل مـن ي. ترجعون

وايم االله إني لأسمـع كـلام قـوم مـا أراهـم . العاصـين ، ظفـروا أو ظفـر  ـم] الضـالين [ فإ ا على 
  . »يريدون أن يعرفوا معروفا ، ولا ينكروا منكرا 

  : فقام إليه معقل بن قيس اليربوعي ثم الرياحي فقال 
دخلـــــوا عليـــــك إلا بغـــــش ، يـــــا أمـــــير المـــــؤمنين ، إن هـــــؤلاء واالله مـــــا أتـــــوك بنصـــــح ، ولا  «

  . »فاحذرهم فإ م أدنى العدو 
يـا أمـير المـؤمنين ، إنـه بلغـني أن حنظلـة هـذا يكاتـب معاويـة ، : فقال لـه مالـك بـن حبيـب 

  . فادفعه إلينا نحبسه حتى تنقضي غزاتك ثم تنصرف
ؤمنين ،: وقام إلى علـي عيـاش بـن ربيعـة ، وقائـد بـن بكـير العبسـيان ، فقـالا  إن  يـا أمـير المـ

صــاحبنا عبــد االله بــن المعــتم قــد بلغنــا أنــه يكاتــب معاويــة ، فأحبســه أو أمكنــا منــه نحبســه حــتى 
وأشـار علــيكم بــالرأي  )١(هـذا جــزاء مـن نظــر لكــم : فأخــذا يقــولان . تنقضـي غزاتــك وتنصـرف
  فقال . فيما بينكم وبين عدوكم

__________________  
  ).  ٢٨٠:  ١( صوابه من ح » من نصركم « : في الأصل ) ١(



٩٧ 

. »اذهبـوا حيـث شـئتم . االله بيني وبينكم ، وإليه أكلكم ، وبـه أسـتظهر علـيكم «: لهما علي 
، وهـو مـن الصـحابة ، فقـال  )١(ثم بعث علي إلى حنظلة بن الربيع ، المعروف بحنظلـة الكاتـب 

اشــخص إلى : فمــا تريــد؟ قــال : قــال . لا عليــك ولا لــك: يــا حنظلــة ، أعلــي أم لي؟ قــال : 
فغضـب مـن ذلـك خيـار . ، فإنه فرج مـن الفـروج ، اصـمد لـه حـتى ينقضـى هـذا الأمـر )٢(الرها 

دعــوني فأنــا أعلــم . إنكــم واالله لا تغــروني مــن ديــني: بــني عمــرو بــن تمــيم ـ وهــم رهطــه ـ فقــال 
واالله لــئن لم تخــرج مــع هــذا الرجــل لا نــدع فلانــة تخــرج معــك ـ لأم ولــده ـ ولا : فقــالوا . مــنكم
أجلـوني : فأعانـه نـاس مـن قومـه فـاخترطوا سـيوفهم ، فقـال . ئن أردت ذلك لنقتلنكول. ولدها

ق بابــه حــتى إذا أمســى هــرب إلى معاويــة ، وخــرج مــن بعــده . أنظــر] حــتى [  فــدخل منزلــه وأغلــ
إليــه مــن قومــه رجــال كثــير ، ولحــق ابــن المعــتم أيضــا حــتى أتــى معاويــة ، وخــرج معــه أحــد عشــر 

فخــرج بثلاثــة وعشــرين رجــلا مــن قومــه ، ولكنهمــا لم يقــاتلا مــع وأمــا حنظلــة . رجــلا مــن قومــه
  : معاوية واعتزلا الفريقين جميعا ، فقال حنظلة حين خرج إلى معاوية 

  يســـــــــــــــل غـــــــــــــــواة عنــــــــــــــــد بـــــــــــــــابي ســــــــــــــــيوفها

ــــــــــــــــــاد في الهجــــــــــــــــــيم لأقــــــــــــــــــبلا    ــــــــــــــــــادى من   ون

    
  ســــــــــــــــــأترككم عــــــــــــــــــودا لأصــــــــــــــــــعب فرقــــــــــــــــــة

  إذا قلــــــــــــــــتم كــــــــــــــــلا يقــــــــــــــــول لكــــــــــــــــم بلــــــــــــــــى   

    
فلما هرب حنظلة أمر علي بداره فهدمت ، هدمها عريفهم بكر بـن تمـيم ، وشـبث : قال 

  : بن ربعي ، فقال في ذلك 
__________________  

وكتـب للنـبي . هـو حنظلـة بـن الربيـع ـ ويقـال ابـن ربيعـة ـ بـن صـيفي ، ابـن أخـي أكـثم بـن صـيفي حكـيم العـرب) ١(
وكــان ممـن تخـف عــن . وكانـت الكتابــة قليلـة في العـرب. »الكاتـب  «صـلى االله عليـه وسـلم مــرة كتابـا فسـمى بــذلك 

لليهـود يــوم وللنصـارى يـوم ، فلـو كـان لنــا « : وهـو الـذي قــال للنـبي صـلى االله عليـه وسـلم . يـوم الجمـل علـي 
  . ١٣٠والمعارف  ١٨٥٥انظر الإسابة . فنزلت سورة الجمعة» يوم 

  مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام : الرها ، بضم أوله والمد والقصر ) ٢(
    



٩٨ 

ــــــــــــــــبلغن ــــــــــــــــا راكبــــــــــــــــا إمــــــــــــــــا عرضــــــــــــــــت ف   أي

  مغلغلــــــــــــــــة عـــــــــــــــــني ســـــــــــــــــراة بـــــــــــــــــني عمـــــــــــــــــرو   

    
ــــــــــــــــــــبر والتقــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــاالله وال   فأوصــــــــــــــــــــيكم ب

  ولا تنظـــــــــــــــــــــروا في النائبـــــــــــــــــــــات إلى بكـــــــــــــــــــــر   

    
  ولا شـــــــــــــــــــــــــبث ذي المنخـــــــــــــــــــــــــرين كأنـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــفر     )١(أزب جمـــــــــــــــــــــال في ملاحي
  

    
  : وقال أيضا يحرض معاوية بن أبي سفيان 
  أبلــــــــــــــــغ معاويــــــــــــــــة بــــــــــــــــن حــــــــــــــــرب خطــــــــــــــــة

  ولكـــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــائلة تســـــــــــــــــــــــــيل قـــــــــــــــــــــــــرار   

    
  انقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلن دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تعطو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  في الأمـــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــتى تقتـــــــــــــــــــل الأنصـــــــــــــــــــار   

    
ـــــــــــــــــــوء دمـــــــــــــــــــاؤهم بـــــــــــــــــــدمائكم   وكمـــــــــــــــــــا تب

ـــــــــــــــــــــديار ديـــــــــــــــــــــار     )٢(وكمـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــدم بال
  

    
  وتـــــــــــــــــــرى نســــــــــــــــــــاؤهم يجلــــــــــــــــــــن حواســــــــــــــــــــرا

)٣(ولهــــــــــــــن مــــــــــــــن علــــــــــــــق الــــــــــــــدماء خــــــــــــــوار    
  

    
عمر بن سعد ، عن سعد بن طريف ، عن أبي ا اهد ، عن المحـل ابـن خليفـة قـال : نصر 

فحمـد االله بمــا هـو أهلــه وأثـنى عليــه ثم ]  بــين يـدي علــي [ قـام عــدي بـن حــاتم الطـائي : 
. يا أمير المؤمنين ، ما قلت إلا بعلـم ، ولا دعـوت إلا إلى حـق ، ولا أمـرت إلا برشـد« : قال 
أن تستأني هؤلاء القوم وتسـتديمهم حـتى تـأتيهم كتبـك ، ويقـدم علـيهم ررسـلك ـ  )٤(أيت فإن ر 
  . فعلت

__________________  
والملاحـي ، بضـم المـيم وتخفيـف الـلام ، هـو مـن الأراك مـا فيـه . الكثير شعر الوجه والعثنـون: الأزب من الإبل ) ١(

إشـارة إلى أنـه  » قد دعا ليلـة النفـر « : ، وفي هامش الأصل » قد غار ليلة النفر « : وفي ح . بياض وشهبة وحمرة
  . »قد رغا « : صواب هذين . كذلك في نسخة أخرى

  :  الأصل في) ٢(
ـــروب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى حــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتلاهم بقتلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وتجــ

ــــار    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــديار ديـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدم بالــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا يقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وكمـــ

    
إشــارة إلى أن » وكمــا تبــوء دمــاؤهم بــدمائكم « : وكتــب في حاشــية الأصــل ).  ٢٨٠:  ١( وأثبــت مــا في ح 

  . صدره كذلك في نسخة أخر
  . »من ثكل الرجال خوار « : وفي ح . أصل الخوار صوت البقر والغنم والظباء) ٣(
  . »ولكن إذا رأيت « ) :  ٢٨٠:  ١: ( ح  )٤(



٩٩ 

وإن يتمادوا في الشقاق ولا ينزعوا عـن . ، والعافية أوسع لنا ولهم )١(فإن يقبلوا يصيبوا ويرشدوا 
ودعونـاهم إلى مـا في أيـدينا مـن الحـق ، فـواالله لهـم  )٢(وقد قدمنا إلـيهم العـذر . الغي فسر إليهم

قـوم قاتلنـاهم بناحيـة البصـرة أمـس ، لمـا أجهـد لهـم الحـق من االله أبعد ، وعلـى االله أهـون ، مـن 
القتـال حـتى بلغنـا مـنهم مـا نحـب ، وبلـغ االله مـنهم رضـاه فيمـا  )٤(فتركوه ، ناوخناهم براكاء  )٣(

  . »يرى 
الحمـد الله : ا تهـدين فقـال  )٥(فقـام زيـد بـن حصـين الطـائي ـ وكـان مـن أصـحاب الـبرانس 

إما بعد فواالله لـئن كنـا في شـك مـن . بنا ، ومحمد رسول االله نبيناحتى يرضى ، ولا إله إلا االله ر 
مـا الأعمـال إلا في . قتال من خالفنا ، لا يصلح لنا النية في قتـالهم حـتى نسـتديمهم ونسـتأنيهم

ــك فحــدث  (: واالله يقــول . تبــاب ، ولا الســعي إلا في ضــلال إنــا واالله مــا . )وأمــا بنعمــة رب
ــف بأتباعــه القاســية قلــو م ، القليــل في الإســلام  )٦(ارتبنــا طرفــة عــين فــيمن يبتغــون دمــه  ، فكي

ليسـوا مـن المهـاجرين ولا الأنصـار . )٧(حظهم ، أعوان الظلم ومسددي أساس الجـور والعـدوان 
  . ، ولا التابعين بإحسان

__________________  
  . »يصيبوا رشدهم « : ح ) ١(
  . »بالعذر « : ح ) ٢(
والفعـل » أجهـدنا « وفي الأصـل . »بـرز وظهـر ووضـح : أجهد لك الطريق وأجهـد لـك الحـق « : في اللسان ) ٣(

  . »لما دعوناهم إلى الحق « : وفي ح . كما رأيت. لازم كما رأيت
تراك في الحــرب ، وهــو أن يجثــو القــوم علــى ركــبهم: البراكــاء ، بضــم الــراء وفتحهــا ) ٤( مفاعلــه مــن : والمناوخــة . الابــ

  . بالمهملة ، صوابه في ح» ناوحناهم « : وفي الأصل . النوخ ، وهو البروك
  . قلنسوة طويلة ، أو كل ثوب رأسه منه: البرنس ، بالضم ) ٥(
  . »فيمن يتبعونه « : ح ) ٦(
  . »وأصحاب الجور والعدوان « : ح ) ٧(
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لام سيدنا عدي بـن حـاتم  جـن؟ قـال يا زيد بن حصين ، أك: فقام رجل من طيئ فقال 
. ما أنتم بأعرف بحق عدي مني ، ولكني لا أدع القول بـالحق وإن سـخط النـاس: فقال زيد : 

ترك ، والنــاس في الحــق ســواء: فقــال عــدي بــن حــاتم : قــال  فمــن اجتهــد رأيــه في . الطريــق مشــ
  . )١(نصيحة العامة فقد قضى الذي عليه 

بــن عــوف  )٣(دخــل أبــو زبيــب : قــال  )٢(ث بــن حصــيرة عمــر بــن ســعد ، عــن الحــار : نصــر 
يـا أمـير المـؤمنين ، لـئن كنـا علـى الحـق لأنـت أهـدانا سـبيلا ، وأعظمنـا في « : على علـي فقـال 

أمرتنــا بالمســير إلى هـــذا : الخــير نصــيبا ، ولــئن كنــا في ضــلالة إنـــك لأثقلنــا ظهــرا وأعظمنــا وزرا 
[ ية ، وأظهرنا لهم العداوة ، نريـد بـذلك مـا يعلـم االله العدو وقد قطعنا ما بيننا وبينهم من الولا

ــذي . ، وفي أنفســنا مــن ذلــك مــا فيهــا] مــن طاعتــك  ــذي نحــن عليــه الحــق المبــين ، وال ألــيس ال
  . »عليه عدونا الغي والحوب الكبير؟ 

ــك إن مضــيت معنــا ناصــرا لــدعوتنا ، صــحيح النيــة ] بلــى [ « : فقــال علــي  ، شــهدت أن
ت مـــنهم الولايـــة ، وأظهـــرت لهـــم العـــداوة كمـــا زعمـــت ، فإنـــك ولي االله في نصـــرتنا ، قـــد قطعـــ

  . »فأبشر أبا زبيب : في رضوانه ، وتركض في طاعته  )٤(تسيح 
__________________  

خط النــاس « : مــا بعــد ) ١( خة ، أو تمثــل مــن عــدي بقــول علــي » ســ ســاقط مــن ح ، فهــو إمــا دخيــل علــى النســ
  . ٩٥، الذي سبق في ص  

ف» حضــيرة « : وفي الأصــل . ٣ســبقت ترجمتــه في ص ) ٢( : خ « وفي هــامش الأصــل . بالضــاد المعجمــة ، تحريــ
خة أخــرى» حصــين « إشــارة إلى أنــه » حصــين  ولــيس ).  ٢٨٠:  ١( وهــذه الأخــيرة توافــق مــا ورد في ح . في نســ
  . بشيء

  . في جميع المواضع» أبو زينب « : ح ) ٣(
  .باحةمن الس» تسبح « : ح  )٤(
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  . )١(اثبت أبا زبيب ولا تشك في الأحزاب عدو االله ورسوله : فقال له عمار بن ياسر 
مـــا أحـــب أن لي شـــاهدين مـــن هـــذه الأمـــة فيشـــهدا لي علـــى مـــا : فقـــال أبـــو زبيـــب : قـــال 

وهـو يقـول ] بـن ياسـر [ وخرج عمـار : قال . سألت عنه من هذا الأمر الذي أهمني مكانكما
 :  

  أعــــــــــــــــداء النــــــــــــــــبي ســــــــــــــــيروا إلى الأحــــــــــــــــزاب

  ســـــــــــــــيروا فخـــــــــــــــير النـــــــــــــــاس اتبـــــــــــــــاع علـــــــــــــــي   

    
  هـــــــــــــــــــذا أوان طـــــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــــرفي

  وقودنــــــــــــــــــــا الخيــــــــــــــــــــل وهــــــــــــــــــــز الســــــــــــــــــــمهري   

    
دخـل يزيـد بـن قـيس الأرحـبي علـى علـي بـن أبي طالـب : عمر بـن سـعد عـن أبي روق قـال 

ومــن لــيس  )٣(، وأكثــر النــاس أهــل قــوة  )٢(يــا أمــير المــؤمنين ، نحــن علــى جهــاز وعــدة : فقــال 
فمـر مناديـك فلينـاد النـاس يخرجـوا إلى معسـكرهم بالنخيلـة ، فـإن أخـا . بمضعف وليس بـه علـة

الحــرب لــيس بالســؤوم ولا النــؤوم ، ولا مــن إذا أمكنــه الفــرص أجلهــا واستشــار فيهــا ، ولا مــن 
  . يؤخر الحرب في اليوم إلى غد وبعد غد

 يزيــد بــن قــيس ، وقــال مــا يعــرف ، لقــد نصــح لــك يــا أمــير المــؤمنين: فقــال زيــاد بــن النضــر 
فتوكل على االله وثق به ، واشـخص بنـا إلى هـذا العـدو راشـدا معانـا ، فـإن يـرد االله  ـم خـيرا لا 

  يدعوك رغبة عنك إلى من ليس مثلك في السابقة 
__________________  

  . عدوة وعدوان وأعداء عدو ، يقال للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحدا ، ويقال أيضا) ١(
  . »أولو جهاز وعدة « : ح . ما يحتاج إليه المسافر والغازي: الجهاز ) ٢(
  ).  ٢٨١:  ١( وأثبت ما في ح » القوة « : وفي الأصل . أي أصحاب قوة) ٣(
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وإلا ينيبوا ويقبلوا ويـأبوا . في الإسلام ، والقرابة من محمد  )١(، والقدم  مع النبي 
  . إلا حربنا نجد حر م علينا هينا ، ورجونا أن يصرعهم االله مصارع إخوا م بالأمس

يـا أمـير المـؤمنين ، إن القـوم لـو كـانوا « : ثم قام عبد االله بـن بـديل بـن ورقـاء الخزاعـي فقـال 
، وحبــا  )٢(ولكـن القــوم إنمـا يقـاتلون فــرارا مـن الأسـوة . االله يريـدون أو الله يعملـون ، مــا خالفونـا

ــتي في أيــديهم ، وعلــي إحــن في أنفســه م ، للأثــرة ، وضــنا بســلطا م ، وكرهــا لفــراق دنيــاهم ال
وعداوة يجدو ا في صدورهم ، لوقـائع أوقعتهـا يـا أمـير المـؤمنين  ـم قديمـة ، قتلـت فيهـا أبـاءهم 

  . » )٣(وإخوا م 
فكيف يبايع معاوية عليا وقد قتل أخاه حنظلة ، وخالـه الوليـد : ثم التفت إلى الناس فقال 

موا لكــــم دون أن ، ولــــن يســــتقي )٤(واالله مــــا أظــــن أن يفعلــــوا . ، وجــــده عتبــــة في موقــــف واحــــد
، وتقطــــع علــــى هــــامهم الســــيوف ، وتنثــــر حــــواجبهم بعمــــد الحديــــد ،  )٥(تقصــــد فــــيهم المــــران 

  . وتكون أمور جمة بين الفريقين
  ،  )٦(عمر بن سعد ، عن عبد الرحمن ، عن الحارث بن حصيرة : نصر 

__________________  
  . السبق والتقدم في الإسلام: القدم ، بفتحتين ) ١(
  ).  ٤:  ٣( انظر ح . التسوية بين المسلمين في قسمة المال: سوة ، ها هنا الأ) ٢(
  . »وأعوا م « : ح ) ٣(
  . »ما أظنهم يفعلون « : ح ) ٤(
دون أن تقصــف فــيهم « : ح . نبــات الرمــاح: والمــران أيضــا . الرمــاح الصــلبة اللينــة: والمــران . تكســر: تقصــد ) ٥(

  . »قنا؟؟ المران 
  . ٣وانظر ما سبق في ص » حصين « : ح ) ٦(



١٠٣ 

خــرج حجــر بــن عــدي ، وعمــرو بــن الحمــق ، يظهــران الــبراءة : عــن عبــد االله بــن شــريك قــال 
يــا : أن كفــا عمــا يبلغــني عنكمــا فأتيــاه فقــالا : واللعــن مــن أهــل الشــام ، فأرســل إليهمــا علــي 

فلم : قالا ]. لى ب: أو ليسوا مبطلين؟ قال : قالا . [ بلى: أمير المؤمنين ؛ ألسنا محقين؟ قال 
. كرهـــت لكـــم أن تكونـــوا لعـــانين شـــتامين ، تشـــتمون وتتـــبرءون« : منعتنـــا مـــن شـــتمهم؟ قـــال 

مـن سـير م كـذا وكـذا ، ومـن عملهـم كـذا وكـذا ،  : ولكن لـو وصـفتم مسـاوي أعمـالهم فقلـتم 
قلـــتم مكـــان لعـــنكم إيـــاهم وبـــراءتكم ]  )١(لـــو [ و . كـــان أصـــوب في القـــول ، وأبلـــغ في العـــذر

اللهــم احقــن دماءنــا ودمــاءهم ، وأصـلح ذات بيننــا وبيــنهم ، واهــدهم مــن ضــلالتهم ، :  مـنهم
حتى يعرف الحق منهم من جهله ، ويرعوي عن الغـي والعـدوان مـن لهـج بـه ، كـان هـذا أحـب 

وقـال عمـرو بـن . يـا أمـير المـؤمنين ، نقبـل عظتـك ، ونتـأدب بأدبـك: فقالا . »إلى وخيرا لكم 
أمـــير المـــؤمنين مـــا أجبتـــك ولا بايعتـــك علـــى قرابـــة بيـــني وبينـــك ، ولا إرادة  إني واالله يـــا: الحمـــق 

أنــك ابــن : مــال تؤتينيــه ، ولا التمــاس ســلطان يرفــع ذكــرى بــه ، ولكــن أجبتــك لخصــال خمــس 
، وأول مــــن آمــــن بــــه ، وزوج ســــيدة نســــاء الأمــــة فاطمــــة بنــــت محمــــد  عــــم رســــول االله 

، وأعظـم رجـل مـن المهـاجرين  ، وأبو الذرية التى بقيت فينا من رسـول االله  وسلم 
ــأتي  )٢(فلــو أني كلفــت نقــل الجبــال الرواســي ، ونــزح . ســهما في الجهــاد البحــور الطــوامي حــتى ي

علــى يــومي في أمــر أقــوى بــه وليــك وأوهــن بــه عــدوك ، مــا رأيــت أنى قــد أديــت فيــه كــل الــذي 
  . يحق على من حقك

  اللهم نور قلبه بالتقى ، واهده إلى صراط : فقال أمير المؤمنين علي 
__________________  

  . ليست في الأصل ولا في ح ، و ا يلتئم الكلام) ١(
  ).  ٢٨١:  ١( صوابه في ح » وأنزح « : في الأصل ) ٢(



١٠٤ 

إذا واالله يــا أمــير المــؤمنين صــح : ، ليــت أن في جنــدي مائــة مثلــك ، فقــال حجــر  )١(مســتقيم 
  . جندك ، وقل فيهم من يغشك

يا أمير المؤمنين ، نحن بنو الحـرب وأهلهـا ، الـذين نلقحهـا وننتجهـا ، : ثم قال حجر فقال 
، ولنـــا أعـــوان ذو وصـــلاح ، وعشـــيرة ذات عـــدد ، ورأي مجـــرب  )٢(قـــد ضارســـتنا وضارســـناها 

وبأس محمود ، وأزمتنا منقادة لـك بالسـمع والطاعـة ؛ فـإن شـرقت شـرقنا ، وإن غربـت غربنـا ، 
مــا « : قــال » أكــل قومــك يــرى مثــل رأيــك؟ « : فقــال علــي . ومــا أمرتنــا بــه مــن أمــر فعلنــاه

فقــال لــه . »رأيــت مــنهم إلا حســنا ، وهــذه يــدى عــنهم بالســمع والطاعــة ، وبحســن الإجابــة 
  . علي خيرا

وكتـب علـي إلى عمالـه ، فكتـب إلى مخنـف : وفي حـديث عمـر بـن سـعد قـال : قال نصـر 
  : بن سليم 

أمــا بعــد فــإن جهــاد مــن صــدف . ســلام عليــك ، فــإني أحمــد االله إليــك الــذي لا إلــه إلا هــو
إن االله . عن الحق رغبة عنه ، وهب في نعاس العمي والضلال اختيارا له ـ فريضة على العارفين

وإنـا قـد هممنـا بالمسـير إلى هـؤلاء القـوم الـذين . خط علـى مـن عصـاهيرضى عمن أرضاه ، ويس
عملـــوا في عبـــاد االله بغـــير مـــا أنـــزل االله ، واســـتأثروا بـــالفئ ، وعطلـــوا الحـــدود ، وأمـــاتوا الحــــق ، 
وأظهــروا في الأرض الفســاد ، واتخــذوا الفاســقين وليجــة مــن دون المــؤمنين ، فــإذا ولي الله أعظــم 

حرموه ، وإذا ظالم سـاعدهم علـى ظلمهـم أحبـوه وأدنـوه وبـروه فقـد أحداثهم أبغضوه وأقصوه و 
وقــديما مــا صــدوا عــن الحــق ، وتعــاونوا علــى الإثم . أصــروا علــى الظلــم ، وأجمعــوا علــى الخــلاف

  فإذا أتيت بكتابي هذا فاستخلف علي عملك . وكانوا ظالمين
__________________  

  . »صراطك المستقيم « : ح ) ١(
  . »جربتها وعرفتها : وضارست الأمور « ) :  ٤٢٤:  ٨( في اللسان ) ٢(



١٠٥ 

ق أصــحابك في نفســك ، وأقبــل إلينــا لعلــك تلقــى هــذا العــدو المحــل فتــأمر بــالمعروف وتنهــي  أوثــ
وحسـبنا . عن المنكر ، وتجامع الحق وتباين الباطل ؛ فإنـه لا غنـاء بنـا ولا بـك عـن أجـر الجهـاد

وكتـب عبــد االله بـن أبي رافــع ســنة .  بـاالله العلــي العظــيماالله ونعـم الوكيــل ، ولا حـول ولا قــوة إلا
  . سبع وثلاثين

فاســتعمل مخنــف علــى أصــبهان الحــارث بــن أبي الحــارث بــن الربيــع ، واســتعمل علــى همــدان 
  . سعيد بن وهب ـ وكلاهما من قومه ـ وأقبل حتى شهد مع علي صفين

بــن عبــاس إلى علــي وكــان علــي قــد اســتخلف ابــن عبــاس علــى البصــرة ، فكتــب عبــد االله 
  : يذكر له اختلاف أهل البصرة ، فكتب إليه علي 

ؤمنين إلى عبــد االله بــن عبــاس أمــا بعــد فالحمــد الله رب العــالمين . مــن عبــد االله علــي أمــير المــ
فقــد قــدم علــى رســولك وذكــرت مــا  )١(أمــا بعــد . وصــلى االله علــى ســيدنا محمــد عبــده ورســوله

هـــم بــين مقــيم لرغبـــة : وســأخبرك عــن القــوم  )٢(رأيــت وبلغــك عــن أهـــل البصــرة بعــد انصـــرافي 
فأرغـب راغـبهم بالعـدل عليـه ، والإنصـاف لـه والإحسـان إليـه . )٣(يرجوها ، أو عقوبة يخشاها 

إلا قليـل  )٤(ظـم ؛ وحل عقـدة الخـوف عـن قلـو م ، فإنـه لـيس لأمـراء أهـل البصـرة في قلـو م ع
وانتـه إلى أمـرى ولا تعـده ، وأحسـن إلى هـذا الحـي مـن ربيعـة ، وكـل مـن قبلـك فأحسـن . منهم

وكتـــب عبــد االله بـــن أبي رافــع في ذي القعـــدة ســـنة . والســلام. إلــيهم مـــا اســتطعت إن شـــاء االله
  . سبع وثلاثين

__________________  
بإهمال ما قبلها » أما بعد فقد قدم على رسولك « : في ح  وأول الرسالة.. مكررة » أما بعد « كذا جاءت ) ١(

  . من الكلام
  . »وقرأت كتابك تذكر فيه حال أهل البصرة واختلافهم بعد انصرافي عنهم « : ح ) ٢(
  . »أو خائف من عقوبة يخشاها « : ح ) ٣(
  . جمع عصام ، وهو الحبل يشد به» عصم « : ولعلها . كذا في الأصل وح) ٤(



١٠٦ 

أما بعد فإنه مـن لم ينتفـع بمـا . من عبد االله علي أمير المؤمنين إلى الأسود بن قطنة :وكتب 
فـاعتبر بمـا مضـى . ومـن أعجبتـه الـدنيا رضـي  ـا ، وليسـت بثقـة )١(وعظ لم يحذر ما هـو غـابر 

، وأكثـر لنـا مـن لطـف  )٢(تحذر ما بقى ، واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء مـا يـذهب ثلثـاه 
ه مكــان مــا علــيهم مــن أرزاق الجنــد ، فــإن للولــدان علينــا حقــا ، وفي الذريــة مــن الجنــد ، واجعلــ

  . والسلام. يخاف دعاؤه ، وهو لهم صالح
  : وكتب 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
أما بعد فـإن خـير النـاس عنـد االله عـز . من عبد االله علي أمير المؤمنين إلى عبد االله بن عامر

وعليــه ، وأقــولهم بــالحق ولــو كــان مــرا ، فــإن الحــق بــه قامــت  وجــل أقــومهم الله بالطاعــة فيمــا لــه
ــــــك . الســــــماوات والأرض ولــــــتكن ســــــريرتك كعلانيتــــــك ، ولــــــيكن حكمــــــك واحــــــدا ، وطريقت

فــلا تفــتحن علــى يــد أحــد مــنهم بابــا لا نطيــق ســده . مســتقيمة ، فــإن البصــرة مهــبط الشــيطان
  . والسلام. نحن ولا أنت

  : وكتب 
  بسم االله الرحمن الرحيم 

أما بعد فانظر ما اجتمع عنـدك مـن . ن عبد االله علي أمير المؤمنين إلى عبد االله بن عباسم
غــلات المســلمين وفيــئهم ، فاقســمه مـــن قبلــك حــتى تغنــيهم ، وابعـــث إلينــا بمــا فضــل نقســـمه 

  . والسلام. فيمن قبلنا
__________________  

  . ابروقد يقال للماضي غ: قال . الباقي: الغابر : في اللسان ) ١(
  . ما طبخ من عصير العنب: الطلاء ، بالكسر ) ٢(



١٠٧ 

  : وكتب 
  بسم االله الرحمن الرحيم 

أمـا بعـد فـإن الإنسـان قـد يسـره مـا . من عبد االله علـي أمـير المـؤمنين إلى عبـد االله بـن عبـاس
فلـيكن سـرورك فيمـا قـدمت مـن . لم يكن ليفوته ، ويسوءه فوت مـا لم يكـن ليدركـه وإن جهـد

ودع مـا فاتـك مـن . أو سيرة ، وليكن أسفك على ما فرطت الله فيـه مـن ذلـك حكم أو منطق
. ولـيكن همـك فيمـا بعـد المـوت. الدنيا فلا تكثر به حزنا ، وما أصـابك فيهـا فـلا تبـغ بـه سـرورا

  . )١(والسلام 
  : وكتب إلى أمراء الجنود 
  بسم االله الرحمن الرحيم 

حـق الـوالي ألا يغـيره علـى رعيتـه أمـر نالـه ولا أمـا بعـد فـإن . من عبد االله علـي أمـير المـؤمنين
ألا وإن لكـم عنـدي . أمر خص بـه ، وأن يزيـده مـا قسـم االله لـه دنـوا مـن عبـاده وعطفـا علـيهم

ألا أحتجــز دونكــم ســرا إلا في حــرب ، ولا أطــوي عــنكم أمــرا إلا في حكــم ، ولا أؤخــر حقــا 
فإذا فعلت ذلك وجبـت . ق سواءلكم عن محله ، ولا أرزأكم شيئا ، وأن تكونوا عندي في الح

فلا تنكصوا عن دعـوتي ، ولا تفرطـوا في صـلاح ديـنكم مـن دنيـاكم . عليكم النصيحة والطاعة
، وأن تنفــــذوا لمــــا هــــو الله طاعــــة ، ولمعيشــــتكم صــــلاح ، وأن تخوضــــوا الغمــــرات إلى الحــــق ولا 

أهـون علـي ممـن  فإن أبيتم أن تستقيموا لي على ذلك لم يكن أحـد. يأخذكم في االله لومة لائم
فخـــذوا هـــذا مـــن أمـــرائكم ، . فعــل ذلـــك مـــنكم ، ثم أعاقبـــه عقوبـــة لا يجـــد عنـــدي فيهـــا هـــوادة

  . والسلام. وأعطوهم من أنفسكم ، يصلح االله أمركم
__________________  

  . ١٨٦انظر مجالس ثعلب ) ١(



١٠٨ 

  : وكتب إلى أمراء الخراج 
  بسم االله الرحمن الرحيم 

أما بعد فإنـه مـن لم يحـذر مـا هـو صـائر . )١(من عبد االله علي أمير المؤمنين إلى أمراء الخراج 
ومـن اتبـع هـواه وانقـاد لـه علـى مـا يعـرف نفـع عاقبتـه عمـا قليـل . إليه لم يقدم لنفسه ولم يحرزها

ألا وأن أســــعد النــــاس في الــــدنيا مــــن عــــدل عمــــا يعــــرف ضــــره ، وإن . ليصــــبحن مــــن النــــادمين
خـير ، ومـا سـوى ذلـك وددتم فـاعتبروا واعلمـوا أن لكـم مـا قـدمتم مـن . أشقاهم من اتبع هـواه

وإن علــيكم مــا . لــو أن بيــنكم وبينــه أمــدا بعيــدا ويحــذركم االله نفســه واالله رءوف ورحــيم بالعبــاد
ولـو لم يكـن فيمـا  ـى عنـه مـن الظلـم . فرطتم فيه ، وإن الذي طلبتم ليسير ، وإن ثوابـه لكبـير

ــترك طلبتــه  فــارحموا ترحمــوا ، ولا  )٢(والعــدوان عقــاب يخــاف ، كــان في ثوابــه مــالا عــذر لأحــد ب
تعـــــذبوا خلـــــق االله ولا تكلفـــــوهم فـــــوق طـــــاقتهم ، وأنصـــــفوا النـــــاس مـــــن أنفســـــكم ، واصـــــبروا 

لا تتخذن حجابـا ، ولا تحجـبن أحـدا عـن حاجتـه حـتى ينهيهـا . لحوائجهم فإنكم خزان الرعية
ولا تأخـــذوا أحـــدا بأحـــد إلا كفـــيلا عمـــن كفـــل عنـــه ، واصـــبروا أنفســـكم علـــى مـــا فيـــه . إلـــيكم

  . والسلام. الاغتباط ، وإياكم وتأخير العمل ودفع الخير ، فإن في ذلك الندم
  : وكتب إلى معاوية 

  بسم االله الرحمن الرحيم
ؤمنين إلى معاويــة بــن أبي ســفيان ســلام علــى مــن اتبــع الهــدى ، . مــن عبــد االله علــي أمــير المــ

ن الـدنيا وتصـرفها بأهلهـا أمـا بعـد فإنـك قـد رأيـت مـ. فإني أحمد االله إليك الـذي لا إلـه إلا هـو
  وإلى ما مضى منها ، وخير ما بقى من الدنيا ما أصاب 

__________________  
  . »أصحاب الخراج « ) :  ١١٥:  ٤( في  ج البلاغة بشرح ابن أبي الحديد ) ١(
  . الطلب: الطلبة ، بالكسر ) ٢(
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واعلـم يـا . نهمـا بونـا بعيـداومن نسي الدنيا نسيان الآخـرة يجـد بي. العباد الصادقون فيما مضى
، ولسـت تقـول فيـه  )١(معاوية أنك قد ادعيت أمـرا لسـت مـن أهلـه لا في القـدم ولا في الولايـة 

بــأمر بــين تعــرف لــك بــه أثــرة ولا لــك عليــه شــاهد مــن كتــاب االله ، ولا عهــد تدعيــه مــن رســول 
 )٢(بزينتهـا  االله ، فكيف أنت صانع إذا انقشعت عنك جلابيب مـا أنـت فيـه مـن دنيـا أ جـت

وركنــت إلى لــذ ا ، وخلــى فيهــا بينــك وبــين عــدو جاهــد ملــح ، مــع مــا عــرض في نفســك مــن 
،  )٣(فــاقعس عــن هــذا الأمــر . دنيــا قــد دعتــك فأجبتهــا ، وقادتــك فاتبعتهــا ، وأمرتــك فأطعتهــا

ومـتى كنـتم . )٤(وخذ أهبة الحساب ، فإنه يوشـك أن يقفـك واقـف علـى مـا لا يجنـك منـه مجـن 
ة ساســة للرعيــة ، أو ولاة لأمــر هــذه الأمــة بغــير قــدم حســن ، ولا شــرف ســابق علــى يــا معاويــ
فشــمر لمــا قــد نــزل بــك ، ولا تمكــن الشــيطان مــن بغيتــه فيــك ، مــع أني أعــرف أن االله . قــومكم

ـــزوم ســـابق الشـــقاء. ورســـوله صـــادقان وإلا تفعـــل أعلمـــك مـــا أغفلـــك مـــن . فنعـــوذ بـــاالله مـــن ل
نك الشيطان مأخذه ، فجرى منك مجرى الـدم في العـروق ، فإنك مترف قد أخذ م )٥(نفسك 

  ، واعلم أن هذا الأمر لو كان إلى الناس أو بأيديهم لحسدونا وامتنوا به علينا ، ولكنه 
__________________  

  . ١٠٢انظر ما سبق في التنبيه الأول ص ) ١(
) :  ٤١٠:  ٣( وفي ح . تحريــف»  انتهــت« : وفي الأصــل . » ــج نبا ـا : أ جــت الأرض « : في اللسـان ) ٢(

ـــد » تبهجــــت «  ـــن أبي الحديـ ـــال ابـ ــا « : قـ ـــارت: وتبهجــــت بزينتهــ ـــة . صـ ولم أجــــد هــــذه الصــــيغة في . »ذات  جـ
  . المعاجم

صـوابه في ح » فـايس مـن هـذا الأمـر « : وفي الأصل . التأخر والرجوع إلى الخلف ، كما في اللسان: القعس ) ٣(
 )٤٠٩:  ٣  .(  
ك مجــن: ويــروى « : ، وقـــال » مــا لا ينجيــك منـــه مــنج « : رواه ح ) ٤( والروايـــة الأولى : وهـــو الــترس . ولا ينجيـــ

  . »أصح 
  . »ما أغفلت « : ح ) ٥(
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لا أفلــح مــن شــك بعــد العرفــان . قضــاء ممــن امــتن بــه علينــا علــى لســان نبيــه الصــادق المصــدق
  . اللهم احكم بيننا وبين عدونا بالحق وأنت خير الحاكمين. والبينة

  : فكتب معاوية 
  بسم االله الرحمن الرحيم 

ــك طالمــا لم . مــن معاويــة بــن أبي ســفيان إلى علــي بــن أبي طالــب أمــا بعــد فــدع الحســد فإن
إن الأعمــــال بخواتيمهــــا ، ولا تمحــــق  تنتفــــع بــــه ، ولا تفســــد ســــابقة قــــدمك بشــــره نخوتــــك ، فــــ

ــك في حقــه  ك إلا نفســك ، ، فإنــك إن تفعــل لا تضــر بــذل )١(ســابقتك في حــق مــن لا حــق ل
ولعمري ما مضى لك مـن السـابقات لشـبيه أن . ولا تمحق إلا عملك ، ولا تبطل إلا حجتك

فـاقرأ سـورة الفلـق ، . يكون ممحوقا ؛ لما اجترأت عليه مـن سـفك الـدماء ، وخـلاف أهـل الحـق
  . وتعوذ باالله من شر نفسك ، فإنك الحاسد إذا حسد

  : وكتب إلى عمرو بن العاص 
  حمن الرحيم بسم االله الر 

أما بعد فإن الـدنيا مشـغلة عـن غيرهـا . من عبد االله علي أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص
، لم يصـب منهـا شـيئا قـط إلا فتحـت لـه حرصـا ، وأدخلـت عليـه  )٢(، وصاحبها مقهور فيها 

مـا مؤونة تزيده رغبة فيها ، ولن يستغني صاحبها بما نـال عمـا لم يبلغـه ، ومـن وراء ذلـك فـراق 
 )٣(فلا تحبط أجرك أبـا عبـد االله ، ولا تجـارين معاويـة في باطلـه . جمع ، والسعيد من وعظ بغيره

  فإن معاوية غمص الناس 
__________________  

  . إذا غلبه على الحق: حق الرجل وأحقه ) ١(
  . »وصاحبها منهوم عليها « ) :  ١١٤:  ٤( ح ) ٢(
   .»ولا تشرك معاوية في باطله « : ح ) ٣(
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  ].  )٢(والسلام . [ )١(وسفه الحق 
  : وكتب إليه عمرو بن العاص 

أمـا بعـد فـإن الـذي فيـه صـلاحنا وألفـة ذات . من عمرو بن العاص إلى علي بن أبي طالـب
فصــبر الرجــل منــا . )٤(، وأن تجيــب إلى مــا تــدعون إليــه مــن شــورى  )٣(بيننــا أن تنيــب إلى الحــق 

  . والسلام. نفسه على الحق ، وعذره الناس بالمحاجزة
  . فجاء الكتاب إلى علي قبل أن يرتحل من النخيلة

قال زياد بن النضر الحـارثي لعبـد االله بـن بـديل : عمر بن سعد ، عن أبي روق قال : نصر 
، صـادق  )٥(القلـب إن يومنا ويومهم ليوم عصـيب ، مـا يصـبر عليـه إلا كـل مشـيع : بن ورقاء 

قـال عبـد االله . )٦(وايم االله مـا أظـن ذلـك اليـوم يبقـى منـا ومـنهم إلا الـرذال . النية ، رابـط الجـأش
لـيكن هـذا الكـلام مخزونـا في صـدوركما ، لا تظهـراه : فقـال علـي . واالله أظـن ذلـك: بن بـديل 

وكـل آتيـه منيتـه   إن االله كتـب القتـل علـى قـوم والمـوت علـى آخـرين ،. ولا يسمعه منكما سامع
  . فطوبى للمجاهدين في سبيل االله ، والمقتولين في طاعته. كما كتب االله له

__________________  
وقـال . وسفه الحق ، مختلف في تأويله ، قيل معناه سـفه الحـق تسـفيها. احتقرهم ولم يرهم شيئا: غمص الناس ) ١(

  . »غمص « وهو اقتباس من حديث لرسول االله رواه ابن منظور في اللسان . سفه في معنى جهل: الزجاج 
ذا أول كتـاب: قـال نصـر « : زاد ان أبي الحديـد بعـد هـذه الكلمـة ) ٢( إلى عمـرو بـن العــاص  كتبـه علـي   وهــ
« .  
  . رجع: أناب ) ٣(
  . »إلى ما ندعوكم إليه من الشورى « : ح ) ٤(
  . الشجاع: المشيع القلب ) ٥(
  . الدون الخسيس: الرذل ، والرذال ، والرذيل ، والأرذل ) ٦(
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سـربنا يـا : ثم قـال  فحمـد االله وأثـنى عليـه]  )٢(قـام [ مقـالتهم  )١(فلما سمع هاشـم بـن عتبـة 
أمـير المـؤمنين إلى هـؤلاء القـوم القاسـية قلـو م ، الـذين نبـذوا كتـاب االله وراء ظهـورهم ، وعملــوا 

ووعــدهم  )٣(في عبــاد االله بغــير رضــا االله ، فــأحلوا حرامــه وحرمــوا حلالــه ، واســتولاهم الشــيطان 
ردى ، وحبــب إلــيهم الأباطيــل ومنــاهم الأمــاني ، حــتى أزاغهــم عــن الهــدى وقصــد  ــم قصــد الــ

وأنت يا أمير . الدنيا ، فهم يقاتلون على دنياهم رغبة فيها كرغبتنا في الآخرة إنجاز موعود ربنا
وهـم يـا . المؤمنين أقرب الناس من رسول االله صلى االله عليه رحما ، وأفضـل النـاس سـبقة وقـدما

 ـم الأهـواء وكـانوا  ولكـن كتـب علـيهم الشـقاء ، ومالـت. أمير المؤمنين منك مثل الـذي علمنـا
فأيــــدينا مبســــوطة لــــك بالســــمع والطاعــــة ، وقلوبنــــا منشــــرحة لــــك ببــــذل النصــــيحة ، . ظــــالمين

ــك )٤(وأنفســنا تنصــرك  واالله مــا أحــب أن لي مــا في . جذلــة علــى مــن خالفــك وتــولى الأمــر دون
الأرض ممــا أقلــت ، ومــا تحــت الســماء ممــا أظلــت ، وأني واليــت عــدوا لــك ، أو عاديــت وليــا 

   .لك
  . اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك ، والمرافقة لنبيك : فقال علي 

ثم إن عليا صعد المنبر فخطب الناس ودعاهم إلى الجهـاد ، فبـدأ بالحمـد الله والثنـاء عليـه ثم 
  : قال 

  إن االله قد أكرمكم بدينه ، وخلقكم لعبادته ؛ فانصبوا أنفسكم في أداء 
__________________  

انظـر . وكان معه لواء علي رضي االله عنه يوم صفين ، وقتل في آخـر أيامهـا. هو هاشم بن عتبة بن أبي وقاص) ١(
  . ٩٦والاشتقاق  ٨٩١٣الإصابة 

  . »سر بنا : فقال  ما قالاه أتى عليا ... « : وفي ح . ليست في الأصل) ٢(
  . »استهواهم « وظني  ا » هوى  م الشيطان واست« ) :  ٢٨٢:  ١( وفي ح . كذا في الأصل) ٣(
  . ، صوا ا في ح» بنورك « : في الأصل ) ٤(
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حقه ، وتنجزوا موعوده ، واعلموا أن االله جعل أمراس الإسـلام متينـة ، وعـراه وثيقـة ، ثم جعـل 
وقـــد حملـــت أمـــر . الطاعـــة حـــظ الأنفـــس برضـــا الـــرب ، وغنيمـــة الأكيـــاس عنـــد تفـــريط الفجـــرة

ونحن سائرون إن شاء االله إلى من سفه نفسـه ، وتنـاول . ، ولا قوة إلا باالله )١(رها أسودها وأحم
معاوية وجنده ، الفئة الباغية الطاغية ، يقودهم إبليس ، ويبرق لهـم : ما ليس له وما لا يدركه 

وأنـتم أعلــم النـاس بحلالـه وحرامــه ، فاسـتغنوا بمـا علمــتم ، . )٢(ببـارق تسـويفه ، ويــدليهم بغـروره 
واحذروا ما حـذركم االله مـن الشـيطان ، وارغبـوا فيمـا أنـالكم مـن الأجـر والكرامـة ، واعلمـوا أن 

فــلا أعــرف أحــدا . المســلوب مــن ســلب دينــه وأمانتــه ، والمغــرور مــن آثــر الضــلالة علــى الهــدى
في غــيري كفايـــة ، فــإن الـــذود إلى الــذود إبــل ، ومـــن لا يــذد عـــن : مــنكم تقــاعس عـــني وقــال 

.  إني آمــركم بالشــدة في الأمــر ، والجهــاد في ســبيل االله ، وألا تغتــابوا مســلماثم. حوضــه يتهــدم
  . وانتظروا النصر العاجل من االله إن شاء االله

  : ثم قام الحسن بن علي خطيبا فقال 
  . الحمد الله لا إله غيره ، وحده لا شريك له ، وأثنى عليه بما هو أهله

  : ثم قال 
إن مما عظم االله عليكم من حقه ، وأسبغ عليكم من نعمه ما لا يحصى ذكره ، ولا يـؤدي 

  ونحن إنما غضبنا . صفة ولا قول )٣(شكره ، ولا يبلغه 
__________________  

ني العــرب والعجــم ، ولغالــب علــى ألــوان العــرب الســمرة والأدمــة ، وعلــى ألــوان العجــم البيــاض والحمــرة) ١( في . يعــ
  . ، صوابه في ح» أمركم أسودها وأحمرها « : الأصل 

  . )فدلاهما بغرور  (: وفي الكتاب . أي يوقعهم فيما أراد من تغريره) ٢(
  . ، والوجه ما أثبت من ح» تبلغها « : في الأصل ) ٣(



١١٤ 

يصـعد إلى  )١(الله ولكم ؛ فإنه من علينا بما هـو أهلـه أن نشـكر فيـه آلاءه وبـلاءه ونعمـاءه قـولا 
الرضـا ، وتنتشـر فيـه عارفـة الصـدق ، يصـدق االله فيـه قولنـا ، ونسـتوجب فيـه المزيـد مـن االله فيه 

ربنـــــا ، قـــــولا يزيـــــد ولا يبيـــــد ؛ فإنـــــه لم يجتمـــــع قـــــوم قـــــط علـــــى أمـــــر واحـــــد إلا اشـــــتد أمـــــرهم ، 
ولا . معاويـــة وجنـــوده ؛ فإنـــه قـــد حضـــر: فاحتشـــدوا في قتـــال عـــدوكم . واســـتحكمت عقـــد م

ع نياط القلوب ؛ وإن الإقدام على الأسـنة نجـدة وعصـمة ؛ لأنـه لم تخاذلوا ؛ فإن الخذلان يقط
  . ، وهداهم إلى معالم الملة )٣(قوم قط إلا رفع االله عنهم العلة ، وكفاهم جوائح الذلة  )٢(يمتنع 

ــــــه مــــــا رضــــــيت    ]بــــــه [ والصــــــلح تأخــــــذ من

ـــــــك مـــــــن أنفاســـــــها جـــــــرع     )٤(والحـــــــرب يكفي
  

    
ــنى عليــه بمــا هــو أهلــه ، ثم قــال  يــا أهــل : ثم قــام الحســين بــن علــي خطيبــا ، فحمــد االله وأث

الشــعار دون الــدثار ؛ جــدوا في إحيــاء مــا دثــر بيــنكم ، ] و [ الكوفــة أنــتم الأحبــة الكرمــاء ، 
  . )٥(وإسهال ما توعر عليكم ، وألفة ما ذاع منكم 

__________________  
  . لم يرد في ح» ولا يبيد « : إلى » إنما غضبنا الله ولكم « : والكلام بعد . »قوك « : في الأصل ) ١(
ــزة والقـــوة: الامتنـــاع ) ٢( ــز في نفســـه « : وفي القـــاموس . العـ وفي . »يتمنـــع « : ح . »والممتنـــع الأســـد القـــوي العزيـ

  . »وقد تمنع . اعتز وتعسر: منع الشيء مناعة « : اللسان 
  . ، والوجه ما أثبت من ح» حوائج « : وفي الأصل . الدواهي والشدائد ، واحد ا جائحة: الجوائح ) ٣(
. »السـلم تأخـذ منهـا « : المعروفـة . والروايـة)  ٨٢:  ٢( البيت للعبـاس بـن مـرداس السـلمي ، كمـا في الخزانـة ) ٤(

جمــع جرعـــة ، وهـــي مـــلء : الجـــرع « : زي قــال التبريـــ. تؤنـــث» الســـلم « ويستشــهد  ـــذه الروايـــة اللغويــون علـــى أن 
. »يخبره أن السلم هو فيها وادع ينال من مطالبه ما يريد فإذا جاءت الحرب قطعته عن لذاتـه وشـغلته بنفسـه . الفم

  . وأنفاس الحرب ، أراد  ا أوائلها. وهو تحريض على الصلح
  . »أذاع « : وفي الأصل . انتشر وتفرق: وذاع . ليست في ح) ٥(



١١٥ 

إن الحــرب شــرها ذريــع ، وطعمهــا فظيــع ، وهــي جــرع متحســاة ، فمــن أخــذ لهــا أهبتهــا ، ألا 
ومـــن عاجلهـــا قبـــل أوان . واســتعد لهـــا عـــد ا ، ولم يـــألم كلومهــا عنـــد حلولهـــا ، فـــذاك صــاحبها

نسـأل االله . يهلك نفسـه] أن [ و : فرصتها واستبصار سعيه فيها ، فذاك قمن ألا ينفع قومه 
  . )١(فته بعونه أن يدعمكم بأل

ـــزل ـــاس ، إلا أن أصـــحاب عبـــد االله بـــن  )٢(فأجـــاب عليـــا إلى الســـير . ثم ن والجهـــاد جـــل الن
ــزل : وأصــحابه ، فقــالوا لــه  )٣(مســعود أتــوه ، وفــيهم عبيــدة الســلماني  إنــا نخــرج معكــم ، ولا نن

عسكركم ، ونعسكر على حدة حـتى ننظـر في أمـركم وأمـر أهـل الشـام ، فمـن رأينـاه أراد مـا لا 
مرحبـا وأهـلا ، هـذا هـو الفقـه في الـدين ، : فقـال علـي . له ، أو بدا منـه بغـي ، كنـا عليـه يحل

وأتــاه آخــرون مــن أصــحاب عبــد االله بــن . والعلــم بالســنة ، مــن لم يــرض  ــذا فهــو جــائر خــائن
ؤمنين إنــا : وهــم يومئــذ أربعمائــة رجــل ، فقــالوا  )٤(مســعود ، فــيهم ربيــع بــن خشــيم  يــا أمــير المــ

ذا القتال على معرفتنا بفضلك ، ولا غنـاء بنـا ولا بـك ولا المسـلمين عمـن يقاتـل شككنا في ه
علـى ثغـر الــرى ،  )٦(فوجهـه علـي . تم نقاتــل عـن أهلـه )٥(العـدو ، فولنـا بعـض الثغـور نكـون بـه 

  . فكان أول لواء عقده بالكوفة لواء ربيع بن خثيم
__________________  

  . »بالفيئة « : ح ) ١(
  . ، والوجه ما أثبت من ح» فأجابه إلى السير « : ل في الأص) ٢(
وهو عبيدة بن عمرو ويقال ابـن قـيس بـن عمـرو السـلماني ، بفـتح السـين المهملـة وسـكون . عبيدة ، بفتح أوله) ٣(

روى عـن ابـن مسـعود . أسلم قبل وفاة النبي بسـنتين ولم يلقـه. اللام ، نسبة إلى سلمان بن يشكر بن ناجية بن مراد
حاق الســبيعي ، وإبــراهيم النخعــي وغــيرهموعلــي  كــان : وقــال ابــن نمــير . ، وروى عنــه محمــد بــن ســيرين ، وأبــو إســ

ئ كتــب إلى عبيــدة والمعــارف  ٦٤٠١الإصــابة . وقيــل ثــلاث ، وقيــل أربــع ٧٢تــوفى ســنة . شــريح إذا أشــكل عليــه شــ
  . ٣٠وتقريب التهذيب ، ومختلف القبائل ومؤتلفها لمحمد بن حبيب ص  ١٨٨

  ).  ٢٩٢:  ٤( وشرح الحيوان  ١١٢انظر الاشتقاق . خثيم ،  يئة التصغير) ٤(
  . »نكمن به « ) :  ٢٨٣:  ١( ح ) ٥(
  . »بالربيع بن خثيم  فوجه علي « : ح ) ٦(



١١٦ 

يـا معشـر باهلـة : دعـا علـي باهلـة فقـال : عمر بن سعد ، عن ليث بن سليم قال : نصر 
وكـانوا قـد كرهـوا . غضكم ، فخذوا عطاءكم واخرجوا إلى الديلم، أشهد االله أنكم تبغضوني وأب

  . أن يخرجوا معه إلى صفين
نصـر ، عـن عمــر بـن سـعد ، عــن يوسـف بـن يــزد عـن عبـد االله بــن عـوف ابـن الأحمــر ، أن 
عليا لم يبرح النخيلة حتى قدم عليه ابن عباس بأهل البصـرة ، وكـان كتـب علـي إلى ابـن عبـاس 

  : وإلى أهل البصرة 
أمـــا بعـــد فأشـــخص إلي مـــن قبلـــك مـــن المســـلمين والمـــؤمنين ، وذكـــرهم بلائـــي عنـــدهم ،  «

وعفوي عنهم ، واستبقائي لهم ، ورغبهم في الجهاد ، وأعلمهم الذي لهم في ذلك من الفضـل 
« .  

أيهـــا : فقــام فـــيهم ابــن عبـــاس فقــرأ علـــيهم كتــاب علـــي ، فحمــد االله وأثـــنى عليــه ، ثم قـــال 
ـــــاس ، اســـــتعدوا للمســـــير  إلى إمـــــامكم ، وانفـــــروا في ســـــبيل االله خفافـــــا وثقـــــالا ، وجاهـــــدوا الن

إنكم تقــاتلون المحلــين القاســطين ، الــذين لا يقــرءون القــرآن ولا يعرفــون  بــأموالكم وأنفســكم ؛ فــ
ؤمنين وابــن عــم رســول االله  ، الآمــر  حكـم الكتــاب ، ولا يــدينون ديــن الحــق ، مــع أمـير المــ

نــاهي عــن المنكــر والصــادع بــالحق ، والقــيم بالهــدى ، والحــاكم بحكــم الكتــاب ؛ بــالمعروف ، وال
  . الذي لا يرتشي في الحكم ، ولا يداهن الفجار ، ولا تأخذه في االله لومة لائم

نعم ، واالله لنجيبنك ، ولنخرجن معك علـى العسـر واليسـر : فقام الأحنف بن قيس فقال 
  . )١(، ونأمل من االله العظيم من الأجر  ، والرضا والكره ، نحتسب في ذلك الخير

__________________  
  . »نحتسب في ذلك الأجر ، ونأمل به من االله العظيم حسن الثواب « : ح ) ١(



١١٧ 

سمعنا وأطعنا ، فمتى استنفرتنا نفرنا ، ومـتى : فقال  )١(وقام إليه خالد بن المعمر السدوسي 
  . دعوتنا أجبنا

وفـــق االله أمـــير المـــؤمنين ، وجمـــع لـــه أمـــر : ، فقـــال  )٢(وقـــام إليـــه عمـــرو بـــن مرجـــوم العبـــدي 
المســـلمين ، ولعـــن المحلـــين القاســـطين ، الـــذين لا يقـــرءون القـــرآن ، نحـــن واالله علـــيهم حنقـــون ، 

  . فمتى أردتنا صحبك خيلنا ورجلنا. ولهم في االله مفارقون
، فاسـتعمل ابـن عبـاس علـى البصـرة أبـا الأسـود  وأجاب الناس إلى المسير ، ونشـطوا وخفـوا

خالـد بـن المعمـر السدوسـي علـى : الدئلي ، وخرج حتى قدم على علـى ومعـه رءوس الأخمـاس 
 )٣(بكــر بــن وائــل ، وعمــرو بــن مرجــوم العبــدي علــى عبــد القــيس ، وصــبرة بــن شــيمان الأزدي 

الأعـور الحــارثي علــى  علـى الأزد ، والأحنــف بـن قــيس علــى تمـيم وضــبة والربـاب ، وشــريك بــن
ســـعد بـــن : وأمـــر الأســـباع مـــن أهـــل الكوفـــة . بالنخيلـــة فقـــدموا علـــى علـــي . أهـــل العاليـــة

مسـعود الثقفـي علـى قـيس وعبـد القـيس ، ومعقــل بـن قـيس اليربـوعي علـى تمـيم وضـبة والربــاب 
، وحجـر  وقريش وكنانـة وأسـد ، ومخنـف بـن سـليم علـى الأزد وبجيلـة وخـثعم والأنصـار وخزاعـة

بــن عــدي الكنــدي علــى كنــدة وحضــر مــوت وقضــاعة ومهــرة ، وزيــاد بــن النضــر علــى مــذحج 
والأشعريين ، وسعيد بن قيس بن مرة الهمداني علـى همـدان ومـن معهـم مـن حمـير ، وعـدي بـن 

  حاتم على طيئ ، ويجمعهم 
__________________  

  . فيمن له إدراك ٢٣١٧ترجم له في الإصابة ) ١(
وكـان . مرجوم ، بـالجيم ، كـان مـن أشـراف عبـد القـيس ورؤسـائها في الجاهليـة ، وقـد مدحـه المسـيب بـن عبـاس) ٢(

  . ٥٩٥٤انظر الإصابة . ذكره ابن حجر في الصحابة. ابنه عمرو سيدا شريفا في الإسلام
  . ٢٩٩صوابه بالشين كما في الاشتقاق » سيمان « : في الأصل ) ٣(



١١٨ 

رايــة مــذحج مــع زيــاد بــن النضــر ، ورايــة طيــئ مــع عــدي : ف الرايتــان الـدعوة مــع مــذحج وتختلــ
  . بن حاتم

  . وكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية
  بسم االله الرحمن الرحيم 

هــو مســلم . ســلام علــى أهـل طاعــة االله ممــن. مـن محمــد بــن أبي بكــر إلى الغـاوي بــن صــخر
ولا  )١(وقدرته خلق خلقا بـلا عنـت  أما بعد فإن االله بجلاله وعظمته وسلطانه. لأهل ولاية االله

ضــــعف في قوتــــه ، ولا حاجــــة بــــه إلى خلقهــــم ، ولكنــــه خلقهــــم عبيــــدا ، وجعــــل مــــنهم شــــقيا 
،  وســعيدا ، وغويــا ورشــيدا ، ثم اختــارهم علــى علمــه ، فاصــطفى وانتخــب مــنهم محمــدا 

رسـولا مصـدقا لمـا بـين يديـه مـن فاختصه برسالته ، واختاره لوحيـه ، وائتمنـه علـى أمـره ، وبعثـه 
الكتــب ، وذلــيلا علــى الشــرائع ، فــدعا إلى ســبيل ربــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة ، فكــان أول 

 من أجاب وأناب ، وصدق ووافق ، وأسلم وسلم ـ أخوه وابن عمه علـي بـن أبي طالـب 
اســاه بنفســه في كــل ، فصــدقه بالغيــب المكتــوم ، وآثــره علــى كــل حمــيم ، فوقــاه كــل هــول ، وو 

 )٣(فلـــم يـــبرح مبتـــذلا لنفســـه في ســـاعات ، الأزل  )٢(خـــوف ، فحـــارب حربـــه ، وســـالم ســـلمه 
وقـد رأيتـك . ومقامات الروع ، حتى برز سابقا لا نظير له في جهـاده ، ولا مقـارب لـه في فعلـه

اس وهو هو المبرز السابق في كـل خـير ، أول النـاس إسـلاما ، وأصـدق النـ. تساميه وأنت أنت
  وأنت اللعين ابن . نية ، وأطيب الناس ذرية ، وأفضل الناس زوجة ، وخير الناس ابن عم

__________________  
  . المشقة: العنت ) ١(
  . المسلم: والسلم . العدو المحارب : الحرب) ٢(
  . الضيق والشدة: الأزل ) ٣(
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ان علــــى إطفــــاء نــــور االله ، ثم لم تــــزل أنــــت وأبــــوك تبغيــــان الغوائــــل لــــدين االله ، وتجهــــد. اللعــــين
على ذلك مـات أبـوك . وتجمعان على ذلك الجموع ، وتبذلان فيه المال ، وتخالفان فيه القبائل

، وعلــى ذلــك خلفتــه ، والشــاهد عليــك بــذلك مــن يــأوي ويلجــأ إليــك مــن بقيــة الأحــزاب ، 
لمبـــين وســـبقه القـــديم ، والشـــاهد لعلـــي مـــع فضـــله ا. ورؤوس النفـــاق والشـــقاق لرســـول االله 

أنصاره الذين ذكروا بفضلهم في القرآن فأثنى االله عليهم ، من المهـاجرين والأنصـار ، فهـم معـه 
عصـــائب وكتائـــب حولـــه ، يجالـــدون بأســـيافهم ، ويهريقـــون دمـــاءهم دونـــه ، يـــرون الفضـــل في 

رث رسـول اتباعه ، والشقاء في خلافه ، فكيـف ـ يـا لـك الويـل ـ تعـدل نفسـك بعلـي ، وهـو وا
، ووصـيه وأبـو ولـده وأول النـاس لـه اتباعـا ، وآخـرهم بـه عهـدا ، يخـبره بسـره ويشـركه  االله 

فتمتع ما استطعت بباطلك ، وليمـدد لـك ابـن العـاص في ! في أمره ؛ وأنت عدوه وابن عدوه؟
اقبـــة وســـوف يســـتبين لمـــن تكـــون الع. غوايتــك ، فكـــأن أجلـــك قـــد انقضـــى ، وكيـــدك قـــد وهـــي

وهـو لـك . تكايـد ربـك الـذي قـد أمنـت كيـده ، وأيسـت مـن روحـه] إنمـا [ واعلم أنك . العليا
بالمرصـــاد ، وأنـــت منـــه في غـــرور ، وبـــاالله وأهـــل رســـوله عنـــك الغنـــاء ، والســـلام علـــى مـــن اتبـــع 

  . الهدى
  : فكتب إليه معاوية 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
سـلام علـى أهـل طاعـة . بيـه محمـد بـن أبي بكـرمن معاوية بـن أبي سـفيان إلى الـزاري علـى أ

أما بعد فقد أتاني كتابك ، تذكر فيه ما االله أهله في قدرته وسلطانه ، ومـا أصـفى بـه نبيـه . االله
  ، مع كلام ألفته ووضعته ، لرأيك فيه تضعيف ،  )١(

__________________  
» ومـا اصـطفاه بـه نبيـه « : وفي الأصـل ) بنين أفأصفاكم ربكم بـال: ( وفي الكتاب . آثره به: أصفاه بالشيء  )١(

  ). ٢٨٤:  ١( ، صوابه في ح 
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ذكـرت حـق ابـن أبي طالـب ، وقـديم سـوابقه وقرابتـه مـن نـبي االله صـلى االله . ولأبيك فيه تعنيـف
عليــه ، ونصــرته لــه ومواســاته إيــاه في كــل خــوف وهــول ، واحتجاجــك علــي بفضــل غـــيرك لا 

وقد كنا وأبوك معنـا في حيـاة مـن نبينـا . ك وجعله لغيركفاحمد إلها صرف الفضل عن. بفضلك
صلى االله عليه ـ نرى حق ابن أبي طالب لازما لنـا ، وفضـله مـبرزا علينـا ، فلمـا اختـار االله لنبيـه 

قبضـه االله إليـه . صلى االله عليه وسلم ما عنده ، وأتم له ما وعده ، وأظهر دعوته وأفلج حجتـه
، ثم دعــــواه إلى  )١(علــــى ذلــــك اتفقــــا واتســــقا . تــــزه وخالفــــه، فكــــان أبــــوك وفاروقــــه أول مــــن اب

أنفسهم فأبطأ عنهما وتلكأ عليهما ، فهما به الهموم ، وأرادا به العظيم ، فبايع وسـلم لهمـا ، 
ثم قــام بعــدهما . لا يشــركانه في أمرهمــا ، ولا يطلعانــه علــى ســرهما ، حــتى قبضــا وانقضــى أمرهمــا

ديهما ، ويسير بسـير ما ، فعبتـه أنـت وصـاحبك ، حـتى ثالثهما عثمان بن عفان ، يهتدي  
عـــداوتكما ] وكشـــفتما [ ،  )٢(طمـــع فيـــه الأقاصـــي مـــن أهـــل المعاصـــي ، وبطنتمـــا لـــه وأظهرتمـــا 

وقـس . فخذ حذرك يا ابن أبي بكـر ، فسـترى وبـال أمـرك. وغلكما ، حتى بلغتما منه منا كما
لا تلــين علــى ] و [ الجبــال حلمـه ،  تقصـر عــن أن تسـاوي أو تــوازي مــن يـزن )٣(شـبرك بفــترك 

أبـوك مهـد مهـاده ، وبـني ملكـه وشـاده ، فـإن يكـن . ، ولا يـدرك ذو مـدى أناتـه )٤(قسر قناتـه 
ونحـن شـركاؤه ، و ديـه أخـذنا . )٥(ما نحن فيه صوابا فأبوك أوله ، وإن يك جورا فأبوك أسسـه 

  . ، وبفعله اقتدينا
__________________  

  . وأثبت ما في ح» وانشقا « : في الأصل ) ١(
  . »وظهرتما « ) :  ٢٨٤:  ١( ح ) ٢(
ما بين طرف السـبابة والإ ـام : والفتر ، بالكسر أيضا . ما بين أعلى الإ ام وأعلى الخنصر: الشبر ، بالكسر ) ٣(

  . إذا فتحهما
  . ، صوابه في ح» قصر « وفي الأصل . القهر والإ كراه: القسر ) ٤(
  . »أسه « : ح . الأساس ، ومثلها الأس ، بالضم: الأسس ، بالتحريك ) ٥(
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ولـولا مــا سـبقنا إليــه أبــوك مـا خالفنــا ابــن أبي طالـب وأســلمنا لـه ، ولكنــا رأينــا أبـاك فعــل ذلــك 
فعـب أبـاك مـا بـدا لـك أودع ، والسـلام علـى مـن أنـاب ، . ، واقتدينا بفعاله )١(فاحتذينا بمثاله 
  . وتاب ورجع عن غوايته

. أن اخرجــوا إلى معســكركم بالنخيلــة: وأمــر علــى الحــارث الأعــور ينــادي في النــاس : قــال 
ـــك بـــن حبيـــب . أيهـــا النـــاس ، اخرجـــوا إلى معســـكركم بالنخيلـــة: فنـــادى  وبعـــث علـــي إلى مال

ودعـــا عقبـــة بـــن عمـــرو . )٢(اليربـــوعي صـــاحب شـــرطته ، فـــأمره أن يحشـــر النـــاس إلى المعســـكر 
ثم خـــرج علـــي . الأنصـــاري فاســـتخلفه علـــي الكوفـــة ، وكـــان أصـــغر أصـــحاب العقبـــة الســـبعين

  . وخرج الناس معه
عمــر حــدثني عبــد الــرحمن عــن الحــارث بــن حصــيرة ، عــن عبــد االله ابــن شــريك ، أن : نصـر 

جنـدب بـن زهـير ،  فتكلموا ، فقام )٣(الناس لما توافوا بالنخيلة قام رجال ممن كان سير عثمان 
قــد آن للــذين أخرجــوا مــن ديــارهم : والحـارث الأعــور ، ويزيــد بــن قــيس الأرحــبي فقـال جنــدب 

)٤( .  
عمــر بــن ســعد ، حــدثني يزيــد بــن خالــد بــن قطــن ، أن عليــا حــين أراد المســير إلى : نصــر 

زيـاد  يـا: النخيلة دعا زياد بن النضر ، وشريح بن هانئ ـ وكانا على مـذحج والأشـعريين ـ قـال 
على نفسك الدنيا الغرور ، ولا تأمنها علـى حـال  )٥(، اتق االله في كل ممسى ومصبح ، وخف 

  من البلاء واعلم أنك إن لم تزع 
__________________  

  . »رأينا أباك فعل ما فعل فاحتذينا مثاله « : ح ) ١(
  . ، وأثبت ما في ح» العسكر « : في الأصل ) ٢(
  . الإجلاء والإخراج من البلد: تسيير وال. أي سيرهم عثمان) ٣(
ــأ م ظلمــوا وإن االله علــى  (: وفي الكتــاب . أي آن لهــم أن يقــاتلوا. كــذا وردت العبــارة) ٤( ذين يقــاتلون ب أذن للــ

  . )الذين أخرجوا من ديارهم . نصرهم لقدير
  . ، صوابه في ح» خفف « : في الأصل ) ٥(
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ــك الأهــواء إلى كثــير مــن الضــر مخافــة مكروهــة ، )١(نفســك عــن كثــير ممــا يحــب  فكــن . سمــت ب
من البغي والظلم والعدوان ؛ فإني قد وليتك هذا الجند ، فلا تسـتطيلن  )٢(لنفسك مانعا وازعا 

وتعلــــم مــــن عــــالمهم ، وعلــــم جــــاهلهم ، واحلــــم عــــن . علــــيهم ، وإن خــــيركم عنــــد االله أتقــــاكم
  . )٣( سفيههم ، فإنك إنما تدرك الخير بالحلم ، وكف الأذى والجهل

أوصــيت يــا أمــير المــؤمنين حافظــا لوصــيتك ، مؤدبــا بأدبــك ، يــرى الرشــد في : فقــال زيــاد 
  . نفاذ أمرك ، والغي في تضييع عهدك

 )٤(فأمرهمـا أن يأخــذا في طريــق واحــد ولا يختلفــا ، وبعثهمـا في اثــني عشــر ألفــا علــى مقدمتــه 
شــريح يعتــزل بمــن معــه مــن  فأخــذ. شــريح بــن هــانئ علــى طائفــة مــن الجنــد ، وزيــاد علــى جماعــة

مـع غـلام ]  إلى علـي [ ، فكتب زياد  )٥(أصحابه على حدة ، ولا يقرب زياد بن النضر 
  : له أو مولى يقال له شوذب 

لعبد االله علي أمير المؤمنين من زياد بن النضر ، سلام عليك فإني أحمد إليـك االله الـذي لا 
ــك وليتــني أ. إلــه إلا هــو مــر النــاس ، وإن شــريحا لا يــرى لي عليــه طاعــة ولا حقــا ، أمــا بعــد فإن

  ]. والسلام . [ )٦(وذلك من فعله بي استخفاف بأمرك ، وترك لعهدك 
__________________  

  . ، صوابه في ح» يجب « : في الأصل ) ١(
ج البلاغـة . صوابه في ح» وادعا « : في الأصل ) ٢( رادعـا « : يـد بشـرح ابـن أبي الحد)  ١٦١:  ٤( وجـاء في  ـ
« .  
  . ، والصواب في ح» الجهد « : وفي الأصل . نقيض الحلم: الجهل ) ٣(
  . مقدمة الجيش ، بكسر الدال المشددة ، وعن ثعلب فتح داله) ٤(
  . فقط» زيادا « : وفي ح . تحريف» بزياد « : في الأصل ) ٥(
  ).  ٢٨٥:  ١( ، صوابه في ح » تركا « : و » استخفافا « : في الأصل ) ٦(
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  : وكتب شريح بن هانئ 
أما بعد فإن زيـاد ابـن النضـر حـين . سلام عليك ، فإني أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو

أشركته في أمرك ، ووليته جندا مـن جنـودك ، تنكـر واسـتكبر ومـال بـه العجـب والخـيلاء والزهـو 
فـإن رأي أمـير المـؤمنين أن يعزلـه عنـا . مـن القـول والفعـل )١(إلى ما لا يرضاه الرب تبارك وتعالى 

  . والسلام. ويبعث مكانه من يحب فليفعل ، فإنا له كارهون
  : فكتب إليهما علي 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
عليكما ، فـإني سلام : من عبد االله علي أمير المؤمنين إلى زياد بن النضر وشريح بن هانئ 

إني قــد وليــت مقــدمتي زيــاد بــن النضــر وأمرتــه . أحمــد إليكمــا االله الــذي لا إلــه إلا هــو أمــا بعــد فــ
عليها ، وشريح على طائفة منها أمير ، فإن أنتما جمعكما بأس فزياد بن النضـر علـى النـاس ، 

ن مقدمـــة القـــوم واعلمـــا أ. الـــتي ولينـــاه أمرهـــا )٢(وإن افترقتمـــا فكـــل واحـــد منكمـــا أمـــير الطائفـــة 
عيــــو م وعيــــون المقدمــــة طلائعهــــم ، فــــإذا أنتمــــا خرجتمــــا مــــن بلادكمــــا فلاتســــأما مــــن توجيــــه 

كـي لا يغـتر كمـا عـدو ، أو   )٣(الطلائع ، ومن نقض الشـعاب والشـجر والخمـر في كـل جانـب 
  من لدن ] والقبائل [ ولا تسيرن الكتائب . يكون لكم كمين

__________________  
  . »إلى ما لا يرضى االله تعالى به « : ح ) ١(
  . مقحمة» علي « : وكلمة » علي أمير الطائفة « : في الأصل ) ٢(
جمــع شــعبة ، : والشـعاب . الجماعــة يبعثـون في الأرض متجسســين لينظـروا هــل فيهــا عـدو أو خــوف: النفيضـة ) ٣(

ك . ير طريقـهوهو ما انشعب من التلعة والوادي ، أي عدل عنه وأخذ في طريـق غـ مـا واراك مـن : والخمـر ، بالتحريـ
  . بالقاف ، صوابه بالفاء» نقض الشعاب « : في الأصل وح . الشجر والجبال ونحوها
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فإن دهمكم داهم أو غشيكم مكروه كنتم قد تقـدمتم في . )١(الصباح إلى المساء إلا على تعبية 
،  )٢(قبل الأشراف أو سفاح الجبـال وإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم في . التعبية

مقـاتلتكم مــن وجــه واحــد أو  )٤(، وتكــون  )٣(أو أثنـاء الأ ــار ، كــي مــا يكـون ذلــك لكــم ردءا 
يــرون  )٥(واجعلــوا رقبــاءكم في صياصــي الجبــال ، وبأعــالى الأشــراف ، ومناكــب الهضــاب . اثنــين

إذا نــزلتم فــانزلوا جميعــا ،  وإيــاكم والتفــرق ،. لكــم لــئلا يــأتيكم عــدو مــن مكــان مخافــة أو أمــن فــ
ــزلتم فحفــوا عســكركم بالرمــاح والأترســة  ،  )٦(وإذا رحلــتم فــارحلوا جميعــا ، وإذا غشــيكم ليــل فن

وما أقمتم فكذلك فـافعلوا كـي لا تصـاب لكـم غفلـة ، ولا . ورماتكم يلون ترستكم ورماحكم
ار إلا كـانوا كـأ م تلفي منكم غرة ، فما قوم حفوا عسكرهم برماحهم وترستهم من ليل أو  ـ

واحرســا عســكركما بأنفسســكما ، وإياكمــا أن تــذوقا نومــا حــتى تصــبحا إلا غــرارا . في حصــون
  . ثم ليكن ذلك شأنكما ودأبكما حتى تنتهيا إلى عدوكما )٧(أو مضمضة 

__________________  
  . مقحمة» إلا « : وكلمة . الخ» إلا من لدن « : في الأصل ) ١(
أســـافلها ، حيـــث : وســـفاح الجبـــال . مـــا اســـتقبلك منهـــا: وقبلهـــا . مـــاكن العاليـــة ، جمـــع شـــرفالأ: الأشـــراف ) ٢(

  . والمعروف سفوح. ولم أجد هذا الجمع في المعاجم. يسفح منها الماء
ــال ابــــن أبي الحديــــد في ) ٣( ـــال  « ) :  ٤١٣:  ٣( قــ ـــان عـ ــوا مســــندين ظهــــورهم إلى مكـ ــرهم أن ينزلــ نى أنــــه أمــ ــ المعــ

الجبال أو منعطف الأ ار التي تجري مجرى الخنادق على العسكر ، ليأمنوا بـذلك مـن البيـات  كالهضاب العظيمة أو
  . »، وليأمنوا من إتيان العدو لهم من خلفهم 

  . »ولتكن « : في  ج البلاغة ) ٤(
ج البلاغـة بشـرح » ومناكـب الأ ـار « : في الأصـل . الموضع المرتفع: المنكب من الأرض ) ٥( ابـن ، صـوابه مـن  ـ

  ).  ٤١٢:  ٣( الحديد 
تي يتـــوقى  ـــا ، وتجمـــع علـــى أتـــراس وتـــراس وترســـة وتـــروس) ٦( ك الـــ قـــال « : وفي اللســـان . الـــترس مـــن الســـلاح تلـــ

  . »والترسة « ) :  ٢٨٥:  ١( وفي ح . »ولا نقل أترسة : يعقوب 
فشـبهه بالمضمضـة بالمـاء . يسـيغوهلمـا جعـل للنـوم ذوقـا أمـرهم أن لا ينـالوا منـه إلا بألسـنتهم ولا « : في اللسان ) ٧(

  . »وإلقائه من الفم من غير ابتلاع 



١٢٥ 

وليكن عندي كل يوم خبركمـا ورسـول مـن قبلكمـا ؛ فـإني ـ ولا شـيء إلا مـا شـاء االله ـ حثيـث 
عليكمــا في حربكمــا بــالتؤدة ، وإيــاكم والعجلــة إلا أن تمكــنكم فرصــة بعــد . الســير في آثاركمــا
تقـاتلا حـتى أقـدم عليكمـا إلا أن تبـدأ أو يأتيكمـا أمـري إن شـاء وإياكمـا أن . الإعذار والحجـة

  . والسلام. االله
  : إن عليا كتب إلى أمراء الأجناد : وفي حديث عمر أيضا بإسناده ، ثم قال 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
من عبد االله علي أمير المؤمنين ، أما بعـد فـإني أبـرأ إلـيكم وإلى أهـل الذمـة مـن معـرة الجـيش 

. ، إلا مــن جوعــة إلى شــبعة ، ومــن فقــر إلى غــنى ، أو عمــى إلى هــدى ، فــإن ذلــك علــيهم )١(
فـــاعزلوا النـــاس عـــن الظلـــم والعـــدوان ، وخـــذوا علـــى أيـــدي ســـفهائكم ، واحترســـوا أن تعملــــوا 

قـل مـا يعبـأ  (: أعمالا لا يرضى االله  ا عنا فيرد علينا وعليكم دعاءنا ، فإن االله تعالى يقول 
فإن االله إذا مقت قوما من السـماء . )فسوف يكون لزاما . دعاؤكم فقد كذبتم بكم ربي لولا

، ولا الجنــد حســن ســيرة ، ولا الرعيــة معونــة ،  )٢(هلكــوا في الأرض ، فــلا تــألوا أنفســكم خــيرا 
ــــدنا  )٣(ولا ديــــن االله قــــوة ، وأبلــــوا في ســــبيله  ــــيكم ، فــــإن االله قــــد اصــــطنع عن مــــا اســــتوجب عل

. ولا قـوة إلا بـاالله. نشـكره بجهـدنا ؛ وأن ننصـره مـا بلغـت قوتنـا] ا أن يجب علين[ وعندكم ما 
  . وكتب أبو ثروان

__________________  
  . أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زروعهم شيئا بغير علم: معرة الجيش ) ١(
  . ، صوابه في ح» لا تدخروا أنفسكم « : وفي الأصل . أي لا يدعه ولا يزال يفعله: يقال فلان لا يألو خيرا ) ٢(
  . ، صوابه في ح» وأبلوه « : في الأصل ) ٣(



١٢٦ 

وكتب إلى جنوده يخبرهم بالذي لهم والذي علـيهم : وفي كتاب عمر بن سعد أيضا : قال 
 :  

أمـا بعـد فـإن االله جعلكـم في الحـق جميعـا سـواء ، أسـودكم  .من عبـد االله علـي أمـير المـؤمنين
، وجعلكم من الوالي وجعـل الـوالي مـنكم بمنزلـة الوالـد مـن الولـد ، وبمنزلـة الولـد مـن  )١(وأحمركم 

الوالد الذي لا يكفيهم منعه إياهم طلب عدوه والتهمة بـه ، مـا سمعـتم وأطعـتم وقضـيتم الـذي 
فـإذا فعـل ذلـك . م والتعديل بينكم ، والكـف عـن فيـئكموإن حقكم عليه إنصافك. )٢(عليكم 

معكم وجبت علـيكم طاعتـه بمـا وافـق الحـق ، ونصـرته علـى سـيرته ، والـدفع عـن سـلطان االله ، 
الوزعـة الـذين يـدفعون عـن الظلـم ـ فكونـوا لـه أعوانـا : فـإنكم وزعـة االله في الأرض ـ قـال عمـر 

  . إن االله لا يحب المفسدين. حهاولدينه أنصارا ، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلا
  . ومرت جنازة على علي وهو بالنخيلة: قال 
قـال : عمر بن سعد ، حدثني سعد بن طريف عن الأصبغ بن نبانة عن علـي قـال : نصر 

مــا يقــول النــاس في هــذا القــبر؟ ـ وفي النخيلــة قــبر عظــيم يــدفن اليهــود موتــاهم حولــه ـ : علــي 
ذا قــبر هــود النــبي صــلى االله عليــه وســلم لمــا أن عصــاه قومــه يقولــون هــ: فقــال الحســن بــن علــي 

بــن يعقـوب بــن  )٣(كــذبوا ، لأنـا ، أعلــم بـه مــنهم ، هـذا قــبر يهـودا : قـال . جـاء فمـات هاهنــا
  ثم قال . )٤(إسحاق بن إبراهيم ، بكر يعقوب 

__________________  
  . ١١٣انظر ما مضى ص ) ١(
  . إلى هنا ليس في ح» الولد « الكلام بعد ) ٢(
هــود ( صـوا ما مــا أثبـت كمـا في القــاموس مـادة » يهــوذا « ) :  ٢٨٦:  ١( وفي ح » يهـود « : في الأصـل ) ٣(

  . » يهودا معرب يهوذا بذال معجمة ، ابن يعقوب « : وفي شفاء الغليل للخفاجي ). 
  ).  ٢٧ ٢٣:  ٣٥( انظر التكوين . وأمه ليئة» وبين رأ« الحق أن بكر يعقوب هو ) ٤(



١٢٧ 

علــي شــاطئ : أيــن منزلــك؟ قــال : فــأتى بشــيخ كبــير ، فقــال : ؟ قــال )١(هاهنــا أحــد مــن مهــرة 
فمــا يقــول قومــك : قــال . قريــب منــه] أنــا : [ ؟ قــال )٢(أيــن مــن الجبــل الأحمــر : قــال . البحــر

بـــن  )٣(ك قـــبر هـــود ، وهـــذا قـــبر يهـــودا كـــذبوا ، ذا: قـــال . قـــبر ســـاحر: يقولـــون : فيـــه؟ قـــال 
 )٤(يحشــر مــن ظهــر الكوفــة ســبعون ألفــا علــى غــرة الشــمس ] :  ثم قــال . [ يعقــوب بكــره

  . يدخلون الجنة بغير حساب
بعـث قـيس بـن سـعد الأنصـاري مـن الكوفـة : وفي حديث عمـر بـن سـعد قـال : قال نصر 

  . إلى مصر أميرا عليها
بي سـفيان مكـان علـى بالنخيلـة ومعسـكره  ـا ـ ومعاويـة بدمشـق قـد فلمـا بلـغ معاويـة بـن أ

ألبس منبر دمشق قميص عثمان وهـو مخضـب بالـدم ، وحـول المنـبر سـبعون ألـف شـيخ يبكـون 
  : لا تجف دموعهم على عثمان ـ خطب معاوية أهل الشام فقال ] حوله [ 

، واالله مــــا قتــــل  يــــا أهــــل الشــــام ، قــــد كنــــتم تكــــذبوني في علــــي ، وقــــد اســــتبان لكــــم أمــــره
خليفـــتكم غـــيره ، وهـــو أمـــر بقتلـــه ، وألـــب النـــاس عليـــه ، وآوى قتلتـــه ، وهـــم جنـــده وأنصـــاره 

يــا أهــل الشــام ، االله االله في . لإبــادتكم] وديــاركم [ وأعوانــه ، وقــد خــرج  ــم قاصــدا بلادكــم 
. )٥(عثمــان ، فأنـــا ولي عثمـــان وأحـــق مــن طلـــب بدمـــه ، وقـــد جعــل االله لـــولي المظلـــوم ســـلطانا 

  ؛ فقد صنع ] المظلوم [ فانضروا خليفتكم 
__________________  

  . وهم حي من اليمن. مهرة ، بالفتح ، ابن حيدان بن عمران بن الحاف بن قضاعة) ١(
  . فقط» أين أنت من الجبل « : ح ) ٢(
  . من الصفحة السابقة ٣وانظر التنبيه رقم » يهود « : في الأصل ) ٣(
  . ، وأثبت ما في ح» الشمس والقمر « : وفي الأصل . أوله: كل شيء   وغرة. أي مطلعها) ٤(
  . »لولى المقتول ظلما سلطانا « : ح ) ٥(



١٢٨ 

بــه القــوم مــا تعلمــون ، قتلــوه ظلمــا وبغيــا ، وقــد أمــر االله بقتــال الفئــة الباغيــة حــتى تفــئ إلى أمــر 
  ]. ثم نزل . [ االله

ـــأعطوه الطاعـــة ، وانقـــادوا لـــه وجمـــع إليـــه أطرافـــه  ، واســـتعمل علـــى فلســـطين ثلاثـــة رهـــط ف
فجعلهـــم بـــإزاء أهـــل مصـــر ليغـــيروا علـــيهم مـــن خلفهـــم ، وكتـــب إلى معتزلـــة أهـــل مصـــر ، وهـــم 
يومئذ يكاتبون معاوية ولا يطيقـون مكـاثرة أهـل مصـر ، إن تحـرك قـيس عامـل علـي علـى مصـر 

أمـرهم معاويـة  وأمـراء فلسـطين الـذين. وفيها معاوية بن خـديج ، وحصـين بـن نمـير. أن يثبتوا له
واســتعمل . حبــاب بــن أسمــر ، وسمــير بــن كعــب بــن أبي الحمــيري ، وهيلــة بــن ســحمة: عليهــا 

على أهل حمص محول بـن عمـرو بـن داعيـة ، واسـتخلف علـى أهـل دمشـق عمـار بـن السـعر ، 
  . )١(واستعمل على أهل قنسرين صيفي بن علية بن شامل 

ـــــ   ــــ
  ه في الجزء الثالث خروج آخر الجزء الثاني من الأصل ، ويتلو 
  وصلى االله على . علي رضي االله عنه إلى النخيلة

  سيدنا محمد النبي وآله وسلم 
__________________  

خة التيموريـة ، وقيـده بالضـبط الـذي أثبـت)  ٦٤:  ١٨( ترجم له ابن عسـاكر في تاريخـه ) ١( : وفي الأصـل  . النسـ
  . ، تحريف» صيفي بن عيلة بن سائل « 
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  الجزء الثالث 

  من كتاب صفين 

  احم لنصر بن مز 
  رواية أبي محمد سليمان بن الربيع بن هشام النهدي الخزاز 

  رواية أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن الوليد 
  . رواية أبي الحسن محمد بن ثابت

  رواية أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحريري 
  رواية أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي 

  رواية أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي 
  سماع مظفر بن علي بن محمد بن زيد بن ثابت المعروف بابن المنجم ـ غفر االله له 



١٣٠ 



١٣١ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
و البركات عبد الوهاب بن المبارك بـن أحمـد بـن الحسـن أخبرنا الشيخ الثقة شيخ الإسلام أب

أخبرنا أبو الحسـين المبـارك بـن عبـد الجبـار بـن أحمـد الصـيرفي بقـراءتي عليـه في : الأنماطي ، قال 
ربيع الآخر من سنة أربع وثمانين وأربعمائة ، قال أبو يعلى أحمد بـن عبـد الواحـد بـن محمـد بـن 

ت ابـن عبـد االله بـن محمـد بـن ثابـت الصـيرفي ، قـال أبـو جعفر ، قـال أبـو الحسـن محمـد بـن ثابـ
الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة ، قال أبو محمد سليمان بن الربيع بن هشـام النهـدي 

  : الخزاز قال أبو الفضل نصر بن مزاحم 
  خروج علي رضي االله عنه من النخيلة 

حـــدثني رجـــل مـــن :  عمــرو بـــن شمـــر ، وعمــر بـــن ســـعد ، ومحمـــد بــن عبـــد االله ، قـــال عمــر
لمـا : الأنصار عـن الحـارث بـن كعـب الـوالبي ، عـن عبـد الـرحمن بـن عبيـد بـن أبي الكنـود ، قـال 
  : أراد علي الشخوص من النخيلة قام في الناس لخمس مضين من شوال يوم الأربعاء فقال 

ـــه إلا االله ونحـــن  )١(الحمـــد الله غـــير مفقـــود الـــنعم  علـــى ولا مكافـــأ الإفضـــال ، وأشـــهد ألا إل
إني قـد بعثــت . ذلكـم مـن الشــاهدين ، وأشـهد أن محمـدا عبــده ورسـوله  أمــا بعـد ذلكـم فــ

  مقدماتي ، وأمر م بلزوم هذا 
__________________  

  . بشرح ابن أبي الحديد)  ٢٨٧:  ١( صوابه في  ج البلاغة » غير معقود النعم « : في الأصل ) ١(
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إلى شـرذمة مـنكم مـوطنين  )٢(م أمري ، فقد أردت أن أقطع هـذه النطفـة حتى يأتيه )١(الملطاط 
، فأ ضــهم معكــم إلى أعــداء االله ، إن شــاء االله ، وقــد أمــرت علــى المصــر  )٣(بأكنــاف دجلــة 

فإيـــاكم والتخلـــف والـــتربص ؛ فـــإني قـــد . ولا نفســـي )٤(عقبـــة بـــن عمـــرو الأنصـــاري ، ولم الكـــم 
ــك بــن حبيــب اليربــوعي ، وأم ــترك متخلفــا إلا ألحقــه بكــم عــاجلا إن شــاء خلفــت مال رتــه ألا ي

  . االله
يا أمير المؤمنين ، واالله لا يتخلف عنك إلا ظنـين : فقام إليه معقل بن قيس الرياحي فقال 

: قـال علـي . فـأمر مالـك بـن حبيـب أن يضـرب أعنـاق المتخلفـين. ، ولا يتربص بك إلا منافق
وأراد قـــوم أن يتكلمـــوا فـــدعا بدابتـــه . شـــاء االلهقـــد أمرتـــه بـــأمرى ؛ ولـــيس مقصـــرا في أمـــري إن 

 )٥(فلمــا جلــس . »بســم االله  «: فجاءتــه ، فلمــا أراد أن يركــب وضــع رجلــه في الركــاب وقــال 
وإنـا إلى ربنـا لمنقلبـون . سـبحان الـذي سـخر لنـا هـذا ومـا كنـا لـه مقـرنين (: على ظهرهـا قـال 

بــة المنقلــب ، والحــيرة بعــد اليقــين ، اللهــم إني أعــوذ بــك مــن وعثــاء الســفر ، وكآ: ثم قــال . )
اللهــم أنــت الصــاحب في الســفر ، والخليفــة في الأهــل ، . وســوء المنظــر في الأهــل والمــال والولــد

  ولا يجمعهما غيرك ، لأن المستخلف 
__________________  

ج البلاغـــة ) ١( الســـمت الـــذي أمـــرهم : بالملطـــاط هــا هنـــا  يعـــنى : أقـــول « : قــال الرضـــي في تعليقـــه علـــى  ــ
  . »وأصله ما استوى من الأرض . ويقال ذلك أيضا لشاطئ البحر. بلزومه ، وهو شاطئ الفرات

  . »وهو من غريب العبارات وعجيبها . يعني بالنطفة ماء الفرات« : قال الرضي ) ٢(
  . يقال وطن بالمكان وأوطن والأخيرة أعلى) ٣(
  ).  ٢٨٧:  ١( ، صوابه في ح » ولم آلوكم « : في الأصل . أي ما يتركه: يقال ما يألو الشيء ) ٤(
  . تحريف» ملس « : في الأصل ) ٥(



١٣٣ 

  . )١(لا يكون مستصحبا ؛ والمستصحب لا يكون مستخلفا 
  : وهو يقول ) ربيعة تميم ( ثم خرج وخرج أمامه الحر بن سهم بن طريف الربعي 

  وأمـــــــــــــــي الشـــــــــــــــاما يـــــــــــــــا فرســـــــــــــــي ســـــــــــــــيري

)٢(وقطعــــــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــــــزون والأعلامــــــــــــــــــــــــــا    
  

    
ــــــــــــــــــــذى مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــالف الإمامــــــــــــــــــــا   وناب

  إنى لأرجــــــــــــــــــــــــــــــو إن لقينــــــــــــــــــــــــــــــا العامــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــــــــــة الطعامـــــــــــــــــــــــــــا   جمـــــــــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــــــــني أمي

  أن نقتــــــــــــــــــــــــــــــل العاصــــــــــــــــــــــــــــــي والهمامــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  اوأن نزيل من رجال هام

يـا :  وقـال مالـك بـن حبيـب ـ وهـو علـى شـرطة علـي ـ وهـو آخـذ بعنـان دابتـه : قـال 
أمير المـؤمنين ، أتخـرج بالمسـلمين فيصـيبوا أجـر الجهـاد والقتـال وتخلفـني في حشـر الرجـال؟ فقـال 

إ ــم لـن يصــيبوا مــن الأجـر شــيئا إلا كنــت شـريكهم فيــه ، وأنــت هاهنـا أعظــم غنــاء : لـه علــي 
فخرج علي حتى إذا جاز . سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين: فقال . لو كنت معهم )٣(منك عنهم 

  . حد الكوفة صلى ركعتين
إســرائيل بــن يــونس ، عــن أبي إســحاق الســبيعي ، عــن عبــد الــرحمن بــن يزيــد ، أن : نصــر 

  . عليا صلى بين القنطرة والجسر ركعتين
__________________  

أمــير المــؤمنين  وقــد قفــاه. وابتــداء هــذا الكــلام مــروي عــن رســول االله « : قــال الرضــي في  ــج البلاغــة ) ١(
ــأبلغ كــلام ، وتممــه بأحســن تمــام ، مــن قولــه   : ووعثــاء الســفر . »ولا يجمعهمــا غــيرك ، إلى آخــر الفصــل : ب
  . الرجوع: والمنقلب . مشقته

  ).  ١٣٠:  ١١( انظر الأغاني ) ٢(
  . »عنهم منك « ) :  ٢٧٧:  ١( ح ) ٣(
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. قـال علـي ، عـن آبائـه عـن علـي  عمـرو بـن خالـد ، عـن أبي الحسـين زيـد بـن: نصر 
فتقـــدم : قــال . خــرج علــي وهــو يريــد صــفين حــتى إذا قطــع النهــر أمــر مناديــه فنــادى بالصــلاة

  : فصلى ركعتين ، حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا فقال 
، ومــن  )١(يأيهــا النــاس ، ألا مــن كــان مشــيعا أو مقيمــا فليــتم الصــلاة فإنــا قــوم علــى ســفر 

  . ركعتان] المفروضة [ والصلاة . )٢(فلا يصم المفروض صحبنا 
  : ثم رجع إلى حديث عمر بن سعد ، قال : قال 

، فصـلى  ـا العصـر  )٣(ثم خرج حتى أتى دير أبي موسى ، وهـو مـن الكوفـة علـى فرسـخين 
ـــنعم ، ســـبحان ذي القـــدرة « : ، فلمـــا انصـــرف مـــن الصـــلاة قـــال  )٤( ســـبحان ذي الطـــول وال

أســأل االله الرضــا بقضــائه ، والعمــل بطاعتــه ، والإنابــة إلى أمــره ، فإنــه سميــع الــدعاء . والإفضــال
، بــين موضــع حمــام أبى بــردة وحمــام عمــر ، فصــلى  )٥(ثم خــرج حــتى نــزل علــى شــاطئ نــرس . »

  : انصرف قال بالناس المغرب فلما 
الحمد الله كلمـا وقـب ] و [ الحمد الله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ، « 

  . »ليل وغسق ، والحمد الله كلما لاح نجم وخفق 
__________________  

  . أي مسافرون: وسفر ، بالفتح . »قوم سفر « : ح ) ١(
  . »فلا يصومن المفروض « ) :  ٢٧٧:  ١( ح ) ٢(
  . لم يذكره ياقوت) ٣(
  . التذكير للدير ، والتأنيث للبقعة» به العصر « : ح ) ٤(
« : وفي الأصـل .  ر حفره نرسـي بـن  ـرام بنـواحي الكوفـة ، مأخـذه مـن الفـرات: نرس ، بفتح النون في أوله ) ٥(

  . صوابه ما أثبت من ح ومعجم البلدان. بالباء» البرس 
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فيهـا نخـل طـوال إلى ] و [ ،  )١( شـخص حـتى بلـغ قبـة قبـين ثم أقام حـتى صـلى الغـداة ، ثم
ثم . )والنخـــل باســـقات لهـــا طلـــع نضـــيد  (: فلمـــا رآهـــا قـــال . جانـــب البيعـــة مـــن وراء النهـــر

  . أقحم دابته النهر فعبر إلى تلك البيعة فنزلها فمكث  ا قدر الغداة
إني لأنظـر إلى : قـال  )٣(ـ عن عمـه ابـن مخنـف  )٢(عمر ، عن رجل ـ يعني أبا مخنف : نصر 

إن ببابل أرضا قد خسـف  ـا ، . وهو يساير عليا ببابل ، وهو يقول )٤(أبي ، مخنف بن سليم 
فحـرك دابتـه وحـرك النـاس دوا ـم في : قـال . فحرك دابتك لعلنا أن نصلى العصر خارجـا منهـا

  . نزل فصلى بالناس العصر )٥(أثره ، فلما جاز جسر الصراة 
  ني عمر بن عبد االله بن يعلى بن مرة الثقفي ، عن أبيه عمر ، حدث: نصر 

__________________  
  . محرف» يبين « : وفي ح . قبين ، بضم القاف وتشديد الباء المكسورة بعده) ١(
يى بـن سـعيد بـن مخنـف بـن ســليم الأزدي الغامـدي ، شـيخ مـن أصـحاب الأخبــار ) ٢( أبـو مخنـف ، هـو لـوط بـن يحــ

ومـات . ق بن زهير ، وجابر الجعفي ، ومجالد ، وروي عنه المدائني ، وعبد الرحمن بـن مغـراءروي عن الصع. بالكوفة
  . ليبسك ٩٣وابن النديم )  ٢٩٢:  ٤( ولسان الميزان  ٢٤٨منتهي المقال . قبل السبعين ومائة

ــف بـــن ســليم الأزدي) ٣(  ٢٩٩ذكــره صـــاحب منتهــى المقـــال في . لمخنــف أولاد ، أحــدهم أبـــو رملــة عــامر بـــن مخن
وثالث ذكره صاحب لسان الميـزان . والآخر حبيب بن مخنف ذكره الحافظ أبو عمرو. وقال إنه روى عن أبيه مخنف

  . وهو محمد بن مخنف)  ٣٧٥:  ٥( 
حابي . ٢٩٩ومنتهــى المقــال  ٢٨٩مخنــف ، بكســر المــيم ، وســليم ، بضــم الســين ، كمــا في الاشــتقاق ) ٤( وهــو صــ

  . ٧٨٤٢ترجم له في الإصابة 
وهـو مـن أ ـار .  ر يأخذ من  ر عيسى من بلدة يقال لها المحول ، بينها وبين بغداد فرسخ: الصراة ، بالفتح ) ٥(

  . »الفرات « : وفي ح . تحريف» الصراط « : وفي الأصل . الفرات
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وحضــرت الصــلاة صــلاة : قــال . كنــت مــع علــي أســير في أرض بابــل: قــال  )١(عــن عبــد خــير 
حـــتى أتينـــا علـــى : قـــال . مـــن الآخـــر )٢( نـــأتي مكانـــا إلا رأينـــاه أفـــيح فجعلنـــا لا: قـــال . العصـــر

: قـال . فنـزل علـي ونزلـت معـه: قـال . مكان أحسن ما رأينا ، وقد كادت الشـمس أن تغيـب
فصـــلينا العصـــر ، ثم غابـــت : قـــال . فـــدعا االله فرجعـــت الشـــمس كمقـــدارها مـــن صـــلاة العصـــر
فبــات بســاباط ، فأتــاه دهاقينهــا  )٣(نهــا الشــمس ، ثم خــرج حــتى أتــى ديــر كعــب ، ثم خــرج م

فلمـا أصـبح وهـو بمظلـم . لا ، لـيس ذلـك لنـا علـيكم: والطعـام ، فقـال  )٤(يعرضون عليه النزل 
  . )أتبنون بكل ريع آية تعبثون  (: ساباط قال  )٥(

  : وبلغ عمرو بن العاص مسيره فقال : قال 
ـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــافلا   لا تحســـــــــــــــــــــــبني ي

)٦(لأوردن الكوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابلا    
  

    
  بجمعي العام وجمعي قابلا 

  : فقال علي 
  لأوردن العاصـــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــن العاصـــــــــــــــــــــــــي

  اصـــــــــــــــــــيســـــــــــــــــــبعين ألفـــــــــــــــــــا عاقـــــــــــــــــــدي النو    

    
__________________  

بي ولم يســمع منــه. هــو عبــد خــير بــن يزيــد الهمــداني ، أبي عمــارة الكــوفي) ١( الإصــابة . أدرك الجاهليــة وأدرك زمــن النــ
  . و ذيب التهذيب ٦٣٦٠

  . »أقبح « : وفي الأصل وح . أفيح من الفيح وهو الخصب والسعة) ٢(
  . »ثم خرج منه « ) :  ٢٧٧:  ١( ح ) ٣(
  . ، وأثبت ما في ح» النزول « : وفي الأصل . ما يهيأ للضيف: النزل ، بضم وبضمتين ) ٤(
  . مضاف إلى ساباط التي قرب المدائن: قال ياقوت ) ٥(
  . بالفتح ، وهي جماعة الخيل جمع قنبلة ،: القنابل ) ٦(

    



١٣٧ 

  مســـــــــــــــــــــــــــــتحقبين حلـــــــــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــــــــــدلاص

)١(قـــــــــــــد جنبـــــــــــــوا الخيـــــــــــــل مـــــــــــــع القـــــــــــــلاص    
  

    
   )٢(أسود غيل حين لا مناص 

  : وكتب علي إلى معاوية : قال 
  أصــــــــبحت مــــــــنى يــــــــا ابــــــــن حــــــــرب جــــــــاهلا

ـــــــــــــــــــــــــــــرام مـــــــــــــــــــــــــــــنكم الكـــــــــــــــــــــــــــــواهلا      إن لم ن

    
  بـــــــــــــــــــــــالحق والحـــــــــــــــــــــــق يزيـــــــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــــــاطلا

ــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــام وعــــــــــــــــــام قــــــــــــــــــابلا      هــــــــــــــــــذا ل

    
وبلـــغ أهـــل العـــراق مســــير معاويـــة إلى صـــفين ونشـــطوا وجــــدوا ، غـــير أنـــه كـــان مــــن : قـــال 

الأشعث بن قيس شئ عند عزل علي إياه عـن الرياسـة ، وذلـك أن رياسـة كنـدة وربيعـة كانـت 
للأشعث ، فدعا علي حسان بن مخدوج ، فجعل له تلك الرياسة ، فتكلم في ذلك أناس من 

وهـانئ بـن عـروة ، فقـاموا إلى  )٣(دي الطائي ، وزحر بـن قـيس أهل اليمن ، منهم الأشتر ، وع
يا أمير المؤمنين ، إن رياسة الأشعث لا تصلح إلا لمثله ، وما حسـان بـن مخـدوج : علي فقالوا 

يــــا هــــؤلاء رجــــل برجــــل ، ولــــيس : فغضــــب ربيعــــة ، فقــــال حريــــث بــــن جــــابر . مثــــل الأشــــعث
فقال . لسنا ندفع فضل صاحبكم وشرفهبصاحبنا عجز في شرفه وموضعه ، ونجدته وبأسه ، و 

  : النجاشي في ذلك 
  رضـــــــــــــينا بمـــــــــــــا يرضـــــــــــــى علـــــــــــــي لنـــــــــــــا بـــــــــــــه

ـــــــــــاخر      وإن كـــــــــــان فيمـــــــــــا يـــــــــــأت جـــــــــــدع المن

    
  وصــــــــــــــــي رســــــــــــــــول االله مــــــــــــــــن دون أهلــــــــــــــــه

)٤(ووارثــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــد العمــــــــــــــــــوم الأكــــــــــــــــــابر    
  

    
__________________  

ــة الخيــــل وصــــيانتها) ١( ــوا الإبــــل وقرنــــوا إليهــــا الخيــــل لإراحــ ــا ركبــ انظــــر . كانــــت العــــرب إذا أرادت حربــــا فســــاروا إليهــ
  . ٣٩المفضليات الخمس 

  ). بولاق  ٩٠:  ٢( انظر لأقوال النحاة في مثل هذه العبارة خزانة البغدادي ) ٢(
  . ١٥ بالجيم ، صوابه بالحاء كما سبق في ص» زجر « : في الأصل ) ٣(
  . جمع العم أعمام وعموم وعمومة) ٤(
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ـــــــــه ـــــــــابن مخـــــــــدوج فقلنـــــــــا الرضـــــــــا ب   رضـــــــــى ب

  رضـــــــــــــــــاك وحســـــــــــــــــان الرضـــــــــــــــــا للعشـــــــــــــــــائر   

    
  وللأشـــــــــــعث الكنـــــــــــدي في النـــــــــــاس فضـــــــــــله

  توارثـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــابر بعـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــابر   

    
  متـــــــــــــــــــــــــــــوج آبـــــــــــــــــــــــــــــاء كـــــــــــــــــــــــــــــرام أعـــــــــــــــــــــــــــــزة

  إذ الملـــــــــــــك في أولاد عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن عـــــــــــــامر   

    
  فلـــــــــــــــــــــــولا أمـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين وحقـــــــــــــــــــــــه

  لأشـــــــــــــجينا حريـــــــــــــث بـــــــــــــن جـــــــــــــابرعلينـــــــــــــا    

    
  فــــــــــــــــــلا تطلبنــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــا حريــــــــــــــــــث فإننــــــــــــــــــا

  لفومــــــــــــــــــــك؟؟ ردء في الأمــــــــــــــــــــور الغــــــــــــــــــــوامر   

    
  ومـــــــــا بـــــــــابن مخـــــــــدوج بـــــــــن ذهـــــــــل نقيصـــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــا في وائـــــــــــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــــــــــوائر     )١(ولا قومن
  

    
  ولــــــــــــــيس لنــــــــــــــا إلا الرضــــــــــــــا بــــــــــــــابن حـــــــــــــــرة

  أشــــــــــــــــــم طويــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــاعدين مهــــــــــــــــــاجر   

    
  علــــــــــــــــى أن في تلــــــــــــــــك النفــــــــــــــــوس حــــــــــــــــزازة

)٢(وصـــــــــــــــــدعا يؤتيـــــــــــــــــه أكـــــــــــــــــف الجـــــــــــــــــوابر    
  

    
ما رأيت قوما أبعـد : وغضب رجال اليمنية ، فأتاهم سعيد بن قيس الهمداني فقال : قال 

رأيــا مــنكم ، أرأيــتم إن عصــيتم علــى علــي هــل لكــم إلي عــدوه وســيلة؟ وهــل في معاويــة عــوض 
ضـر؟ القـول مـا قـال بالعراق ، أو تجد ربيعـة ناصـرا مـن م )٣(منه ، أو هل لكم بالشام من بدله 

  . ، والرأي ما صنع
يا هـؤلاء ، لا تجزعـوا ؛ فإنـه إن كـان الأشـعث ملكـا : فتكلم حريث بن جابر فقال : قال 

فقـــال . في الجاهليـــة وســـيدا في الإســـلام فـــإن صـــاحبنا أهـــل هـــذه الرياســـة ومـــا هـــو أفضـــل منهـــا
  لك راية كندة ، ولي راية : حسان للأشعث 

__________________  
  . جمع عائر ، وهو الذي لا يدري من أين أتى ، وأصل ذلك في السهام: العوائر ) ١(
ــأه : وأتــاه االله « : وفيــه . »أصــلحت مجــراه : أتيــت المــاء « : وفي اللســان . يهيئــه ويصــلحه: يؤتيــه ) ٢( وفي . »هي

  . والوجه ما أثبت. مع ضبطها بضم الياء وفتح الهمزة» يأبيه « : الأصل 
  . »أو هل لك بالشام من بدلة بالعراق « : صل في الأ) ٣(
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فهــو لي ، ومــا كــان لي فهــو  )١(معــاذ االله ، لا يكــون هــذا أبــدا ، مــا كــان لــك : فقــال . ربيعــة
  . لك

ــك بــن هبــيرة فقــال  اقــذفوا إلى الأشــعث شــيئا : وبلــغ معاويــة مــا صــنع بالأشــعث فــدعا مال
ــك بــن هبــيرة إلى فــدعوا شــاعرا لهــم فقــال هــذه الأبيــا.  يجونــه علــى علــي ت ، فكتــب  ــا مال

  : الأشعث ، وكان له صديقا ، وكان كنديا 
  مـــــــــــن كــــــــــــان في القـــــــــــوم مثلوجــــــــــــا بأســــــــــــرته

  فـــــــــــــــــــــــاالله يعلـــــــــــــــــــــــم أني غـــــــــــــــــــــــير مثلــــــــــــــــــــــــوج   

    
  زالــــــــت عــــــــن الأشــــــــعث الكنــــــــدي رياســــــــته

  واســـــــــتجمع الأمــــــــــر حســــــــــان بــــــــــن مخــــــــــدوج   

    
  يــــــــــــــــا للرجــــــــــــــــال لعــــــــــــــــار لــــــــــــــــيس يغســــــــــــــــله

  مــــــــــــــاء الفــــــــــــــرات وكــــــــــــــرب غــــــــــــــير مفــــــــــــــروج   

    
  تــــــــــــــرض كنــــــــــــــدة حســــــــــــــانا بصــــــــــــــاحبها إن

  يــــــــــــرض الــــــــــــدناة ومــــــــــــا قحطــــــــــــان بـــــــــــــالهوج   

    
  هــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــرك عــــــــــــــــار لــــــــــــــــيس ينكــــــــــــــــره

  أهــــــــــــــــل العــــــــــــــــراق وعــــــــــــــــار غــــــــــــــــير ممــــــــــــــــزوج   

    
ـــــــــــــن قـــــــــــــيس همامـــــــــــــا في أرومتـــــــــــــه   كـــــــــــــان اب

  ضــــــــــــــخما يبــــــــــــــوء بملــــــــــــــك غــــــــــــــير مفلــــــــــــــوج   

    
  ثم اســــــــــــــــــــــــــتقل بعــــــــــــــــــــــــــار في ذوي يمــــــــــــــــــــــــــن

  والقــــــــــــــــــوم أعــــــــــــــــــداء يــــــــــــــــــاجوج ومــــــــــــــــــاجوج   

    
  لـــــــــــــــــــــــه إن الــــــــــــــــــــــذين تولــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــالعراق

ـــــــــــــــــــروجلا يســـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــح ف   تطيعون طـــــــــــــــــــرا ذب

    
  ليســـــــــــــت ربيعـــــــــــــة أولى بالـــــــــــــذي حـــــــــــــذيت

)٢(مـــــــن حـــــــق كنـــــــدة ، حـــــــق غـــــــير محجـــــــوج    
  

    
يــا أهــل الــيمن مــا يريــد : فلمــا انتهــى الشــعر إلى أهــل الــيمن قــال شــريح بــن هــانئ : قــال 

وإن حسان بن مخدوج مشى إلى الأشعث بـن قـيس . صاحبكم إلا أن يفرق بينكم وبين ربيعة
  إن : ايته حتى ركزها في داره ، فقال الأشعث بر 

__________________  
  . »ذلك « : في الأصل ) ١(
  . العطية: والحذوة . أعطيت: حذيت ) ٢(



١٤٠ 

، ومعاذ االله أن يغـيرني  )١(هذه الراية عظمت على علي ، وهو واالله أخف علي من زف النعام 
يـــا أمـــير : فعـــرض عليـــه علـــي بـــن أبي طالـــب أن يعيـــدها عليـــه فـــأبي وقـــال : قـــال . ذلـــك لكـــم

فقـال لـه . أنا أشركك فيه: فقال له علي . المؤمنين ، إن يكن أولها شرفا فإنه ليس آخرها بعار
  . فولاه على ميمنته ، وهي ميمنة أهل العراق. ذلك إليك: الأشعث 
أخـذ مالـك بـن حبيـب رجـلا وقـد تخلـف عـن علـي فضـرب عنقـه فبلـغ ذلـك قومـه و : وقـال 

لعلــه أن يقــر لنــا بقتلــه ؛ فإنــه رجــل  )٢(انطلقــوا بنــا إلى مالــك فنتســقطه : فقــال بعضــهم لــبعض 
اخرجـوا . أخـبركم أن الناقـة تـرأم ولـدها: يا مالك ، قتلت الرجـل؟ قـال : فجاءوا فقالوا . أهوج

  . أني قتلتهأخبرتكم . عني قبحكم االله
، قال أبو حيان التميمي ، عن أبي عبيدة ، عـن هرثمـة  )٣(حدثني مصعب بن سلام : قال 

غزونا مع علي بن أبي طالب غزوة صفين ، فلما نزلنا بكـربلا صـلى بنـا صـلاة : بن سليم قال 
واهــا لــك أيتهــا التربــة ، ليحشــرن منــك قــوم : ، فلمــا ســلم رفــع إليــه مــن تربتهــا فشــمها ثم قــال 

إلى امرأتـه ـ وهـي جـرداء بنـت سمـير  )٤(فلما رجـع هرثمـة مـن غزوتـه . دخلون الجنة بغير حسابي
ألا أعجبـك مـن صـديقك أبي الحسـن؟ لمـا نزلنـا  : ، وكانت شيعة لعلي ـ فقال لها زوجها هرثمـة 

  واها لك يا تربة ، ليحشرن منك قوم : كربلا رفع إليه من تربتها فشمها وقال 
__________________  

  . ريشه الصغير: زف النعام ، بالكسر ) ١(
ذب ، أو يبــوح : وتســقطه واستســقطه « : في اللســان ) ٢( طلــب ســقطه وعالجــه علــى أن يســقط فيخطــئ ، أو يكــ

  : تحريف » فنسقطه « : وفي الأصل . »بما عنده 
  . ) ١٠٨:  ١٣( وترجمة مصعب في تاريخ بغداد . تحريف» سلم « : في الأصل ) ٣(
   .»من غزاته « ) :  ٢٧٨:  ١( ح  )٤(



١٤١ 

دعنــا منــك أيهــا الرجــل ، فــإن أمــير : يــدخلون الجنــة بغــير حســاب ومــا علمــه بالغيــب؟ فقالــت 
فلما بعث عبيـد االله بـن زيـاد البعـث الـذي بعثـه إلى الحسـين بـن علـي . المؤمنين لم يقل إلا حقا

 القــوم وحســين كنــت فــيهم في الخيــل الــتي بعــث إلــيهم ، فلمــا انتهيــت إلى: وأصــحابه ، قــال 
وأصحابه عرفت المنـزل الـذي نـزل بنـا علـي فيـه والبقعـة الـتي رفـع إليـه مـن ترا ـا ، والقـول الـذي 
قالــه ، فكرهــت مســيري ، فأقبلــت علــى فرســي حــتى وقفــت علــى الحســين ، فســلمت عليــه ، 

ا يـ: معنا أنت أو علينا؟ فقلت : وحدثته بالذي سمعت من أبيه في هذا المنزل ، فقال الحسين 
فقـال . أخاف عليهم من ابن زيـاد )١(تركت أهلي وولدي . لا معك ولا عليك. ابن رسول االله

فــول هربــا حــتى لا تــرى لنــا مقــتلا ، فوالــذي نفــس محمــد بيــده لا يــرى مقتلنــا اليــوم : الحســين 
فأقبلت في الأرض هاربـا حـتى خفـي علـي مقتلـه : قال . إلا أدخله االله النار )٢(رجل ولا يغيثنا 

)٣(.   
حدثنا الأجلح بن عبـد االله الكنـدي عـن أبي جحيفـة قـال : مصعب بن سلام قال : نصر 

عـن علـي  )٤(حـديث حدثتنيـه : فسأله وأنا أسمـع فقـال . جاء عروة البارقي إلى سعيد بن وهب
فوجدتـه يشـير : فأتيتـه بكـربلاء . نعـم ، بعثـني مخنـف بـن سـليم إلى علـي: قـال . بن أبي طالـب
ثقـل لآل محمـد : وما ذلك يـا أمـير المـؤمنين؟ قـال : فقال له رجل . ا هاهناهاهن: بيده ويقول 

  ما معنى هذا الكلام : فقال له الرجل . ينزل هاهنا فويل لهم منكم ، وويل لكم منهم
__________________  

  . »ولدي وعيالي « : ح  )١(
  . »ثم لا يعيننا « : ح  )٢(
  . »مقتلهم « : ح  )٣(
  . »حدثتناه « : وفي ح . محرف» حدثنيه « : في الأصل  )٤(



١٤٢ 

ؤمنين؟ قــال  يــدخلكم االله بقــتلهم : تقتلــو م ، وويــل لكــم مــنهم : ويــل لهــم مــنكم : يــا أمــير المــ
  . إلى النار

لكـم ] لكم مـنهم ، وويـل [ فويل : قال  أنه : وقد روى هذا الكلام على وجه آخر 
تـرو م : وويل لنا عليهم ما هـو؟ قـال :  )١(قد عرفت أما ويل لنا منهم ف: قال الرجل . عليهم

  . يقتلون ولا تستطيعون نصرهم
أن عليــا أتــى كــربلاء : عــن الحســن بــن كثــير عــن أبيــه : ســعيد بــن حكــيم العبســي : نصــر 

ؤمنين ، هــذه كــربلاء ثم أومــأ بيــده إلى . ذات كــرب وبــلاء: قــال . فوقــف  ــا ، فقيــل يــا أمــير المــ
هاهنـا : ضع رحالهم ، ومناخ ركا م وأومأ بيـده إلى موضـع آخـر فقـال هاهنا مو : مكان فقال 
  . مهراق دمائهم

ثم مضى نحو ساباط حتى انتهى إلى مدينـة  ـر : ثم رجع إلى حديث عمر بن سعد ، قال 
 )٣(بن سـهم بـن طريـف مـن بـني ربيعـة بـن مالـك  )٢(سير ، وإذا رجل من أصحابه يقال له حر 

  :  )٤(وهو يتمثل قول ابن يعفر التميمي ، ينظر إلى آثار كسرى ، 
  جـــــــــــرت الريـــــــــــاح علـــــــــــى مكـــــــــــان ديــــــــــــارهم

  فكأنمـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــانوا علـــــــــــــــــــــــــى ميعـــــــــــــــــــــــــاد   

    
__________________  

  . »عرفناه « : ح ) ١(
  ).  ٢٨٨:  ١( وأثبت ما في ح » حريز « : في الأصل ) ٢(
  ).  ٣٤٤:  ٢( و اية الأرب  ١٣٣انظر . ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم) ٣(
ك بــن زيــد منــاة بــن تمــيم) ٤( ــ شــاعر . هــو الأســود بــن يعفــر بــن عبــد الأســود بــن جنــدل بــن  شــل بــن دارم بــن مال

طبـع المعـارف  ٢٠ـ  ١٥:  ٢( والبيـت مـن قصـيدة لـه في المفضـليات . جاهلي مقدم ، كان ينادم النعمان بن المنذر
  . »بقول الأسود بن يعفر « : وفي ح . والصواب ما أثبت» ابن يعقوب التميمي « : وفي الأصل ). 



١٤٣ 

ونعمــة كــانوا . وزروع ومقــام كــريم. كــم تركــوا مــن جنــات وعيــون (: أفــلا قلــت : فقــال علــي 
ا فمــا بكــت علــيهم الســماء والأرض ومــا كـــانو . كــذلك وأورثناهــا قومــا آخــرين. فيهــا فــاكهين

إن هـــؤلاء كـــانوا وارثـــين فأصـــبحوا مـــوروثين ، إن هـــؤلاء لم يشـــكروا النعمـــة فســـلبوا . )منظـــرين 
  . )١(انزلوا  ذه النجوة : ثم قال . إياكم وكفر النعم لا تحل بكم النقم. دنياهم بالمعصية

) رجــل مــن عرينــة (  )٢(عمــر بــن ســعد ، حــدثني مســلم الأعــور ، عــن حبــة العــرني : نصــر 
مــن كــان مــن المقاتلــة : لــي بــن أبي طالــب الحــارث الأعــور فصــاح في أهــل المــدائن أمــر ع: قــال 

  : فوافره في تلك الساعة ، فحمد االله وأثنى عليه وقال . فليواف أمير المؤمنين صلاة العصر
أمــا بعــد فــإني قــد تعجبــت مــن تخلفكــم عــن دعــوتكم ، وانقطــاعكم عــن أهــل مصــركم في 

الــك أكثــر ســكا ا لا معروفــا تــأمرون بــه ، ولا منكــرا تنهــون هــذه المســاكن الظــالم أهلهــا ، واله
ــك ، مرنــا بمــا أحببــت: قــالوا . عنــه ؤمنين ، إنــا كنــا ننتظــر أمــرك ورأي ــف . يــا أمــير المــ فســار وخل

علــيهم عــدي بــن حــاتم ، فأقــام علــيهم ثلاثــا ثم خــرج في ثمانمائــة ، وخلــف ابنــه يزيــد فلحقــه في 
وجـاء علـي حـتى مـر بالأنبـار ، فاسـتقبله بنـو خشنوشـك أربعمائة رجل مـنهم ، ثم لحـق عليـا ، 

  . دهاقنتها
__________________  

  . ما اتسع من الأرض ، وقيل ما اتسع منها وانخفض: والفجوة . »الفجوة « : ح . المكان المرتفع: النجوة ) ١(
هــو حبــة ، بفــتح أولــه ثم موحــدة ثقيلــة ، بــن جــوين بجــيم مصــغر ، العــرني ، أبــو قدامــة الكــوفي ، كــان غاليــا في ) ٢(

  . بالياء ، تحريف» حية « : ح . »أخطأ من زعم أن له صحبة « : قال في تقريب التهذيب . التشيع



١٤٤ 

الفارسـية يعني بـني الطيـب الراضـي ، ب. راض: نوشك . طيب: خش « :  )١(قال سليمان 
« .  

مــا هــذه الــدواب الــتي معكــم؟ ومــا أردتم : فلمــا اســتقبلوه نزلــوا ثم جــاءوا يشــتدون معــه قــال 
وأمــا هــذه . أمــا هــذا الــذي صــنعنا فهــو خلــق منــا نعظــم بــه الأمــراء:  ــذا الــذي صــنعتم؟ قــالوا 

:  قــال. وقـد صــنعنا لــك وللمسـلمين طعامــا ، وهيأنــا لـدوابكم علفــا كثــيرا. الـبراذين فهديــة لــك
أما هذا الـذي زعمـتم أنـه مـنكم خلـق تعظمـون بـه الأمـراء فـواالله مـا ينفـع هـذا الأمـراء ، وإنكـم 

إن أحببــــتم أن . لتشـــقون بــــه علـــى أنفســــكم وأبــــدانكم ، فـــلا تعــــودوا لـــه وأمــــا دوابكــــم هـــذه فــــ
وأمــا طعــامكم الــذي صــنعتم لنــا فإنــا . نأخــذها مــنكم فنحســبها مــن خــراجكم أخــذناها مــنكم

. يـا أمـير المـؤمنين ، نحـن نقومـه ثم نقبـل ثمنـه: قالوا . أموالكم شيئا إلا بثمن نكره أن نأكل من
يـا أمـير المـؤمنين فـإن لنـا مـن العـرب : قـالوا . إذا لا تقومونه قيمته ، نحن نكتفي بما دونه: قال 

كـل العـرب لكـم مـوال ، : موالي ومعارف ، فتمنعنا أن  دى لهم وتمنعهم أن يقبلـوا منـا؟ قـال 
يــا : قــالوا . وإن غصــبكم أحــد فأعلمونــا. نبغــي لأحــد مــن المســلمين أن يقبــل هــديتكمولــيس ي

ـــا ـــا نحـــب أن تقبـــل هـــديتنا وكرامتن . ويحكـــم ، نحـــن أغـــنى مـــنكم: قـــال لهـــم . أمـــير المـــؤمنين ، إن
  . فتركهم ثم سار

  ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال أبو سعيد  )٢(عبد العزيز بن سياه : نصر 
__________________  

  . هو أبو محمد سليمان بن الربيع بن هشام النهدي ، أحد رواة هذا الكتاب) ١(
صـدوق يتشـيع مـن كبـار أتبـاع . عبد العزيـز بـن سـياه ، بكسـر المهملـة بعـدها تحتانيـة خفيفـة ، الأسـدي الكـوفي) ٢(

  . تحريف» بن سباع « ) :  ٢٨٨:  ١( وفي ح . انظر  ذيب التهذيب والتقريب. التابعين



١٤٥ 

كنا مـع علـي في مسـيره إلى الشـام ، حـتى إذا كنـا بظهـر : ، قال  )١(يمي ، المعروف بعقيصا الت
ــ عطـش النـاس واحتـاجوا إلى المـاء ، فـانطلق بنـا علــى : الكوفـة مـن جانـب هـذا السـواد ـ قـال 

ــز  )٣(علــى صــخرة ضــرس مــن الأرض  )٢(حــي أتــى بنــا  ، فأمرنــا فاقتلعناهــا  )٤(، كأ ــا ربضــة عن
وسـار النـاس : قـال . ثم أمرنا فأكفأناهـا عليـه: قال . اء ، فشرب الناس منه وارتووافخرج لنا م

: مـنكم أحـد يعلـم مكـان هـذا المـاء الـذي شـربتم منـه؟ قـالوا : حتى إذا مضـينا قلـيلا قـال علـي 
فانطلق منـا رجـال ركبانـا ومشـاة ، فاقتصصـنا : قال . فانطلقوا إليه: قال . نعم يا أمير المؤمنين

فلـم نقـدر علـى  )٥(فطلبناهـا : قـال . حتى انتهينا إلي المكان الذي نـرى أنـه فيـه] إليه [ الطريق 
أين الماء الذي هـو عنـدكم؟ : شيء ، حثى إذا عيل علينا انطلقنا إلى دير قريب منا فسألناهم 

[ ال قـ: نعـم : أنـتم شـربتم منـه؟ قلنـا : قـالوا . بلى ، إنا شربنا منـه: قالوا . ما قربنا ماء: قالوا 
  . ، وما استخرجه إلا نبي أو وصي نبي )٦(ما بني هذا الدير إلا بذلك الماء ] : صاحب الدير 

  قال ثم مضى أمير المؤمنين حتى نزل بأرض . ثم رجع إلى الحديث
__________________  

دينـار ، «  : ١٣٢وفي منتهـى المقـال . »لقب أبي سعيد التيمي التابعي : وعقيصى مقصورا « : في القاموس ) ١(
» التميمي « : في الأصل . »دينارا « فجعل اسمه » يكنى أبا سعيد ، ولقبه عقيصا ، وإنما لقب بذلك لشعر قاله 

  . ، نقص وتحريف» حدثنا سعيد التيمي المعروف يعقيصاء « : وفي ح . تحريف
  . فقط» أتى « : وفي ح » أتانا « : في الأصل ) ٢(
  . الأرض الخشنة: الضرس ، بالكسر ) ٣(
 ٩( اللسـان . بكسر الراء» كربضة العنز « : وروى في الحديث . أي جثتها إذا بركت: ربضة العنز ، بالضم ) ٤(

 :١٣  .(  
  . ، أي الماء» فطلبناه « : وفي ح . أي الصخرة) ٥(
  . ، وأثبت ما في ح» لذلك الماء « : في الأصل ) ٦(



١٤٦ 

قــال علــي ليزيــد ابــن قــيس : قــال . )١(قبله بنــو تغلــب والنمــر بــن قاســط بــالجزيرة الجزيــرة ، فاســت
هـؤلاء قومـك ، مـن طعـامهم : قـال . لبيـك يـا أمـير المـؤمنين: قـال . يا يزيد بن قـيس: لأرحبي 

  . فاطعم ، ومن شرا م فاشرب
ئن عمر بن سعد ، عن الكلبي ، عن الأصـبغ بـن نباتـة ، أن رجـلا سـأل عليـا بالمـدا: نصر 

. )٣(قــد نصــفه المــاء  )٢(عــن وضــوء رســول االله عليــه الصــلاة والســلام ، فــدعا بمخضــب مــن بــرام 
؟ فقـام الرجـل ، فتوضـأ علـي ثلاثـا ثلاثـا ، مـن السـائل عـن وضـوء رسـول االله : قال علي 

  . هكذا رأيت رسول االله يتوضأ: ومسح برأسه واحدة ، وقال 
واالله إني لشـاهد إذ : ثم قـال . ل ، حديث يزيـد بـن قـيس الأرحـبيثم رجع إلى الحديث الأو 

. أتــاه وفــد بــني تغلــب فصــالحوه علــى أن يقــرهم علــى ديــنهم ، ولا يضــعوا أبنــاءهم في النصــرانية
وقد بلغني أ م قد تركوا ذلك ، وايم االله لئن ظهـرت علـيهم لأقـتلن مقـاتلتهم ، ولأسـبين : قال 

قبلته مسـلمة لهـم كثـيرة ، فسـر بمـا رأى مـن ذلـك ، وثنـاه عـن فلما دخـل بلادهـم اسـت. ذراريهم
ثم سـار أمــير المـؤمنين حــتى أتـى الرقــة وجـل أهلهــا العثمانيـة الــذين فـروا مــن الكوفـة بــرأيهم . رأيـه

وأهــوائهم إلى معاويــة فغلقــوا أبوا ــا وتحصــنوا فيهــا ، وكــان أمــيرهم سمــاك بــن مخرمــة الأســدي في 
عليا في نحو من مائة رجل من بني أسد ، ثم أخذ يكاتب قومه طاعة معاوية ، وقد كان فارق 
  . حتى لحق به منهم سبعمائة رجل

__________________  
وهو النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد . تحريف» ابن قاسط بن محرز « : ح ) ١(

  . بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان
جمع برمة ، بالضـم ، وهـي قـدر مـن : والبرام . ه الإجانة يغسل فيها الثياب ، والمركنشب: المخضب ، بالكسر ) ٢(

  . حجارة
  . وهذا الخبر لم يرد في مظنه من ح. محرف. »قدر نصفه الماء « : وفي الأصل . بلغ نصفه: نصفه الماء ) ٣(



١٤٧ 

زل علـي لمـا نـ: عن علي قـال  )٢(عن حبة  )١(عمر بن سعد ، حدثني مسلم الملائي : نصر 
مـن صـومعته ] هنـاك [ بمكـان يقـال لـه بلـيخ علـى جانـب الفـرات ، فنـزل راهـب ] نزل [ الرقة 

عيسـى بـن مـريم ، أعرضـه ] أصـحاب [ إن عندنا كتابا توارثناه عن آبائنـا ، كتبـه : فقال لعلي 
  : نعم فما هو؟ قال الراهب : قال علي . عليك

  بسم االله الرحمن الرحيم 
الذي قضى فيما قضـى ، وسـطر فيمـا سـطر ، أنـه باعـث في الأميـين رسـولا مـنهم يعلمهـم 
الكتــاب والحكمــة ، ويــدلهم علــى ســبيل االله ، لا فــظ ولا غلــيظ ، ولا صــخاب في الأســواق ، 

، أمتــه الحمــادون الــذين يحمــدون االله علــى  )٣(ولا يجــزى بالســيئة الســيئة ، ولكــن يعفــو ويصــفح 
، ] والتســبيح [ بالتهليــل والتكبــير  )٥(، تــذل ألســنتهم  )٤(د وهبــوط كــل نشــز ، وفي كــل صــعو 

وينصره االله علـى كـل مـن نـاواه ، فـإذا توفـاه االله اختلفـت أمتـه ثم اجتمعـت ، فلبثـت بـذلك مـا 
شــاء االله ثم اختلفــت ، فيمــر رجــل مــن أمتــه بشــاطئ هــذا الفــرات ، يــأمر بــالمعروف وينهــي عــن 

الــــدنيا أهــــون عليــــه مــــن الرمــــاد في يــــوم . )٦(تشــــي في الحكــــم المنكــــر ، ويقضــــي بــــالحق ، ولا ير 
  الريح ، والموت أهون عليه من شرب الماء ] به [ عصفت 

__________________  
  . انظر  ذيب التهذيب والتقريب. هو مسلم بن كيسان الضبي الملائي البراد ، أبو عبد االله الكوفي) ١(
  . ١٤٣سبقت ترجمته في ص ) ٢(
  . »بل يعفو ويصفح « ) :  ٢٨٩:  ١( ح ) ٣(
مـا ارتفـع ومـا انخفـض : والصـعود والهبـوط ، بفـتح أولهمـا . المتن المرتفـع مـن الأرض: النشز ، بالفتح والتحريك ) ٤(

  . من الأرض
  . يذل ، من الذل ، بالكسر والضم ، وهو اللين) ٥(
  . رد الشيء مقلوبا: والركس . »ولا يركس الحكم « : ح ) ٦(



١٤٨ 

. ، يخـاف االله في السـر ، وينصـح لـه في العلانيـة ، ولا يخـاف في االله لومـة لائـم )١(ء على الظما
ــبي صــلى االله عليــه وســلم مــن أهــل هــذه الــبلاد فــآمن بــه كــان ثوابــه رضــواني  ــك الن مــن أدرك ذل

] : ثم قـال لـه . [ »والجنـة ، ومـن أدرك ذلـك العبـد الصـالح فلينصـره ؛ فـإن القتـل معـه شـهادة 
الحمـد الله : فبكـي علـي ثم قـال : قـال . ير مفارقـك حـتى يصـيبني مـا أصـابكفأنـا مصـاحبك غـ

ومضـى الراهـب معـه . ، الحمد الله الذي ذكرني في كتب الأبـرار )٢(الذي لم يجعلني عنده منسيا 
، وكـان ـ فيمـا ذكـروا ـ يتغـدى مـع علـي ويتعشـى حـتى أصـيب يـوم صـفين ، فلمـا خـرج النـاس 

هــذا منــا أهــل : فلمــا وجــدوه صــلى عليــه ودفنــه ، وقــال . هاطلبــو : يــدفنون قــتلاهم قــال علــي 
  . واستغفر له مرارا. البيت

أن عليـا  )٣(عمـر عـن رجـل ـ وهـو أبـو مخنـف ـ عـن نمـير بـن وعلـة ، عـن أبي الـوداك : نصـر 
خـذ علـى « : في ثلاثـة آلاف رجـل ، وقـال لـه ] الريـاحي [ بعث من المـدائن معقـل بـن قـيس 

القــني بالرقــة ؛ فــإني موافيهــا ، وســكن النــاس وأمــنهم ، ولا تقاتــل إلا الموصــل ، ثم نصــيبين ، ثم 
  ، وأقم الليل ، ورفه في السير ، ولا تسر في  )٥(، وغور بالناس  )٤(من قاتلك ، وسر البردين 

__________________  
الظمـآن « : ح : العطـش : الظمء ، بالفتح ، والظمأ ، بالتحريـك ، والظمـاء والظمـاءة ، كسـحاب وسـحابة ) ١(

 «  
  . »الذي لم أكن عنده منسيا « : ح ) ٢(
هـو جـبر بـن نـوف ـ بفـتح النـون وآخـره فـاء ـ الهمـداني ـ بسـكون المـيم ـ البكـالي ـ بكسـر البـاء الموحـدة وتخفيـف ) ٣(

  . انظر  ذيب التهذيب والتقريب. الكاف ـ أبو الوداك ـ بفتح الواو وتشديد الدال
  . ٢٦انظر جي الجنتين . الصبح والعصر ، كالأبردين: البردان ) ٤(
أي انزلـوا بنـا وقـت الهـاجرة حـتى » غوروا بنا فقد أرمضـتمونا « يقال . النزول في القائلة نصف النهار: التغوير ) ٥(

  . تبرد
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إذا كــان الســحر أو حــين . فــإن االله جعلــه ســكنا ، أرح فيــك بــدنك وجنــدك وظهــرك )١(الليــل  فــ
فخـرج حـتى أتـى الحديثـة ، وهـي إذ ذاك منـزل النـاس ـ إنمـا بـنى مدينـة . »فسر  )٢(نبطح الفجر ي

الموصـل بعـد ذلـك محمـد بـن مـروان ـ فـإذا هـم بكبشـين ينتطحـان ، ومـع معقـل بـن قـيس رجـل 
إيــه : ، فأخــذ يقــول  )٤(قتــل بعــد ذلــك مـع الحروريــة  )٣(مـن خــثعم يقــال لــه شــداد بـن أبي ربيعــة 

فجاء رجلان نحو الكبشين فأخذ كـل واحـد منهمـا كبشـا : قال : ما تقول : قل فقال مع. إيه
مــن أيــن علمــت ذلــك؟ : قــال لــه . لا تغلبــون ولا تغلبــون: ثم انصــرفا ، فقــال الخثعمــي لمعقــل 

أمــا أبصــرت الكبشــين ، أحــدهما مشــرق والآخــر مغــرب ، التقيــا فــاقتتلا وانتطحــا ، فلــم : قــال 
فقـال . منتصفا حي أتى كل واحد منهما صـاحبه فـانطلق بـه يزل كل واحد منهما من صاحبه

  . أو يكون خيرا مما تقول يا أخا خثعم؟ ثم مضوا حتى أتوا عليا بالرقة: له معقل 
عمر بن سعد ، عن رجل ، عن أبي الوداك ، أن طائفة من أصحاب علي قالوا لـه : نصر 

ه إليك ، وتأمرهم بترك ما هـم اكتب إلى معاوية وإلى من قبله من قومك بكتاب تدعوهم في: 
  : فكتب إليهم . ؛ فإن الحجة لن تزداد عليهم بذلك إلا عظما )٥(فيه من الخطأ 

__________________  
  . »اول الليل « ) :  ٢٩٠:  ١( ح ) ١(
. لاوإنما سمي بطن المسيل أبطح لأن الماء ينبطح فيه أي يذهب يمينا وشما. ذهب هاهنا وهاهنا: انبطح الفجر ) ٢(

  . »ينبلج الفجر « : ح 
  . »شرار بن شداد بن أبي ربيعة « : ح ) ٣(
  . بفتح أوله وضم ثانيه)  ٢٢٤:  ١( وضبط في اللسان والقاموس والوفيات . هنا ضبط ياقوت) ٤(
  . »وتأمرهم بما لهم فيه من الخطأ « : في الأصل ) ٥(



١٥٠ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
من عبد االله علي أمير المؤمنين إلى معاوية وإلى من قبله من قريش سلام علـيكم فـإني أحمـد 

أمــا بعـــد فـــإن الله عبـــادا آمنــوا بالتنزيـــل ، وعرفـــوا التأويـــل ، . االله إلــيكم االله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو
ســول وفقهــوا في الــدين ، وبــين االله فضــلهم في القــرآن الحكــيم ، وأنــتم في ذلــك الزمــان أعــداء لر 

االله صــلى االله عليـــه ، تكــذبون بالكتـــاب ، مجمعــون علـــى حــرب المســـلمين ، مــن ثقفـــتم مـــنهم 
، ودخلـــت  )١(حبســـتموه أو عـــذبتموه أو قتلتمـــوه ، حـــتى أراد االله إعـــزاز دينـــه وإظهـــار رســـوله 

هــذه الأمــة طوعــا وكرهــا ، وكنــتم ممــن دخــل في هــذا ] لــه [ العــرب في دينــه أفواجــا ، وأســلمت 
غبـــة وإمـــا رهبـــة ، علـــى حـــين فـــاز أهـــل الســـبق بســـبقهم وفـــاز المهـــاجرون الأولـــون الـــدين إمـــا ر 

فـــلا ينبغـــي لمـــن ليســـت لـــه مثـــل ســـوابقهم في الـــدين ولا فضـــائلهم في الإســـلام ، أن . بفضـــلهم
ولا ينبغــي لمــن كــان لــه عقــل أن . )٢(ينــازعهم الأمــر الــذي هــم أهلــه وأولى بــه ، فيحــوب بظلــم 

ثم إن أولى النـاس . ه ، ولا أن يشقي نفسه بالتماس مـا لـيس لـهيجهل قدره ، ولا أن يعدو طور 
ـــأمر هـــذه الأمـــة قـــديما وحـــديثا ، أقر ـــا مـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه ، وأعلمهـــا بالكتـــاب  ب
وأفقههــــا في الــــدين ، وأولهــــا إســــلاما وأفضــــلها جهــــادا وأشــــدها بمــــا تحملــــه الرعيــــة مــــن أمورهــــا 

ولا تلبســوا الحــق بالباطــل وتكتمــوا الحــق وأنــتم  (ن ، فــاتقوا االله الــذي إليــه ترجعــو . اضــطلاعا
، وأن شــرارهم الجهـــال  )٣(واعلمــوا أن خيــار عبــاد االله الــذين يعملــون بمــا يعلمــون . )تعلمــون 

ــذين ينــازعون بالجهــل أهــل العلــم ؛ فــإن للعــالم بعلمــه فضــلا ، وإن الجاهــل لــن يــزداد بمنازعــة  ال
  ألا . العالم إلا جهلا

__________________  
  . »وإظهار أمره « : ح ) ١(
  . أثم: حاب يحوب حوبا ) ٢(
  . ، صوابه في ح» بما يعطون « : في الأصل ) ٣(



١٥١ 

فــإن قبلــتم . وإني أدعــوكم إلى كتــاب االله وســنة نبيــه صــلى االله عليــه ، وحقــن دمــاء هــذه الأمــة
تـزدادوا  )١(وإن أبيتم إلا الفرقة وشق عصا هـذه الأمـة فلـن . أصبتم رشدكم ، وأهتديتم لحظكم

  . والسلام. من االله إلا بعدا ، ولن يزداد الرب عليكم إلا سخطا
  : فكتب إليه معاوية 

  : أما بعد فإنه  «
ــــــــــــــــاب   لــــــــــــــــيس بيــــــــــــــــني وبــــــــــــــــين قــــــــــــــــيس عت

  »غـــــــــير طعـــــــــن الكلـــــــــى وضـــــــــرب الرقـــــــــاب    

    
إنك لا  دي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتـدين  (: فقال علي 

( .  
عمر ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عبد االله بن عمار بن عبد يغـوث أن عليـا قـال : نصر 

فــأبوا وقــد كــانوا ضــموا . اجســروا لي جســرا لكــي أعــبر مــن هــذا المكــان إلى الشــام: لأهــل الرقــة 
السفن عندهم ، فنهض مـن عنـدهم ليعـبر علـى جسـر منـبج ، وخلـف عليـه الأشـتر ، فنـاداهم 

صـــن ، إني أقســـم بـــاالله لـــئن مضـــى أمـــير المـــؤمنين ولم تجســـروا لـــه عنـــد يـــا أهـــل هـــذا الح: فقـــال 
مــدينتكم حـــتى يعـــبر منهـــا لأجـــردن فـــيكم الســـيف ، ولأقـــتلن مقـــاتلتكم ، ولأخـــربن أرضـــكم ، 

، وإن عليـا خلفـه  )٢(إن الأشـتر يفـي بمـا يقـول : فلقى بعضهم بعضا فقالوا . ولآخذن أموالكم
   إنا ناصبون لكم جسرا  : إليه  فبعثوا. )٣(علينا ليأتينا منه الشر 

__________________  
  . وهذه لا تطلب الفاء. »لم « : وفي ح . والصواب دخول الفاء» لن « : في الأصل ) ١(
  . »بما حلف عليه « : ح ) ٢(
  . »وإنما خلفه علي عندنا ليأتينا بشر « : ح ) ٣(



١٥٢ 

، ثم أمــر  )١(فعــبر الأثقــال والرجــال فأرســل الأشــتر إلى علــي فجــاء ونصــبوا لــه الجســر ، . فــأقبلوا
الأشتر فوقف في ثلاثة آلاف فـارس ، حـتى لم يبـق أحـد مـن النـاس إلا عـبر ؛ ثم إنـه عـبر آخـر 

  . الناس رجلا
وذكر الحجاج أن الخيل ازدحمت حين عبرت ، وزحم بعضها بعضـا وهـي تعـبر ، فسـقطت 

قطت قلنســـوة عبـــد االله بـــن فنـــزل فأخـــذها وركـــب ، وســـ )٢(قلنســـوة عبـــد االله بـــن أبي الحصـــين 
  : الحجاج فنزل فأخذها ثم ركب ، فقال لصاحبه 

  إن يــــــــــك ظــــــــــن الزاجــــــــــري الطــــــــــير صــــــــــادقا

)٣(كمــــــــــا زعمــــــــــوا أقتــــــــــل وشــــــــــيكا وتقتــــــــــل    
  

    
فقـتلا جميعـا يــوم . مـا شـيء أوتــاه هـو أحـب إلى ممـا ذكــرت: قـال عبـد االله بـن أبي الحصــين 

  . صفين
فلمــا قطــع علــي الفــرات دعــا زيــاد بــن النضــر ، وشــريح بــن هــانئ ، : وقــال خالــد بــن قطــن 

فســرحهما أمامــه نحــو معاويــة علــى حالهمــا الــذي كانــا عليــه حــين خرجــا مــن الكوفــة ، في اثــني 
أخذا على شـاطئ الفـرات ، مـن ] مقدمة له [ وقد كانا حين سرحهما من الكوفة . عشر ألفا

ة ، حتى بلغا عانات ، فبلغهما أخذ علـي علـى طريـق الجزيـرة ، وبلغهمـا قبل البر مما يلي الكوف
: لا واالله مـا هـذا لنـا بـرأي : أن معاوية أقبل في جنود الشـام مـن دمشـق لاسـتقبال علـي فقـالا 

  أن 
__________________  

 .) ٢٩٠:  ١( ح ، وأثبت صوابه مـن » علي « بالحاء وبزيادة » فعبر على الأثقال والرحال « : في الأصل ) ١(
  .»فعبر عليه بالأثقال والرحال « ) :  ٢٣٧:  ٥( وفي الطبري 

  . في هذا الموضع وتاليه ، وصوابه في ح والطبري» عبد الرحمن بن أبي الحصين « : في الأصل ) ٢(
   .، صوابه في الطبري» يزعمون « و » الزاجر « : رسم في الأصل بصورة النثر؟ وبلفظ  )٣(



١٥٣ 

مــا لنــا خــير أن نلقــى جمــوع أهــل الشــام بقلــة مــن : وبــين أمــير المــؤمنين هــذا البحــر نســير وبيننــا 
فــذهبوا ليعـبروا مــن عانـات فمـنعهم أهــل عانـات ، وحبســوا . عـددنا منقطعـين مــن العـدد والمـدد

، فأقبلوا راجعين حتى عبروا من هيـت ثم لحقـوا عليـا بقريـة دون قرقيسـيا وقـد  )١(عندهم السفن 
] مــن [ مقــدمتي تــأتى : فتحصــنوا مــنهم ، فلمــا لحقــت المقدمــة عليــا قــال  أرادوا أهــل عانــات

. قـد أصـبتما رشـدكما: الـذي رأيـا ، فقـال ] بـالرأي [ ورائي؟ فتقـدم إليـه زيـاد وشـريح فـأخبراه 
[ فلمـــا عـــبر الفـــرات قـــدمهما أمامـــه نحـــو معاويـــة ، فلمـــا انتهـــوا إلى معاويـــة لقـــيهم أبـــو الأعـــور 

ام ، فدعوهم إلى الدخول في طاعة أمير المؤمنين فـأبوا ، فبعثـوا إلى في جند أهل الش] السلمى 
ـــا أبـــا الأعـــور الســـلمي بســـور الـــروم في جنـــد مـــن أهـــل الشـــام فـــدعوناه : علـــي   )٢(إنـــا قـــد لقين

  : فأرسل علي إلى الأشتر فقال . وأصحابه إلى الدخول في طاعتك فأبوا علينا ، فمرنا بأمرك
رسلا إلى يعلماني أ مـا لقيـا أبـا الأعـور السـلمي في جنـد مـن يا مال ، إن زيادا وشريحا أ «

. فالنجـاء إلى أصـحابك النجــاء. )٣(أهـل الشـام بسـور الــروم فنبـأني الرسـول أنـه تــركهم متـواقفين 
فإذا أتيتهم فأنت عليهم ، وإياك أن تبدأ القوم بقتال ، إلا أن يبدءوك ، حتى تلقـاهم وتسـمع 

واجعـل . قبـل دعـائهم والإعـذار إلـيهم مـرة بعـد مـرة )٤(قتـالهم  منهم ، ولا يجرمنك شنآ م على
  على ميمنتك زيادا ، وعلى ميسرتك شريحا ، وقف بين أصحابك وسطا ، ولا تدن 

__________________  
  . »عنهم السفن « ) :  ٢٩١:  ١( ح ) ١(
  . صوابه من ح» فدعوناهم « : في الأصل ) ٢(
  .بعض في الحربوقف بعضهم أمام : متواقفين ) ٣(
  . أي لا يحملنك بغضهم على قتالهم) ٤(



١٥٤ 

مـنهم دنـو مـن يريــد أن ينشـب الحـرب ، ولا تباعــد مـنهم تباعـد مـن يهــاب البـأس ، حـتى أقــدم 
  . »، فإني حثيث السير إليك إن شاء االله  )١(عليك 

  . )٢(وكان الرسول الحارث بن جمهان الجعفي 
  : وكتب إليهما 

رت عليكمــا مالكــا ، فاسمعــا لــه وأطيعــا أمــره ؛ فإنــه ممــن لا يخــاف أمــا بعــد ، فــإني قــد أمــ« 
ؤه عــن مــا الإســراع إليــه أحــزم ، ولا الإســراع إلى مــا الــبطء عنــه  )٣(رهقــه ولا ســقاطه  ، ولا بطــ

ألا يبـــدأ القـــوم بقتـــال حـــتى يلقـــاهم فيـــدعوهم ويعـــذر : وقـــد أمرتـــه بمثـــل الـــذي أمرتكمـــا . أمثـــل
خرج الأشتر حتى قدم على القوم فاتبع ما أمره به علي ، وكـف ف. »] إن شاء االله [  )٤(إليهم 

فلم يزالوا متواقفين حتى إذا كان عند المساء حمل عليهم أبو الأعور السـلمي فثبتـوا . عن القتال
ثم إن أهـل الشـام انصـرفوا ، ثم خـرج هاشـم بـن عتبـة في خيـل ورجـال . واضطربوا سـاعة] له [ 

أبو الأعور السـلمي ، فـاقتتلوا يـومهم ذلـك ، تحمـل الخيـل حسن عد ا وعددها ، وخرج إلهيم 
وبكـر علـيهم . ، والرجال علـى الرجـال ، فصـبر القـوم بعضـهم لـبعض ثم انصـرفوا )٥(على الخيل 

  عبد االله بن المنذر  )٦(الأشتر فقتل منهم 
__________________  

  .وأثبت ما في ح» إليك « : في الأصل ) ١(
وقـد ضـبط . »ذكـره الطوسـي في رجـال الشـيعة « : بدون نسبته ، وقـال )  ١٤٩:  ٢( ن ذكره في لسان الميزا) ٢(

  . بضم الجيم)  ٢٣٨:  ٥( في تاريخ الطبري 
  . الخطأ والعثرة والزلة: والسقاط ، بالكسر . الجهل وخفة العقل ، وهو أيضا الكذب ، والعربدة: الرهق ) ٣(
  .وأثبت ما في ح»  تلقاهم فتدعوهم وتعذر إليهم ألا تبدءوا القوم بقتال حتى« : في الأصل ) ٤(
  ). ٢٣٩:  ٥( وأثبت ما في ح والطبري » فحمل الخيل على الخيل « : في الأصل ) ٥(
  . »فقتل من أهل الشام « : ح ) ٦(
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وإن كــان . التنــوخي ، قتلــه ظبيــان بــن عمــارة التميمــي ، ومــا هــو يومئــذ إلا فــتى حــديث الســن
ثم إن أبـا الأعـور . ويحكم ، أروني أبا الأعـور: وأخذ الأشتر يقول . الشامي لفارس أهل الشام

دعــا النــاس فرجعــوا نحــوه ، فوقــف علــى تــل مــن وراء المكــان الــذي كــان فيــه أول مــرة ، وجــاء 
تر  الأشـــتر حـــتى صـــف أصـــحابه في المكـــان الـــذي كـــان فيـــه أبـــو الأعـــور أول مـــرة ، فقـــال الأشـــ

ــق إلى أبي: لســنان بــن مالــك النخعــي  إلى مبــارزتي أو : فقــال . الأعــور فادعــه إلى المبــارزة انطل
نعـم ، : لـو أمرتـك بمبارزتـه فعلـت؟ قـال ] أو : [ فقال الأشـتر . إلى مبارزتي: مبارزتك؟ فقال 

فقـال . حتى أضربه بالسـيف )١(والذي لا إله إلا هو لو أمرتني أن أعترض صفهم بسيفي فعلته 
واالله ازددت فيك رغبة ، لا ، ما أمرتك بمبارزتـه ، إنمـا يا ابن أخي ، أطال االله بقاءك ، وقد : 

 )٢(أمرتـك أن تـدعوه إلى مبـارزتي ، لأنـه لا يبـارز ـ إن كـان ذلـك مـن شـأنه ـ إلا ذوي الأسـنان 
[ والكفاءة والشرف ، وأنـت بحمـد االله مـن أهـل الكفـاءة والشـرف ، ولكنـك حـديث السـن ، 

أمنـوني فـإني رسـول :  )٣(فأتـاهم فقـال . مبـارزتيليس يبارز الأحداث ، فاذهب فادعـه إلى ] و 
  . فأمنوه حتى انتهى إلى أبي الأعور. )٤(

، عن أبي زهـير العبسـي ، عـن صـالح بـن سـنان بـن مالـك  )٥(عمر بن سعد ، رجل : نصر 
إن : فسـكت عـني طـويلا ثم قــال . إن الأشــتر يـدعوك إلى مبارزتـه: قلـت لـه : ، عـن أبيـه قـال 

  يه هو الذي دعاه إلى خفة الأشتر وسوء رأ
__________________  

  . »لفعلت « ) :  ٢٩١:  ١( ح ) ١(
  . وانظر الطبري. والوجه ما أثبت في ح» لذوي الأسنان « : في الأصل ) ٢(
  . ، صوابه في ح» فأتاه فقال « : في الأصل ) ٣(
  . »أنا رسول فأمنوني « : ح ) ٤(
  . ومعناه حدثني رجل .كذا في الأصل ، وليست في ح) ٥(
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. إجلاء عمال عثمان من العراق ، وافترائـه عليـه يقـبح محاسـنه ، ويجهـل حقـه ، ويظهـر عداوتـه
ومــن خفــة الأشــتر وســوء رأيــه أنــه ســار إلى عثمــان في داره وقــراره ، فقتلــه فــيمن قتلــه ، فأصــبح 

مــني حـــتى  قـــد تكلمــت فاســـتمع: قلـــت لــه : قــال . لا حاجــة لي في مبارزتـــه. )١(مبتغــى بدمـــه 
وصـاح . اذهـب عـني. لا حاجة لي في جوابك ، ولا الاسـتماع منـك: فقال : قال . )٢(أخبرك 

فرجعـت إلى الأشـتر . ولو سمـع مـني لأخبرتـه بعـذر صـاحبي وحجتـه. بي أصحابه فانصرفت عنه
فتواقفنـا حـتى حجـز بيننـا وبيـنهم الليـل : قـال . لنفسه نظر: فأخبرته أنه قد أبي المبارزة ، فقال 

علــى  )٤(وصــبحنا : قــال . )٣(فلمــا أن أصــبحنا نظرنــا فــإذا هــم قــد انصــرفوا . ، وبتنــا متحارســين
غدوة فسار نحو معاوية ، فإذا أبو الأعـور السـلمى قـد سـبق إلى سـهولة الأرض ، وسـعة المنـزل 

  . ، وكان على مقدمة معاوية )٥(، وشريعة الماء ، مكان أفيح 
عمرو بن شمر ، عن جـابر ، عـن محمـد بـن علـي ، وزيـد بـن حسـن ، ومحمـد ـ يعـني : نصر 

، علـى مقدمتـه الأشـتر بـن الحـارث النخعـي ، وسـار  اسـتعمل علـي : ابـن المطلـب ـ قـالوا 
علــي في خمســين ومائــة ألــف مــن أهــل العــراق وقــد خنســت طائفــة مــن أصــحاب علــي ، وســار 

: ن أهـل الشـام ، واسـتعمل معاويـة علـى مقدمتـه سـفيان بـن عمـرو معاوية في نحـو مـن ذلـك مـ
فلمـا اسـتتب لعلـي . فلما بلغ معاوية أن عليا يتجهز أمر أصحابه بـالتهيوء. أبا الأعور السلمي

  أمره 
__________________  

  . »متبعا « : وفي ح والطبري . مطلوبا: مبتغى ) ١(
  . »فاسمع حتى أجيبك « : ح والطبري ) ٢(
  . »قد انصرفوا من تحت؟؟ ليلتهم « : في الطبري  )٣(
  . »ويصبحنا على غدوة « : وفي ح والطبري . تحريف» وأصبحنا « : في الأصل ) ٤(
  . ، محرف» مكانا أفسح « : ح . الواسع: الأفيح ) ٥(
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، واسـتعمل  سار بأصحابه ، فلما بلغ معاوية مسيره إليه سار بقضه وقضيضه نحـو علـي 
ـ فسـاروا حـتى  )١(على مقدمته سفيان بن عمرو ، وعلى ساقته ابـن أرطـاة العـامري ـ يعـني بسـرا 

فــأتى الأشــتر صــاحب مقدمــة معاويــة وقــد ســبقه . إلى جنــب صــفين )٢(توافــوا جميعــا بقناصــرين 
تر في أربعــة آلاف مــن متبصــري أهــل العــراق ، فــأزالوا أبــا  إلى المعســكر علــى المــاء ، وكــان الأشــ

، فلمـا رأى ذلـك ] بقضـه وقضيضـه [  )٣(عن معسكره ، وأقبل معاوية في جميع الفيلق الأعور 
وغلــب معاويــة علــى المــاء ، وحــال بــين أهــل العــراق وبينــه ، وأقبــل  الأشــتر انحــاز إلى علــي 

  . حتى إذا أراد المعسكر إذا القوم قد حالوا بينه وبين الماء علي 
طلــب موضــعا لعســكره ، وأمــر  ثم إن عليــا . ث بإســناده إلى الأولثم رجــع إلى الحــدي

الناس أن يضعوا أثقالهم ـ وهم مائة ألـف أو يزيـدون ـ فلمـا نزلـوا تسـرع فـوارس مـن فـوارس علـي 
علــى خــيلهم إلى معاويـــة وكــانوا في ثلاثـــين ومائــة ـ ولم ينـــزل بعــد معاويـــة ، فناوشــوهم القتـــال 

  . )٤(واقتتلوا هويا 
__________________  

وعلى الخيل عبيد االله بن عمر بـن الخطـاب ، ودفـع اللـواء إلى عبـد الـرحمن بـن « ) :  ٢٩١:  ١( بعده في ح ) ١(
خالــد بــن الوليــد ، وجعــل علــى الميمنــة حبيــب بــن مســلمة الفهــري ، وعلــى الميســرة عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص ، 

حاك بــن قــيس الفهــري ، وعلــى رجالــة وعلــى الرجالــة مــن الميســرة حــابس بــن ســعيد ا لطــائي وعلــى خيــل دمشــق الضــ
أهل دمشق يزيـد بـن أسـد بـن كـرز البجلـي ، وعلـى أهـل حمـص ذا الكـلاع ، وعلـى أهـل فلسـطين مسـلمة بـن مخلـد 

  . وسيأتي هذا الكلام في  اية هذا الجزء الثالث من الكتاب. »
  . »موضع بالشام : وقناصرين بالضم « : وفي القاموس . لم يذكره ياقوت) ٢(
  ).  ٣٢٥:  ١( صوابه في ح » جمع الفيلق « : في الأصل ) ٣(
م . الحــين الطويــل مــن الزمــان: الهــوى ، بفــتح الهــاء وكســر الــواو وتشــديد اليــاء ) ٤( الســرعة ، يقــال هــوت : وبالضــ

  . الناقة  وى هويا ، إذا عدت عدوا شديدا أرفع العدو
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كتب معاوية : يف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال عمر بن سعد ، عن سعد بن طر : نصر 
  :  إلى علي 

  . عافانا االله وإياك« 
  مـــــا أحســـــن العـــــدل والإنصـــــاف مـــــن عمـــــل

)١(وأقـــــــــبح الطــــــــــيش ثم الــــــــــنفش في الرجــــــــــل    
  

    
  ] :  )٢(وكتب بعده [ 

  اربـــــــــــــــــــــط حمـــــــــــــــــــــارك لا ينـــــــــــــــــــــزع ســـــــــــــــــــــويته

)٣(إذا يــــــــــــــــــرد وقيــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــير مكــــــــــــــــــروب    
  

    
  زيـــــــــدا في نفوســـــــــهمليســـــــــت تـــــــــرى الســـــــــيد 

  كمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــراه بنـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــوز ومرهـــــــــــــــــوب   

    
  إن تســــــــــألوا الحــــــــــق يعطــــــــــى الحــــــــــق ســــــــــائله

ـــــــــــــــــدرع محقبـــــــــــــــــة والســـــــــــــــــيف مقـــــــــــــــــروب      وال

    
  أو تـــــــــــــــــــــأنفون فإنـــــــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــــــف

  »لا نطعـــــــــم الضـــــــــيم إن الســـــــــم مشـــــــــروب    

    
  حتى تأخذ  )٤(الناس ، فوزعوا عن القتال  وأمر علي : قال 

__________________  
  . »وأصله من نفش الصوف . والنفش كثرة الكلام والدعاوى« ) :  ٣٢٦:  ١( قال ابن أبي الحديد في ) ١(
  ).  ٣٢٥:  ١( التكملة من ح ) ٢(
 ١٨٢:  ٢( انظر الشعر وشرحه وترجمة قائله وجو الأبيات في المفضليات : الأبيات لعبد االله بن عنمة الضبي ) ٣(

  ). طبع المعارف 
  . كفوا: وزعوا ) ٤(
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  : ، ثم قال  )١(أهل المصاف مصافهم 
ــج يــوم  )٢(أيهــا النــاس ، هــذا موقــف مــن نطــف فيــه نطــف يــوم القيامــة  ، ومــن فلــج فيــه فل

  . القيامة
  : ثم قال علي ، لما نزل معاوية بصفين 

  لقــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــاكم كاشــــــــــــــــــرا عــــــــــــــــــن نابــــــــــــــــــه

)٣(يهمــــــــــــــط النــــــــــــــاس علــــــــــــــى اعتــــــــــــــزا بــــــــــــــه    
  

    
  فليأتنا الدهر بما أتى به 

  : وكتب علي إلى معاوية 
  فـــــــــــــــــــــــــإن للحـــــــــــــــــــــــــرب عرامـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــررا

زَرا     )٤(إنَّ عليهـــــــــــــــــــــــــــــا قائـــــــــــــــــــــــــــــدا  عَشَـــــــــــــــــــــــــــــنـْ
  

    
  ينصــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــن أجحــــــــــــــــــــر أو تنمــــــــــــــــــــرا

)٥(علــــــــــــــــــــى نواحيهـــــــــــــــــــــا مزجــــــــــــــــــــا زمجـــــــــــــــــــــرا    
  

    
__________________  

  . »حتى أخذ أهل الشام مصافهم « ) :  ٣٢٦:  ١( ح ) ١(
  . أي ا م بريبة: يقال نطف ، كعلم ، ونطف بالبناء للمجهول ) ٢(
أي علـى بعـده « ) :  ٣٢٧:  ١( والاعتزاب ، قال ابن أبي الحديـد في . يهمط الناس ، أي يقهرهم ويخطبهم) ٣(

  . تحريف» اغترابه « : وفي الأصل . »عن الإمارة والولاية على الناس 
  . الشديد: العشنزر ) ٤(
أي تنكر : وتنمر . ظلم الناس حتى ألجأهم إلى أن دخلوا جحر م أو بيو م: أجحر « : قال ابن أبي الحديد ) ٥(

ف مـــن يظلـــم النـــاس ويتنكـــر لهـــم ، أي ينصـــف منـــه: يقـــول . حـــتى صـــار كـــالنمر . هـــذا القائـــد الشـــديد القـــوى ينصـــ
السـريع النفـوذ ، وأصـله : بكسـر المـيم والمـزج ، . أي من قومه )واختار موسى قومه  (فحذف حرف الجر كقوله 

ني بــه المرتفــع : ومــن رواهــا . ورجــل زمجــر أي مــانع حوزتــه ، والمــيم زائــدة. الــرمح القصــير كــالمزراق زمخــرا ، بالخــاء ، عــ
بتقــديم الحــاء علـــى الجــيم في الرجــز وفي شـــرحه ، » أحجــر « : وفي ح » أحجـــم « : في الأصــل . »العــالي الشــأن 

  . يم على الحاء وآخره راء كما أثبتوصوا ما بتقديم الج
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   )١(إذا ونين ساعة تغشمرا 
  :  )٢(وقال أيضا 

  ألم تــــــــــــــــر قــــــــــــــــومي إذ دعــــــــــــــــاهم أخــــــــــــــــوهم

  أجــــــابوا وإن يغضــــــب علــــــى القــــــوم يغضــــــبوا   

    
  هــــــــم حفظــــــــوا غيــــــــبي كمــــــــا كنــــــــت حافظــــــــا

ـــــــــــــــــــوا      لقـــــــــــــــــــومي أخـــــــــــــــــــرى مثلهـــــــــــــــــــا إذ تغيب

    
  بنــــــــــو الحــــــــــرب لم يقعــــــــــد  ــــــــــم أمهــــــــــا م ،

  صـــــــــــــــــــــدق فـــــــــــــــــــــأنجبواوآبـــــــــــــــــــــاؤهم آبـــــــــــــــــــــاء    

    
فتراجع الناس إلى معسكرهم ، وذهب شباب مـن النـاس وغلمـا م يسـتقون ، فمـنهم أهـل 

  . الشام
نصر ، عن عمر بن سعد ، عن يوسف بن يزيد ، عن عبد االله بـن عـوف ابـن الأحمـر قـال 

 )٣(لمــا قــدمنا علــى معاويــة وأهــل الشــام بصــفين ، وجــدناهم قــد نزلــوا منــزلا اختــاروه ، مســتويا : 
بساطا واسعا ، وأخذوا الشريعة فهي في أيديهم ، وقد صف أبو الأعـور عليهـا الخيـل والرجالـة 
، وقـــدم المراميـــة ومعهـــم أصـــحاب الرمـــاح والـــدرق ، وعلـــى رؤوســـهم البـــيض ، وقـــد أجمعـــوا أن 

  : يمنعونا الماء ، ففزعنا إلى أمير المؤمنين فأخبرناه بذلك ، فدعا صعصعة بن صوحان فقال 
__________________  

  . تنمر وأخذهم بالشدة لا يبالي: تغشمر ) ١(
  ) ٣٢٧:  ١( الشعر لربيعة بن مشروم الطائي ، كما في ح ) ٢(
  . ، صوابه في ح» اختار ولا مستويا « : في الأصل ) ٣(
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إنــا ســرنا مســيرنا هــذا ، وأنــا أكــره قتــالكم قبــل الإعــذار إلــيكم ، وإنــك قــد : ائـت معاويــة فقــل 
الكــف حــتى  )٢(فقاتلتنــا قبــل أن نقاتلــك ، وبــدأتنا بالقتــال ، ونحــن مــن رأينــا  )١(قــدمت بخيلــك 

وهــذه أخــرى قــد فعلتموهــا ، حــتى حلــتم بــين النــاس وبــين المــاء ، فخــل . نــدعوك ونحــتج عليــك
وإن كـان أحـب إليـك أن . نه حـتى ننظـر فيمـا بيننـا وبيـنكم ، وفيمـا قـدمنا لـه وقـدمتمبينهم وبي

فقــال . نـدع مــا جئنـا لــه ونــدع النـاس يقتتلــون علــى المـاء حــتى يكـون الغالــب هــو الشـارب فعلنــا
: امــنعهم المــاء كمــا منعــوه ابــن عفــان : مــا تــرون؟ قــال الوليــد بــن عقبــة :  )٣(معاويــة لأصــحابه 
خـل : قال عمـرو ! وما يمنعونه برد الماء ولين الطعام ، اقتلهم عطشا قتلهم االلهحصروه أربعين ي

بـــين القـــوم وبـــين المـــاء ؛ فـــإ م لـــن يعطشـــوا وأنـــت ريـــان ، ولكـــن لغـــير المـــاء فـــانظر فيمـــا بينـــك 
ـ وهو أخـو عثمـان مـن الرضـاعة ـ  )٤(فأعاد الوليد مقالته ، وقال عبد االله ابن أبي سرح . وبينهم

امــنعهم . لمــاء إلى الليــل ؛ فــإ م إن لم يقــدروا عليــه رجعــوا ، وكــان رجــوعهم هــزيمتهمامــنعهم ا: 
إنمــا يمنعــه االله يــوم القيامــة الكفــرة : فقــال صعصــعة بــن صــوحان . المــاء مــنعهم االله يــوم القيامــة

ـ يعــني الوليــد ابــن عقبــة ـ فتواثبــوا إليــه  )٥(الفجــرة شــربة الخمــر ، ضــربك وضــرب هــذا الفاســق 
  . كفوا عن الرجل فإنه رسول: فقال معاوية . ويتهددونهيشتمونه 
  عمر بن سعد ، عن يوسف بن يزيد ، عن عبد االله بن عوف بن : نصر 

__________________  
  . »قدمت خيلك « : ح ) ١(
  . »ممن رأينا « : ح ) ٢(
  . »فلما مضى صعصعة برسالته إلى معاوية قال معاوية لأصحابه « : ح ) ٣(
االله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب ـ بالتصغير ـ بن حذافة ابن مالك بن حسل بن عـامر هو عبد ) ٤(

ومـــات ســـنة تســـع وخمســـين في آخـــر عهـــد . وهـــو الـــذي افتـــتح إفريقيـــة زمـــن عثمـــان وولي مصـــر بعـــد ذلـــك. بـــن لـــؤي
  . تحريف» بن سعيد « : ح . ٤٧٠٢الإصابة . معاوية

  . المثل والشبيه: الضرب ، هاهنا ) ٥(
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ومـا : الأحمر ، أن صعصعة رجع إلينا فحدثنا بما قال معاوية وما كان منه وما رد عليه ، فقلنا 
سـيأتيكم : مـا تـرد علـي؟ قـال : لما أردت الانصراف مـن عنـده قلـت : رد عليك معاوية؟ قال 

 :فــواالله مــا راعنــا إلا تســوية الرجــال والخيــل والصــفوف ، فأرســل إلى أبي الأعــور : قــال . رأيــي
فازدلفنــا واالله إلــيهم ، فارتمينــا واطعنــا بالرمــاح ، واضــطربنا بالســيوف فطــال ذلــك . امــنعهم المــاء

: فأرسـل إلينـا علـي . واالله لا نسـقيهم: بيننا وبينهم ، فضاربناهم فصار الماء في أيـدينا ، فقلنـا 
االله قـــد وخلـــوا بيـــنهم وبـــين المـــاء ؛ فـــإن  )١(خـــذوا مـــن المـــاء حـــاجتكم ، وارجعـــوا إلى عســـكركم 

  . نصركم ببغيهم وظلمهم
هـــذا يـــوم نصـــرتم فيـــه : عمـــر بـــن ســـعد ، عـــن رجـــل ، عـــن أبي حـــرة أن عليـــا قـــال : نصـــر 
  . بالحمية

فبقـي أصـحاب علـي يومـا وليلـة ـ يـوم : نصـر ، محمـد بـن عبيـد االله ، عـن الجرجـاني ، قـال 
يـا :  )٢(وقال رجل من السكون من أهـل الشـام ، يعـرف بالسـليل بـن عمـرو . الفرات ـ بلا ماء

  : معاوية 
  اسمــــــــــــــــع اليــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــا يقــــــــــــــــول الســـــــــــــــــليل

  إن قـــــــــــــــــــــــــــولي قـــــــــــــــــــــــــــول لـــــــــــــــــــــــــــه تأويـــــــــــــــــــــــــــل   

    
  امنــــــــــــــــع المــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن صــــــــــــــــحاب علــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــذو     ـــــــــــــــــــــــــــــلأن ي ـــــــــــــــــــــــــــــذليل ذلي   قوه ، وال

    
ــــــــــــل الشــــــــــــي    واقتــــــــــــل القــــــــــــوم مثــــــــــــل مــــــــــــا قت

ـــــــــــــــل     )٣(خ ظمـــــــــــــــا والقصـــــــــــــــاص أمـــــــــــــــر جمي
  

    
  بـــــــــــــــــدفوحـــــــــــــــــق الـــــــــــــــــذي يســـــــــــــــــاق لـــــــــــــــــه ال

)٤(ن هــــــــــــــــــــــــــــدايا لنحرهـــــــــــــــــــــــــــــا تأجيـــــــــــــــــــــــــــــل    
  

    
__________________  

  . وهما سيان ، فإن العسكر كما يقال للجيش يقال أيضا  تمع الجيش كالمعسكر» معسكركم « : ح ) ١(
  . ، وكذا جاءت في الشعر» بالشليل بن عمرو « : ح ) ٢(
  . »صدى فالقصاص أمر جميل « : ح ) ٣(
  . »هدايا كأ ن الفيول « : ح . )كتابا مؤجلا  (: وفي التنزيل . تحديد الأجل: التأجيل ) ٤(
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  لــــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــحبه وردوا المــــــــــــــــــــــا

)١(: ء لمــــــــــــــــــا ذقتمــــــــــــــــــوه حــــــــــــــــــتى تقولــــــــــــــــــوا    
  

    
  علينــــــــــــــــاقــــــــــــــــد رضــــــــــــــــينا بمــــــــــــــــا حكمــــــــــــــــتم 

  بعـــــــــــــــــــــد ذاك الرضـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــلاد ثقيـــــــــــــــــــــل   

    
ــــــــــــامنع القــــــــــــوم مــــــــــــاءكم ، لــــــــــــيس للقــــــــــــو   ف

  م بقـــــــــــــــــــــــــــــــــاء وإن يكـــــــــــــــــــــــــــــــــن فقليـــــــــــــــــــــــــــــــــل   

    
خـل بيـنهم وبـين : قـال عمـرو . )٢(الرأي مـا تقـول ، ولكـن عمـرو لا يـدعني : فقال معاوية 

 المـاء ؛ فـإن عليـا لم يكــن ليظمـأ وأنـت ريــان ، وفي يـده أعنـة الخيـل وهــو ينظـر إلى الفـرات حــتى
، ومعه أهل العـراق وأهـل الحجـاز ، وقـد  )٣(يشرب أو يموت ، وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق 

يعـنى لـو أن معـي . فـذكر أمـرا. لو اسـتمكنت مـن أربعـين رجـلا: وهو يقول  )٤(سمعته أنا وأنت 
  . يعني بيت فاطمة. أربعين رجلا يوم فتش البيت

يـا أهـل الشـام ، : ا بالغلبـة فقـال معاويـة وذكروا أنه لما غلب أهل الشـام علـى الفـرات فرحـو 
هذا واالله أول الظفر ، سقاني االله ولا سقى أبـا سـفيان إن شـربوا منـه أبـدا حـتى يقتلـوا بـأجمعهم 

، يقـال لـه ] همداني ناسك [ وتباشر أهل الشام ، فقام إلى معاوية رجل من أهل الشام . عليه
تـذكر همـدان ـ لسـان ، وكـان صـديقا ومواخيـا المعري بـن الأقبـل وكـان ناسـكا ، وكـان لـه ـ فيمـا 

ــــة ، ســــبحان االله ، ألان ســــبقتم القــــوم : لعمــــرو بــــن العــــاص ، فقــــال  إلى الفــــرات  )٥(يــــا معاوي
ألــيس أعظــم مــا تنــالون . فغلبتمــوهم عليــه تمنعــو م عنــه؟ أمــا واالله لــو ســبقوكم إليــه لســقوكم منــه

فيجــازوكم بمــا صــنعتم؟ أمــا تعلمــون أن مــن القــوم أن تمنعــو م الفــرات فينزلــوا علــى فرضــة أخــرى 
  فيهم العبد والأمة والأجير 

__________________  
  . هذا البيت ساقط من ح) ١(
  . »ولكن عمرا يدري « : ح ) ٢(
  . ٣س  ٦٧انظر ما سبق ص ) ٣(
  . وقد سمعته أنا مرارا) :  ٣٢٨:  ١( ح ) ٤(
  . وأثبت ما في ح. »إن سبقتم القوم « : في الأصل ) ٥(



١٦٤ 

لقــد شــجعت الجبــان ، وبصــرت المرتــاب ، . هــذا واالله أول الجــور. والضــعيف ومــن لا ذنــب لــه
. اكفـني صـديقك: فـأغلظ لـه معاويـة ، وقـال لعمـرو . وحملت من لا يريـد قتالـك علـى كتفيـك

  : فأتاه عمرو فأغلظ ، فقال الهمداني في ذلك 
  لعمــــــــــــــــــــرو أبي معاويــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدائهما دواء      وعمـــــــــــــــــــــــــــــــــرو مـــــــــــــــــــــــــــــــــا ل

    
  طعــــــــــــــــن يحــــــــــــــــار العقــــــــــــــــل فيــــــــــــــــهســــــــــــــــوى 

  وضـــــــــــــــــــــرب حـــــــــــــــــــــين يخـــــــــــــــــــــتلط الـــــــــــــــــــــدماء   

    
  فلســـــــــــــــــت بتـــــــــــــــــابع ديـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــد

  طــــــــــــــــوال الــــــــــــــــدهر مــــــــــــــــا أرســــــــــــــــى حـــــــــــــــــراء   

    
  لقــــــــــــــد ذهــــــــــــــب العتــــــــــــــاب فــــــــــــــلا عتــــــــــــــاب

  وقــــــــــــــــــــــد ذهــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــولاء فــــــــــــــــــــــلا ولاء   

    
)١(وقــــــــــــــــولي في حــــــــــــــــوادث كــــــــــــــــل أمــــــــــــــــري 

  

  علـــــــــــــــــــــي عمـــــــــــــــــــــرو وصـــــــــــــــــــــاحبه العفـــــــــــــــــــــاء   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــا اب   ألا الله درك ي

)٢(لقـــــــــــــــد بـــــــــــــــرح الخفـــــــــــــــاء فـــــــــــــــلا خفـــــــــــــــاء    
  

    
  أتحمــــــــــــــــــــون الفــــــــــــــــــــرات علــــــــــــــــــــى رجـــــــــــــــــــــال

  وفي أيـــــــــــــــــــــــــــــديهم الأســـــــــــــــــــــــــــــل الظمـــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
  وفي الأعنـــــــــــــــــــــــــــاق أســـــــــــــــــــــــــــياف حـــــــــــــــــــــــــــداد

ــــــــــــــــــــدهم نســــــــــــــــــــاء     )٣(كــــــــــــــــــــأن القــــــــــــــــــــوم عن
  

    
  فترجـــــــــــــــــــــــــــــــــو أن يجـــــــــــــــــــــــــــــــــاوركم علـــــــــــــــــــــــــــــــــي

  بــــــــــــــــــــــــــلا مــــــــــــــــــــــــــاء وللأحــــــــــــــــــــــــــزاب مــــــــــــــــــــــــــاء   

    
  دعــــــــــــــــــــــاهم دعــــــــــــــــــــــوة فأجــــــــــــــــــــــاب قــــــــــــــــــــــوم

ـــــــــــــــــــاء      كجـــــــــــــــــــرب الإبـــــــــــــــــــل خالطهـــــــــــــــــــا الهن

    
ومكـث أصـحاب علـي يومـا : قـال . ثم سـار الهمـداني في سـواد الليـل ، فلحـق بعلـي: قال 

  . وليلة بغير ماء ، واغتم علي بما فيه أهل العراق
خـرج علـي لمـا اغـتم بمـا فيـه أهـل العـراق : محمد بن عبيد االله ، عن الجرجـاني ، قـال : نصر 

  : من العطش قبل رايات مذحج ، وإذا رجل ينادي 
ــــــــــــــــــــــــا   القــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــــاء الفــــــــــــــــــــــــرات أيمنعن

)٤(وفينــــــــــــــــــا الرمــــــــــــــــــاح وفينــــــــــــــــــا الحجــــــــــــــــــف    
  

    
__________________  

  . »كل خطب « : ح ) ١(
ذهـب الحيـاء فـلا « : وفي الأصـل . أي ظهـر مـا كـان خافيـا وانكشـف: يقال بـرح الخفـاء بكسـر الـراء وفتحهـا ) ٢(

  . ، وأثبت ما في ح» حياء 
  . ، والصواب ما أثبت من ح» عندكم « : في الأصل ) ٣(
  . )حجف  (وانظر مقاييس اللغة . جمع حجفة ، وهي الترس من جلود الإبل يطارق بعضها ببعض: الحجف ) ٤(

    



١٦٥ 

  وفينــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــوازب مثــــــــــــــــــــل الوشــــــــــــــــــــيج

ـــــــــــــــــا الزغـــــــــــــــــف     )١(وفينـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــيوف وفين
  

    
  وفينــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــورة

  إذا خــــــــــــــــــــــــــــــوفره الــــــــــــــــــــــــــــــردى لم يخــــــــــــــــــــــــــــــف   

    
ــــــــــــــــــــــــزبير   فــــــــــــــــــــــــنحن الــــــــــــــــــــــــذين غــــــــــــــــــــــــداة ال

)٢(وطلحــــــــــــــــة خضــــــــــــــــنا غمــــــــــــــــار التلــــــــــــــــف    
  

    
  فمـــــــــــــــــا بالنـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــس أســـــــــــــــــد العـــــــــــــــــرين

)٣(ومــــــــــــــا بالنــــــــــــــا اليــــــــــــــوم شــــــــــــــاء النجــــــــــــــف    
  

    
  فمـــــــــــــــــــــــا للعــــــــــــــــــــــــراق ومـــــــــــــــــــــــا للحجــــــــــــــــــــــــاز

ــــــــــوم فصــــــــــكوا الهــــــــــدف     )٤(ســــــــــوى اليــــــــــوم ي
  

    
  فـــــــــــــــــــــــدبوا إلـــــــــــــــــــــــيهم كبـــــــــــــــــــــــزل الجمـــــــــــــــــــــــال

)٥(دويــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذميل وفــــــــــــــــوق القطـــــــــــــــــف    
  

    
  فإمــــــــــــــــــــــــا تحلـــــــــــــــــــــــــوا بشـــــــــــــــــــــــــط الفـــــــــــــــــــــــــرات

ــــــــــــــــــــــــه الجيــــــــــــــــــــــــ      فومنــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــنهم علي

    
  وإمــــــــــــــــــــــــــا تموتـــــــــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــــــــى طاعـــــــــــــــــــــــــــة

  تحـــــــــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــــــــان وتحبـــــــــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــــــرف   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــد العصــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وإلا فــــــــــــــــــــــــــــــــــأنتم عبي

)٦(وعبـــــــــــــــــد العصـــــــــــــــــا مســـــــــــــــــتذل نطـــــــــــــــــف    
  

    
ــك عليــا ، ثم مضــى إلى رايــة كنــدة : قــال  ــزل  )٧(فحــرك ذل إذا منــاد ينــادي إلى جنــب من ، فــ
  : وهو يقول  )٨(الأشعث 

__________________  
. صــوابه بــالزاي كمــا أثبــت» الشــواذب « : وفي ح » الشــوارب « : وفي الأصــل . الخيــل الضــامرة: الشــوازب ) ١(

( انظر المفضليات . وشبه الخيل بالرماح في دقتها وضمرها. أراد به الرماح ، وأصل الوشيج شجر الرماح: والوشيج 
  . ، والغين تسكن وتحرك في المفرد والجمع جمع زغفة ، وهي الدرع الواسعة الطويلة: والزغف ).  ١٨٠:  ٢
  . يشير إلى وقعة الجمل) ٢(
ــيم ، قـــال ابـــن الأعـــرابي) ٣( ــتح النـــون والجـ تى يـــنفض الضـــرع « . النجـــف ، بفـ ــ انظـــر خزانـــة » هـــو الحلـــب الجيـــد حـ

  . حيث أنشد بعض هذه الأبيات)  ١٨:  ٢( ومروج الذهب )  ٥٢٩:  ١( البغدادي 
  . »سوا الشام خصم « : ح . الضرب: الصك ) ٤(
  . ضربان من السير: الذميل والقطف ) ٥(
  :قال امرؤ القيس . عبيد العصا ، يقال للقوم إذا استذلوا) ٦(

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد العصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدودان عبيـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــولا لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـــ

ـــــل    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــد الباســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــركم بالأســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا غــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـــ

    
  . المريب المعيب: والنطف ).  ٣٢٨:  ١( صوابه في ح » وعبد الرشا * عبيد الرشاء « : وفي الأصل 

  . »رايات كندة « : ح ) ٧(
  . وأنشد البيتين الأولين» وألقى في فسطاط الأشعث بن قيس رقعة فيها « ) :  ١٨:  ٢( في مروج الذهب ) ٨(

    



١٦٦ 

  لـــــــــــــئن لم يجـــــــــــــل الأشـــــــــــــعث اليـــــــــــــوم كربـــــــــــــة

)١(فيهـــــــــــا للنفـــــــــــوس تعنـــــــــــت مـــــــــــن المـــــــــــوت    
  

    
  فنشـــــــــــــرب مـــــــــــــن مـــــــــــــاء الفـــــــــــــرات بســـــــــــــيفه

  فهبنــــــــــــــــا أناســــــــــــــــا قبــــــــــــــــل كــــــــــــــــانوا فموتــــــــــــــــوا   

    
إن أنــــــــــت لم تجمــــــــــع لنــــــــــا اليــــــــــوم أمرنــــــــــا   فــــــــــ

ـــــــــــك التشـــــــــــتت     ـــــــــــتي فيهـــــــــــا علي )٢(وتلـــــــــــق ال
  

    
  فمـــــــــــن ذا الـــــــــــذي تثـــــــــــني الخناصـــــــــــر باسمـــــــــــه

  ســــــــــــــــواك ومــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا إليــــــــــــــــه التلفــــــــــــــــت   

    
  وهـــــــــــــل مـــــــــــــن بقـــــــــــــاء بعـــــــــــــد يـــــــــــــوم وليلـــــــــــــة

)٣(نظـــــــــــــــل عطاشــــــــــــــــا والعــــــــــــــــدو يصــــــــــــــــوت    
  

    
ـــــــــــــــــــه   هلمـــــــــــــــــــوا إلى مـــــــــــــــــــاء الفـــــــــــــــــــرات ودون

  صـــــــــــــــدور العـــــــــــــــوالي والصـــــــــــــــفيح المشـــــــــــــــتت   

    
  وأنـــــــــــــــــت امـــــــــــــــــرؤ مـــــــــــــــــن عصـــــــــــــــــبة يمنيـــــــــــــــــة

  وكـــــــــل امــــــــــرئ مــــــــــن غصــــــــــنه حــــــــــين ينبــــــــــت   

    
ؤمنين أيمنعنــا القــوم : فلمــا سمــع الأشــعث قــول الرجــل أتــى عليــا مــن ليلتــه ، فقــال  يــا أمــير المــ

مــاء الفــرات وأنــت فينــا ، ومعنــا الســيوف؟ خــل عنــا وعــن القــوم ، فــواالله لا نرجــع حــتى نــرده أو 
فرجـع الأشـعث . )٥(ذاك إلـيكم : فقـال . )٤(ومر الأشتر فليعل بخيله فيقف حيث تأمره . نموت
؛ فــإني نــاهض إلى  )٦(المــوت فميعــاده الصــبح ] المــاء أو [ مــن كــان يريــد : ى في النــاس ، فنــاد
  : وشد عليه سلاحه وهو يقول  )٧(فأتاه من ليلته اثنا عشر ألف رجل . الماء

  ميعادنـــــــــــــــــــــا اليـــــــــــــــــــــوم بيـــــــــــــــــــــاض الصـــــــــــــــــــــبح

ــــــــــــــــــزاد بغــــــــــــــــــير ملــــــــــــــــــح      هــــــــــــــــــل يصــــــــــــــــــلح ال

    
  لا لا ، ولا أمــــــــــــــــــــــــــــر بغــــــــــــــــــــــــــــير نصــــــــــــــــــــــــــــح

  دبــــــــــــــــــــــوا إلى القـــــــــــــــــــــــوم بطعـــــــــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــــــــح   

    
__________________  

، وفي مروج الـذهب » تفتت « : وفي الأصل . إذا أدخل عليه الأذى: التعنت ، من قولهم تعنت فلان فلانا ) ١(
  . صوا ما ما أثبت» تعلت « : 
  . »المذلة « : ح ) ٢(
  . »نظل خفوتا « ح ) ٣(
  . به من ح، صوا» ومر الأشتر فليعلو بخيله فيقف حين أمره « : في الأصل ) ٤(
  . وأثبت ما في ح» إليك « : في الأصل ) ٥(
  . »فميعاده موضع كذا « : ح ) ٦(
  . »فأتاه اثنا عشر ألفا من كندة وأفناء قحطان واضعي سيوفهم على عواتقهم « : ح ) ٧(

    



١٦٧ 

)١(مثـــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــزالى بطعـــــــــــــــــــــان نفـــــــــــــــــــــح 
  

  لا صـــــــــــــــــــلح للقـــــــــــــــــــوم وأيـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــلحي   

    
  حسبي من الإقحام قاب رمح 

بـأبي أنـتم : فلما أصبح دب في الناس وسيوفهم علـى عـواتقهم ، وجعـل يلقـى رمحـه ويقـول 
فلم يزل ذلك دأبه حتى خالط القوم وحسر عـن رأسـه ]. هذا [  )٢(وأمي ، تقدموا قاب رمحي 

أمــا واالله لا ، : فنـادى أبـو الأعــور السـلمي . أنـا الأشــعث بـن قـيس ، خلــوا عـن المــاء: ونـادى 
وكـان الأشـتر قـد تعـالى بخيلـه . قـد واالله أظنهـا دنـت منـا: فقـال . اكم السيوفحتى تأخذنا وإي

فأقحمهــا حــتى وضــع ســنابكها في . حيــث أمــره علــي ، فبعــث إليــه الأشــعث أن أقحــم الخيــل
  . الفرات ، وأخذت القوم السيوف فولوا مدبرين

:  قــال )٣(نصــر ، عــن عمــرو بــن شمــر ، عــن جــابر ، عــن أبي جعفــر ، عــن زيــد بــن حســين 
ويحـك يـا ابـن العـاص ، خـل بيننـا وبـين المـاء ، فـواالله : نادى الأشعث عمرو بن العاص ، قـال 
واالله لا نخلـي عنـه حـتى تأخـذنا السـيوف : فقال عمرو . لئن لم تفعل ليأخذنا وإياكم السيوف
وذوو البصـائر مـن أصـحاب  )٤(فترجـل الأشـعث والأشـتر . وإياكم ، فيعلم ربنا أينـا اليـوم أصـبر

ـــا عشـــر ألفـــا ، فحملـــوا علـــى عمـــرو ومـــن معـــه مـــن أهـــل الشـــام  علـــي  )٥(، وترجـــل معهمـــا اثن
  . فأزالوهم عن الماء حتى غمست خيل علي سنابكها في الماء

ــك اليــوم : نصــر  ثم إن عليــا . )٦(هــذا يــوم نصــرتم فيــه بالحميــة : روى ســعد أن عليــا قــال ذل
  : وقبل ذاك قال شاعر أهل العراق . عسكر هناك
__________________  

. الـدفع: والـنفح . شبه  ا اتساع الطعنـة وانـدفاق الـدماء منهـا. جمع عزلاء ، بالفتح ، وهي فم المزادة: العزالي ) ١(
  . دفاعة بالدم: وطعنة نفاحة 

  . أي قدره: قاب رمحي . وأثبت ما في ح» قاب رمح « : في الأصل ) ٢(
  . »عن أبي جعفر وزيد بن الحسن « : ح ) ٣(
  . بالفاء» فالأشتر « : ح ) ٤(
  . »على عمرو وأبي الأعور ومن معهما من أهل الشام « : ح ) ٥(
  . ١٠ـ  ٩س  ١٦٢انظر ما سبق في ص ) ٦(

  
  



١٦٨ 

ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــا ال   ألا يتقـــــــــــــــــــــــــــون االله أن يمنعونن

  فــــــــــــرات وقــــــــــــد يــــــــــــروي الفــــــــــــرات الثعالــــــــــــب   

    
  وقــــــــــــــد وعــــــــــــــدونا الأحمــــــــــــــرين فلــــــــــــــم نجــــــــــــــد

)١(لهـــــــــــــــــم أحمــــــــــــــــــرا إلا قــــــــــــــــــراع الكتائــــــــــــــــــب    
  

    
  إذا خفقـــــــــــــــــت راياتنـــــــــــــــــا طحنـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا

)٢(رحــــــى تطحــــــن الأرحــــــاء والمــــــوت طالــــــب    
  

    
  فتعطـــــــــــي إلـــــــــــه النـــــــــــاس عهـــــــــــدا نفـــــــــــي بـــــــــــه

  لصــــــــــــــــهر رســــــــــــــــول االله حــــــــــــــــتى نضــــــــــــــــارب   

    
الشـــام أن عليـــا جعـــل للنـــاس إن فتحـــت الشـــام أن يقســـم بيـــنهم الـــبر ] أهـــل [ وكـــان بلـــغ 

، فنـادى منـادي  )٤(أعطـاهم بالبصـرة ـ وأن يعطـيهم خمسـمائة كمـا  )٣(والـذهب ـ وهمـا الأحمـران 
؟ نحـــن أزد شـــنوءة لا أزد )٦(لمـــاذا نـــزلتم بعجـــاج مـــن الأرض [ ؛ يـــا أهـــل العـــراق  )٥(أهـــل الشـــام 

  ] : يا أهل العراق . عمان
ــــــــــــــــــــدل الإحــــــــــــــــــــرين  )٧(لا خمــــــــــــــــــــس إلا جن

  

)٨(والخمــــــــــــــــــس قــــــــــــــــــد يحمــــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــــرين    
  

    
__________________  

  . الأحمران ، سيأتي تفسيرهما بعد الشعر) ١(
  . القبائل المستقلة ، واحد ا رحى: الأرحاء ، هاهنا ) ٢(
ــذهب والزعفـــران) ٣( ــر ، أو الـ ــا اللحـــم والخمـ ــالبر والـــذهب فلـــم أجـــده إلا . فســـرا في المعـــاجم بأ مـ أمـــا تفســـيرهما بـ

  . فاإلا تحري» التبر « ولا إخال » التبر والذب « : وفي ح . هاهنا
لما فرغ علي من بيعة أهل البصرة بعد وقعـة الجمـل نظـر في بيـت المـال فـإذا فيـه سـتمائة ألـف وزيـادة ، فقسـمها ) ٤(

لكـم إن أظفــركم االله عـز وجـل بالشــام : علـى مـن شـهد معــه ، فأصـاب كـل رجــل مـنهم خمسـمائة خمســمائة ، وقـال 
  ).  ٢٢٣:  ٤( مثلها إلى أعطياتكم ، انظر الطبري 

أنشد ثعلب لزيد بن عتاهيـة التميمـي ، وكـان زيـد المـذكور لمـا عظـم الـبلاء بصـفين قـد « ) : حرر ( للسان في ا) ٥(
  : أين خمس المائة؟ فقال : فلما قدم زيد على أهله قالت له ابنته .... ا زم ولحق بالكوفة 

ــــــفين ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوم صــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــر يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاك فـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن أبـ

ــــعريين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا والأشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا رأى عكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لمــــ

    
ــــوازنيبن؟؟ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيلان الهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيس عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وقـــ

ــــــديين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــراة الكنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر في سـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن نمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وابـــ

    
ــــانين ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيد اليمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلاع ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وذا الكـ

ــائيين    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتن في الطـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا يســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وحابســــ

    
ــــرين ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل تفـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوء هـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنفس السـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــال لـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قــ

ــــرين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدل الإحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ س إلا جنــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا خمــ

    
ــــرين ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــمك الأمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد جشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــس قـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   والخمـــ

ـــرين     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن قنســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزا إلى الكوفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   .»جمــــ

    
  . وأصل العجاج من الناس الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه. العجاج ، أراد به الأرض الخبيثة) ٦(
والإحـرين بكسـر أولـه وفـتح . جمع جندلة ، وهي الحجارة يقلها الرجـل: والجندل . لا خمس ، أراد لا خمسمائة) ٧(

ــذه: ثانيــــه  ــوا  ــ ــالإوزين  وهــــي. الحــــرار مــــن الأرض ، كأ ــــا جمــــع إحــــرة ، ولم يتكلمــ مــــن ملحقــــات الجمــــع الســــالم كــ
ليس لك اليوم إلا الحجارة : والمعنى . جمع حرة ، وهي أرض ذات حجارة سود نخرات: والحرار . والأرضين والسنين

  . والخيبة
  . الشعر والأمر العظيم ، يقال بكسر الراء وفتحها ، كما في القاموس: الأمرين ) ٨(



١٦٩ 

   )١(جمزا إلى الكوفة من قنسرين 
أبو عبد الرحمن المسعودي ، عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيـه ، عـن عمـرو بـن : صر ن

  : العاص 
  لا خمـــــــــــــــــــــــــس إلا جنـــــــــــــــــــــــــدل الإحـــــــــــــــــــــــــرين

ــــــــــــــد يجشــــــــــــــمك الأمــــــــــــــرين     )٢(والخمــــــــــــــس ق
  

    
قـــال سمعـــت  )٣(سمعـــت تميمـــا النـــاجي : ، عـــن جـــابر قـــال  )٤(قـــال عمـــرو بـــن شمـــرو : نصـــر 

ويحـك يـا عمـرو ، : الأشعث بن قـيس يقـول ـ يـوم حـال عمـرو بـن العـاص بيننـا وبـين الفـرات ـ 
واالله إن كنت لأظن لك رأيا فإذا أنت لا عقل لك ، أترانا نخليـك والمـاء ، تربـت يـداك وفمـك 

فقال لـه عمـرو . ، أما علمت أنا معشر عرب ، ثكلتك أمك وهبلتك ، لقد رمت أمر عظيما
فنـاداه . )٥(واالله لتعلمن اليوم أنا سنفي بالعهد ، ونقيم علـى العقـد ، ونلقـاك بصـبر وجـد  أما: 

واالله لقد نزلنا هذه الفرضة يابن العاص ، والنـاس تريـد القتـال ، علـى البصـائر والـدين : الأشتر 
  .، وما قتالنا سائر اليوم إلا حمية

  . ر حتى ا زم أهل الشامثم كبر الأشعث وكبر الأشتر ، ثم حملا فما ثار الغبا
__________________  

: خ « : وكتــب بجــواره » حمــزك مــن الكوفــة إلى قنســرين « : وفي الأصــل . ضــرب مــن الســير الســريع: الجمــز ) ١(
خة أخــرى» يجزيـك مــن كــوف إلى قنسـرين  ذا » جمــزك « : وصــواب هـذه الأخــيرة . إشــارة إلى أنــه كــذلك في نسـ وهــ

  . من تحقيقنا ١٣٦جوتنجن  ٨٥وانظر الاشتقاق لابن دريد ).  ٣٢٩:  ١( البيت الأخير ساقط من ح 
  . »قد يحمل الأمرين : خ « : كتب إلى جوارها في الأصل ) ٢(
ــد االله) ٣( ــيعي ، أبــــو عبــ ــو عمــــرو بــــن شمــــر الجعقــــي الكــــوفي الشــ ــابر الجعفــــي ، . هــ ــد وجــ ــروى عــــن جعفــــر بــــن محمــ يــ

  . تحريف» عمر بن شمر  «: ح ).  ٣٦٦:  ٤( انظر لسان الميزان . والأعمش
بي) ٤( الكــوفي ، أبــو . هـو تمــيم بــن حـذلم بالحــاء المهملــة والـذال المعجمــة وزان جعفــر ـ ويقــال حــذيم ـ النـاجي الضــ

 ٧٠انظــر منتهــى المقــال . »ثقــة ، مــات ســنة مائــة « : قــال ابــن حجــر . ســلمة ، شــهد مــع علــي وكــان مــن خواصــه
  . بو ذيب التهذيب والتقري» حذلم « والقاموس 

  . »ونحكم العقد ونلقاهم بصبر وجد « ) :  ٣٢٩:  ١( ح ) ٥(



١٧٠ 

أي أخـا كنـدة : الأشـعث بـن قـيس فقـال  )١(فلقى عمرو بن العـاص بعـد ذلـك ] : قالوا [ 
، أمـــا واالله لقـــد أبصـــرت صـــواب قولـــك يـــوم المـــاء ، ولكـــني كنـــت مقهـــورا علـــى ذلـــك الـــرأي ، 

  . فكايدتك بالتهدد ، والحرب خدعة
أن خــل بــين القــوم وبــين المــاء ، أتــرى القــوم يموتــون عطشــا : أرســل إلى معاويــة ثم إن عمــرا 

أن خـل بـين القـوم وبـين ] : القسري [ وهم ينظرون إلى الماء؟ فأرسل معاوية إلى يزيد بن أسد 
، لنقتلـنهم عطشـا كمـا  )٢(فقـال يزيـد ـ وكـان شـديد العثمانيـة ـ كـلا واالله . المـاء يـا أبـا عبـد االله

  . المؤمنين قتلوا أمير
سمعـــت بكــر بـــن تغلــب السدوســـي : نصــر ، عمــرو بـــن شمــر ، عـــن إسماعيــل الســـدي قــال 

  : واالله لكأني أسمع الأشتر وهو يحمل على عمرو بن العاص يوم الفرات ، وهو يقول : يقول 
  ويحـــــــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــن العاصـــــــــــــــــــــــــــي

  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنح في القواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

    
)٣(واهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب إلى الصياصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  

)٤(اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم في عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراص    
  

    
  بالنواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 

)٥(لا نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر التناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    
  

    
)٦(نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذوي الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص 

  

  لا نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب المعاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلاصفي الأدرع    ال

)٧(في الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص    
  

    
__________________  

  . »بعد انقضاء صفين « : ح ) ١(
وهي عبارة تحتمل أن تكون من إقحام الناسخ ، أو من  كم يزيـد . »كلا واالله يا أم عبد االله « : في الأصل ) ٢(

  . لكن عدم إثبا ا في ح يؤيد أ ا مقحمة في الكتاب. بن أسد بمعاوية ، كما أشار إلى ذلك ناشر الأصل
  . الحصون وكل شيء امتنع به: الصياصي ) ٣(
  . جمع عرصة ، بالفتح ، وهي الساحة: ر العراص ، بالكس) ٤(
  . تحريف» القصاص « : وفي الأصل . أن يأخذ كل منهما بناصية الآخر: التناصي ) ٥(
  . الضوامر ، أراد  ا الخيل: الخماص ) ٦(
  . أخلص كل شيء: والمصاص ، بالضم . البراقة الملساء اللينة ، تقال للواحد والجمع: الدلاص ) ٧(
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  : بن العاص فأجابه عمرو 
)١(ويحــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــارث 

  

  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــذوب الحانـــــــــــــــــــــــــــــــــــث   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــت الغريــــــــــــــــــــــــــــــــــر الناكــــــــــــــــــــــــــــــــــث  )٢(أن

  

  أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارث   

    
  وفي القبور ماكث 

حـدثني مـن سمـع : قـال  )٤(، عـن إسماعيـل السـدي ، عـن بكـر بـن تغلـب  )٣(عمرو بن شمـر 
  : ، وهو يقول  )٥(الأشتر يوم الفرات ، وقد كان له يومئذ غناء عظيم من أهل العراق 

  اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاظ   

    
   )٦(نحفزها والمظاظ 

، وكــان يومئــذ فــارس أهــل الأردن ، وقتــل  )٧(وقــد قتــل مــن آل ذي لقــوة : ثم قــال : قــال 
  . رجال من آل ذي يزن

حـدثني : فحدثني عمرو بن شمر ، عن إسماعيل السدي ، عـن بكـر بـن تغلـب قـال : نصر 
مـن سمـع الأشـعث يـوم الفـرات وقــد كـان لـه غنـاء عظـيم مـن أهــل العـراق وقتـل رجـالا مـن أهــل 

أهل الصلاة ، ولكن معـي مـن هـو أقـدم  واالله إن كنت لكارها قتال: الشام بيده ، وهو يقول 
  مني في الإسلام ، وأعلم بالكتاب 

__________________  
واسمه مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث بن جذيمة ، . ابن الحارث ، هو الأشتر) ١(

  . ٨٤والمعارف  ٢٤١انظر الاشتقاق ص . تنتهي نسبته إلى النخع
  . تحريف» العزيز « : وفي الأصل . لدي لم يجرب الأمورا: الغرير ) ٢(
  . ١٦٩وقد تقدمت ترجمة عمرو في ص . تحريف» عمر بن شمر « : في الأصل ) ٣(
  . وأثبت ما اتفق عليه الأصل وح في الموضع التالي» بحر بن تغلب « : في الأصل ) ٤(
  ).  ٣٢٩ : ١( والوجه ما أثبت من ح » من أهل العراق « : في الأصل ) ٥(
  . المخاصمة والمنازعة: والمظاظ . الطعن بالرمح: الحفز ) ٦(
  . كذا وردت العبارة ناقصة في الأصل ، ولم ترد في مظنها من ح) ٧(



١٧٢ 

  . )١(والسنة ، وهو الذي يسخي بنفسه 
نصر ، عن عمر بـن سـعد ، عـن رجـل مـن آل خارجـة بـن الصـلت ، أن ظبيـان بـن عمـارة 

  :  )٢(اتل وهو يقول التميمي ، جعل يومئذ يق
  مالـــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــا ظبيـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن بقـــــــــــــــــــاء

)٣(في ســـــــــــــــــــــــاكن الأرض بغـــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــاء    
  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأرض والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء   لا ، وإل

  فاضــــــــــــــــــرب وجـــــــــــــــــــوه الغـــــــــــــــــــدر الأعـــــــــــــــــــداء   

    
ـــــــــــــــــد حمـــــــــــــــــس الوغـــــــــــــــــاء  )٤(بالســـــــــــــــــيف عن

  

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــتى يجيبـــــــــــــــــــــــــــــــــوك إلى الســــــــــــــــــــــــــــــــــواء   

    
  . فضربناهم واالله حتى خلونا وإياه: قال 

طـال بيننــا وبـين أهـل الشـام القتـال ، فمـا أنسـى قــول . عمـر بـن سـعد بإسـناده قـال: نصـر 
، يــوم الفــرات ، وكــان مــن فرســان علــي ، وهــو يضــر م  )٥(الأحمــر ] بــن [ عبــد االله بــن عــوف 
  : بالسيف وهو يقول 

  خلــــــــــــــــوا لنــــــــــــــــا عــــــــــــــــن الفــــــــــــــــرات الجــــــــــــــــاري

ــــــــــــــــــــــــــــــــوا للجحفــــــــــــــــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــــــــــــــــرار      أو اثبت

    
)٦(لكــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــرم مســــــــــــــــــــتميت شــــــــــــــــــــار 

  

  مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعن برمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار   

    
  ضراب هامات العدى مغوار 

  فأعطاه  )٧(ثم إن الاشتر دعا الحارث بن همام النخعي ثم الصهباني : قال 
__________________  

 ٣٣٠:  ١(وأثبـت مـا في ح » بنفسـي « : وفي الأصـل . الجود ، يقال سخي كسعى ودعا ورضـى: السخاء ) ١(
 .(  

  . مطابق لهذه الرواية)  ٢٤٠:  ٥(  الرجز في تاريخ الطبري) ٢(
  : وحمل ظبيان بن عمارة التيمي على أهل الشام وهو يقول « ) :  ٣٣:  ١( ح ) ٣(

ــــاء ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن بقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــان مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ظبيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ك يــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هـــ

ـــاء     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــير مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاكني الأرض بغــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   .»في ســ

    
  . »الهيجاء « : ح . الحرب ، مقصور ، وقد مده هنا للشعر: الوغى ) ٤(
،  ١٦٠، والتكملــة هاهنــا مــن الطــبري وممــا ســبق في » عبــد االله بــن عــوف بــن الأحمــر الأزدي « : في الطــبري ) ٥(

١٦١ .  
البــائع ، : والشــاري . صــوابه في الطــبري» قــوم « : وفي الأصــل . القــرم بــالفتح ، هــو مــن الرجــال الســيد المعظــم) ٦(

  .  م زعموا أ م باعوا أنفسهم الله بالجنةأي الذي يبيع نفسه الله ، ومن ذلك سمي الخوارج شراة لأ
الصــهباني ، نســـبة إلى صـــهبان بالضــم ، وهـــم قبيلـــة مـــن النخــع ، مـــنهم كميـــل بـــن زيــاد صـــاحب علـــي بـــن أبي ) ٧(

  . ٢٤٢انظر الاشتقاق . طالب



١٧٣ 

ــك تصــبر عنــد المــوت لأخــذت لــوائي: لــواءه ثم قــال  ــك ولم . يــا حــارث ، لــولا أتــى أعلــم أن من
] بـاللواء [ واالله يا مالك لأسـرنك اليـوم أو لأمـوتن ، فـاتبعني فتقـدم : قال . )١(أحبك بكرامتي 

   : )٢(وهو يقول 
  يا أشتر الخير ويا خير النخع
  )٣(وصاحب النصر إذا عم الفزع 
  وكاشف الأمر إذا الأمر وقع

  )٤(ما أنت في الحرب العوان بالجذع 
  قد جزع القوم وعموا بالجزع

  بالجرعوجرعوا الغيظ وغصوا 
  )٥(إن تسقنا الماء فما هي بالبدع 
  )٦(أو نعطش اليوم فجند مقتطع 

فـدنا منـه فقبـل رأسـه . ادن مني يا حارث: فقال الأشتر ما شئت خذ منها وما شئت فدع
  : ثم قام الأشتر يحرض أصحابه يومئذ ويقول . )٧(لا يتبع رأسه اليوم إلا خير : وقال 

__________________  
وفي . »لم أجبـك « : وفي الأصل . حبوته أحبوه حباء: ما يحبو به الرجل صاحبه ويكرمه به ، تقول  :الحباء ) ١(

  . صوا ما ما أثبت» لم أحيك « : ح 
فصار يؤم الأشعث صاحب رايته ، « ) :  ١٨:  ٢( وفي مروج الذهب . القائل هو الحارث بن همام النخعي) ٢(

  . »وهو رجل من النخع ، يرتجز ويقول 
  . »إذا عال الفزع « : في مروج الذهب ) ٣(
تي حــورب فيهــا مــرة بعــد مــرة: الحــرب العــوان ) ٤( الجــذع مــن الــدواب « : قــال الليــث . الصــغير الســن: والجــذع . الــ

. ولا وجـه لـه هنـا. الكثـير الخـداع: ، والخدع بفـتح فكسـر » بالخدع « : وفي الأصل . »والأنعام قبل أن يثني بسنة 
  . وأثبت ما في ح

  . »فما هو بالبدع « : في مروج الذهب ) ٥(
  . صوابه في ح» فجد يقتطع « : في الأصل ) ٦(
  . وأثبت ما في ح» لا يتبع هذا اليوم إلا خيرا « : في الأصل . الكثير الخير: الخير ، بالفتح وكسيد ) ٧(



١٧٤ 

ـــإذا نـــالتكم الرمـــاح فـــالتووا  فيهـــا ، وإذا فـــدتكم نفســـي ، شـــدوا شـــدة المحـــرج الراجـــي الفـــرج ، ف
ـــــرأس ، ثم اســـــتقبلوا القـــــوم  عضـــــتكم الســـــيوف فلـــــيعض الرجـــــل نواجـــــذه فإنـــــه أشـــــد لشـــــئون ال

  . )١(وكان الأشتر يومئذ على فرس له محذوف أدهم كأنه حلك الغراب : قال .  اماتكم
، عـــن جـــابر ، عـــن عـــامر ، عـــن الحـــارث بـــن أدهـــم ، عـــن  )٢(نصـــر ، عـــن عمـــرو بـــن شمـــر 

ل الأشـتر في تلـك المعركـة سـبعة ، وقتـل الأشـعث فيهـا خمسـة ، قتـ: صعصعة بن صوحان قـال 
فكــان الــذين قــتلهم الأشــتر صــالح بــن فــيروز العكــي ، ومالــك بــن . ولكــن أهــل الشــام لم يثبتــوا

، والأجلـح بـن منصـور الكنـدي ـ وكـان فـارس  )٣(أدهـم السـلماني ، وريـاح بـن عتيـك الغسـاني 
امـــل بـــن عبيـــد الحزامـــي ، ومحمـــد بـــن روضـــة أهـــل الشـــام ـ وإبـــراهيم بـــن وضـــاح الجمحـــي ، وز 

  . الجمحي
تر ذلــك اليــوم بيــده مــن أهــل الشــام رجــل يقــال لــه صــالح بــن : نصــر  فــأول قتيــل قتــل الأشــ

  : فيروز ، وكان مشهورا بشدة البأس ، فقال وارتجز على الأشتر 
  يــــــــا صــــــــاحب الطـــــــــرف الحصــــــــان الأدهـــــــــم

  أقــــــــــــــــــــــدم إذا شــــــــــــــــــــــئت علينــــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــــدم   

    
ــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن ذي العــــــــــــــــــز    وذي التكــــــــــــــــــرمأن

  ســــــــــــــــــيد عــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــاعلم   

    
  : فبرز إليه الأشتر وهو يقول 

ـــــــــــــــــــــت لا أرجـــــــــــــــــــــع حـــــــــــــــــــــتى أضـــــــــــــــــــــربا   آلي

ــــــــــــــــــا      بســــــــــــــــــيفي المصــــــــــــــــــقول ضــــــــــــــــــربا معجب

    
  أنــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــذحج مركبــــــــــــــــــا

)٤(مـــــــــــــــن خيرهـــــــــــــــا نفســـــــــــــــا وأمـــــــــــــــا وأبـــــــــــــــا    
  

    
  ثم شد عليه بالرمح فقتله وفلق ظهره ، ثم رجع إلى مكانه ، : قال 

__________________  
  . شدة سواده: وحلك الغراب . المقطوع الذنب: المحذوف ) ١(
  . ١٦٩وانظر ترجمته في ص . تحريف» عمر بن شمر « : في الأصل ) ٢(
  . وأثبت ما في ح» رماح بن عتيك الغساني « : في الأصل ) ٣(
   .مقدمين على البيتين السابقين)  ٣٣٠:  ١( روى هذا البيتان في ح ) ٤(



١٧٥ 

ثم خرج إليه فارس آخر يقال له مالك بن أدهم السلماني ـ وكان من فرسان أهل الشـام ـ وهـو 
  : يقول 

)١(إني منحــــــــــــــــــــــــــت مالكــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــنانيا 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا      أجيبــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــالرمح إذ دعاني

    
  لفارس أمنحه طعانيا

،  )٣(التـوى الأشـتر علـى الفـرس ، ومـار السـنان فأخطـأه  )٢(ثم شد على الأشـتر فلمـا رهقـه 
  : ثم استوى على فرسه وشد عليه بالرمح وهو يقول 

  خانـــــــــــــــــــــك رمـــــــــــــــــــــح لم يكـــــــــــــــــــــن خوانـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــل الفرســـــــــــــــــــــــانا    ـــــــــــــــــــــــدما يقت   وكـــــــــــــــــــــــان ق

    
  لويتــــــــــــــــــــــــــــــــــه لخــــــــــــــــــــــــــــــــــير ذي قحطانــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  لفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترم الأقرانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
   )٤(أشهل لا وغلا ولا جبانا 

  : وهو يقول  )٥(فقتله ثم خرج فارس آخر يقال له رياح بن عتيك 
  إني زعـــــــــــــــــــــــــــــــــيم مالـــــــــــــــــــــــــــــــــك بضـــــــــــــــــــــــــــــــــرب

)٦(بـــــــــــــــــذي غـــــــــــــــــرارين ، جميـــــــــــــــــع القلـــــــــــــــــب    
  

    
  عبل الذراعين شديد الصلب 

  : فخرج إليه الأشتر وهو يقول  .»شديد العصب « : وقال بعضهم 
  رويــــــــــــــــــــــد لا تجــــــــــــــــــــــزع مــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــلادي

)٧(جـــــــــــــــــلاد شـــــــــــــــــخص جـــــــــــــــــامع الفـــــــــــــــــؤاد    
  

    
  يجيــــــــــــــــــــب في الــــــــــــــــــــروع دعــــــــــــــــــــا المنــــــــــــــــــــادي

  يشـــــــــــــــــــد بالســـــــــــــــــــيف علـــــــــــــــــــى الأعـــــــــــــــــــادي   

    
__________________  

الإصابة . ومالك ، هو مالك بن الحارث ، المعروف بالأشتر النخعي. تحريف» منحت صالحا « : في الأصل ) ١(
  . ٣٦٢و ذيب التهذيب ومعجم المرزباني  ٨٣٣٥

  . غشيه أو لحقه أو دنا منه: رهقه ) ٢(
  . اضطرب: مار يمور مورا ) ٣(
  . الضعيف النذل الساقط: والوغل . حسن منهالأشهل ، من الشهلة وهي أقل من الزرق في الحدقة وأ) ٤(
  . ١٧٤وأثبت ما سبق في ص » رياح بن عقيل « : ، وفي ح » رياح بن عبيدة « : في الأصل ) ٥(
  . مجتمعه لم يتفرق عليه: جميع القلب ) ٦(
  . لا تجزع ، أراد لا تجزعن ، بنون التوكيد الخفيفة) ٧(



١٧٦ 

  : ثم خرج إليه فارس آخر يقال له إبراهيم بن الوضاح وهو يقول . فشد عليه فقتله
  هـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــتر في بــــــــــــــــــرازي

  بــــــــــــــــــــــــــــراز ذي غشــــــــــــــــــــــــــــم وذي اعتــــــــــــــــــــــــــــزاز   

    
   )١(مقاوم لقرنه لزاز 

  : فخرج إليه الأشتر وهو يقول 
  نعــــــــــــــــــــــــــم نعــــــــــــــــــــــــــم أطلبــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــهيدا

  معـــــــــــــــــــــي حســـــــــــــــــــــام يقصـــــــــــــــــــــم الحديـــــــــــــــــــــدا   

    
  يترك هامات العدى حصيدا 

، وكـان مـن أصـحاب  )٢(ثم خـرج إليـه فـارس آخـر يقـال لـه زامـل بـن عتيـك الحزامـي . فقتله
  : الألوية ، فشد عليه وهو يقول 

  )٣(يا صاحب السيف الخضيب المرسب 
  )٤(وصاحب الجوشن ذاك المذهب 
  )٥(هل لك في طعن غلام محرب 
  يحمل رمحا مستقيم الثعلب
  ليس بحياد ولا مغلب

__________________  
  . طعنه: ويقال أيضا لزه لزا . الشديد الخصومة ، اللزوم لما يطالب: اللزاز ) ١(
  . »زامل بن عقيل « : وفي ح » زامل بن عبيد « :  ١٧٤وسبق في ص . تحريف» أزمل « : في الأصل ) ٢(
 وكــان ســيف خالــد بــن الوليــد يســمى« مــاض يغيــب في الضــريبة : المرســب ، مــن قــولهم ســيف رســب ورســوب ) ٣(

  . ولا وجه له» المرزبي « : وفي الأصل . »مرسبا 
  . زرد يلبس على الصدر والحيزوم: الجوشن ) ٤(
  . الشديد الحرب الشجاع: المحرب والمحراب ) ٥(



١٧٧ 

[ فطعن الأشتر في موضع الجوشن فصرعه عن فرسه ولم يصب مقـتلا ، وشـد عليـه الأشـتر 
   :وهو يقول  )١(فكسف قوائم الفرس بالسيف ] راجلا 

  لا بـــــــــــــد مـــــــــــــن قتلـــــــــــــي أو مـــــــــــــن قتلكمـــــــــــــا

  قتلـــــــــــــت مـــــــــــــنكم خمســـــــــــــة مـــــــــــــن قبلكمـــــــــــــا   

    
  وكلهم كانوا حماة مثلكا 

، ثم خرج إليه فـارس يقـال لـه الأجلـح ، وكـان مـن أعـلام  )٢(ثم ضربه بالسيف وهما رجلان 
العـرب وفرسـا ا ، وكـان علـى فـرس يقـال لـه لاحـق ، فلمـا اسـتقبله الأشـتر كـره لقـاءه واســتحيا 

  : أن يرجع ، فخرج إليه وهو يقول 
)٣(أقــــــــــــــــــــــــــــــدم بــــــــــــــــــــــــــــــاللاحق لا  لــــــــــــــــــــــــــــــل 

  

)٤(علـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــمل ظـــــــــــــــــــاهر التســـــــــــــــــــلل    
  

    
)٥(كأنمـــــــــــــــــــــا يقشـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــر الحنظـــــــــــــــــــــل 

  

ــــــــــــــــــــــــــه خســــــــــــــــــــــــــفا أبي أن يقبــــــــــــــــــــــــــلإن       سمت

    
)٦(وإن دعــــــــــــــــــــــــــاه القــــــــــــــــــــــــــرن لم يعــــــــــــــــــــــــــول 

  

  يمشـــــــــــــــــــــــي إليـــــــــــــــــــــــه بحســـــــــــــــــــــــام مفصـــــــــــــــــــــــل   

    
  مشــــــــــــــيا رويــــــــــــــدا غــــــــــــــير مــــــــــــــا مســــــــــــــتعجل

  يخــــــــــــــــــــــــــــــــــترم الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأول   

    
  : فشد عليه الأشتر وهو يقول 

  بليــــــــــــــــــــــــت بالأشــــــــــــــــــــــــتر ذاك المــــــــــــــــــــــــذحجي

  بفـــــــــــــــــــــــــــــــــارس في حلـــــــــــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــــــــــدجج   

    
__________________  

« : وفي الأصل . ، أي قطعه بالسيف» أن صفوان كسف عرقوب راحلته « وفي الحديث . القطع: الكسف ) ١(
  . بالشين ، صوا ما بالسين المهملة كما أثبت» فكشف « : بالتاء ، وفي ح » فكتف 

  . حيحوكلاهما ص» وهما راجلان « : ح . الراجل ، وهو خلاف الراكب: الرجل ، بالفتح وكمفرح وندس ) ٢(
أمــر مــن الإقــدام ، وأصــله أقــدمن بنــون التوكيـد الخفيفــة حــذفت للضــرورة وبقيــت الفتحــة ، كمــا في قــول : أقـدم ) ٣(

  : طرفة 
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوم طارقهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــك الهمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرب عنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اضـ

ـــرس    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــونس الفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيف قــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــربك بالســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ضــــ

    
  . النكوص والإحجام: والتهليل . ٣١٥انظر شرح شواهد المغني 

  . لعظيمالشديد الخلق ا: الصمل ، كعتل ) ٤(
ف» يقســم « : وفي الأصــل . الأكــل: القشــم ، بالشــين المعجمــة ) ٥( . وأكــل الحنظــل مثــل في شــدة العــداوة. تحريــ

  . طبع المعارف ٤٠من المفضلية  ١٣انظر البيت 
  . ولا وجه له» لم يقول « : وفي الأصل . رفع الصوت بالبكاء والصياح: التعويل ) ٦(

    



١٧٨ 

  كالليـــــــــــــــــــــث ليـــــــــــــــــــــث الغابـــــــــــــــــــــة المهـــــــــــــــــــــيج

  إذا دعــــــــــــــــــــــــــــــــــاه القــــــــــــــــــــــــــــــــــرن لم يعــــــــــــــــــــــــــــــــــرج   

    
ثم خــرج إليــه محمــد بــن روضــة ، وهــو يضــرب في أهــل العــراق ضــربا منكــرا ، وهــو . فضــربه

  : يقول 
  يـــــــــــا ســـــــــــاكني الكوفـــــــــــة يـــــــــــا أهـــــــــــل الفـــــــــــتن

ؤتمن      يــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــاتلي عثمــــــــــــــــــــان ذاك المــــــــــــــــــــ

    
)١(ورث صــــــــــــــدري قتلــــــــــــــه طــــــــــــــول الحــــــــــــــزن 

  

  أضـــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى أبـــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــن   

    
  : فشد عليه الأشتر وهو يقول 

  لا يبعــــــــــــــــــــــــــــــد االله ســــــــــــــــــــــــــــــوى عثمانــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل االله بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هوان

    
  ولا يســــــــــــــــــــــــــــــلي عــــــــــــــــــــــــــــــنكم الأحزانــــــــــــــــــــــــــــــا

  مخــــــــــــــــــــــالف قــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــالف الرحمانــــــــــــــــــــــا   

    
  نصرتموه عابدا شيطانا 

وقالت أخت الأجلح بن منصور الكندي حين أتاها مصابه ، وكـان اسمهـا . ثم ضربه فقتله
  : حبلة بنت منصور 

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكي أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةألا 

)٢(فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد واالله أبكينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

    
  لقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الماجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد القمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ل   م لا مث

    
  أتانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مقتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزت نواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينا   

    
   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم ماجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  ن يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أعادينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  وممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد جيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم

)٣(علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلونا    
  

    
   شــــــــــــــــــــــــــــــــــــفانا االله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ال

)٤(عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أبادونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

    
  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  ولم يرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
__________________  

  . »أورث قلبي قتله طول الحزن « ) :  ٣٣٠:  ١( ح ) ١(
  ).  ٣٣١:  ١( صوابه في ح » أبلينا « : في الأصل ) ٢(
  . وهي إنما  جو أصحاب علي رضي االله عنه» والمصلونا « : وفي الأصل . البيت لم يرو في ح) ٣(
  . ، وأثبت ما في ح» قد أبادونا « : في الأصل ) ٤(



١٧٩ 

وقـــال أمـــير . بلغـــني أ ـــا ماتـــت حزنـــا علـــى أخيهـــا: قـــال عمـــرو قـــال جـــابر : نصـــر ، قـــال 
، أمـا إ ـم قـد  )١(أما إ ن ليس بملكهن ما رأيـتم مـن الجـزع : المؤمنين حين بلغه مرثيتها أخاها 

. )٣(، مــن قبــل ابــن آكلــة الأكبــاد ] بائســات  [ )٢(خزايــا ] أيــامي [ أضــروا بنســائهم فتركــوهن 
  . )٤(اللهم حمله آثامهم وأوزارهم وأثقالا مع أثقالهم 

وأصـــيب يـــوم الوقعـــة العظمـــى حبيـــب بـــن منصـــور ، أخـــو الأجلـــح ـ وكـــان مـــن أصـــحاب 
الرايات ـ وجاء برأسه رجل من بجيلة قد نازعه في سلبه رجـل مـن مـن همـدان ، كـل واحـد منهـا 

  . يزعم أنه قتله ، فأصلح علي بينهما وقضى بسلبه للبجلي ، وأرضى الهمداني
عــن الشــعبي ، عــن الحــارث بــن أدهــم ، عــن جــابر ، ] شمــر ، عــن [ نصــر ، عــن عمــرو بــن 

أهـل الشـام عـن المـاء  ثم أقبل الأشتر يضـرب بسـيفه جمهـور النـاس حـتى كشـف: صعصعة قال 
  : وهو يقول 

ـــــــــــــــد مضـــــــــــــــى وفاتـــــــــــــــا   لا تـــــــــــــــذكروا مـــــــــــــــا ق

)٥(واالله ربي باعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث أمواتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

    
)٦(مـــــــــن بعـــــــــد مـــــــــا صـــــــــاروا صـــــــــدى رفاتـــــــــا 

  

  لأوردن خيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الفراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
   )٧(قال ماتا شعث النواصي أو ي

__________________  
وأثبـت مـا » لـيس يملكـن « : وفي الأصـل . أي إن ما بدا عليهن من الجـزع خـارج عـن إراد ـن: ليس بملكهن ) ١(

  . في ح
  . »حزاني « : ح . جمع خزيا ، وهي التي عملت قبيحا فاشتد لذلك حياؤها: الخزايا ) ٢(
ني  ـا هنــدا بنــت عتبـة) ٣( يــروى أ ـا بقــرت عــن كبـد حمــزة فلاكتهــا ، . وهـي أم معاويــة. بــن ربيعــة آكلـة الأكبــاد يعــ

  :وقالت 
ــــد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي بأحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزة نفســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن حمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــفيت مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شـــ

ـــد    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن الكبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرت بطنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتى بقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حــ

    
  . جوتنجن ٥٨١انظر السيرة 

  . »مع أثقاله « : ح ) ٤(
  . »باعث الأمواتا « : في ح ) ٥(
  . »كذا « : وفي الأصل . ما يبقى من الميت في قبره: الصدى ) ٦(
  ).  ١٨:  ٢( انظر مروج الذهب ) ٧(



١٨٠ 

لــيس النخــع ! الله أنــت: وكــان لــواء الأشــعث مــع معاويــة بــن الحــارث ، فقــال لــه الأشــعث 
  : فتقدم صاحب اللواء ، وهو يقول ]. فإن الحظ لمن سبق [ بخير من كندة ، قدم لواءك 

  أنعطـــــــــــــــــــش اليـــــــــــــــــــوم وفينـــــــــــــــــــا الأشـــــــــــــــــــعث

  والأشـــــــــــــــــــعث الخـــــــــــــــــــير كليـــــــــــــــــــث يعبـــــــــــــــــــث   

    
  روا فــــــــــــــــــــــــإنكم لــــــــــــــــــــــــن تلبثــــــــــــــــــــــــوافأبشــــــــــــــــــــــــ

  أن تشــــــــــــــــــــربوا المــــــــــــــــــــاء فســــــــــــــــــــبوا وارفثــــــــــــــــــــوا   

    
  من لا يرده والرجال تلهث 

وكـره أن يخلـط الأشـتر بـه ، فنـادى . إنك لشاعر ، ومـا أنعمـت لي بشـرى: وقال الأشعث 
  . أيها الناس ، إنما الحظ لمن سبق: الأشعث 
  : ى من أصحاب معاوية ، وهو يقول وحمل عمرو العك: قال 
ــــــــــــــــــرز ــــــــــــــــــا نجاشــــــــــــــــــي اب   إلى ذا الكــــــــــــــــــبش ي

  اسمـــــــــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــــــــرو وأبـــــــــــــــــــــــــو خـــــــــــــــــــــــــراش   

    
  وفــــــــــــــــــــــــارس الهيجــــــــــــــــــــــــاء ، بانكماشــــــــــــــــــــــــي

)١(تخــــــــــــبر عــــــــــــن بأســــــــــــي واحــــــــــــر نفاشــــــــــــي    
  

    
  : فشد عليه النجاشي وهو يقول 

  أرود قلـــــــــــــــــــــــــــــــيلا فأنـــــــــــــــــــــــــــــــا النجاشـــــــــــــــــــــــــــــــي

  مــــــــــــــن ســــــــــــــرو كعــــــــــــــب لــــــــــــــيس بالرقاشــــــــــــــي   

    
  أخـــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــروب في ربـــــــــــــــــــاط الجـــــــــــــــــــاش

  ولا أبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع اللهـــــــــــــــــــــــــــــــــــو بالمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاش   

    
  راكـــــــــــــــــــــــب ومــــــــــــــــــــــــاشأنصـــــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــــير 

  أعــــــــــــــــــــــــــــني عليــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــين الريــــــــــــــــــــــــــــاش   

    
ــــــــــــــق االله في نشــــــــــــــناش  )٢(مــــــــــــــن خــــــــــــــير خل

  

ــــــــــــــــــــــــــــاش      مــــــــــــــــــــــــــــبرأ مــــــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــــــزق الطي

    
  بيــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــريش لا مــــــــــــــــــــن الحواشــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــاش غـــــــــــــــــــاش     ـــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــرين للكب )٣(لي
  

    
__________________  

  . تحريف. »يخبر باني من أحرناشي « : وفي الأصل . التقبض والتهيؤ للشر: الاحر نفاش ) ١(
ولم تــذكر هــذا المصــدر . أخــذه: مصــدر نشــنش الرجــل الرجــل إذا دفعــه وحركــه ، ونشــنش الســلب : النشــناش ) ٢(

  ).  ١٧٨:  ١( انظر شرح الشافية . المعاجم ، وهذا الوزن من المصادر سماعي
  . رئيسهم وسيدهم ، وقائدهم: كبش القوم ) ٣(

    



١٨١ 

ـــــــــــــــــــــــالهراش   يقتـــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــبش القـــــــــــــــــــــــوم ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــاش      وذي حـــــــــــــــــــــــــــــــروب بطـــــــــــــــــــــــــــــــل ون

    
)١(خـــــــــــــــف لـــــــــــــــه أخطـــــــــــــــف في البطـــــــــــــــاش 

  

)٢(مــــــــــــن أســـــــــــــد خفـــــــــــــان وليـــــــــــــث شـــــــــــــاش    
  

    
  : وحمل أبو الأعور وهو يقول . فضربه ضربة ففلق هامته بالسيف

ـــــــــــــا أبـــــــــــــو الأعـــــــــــــور واسمـــــــــــــى عمـــــــــــــرو  )٣(أن
  

  أضـــــــــــــــــــــــــــــرب قـــــــــــــــــــــــــــــدما لا أولى الـــــــــــــــــــــــــــــدبر   

    
  لـــــــــــــــــــــيس بمثلـــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــتى يغـــــــــــــــــــــتر

)٤(ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــتى يلاقيـــــــــــــــــــــــــــــــــني يســـــــــــــــــــــــــــــــــر    
  

    
  أحمــــــــــــــــــــي ذمــــــــــــــــــــاري وللحــــــــــــــــــــامي حــــــــــــــــــــر

)٥(جــــــــــــــــــــــــرى إلى الغايــــــــــــــــــــــــات فاســــــــــــــــــــــــتمر    
  

    
  : فحمل عليه الأشتر وهو يقول 

  لســــــت ـ وإن يكــــــره ـ ذا الخــــــلاط

  لـــــــــــــيس أخـــــــــــــو الحـــــــــــــرب بـــــــــــــذي اخـــــــــــــتلاط   

    
  لكـــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــوس غـــــــــــــــــــــير مستشـــــــــــــــــــــاط

  هـــــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــاء في الاســـــــــــــــــــــباط   

    
  وخلــــــــــــــــــــــــــــــــــف النعــــــــــــــــــــــــــــــــــيم بــــــــــــــــــــــــــــــــــالإفراط

  بعرصـــــــــــــــــــــــــــــــــة في وســـــــــــــــــــــــــــــــــط الـــــــــــــــــــــــــــــــــبلاط   

    
)٦(منحــــــــــــــــــــل الجســــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن الربــــــــــــــــــــاط 

  

  الحـــــــــــــــــــق لا اعتبـــــــــــــــــــاطيحكـــــــــــــــــــم حكـــــــــــــــــــم    

    
  : وحمل شرحبيل بن السمط فقال 

ــــــــــــــــن الســــــــــــــــمط ــــــــــــــــا اب ــــــــــــــــا شــــــــــــــــرحبيل أن   أن

  مبــــــــــــــــــــــــــين الفعــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــــــــط   

    
  بــــــــــــــــــــــالطعن سمحــــــــــــــــــــــا بقنــــــــــــــــــــــاة الخــــــــــــــــــــــط

)٧(أطلـــــــــــــــــــب ثـــــــــــــــــــارات قتيـــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــبط    
  

    
  عــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــومي باشــــــــــــــــــتراط الشــــــــــــــــــرطجم

ــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــن هن ــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــوطى علــــــــــــــــــى اب   وأن

    
__________________  

كف لـه « : وفي الأصل . التناول بشدة عند الصولة: مصدر باطشه ، والبطش : والبطاش . أسرع: خف له ) ١(
  . »يخطف بالنهاس 

  . مدينة بما وراء النهر: وشاش . مأسدة قرب الكوفة: خفان ، ككتان ) ٢(
  . »عمرو بن سفيان السلمي « هذا يؤيد ما قيل من أن اسمه ) ٣(
  . » فتى بلا فتى يسر ولا« : في الأصل ) ٤(
  . »جرى على الغايات « : وفي الأصل . غايات السبق ينتهي إليها: الغايات ) ٥(
  . ملازمة ثغر العدو: الرباط والمرابطة ) ٦(
  . يعني عثمان ، وعني بالقبط أهل مصر) ٧(

    



١٨٢ 

  حـــــــــــــــــــــتى أنـــــــــــــــــــــاخوا بالمحـــــــــــــــــــــامي الخــــــــــــــــــــــط

  جنــــــــــــــــــد يمــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــيس هــــــــــــــــــم بخلــــــــــــــــــط   

    
  : فأجابه الأشعث بن قيس 

  ابــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــيسو إني أنــــــــــــــــــــا الأشــــــــــــــــــــعث 

  فـــــــــــــــــــــــــــــــارس هيجـــــــــــــــــــــــــــــــاء قبيـــــــــــــــــــــــــــــــل دوس   

    
)١(لســــــــــــــــــــــت بشــــــــــــــــــــــكاك ولا ممســــــــــــــــــــــوس 

  

ـــــــــــــــــــــــدة رمحـــــــــــــــــــــــي وعلـــــــــــــــــــــــى قوســـــــــــــــــــــــي      كن

    
  :  )٢(وقال حوشب ذو ظليم 

ـــــــــــــــــــــا أيهـــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــارس ادن لا تـــــــــــــــــــــرع   ي

)٣(أبــــــــــــــــو مــــــــــــــــر وهــــــــــــــــذا ذو كلــــــــــــــــع  أنــــــــــــــــا   
  

    
  مســــــــــــــــود بالشــــــــــــــــام مــــــــــــــــا شــــــــــــــــاء صــــــــــــــــنع

)٤(بلـــــــــــــــغ عـــــــــــــــني أشـــــــــــــــترا أخـــــــــــــــا النخـــــــــــــــع أ   
  

    
ــــــــــــع والأ ــــــــــــث إذا المــــــــــــاء امتن )٥(شــــــــــــعث الغي

  

  قـــــــــــــد كثـــــــــــــر الغـــــــــــــدر لـــــــــــــديكم لـــــــــــــو نفـــــــــــــع   

    
  : فأجابه الأشعث 

  أبلــــــــــــــــــــــغ عــــــــــــــــــــــني حوشــــــــــــــــــــــبا وذا كلــــــــــــــــــــــع

)٦(وشـــــــــــــــــــــرحبيل ذاك أهلـــــــــــــــــــــك الطمـــــــــــــــــــــع    
  

    
  جفـــــــــــــــــــــــــــــاة لا حيـــــــــــــــــــــــــــــا ولا ورعقـــــــــــــــــــــــــــــوم 

  يقـــــــــــــــــــــــــــودهم ذاك الشـــــــــــــــــــــــــــقي المبتـــــــــــــــــــــــــــدع   

    
  إني إذا القـــــــــــــــــــــــــــــرن لقـــــــــــــــــــــــــــــرن يختضـــــــــــــــــــــــــــــع

)٧(وأبرقوهــــــــــــــــا في عجــــــــــــــــاج قــــــــــــــــد ســــــــــــــــطع    
  

    
  أحمي ذماري منهم وأمتنع 

  : وقال الأشتر أيضا فجال 
ـــــــــف ويـــــــــا شـــــــــيخ كلـــــــــع   يـــــــــا حوشـــــــــب الجل

  أيكمــــــــــــــــــــــــــــــــــا أراد أشــــــــــــــــــــــــــــــــــتر النخــــــــــــــــــــــــــــــــــع   

    
__________________  

وفي . وفي هذا البيت سناد الحـذو ، وهـو اخـتلاف حركـة مـا قبـل الـردف. الذي به مس من الجنون: الممسوس ) ١(
  . ولا وجه له» مملوس « : الأصل 

  . ٦٦سبقت ترجمته في ص ) ٢(
  . ٦١،  ٦٠انظر ص . ذو كلع ، هو ذو الكلاع) ٣(
  . ١٧٧انظر ما مضى ص . أي أبلغا ، بنون التوكيد الخفيفة ، حذفها وأبقي الحركة قبلها: أبلغ ) ٤(
  . »منع « : في الأصل ) ٥(
  . وقد غير ضبط شرحبيل للشعر. أي أهلكه الطمع) ٦(
حاب ) ٧( إذا لمــع بــه : وأبــرق بســيفه يــبرق « : وفي اللســان . أي أبرقــوا الســيوف: أبرقوهــا . غبــارال: العجــاج ، كســ
« .  

    



١٨٣ 

ــــــــــــــــك الفــــــــــــــــزع ــــــــــــــــد يهول ــــــــــــــــا ذا وق   هــــــــــــــــا أن

  في حومـــــــــــــــة وســـــــــــــــط قـــــــــــــــرار قـــــــــــــــد شـــــــــــــــرع   

    
ـــــــــــــــــــــــي بطـــــــــــــــــــــــلا غـــــــــــــــــــــــير جـــــــــــــــــــــــزع   ثم تلاق

  ســـــــــــائل بنـــــــــــا طلحـــــــــــة وأصـــــــــــحاب البـــــــــــدع   

    
)١(وســــــــــــل بنــــــــــــا ذات البعــــــــــــير المضــــــــــــطجع 

  

)٢(كيــــــــــــف رأوا وقــــــــــــع الليــــــــــــوث في النقــــــــــــع    
  

    
  تلقـــــــــــــى أمـــــــــــــرأ كـــــــــــــذاك مـــــــــــــا فيـــــــــــــه خلـــــــــــــع

ــــــــــــــــــدين وابتــــــــــــــــــدع     )٣(وخــــــــــــــــــالف الحــــــــــــــــــق ب
  

    
قـال  )٥(عن أبيه ، عن عمـه محمـد بـن مخنـف  )٤(عمر بن سعد ، عن رجل قد سماه : نصر 

، فلمـا منـع النـاس المـاء  )٦(كنت مع أبي يومئذ وأنا ابن سبع عشـرة سـنة ، ولسـت في عطـاء : 
فلمــا رأيــت النــاس يــذهبون نحــو المــاء لم أصــبر ، فأخــذت ســيفي فقاتلــت ، . لا تــبرح: قــال لي 

فإذا أنا بغلام مملوك لبعض أهل العراق ، ومعـه قربـة لـه ، فلمـا رأى أهـل الشـام قـد أفرجـوا عـن 
فضـــربه فصـــرعه ،  )٨(فمـــلأ قربتــه ثم أقبـــل  ـــا ، وشـــد عليــه رجـــل مـــن أهــل الشـــام  )٧(المــاء شـــد 
قـال . لقربة منه ، وشددت على الشامي فضربته وصـرعته ، وعـدا أصـحابه فاسـتنقذوهووقعت ا

فــإذا هــو يكلمــني وبــه  )٩(ورجعــت إلى المملــوك فأجلســته . لا بــأس عليــك: وسمعــتهم يقولــون : 
  ، فلم يكن أسرع من أن  )١٠(جرح رحيب 

__________________  
ني  ـــا عائشــة رضـــي االله عنهــا) ١( تى ســـقط . ذات البعــير ، يعــ وقــد عرقـــب بعيرهــا يـــوم الجمــل وأخذتــه الســـيوف حــ

  . واضطجع
  . الغبار ، وحركه للشعر: النقع ، بالفتح ) ٢(
  . أي وما خالف الحق) ٣(
  . ١٣٥وقد سبق نظير هذا الصنيع في ص . هو أبو مخنف) ٤(
دخلـت مـع أبي علـى علـي : روى يحيى بن سـعيد عنـه أنـه قـال « : وقال )  ٣٧٥:  ٥( ذكره في لسان الميزان ) ٥(

  . ١٣٥انظر ص . وهذا يضم إلى أولاد مخنف. »رضي االله عنه عام بلغت الحلم 
بالمعجمـة ، » في غطـاء « : وفي الأصـل . لم أكن في الجند فيفرض لي عطاء: يقول . اسم لما يعطي: العطاء ) ٦(

  . تحريف
  .  عدوه ، كاشتدأسرع في: شد ) ٧(
  . شد عليه ، هنا ، بمعنى حمل عليه) ٨(
  . أي حملته» فاحتملته « ) :  ٢٤١:  ٥( في الطبري ) ٩(
  ).  ٥٥:  ٢( انظر المفضليات . وهو الأكثر في كلامهم» رغيب « . في الطبري) ١٠(
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مـن أيـن  :جاء مولاه فذهب به ، وأخذت قربته وهي مملوءة ماء ، فجئت  ـا إلى أبي ، فقـال 
. اســـق القـــوم: وكرهـــت أن أخـــبره الخـــبر فيجـــد علـــي ، فقـــال . اشـــتريتها: جئـــت  ـــا؟ فقلـــت 

: قال . فسقيتهم وشربت آخرهم ، ونازعتني نفسي واالله القتال ، فانطلقت أتقدم فيمن يقاتل
فمــا أمســيت حــتى رأيــت ســقا م : قــال . فقــاتلتهم ســاعة ، ثم أشــهد أ ــم خلــوا لنــا عــن المــاء

وأقبلــت راجعــا فــإذا أنــا بمــولى : قــال . زدحمــون علــى المــاء ، فمــا يــؤذي إنســان إنســاناوســقاتنا ي
هــــذه قربتــــك فخــــذها ، أو ابعــــث معــــي مــــن يأخــــذها ، أو أعلمــــني : صــــاحب القربــــة فقلــــت 

فانصرفت وذهب ، فلما كان من الغـد مـر . رحمك االله ، عندنا ما يكتفي به: فقال . مكانك
ــك؟ قــال : لى جنبــه فقــال علــى أبي ، فوقــف فســلم ، ورأني إ ــني: مــن هــذا الفــتى من : قــال . اب

أراك االله فيــه الســرور ، اســتنقذ واالله غلامــي أمــس ، وحــدثني شــباب الحــي أنــه كــان مــن أشــجع 
الغضـــب في وجهـــه ، ثم ســـكت حـــتى ]  )١(منهـــا [ فنظـــر إلى أبي نظـــرة عرفـــت : قـــال . النـــاس

ــك فيــه : مضــى الرجــل ثم قــال  فحلفــني ألا أخــرج إلى قتــال إلا : ل ؟ قــا)٢(هــذا مــا تقــدمت إلي
  . فما شهدت لهم قتالا حتى كان آخر يوم من أيامهم ، إلا ذلك اليوم. بإذنه

إســـحاق الســـبيعي ، عـــن مهـــران مـــولى يزيـــد ابـــن هـــانئ ]  )٣(أبي [ نصـــر ، عـــن يـــونس بـــن 
أهـل واالله إن مولاي ليقاتل على المـاء ، وإن القربـة لفـي يـدي ، فلمـا انكشـف : السبيعي قال 

  . الشام عن الماء شددت حتى أستقي ، وإني فيما بين ذلك لأرمي وأقاتل
__________________  

( انظر حواشي الحيوان . ، وحذف العائد على الموصوف قليل في كلامهم)  ٢٤١:  ٥( التكمله من الطيري ) ١(
٢٤١:  ٦  .(  
  . صوابه من الطبري »قدمت « : وفي الأصل . أمره وأوصاه به: تقدم إليه في كذا ) ٢(
  . ٣٣٦وانظر منتهى المقال . التكملة من الطبري) ٣(



١٨٥ 

،  )٢(عــن أبيــه ســليمان الحضــرمي  )١(نصــر ، عــن عبــد االله بــن عبــد الــرحمن ، عــن أبي عمــرة 
فشـهدنا مـع : قـال  )٣(لما خرج علي من المدينة خرج معه أبو عمرة بن عمرو بن محصـن : قال 

علي الجمل ثم انصـرفنا إلى الكوفـة ، ثم سـرنا إلى أهـل الشـام ، حـتى إذا كـان بيننـا وبـين صـفين 
واشـتكى : قـال . واالله مـا أدري عـلام أقاتـل؟ ومـا أدري مـا أنـا فيـه: ليلة دخلـني الشـك فقلـت 

هـــذا نتخلـــف علـــى : فقـــالوا  )٤(رجـــل منـــا بطنـــه مـــن حـــوت أكلـــه ، فظـــن أصـــحابه أنـــه طعـــين 
فأصـبح الرجـل . واالله ما أقول ذلك إلا مما دخلني من الشـك. أنا أتخلف عليه: فقلت . الرجل

ليس به بأس ، وأصبحت قد ذهب عني ما كنت أجد ، ونفذت لي بصيرتي ، حتى إذا أدركنـا 
أصــحابنا ومضــينا مــع علــي إذا أهــل الشــام قــد ســبقونا إلى المــاء ، فلمــا أردنــاه منعونــا ، فصــلتنا 

قـد واالله جزنـاهم فهـم يقاتلونــا ، : لسـيف فخلونـا وإيـاه ، وأرسـل أبـو عمـرة إلى أصـحابه لهـم با
فأرســل معاويــة إلى . وهــم في أيــدينا ، ونحــن دونــه إلــيهم كمــا كــان في أيــديهم قبــل أن نقــاتلهم

قـد كنـا عرضـنا علـيكم هـذا أول : فشـربوا فقلنـا لهـم . لا تقاتلوهم وخلوا بينهم وبينه: أصحابه 
فانصــرفوا عنــا وانصــرفنا عــنهم ، ولقــد : قــال . تم حــتى أعطانــا االله وأنــتم غــير محمــودينمــرة فــأبي

  . رأيت روايانا ورواياهم بعد ، وخيلنا وخيلهم ترد ذلك الماء جميعا ، حتى ارتووا وارتوينا
  : محمد بن عبيد االله ، عن الجرجاني ، أن عمرو بن العاص قال : نصر 

__________________  
عــن « : وفي الأصــل . »مجهــول مــن السادســة . أبــو عمــرة عــن أبيــه ، في ســهم الفــارس« :  ٦٠٣تقريــب في ال) ١(

  . تحريف» أبيه عمرة 
  . »سليمان بن زياد الحضرمي المصري ، ثقة من الخامسة « : في التقريب ) ٢(
 عليه وسلم المقوم بن هو أبو عمرة الأنصاري ، قيل اسمه بشر وقيل بشير ، وكان زوج بنت عم النبي صلى االله) ٣(

وأبو عمـرة بشـير بـن عمـرو ، « :  ٢٦٩وفي الاشتقاق . ٨٠١،  ٨٠٥انظر قسم الكني من الإصابة . عبد المطلب
  . »قتل بصفين 

  . الذي أصابه الطاعون: الطعين ، هنا ) ٤(
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  )١(يــا معاويــة مــا ظنــك بــالقوم إن منعــوك المــاء اليــوم كمــا منعــتهم أمــس ، أتــراك تضــار م عليــه 
دع عنـك مـا مضـى منـه ، : قـال . وما أغني عنك أن تكشف لهـم السـوءة. كما ضاربوك عليه

ظـني أنـه لا يسـتحل منـك مـا اسـتحللت منـه ، وأن الـذي جـاء لـه غــير : مـا ظنـك بعلـي؟ قـال 
  : فأنشأ عمرو يقول . فقال له معاوية قولا أغضبه. الماء

  أمرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا فســــــــــــــــــــــــــــــــــــــخفته

)٢(وخـــــــــــــــــــــــــــــالفني ابـــــــــــــــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــــــــــــــرحه    
  

    
  فأغمضــــــــــــــــــــــــت في الــــــــــــــــــــــــرأي إغماضــــــــــــــــــــــــة

  ولم تــــــــــــــــــــــــــــر في الحــــــــــــــــــــــــــــرب كالفســــــــــــــــــــــــــــحه   

    
  فكيـــــــــــــــــــــف رأيـــــــــــــــــــــت كبـــــــــــــــــــــاش العـــــــــــــــــــــراق

ــــــــــــــــــــــــــــــــا نطحــــــــــــــــــــــــــــــــه      ألم ينطحــــــــــــــــــــــــــــــــوا جمعن

    
  أظــــــــــــــــــــن لهــــــــــــــــــــا اليــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــدها

  وميعــــــــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــــــــــا بيننــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــبحه   

    
إن ينطحونــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــدا مثلهــــــــــــــــــــــــا   فــــــــــــــــــــــــ

  كـــــــــــــــــــــــــــالزبيري أو طلحـــــــــــــــــــــــــــه  )٣(نكـــــــــــــــــــــــــــن    

    
  وإن أخروهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدها

)٤(فقـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــدموا الخـــــــــــــــــــبط والنفحـــــــــــــــــــة    
  

    
  وقـــــــــــــــد شـــــــــــــــرب القـــــــــــــــوم مـــــــــــــــاء الفـــــــــــــــرات

  وقلـــــــــــــــــــــــــــــــــدك الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــتر الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــحه   

    
ومكث علي يومين لا يرسل إلى معاوية ولا يأتيه من قبل معاوية أحد ، وجاء عبيـد : قال 

أنت قاتل الهرمزان ، وقد كان أبوك فرض له : االله بن عمر فدخل على علي في عسكره فقال 
ـــني بـــدم : وأدخلـــه في الإســـلام؟ فقـــال لـــه ابـــن عمـــر في الـــديوان  ـــذي جعلـــك تطلب الحمـــد الله ال

لا عليـك ، ســيجمعني وإيــاك الحــرب : فقـال لــه علــي . الهرمـزان وأطلبــك بــدم عثمـان بــن عفــان
  . )٥(ثم مكث علي يومين لا يرسل إلى معاوية ولا يرسل إليه معاوية . غدا

__________________  
  ).  ٣٣١:  ١( صوابه من ح » م عليه ضار « : في الأصل ) ١(
  . ١٦١انظر ما سبق في ص . وقد تصرف في الاسم للشعر. يريد به عبد االله بن سعد بن أبي سرح) ٢(
  . »فكن « : ح ) ٣(
  . تحريف» الخيط « : ح . الدفعة من العذاب: والنفحة . الضرب الشديد: الخبط ) ٤(
  . انظر أول هذا الكلام) ٥(
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، وســـعيد بـــن قـــيس الهمـــداني ،  )١(ثم إن عليــا دعـــا بشـــير بـــن عمـــرو بـــن محصــن الأنصـــاري 
ائتـــوا هـــذا الرجـــل فـــادعوه إلى االله عـــز وجـــل وإلى الطاعـــة : وشـــبث بـــن ربعـــي التميمـــي فقـــال 

في ســـلطان توليـــه إيـــاه  )٢(ألا نطمعـــه : فقـــال لـــه شـــبث . والجماعـــة ، وإلى اتبـــاع أمـــر االله تعـــالى
ائتــوه الآن فــالقوه واحتجــوا عليــه : ه أثــرة عنــدك إن هــو بايعــك؟ قــال علــي ومنزلــة تكــون بــه لــ

وانظروا ما رأيه ـ وهذا في شـهر ربيـع الآخـر ـ فـأتوه فـدخلوا عليـه ، فحمـد أبـو عمـرة بـن محصـن 
يا معاوية ، إن الدنيا عنك زائلـة ، وإنـك راجـع إلى الآخـرة ، وإن االله  «: االله وأثنى عليه وقال 
ــك  بعملــك ، ومحاســبك بمــا قــدمت يــداك ، وإني أنشــدك بــاالله أن تفــرق جماعــة عــز وجــل مجازي

هـلا أوصـيت : فقطـع معاويـة عليـه الكـلام ، فقـال . »هـذه الأمـة ، وأن تسـفك دماءهـا بينهـا 
ســـبحان االله ، إن صـــاحبي لـــيس مثلـــك ، إن صـــاحبي أحـــق البريـــة في هـــذا : صـــاحبك؟ فقـــال 

. ، والقرابــة مــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم الأمــر في الفضــل والــدين والســابقة والإســلام
أدعوك إلى تقوى ربك وإجابة ابن عمك إلى ما يـدعوك إليـه : فتقول ماذا؟ قال : قال معاوية 

ويطـل دم عثمـان؟ لا : قـال . من الحق ، فإنه أسلم لك في دينـك ، وخـير لـك في عاقبـة أمـرك
، فبـدره شـبث فحمـد االله وأثـنى عليـه فـذهب سـعيد يـتكلم : قـال . والرحمن لا أفعل ذلـك أبـدا

  : ثم قال 
يـــا معاويـــة ، قـــد فهمـــت مـــا رددت علـــى ابـــن محصـــن ، إنـــه لا يخفـــى علينـــا مـــا تقـــرب ومـــا 
تطلــب ، إنــك لا تجــد شــيئا تســتغوي بــه النــاس وتســتميل بــه أهــواءهم وتســتخلص بــه طــاعتهم 

فهاء طغام رذال إلا أن قلت لهم قتل إمامكم مظلوما فهلموا نطلب بدمه ، فاستجاب لك س
  ؛ وقد علمنا أنك قد أبطأت عنه بالنصر ، 

__________________  
  . ١٨٥هو أبو عمرة بن عمرو بن محصن ، وقد سبقت ترجمته في ص ) ١(
  . »لا نطعمه « : في الأصل ) ٢(
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وربمــا أوتي . ورب مبتــغ أمــرا وطالبــه يحــول االله دونــه. وأحببــت لــه القتــل  ــذه المنزلــة الــتي تطلــب
واالله لــئن أخطــأك مــا ترجــو . وواالله مالــك في واحــدة منهــا خــير. تمــنى أمنيتــه ، وربمــا لم يؤ ــاالم

فـاتق االله . إنك لشر العرب حالا ، ولئن أصـبت مـا تتمنـاه لا تصـيبه حـتى تسـتحق صـلى النـار
  . يا معاوية ، ودع ما أنت عليه ، ولا تنازع الأمر أهله

  : قال فحمد االله معاوية وأثنى عليه ثم : قال 
إن أول «  مـا عرفــت بــه ســفهك وخفـة حلمــك ـ قطعـك علــى هــذا الحســيب  )١(أمـا بعــد فــ

أيهـا  )٢(ولقـد كـذبت ولويـت . الشريف سيد قومه منطقه ، ثم عتبـت بعـد فيمـا لا علـم لـك بـه
انصـرفوا مـن عنـدي فلـيس بيـني وبيـنكم إلا . الأعرابي الجلف الجافي في كل مـا وصـفت وذكـرت

أفعلينـــا  ـــول بالســـيف ، أمـــا واالله : فخـــرج القـــوم وشـــبث يقـــول  وغضـــب: قـــال . »الســـيف 
فـأخبروه بالـذي كـان مـن قولـه ـ وذلـك في شـهر ربيـع الآخـر ـ  فـأتوا عليـا . لنعجلنـه إليـك

وخـــرج قـــراء أهـــل العـــراق وقـــراء أهـــل الشـــام ، فعســـكروا ناحيـــة صـــفين في ثلاثـــين ألفـــا ، : قـــال 
عاويـة فـوق ذلـك ، ومشـت القـراء فيمـا بـين معاويـة وعلـي وعسكر علي على الماء ، وعسكر م

، وعلقمة بن قيس النخعـي ، وعبـد االله بـن عتبـة ، وعـامر بـن عبـد  )٣(، فيهم عبيدة السلماني 
فـدخلوا علـى  )٤(فانصـرفوا مـن عسـكر علـي : القيس ـ وقد كان في بعض تلك السواحل ـ قـال 

  : معاوية فقالوا 
__________________  

  . تحريف» فإني أول « : لأصل في ا) ١(
  . »و ـ وت « : وردت هذه الكلمة في الأصل غير واضحة هكذا ) ٢(
هــو عبيــدة ـ بفــتح أولــه ـ بــن عمــرو ، ويقــال ابــن قــيس بــن عمــرو الســلماني ، بفــتح المهملــة وســكون الــلام ، ) ٣(

شـريح إذا أشـكل عليـه شـيء كتـب  وكـان. أسلم قبل وفاة النـبي بسـنتين ولم يلقـه: قال ابن الكلبي . وفتحها بعضهم
انظـــر مختلــف القبائـــل ومؤتلفهــا لمحمـــد بـــن . والســـلماني نســبة إلى ســـلمان بــن يشـــكر بــن ناجيـــة بـــن مــراد. إلى عبيــدة

  . و ذيب التهذيب والتقريب ١٨٨والمعارف  ٦٤٠١جوتنجن والإصابة  ٣٠حبيب ص 
  . »إلى عسكر علي « : في الأصل ) ٤(
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قـال . ممـن تطلـب بـدم عثمـان: قـالوا . أطلـب بـدم عثمـان: ؟ قال يا معاوية ، ما الذي تطلب
فانصـرفوا مـن . نعـم ، هـو قتلـه وآوى قاتليـه: قتله؟ قـال  وعلي : قالوا . من علي : 

ــزعم أنــك قتلــت عثمــان: عنــده فــدخلوا علــى علــي فقــالوا  اللهــم لكــذب : قــال . إن معاويــة ي
إن لم يكـن قتلـه بيـده فقـد : وا إلى معاوية فأخبروه فقـال لهـم معاويـة فرجع. فيما قال ، لم أقتله

إن معاويـة يـزعم أنـك إن لم تكـن فتلـت بيـدك فقـد : فقـالوا  فرجعـوا إلى علـي . أمر ومالا
: فرجعـوا إلى معاويــة فقــالوا . اللهـم كــذب فيمـا قــال: فقــال . أمـرت ومــالأت علـى قتــل عثمـان

إن كــان صــادقا فليمكنــا مــن قتلــة عثمــان ، : فقــال معاويــة . زعم أنــه لم يفعــليــ إن عليــا 
إ م في عســكره وجنــده وأصــحابه وعضــده إن معاويــة يقــول : فقــالوا  فرجعــوا إلى علــي . فــ

تـأول القـوم عليـه : قـال لهـم علـي . لك إن كنت صادقا فادفع إلينا قتلة عثمان أو أمكنا مـنهم
. )١(فخصــم علــى معاويــة . قــة ، وقتلــوه في ســلطانه ولــيس علــى ضــر م قــودالقــرآن ووقعــت الفر 

إن كان الأمر كما يزعمون فما له ابتز الأمر دوننا على غير مشورة منا ولا ممـن : فقال معاوية 
إنما النـاس تبـع المهـاجرين والأنصـار ، وهـم شـهود المسـلمين في :  فقال علي . هاهنا معنا

يـتهم وأمـر ديـنهم ، فرضـوا بي وبـايعوني ، ولسـت أسـتحل أن أدع ضـرب معاويـة البلاد على ولا
لـيس  : فرجعـوا إلى معاويـة فـأخبروه بـذلك فقـال . يحكم على الأمة ويركبهم ويشـق عصـاهم )٢(

. )٣(كما يقول ، فما بال من هاهنا من المهاجرين والأنصـار لم يـدخلوا في هـذا الأمـر فيـؤامروه 
ويحكــم ، هــذا للبــدريين :  فقــال علــي . فقــالوا لــه ذلــك وأخــبروه فانصــرفوا إلى علــي 

  دون الصحابة ، ليس في الأرض 
__________________  

  . غلبه في الخصومة بالحجة: خصمه ) ١(
  . المثل والشبيه: والضرب . أي مثل معاوية) ٢(
  . المشاورة: المؤامرة ) ٣(
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، أو قــــد أقــــام ورضــــي ، فــــلا يغــــرنكم معاويــــة مــــن أنفســــكم  بــــدري إلا قــــد بــــايعني وهــــو معــــي
فيمــا بـين ذلــك ،  )١(فتراســلوا ثلاثـة أشــهر ، ربيعـا الآخــر وجمـاديين ، فيفزعــون الفزعـة . وديـنكم

ففزعـوا في ثلاثـة أشـهر خمسـة وثمـانين فزعـة ،  . فيزحف بعضهم إلى بعض ، وتحجز القراء بينهم
  . كل فزعة يزحف بعضهم إلى بعض ويحجز القراء بينهم ، ولا يكون بينهم قتال

: وخرج أبـو أمامـة البـاهلي ، وأبـو الـدرداء ؛ فـدخلا علـى معاويـة وكانـا معـه ، فقـالا : قال 
، وأحـق  ـذا الأمـر منـك  )٢(علام تقاتل هذا الرجـل ، فـواالله لهـو أقـدم منـك سـلما : عاوية يا م

أقاتلـه علـى دم عثمـان ، وأنـه : ، وأقرب من النبي صلى االله عليه وسلم ، فعـلام تقاتلـه؟ فقـال 
فــانطلقوا إلى . آوى قتلتــه ؛ فقولــوا لــه فليقــدنا مــن قتلتــه ، فأنــا أول مــن بايعــه مــن أهــل الشــام

فخـرج عشـرون ألفـا أو أكثـر مسـر بلـين . هـم الـذين تـرون: ي فأخبروه بقول معاوية ، فقـال عل
. كلنــا قتلــه ، فــإن شــاءوا فليرومــوا ذلــك منــا: في الحديــد ، لا يــرى مــنهم إلا الحــدق ، فقــالوا 

فرجع أبو أمامة ، وأبو الدرداء فلم يشهدا شيئا من القتال حتى إذا كان رجب وخشـى معاويـة 
 )٣(القــراء عليــا علــى القتــال أخــذ في المكــر ، وأخــذ يحتــال للقــراء لكيمــا يحجمــوا عنــه أن يبــايع 

مــــن عبــــد االله الناصــــح ، فــــإني « : وإن معاويــــة كتــــب في ســــهم : قــــال . ويكفــــوا حــــتى ينظــــروا
ثم رمـى معاويـة . »فخـذوا حـذركم . أخبركم أن معاوية يريـد أن يفجـر علـيكم الفـرات فيغـرقكم

، فوقـع الســهم في يــدي رجـل مــن أهــل الكوفـة ، فقــرأه ثم اقــرأه  بالسـهم في عســكر علــي 
هـذا أخـر ناصـح كتـب إلـيكم : صـاحبه ، فلمـا قـرأه وأقـرأه النـاس ـ أقـرأه مـن أقبـل وأدبـر ـ قـالوا 

  فلم يزل السهم يقرأ ويرتفع . يخبركم بما أراد معاوية
__________________  

  . وبنى سائر العبارة على ذلك ، تحريف» فيقرعون القرعة « : في الأصل ) ١(
  . الإسلام: السلم ) ٢(
  . »عليه « : في الأصل ) ٣(
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إلى أمـير المـؤمنين ، وقـد بعـث معاويـة مـائتي رجـل مـن الفعلـة إلى عـاقول مـن النهـر  )١(حتى رفع 
ســكر علــي ابــن أبي طالــب ، فقــال علــي يحفــرون فيهــا بحيــال ع )٣(، بأيــديهم المــرور والزبــل  )٢(
ــــذي يعــــالج معاويــــة لا يســــتقيم لــــه ولا يقــــوم عليــــه :   ، وإنمــــا يريــــد أن  )٤(ويحكــــم ، إن ال

. واالله يحفـرون السـاعة )٥(لا نـدعهم : فقالوا لـه . يزيلكم عن مكانكم ، فالهوا عن ذلك ودعوه
واالله : فقـالوا . كـم لا تغلبـوني علـى رأيـي، ويح )٦(يا أهل العراق لا تكونوا ضعفي : فقال علي 

، وارتحـل  )٧(فـارتحلوا وصـعدوا بعسـكرهم مليـا . لنرتحلن ، فإن شئت فارتحـل ، وإن شـئت فـأقم
  : علي في أخريات الناس ، وهو يقول 

ـــــــــــــــــو أني أطعـــــــــــــــــت عصـــــــــــــــــبت قـــــــــــــــــومي   ول

)٨(إلى ركـــــــــــــــــــــــــــن اليمامـــــــــــــــــــــــــــة أو شمـــــــــــــــــــــــــــام    
  

    
  ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــني إذا أبرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــت بخلـــــــــــــــــــــــــــــــف آراء ال      طغـــــــــــــــــــــــــــــــاممني

    
: وارتحل معاوية حتى نـزل علـى معسـكر علـي الـذي كـان فيـه ، فـدعا علـى الأشـتر ، فقـال 

ـــني علـــى رائـــي  ـــك يـــا أمـــير : فقـــال الأشـــعث . أنـــت والأشـــعث؟ فـــدونكما )٩(ألم تغلب أنـــا أكفي
يا معشـر كنـدة ، لا : فجمع بني كندة ، وقال . المؤمنين ، سأداوي ما أفسدت اليوم من ذلك

  وم ولا تخزوني ، تفضحوني الي
__________________  

  ).  ٣٤٣:  ١( بالدال ، وأثبت ما في ح » دفع « : في الأصل ) ١(
  . ما اعوج منه: عاقول النهر والوادي والرمل ) ٢(
« : في الأصل . جمع زبيل ، وهو الجراب والقفة: والزبل ، بضمتين . جمع مر ، بالفتح ، وهو المسحاة: المرور ) ٣(

  . تحريف» المزور والرمل « : وفي ح . والوجه الجمع» الزبيل 
  . »ولا يقوى عليه « : ح ) ٤(
  . صوابه في ح» لا ندعهم « : بدل » هم « : في الأصل ) ٥(
  . المخالف: وهو بالكسر » خلفي « : ولعلها . لأصلكذا في ا) ٦(
  . صوابه في ح» عليا « : وفي الأصل  )واهجرني مليا  (: ومنه . طويلا: مليا ) ٧(
  . وجهه في ح» شآم « : وفي الأصل . جبل لباهلة: وشمام . »عصمت قومي « : ح ) ٨(
  . »رأيي « : وفي ح . الرأي: الراء ) ٩(
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وبيـد الأشـعث رمـح لـه يلقيـه  )١(فخرجـوا معـه رجـلا يمشـون . إنما أقارع بكـم أهـل الشـام
ــزل يقــيس لهــم الأرض ]. هــذا [ امشــوا قــيس رمحــي : علــى الأرض ، ويقــول  فيمشــون ، فلــم ي

ط بــني ســليم  برمحــه ذلــك ويمشــون معــه رجالــة قــد كســروا جفــون ســيوفهم حــتى لقــوا معاويــة وســ
أداني عســكره ، فــاقتتلوا قتــالا شــديدا علــى المــاء ســاعة ، وانتهــى  واقفــا علــى المــاء ، وقــد جــاءه

أوائل أهل العراق فنزلوا ، وأقبل الأشتر في خيل مـن أهـل العـراق ، فحمـل علـى معاويـة حملـة ، 
، فانحاز معاوية في بني سليم فردوا وجوه إبله قدر ثلاثة ] أخرى [ والأشعث يحارب في ناحية 

ــــزل ووضــــع أهــــل ال. فراســــخ أرضــــيتك يــــا أمــــير : شــــام أثقــــالهم ، والأشــــعث يهــــدر ويقــــول ثم ن
  ] : بقول طرفة بن العبد [ ثم تمثل ! المؤمنين

  ففـــــــــــــــــــــــــــداء لبـــــــــــــــــــــــــــني ســـــــــــــــــــــــــــعد علـــــــــــــــــــــــــــى

)٢(مــــــــا أصـــــــــاب النــــــــاس مـــــــــن خــــــــير وشـــــــــر    
  

    
ــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــدماي ، إ ــــــــــــــــــــــــم   مــــــــــــــــــــــــا أقل

)٣(نعــــــــــــــم الســــــــــــــاعون في الحــــــــــــــي الشــــــــــــــطر    
  

    
  ولقـــــــــــــــــــــــد كنــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــيكم عاتبــــــــــــــــــــــــا

)٤(فعقبــــــــــــــــــــــتم بــــــــــــــــــــــذنوب غــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــر    
  

    
ــــــــــــــــــــيكم كــــــــــــــــــــالمغطى رأســــــــــــــــــــه   كنــــــــــــــــــــت ف

ـــــــــــــــــــــــاعي وخمـــــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــــــانجلى اليـــــــــــــــــــــــوم قن   ف

    
  ادرا أحســــــــــــــــــــــب غيــــــــــــــــــــــي رشــــــــــــــــــــــداســــــــــــــــــــــ

)٥(فتناهيـــــــــــــــــــت وقـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــابت بقـــــــــــــــــــر    
  

    
__________________  

  . والرجالة والرجل والراجلون بمعنى» رجالة « : ح ) ١(
« ) : بـولاق  ١٠١:  ٤( والخزانـة  ٨٢وفي ديـوان طرفـة . بالرفع ، أي نفسي فداء أو أنا فداء» فداء « رواية ) ٢(

  . وهما بضم أولهما السراء والضراء» من سر وضر « : وفي الديوان والخزانة » لبني قيس 
ــم ، بكســــرتين ففــــتح . حملــــت أي مــــا أقلتــــني قــــدماي ، أي طــــول الحيــــاة: أقلــــت ) ٣( ــة في نعــــم: ونعــ والشــــطر . لغــ

مبتــدأ » خــالتي « علــى أن تكــون » خــالتي والــنفس قــدما « : جمــع شــطير ، وهــو الغريــب البعيــد ويــروى : بضــمتين 
  . في البيت السابق» فداء « خبره 

فــإن للــذين ظلمــوا  (: وفي الكتــاب . النصــيب والحــظ: والــذنوب ، بــالفتح . أي وجــدتم عقــب ذلــك: عقبـتم ) ٤(
  . نقيض الحلو: والمر . )ب أصحا م ذنوبا مثل ذنو 

بضـم القـاف ، أي نـزل » صـابت بقـر « : ويقـال للأمـر إذا وقـع في مسـتقره . تناهيت أي انتهيت مـن سـفهي) ٥(
  . وقد كادت ثفر ، صوابه في ح والديوان: وفي الأصل . الأمر في مستقره فلا يستطاع له تحويل
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ؤمنين ، قـد: وقـال الأشــعث : قـال  أنــت  : قــال علـي . غلـب االله لــك علـى المـاء يـا أمـير المــ
  : كما قال الشاعر 

  تلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين قيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأتباعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فيشــــــــــــــــــــــــعل للحــــــــــــــــــــــــرب نــــــــــــــــــــــــارا فنــــــــــــــــــــــــارا   

    
  أخـــــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــــرب إن لقحـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــازلا

)١(سمــــــــــــــــــــا للعلــــــــــــــــــــي وأجــــــــــــــــــــل الخطــــــــــــــــــــارا    
  

    
إنـــا لا نكافيـــك « : فلمـــا غلـــب علـــي علـــي المـــاء فطـــرد عنـــه أهـــل الشـــام بعـــث إلي معاويـــة 

فأخـذ كـل واحـد منهمـا بالشـريعة ممـا يليـه ، . »بصنعك ، هـم إلي المـاء فـنحن وأنـتم فيـه سـواء 
الله : وقـال معاويـة . أيها الناس ، إن الخطب أعظـم مـن منـع المـاء: لأصحابه  وقال علي 
فمكث معاوية أياما لا يكلـم : قال . ، ما عصيته في أمر قط إلا أخطأت الرأي فيهدر عمرو 

وأمت مـا كـان  )٢(يا عمرو ، كان فلتة من رأي أعقبتني بخطائها : عمرا ، ثم بعث إليه ، فقال 
: فقـال عمـرو . بخطائك لقـل صـوابك]  )٣(صوابك [ قبلها من الصواب ، أما واالله لو تقايس 

ـــ ـــك أمـــس ، قـــد كـــان كـــذا فرأي ـــك ، ومـــا خطـــاؤك اليـــوم حـــين أعـــذرت إلي ت احتجـــت إلى رأي
فعطـف عليـه معاويـة ، ورضـي عنـه ، وبـات علـى مشـق . وكذلك أنالـك غـدا إن عصـيتني اليـوم

قال . حتى أصبح ، ثم غاداهم على القتال ، وعلى رايته يومئذ هاشم بن عتبة المرقال )٤(الحيل 
  : ومعه الحدل التي يقول فيها الأشتر : 

  غىإنـــــــــــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــــــــــا احتســـــــــــــــــــــــبنا الـــــــــــــــــــــــو 

ــــــــــــــــ    )٥(ا الرحــــــــــــــــى بصــــــــــــــــنوف الحــــــــــــــــدل أدرن
  

    
__________________  

إذ تجـــددت : يقـــول . أقصـــى أســـنان البعـــير إذا طعـــن في التاســـعة: والبـــزول . أي إن لقحـــت الحـــرب وهـــي بـــازل) ١(
ــ. أعظـــم: أجـــل . الحـــرب بعـــد مـــا طـــال عهـــدها وقوتـــل فيهـــا مـــرات دخـــل في غمارهـــا ولم يتهيـــب مصـــدر  : ار والخطـ

ك أو نيــل ملــك: كالمخــاطرة ، يقــال خــاطر بنفســه  ــ ، » لحقــت بــازلا « : وفي الأصــل . أشــفى  ــا علــى خطــر هل
  . صوابه في ح

  . تحريف» يخطاؤها « : وفي الأصل . الخطأ: الخطاء ) ٢(
  . تكملة يقتضيها السياق) ٣(
  . كذا في الأصل) ٤(
في » الجـدل « : وفي الأصل . حدى سيتيها ورفعت الأخرىجمع حدلاء ، وهي القوس قد حدرت إ: الحدل ) ٥(

  . ولا وجه لها هنا. هذا الموضع وسابقه ، جمع جدلاء للدرع ا دولة
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  وضــــــــــــــــــــــــــــــربا لهامــــــــــــــــــــــــــــــا م بالســــــــــــــــــــــــــــــيوف

  وطعنــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــم بالقنــــــــــــــــــــــــا والاســــــــــــــــــــــــل   

    
  عـــــــــــــــــــــرانين مـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــذحج وســـــــــــــــــــــطها

)١(يخوضـــــــــــــــــــــــــــون أغمارهـــــــــــــــــــــــــــا بالهبـــــــــــــــــــــــــــل    
  

    
  ووائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر نيرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  أمرنــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــد كمــــــــــــــــــــــــــلينــــــــــــــــــــــــــادو م    

    
ـــــــــــــــــــو حســـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــوت خيشـــــــــــــــــــومها   أب

)٢(بأســـــــــــــــــــــــيافه كـــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــام بطـــــــــــــــــــــــل    
  

    
  علـــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــق فينــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــنهج

ـــــــــــــــــــل      علـــــــــــــــــــي واضـــــــــــــــــــح القصـــــــــــــــــــد لا بالمي

    
  : وبرز يومئذ عوف من أصحاب معاوية وهو يقول : قال 

  إني أنـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــوف أخـــــــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــــــروب

  عنــــــــــــــــــــد هيــــــــــــــــــــاج الحــــــــــــــــــــرب والكــــــــــــــــــــروب   

    
)٣(صــــــــــــــــــــاحب لا الوقــــــــــــــــــــاف والهيــــــــــــــــــــوب 

  

  اشـــــــــــــــــــتعال الحـــــــــــــــــــرب باللهيـــــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــــد   

    
  ولســـــــــــــــــت بالنــــــــــــــــــاجي مـــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــوب

  ومــــــــــــــــــــــن رديــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــارن الكعــــــــــــــــــــــوب   

    
  إذ جئــــــــــــــــت تبغــــــــــــــــي نصــــــــــــــــرة الكــــــــــــــــذوب

ـــــــــــــــــــــــــــب      ولســـــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــالعف ولا النجي

    
  : فبرز إليه علقمة بن عمرو ، من أصحاب علي ، وهو يقول 

ـــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــا للعجـــــــــــــــــــــب العجي ـــــــــــــــــــــا عجب   ي

  قـــــــــــد كنـــــــــــت يـــــــــــا عـــــــــــوف أخـــــــــــا الحـــــــــــروب   

    
ــــــــــــــــيس فيهــــــــــــــــا لــــــــــــــــك مــــــــــــــــن    نصــــــــــــــــيبول

ـــــــــــــــــوب    ـــــــــــــــــك ، فـــــــــــــــــاعلم ، ظـــــــــــــــــاهر العي   إن

    
  في طاعـــــــــــــــــــــــــــــة كطاعـــــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــــليب

ــــــــــــــــــدر عصــــــــــــــــــبة القليــــــــــــــــــب     ــــــــــــــــــوم ب )٤(في ي
  

    
)٥(فــــــــــــــــــــــدونك الطعنــــــــــــــــــــــة في المنخــــــــــــــــــــــوب 

  

  قلبـــــــــــــــــــــك ذو كفــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن القلــــــــــــــــــــــوب   

    
  : فطعنه علقمة فقتله ، فقال علقمه في ذلك 

__________________  
  . الثكل ، هبلته أمه ثكلته: الهبل ) ١(
  . »أبا حسن « : في الأصل ) ٢(
: وفي الأصـل . الجبـان: والهيـوب . المحجـم عـن القتـال: والوقوف . أي أنا صاحب من ليس بوقاف ولا هيوب) ٣(

  . محرف» صاحبها الوقاف لا الهيوب « 
  . قليب بدر: القليب ) ٤(
  . ولا وجه له» النخوب « : وفي الأصل . الجبان ، أراد به قلبه: المنخوب ) ٥(

    



١٩٥ 

ــــــــــــو كنــــــــــــت امــــــــــــرأ حازمــــــــــــا ــــــــــــا عــــــــــــوف ل   ي

  لم تـــــــــــــــــــــــــــــــبرز الـــــــــــــــــــــــــــــــدهر إلى علقمـــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  لاقيــــــــــــــــــــــــت ليثـــــــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــدا باســـــــــــــــــــــــــلا

  يأخـــــــــــــــــــــــــــــذ بالأنفـــــــــــــــــــــــــــــاس والغلصـــــــــــــــــــــــــــــمه   

    
  لاقيتـــــــــــــــــــــــــــــه قرنـــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــطوة

  يفــــــــــــــــــــــــــــــترس الأقــــــــــــــــــــــــــــــران في الملحمــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  ظــــــــــــــــالممــــــــــــــــا كــــــــــــــــان في نصــــــــــــــــر امــــــــــــــــرئ 

  مـــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــدرك الجنـــــــــــــــــــــــــــة والمرحمـــــــــــــــــــــــــــه   

    
ــــــــــــــــن صــــــــــــــــخر حرمــــــــــــــــة ترتجــــــــــــــــى   مــــــــــــــــا لاب

  لهـــــــــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــــــــــواب االله بـــــــــــــــــــــــــل مندمــــــــــــــــــــــــــه   

    
ـــــــــــــــوغى   لاقيـــــــــــــــت مـــــــــــــــا لاقـــــــــــــــى غـــــــــــــــداة ال

  مـــــــــــــن أدرك الأبطــــــــــــــال يـــــــــــــا ابــــــــــــــن الأمــــــــــــــه   

    
  ضـــــــــــــــــــــــــــــيعت حـــــــــــــــــــــــــــــق االله في نصـــــــــــــــــــــــــــــرة

  للظــــــــــــــــــــــــــــــــالم المعــــــــــــــــــــــــــــــــروف بالمظلمــــــــــــــــــــــــــــــــة   

    
  إن أبــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــفيان مــــــــــــــــــــــــــن قبلــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــك مثــــــــــــــــــــل العصــــــــــــــــــــبة المســــــــــــــــــــلمه      لم ي

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافق في دينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   لكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ن

  مـــــــــــــــن خشـــــــــــــــية القتـــــــــــــــل علـــــــــــــــى المرغمـــــــــــــــة   

    
  بعــــــــــــــــــــــــدا لصــــــــــــــــــــــــخر مــــــــــــــــــــــــع أشــــــــــــــــــــــــياعه

)١(في جـــــــــــــــاحم النـــــــــــــــار لـــــــــــــــدى المضـــــــــــــــرمه    
  

    
ــك حــتى كــان ذو الحجــة ، فجعــل علــي يــأمر هــذا الرجــل الشــريف فيخــرج  فمكثــوا علــى ذل
 معــه جماعــة فيقاتــل ، ويخــرج إليــه مــن أصــحاب معاويــة رجــل معــه آخــر ، فيقتــتلان في خيلهــا

ورجلهمــا ثم ينصــرفان ، وأخــذوا يكرهــون أن يتراجعــوا بجميــع الفيلــق مــن العــراق وأهــل الشــام ، 
يخرج الأشتر مـرة في خيلـه ، وحجـر بـن عـدي مـرة  وكان علي . مخافة الاستئصال والهلاك

، وشــبث بــن ربعـــي التميمــي مــرة ، ومـــرة خالــد بــن المعمـــر السدوســي ، ومــرة زيـــاد بــن النضـــر 
ي ، ومرة زياد بن جعفر الكندي ، ومـرة سـعد بـن قـيس الهمـداني ، ومـرة معقـل بـن قـيس الحارث

  . وكان أكثر القوم حروبا الأشتر. الرياحي ومرة قيس بن سعد بن عبادة
  وكان معاوية يخرج إليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي ، 

__________________  
ــار : والمضــــرمة . معظمهــــا وموضــــع الشــــدة فيهــــا: جــــاحم النــــار ) ١( ــتعال النــ مصــــدر ميمــــي مــــن الضــــرم ، وهــــو اشــ

  . والتها ا
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ومــرة أبــا الأعــور الســلمي ، ومــرة حبيــب بــن مســلمة الفهــري ، ومــرة ابــن ذي الكــلاع ، ومــرة 
. مــدانيعبيــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب ، ومــرة شــرحبيل بــن الســمط ، ومــرة حمــزة بــن مالــك اله

  . أوله وآخره: فاقتتلوا ذا الحجة ، وربما اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين 
حــدثني رجــل مــن : نصــر بــن مــزاحم ، عــن عمــر بــن ســعد ، عــن عبــد االله بــن عاصــم قــال 

قومي ، أن الأشتر خرج يوما فقاتل بصفين في رجال من القـراء ، ورجـال مـن فرسـان العـرب ، 
جــل لقــل واالله مــا رأيــت رجــلا قــط هــو أطــول ولا أعظــم منــه ، فاشــتد قتــالهم ، فخــرج علينــا ر 

تر  فــدعا إلى المبــارزة فلــم يخــرج إليــه إنســان ، وخــرج إليــه الأشــتر فاختلفــا ضــربتين ، وضــربه الأشــ
فلمــــا قتلــــه نــــادى منــــاد مــــن . وايم االله لقــــد كنــــا أشــــفقنا عليــــه ، وســــألناه ألا يخــــرج إليــــه. فقتلــــه

  : أصحابه 
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــن أبي العي   زاريـــــــــــــــا ســـــــــــــــهم ســـــــــــــــهم ب

)١(يـــــــــــــــا خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن نعلمـــــــــــــــه مـــــــــــــــن زار    
  

    
تر . أقســم بــاالله لأقــتلن قاتلــك: وجــاء رجــل مــن الأزد فقــال  وعطــف [ فحمــل علــى الأشــ

فضــربه فــإذا هـو بــين يــدي فرســه ، وحمـل أصــحابه فاســتنقذوه جريحــا ، فقــال ]  )٢(عليـه الأشــتر 
  . »كان هذا نارا فصادفت إعصارا « :  )٣(أبو رقيقة السهمي 

النــاس ذا الحجـة كلــه ، فلمـا مضــى ذو الحجـة تــداعى النـاس أن يكــف بعضـهم عــن فاقتتـل 
فكــف النــاس بعضــهم عــن . بعــض إلى أن ينقضــي المحــرم ، لعــل االله أن يجــري صــلحا واجتماعــا

  . بعض
__________________  

)  ٢٤٣:  ٥( وقــد أنشــد الطــبري الرجــز في . ٢٨٨انظــر الاشــتقاق . مــرخم زارة ، وهــم بطــن مــن الأزد: زار ) ١(
  . ، صوابه من الطبري» من نعلم من نزار « وفي الأصل . »وزارة حي من الأزد « : وعقب عليه بقوله 

  )  ٢٤٣:  ٥( التكملة من الطبري ) ٢(
  . »أبو رفيقة الفهمي « : في الطبري ) ٣(
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 لمـا تـوادع علـي : عمر بن سعد ، عن أبي ا اهـد ، عـن المحـل بـن خليفـة قـال : نصر 
ومعاويــة بصــفين اختلفــت الرســل فيمــا بينهمــا رجــاء الصــلح ، فأرســل علــي بــن أبي طالــب إلى 
معاوية عدي بن حاتم ، وشبث بن ربعي ، ويزيد بن قيس ، وزياد بـن خصـفة ، فـدخلوا علـى 

  : معاوية ، فحمد االله عدي بن حاتم وأثنى عليه ثم قال 
ـــا أتينـــاك لنـــدعوك إلى أمـــر يج مـــع االله بـــه كلمتنـــا وأمتنـــا ، ويحقـــن االله بـــه دمـــاء أمـــا بعـــد فإن

، وقـــد اجتمـــع لـــه  )٢(، ونـــدعوك إلى أفضـــلها ســـابقة وأحســـنها في الإســـلام آثـــارا  )١(المســـلمين 
، وقد أرشدهم االله بالذي رأوا فأتوا ، فلم يبق أحد غـيرك وغـير مـن معـك ، فانتـه يـا  )٣(الناس 

  . ل يوم الجملمعاوية من قبل أن يصيبك االله وأصحابك بمث
كـلا واالله . هيهـات يـا عـدي. كأنك إنما جئت متهددا ولم تأت مصـلحا: فقال له معاوية 

أما واالله إنك لمـن ا لبـين علـي ابـن عفـان ، وإنـت . )٤(إني لابن حرب ، ما يقعقع لي بالشنان 
اعد هيهــات يــا عــدي ، قــد حلبــت بالســ. )٥(لمــن قتلتــه ، وإني لأرجــو أن تكــون ممــن يقتلــه االله 

  . )٦(الأشد 
  : ـ  )٧(وقال له شبث بن ربعي وزياد بن خصفة ـ وتنازعا كلاما واحدا 

__________________  
  . »ويأمن به السبل ويصلح به البين « ) :  ٢:  ٦( زاد الطبري في ) ١(
نها في إن ابـن عمـك سـيد المسـلمين أفضـلها سـابقة وأحسـ« : وفي تـاريخ الطـبري . أي أفضل الناس: أفضلها ) ٢(

  . »ندعوك إلى أفضل الناس سابقة وأحسنهم في الإسلام آثارا « ) :  ٣٤٤:  ١( وفي ح . »الإسلام آثارا 
  . »استجمع له الناس « : ، الطبري » إليه الناس « : ح ) ٣(
فـــزع وهـــم يحركـــون القربـــة الباليـــة إذا أرادوا حـــث الإبـــل علـــى الســـير لت. جمـــع شـــن ، وهـــو القربـــة الخلـــق: الشـــنان ) ٤(

  ). ١٩١:  ٢( انظر الميداني . فتسرع
  . »ممن يقتل االله عز وجل به « : الطبري ) ٥(
: وفي الأصل . »أي أخذ ا بالقوة إذا لم يتأت الرفق . حلبتها بالساعد الأشد« ) :  ١٧٦:  ١( في الميداني ) ٦(

  . وهذه العبارة لم ترد في ح).  ٣:  ٦( ، والصواب من الطبري » قد جئت « 
  . »جوابا واحدا « : الطبري ) ٧(
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دع مــالا ينفــع مــن القــول والفعــل ، . أتينــاك فيمــا يصــلحنا وإيــاك ، فأقبلــت تضــرب الأمثــال لنــا
  . وإياك نفعه )١(وأجبنا فيما يعمنا 

إنـا لم نأتـك إلا لنبلغـك مـا بعثنـا بـه إليـك ، ولنـؤدي : وتكلم يزيد بن قـيس الأرحـبي فقـال 
أن ننصح لك ، وأن نذكر ما ظننا أن لنا به عليـك حجـة ، أو عنك ما سمعنا منك ، لن ندع 

إن صــاحبنا لمــن قــد عرفــت وعــرف المســلمون فضــله ، ولا . أنــه راجــع بــك إلى الألفــة والجماعــة
، ولــن يميلــوا بينــك وبينــه  أن أهــل الــدين والفضــل لــن يعــدلوك بعلــي : أظنــه يخفــى عليــك 

فـاتق االله يــا معاويــة ، ولا تخــالف عليـا ، فإنــا واالله مــا رأينــا رجـلا قــط أعمــل بــالتقوى ، ولا . )٢(
  . أزهد في الدنيا ، ولا أجمع لخصال الخير كلها منه

فأمـــا . أمـــا بعــد فـــإنكم دعـــوتم إلى الطاعـــة والجماعـــة: فحمــد االله معاويـــة وأثـــنى عليـــه وقـــال 
إن صـاحبكم قتـل . ا الطاعـة لصـاحبكم فإنـا لا نراهـاوأمـ. الجماعة التي دعوتم إليهـا فنعمـا هـي

خليفتنــا ، وفــرق جماعتنــا ، وآوى ثأرنــا وقتلتنــا ، وصــاحبكم يــزعم أنــه لم يقتلــه ، فــنحن لا نــرد 
ــك عليــه ، أرأيــتم قتلــة صــاحبنا؟ ألســتم تعلمــون أ ــم أصــحاب صــاحبكم؟ فليــدفعهم إلينــا  ذل

  . فلنقتلهم به ونحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة
من عمار ين ياسر فقتلتـه؟  )٣(أيسرك باالله يا معاوية أن أمكنت : فقال له شبث بن ربعي 

  وما يمنعني من ذلك؟ واالله لو أمكنني صاحبكم : قال 
__________________  

  . وهو ما في ح والطبري» يعمنا : خ « : وكتب فوقه » يصيبنا « : في الأصل ) ١(
. إني لأميـل بـين ذينـك الأمـرين وأمايـل بينهمـا أيهمـا آتي: تقول العرب . بينهما الترجيح: التمييل بين الشيئين ) ٢(

  . »ولا يميلون « : وفي ح . تحريف» يمثلوا « : وفي الأصل 
  . »أنك أمكنت « : وفي الطبزي . صوابه في ح» أنك إن أمكنت « : في الأصل ) ٣(
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مـولى عثمـان ابـن عفـان ، فقـال  )٢(ائـل ما قتلته بعثمـان ، ولكـن كنـت أقتلـه بن )١(من ابن سمية 
وإله السماء ما عـدلت معـدلا ، لا واالله الـذي لا إلـه إلا هـو لا تصـل إلى قتـل ابـن : له شبث 

ياســر حــتى تنــدر الهــام عــن كواهــل الرجــال وتضــيق الأرض الفضــاء عليــك برحبهــا ، فقــال لـــه 
اويـة ، فلمـا رجعـوا مـن ورجـع القـوم عـن مع. )٣(إنه لو كان ذلك كانت عليـك أضـيق : معاوية 

  : عنده بعث إلى زياد بن خصفة التيمي فدخل عليه ، فحمد االله معاوية وأثنى عليه ثم قال 
أمــا بعــد يــا أخــا ربيعــة فــإن عليــا قطــع أرحامنــا ، وقتــل إمامنــا ، وآوى قتلــة صــاحبنا ، وإني 

رت أن بأســــرتك وعشــــيرتك ، ولــــك علــــي عهــــد االله وميثاقــــه إذا ظهــــ )٤(أســــألك النصــــرة عليــــه 
  . أوليك أي المصرين أحببت

فلمـــا قضـــى : قـــال . سمعـــت زيـــاد بـــن خصـــفة يحـــدث  ـــذا الحـــديث:  )٥(قـــال أبـــو ا اهـــد 
أمـا بعـد فـإني لعلـى بينـة مـن ربي ، وبمـا « : معاوية كلامه حمـدت االله وأثنيـت عليـه ثم قلـت لـه 

ثم قمـت ، فقـال معاويـة لعمـرو بـن العـاص ـ : قـال . »أنعم علـي فلـن أكـون ظهـيرا للمجـرمين 
  ل ليس يكلم رج: وكان إلى جانبه جالسا ـ 

__________________  
سمية ، هي سمية بنت خبـاط ، بمعجمـة مضـمومة وموحـدة ثقليـة ، وهـي أم عمـار بـن ياسـر ، وكانـت أمـة لأبي ) ١(

وهي أول شـهيدة استشـهدت في الإسـلام ، وجأهـا . حذيفة بن المغيرة المخزومي ، ثم زوجها ياسرا فولدت له عمارا
  . ٥٨٢والإصابة  ١١٢ـ  ١١١المعارف . أبو جهل بحربة فماتت

  . »بناتل « : في الطبري ) ٢(
  . »إنه لو قد كان ذلك كانت الأرض عليك أضيق « : الطبري ) ٣(
  . صوابه في ح والطبزي» عليك « : في الأصل ) ٤(
ــان ، وقـــال ابـــن حجـــر ) ٥( ــائي الكـــوفي ، وثقـــة وكيـــع وابـــن حبـ مـــن . لا بـــأس بـــه« : أبـــو ا اهـــد ، هـــو ســـعد الطـ

  . التقريب وحواشيه انظر. »السادسة 
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، مــا قلــو م إلا قلــب رجــل  )٢(، مــا لهــم عضــبهم االله  )١(منــا رجــلا مــنهم بكلمــة فيجيــب بخــير 
  . واحد

، عــــن عبــــد الــــرحمن بــــن عبيــــد أبي الكنــــود ، أن  )٣(حــــدثنا ســــليمان بــــن أبي راشــــد : نصــــر 
ن معاويـــة بعـــث إلى حبيـــب بـــن مســـلمة الفهـــري ، وشـــرحبيل بـــن الســـمط ، ومعـــن بـــن يزيـــد بـــ

وأنـا عنـده ، فحمـد االله حبيـب بـن مسـلمة وأثـنى  الأخنس السـلمي ، فـدخلوا علـى علـي 
  : عليه ثم قال 

أما بعد فإن عثمان بن عفان كان خليفـة مهـديا ، يعمـل بكتـاب االله ، وينيـب إلى أمـر االله 
قتلـة عثمـان نقـتلهم ، فاستثقلتم حياته ، واستبطأتم وفاته ، فعدوتم عليه فقتلتموه ، فادفع إلينا 

إن قلـت إنـك لم تقتلـه فـاعتزل أمـر النـاس فيكـون أمـرهم هـذا شـورى بيـنهم ، يـولى النــاس . بـه فـ
  .أمرهم من أجمع عليه رأيهم

اسـكت . وما أنت لا أم لك والولاية والعـزل والـدخول في هـذا الأمـر:  فقال له علي 
  . فإنك لست هناك ، ولا بأهل لذاك

ومـا أنـت ولـو : فقـال لـه علـي . أما واالله لتريني حيث تكـره: مسلمة فقال  فقام حبيب بن
. اذهب فصوب وصعد ما بدا لك ، فلا أبقى االله عليـك إن أبقيـت! أجلبت بخيلك ورجلك؟

إن كلمتـك فلعمـري مـا كلامـي إيـاك إلا كنحـو مـن كـلام صـاحبي : فقال شرحبيل بن السمط 
عنـدي جـواب :  ذي أجبتـه بـه؟ فقـال علـي قبلي ، فهل لي عندك جواب غـير الجـواب الـ

  : فحمد االله وأثنى عليه ثم قال . )٤(غير الذي أجبته به ، لك ولصاحبك 
__________________  

ف والــنقص» لــيس يــتكلم رجــل مــنهم بكلمــة « : في الأصــل ) ١( حيحه وإكمالــه مــن الطــبري.  ــذا التحريــ . وتصــ
  . وهذه العبارة لم ترد في ح

يدعون عليه بقطع يده . ماله عضبه االله: وتدعو العرب على الرجل فتقول « : وفي اللسان . القطع: لعضب ا) ٢(
  . صوابه في ح والطبري» غصبهم « : وفي الأصل . »ورجله 

  . »سليمان بن راشد الأزدي « : وفي الطبري . وكذا في ح) ٣(
نعـم لـك ولصـاحبك جـواب غـير الـذي « ) :  ٤:  ٦( وفي الطـبري . »قـال نعـم « : بدل هذه العبـارة في ح ) ٤(

  . »أجبته به 
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أمــا بعــد فــإن االله بعــث النــبي صــلى االله عليــه وســلم فأنقــذ بــه مــن الضــلالة ، ونعــش بــه مــن 
 )٢(، وجمع به بعد الفرقة ، ثم قبضه االله إليه وقـد أدى مـا عليـه ، ثم اسـتخلف النـاس  )١(الهلكة 

أبـــا بكـــر ، ثم اســــتخلف أبـــو بكـــر عمــــر ، وأحســـنا الســـيرة ، وعــــدلا في الأمـــة ، وقـــد وجــــدنا 
عليهمــا أن توليــا الأمــر دوننــا ونحــن آل الرســول وأحــق بــالأمر ، فغفرنــا ذلــك لهمــا ، ثم ولى أمــر 
النــاس عثمــان فعمــل بأشــياء عا ــا النــاس عليــه ، فســار إليــه نــاس فقتلــوه ، ثم أتــاني النــاس وأنــا 

بايع فإن الأمـة لا ترضـى إلا بـك ، : فأبيت عليهم ، فقالوا لي . بايع: أمرهم فقالوا لي معتزل 
 )٣(فبايعتهم ، فلم يرعني إلا شقاق رجلين قد بايعاني . وإنا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس

ــــذي لم يجعــــل االله لــــه ســــابقة في الــــدين ، ولا ســــلف صــــدق في  ، وخــــلاف معاويــــة إيــــاك ، ال
ليق ابن طليق ، وحزب مـن الأحـزاب ، لم يـزل الله ولرسـوله وللمسـلمين عـدوا هـو الإسلام ، ط

ولإجلابكـــــم معـــــه ،  )٤(وأبـــــوه ، حـــــتى دخـــــلا في الإســـــلام كـــــارهين مكـــــرهين ؛ فعجبنـــــا لكـــــم 
، الذين لا ينبغي لكم شـقاقهم ولا خلافهـم ،  وانقيادكم له ، وتدعون أهل بيت نبيكم 

إني أدعوكم إلى كتاب االله عز وجل وسـنة نبـيكم صـلى االله . م أحدا من الناسولا أن تعدلوا  
أقــول قــولي هــذا وأســتغفر االله لنــا ولكــل . عليــه وســلم ، وإماتــة الباطــل ، وإحيــاء معــالم الــدين

  . مؤمن ومؤمنة ، ومسلم ومسلمة
  أتشهد أن عثمان قتل مظلوما؟ فقال : فقال له شرحبيل ومعن بن يزيد 

__________________  
: وفي الطـبري . تداركـه: نعشـه . ولا يقال أنعشه فهـو مـن كـلام العامـة. صوابه في ح» وأنعش « : في الأصل ) ١(

  . الاستدراك والاستنقاذ: والانتياش . »وانتاش به من الهلكة « 
  . »فاستخاف الناس « ) :  ٣٤٥:  ١( ح ) ٢(
  . »قد بايعا « : ح فقط ) ٣(
  . »فلا غرو إلا خلافكم معه « : الطبري . »كم فيا عجبا ل« : ح ) ٤(
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ــك: لهمــا  ثم . فمــن لم يشــهد أن عثمــان قتــل مظلومــا فــنحن بــرآء منــه: قــالا . إني لا أقــول ذل
. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مـدبرين (:  فقال . قاما فانصرفا

ثم . )إلا مــن يــؤمن بآياتنــا فهــم مســلمون  ومــا أنــت  ــادي العمــى عــن ضــلالتهم إن تســمع
لا يكـــون هـــؤلاء بـــأولى في الجـــد في ضـــلالتهم مـــنكم في حقكـــم : أقبـــل علـــى أصـــحابه فقـــال 

  . )١(وطاعة إمامكم 
  . ثم مكث الناس حتى دنا انسلاخ المحرم

كــان   )٢(عمــرو بـن شمــر ، عـن جــابر عـن أبي الطفيــل ، أن حـابس بــن سـعد الطــائي : نصـر 
  : صاحب لواء طيئ مع معاوية ، فقال 

ــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــبع ــــــــــــــــــــين المناي   أمــــــــــــــــــــا ب

  بقــــــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــــــن المحــــــــــــــــــــــــــرم أو ثمــــــــــــــــــــــــــان   

    
ــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد كففنــــــــــــــــــا   أمــــــــــــــــــا يعجبــــــــــــــــــك أن

ـــــــــــاني     ـــــــــــة المـــــــــــوت العي )٣(عـــــــــــن اهـــــــــــل الكوف
  

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاب االله عـــــــــــــــــــــــــــــــــنهم   أينهانـــــــــــــــــــــــــــــــــا كت

)٤(ولا ينهـــــــــــــــــــــــــــاهم الســـــــــــــــــــــــــــبع المثـــــــــــــــــــــــــــاني    
  

    
رم واســـتقبل صـــفر ، وذلـــك في ســـنة ســـبع فلمـــا انســـلخ المحـــ. فقتــل بعـــد ، وكـــان مـــع معاويـــة

وثلاثــين ، بعــث علــي نفــرا مــن أصــحابه حــتى إذا كــانوا مــن عســكر معاويــة حيــث يســمعو م 
يـا أهـل الشـام ، إن أمـير : الصوت قام مرثد بن الحارث الجشمي فنـادى عنـد غـروب الشـمس 

إنـا واالله : م المؤمنين علي بن أبي طالب وأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم يقولـون لكـ
ما كففنا عنكم شكا في أمركم ، ولا بقيا عليكم ، وإنما كففنا عنكم لخـروج المحـرم ، ثم انسـلخ 

  ، وإنا 
__________________  

  . »وطاعة ربكم « : الطبري فقط ) ١(
  . تحريف» بن سعيد « : وفي الأصل . ٦٤سبقت ترجمته في ص ) ٢(
  . »العيان « : وفي الأصل . منسوب إلى العيان: العياني ) ٣(
السور الطوال من البقرة إلى التوبـة ، علـى أن تحسـب التوبـة والأنفـال سـورة واحـدة ، ولـذلك لم : السبع المثاني ) ٤(

  . يفصل بينهما في المصحف بالبسملة
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  . ، إن االله لا يحب الخائنين )١(قد نبذنا إليكم على سواء 
  . وثاروا إلى أمرائهم )٢(فتحاجز الناس : قال 

كانـــت وقعـــة صـــفين في : نصـــر ، عـــن عمـــرو بـــن شمـــر ، عـــن جـــابر ، عـــن أبي الـــزبير قـــال 
  . صفر

لمـا انسـلخ المحـرم أمـر مرثـد  ـ إن عليـا  )٣(في حديث عمـر ـ يعـني ابـن سـعد : قال نصر 
الشـام ، ألا إن أمـير المـؤمنين يقـول  يـا أهـل: بن الحارث الجشمي فنادى عند غـروب الشـمس 

لتراجعــوا الحــق وتنيبــوا إليــه ، واحتججــت علــيكم  )٤(إني قــد اســتدمتكم واســتأنيت بكــم : لكــم 
ـــوا إلى حـــق ـــم تتنـــاهوا عـــن طغيـــان ، ولم تجيب وإني قـــد نبـــذت . بكتـــاب االله ودعـــوتكم إليـــه ، فل

  . إليكم على سواء ، إن االله لا يحب الخائنين
وخــــرج معاويــــة وعمــــرو بــــن العــــاص يكتبــــان : قــــال . أمــــرائهم ورؤســــائهمفثــــار النــــاس إلى 

ليلتـه  ، وبـات علـي  )٥(الكتائب ، ويعبيان العساكر ، وأوقدوا النيران ، وجـاءوا بالشـموع 
  . كلها يعبي الناس ، ويكتب الكتائب ، ويدور في الناس يحرضهم

كـان   ندب عن أبيه أن عليـا عمر بن سعد ، وحدثني رجل عن عبد االله بن ج: نصر 
  : يأمرنا في كل موطن لقينا معه عدوه يقول 

  لا تقاتلوا القوم حتى يبدءوكم ؛ فإنكم بحمد االله على حجة ، وترككم إياهم 
__________________  

  . ٢٨انظر ما سبق في ص ) ١(
  . أخذ بعضهم بحجز بعض: تحاجز القوم ) ٢(
  . ين هذا الإسناد وسابقه فجعلهما لعمرو بن شمرخلط ابن أبي الحديد ب) ٣(
» قــد اســتدمتكم « ) :  ٥:  ٦( وفي الطــبري . ، صــوابه في ح» قــد اســتنبذتكم واســتأناتكم « : في الأصــل ) ٤(

  . فقط
  . وجاءوا بالشموع ، ليست في الطبري) ٥(
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دبرا ، ولا حــتى يبــدءوكم حجــة أخــرى لكــم علــيهم ، فــإذا قــاتلتموهم فهزمتمــوهم فــلا تقتلــوا مــ
فــإذا وصــلتم إلى رحــال القــوم فــلا . تجهــزوا علــى جــريح ، ولا تكشــفوا عــورة ، ولا تمثلــوا بقتيــل

 تكـــــوا ســـــترا ولا تـــــدخلوا دارا إلا بـــــإذني ، ولا تأخـــــذوا شـــــيئا مـــــن أمـــــوالهم إلا مـــــا وجـــــدتم في 
؛  ، وإن شـتمن أعراضـكم وتنـاولن أمـراءكم وصـلحاءكم )١(عسكرهم ، ولا  يجوا امـرأة بـأذى 

ولقـد كنـا وإنـا لنـؤمر بـالكف عـنهن وإ ـن لمشـركات ، . إ ن ضـعاف القـوى والأنفـس والعقـول
  . وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالهراوة أو الحديد فيعير  ا عقبه من بعده

، عــن أبي ]  )٢(يعــني ابــن أبي خالــد [ نصــر ، عــن عمــر بــن ســعد ، عــن إسماعيــل بــن يزيــد 
في يـوم : في ثلاثة مواطن  )٣(حرض في الناس  سمعت عليا : ضرمي قال صادق ، عن الح

  : الجمل ، ويوم صفين ، ويوم النهروان ، فقال 
عبــاد االله ، اتقــوا االله عــز وجــل ، وغضــوا الأبصــار ، واخفضــوا الأصــوات ، وأقلــوا الكــلام ، 

واذكـروا االله  (، واثبتـوا  )٤(نقـة والمكادمـة ووطنوا أنفسـكم علـى المنازلـة وا اولـة ، والمبـارزة والمعا
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكـم واصـبروا إن االله مـع الصـابرين  (. )كثيرا لعلكم تفلحون 

  . اللهم ألهمهم الصبر ، وأنزل عليهم النصر ، وأعظم لهم الأجر )
  نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن محمد بن علي ، وزيد بن حسن ، 

__________________  
  ).  ٦:  ٦( صوابه من الطبري » إلا باذني « ) :  ٣٤٦:  ١( في الأصل وح ) ١(
بي ، مـنهم أنـس بـن مالـك) ٢( تـوفى . إسماعيل بن أبي خالد ، أبو عبد االله ، أحد التابعين ، رأي سعيد من رأي النـ

  . و ذيب التهذيب ٢١١انظر المعارف . ١٤٦بالكوفة سنة 
  . »يحرض الناس « : وفي الطبري . صوابه في ح» عرض في الناس « : في الأصل ) ٣(
ض ، والتـــأثير بالحديـــد ، وهـــذا هـــو الأقـــرب: المكادمـــة ) ٤( رجـــل « : وفي اللســـان . مفاعلـــة مـــن الكـــدم ، وهـــو العـــ

  ).  ٦:  ٦( الطبري بالراء ، صوابه في » المكارمة « : وفي الأصل . »إذا لقى قتالا فأثرت فيه الجراح : مكدم 



٢٠٥ 

ومعاويـة عقـدا الأولويـة ، وأمـرا الأمـراء ، وكتبـا الكتائـب  ، أن عليـا  )١(ومحمد بن المطلـب 
، واســـتعمل علـــي علـــى الخيـــل عمـــار بـــن ياســـر ، وعلـــى الرجالـــة عبـــد االله بـــن بـــديل بـــن ورقـــاء 
ــــة  الخزاعــــي ، ودفــــع اللــــواء إلى هاشــــم بــــن عتبــــة ابــــن أبي وقــــاص الزهــــري ، وجعــــل علــــى الميمن

اس ، وجعل على رجالة الميمنـة سـليمان بـن الأشعث بن قيس ، وعلى الميسرة عبد االله بن العب
صـــرد الخزاعـــي ، وجعـــل علـــى رجالـــة الميســـرة الحـــارث بـــن مـــرة العبـــدي ، وجعـــل القلـــب مضـــر 
الكوفــة والبصــرة ، وجعــل الميمنــة الــيمن ، وجعــل الميســرة ربيعــة ، وعقــد ألويــة القبائــل فأعطاهــا 

وأسـد وكنانـة عبـد االله بـن  قوما منهم بأعيا م جعلهم رؤساءهم وأمراءهم ، وجعل علـى قـريش
وعلـــى تمـــيم . عبـــاس ، وعلـــى كنـــدة حجـــر بـــن عـــدي ، وعلـــى بكـــر البصـــرة حضـــين بـــن المنـــذر

البصرة الأحنف بن قيس ، وعلى خزاعة عمرو بن الحمق ، وعلـى بكـر الكوفـة نعـيم بـن هبـيرة 
 ، وعلى سعد ورباب البصرة جارية بن قدامة السعدي ، وعلى بجيلـة رفاعـة بـن شـداد ، وعلـى

أعــين بــن ضــبيعة ،  )٣(، وعلــى عمــرو وحنظلــة البصــرة  )٢(ذهــل الكوفــة يزيــد بــن رويم الشــيباني 
وعلى قضاعة وطيئ عدي بن حاتم ، وعلى لهازم الكوفة عبد االله بـن حجـل العجلـي ، وعلـى 
تمــيم الكوفــة عمـــير بــن عطــارد ، وعلـــى الأزد والــيمن جنـــدب ابــن زهــير ، وعلـــى ذهــل البصـــرة 

شـبث بـن ربعـي ، وعلـى همـدان  )٤(لسدوسـي ، وعلـى عمـرو وحنظلـة الكوفـة خالد بن المعمـر ا
، وعلـى سـعد وربـاب الكوفـة  )٥(سعيد بن قيس ، وعلى لهازم البصرة حريث بـن جـابر الحنفـي 

  الطفيل أبا صريمة ، 
__________________  

ح . »مجهول . ب بن كعبروى عن أبان بن بشير ، وعنه وه« : وقال )  ٣٨٣:  ٥( ذكره في لسان الميزان ) ١(
  . تحريف» بن عبد المطلب « : 
  . »رويما الشيباني أو يزيد بن رويم « ) :  ٣٤٦:  ١( ح ) ٢(
  . »وعلى عمرو البصرة وحنظلتها « : ح ) ٣(
  . »وعلى عمرو الكوفة وحنظلتها « : ح ) ٤(
  . »الجعفي « : ح ) ٥(



٢٠٦ 

يس الكوفـة صعصـعة بـن صـوحان ، وعلى مذحج الأشتر بن الحارث النخعي ، وعلـى عبـد القـ
، وعلـــى عبـــد القـــيس البصـــرة عمـــرو بـــن  )١(وعلـــى قـــيس الكوفـــة عبـــد االله بـــن الطفيـــل البكـــائي 

قبيصــة بــن  )٢(حنظلــة ، وعلــى قــريش البصــرة الحــارث بــن نوفــل الهــاشمي ، وعلــى قــيس البصــرة 
  . شداد الهلالي ، وعلى اللفيف من القواصي القاسم بن حنظلة الجهني

معاويــة علــى الخيــل عبيــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب ، وعلــى الرجالــة مســلم بــن واســتعمل 
، وعلى الميمنة عبد االله بن عمرو بن العاص ، وعلى الميسـرة حبيـب بـن مسـلمة  )٣(عقبة المري 

القهـري ، وأعطـى اللـواء عبـد الـرحمن بـن خالـد بـن الوليـد ، وعلـى أهـل دمشـق ـ وهـم القلـب ـ 
وعلـى أهـل حمـص ـ وهـم الميمنـة ـ ذا الكـلاع الحمـيري ، وعلــى الضـحاك بـن قـيس القهـري ، 

زفر بن الحارث ، وعلى أهـل الأردن ـ وهـم الميسـرة ] أيضا [ الميمنة ] في [ أهل قنسرين ـ وهم 
ـ سفيان بن عمـرو الأعـور السـلمي ، وعلـى أهـل فلسـطين ـ وهـم في الميسـرة ـ أيضـا مسـلمة بـن 

ــف بــن حــابس  )٤(ظلــيم  مخلــد ، وعلــى رجالــة أهــل حمــص حوشــبا ذا ، وعلــى رجالــة قــيس طري
  ، وعلى رجالة أهل الأردن عبد الرحمن بن قيس القيني ، وعلى رجالة  )٥(الألهاني 

__________________  
هو عبد االله بن الطفيل بن ثور بن معاويـة بـن عبـادة بـن البكـاء ، العـامري ثم البكـائي ، لـه إدراك ، وقـد شـهد ) ١(

نسبة إلى البكاء ، : والبكائي ، بفتح الباء وتشديد الكاف . نسبة إلى عامر بن صعصعة: ري والعام. مشاهد علي
تحريــف ، » الكنــاني « : وفي الأصــل . ١٧٩انظــر الاشــتقاق . وبنــو البكــاء مــن قبائــل ربيعــة بــن عــامر بــن صعصــعة

  . ٦٣٢٨صوابه في ح والإصابة 
  . إلى هنا ساقط من ح» البكائي « : الكلام بعد ) ٢(
فمـن قبائــل مـرة بـن عــوف مسـلم بــن « :  ١٧٤قــال ابـن دريــد في الاشـتقاق . نسـبة إلى مــرة بـن عـوف: المـري ) ٣(

المـزني « : ح . ١٥٣انظـر المعـارف . »عقبة الدي اعترض أهل المدينة فقتلهم يـوم الحـرة في طاعـة يزيـد بـن ومعاويـة 
  . تحريف» 
  . ٦٠سبقت ترجمته في ص ) ٤(
  . ٢٥٠انظر الاشتقاق . نسبة إلى ألهان ، وهم إخوة همدان بن مالك بن زيد بن كهلان: الألهاني ، بالفتح ) ٥(



٢٠٧ 

أهـل فلســطين الحـارث بــن خالـد الأزدي ، وعلــى رجالـة قــيس دمشـق همــام بـن قبيصــة ، وعلــى 
، وعلــى رجالــة  )٢(بــلال بــن أبي هبــيرة الأزدي وحــاتم بــن المعتمــر البــاهلي  )١(قــيس وإيــاد حمــص 
، وعلــى  )٣(ســعد الطــائي ، وعلــى قضــاعة دمشــق حســان بــن بحــدل الكلــبي  الميمنــة حــابس بــن

ـــني ، وعلـــى كنانـــة فلســـطين شـــريكا الكنـــاني  ، وعلـــى  )٤(قضـــاعة الأردن حبـــيش بـــن دلجـــة القي
ناتــل بــن قــيس  )٥(مــذحج الأردن المخــارق بــن الحــارث الزبيــدي ، وعلــى لخــم وجــذام فلســطين 

مالك الهمداني ، وعلى خـثعم الـيمن حمـل بـن عبـد  ، وعلى همدان الأردن حمزة بن )٦(الجذامي 
، وعلــى غســان الأردن يزيــد بــن الحــارث ، وعلــى جميــع القواصــى القعقــاع بــن  )٧(االله الخثعمــي 

  . ـ وأصيب في المبارزة أول يوم تراءت فيه الفئتان )٨(أبرهة الكلاعى 
__________________  

  . »وعلى قيس حمص وإيادها « : ح ) ١(
  . ليس في ح» الأزدي «  ما بعد) ٢(
ك بـن . بـالجيم ، تحريـف» بجـدل « : وفي الأصـل وح . بحدل ، بالحاء المهملة وزان جعفر) ٣( وهـو حسـان بـن مالـ

انظـر تـاريخ ابـن . ويـروون أنـه سـلم عليـه بالخلافـة أربعـين ليلـة. بحدل أبو سليمان الكلبي ، زعيم بني كلب ومقـدمهم
  ).  ١١٤:  ١١( ورية وكذا الأغاني المخطوطة التيم)  ٣٤٢:  ٩( عساكر 

  ).  ٣٤٦:  ١( ، وأثبت ما في ح » شريك البكائي « : في الأصل ) ٤(
  . »وعلى جذام فلسطين ولخمها « : ح ) ٥(
: وفي الأصـل . ناتل ، بمثناة ، ابن قيس بن زيد الشامي الفلسطيني أحط أمراء معاوية ، قتل سنة ست وستين) ٦(

  . ٥١٤والمشتبه للذهبي  ٢٢٥صوا ما ما أثبت من  ذيب التهذيب والاشتقاق » ل ناب« : وفي ح » نائل « 
حمـل بـن عبـد االله الخثعمـي ، شـهد « : قـال . ترجم لـه ابـن عسـاكر في تـاريخ دمشـق ، في حـرب الحـاء المهملـة) ٧(

( بالجيم ، تحريف ، صوابه في ابن عساكر » جمل « : وفي ح . »صفين مع معاوية ، وكان يومئذ أميرا على خثعم 
  . مخطوطة التيمورية)  ٥٥١. ١١

  . تحريف» الكلابي « : وفي ح ).  ٣٦٩:  ٣٥( ترجم له ابن عساكر في ) ٨(



٢٠٨ 

بعث علـى ميمنتـه عبـد االله بـن  عن الشعبي أن عليا  )١(إسماعيل بن أبي عميرة : نصر 
  .بديل بن ورقاء الخزاعي ، وعلى ميسرته عبد االله بن العباس

بعث على خيل أهل الكوفة الأشـتر ، وعلـى  أن عليا  )٢(وذكر عن فضيل بن خديج 
خيل أهل البصرة سهل بن حنيف ، وعلى رجالـة أهـل الكوفـة عمـار بـن ياسـر ، وعلـى رجالـة 
أهل البصرة قيس بن سعد ـ وكان قد أقبل من مصر إلى صفين ـ وجعل معـه هاشـم بـن عتبـة ، 

صـار قـراء أهـل الكوفـة ف. مسعود بن فدكي التميمي على قراء أهل البصرة] جعل [ وابنه ، و 
  . إلى ابن بديل وعمار بن ياسر

  آخر الجزء الثالث من أجزاء ابن الطيوري 
  ] :  )٣(وأوله [ ويتلوه الجزء الرابع . والحمد الله وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله وسلم

  . »نصر ، عن عمر قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم مولى يزد بن معاوية « 
  :جدت في الجزء الخامس من نسخة عبد الوهاب بخطه و 

  سمع جميعه على الشيخ أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار ، الأجل « 
__________________  

  . ٢٢كما سبق ص )  ٣٤٧:  ١( ، وأثبت ما في ح » بن أبي عمرة « : في الأصل ) ١(
وتـرجم لـه ابـن . »شـيخ لأبي مخنـف لـوط الأخبـاري وفضيل بن خـديج « : قال  ١٥١ذكره الذهبي في المشتبه ) ٢(

  . ، صوابه في المراجعين المذكورين» فضل بن خديج « : وفي الأصل . حجر في لسان الميزان
  . وانظر أول الجزء التالي. تكملة يستقيم  ا الكلام) ٣(



٢٠٩ 

بـو عبـد السيد الأوحد قاضي القضـاة أبـو الحسـن علـي بـن محمـد الـدامغاني ، وابنـاه القاضـيان أ
وأبــو الحســين أحمــد ، وأبــو عبــد االله محمــد بــن القاضــي أبي الفــتح بــن البيضــاوي ،  )١(االله محمــد 

والشـريف أبــو الفضــل محمــد بــن علــي بــن أبي يعلـى الحســني ، وأبــو منصــور محمــد بــن محمــد بــن 
قرمـــي ، بقـــراءة عبـــد الوهـــاب بـــن المبـــارك بـــن أحمـــد بـــن الحســـن الأنمـــاطي في شـــعبان ســـنة أربـــع 

  . » وأربعمائة وتسعين
__________________  

ــة ) ١( ــدة. ويــــاقوت في معجــــم البلــــدان ٢١٩تــــرجم لــــه الســــمعاني في الورقــ ــداد مــ وكانــــت ولادتــــه . ولي القضــــاء ببغــ
  . نسبة إلى الدامغان ، بفتح الميم ، وهي قصبة بلاد قومس: والدامغاني . ٤٩٨ووفاته سنة  ٤٠٠بالدامغان سنة 
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  الجزء الرابع 

  فين من كتاب ص
  حم لنصر بن مزا

  رواية أبي محمد سليمان بن الربيع بن هشام النهدي الخزاز 
  رواية أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن الوليد 

  رواية أبي الحسن محمد بن ثابت بن عبد االله بن محمد بن ثابت 
  رواية أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحريري 

  رواية أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي 
  رواية الشيخ الحافظ أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي 

  عروف بابن المنجم ـ غفر االله له سماع مظفر بن على بن محمد بن زيد بن ثابت الم ـ
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
ة شيخ الإسلام أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بـن أحمـد بـن الحسـن أخبرنا الشيخ الثق

أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصـيرفي بقـراءتي عليـه قـال : الأنماطي ، قال 
أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر ، قـال أبـو الحسـن محمـد بـن ثابـت : 

بن ثابت الصيرفي ، قال أبو الحسن علي بن محمـد بـن محمـد بـن عقبـة ،  بن عبد االله بن محمد
  : قال أبو محمد سليمان بن الربيع بن هشام النهدي الخزاز ، قال أبو الفضل نصر بن مزاحم 

عبــد الــرحمن بــن يزيــد بــن جــابر ، عــن القاســم مــولى يزيــد بــن معاويــة ، أن : عــن عمــر قــال 
معاويـــة بعـــث علـــى ميمنتـــه ذا الكـــلاع ، وعلـــى ميســـرته حبيـــب بـــن مســـلمة الفهـــري ، وعلـــى 
مقدمته من يوم أقبل من دمشق أبـا الأعـور السـلمي ، وكـان علـى خيـل أهـل دمشـق ، وعمـرو 

مســلم بــن عقبــة المــري علــى رجالــة ] جعــل [ ؛ و  )١(كلهــا بــن العــاص علــى خيــول أهــل الشــام  
، وبـايع رجـال مـن أهـل الشـام  )٢(أهل دمشـق ، والضـحاك بـن قـيس علـى رجالـة النـاس كلهـم 

  ، وكانوا يخرجون  )٤(، فكانوا خمسة صفوف معقلين  )٣(على الموت ، فعقلوا أنفسهم بالعمائم 
__________________  

أبا الأعور السلمي وكـان علـى خيـل دمشـق كلهـا « ) :  ٣٤٧:  ١( لكن في ح )  ٦ : ٦( وكذا في الطبري ) ١(
  . ، تحريف» عمرو بن العاص ومعه خيول الشام بأسرها 

  . »على سائر الرجالة بعد « : لكن في ح . وكذا في الطبري) ٢(
. صــوابه في ح والطــبري تحريــف» فعلقــوا « : وفي الأصــل . أي جعلــوا العمــائم لهــم بمثابــة العقــل ـ جمــع عقــال) ٣(

  . »وقد قيدت عك أرجلها بالعمائم « : وسيأتي في هذا الكتاب قوله 
  . ، صوابه في ح والطبري» معلقين « : في الأصل ) ٤(
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فخرجــوا أول . ويخــرج أهــل العــراق فيصــطفون أحــد عشــر صــفا )١(فيصــطفون أحــد عشــر صــفا 
ــك يــوم الأرب) مــن ســنة ســبع وثلاثــين ( يــوم مــن صــفر  عــاء ، فــاقتتلوا ، وعلــى مــن خــرج ، وذل

تر ، وعلــى أهــل الشــام حبيــب بــن مســلمة ، فــاقتتلوا قتــالا شــديدا  يومئــذ مــن أهــل الكوفــة الأشــ
هاشــم ) في اليــوم الثــاني ( ثم خــرج . جــل النهــار ، ثم تراجعــوا وقــد انتصــف بعضــهم مــن بعــض

الأعـــور حســـن عـــددها وعـــد ا ، وخـــرج إليـــه مـــن أهـــل الشـــام أبـــو .بـــن عتبـــة في خيـــل ورجـــال
الســلمي فــاقتتلوا يــومهم ذلــك ، تحمــل الخيــل علــى الخيــل ، والرجــال علــى الرجــال ، ثم انصــرفوا 

وخــرج اليــوم الثالــث عمــار بــن ياســر ، وخــرج إليــه عمــرو بــن . وقــد صــبر القــوم بعضــهم لــبعض
، أتريـدون أن  )٢(يـا أهـل الإسـلام  «: العاص فاقتتل الناس كأشد القتال ، وجعل عمار يقول 

ا إلى من عادى االله ورسـوله وجاهـدهما وبغـى علـى المسـلمين وظـاهر المشـركين ، فلمـا أراد تنظرو 
 )٣(االله أن يظهـــر دينـــه وينصـــر رســـوله أتـــى النـــبي صـــلى االله عليـــه ، فأســـلم وهـــو واالله فيمـــا يـــرى 

راهــب غــير راغــب ، وقــبض االله رســوله صــلى االله عليــه وإنــا واالله لنعرفــه بعــداوة المســلم ومــودة 
ألا وإنــه معاويــة ، فــالعنوه لعنــه االله ، وقــاتلوه فإنــه ممــن يطفــيء نــور االله ، ويظــاهر أعــداء  ا ــرم؟

  . »االله 
وكان مع عمار زياد بن النضـر علـى الخيـل ، فـأمره أن يحمـل في الخيـل ، فحمـل وصـبروا لـه 
 ، وشد عمار في الرجالة فأزال عمرو بن العاص عن موقفه ، وبـارز يومئـذ زيـاد بـن النضـر أخـا

  من بني عامر يقال له معاوية بن عمرو ]  )٤(لأمه [ له 
__________________  

  . »وكانوا يخرجون ويصفون عشرة صفوف « : الطبري ) ١(
وعند الطبري . ، فقد يكون ذلك إغراء لهم بصاحبهم وحثا لهم على الخلاف عليه» يا أهل الشام « : في ح ) ٢(

  . يخاطب أصحابه» يا أهل العراق « : 
  . »نرى « : الطبري ) ٣(
  . هذه التكملة من الطبري) ٤(
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وتواقفـا ، ثم انصـرف  )٢(ـ وكانت أمهما هند امرأة من بني زبيد ـ فلمـا التقيـا تسـاءلا  )١(العقيلي 
  . كل واحد منها عن صاحبه ، ورجع الناس يومهم ذاك

شــيخ مــن أبــو عبــد الــرحمن المســعودي ، حــدثني يــونس بــن الأرقــم بــن عــوف ، عــن : نصــر 
  : بكر بن وائل قال 

كنــا مــع علــي بصــفين ، فرفــع عمــرو بــن العــاص شــقة خميصــة ســوداء في رأس رمــح ، فقــال 
فلـم يزالـوا كـذلك حـتى بلـغ عليـا ، . هذا لواء عقـده لـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: ناس 
هل تدرون ما أمر هذا اللواء؟ إن عدو االله عمـرو بـن العـاص أخـرج لـه رسـول االله هـذه : فقال 

« : ومــا فيهــا يــا رســول االله؟ قــال : ، فقــال عمــرو » يأخــذها بمــا فيهــا؟  مــن« : الشــقة فقــال 
فأخذها ، فقد واالله قربه من المشركين ، »  )٣(فيها أن لا تقاتل به مسلما ، ولا تقربه من كافر 

والـــذي فلـــق الحبـــة وبـــرأ النســـمة مـــا أســـلموا ولكـــن استســـلموا ، :  )٤(وقاتـــل بـــه اليـــوم المســـلمين 
  . ، إلا أ م لم يدعوا الصلاة )٥(ما وجدوا أعوانا رجعوا إلى عدوا م منا وأسروا الكفر ، فل

لمـا كـان قتـال صـفين : أخبرني عبد العزيز بن سياه ؛ عن حبيـب بـن أبي ثابـت قـال : نصر 
قـاتلوا النـاس « : ألم يقـل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : يا أبا اليقظان : قال رجل لعمار 

بلى ولكن واالله مـا أسـلموا : ؟ قال »لموا عصموا منى دماءهم وأموالهم حتى يسلموا ، فإذا أس
  . )٦(ولكن استسلموا ، وأسروا الكفر حتى وجدوا عليه أعوانا 

__________________  
  . »يقال له عمرو بن معاوية بن المنتفق بن عامر بن عقيل « : الطبري ) ١(
  » تسايلا « : صل وفي الأ» تعارفا « : وفي الطبري . ليست في ح) ٢(
  . في الموضعين ، أي الشقة»  ا « : وفي ح . الضمير للواء) ٣(
  . »قاتل  ا « و » قر ا « : ح ) ٤(
  . ولم يرو سائر هذه الفقرة. »فلما وجدوا عليه أعوانا أظهروه « : ح ) ٥(
  . صوابه في ح» أهوانا « : في الأصل ) ٦(
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قــال : قــال  )١(حــدثني منــذر الثــوري : ابــت قــال عبــد العزيــز ، قــال حبيــب بــن أبي ث: نصــر 
االله مـــن أعلـــى الـــوادي ومـــن أســـفله ، ومـــلأ الأوديـــة  ] رســـول [ لمـــا أتـــاهم : محمـــد بـــن الحنفيـــة 

  . استسلموا حتى وجدوا أعوانا )٢(كتائب 
ــذر الثــوري قــال عمــار بــن ياســر  )٣(نصــر ، عــن فطــر بــن خليفــة  واالله مــا أســلم : ، عــن من

  . ا وأسروا الكفر حتى وجدوا عليه أعواناالقوم ولكن استسلمو 
[ الحكـم ] وحـدثنا : قال [ نصر ، عن الحكم بن ظهير ، عن إسماعيل ، عن الحسن ، و 

، عن عبد االله بن مسعود قالا  )٥(، عن زر بن حبيش  )٤(، عن عاصم بن أبي النجود ] أيضا 
إذا رأيتم معاويـة بـن أبي سـفيان يخطـب علـى منـبري  «. قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

  . فما فعلوا ولا أفلحوا: قال الحسن . »فاضربوا عنقه 
قـال رسـول االله صـلى االله عليـه : عمرو بن ثابت ، عن إسماعيل ، عن الحسـن قـال : نصر 

قـال : فحـدثني بعضـهم قـال : قـال . »إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فـاقتلوه  «: وسلم 
  . فلم نفعل ولم نفلح: بو سعيد الخدري أ

__________________  
» منذر العلـوي « : وفي الأصل . ترجم له في  ذيب التهذيب. هو المنذر بن يعلى الثوري ، أبو يعلى الكوفي) ١(

  . وأثبت ما في ح» الكوفي « لعلها 
  . »ح مكة وملأ الأودية كتائب ـ يعني يوم فت« : ح . »وملؤوا « : في الأصل ) ٢(
انظـر  ـذيب التهـذيب والمعـارف ومشـارق . فطر بكسر الفاء ، بن خليفة المخزومي مولاهم ، أبو بكر الحنـاط) ٣(

  . تحريف» قطرب « : وفي الأصل ).  ١٦٨:  ٢( الأنوار 
،  هو عاصم بن  دلة الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ ، كان حجة في القـراءة ، قـرأ علـى عبـد الـرحمن السـلمي) ٤(

انظر  ذيب . ١٢٨توفى سنة . و دلة أمه كما في القاموس. ويعرف بابن أبي النجود ، بفتح النون. وزر بن حبيش
  . ٢٣١التهذيب والمعارف 

زر ، بكسر أوله وتشديد الراء ، بن حبيش ، بالتصغير ، بن حباشة ، بالضم ، الأسدي الكوفي ، كان أعرب ) ٥(
مــات ســنة إحــدى أو ثنتــين أو ثــلاث وثمــانين وهــو ابــن مائــة . يســأله عــن العربيــة النــاس ، وكــان عبــد االله بــن مســعود

  . ٢٩٦٥والإصابة  ١٨٨انظر  ذيب التهذيب والمعارف . وعشرين سنة
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:  )١(قـال عبـد االله بـن عمـر : نصر ، عن يحيى بن يعلى ، عن الأعمش ، عن خيثمـة قـال 
 )أنـا ربكـم الأعلـى  (: لا كلمة فرعون ولو . إن معاوية في تابوت في الدرك الأسفل من النار

  .ما كان أحدا أسفل من معاوية
عـــن أبي  )٢(نصـــر ، عـــن يحـــيى بـــن ســـلمة بـــن كهيـــل ، عـــن أبيـــه ، عـــن ســـالم بـــن أبي الجعـــد 

إني سمعـت رسـول االله صـلى : عن رجل من أهل الشام عـن أبيـه قـال  )٣(حرب بن أبي الأسود 
إبليس ، وإبن آدم الـذي قتـل أخـاه ، وفرعـون : ة شر خلق االله خمس« : االله عليه وسلم يقول 

ذو الأوتاد ، ورجل من بني إسرائيل ردهم عن دينهم ، ورجـل مـن هـذه الأمـة يبـايع علـى كفـره 
إني لمــا رأيــت معاويــة بــايع عنــد بــاب لــد ذكــرت قــول رســول : قــال الرجــل . » )٤(عنــد بــاب لــد 

  . االله ، فلحقت بعلي فكنت معه
قـال رسـول : ، عن ليث عن مجاهد ، عن عبد االله بن عمر قـال نصر ، عن جعفر الأحمر 

  .»يموت معاوية على غير الإسلام « : االله صلى االله عليه وسلم 
قــال : عـن جعفــر الأجمــر ، عـن ليــث ، عــن محــارب بـن زيــاد ، عــن جــابر بـن عبــد االله قــال 

  . »يموت معاوية على غير ملتي « : رسول االله صلى االله عليه وسلم 
أقبـل : عن عبد الغفار بن القاسم ، عن عدي بن ثابت عـن الـبراء بـن عـازب قـال نصر ، 

  : أبو سفيان ومعه معاوية؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
__________________  

  . ، تحريف» عبد االله بن عمرو « : في الأصل ) ١(
. مـــات ســـنة ســـبع أو ثمـــان وتســـعين ، وقيـــل مائـــة. هـــو ســـالم بـــن أبي الجعـــد رافـــع الغطفـــاني الأشـــجعي مـــولاهم) ٢(

  .  ذيب التهذيب
. ١٠٨مـــات ســـنة . هـــو أبـــو حـــرب بـــن أبي الأســـود الـــديلي البصـــري ، ثقـــة ، قيـــل اسمـــه محجـــن ، وقيـــل عطـــاء) ٣(

  .  ذيب التهذيب
  . المقدس من نواحي فلسطين قرية قرب بيت: لد ، بالضم والتشديد ) ٤(
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مـن الأقـيعس؟ : فقال ابن الـبراء لأبيـه . »اللهم عليك بالأقيعس . اللهم العن التابع والمتبوع« 
  . قال معاوية

، عــن الأعمــش ، عــن إبــراهيم التيمــي ،  )١(نصــر ، عــن قــيس بــن الربيــع وســليمان بــن قــرم 
الله عليه وسلم في النـوم ، فشـكوت رأيت النبي صلى ا: عن الحارث بن سعيد ، عن علي قال 

، فإذا عمـرو بـن العـاص ومعاويـة » ! انظر« : إليه ما لقيت من أمته من الأود واللدد ، فقال 
  . معلقين منكسين تشدخ رؤوسهما بالصخر

، عـن  )٢(نصر ، عمر حدثني يحيى بن يعلى بن عبد الجبـار بـن عبـاس ، عـن عمـار الـدهني 
مـا بـين تـابوت معاويـة وتـابوت فرعـون إلا درجـة؟ ومـا : عمـر قـال  أبي المثنى ، عن عبد االله بـن

  . )أنا ربكم الأعلى  (: انخفضت تلك الدرجة إلا أنه قال 
حــدثني العــلاء بــن يزيــد القرشــي ، عــن جعفــر بــن محمــد : نصــر ، عــن أبي عبــد الــرحمن قــال 

لسـرير ، فلمـا دخل زيد بن أرقم على معاوية ، فإذا عمرو بن العاص جالس معه علـى ا: قال 
أمــا وجــدت لــك : رأى ذلــك زيــد جــاء حــتى رمــى بنفســه بينهمــا ، فقــال لــه عمــرو بــن العــاص 

ؤمنين؟ فقـال زيـد  إن رسـول االله غـزا غـزوة وأنتمـا معـه ، : مجلسا إلا أن تقطع بيني وبين أمـير المـ
ل ذلــك فرأكمــا مجتمعــين فنظــر إليكمــا نظــرا شــديدا ، ثم رأكمــا اليــوم الثــاني واليــوم الثالــث ، كــ

  إذا رأيتم معاوية وعمرو بن العاص « : يديم النظر إليكما ، فقال في اليوم الثالث 
__________________  

« : قـال ابـن حجـر . النحـوي. هـو سـليمان بـن قـرم ـ بفـتح القـاف وسـكون الـراء ـ بـن معـاذ أبـو داود البصـري) ١(
  . تحريف» بن قوم « : وفي الأصل . تقريب التهذيب. »سيء الحفظ ، يتشيع من السابعة 

يــة البجلــي الكــوفي ، هــو عمــار بــن معاويــة الــدهني ، بضــم الــدال المهملــة وســكون الهــاء بعــدها نــون ، أبــو معاو ) ٢(
  . تقريب التهذيب. صدوق يتشيع من الخامسة
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  . » )١(مجتمعين ففرقوا بينهما ؛ فإ ما لن يجتمعا على خير 
، عـــن يزيـــد بـــن أبي زيـــاد ، عـــن ســـليمان بـــن عمـــرو بـــن  )٢(نصـــر ، عـــن محمـــد بـــن فضـــيل 

 ــم كــانوا مــع إ: أخــبرني أبــو هــلال أنــه سمــع أبــا بــرزة الأســلمي يقــول : الأحــوص الأزدي قــال 
رسول االله صلى االله عليه وسلم فسمعوا غناء فتشرفوا له ، فقـام رجـل فاسـتمع لـه ، وذاك قبـل 

هـذا معاويـة وعمـرو بـن العـاص يجيـب أحـدهما الآخــر : أن تحـرم الخمـر ، فأتـاهم ثم رجـع فقـال 
  : وهو يقول 

  يــــــــــــــــــــــزال حــــــــــــــــــــــواري تلــــــــــــــــــــــوح عظامــــــــــــــــــــــه

)٣(زوى الحــــــــــــرب عنــــــــــــه أن يحــــــــــــس فيقــــــــــــبرا    
  

    
اللهـم دعهـم إلى النـار دعـا . اللهـم أركسـهم في الفتنـة ركسـا «: فرفع رسول االله يديه فقـال 

)٤( « .  
، عـن سـالم بـن أبي الجعـد ، عـن  )٥(نصر ، عن محمد بـن فضـيل ، ، عـن أبي حمـزة الثمـالي 

ــأن فرعــون : عبــد االله بــن عمــر قــال  ــك ب إن تــابوت معاويــة في النــار فــوق تــابوت فرعــون ، وذل
  . )أنا ربكم الأعلى  (: قال 

  : شريك ، عن ليث ، عن طاوس ، عن عبد االله بن عمر قال : نصر 
__________________  

  . محذوف من طبعة بيروت ٢٢١التي ستأتي في ص » فاقتلوه « : الكلام التالي إلى كلمة ) ١(
بي مــولاهم ، أبــو عبــد الــرحمن الكــوفي صــدوق رمــى ) ٢( مــات ســنة . بالتشــييعهــو محمــد بــن فضــيل بــن غــزوان الضــ

  .  ذيب التهذيب. خمس وتسعين ومائة
س . »وحكــى بعضــهم زلــت أفعــل ، أي مــا زلــت « : في اللســان ) ٣( إذ  (: وفي الكتــاب . القتــل الشــديد: والحــ

  . )تحسو م بإذنه 
وفي . لشــديدالــدفع ا: والــدع . )واالله أركســهم بمــا كســبوا  (: وفي التنزيــل . الــرد والإرجــاع: الإركــاس والــركس ) ٤(

اللهـم أركسـهما « : بلفـظ ) ركس ( وقد ورد الحديث في اللسان . )يوم يدعون إلى نار جهنم دعا  (: الكتاب 
  . »دعهما « : صوابه » اللهم دعها إلى النار دعا « ) : دعع ( وجاء في اللسان . »في الفتنة ركسا 

واسم أبيه دينار وقيل سـعيد ، كـوفي ضـعيف رافضـي . هو ثابت بن أبي صفية الثمالي ، بضم المثلثة ، أبو حمزة) ٥(
  . تقريب التهذيب. من الخامسة ، مات في خلافة أبي جعفر
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يطلـع علــيكم مــن هــذا الفــج رجــل يمــوت « : أتيـت النــبي صــلى االله عليــه وســلم فســمعته يقــول 
فشــق علــي ذلــك وتركــت أبي يلــبس ثيابــه ويجــيء ، فطلــع . »حــين يمــوت وهــو علــى غــير ســنتي 

  . يةمعاو 
وفـدنا : قـال  )٢(، حدثني الأعمش ، عـن علـي بـن الأقمـر  )١(نصر ، عن بليد بن سليمان 

لـــو مررنـــا برجـــل قـــد شـــهد رســـول االله صـــلى االله عليـــه : علـــى معاويـــة وقضـــينا حوائجنـــا ثم قلنـــا 
يــا صــاحب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ، : فأتينــا عبــد االله بــن عمــر فقلنــا . وســلم وعاينــه

 لـئن بلغـني أنــك: إن هـذا أرسـل إلي ـ يعـني معاويـة ـ فقـال : قـال . حـدثنا مـا شـهدت ورأيـت
وددت أن أحـــد ســـيف في : فجثـــوت علـــى ركبـــتي بـــين يديـــه ثم قلـــت . تحـــدث لأضـــربن عنقـــك

وأيم االله مــــا يمنعــــني أن . واالله مــــا كنــــت لأقاتلــــك ولا أقتلــــك: فقــــال . علــــى عنقــــي )٣(جنــــدك 
رأيــت رســول االله صــلى االله . رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال فيــه )٤(أحــدثكم مــا سمعــت 

فقـال . هـو يأكـل: عوه ـ وكان يكتب بين يديـه ـ فجـاء الرسـول فقـال عليه وسلم أرسل إليه يد
وخــرج مــن فــج فنظــر رســول االله إلى أبي ســفيان : لا أشــبع االله بطنــه فهــل ترونــه يشــبع؟ قــال : 

وهــو راكــب ومعاويــة وأخــوه ، أحــدهما قائــد والآخــر ســائق ، فلمــا نظــر إلــيهم رســول االله صــلى 
أنـت سمعـت رسـول االله : قلنا . »القائد والسائق والراكب اللهم العن « : االله عليه وسلم قال 

  . نعم ، وإلا فصمتا أذناي ، كما عميتا عيناي: صلى االله عليه وسلم؟ قال 
__________________  

هـــو تليـــد ، بفـــتح التـــاء المثنـــاة ، بـــن ســـليمان المحـــاربي ، أبـــو ســـليمان أو أبـــو إدريـــس الكـــوفي الأعـــرج ، رافضـــي ) ١(
ني بالموحــدة »بليــدا  «كــانوا يســمونه : جــزرة  قــال صــالح. ضــعيف . تقريــب التهــذيب. مــات ســنة تســعين ومائــة. يعــ

  . هاهنا بالموحدة فأثبته كما هو» بليد « وقد ورد 
  . تقريب التهذيب. هو علي بن الأقمر بن عمرو الهمداني الوادعي ، كوفي ثقة) ٢(
  . »جسدك « : في الأصل ) ٣(
  . مقحمة» من « وكلمة » ن ما سمعت م« : في الأصل ) ٤(
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نصـــر ، عـــن عبـــد العزيـــز بـــن الخطـــاب ، عـــن صـــالح بـــن أبي الأســـود ، عـــن إسماعيـــل ، عـــن 
إذا رأيــتم معاويــة علــى منــبري يخطــب « : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : الحســن قــال 

  . »فاقتلوه 
  : ثم رجع إلى حديث عمرو بن شمر ، قال : قال نصر 

فلما كان من الغد خرج محمـد بـن علـي بـن أبي طالـب ، وخـرج إليـه عبيـد االله بـن عمـر بـن 
ثم إن عبيد االله بن عمر أرسل إلى محمد بـن . الخطاب في جمعين عظيمين فاقتتلوا كأشد القتال

: ثم خـرج إليـه يمشـي ، فبصـر بـه علـي فقـال . نعـم: قال لـه . أن اخرج إلى أبارزك:  )١(الحنفية 
فحـرك علـي دابتـه ثم دعـا محمـدا فوقـف . ابن الحنفيـة وابـن عمـر: المتبارزان؟ فقيل له من هذان 
لـيس : قـال . أنـا أبـارزك فهلـم إلى: فأمسكها لـه ثم مشـى إليـه فقـال . أمسك دابتي: له فقال 

منعتـــني مـــن : فرجـــع ابـــن عمـــر وأخـــذ ابـــن الحنفيـــة يقـــول لأبيـــه : قـــال . لي في مبارزتـــك حاجـــة
يــا بــني ، لــو بارزتــه أنــا لقتلتــه ، ولــو بارزتــه : قــال . لــو تــركتني لرجــوت أن أقتلــهمبارزتــه ، فــواالله 

يــا أبــه أتــبرز بنفســك إلى هــذا : ثم قــال . أنــت لرجــوت أن تقتلــه ، ومــا كنــت آمــن أن يقتلــك
لا [ يــا بــنى : فقــال . الفاســق اللئــيم عــدو االله؟ واالله لــو أبــوه يســألك المبــارزة لرغبــت بــك عنــه

  . يرحم االله أباه. )٢(تقل فيه إلا خيرا ] تذكر أباه ولا 
فلمــــا أن كــــان اليــــوم الخــــامس خــــرج عبــــد االله بــــن العبــــاس . ثم إن النــــاس تحــــاجزوا وتراجعــــوا

  والوليد بن عقبة فاقتتلوا قتالا شديدا ، ودنا ابن عباس 
__________________  

هــذين هــي فاطمــة . بيــد أن والــدةهــو محمــد بــن علــي بــن أبي طالــب ، وهــو أخــو الحســن والحســين ابــني علــي ، ) ١(
كان ابن الحنفية أحد أبطال صدر الإسلام . الزهراء ، وأم ذاك هي خولة بنت جعفر الحنفية ، فنسب إليها تمييزا له

  ).  ٦٦:  ٥( وطبقات ابن سعد )  ٤٤٩:  ١( وفيات الأعيان . ٨١توفى سنة . ، وكان ورعا واسع العلم
  . »خيرا لأبيه إلا « ) :  ٤٨٠:  ١( ح ) ٢(
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يــا ابــن عبــاس : وأخــذ يقــول  )١(مــن الوليــد بــن عقبــة ، فأخــذ الوليــد يســب بــني عبــد المطلــب 
قطعــتم أرحــامكم ، وقتلــتم إمــامكم ، فكيــف رأيــتم صــنع االله بكــم ، لم تعطــوا مــا طلبــتم ، ولم 

:  فأرسـل إليـه ابـن عبـاس. )٢(تـدركوا مـا أملـتم ، واالله ـ إن شـاء االله ـ مهلككـم وناصـرنا علـيكم 
ثم انصرفوا عند الظهـر وكـل . فأبي أن يفعل ، وقاتل ابن عباس يومئذ قتالا شديدا. أن ابرز إلى
  . )٣(وذلك يوم الأحد . غير غالب

  : أبو يحيى عن الزهري قال : نصر ، عن عمر بن سعد ، قال 
ق بعلـي  ن في نــاس مــ وخـرج في ذلــك اليـوم شمــر بـن أبرهــة بـن الصــباح الحمـيري ، فلحــ

يـا معاويـة ، : قراء أهل الشام ، ففت ذلك في عضد معاوية وعمرو بن العـاص ، وقـال عمـرو 
إنـك تريــد أن تقاتــل بأهـل الشــام رجــلا لـه مــن محمــد صـلى االله عليــه وســلم قرابـة قريبــة ، ورحــم 
ماسـة ، وقــدم في الإســلام لا يعتــد أحــد بمثلــه ، ونجــدة في الحــرب لم تكــن لأحــد مــن أصــحاب 

، وإنه قـد سـار إليـك بأصـحاب محمـد صـلى االله عليـه المعـدودين ، وفرسـا م  )٤( محمد 
فبــادر بأهـل الشـام مخاشــن . وقـرائهم وأشـرافهم وقـدمائهم في الإســلام ، ولهـم في النفـوس مهابـة

  ؛ واحملهم على الجهد ، وأ م من باب الطمع  )٥(الوعر ، ومضايق الغيض 
__________________  

  . »فأكثر من سبب بني عبد المطلب « : ح ) ١(
  ).  ٧:  ٦( وما في الأصل يوافق ما في الطبري . »واالله إن شاء أمهلكم وناصر عليكم « : ح ) ٢(
وخــرج شمــر بــن أبرهــة ابــن الصــباح الحمـــيري « : بعــد هــذه الكلمــة في الأصــل كــلام نــاقص لم يــرد في ح وهــو ) ٣(

الشام ، فلمـا رأى ذلـك معاويـة وعمـرو ومـا خـرج إلى علـي مـن قبائـل أهـل الشـام فلحق بعلي في ناس من قراء أهل 
  . وانظر ما يلي. »وأشرافهم 

  . الشجاعة وشدة البأس: النجدة ) ٤(
مخاشـــن الأوعـــار ومضـــايق « ).  ٤٨١:  ١: ( ح . فـــلان يعطـــي غيضـــا مـــن فـــيض: القليـــل ، ومنـــه : الغـــيض ) ٥(

  . »الغياض 



٢٢٣ 

ومهمـا نسـيت . هم طول المقام مللا ، فيظهر فيهم كآبة الخـذلانقبل أن ترفههم فيحدث عند
  . فلا تنس أنك على باطل

فلما قال عمرو لمعاوية ذلك زوق معاوية خطبـة ، وأمـر بـالمنبر فـأخرج ، ثم أمـر أجنـاد أهـل 
  : الشام فحضروا خطبته ، فحمد االله وأثنى عليه ثم قال 

؛ فإن اليوم يوم خطار ،  )١(شلوا ولا تخاذلوا أيها الناس أعيرونا أنفسكم وجماجمكم ، لا تف
وإنمــا تقــاتلون مــن نكــث البيعــة ،  )٢(ويـوم حقيقــة وحفــاظ ؛ فــإنكم علــى حــق وبأيـديكم حجــة 

  . وسفك الدم الحرام ، فليس له في السماء عاذر
أيهـا النـاس :  )٣(ثم صعد عمرو بن العـاص مرقـاتين مـن المنـبر فحمـد االله وأثـنى عليـه ثم قـال 

، قـدموا المسـتلئمة ، وأخـروا الحاسـر ، وأعـيروا جمـاجمكم سـاعة ؛ فقـد بلـغ الحـق مقطعـه ، وإنمــا 
  . )٤(هو ظالم ومظلوم 

عمــر بــن ســعد ، عــن أبي يحــيى ، عــن محمــد بــن طلحــة ، عــن أبي ســنان الأســلمي : نصــر 
: قـال . الناس فجمعـوا لما أخبر علي بخطبة معاوية وعمرو ، وتحريضهما الناس عليه أمر: قال 

وكأني أنظر إلى علي متوكئا على قوسه ، وقد جمع أصحاب رسول االله صلى االله عليـه عنـده ، 
،  )٥(أحـــب أن يعلـــم النـــاس أن أصـــحاب رســـول االله متـــوافرون عليـــه ] كأنـــه [ و . فهـــم يلونـــه

  : فحمد االله ثم قال 
  من التجبر ، أيها الناس ، اسمعوا مقالتي ، وعوا كلامي ؛ فإن الخيلاء 

__________________  
  . »لا تقتتلوا ولا تتجادلوا « : ح ) ١(
  . ، وأثبت ما في ح» ولكم حجة « : في الأصل ) ٢(
إلى هنـــا ، لــيس في ح ، فــإن ابـــن أبي الحديــد جعــل كــلام عمـــرو مــن بقيــة خطبـــة » ثم صــعد « : الكــلام مــن ) ٣(

  . ٢٨٥:  ٢وانظر البيان والتبيين . والحق أ ما خطبتان كما سيظهر مما يلي. معاوية
  . وأثبت ما في ح» فإنه هو ظالم أو مظلوم « : في الأصل ) ٤(
  . »متوافرون معه « : ح ) ٥(



٢٢٤ 

ألا إن المســـلم أخـــو . وإن النخـــوة مـــن التكـــبر ، وإن الشـــيطان عـــدو حاضـــر ، يعـــدكم الباطـــل
لا تنابذوا ولا تخاذلوا ؛ فإن شرائع الـدين واحـدة وسـبله قاصـدة ، مـن أخـذ  ـا  ]  ف[ المسلم ، 

لــيس المســلم بالخــائن إذا اؤتمــن ولا بــالمخلف إذا . لحــق ، ومــن تركهــا مــرق ، ومــن فارقهــا محــق
 )١(نحن أهل بيت الرحمة ، وقولنا الصـدق ، ومـن فعالنـا القصـد . ولا بالكذاب إذا نطقوعد ، 

، نـدعوكم إلى االله وإلى رسـوله  )٢(، ومنا خاتم النبيين ، وفينا قادة الإسلام ، ومنا قراء الكتاب 
 ، وإلى جهــاد عــدوه ، والشــدة في أمــره ، وابتغــاء رضــوانه ، وإقــام الصــلاة وإيتــاء الزكــاة ، وحــج

ألا وإن مـــن أعجـــب العجائـــب أن . )٣(البيـــت ، وصـــيام شـــهر رمضـــان ، وتـــوفير الفـــئ لأهلـــه 
معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العـاص السـهمي ، أصـبحا يحرضـان النـاس علـى طلـب الـدين 

وقد علمتم أني لم أخالف رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـط ، ولم أعصـه في أمـر . بزعمهما
أكـرمني  )٤(نجدة . واطن التي ينكص فيها الأبطال ، وترعد فيها الفرائصأقيه بنفسي في الم. قط

وإن رأسه لفي حجري ، ولقد وليـت غسـله  االله  ا ، فله الحمد ولقد قبض رسول االله 
وايم االله مـا اختلفـت أمـة قـط بعـد نبيهـا إلا ظهـر . بيدي وحدي ، تقلبه الملائكة المقربـون معـي

  . حقها ، إلا ما شاء االله] أهل [ باطلها على أهل 
أمــا أمــير المــؤمنين : فســمعت عمــار بــن ياســر يقــول :  )٥(فقــال أبــو ســنان الأســلمي : قــال 

  أولا ، وأ ا لن تستقيم [ فقد أعلمكم أن الأمة لن تستقيم عليه 
__________________  

  . »وفعلنا الفضل « : ح ) ١(
  . » وفينا حملة الكتاب« : ح ) ٢(
  . »علي أهله « : ح ) ٣(
  . »بنجدة « :ح ) ٤(
  . ٢٢٣مطابقا ما مضى في ص )  ٤٨١:  ١( وأثبت ما في » الأسدي « : في الأصل ) ٥(



٢٢٥ 

  ]. فتأهبوا واستعدوا [ ثم تفرق الناس وقد نفذت بصائرهم في قتال عدوهم ، ]. عليه آخرا 
ــك بــن أعــين ، عــن يزيــد  )١(عمــرو بــن شمــر : نصــر  بــن وهــب ، أن عليــا قــال في ، عــن مال

فقــام في النــاس عشــية الثلاثــاء : قــال . »حــتى مــتى لا ننــاهض القــوم بأجمعنــا؟ « : هــذه الليلــة 
  : ليلة الأربعاء بعد العصر فقال 

ولـو شـاء مـا اختلـف اثنـان مـن هـذه . الحمد الله الذي لا يبرم ما نقض ، ولا ينقض ما أبرم
في شـئ مـن أمـره ، ولا جحـد المفضـول ذا الفضـل  )٢( الأمة ولا مـن خلقـه ، ولا تنازعـت الأمـة

ؤلاء القــوم الأقــدار حــتى لفــت . فضــله بيننــا في هــذا المكــان ، فــنحن مــن ربنــا  )٣(وقــد ســاقتنا وهــ
حــتى يكــذب االله الظــالم ويعلــم  )٤(بمــرأى ومســمع ، فلــو شــاء لعجــل النقمــة ولكــان منــه التغيــير 

] الجــزاء [ الأعمــال ، وجعــل الآخــرة عنــده دار أيــن مصــيره ، ولكنــه جعــل الــدنيا دار  )٥(الحــق 
ألا إنكـم لاقـو . )ليجزي الذين أساءوا بمـا عملـوا ويجـزي الـذين أحسـنوا بالحسـنى  (والقرار ، 

فــــأطيلوا الليلــــة القيــــام ، وأكثــــروا تــــلاوة القــــرآن ، واســــألوا االله الصــــبر . العــــدو غــــدا إن شــــاء االله
  . ادقينوالنصر ، والقوهم بالجد والحزم ، وكونوا ص

ثم انصرف ووثب النـاس إلى سـيوفهم ورمـاحهم ونبـالهم يصـلحو ا ، فمـر علـيهم كعـب بـن 
  : جعيل التغلبي وهو يقول 

  أصـــــــــــــــــبحت الأمـــــــــــــــــة في أمـــــــــــــــــر عجـــــــــــــــــب

ـــــــــــــــب      والملـــــــــــــــك مجمـــــــــــــــوع غـــــــــــــــدا لمـــــــــــــــن غل

    
__________________  

  . »عمر بن سعد « : ح ) ١(
  . »ولا تنازع البشر « ح ) ٢(
  . »فلفت « ) :  ٨:  ٦( الطبري . وأثبت ما في ح» ألفت « : في الأصل ) ٣(
تى يغــيروا مـا بأنفسـهم  (: فيـه إشـارة إلى قـول االله ) ٤( وأثبــت » النصـر « : وفي ح  )إن االله لا يغــير مـا بقـوم حـ

  . ما في الأصل مطابقا ما في الطبري
  . »المحق « : ح فقط ) ٥(

    



٢٢٦ 

  فقلــــــــــــــت قــــــــــــــولا صــــــــــــــادقا غــــــــــــــير كــــــــــــــذب

  إن غــــــــــــــــــــدا يهلــــــــــــــــــــك أعــــــــــــــــــــلام العــــــــــــــــــــرب   

    
  غــــــــــــــــــــــدا نلاقــــــــــــــــــــــي ربنــــــــــــــــــــــا فنحتســــــــــــــــــــــب

  يـــــــــــــــا رب لا تشـــــــــــــــمت بنـــــــــــــــا ولا تصـــــــــــــــب   

    
  مـــــــــــــن خلـــــــــــــع الأنـــــــــــــداد كـــــــــــــلا والصـــــــــــــلب

  غــــــــــــــــدا يكونــــــــــــــــون رمــــــــــــــــادا قــــــــــــــــد كثــــــــــــــــب   

    
  بعد الجمال والحياء والحسب 

فلما كان الليل خرج علي فعبأ الناس ليلته كلهـا حـتى أصـبح ، وعقـد الأولويـة وأمـر الأمـراء 
فضـج . يـا أهـل الشـام ، اغـدوا علـى مصـافكم: وبعث علي مناديـا فنـادى . ، وكتب الكتائب

أهــل الشــام في عســكرهم ، واجتمعــوا إلى معاويــة ، فعبــأ خيلــه وعقــد الألويــة وأمــر الأمــراء ،  )٢(
أين الجند المقدم؟ فخرج أهـل حمـص في رايـتهم علـيهم ذو : ئب ، ثم نادى معاوية وكتب الكتا

] أبــو الأعــور [ أيــن أهــل الأردن؟ فخرجــوا في رايــا م علــيهم : ثم نــودي . )٣(الكــلاع الحمــيري 
أيــن أهــل قنســرين؟ فجــاءوا في رايــا م علــيهم زفــر بــن : ثم نــودي . ســفيان بــن عمــرو الســلمي

ن جنــد الأمــير؟ فجــاء أهــل دمشــق علــى رايــا م وهــم القلــب ، وعلــيهم أيــ: ثم نــودي . الحــارث
ومـن [ وسار أبو الأعور وسار عمرو بـن العـاص . الضحاك بن قيس الفهري ، فأطافوا بمعاوية

حتى وقفوا قريبا من أهـل العـراق ، فنظـر إلـيهم عمـرو فاسـتقلهم وطمـع فـيهم ، وكـان ] معهما 
قـد : ثم رجـع عمـرو بـن العـاص إلى معاويـة فقـال . فأهل الشـام أكثـر مـن أهـل العـراق بالضـع

عرفـــت وعلمـــت مـــا بيننـــا مـــن العهـــد والعقـــد ، فاعصـــب هـــذا الامـــر برأســـي ، وأرســـل إلى أبي 
  إن لأبي عبد االله رأيا ] : فأرسل معاوية إلى أبي الأعور . فنحه عني ودعني والقوم[ الأعور 

__________________  
  ).  ٤٨٢:  ١( به في ح صوا» لا تعب « : في الأصل ) ١(
  ).  ٤٨١:  ١( صوابه في ح » فصبح « : في الأصل ) ٢(
، وهــو تحريـف فــإن أبــا الأعــور الســلمي هـو ســفيان بــن عمــرو والســلمي » أبــو الأعــور الســلمي « : في الأصـل ) ٣(

  . ٢٠٦وأما من كان على أهل حمص فهو ذو الكلاع الحميري كما سبق في ص . الذي سيأتي ذكره



٢٢٧ 

وتجربة ليست لي ولا لك ، وقد وليته أعنة الخيل ، فسر حتى تقف أنت وخيلك على تـل كـذا 
يـا عبـد االله بـن : ، فأقبل عمرو بن العاص ثم نادى ابنـه ] فسار أبو الأعور . ودعه والقوم[ ، 

ــك: قــال . يــا محمــد بــن عمــرو: وقــال . لبيــك: قــال . عمــرو قــدما لي هــذه الــدرع : قــال . لبي
ؤلاء قــد جــاءوا بخطــة بلغــت وأخــرا عــني هــ إن هــ ص الشــارب ؛ فــ ــ ذه الحســر ، وأقيمــا الصــف ق

فمشــــيا برايا مــــا وعــــدلا الصــــفوف ، وســــار بينهمــــا عمــــرو حــــتى عــــدل الصــــفوف ، . الســــماء
وأحســن الصــف ثانيــة ، ثم حمــل قيســا وكلبــا وكنانــة علــى الخيــول ، ورجــل ســائر النــاس ؛ وقعــد 

  . يقربن هذا المنبر أحد إلا قتلتموه كائنا من كانلا : على منبره وأحاط به أهل اليمن وقال 
لمــا قــام أهــل الشــام وأهــل العــراق : نصــر ، عــن عمــر ، عــن الحــارث بــن حصــيرة وغــيره قــال 

. مــن هــؤلاء في الميســرة؟ ميســرة أهــل العــراق: وتواقفــوا وأخــذوا مصــافهم للقتــال ، قــال معاويــة 
بحمير فجعلهم بإزاء ربيعة على قرعة أقرعهـا فجاء . فلم يجد في أهل الشام ربيعة. ربيعة: قالوا 

كأنـه أنــف . » )١(باســتك مـن ســهم لم تبـغ الضــراب « : مـن حمــير وعـك ، فقــال ذو الكـلاع 
، فحلف باالله لئن عاينه ليقتلنـه  )٢(من أن تكون حمير بإزاء ربيعة ، فبلغ ذلك الخندف الحنفي 

ــإزاء  فجــاءت حمــير حــتى وقفــت بــإزاء ربيعــة ، و . أو ليمــوتن دونــه جعــل الســكون والسكاســك ب
كندة وعليها الأشعث ، وجعل بـإزاء همـدان مـن أهـل العـراق الأزد وبجيلـة ، وبـإزاء مـذحج مـن 

  : أهل الشام * فقال راجز من . أهل العراق عكا
ــــــــــــــــــــــل لام مــــــــــــــــــــــذحج مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــك   وي

  وأمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم قائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

    
  نصــــــــــــــــــــــــــكهم بالســــــــــــــــــــــــــيف أي صــــــــــــــــــــــــــك

  فـــــــــــــــــــــــــلا رجــــــــــــــــــــــــــال كرجــــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــــــك   

    
__________________  

  . ينعي على سهام القرعة التي لم تأت بما أتت به مريدة) ١(
  . »جحدرا الحنفي « ) :  ٤٨٢:  ١( ح ) ٢(



٢٢٨ 

إزاء التــيم  مــن أهــل العــراق هــوازن وغطفــان وســليما ، وقــد قيــدت عــك أرجلهــا  )١(وجعــل بــ
). بالكــاف ( لا نفــر حــتى يفــر هــذا الحكــر : بالعمــائم ، ثم طرحــوا حجــرا بــين أيــديهم وقــالوا 

 .)٢(وصـف القلـب خمسـة صـفوف ، وفعـل أهـل العـراق أيضـا كـذلك . وعك تقلـب الجـيم كافـا
  : ثم قال عمرو بن العاص : قال 

  صــــــــــــــــــــليب الإيمــــــــــــــــــــانيأيهــــــــــــــــــــا الجنــــــــــــــــــــد ال

ــــــــــــــــــــرحمن      قومــــــــــــــــــــوا قيامــــــــــــــــــــا واســــــــــــــــــــتعينوا ال

    
)٣(إني أتــــــــــــــــــــــــــــاني خــــــــــــــــــــــــــــبر فأشــــــــــــــــــــــــــــجان 

  

  أن عليــــــــــــــــــــــــــا قتــــــــــــــــــــــــــل ابــــــــــــــــــــــــــن عفــــــــــــــــــــــــــان   

    
  ردوا علينا شيخنا كما كان 

  ] :  )٤(أهل العراق وقالوا [ فرد عليه 
ـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــيوف مـــــــــــــــــــذحج وهمـــــــــــــــــــدان   أب

)٥(بـــــــــــــــــأن نــــــــــــــــــرد نعـــــــــــــــــثلا كمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان    
  

    
ـــــــــــــل خلـــــــــــــق الـــــــــــــرحمن   خلقـــــــــــــا جديـــــــــــــدا مث

  ]شـــــــــأن قـــــــــد مضـــــــــى وذا شـــــــــأن ذلـــــــــك [    

    
  :  )٦(وصاح رجل من أهل الشام 

)٧(ردوا علينـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــيخنا ثم بجــــــــــــــــــــــــــل 
  

ــــــــــــــــوا جــــــــــــــــزرا مــــــــــــــــن الأســــــــــــــــل     )٨(أولا تكون
  

    
  : فقال رجل من أهل العراق 
__________________  

  . »التميم « :في الأصل ) ١(
  . »مثل ذلك « : وفي ح . »كذلك « وهو رمز إلى كلمة » كك « : في الأصل ) ٢(
  . »ذو ألوان « : وفي ح . أي فأشجاني) ٣(
  ).  ٤٨٢:  ١( التكملة من ح ) ٤(
وكــان عثمــان إذا نيــل منــه وعيــب ، شــبه  ــذا الرجــل المصــري . رجــل مــن أهــل مصــر كــان طويــل اللحيــة: نعثــل ) ٥(

  . »نعثل « انظر اللسان . لطول لحيته ، ولم يكونوا يجدون فيه عيبا غير هذا
  . »ثم نادى عمرو بن العاص ثانية يرفع صوته « : ح ) ٦(
  ) :  ٧٠:  ١٤( للسان وقبل البيت كما في ا. بجل بمعنى حسب) ٧(

ــــــل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاب الجمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبة أربــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ني ضـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نحــــ

ـــــل    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن العسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدنا مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى عنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوت أحلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   المـ

    
  . تحريف» حرزا « : ح . الرماح: والأسل . قطع اللحم تأكله السباع: الجزر ) ٨(

    



٢٢٩ 

ــــــــــــــف نــــــــــــــرد نعــــــــــــــثلا وقــــــــــــــد قحــــــــــــــل  )١(كي
  

)٢(نحـــــــــــــن ضـــــــــــــربنا رأســـــــــــــه حـــــــــــــتى انجفـــــــــــــل    
  

    
ـــــــــــــت الأول   لمـــــــــــــا حكـــــــــــــى حكـــــــــــــم الطواغي

)٣(وجـــــــــــار في الحكـــــــــــم وجـــــــــــار في العمـــــــــــل    
  

    
  وأبــــــــــــــــــــــــدل االله بــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــير البــــــــــــــــــــــــدل

)٤(أقـــــــــــــــــدم للحـــــــــــــــــرب وأنكـــــــــــــــــى للبطـــــــــــــــــل    
  

    
  : وقال إبراهيم بن أوس بن عبيدة السلمي ، من أهل الشام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءتكم   الله در كتائ

  تبكـــــــــــــــــــــي فوارســـــــــــــــــــــها علـــــــــــــــــــــى عثمـــــــــــــــــــــان   

    
  ســــــــــــــبعون ألفــــــــــــــا لــــــــــــــيس فــــــــــــــيهم قاســــــــــــــط

ــــــــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــــــــل مفصــــــــــــــــــــــــل ومثــــــــــــــــــــــــان      يتل

    
  حــــــــــــــــــــــــــــق االله لا يعدونــــــــــــــــــــــــــــهيســــــــــــــــــــــــــــلون 

ـــــــــــــــــــــــئكم للملـــــــــــــــــــــــك والســـــــــــــــــــــــلطان     )٥(ومجي
  

    
ـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا جئـــــــــــــــــــتم   فـــــــــــــــــــأتوا ببين

  أولا فحســــــــــــــــــــــــــــبكم مــــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــــدوان   

    
  وأتــــــــــــــوا بمــــــــــــــا يمحـــــــــــــــو قصــــــــــــــاص خليفـــــــــــــــة

   ، لـــــــــــــــــــــــــــــــيس بكـــــــــــــــــــــــــــــــاذب خـــــــــــــــــــــــــــــــوانالله   

    
وبات على ليلته كلها يعبي الناس ، حتى إذا أصبح زحف بالناس وخـرج إليـه معاويـة : قال 

مـــن هـــذه القبيلـــة؟ ومـــن هـــذه القبيلـــة؟ يعـــني قبائـــل أهـــل : في أهـــل الشـــام ، فأخـــذ علـــي يقـــول 
: وقـال لخـثعم . اكفوني الأزد: حتى إذا عرفهم وعرف مراكزهم قال للأزد . الشام ـ فيسمون له

وأمــر كــل قبيلــة مــن أهــل العــراق أن تكفيــه أختهــا مــن أهــل الشــام ، إلا قبيلــة . اكفــوني خثعمــا
، مثــل بجيلــة لم يكــن بالشــام مــنهم إلا عــدد يســير ، فصــرفهم إلى  )٦(لــيس مــنهم بالشــام أحــد 

  . )٧(لخم 
__________________  

  أي مات وجف جلده : قحل ) ١(
  . انقلب وسقط: انجفل ) ٢(
  » لما حكم « : وفي الأصل . يرويا في حهذا البيت وسابقة لم ) ٣(
ولا وجـه لـه إلا أن جعـل مقلوبـا » وألظـي « : وفي الأصـل . تفضـيل مـن النكايـة ، وهـي الهزيمـة والغلبـة: أنكى ) ٤(

  . من ألظ ، ومورد هذا السماع
  . يسألون ، بإسقاط الهمزة وإلقاء حركتها على السين: يسلون ) ٥(
  . »بالشام « صوابه » يلة ليس منهم بالعراق إلا القليل إلا قب« ) :  ٢٨٣:  ١( ح ) ٦(
إلا أن تكـون قبيلـة لـيس منهـا بالشـام « ) :  ٨:  ٦( وفي الطـبري . »مثل بجيلة فإن لخمـا كانـت بإزائهـا : ح ) ٧(

أحـد فيصــرفها إلى قبيلـة أخــرى تكـون بالشــام لـيس مــنهم بــالعراق واحـد ، مثــل بجيلـة لم يكــن مـنهم بالشــام إلا عــدد 
  . ، صوابه من الطبري» ففرقهم إلى لخم « : وفي الأصل . »ليل ، فصرفهم إلى لخم ق



٢٣٠ 

ثم تنــاهض القــوم يــوم الأربعــاء فــاقتتلوا اقتتــالا شــديدا  ــارهم كلــه ، وانصــرفوا عنــد المســاء وكــل 
. ائتـوني بفـرس: ، فلمـا حضـرت الحـرب قـال  )١(وكان علي يركب بغلا لـه يسـتلذه . غير غالب

، لـــه  )٤(يبحـــث الأرض بيديـــه جميعـــا  )٣(يقـــاد بشـــطنين  )٢(لـــه ذنـــوب أدهـــم ]  فـــأتوه بفـــرس[ 
، ولا  )ســبحان الـذي سـخر لنـا هــذا ومـا كنـا لـه مقــرنين  (: حمحمـة وصـهيل ، فركبـه وقـال 

  . حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
ذكـر كـان علـي إذا سـار إلي القتـال : عمرو بن شمر ، عن جابر ، عـن تمـيم ، قـال : نصر 

ســـبحان  (الحمـــد الله علـــى نعمـــه علينـــا وفضـــله العظـــيم ، : اســـم االله حـــين يركـــب ، ثم يقـــول 
ثم يسـتقبل القبلـة ويرفـع يديـه . )وإنا إلى ربنا لمنقلبـون . الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين

اللهــم إليــك نقلــت الأقــدام ، وأتعبــت الأبــدان ، وأفضــت القلــوب ، ورفعــت : إلى االله ثم يقـول 
. )ربنــا افــتح بيننــا وبــين قومنــا بــالحق وأنــت خــير الفــاتحين  (. لأيــدي ، وشخصــت الأبصــارا

يـا االله يـا أحـد . االله أكبر ، االله أكبر ، لا إله إلا االله واالله أكـبر: ثم يقول . سيروا علي بركة االله
 (. عظـيمبسم االله الرحمن الرحيم ، لا حول ولا قوة إلا باالله العلي ال. يا صمد ، يا رب محمد

ــك يــوم الــدين . الــرحمن الــرحيم. الحمــد الله رب العــالمين[  . )إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين ]. مال
  . فكان هذا شعاره بصفين. اللهم كف عنا بأس الظالمين

__________________  
  . »بغلة له يستلذها « ) :  ٤٧٩:  ١( ح ) ١(
  . الوافر الذنوب الطويلة: الذنوب ) ٢(
الحبـل ، وقبـل : الشـطن . وعنـده فـرس مربوطـة بشـطنين: وفي حـديث الـبراء « : وفي اللسـان . لالحبـ: الشطن ) ٣(

  . محرف» نفار شطين « : ح . »وإنما شده بشطنين لقوته وشدته . هو الطويل منه
  . والوجه ما أثبت من ح» يبحث بيديه الأرض جميعا « : في الأصل ) ٤(



٢٣١ 

مــا كــان علــي : ، عــن الأصــبغ قــال  )٢(عــن ســعد بــن طريــف  )١(الأبــيض بــن الأغــر : نصــر 
  . كهيعص: في قتال قط إلا نادى 

قيس بن الربيع ، عـن عبـد الواحـد بـن حسـان العجلـي ، عمـن حدثـه عـن علـى أنـه : نصر 
، ] ونقلـت الأقـدام [ اللهم إليك رفعـت الأبصـار ، وبسـطت الأيـدي : سمع يقول يوم صفين 

ب ، وتحــوكم إليـك في الأعمــال ، فــاحكم بيننــا وبيــنهم بــالحق ودعـت الألســن ، وأفضــت القلــو 
اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا ، وقلة عـددنا ، وكثـرة عـدونا وتشـتت . )٣(وأنت خير الفاتحين 

أعنا عليهم بفتح تعجله ، ونصـر تعـز بـه سـلطان الحـق . أهوائنا ، وشدة الزمان ، وظهور الفتن
  . وتظهره

كــان علــي إذا أراد أن : عمــران ، عــن ســلام بــن ســويد قــال  عمــرو بــن شمــر ، عــن: نصــر 
الحمـــد الله رب العـــالمين علـــى نعمـــه علينـــا وفضـــله  «: يســـير إلى الحـــرب قعـــد علـــى دابتـــه وقـــال 

ثم . » )وإنــا إلى ربنــا لمنقلبــون . ســبحان الــذي ســخر لنــا هــذا ومــا كنــا لــه مقــرنين (. العظــيم
اللهــم إليــك نقلــت الأقــدام ، « : الســماء ثم يقــول  يوجــه دابتــه إلى القبيلــة ، ثم يرفــع يديــه إلى

نشكو إليك غيبة نبينا ، وكثرة عـدونا . وأفضت القلوب ورفعت الأيدي ، وشخصت الأبصار
سيروا على بركـة . )ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين  (. ، وتشتت أهوائنا

  . حياض الموت]  )٤(ومن حاده  [يورد واالله من اتبعه  ]  يحمل ف[ ثم . »االله 
__________________  

روي عـن صـالح بـن حيـان ، ومجالـد ، . هو الأبيض بن الأغر بن الصباح الكـوفي ، ذكـره ابـن حبـان في الثقـات) ١(
  . لسان الميزان. وعبيدة الضبي ، وروى عنه مروان بن معاوية ، ويحيي بن حسان التميمي

ذيبسـعد بــن طريــف الإسـكاف الحنظلــ) ٢( « . وفي الأصــل. ي الكــوفي ، كـان رافضــيا ، وتــرجم لـه في  ــذيب التهــ
  . والصواب ما أثبت. كأنه تتمة للرجل قبله» بن سعد بن ظريف 

ربنــا : وقولــه تعــالي . ويقــال للقاضــي الفتــاح لأنـه يفــتح مواضــع الحـق« . وفي اللسـان. القاضــي الحــاكم: الفـاتح ) ٣(
  . »أي اقض بيننا : افتح بيننا 

  . المعاداة والمخالفة: المحادة ) ٤(



٢٣٢ 

لمــا كــان غــداة : نصـر ، عــن عمــر بــن ســعد ، عــن عبــد الــرحمن بــن جنــدب ، عــن أبيــه قــال 
صــلى علــي فغلــس بالغــداة ، مــا ] لســبع خلــوان مــن صــفر مــن ســنة ســبع وثلاثــين [ الخمــيس 

ف رأيــت عليــا غلـــس بالغــداة أشـــد مــن تغليســـه يومئــذ ، ثم خـــرج بالنــاس إلى أهـــل الشــام فزحـــ
  . إليهم ، وكان هو يبدؤهم فيسير إليهم ، فإذا رأوه وقد زحف استقبلوه بزحوفهم

ــك بــن أعــين ، عــن زيــد بــن وهــب أن ] عمــر بــن ســعد ، عــن [ نصــر فحــدثني : قــال  مال
، ] المكفـــوف [ الســقف المحفــوظ ] هـــذا [ اللهــم رب « : عليــا خــرج إلــيهم فاســـتقبلوه فقــال 
، وجعلت فيـه مجـري الشـمس والقمـر ، ومنـازل الكواكـب  )١(الذي جعلته مغيضا لليل والنهار 
مـن الملائكـة لا يسـأمون العبـادة ؛ ورب هـذه الأرض الـتي  )٢(والنجوم ، وجعلت سكانه سبطا 

جعلتهــا قــرارا للأنــام والهــوام والأنعــام ومــا لا يحصــى ممــا يــرى وممــا لا يــرى مــن خلقــك العظــيم ؛ 
ــــتي تجــــري في البحــــر بمــــا ينفــــع ــــك ال النــــاس ؛ ورب الســــحاب المســــخر بــــين الســــماء  ورب الفل

ــــتي جعلتهــــا ] المحــــيط [ والأرض ، ورب البحــــر المســــجور  بالعــــالمين ، ورب الجبــــال الرواســــي ال
لــلأرض أوتــادا وللخلــق متاعــا ؛ إن أظهرتنــا علــى عــدونا فجنبنــا البغــي ، وســددنا للحــق ؛ وإن 

  . »فتنة أظهر م علينا فارزقنا الشهادة ، واعصم بقية أصحابي من ال
، وكـان علـى ميمنتـه يومئـذ عبـد االله بـن  )٣(فلما رأوه وقد أقبل خرجـوا إليـه بزحـوفهم : قال 

مـع : بديل بـن ورقـاء الخزاعـي ، وعلـى ميسـرته عبـد االله بـن العبـاس وقـراء العـراق مـع ثلاثـة نفـر 
  عمار بن ياسر ، ومع قيس بن سعد ، ومع عبد االله 

__________________  
« : وفي ح ).  ٨:  ٦( ، صــوابه مــن الطــبري » مغيضــا الليــل « : في الأصــل . فيــه الليــل والنهــارأي يغــبض ) ١(

  . »محيطا بالليل والنهار 
  وهذه الكلمة ساقطة من ح . الأمة: السبط ) ٢(
  . »تقدموا إليه بزحوفهم « : ح ) ٣(



٢٣٣ 

وأهـل الكوفـة وأهـل والناس على رايا م ومراكزهم ، وعلي في القلب في أهل المدينـة . بن بديل
المدينــة الأنصــار ، ومعــه مــن خزاعــة عــدد حســن ، ]  )١(أهــل [ البصــرة ، وعظــم مــن معــه مــن 

  . ومن كنانة وغيرهم من أهل المدينة
، أدعـــج العينـــين ، كـــأن وجهـــه القمـــر ليلـــة البـــدر حســـنا ،  )٢(وكـــان علـــي رجـــلا دحـــداحا 
، كأن عنقـه إبريـق فضـة  )٤(ور ، شثن الكفين ، ضخم الكس )٣(ضخم البطن ، عريض المسربة 

ــــيس في رأســــه شــــعر إلا خفــــاف مــــن خلفــــه  ؛ لمنكبيــــه مشــــاش كمشــــاش الســــبع  )٥(، أصــــلع ل
، لا تبـــين  )٨(؛ لـــه ســـنام كســـنام الثـــور  )٧(، إذا مشـــى تكفـــأ بـــه ومـــار بـــه جســـده  )٦(الضـــاري 

لـم ، قد أدمجت إدماجا ، لم يمسك بذراع رجل قط إلا أمسك بنفسه ف )٩(عضده من ساعده 
، إذا مشــى إلى الحــرب هــرول ، وقــد  )١٠(وهــو إلى الســمرة ، أذلــف الأنــف . يســتطع أن يتــنفس

  . أيده االله بالعز والنصر
  ثم زحف علي بالناس إليهم ، ورفع معاوية قبة له عظيمة قد ألقى عليها 

__________________  
  . هذه التكملة من الطبري) ١(
  . »ربعة « : وفي ح . القصير السمين: الدحداح ) ٢(
  . الشعر وسط الصدر إلى البطن: المسربة ) ٣(
  . الأعضاء: والكسور . غليظ: شثن ) ٤(
  . جمع خفيف: الخفيف ، وبالكسر : الخفاف ، بالضم ) ٥(
  . رءوس العظام ، مثل المنكبين والمرفقين والركبتين: المشاش ، بالضم ) ٦(
  . التحرك وا ئ والذهاب ، كما تتكفأ النخلة العيدانة: والمور . تمايل: جسده تكفأ ) ٧(
  . أعلاه: وسنام كل شيء ).  ٤٨:  ١( والوجه ما أثبت من ح » البعير « : في الأصل ) ٨(
  . الذراع: والساعد . ما بين المرفق إلى الكتف ، يذكر ويؤنث: العضد ) ٩(
  . قصر الأنف وصغره: الذلف ) ١٠(
  
  



٢٣٤ 

ــس تحتهــا ، وزحــف عبــد االله بــن بــديل في الميمنــة نحــو حبيــب بــن مســلمة  )١(الكــرابيس  [ وجل
، ويكشف خيله من الميسرة حـتى اضـطرهم  )٢(، فلم يزل يحوزه ] وهو على ميسرة أهل الشام 
  . إلى قبة معاوية عند الظهر

يل قــام نصــر ، عــن عمــر ، عــن مالــك بــن أعــين ، عــن زيــد بــن وهــب ، أن عبــد االله بــن بــد
إن معاوية ادعى ما ليس لـه ، ونـازع الأمـر أهلـه ومـن لـيس مثلـه ، وجـادل : في أصحابه فقال 

، وزرع  )٣(بالباطل ليدحض به الحق ، وصال عليكم بالأعراب والأحزاب ، وزين لهم الضـلالة 
في قلــو م حــب الفتنــة ، ولــبس علــيهم الأمــر ، وزادهــم رجســا إلى رجســهم ، وأنــتم واالله علــى 

وكيــف تخشــو م وفي أيــديكم  . قــاتلوا الطغــام الجفــاة ولا تخشــوهم. مــن ربكــم وبرهــان مبــين نــور
. أتخشــــو م فــــاالله أحــــق أن تخشــــوه إن كنــــتم مــــؤمنين ( !؟)٤(كتــــاب مــــن ربكــــم ظــــاهر مــــبروز 

وقـــد . ) قـــاتلوهم يعـــذ م االله بأيـــديكم ويخـــزهم وينصـــركم علـــيهم ويشـــف صـــدور قـــوم مـــؤمنين
قومــوا إلى . واالله مــا هــم في هــذه بــأزكى ولا أتقــى ولا أبــر )٥( عليــه قــاتلتهم مــع النــبي صــلى االله

  . )٦(عدو االله وعدوكم 
__________________  

  . ضرب من الثياب ، فارسي معرب: الكرابيس ) ١(
: في الأصل . الحرب تحوز القوم: نحاهم فانحازوا ، أي تركوا مركزهم ومعركه قتالهم ، والحوزاء : حازهم يحوزهم ) ٢(

وقد جاءت على هذا الصواب الذي أثبت . ، صوابه بالحاء والزاي» يجوزه « ) :  ٤٨٣:  ١( وفي ح . »يجوره « 
  ).  ٩:  ٦( ، في الطبري 

  . وأثبت ما في ح والطبري» الضلال « : في الأصل ) ٣(
ح » طاهرا مبرورا « : وفي الطبري . »مبرور « : وفي الأصل . »برز « انظر اللسان . الظاهر المنشور: المبروز ) ٤(

  . وليست في الطبري» قوله « : وبعد هذه الكلمة في الأصل وح لفظة . »ظاهر مبين « : 
  . »ليه وسلم مرة ، وهذه ثانية وقد قاتلناهم مع النبي صلى االله ع« : الطبري ) ٥(
  . »قوموا إلى عدوكم بارك االله عليكم « : الطبري ) ٦(



٢٣٥ 

أن  )٢(، عــن أبيــه  )١(قــال عمــر بــن ســعد ، عــن عبــد الــرحيم بــن عبــد الــرحمن : نصــر ، قــال 
إن االله عــز وجــل قــد دلكــم علــى تجــارة تنجــيكم مــن : عليــا أمــير المــؤمنين حــرض النــاس فقــال 

إيمـــان بــاالله ورســـوله ، وجهـــاد في ســـبيله ؛ وجعـــل ثوابـــه  )٣(م علـــى الخـــير العــذاب ، وتشـــفي بكـــ
، فـأخبركم بالـذي  )٤(مغفرة الذنوب ، ومساكن طيبة في جنات عدن ، ورضوان مـن االله أكـبر 

فســووا . )إن االله يحـب الـذين يقـاتلون في ســبيله صـفا كـأ م بنيـان مرصـوص  (: يحـب فقـال 
صفوفكم كالبنيان المرصوص ، وقدموا الدارع ، وأخروا الحاسر ، وعضوا علـى الأضـراس ؛ فإنـه 

وأميتـوا الأصـوات ؛ فإنـه أطـرد . ، وأربـط للجـأش ، وأسـكن للقلـوب )٥(أنبى للسيوف عن الهام 
 تميلوهـا ورايـاتكم فـلا. )٦(والتووا في أطراف الرماح ؛ فإنـه أمـور للأسـنة . للفشل ، وأولى بالوقار

ولا تزيلوها ، ولا تجعلوها إلا في أيـدي شـجعانكم المـانعي الـذمار ، والصـبر عنـد نـزول الحقـائق 
، أهــل الحفــاظ ، الــذين يحفــون برايــاتكم ويكتنفو ــا ، يضــربون خلفهــا وأمامهــا ، ولا تضــيعوها 

لم يكل قرنه إلى قرنه ، وواسى أخاه بنفسه ، و ]  )٨(وقذ [ أجزأ كل امرئ منكم ـ رحمه االله ـ  )٧(
وأني هـذا ، . أخيه ، فيجتمع عليه قرنـه وقـرن أخيـه ، فيكتسـب بـذلك لأئمـة ، ويـأتي بـه دنـاءة

  هذا يقاتل اثنين ! وكيف يكون هكذا؟
__________________  

  . انظر  ذيب التهذيب. ١١١هو عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي أبو زياد الكوفي توفى سنة ) ١(
عـن أبي عمـرو « : وفي ح . ٩٥أبوه هـو عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن زيـاد المحـاربي أبـو محمـد الكـوفي ، تـوفى سـنه ) ٢(

  . »عن أبيه 
  . »فأشفوا على المرج « : وفي الحديث . أشرف: أشفي على الشيء ) ٣(
  . وهذه الجملة لم ترد في الطبري. ورفعه على الاستئناف. كذا في الأصل وح) ٤(
  . الرؤوس: والهام . أبعد: أنبي ) ٥(
  . »أصون للأسنة « : في الطبري . تفضيل من المور ، وهو الاضطراب وا ئ والذهاب: أمور ) ٦(
  . »ولا يضعو ا « : وفي الطبري . تحريف» ولا يضيعوها « : ح ) ٧(
  . ضربه شديدا: وقذه . هذه التكملة من الطبري) ٨(
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من يفعـل هـذا يمقتـه . ه هاربا منه ، وقائما ينظر إليهوهذا ممسك يده ، قد خلى قرنه على أخي
قـل لـن يـنفعكم الفـرار إن  (: قـال االله لقـوم . فلا تعرضوا لمقت االله ؛ فإنما مردكم إلى االله. االله

وايم االله لـئن فـررتم مـن سـيف العاجلـة لا . )فررتم من المـوت أو القتـل وإذا لا تمتعـون إلا قلـيلا 
  . تعينوا بالصدق والصبر ؛ فإنه بعد الصبر ينزل النصراس. تسلمون من سيف الآخرة

 )١(نصــر ، عــن عمــرو بــن شمــر ، عــن جــابر ، عــن الشــعبي ، عــن مالــك بــن قدامــة الأرحــبي 
الحمد الله الذي هدانا لدينه  «: فقال  )٢(قام سعيد بن قيس يخطب أصحابه بقناصرين : قال 

ه فجعلــه رحمــة للعـالمين ، وســيدا للمســلمين ، ، وأورثنـا كتابــه ، وامــتن علينـا بنبيــه صــلى االله عليـ
وصـــلوات االله . وقائــدا للمـــؤمنين ، وخـــاتم النبيـــين ، وحجـــة االله العظــيم علـــى الماضـــين والغـــابرين

ثم كـان ممـا قضـى االله وقـدره ـ والحمـد الله علـى مـا أحببنـا وكرهنـا ـ أن . عليـه ورحمـة االله وبركاتـه
ولـيس هـذا بـأوان انصـراف ، ولات . )٣(وم الحيـاص ضمنا وعدونا بقناصرين ، فلا يحمد بنـا اليـ

أن : وقــد اختصــنا االله منــه بنعمــة فــلا نســتطيع أداء شــكرها ، ولا نقــدر قــدرها . حــين منــاص
فواالله الذي هو بالعباد بصـير أن لـو كـان . أصحاب محمد المصطفين الأخيار معنا ، وفي حيزنا

سـبعين رجـلا ، لكـان ينبغـي لنـا أن تحسـن  )٤(إلا أن معنا من البـدريين  )٥(قائدنا حبشيا مجدعا 
  بصائرنا 

__________________  
  . »الأزدي « : ح ) ١(
  . »موضع بالشام : قناصرين بالضم « : في القاموس ) ٢(
  . »فلا يجمل بنا « ) :  ٤٨٣:  ١( ح . العدول والهرب: الحياص ) ٣(
إن خليلـي أوصـاني أن أسمـع وأطيـع « : ر ، قـال وهـو إشـارة إلى حـديث أبي ذ. محرف» رجلا مخدوعا « : ح ) ٤(

  ).  ٨٥:  ٢( انظر صحيح مسلم . »وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف 
  . ، صوابه في ح» البدوبين « : وفي الأصل . الذي حضروا وقعة بدر: البدريون ) ٥(
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د مـع فكيف وإنما رئيسنا ابن عم نبينا ، بدري صـدق ، صـلى صـغيرا ، وجاهـ. وتطيب أنفسنا
ألا إنـه أغـوى جفـاة فـأوردهم النـار . ومعاوية طليق من وثاق الإسار ، وابن طليق. نبيكم كبيرا

ـــذل والصـــغار ألا إنكـــم ســـتلقون عـــدوكم غـــدا ، فعلـــيكم . ، وأورثهـــم العـــار ، واالله محـــل  ـــم ال
هم ألا إنكـم تفـوزون بقــتل. بتقـوى االله والجـد والحـزم ، والصـدق والصـبر ؛ فـإن االله مـع الصـابرين

واالله لا يقتــل رجــل مــنكم رجــلا مــنهم إلا أدخــل االله القاتــل جنــات عــدن ، . ويشــقون بقــتلكم
عصــمنا االله وإيــاكم بمـــا . )لا يفــتر عـــنهم وهــم فيــه مبلســون  (وأدخــل المقتــول نــارا تلظــى ، 

  . عصم به أولياءه ، وجعلنا وإياكم ممن أطاعه واتقاه ، وأستغفر االله لنا ولكم وللمؤمنين
  . )١(لعمري لقد صدق بفعله ، وبما قاله في خطبته : لشعبي ثم قال ا

طلــب معاويــة : عمــرو بــن شمــر ، عــن جــابر ، عــن أبي جعفــر وزيــد بــن حســن قــالا : نصــر 
علــى أن لي حكمــي : إلى عمــرو بــن العــاص أن يســوى صــفوف أهــل الشــام ، فقــال لــه عمــرو 

ألـيس حكمـك في مصـر؟ قـال : قـال . )٢(إن قتل االله ابن أبي طالب ، واستوسقت لـك الـبلاد 
تر :  وهــل مصــر تكــون عوضــا عــن الجنــة ، وقتــل ابــن أبي طالــب ثمنــا لعــذاب النــار الــذي لا يفــ

. إن لـك حكمـك أبـا عبـد االله إن قتـل ابـن أبي طالـب: عنهم وهم فيه مبلسون؟ فقال معاوية 
وا صـفوفكم ، يا معشـر أهـل الشـام ، سـو « : فقال لهم عمرو . رويدا لا يسمع الناس كلامك

وأعيروا ربكم جماجمكم ، واستعينوا باالله إلهكم ، وجاهدوا عدو االله وعدوكم ، واقتلوهم قـتلهم 
  .» )واصبروا إن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين  (االله وأبادهم ، 

__________________  
  . »صدق فعله ما قال في خطبته « : ح ) ١(
  . تحريف» استوثقت « : ح . اجتمعت على الطاعة واستقر فيها الملك: استوسقت البلاد ) ٢(
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حـدثني أبي أن الأشـتر : عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن الفضل بـن أدهـم قـال . نصر
الغـراب ، فقـال ]  )١(حلـك [ قام يخطب الناس بقناصرين ، وهـو يومئـذ علـى فـرس أدهـم مثـل 

 :  
لـــــه مـــــا في . الـــــرحمن علـــــى العـــــرش اســـــتوى (لـــــق الســـــموات العلـــــى ، الحمـــــد الله الـــــذي خ

أحمـده علـى حسـن الـبلاء ، وتظـاهر . )السموات وما في الأرض وما بينهمـا ومـا تحـت الثـرى 
. مــن يهــده االله فقــد اهتــدى ، ومــن يظلــل االله فقــد غــوى. النعمــاء ، حمــدا كثــيرا بكــرة وأصــيلا

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالصـواب . أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
ثم كـان ممـا قضـى . صـلى االله عليـه وسـلم. والهدى ، وأظهره على الدين كلـه ولـو كـره المشـركون

، ولــف بيننــا وبــين عــدونا ، فــنحن  )٢(االله وقــدر أن ســاقتنا المقــادير إلى هــذه البلــدة مــن الأرض 
طيبــة أنفســنا ، ونرجــو في قتــالهم حســن الثــواب ، بحمــد االله ونعمتــه ومنــه وفضــله قريــرة أعيننــا ، 

والأمــن مــن العقــاب ، معنــا ابــن عــم نبينــا ، وســيف مــن ســيوف االله ، علــي بــن أبي طالــب ، 
صــلى مــع رســول االله صــلى االله عليــه ، لم يســبقه بالصــلاة ذكــر حــتى كــان شــيخا ؛ لم يكــن لــه 

 ، ذو رأي أصـيل ، وصـبر جميـل ، فقيه في دين االله ، عالم بحـدود االله. صبوة ولا نبوة ولا هفوة
فاتقوا االله ، وعليكم بالحزم والجـد ، واعلمـوا أنكـم علـى الحـق ، وأن القـوم علـى . وعفاف قديم

 )٣(الباطــل يقــاتلون مــع معاويــة ، وأنــتم مــع البــدريين قريــب مــن مائــة بــدري ، ومــن ســوى ذلــك 
رسـول االله صـلى االله  من أصحاب محمد صلى االله عليه ، أكثر ما معكم رايات قد كانـت مـع

  عليه ، ومع معاوية رايات قد كانت مع المشركين 
__________________  

شــــدة : وحلـــك الغـــراب . والصـــواب مـــا أثبـــت» حثـــل « : بلفـــظ )  ٤٨٤:  ١( وردت الكلمـــة محرفـــة في ح ) ١(
  . ١٧٤سواده ، انظر ما مضى في ص 

  . ، أي في نسخة» البقعة : خ « : في هامش الأصل ) ٢(
  . »سوى من حولكم « : وفي ح . أي ومع من سوى ذلك) ٣(
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فإنمــا أنــتم علــى . فمــا يشــك في قتــال هــؤلاء إلا ميــت القلــب. علــى رســول االله صــلى االله عليــه
عصــمنا االله وإيــاكم بمــا عصــم بــه مــن أطاعــة . إمــا الفــتح ، وإمــا الشــهادة: إحــدى الحســنيين 

  . )١(االله لي ولكم وأستغفر . واتقاه ، وألهمنا وإياكم طاعته وتقواه
: عمرو بن شمر ، عن جابر عـن الشـعبي ، عـن صعصـعة بـن صـوحان العبـدي قـال : نصر 

طلــــب معاويــــة إلى ذي الكــــلاع أن يخطــــب النــــاس : سمعــــت زامــــل بــــن عمــــرو الجــــذامي يقــــول 
ويحرضهم على قتال علي ومن معه مـن أهـل العـراق ، فعقـد فرسـه ـ وكـان مـن أعظـم أصـحاب 

  : ال معاوية خطرا ـ ثم ق
أحمـــده وأســـتعينه ، . الحمـــد الله حمـــدا كثـــيرا ، ناميـــا جـــزيلا ، واضـــحا منـــيرا ، بكـــرة وأصـــيلا

ثم إني أشــهد ألا إلـه إلا االله وحــده لا شـريك لــه ، . وأومـن بـه وأتوكــل عليـه ، وكفــى بـاالله وكـيلا
وأشـــهد أن محمـــدا عبـــده ورســـوله ، أرســـله بالفرقـــان حـــين ظهـــرت المعاصـــي ودرســـت الطاعـــة ، 

عــــدو االله  )٢(ت الأرض جــــورا وضــــلالة ، واضــــطرمت الــــدنيا كلهــــا نيرانــــا وفتنــــة ، وورك وامــــتلأ
إبليس على أن يكون قـد عبـد في أكنافهـا ، واسـتولى بجميـع أهلهـا ، فكـان الـذي أطفـأ االله بـه 
نيرا ا ، ونزع به أوتادها وأوهى به قـوى إبلـيس ، وآيسـه ممـا كـان قـد طمـع فيـه مـن ظفـره  ـم ـ 

ثم  . مد بن عبد االله ، صلى االله عليه ، فأظهره علـى الـدين كلـه ولـو كـره المشـركونرسول االله مح
كان مما قضى االله أن ضم بيننا وبين أهل ديننـا بصـفين ، وإنـا لـنعلم أن فـيهم قومـا كانـت لهـم 

هـرا وبطنـا فلـم مع رسول االله صلى االله عليه سابقة ذات شأن وخطـر ، ولكـني ضـربت الأمـر ظ
  رأر يسعني أن يهذ

__________________  
  . والوجه ما أثبت من ح» واستعفروا « : في الأصل ) ١(
  . أقام: ورك بالمكان وروكا ) ٢(



٢٤٠ 

، وألحــق في  )١(دم عثمــان صــهر رســول االله صــلى االله عليــه نبينــا ، الــذي جهــز جــيش العســرة 
ـــبي االله صـــلى االله عليـــه بيـــده ال ـــه ن علـــى [ يمـــني مســـجد رســـول االله بيتـــا وبـــنى ســـقاية ، وبـــايع ل

فـإن كـان . أم كلثوم ورقية ، ابنـتي رسـول االله : ، واختصه رسول االله بكريمتيه ] اليسرى 
ليغفـر  (: وقد قال االله عز وجل لنبيه صلى االله عليه . أذنب ذنبا فقد أذنب من هو خير منه
تغفر االله فغفـر لـه ، ولم يعـر وقتـل موسـى نفسـا ثم اسـ. )لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 

وأنا لنعلم أنه قد كانت لابن أبي طالب سابقة حسنة مع رسـول االله ، فـإن ! أحد من الذنوب
،  )٣(، وســلفه  )٢(لم يكــن مــالا علــى قتــل عثمــان فقــد خذلــه ، وإنــه لأخــوه في دينــه وابــن عمــه 

م ، وإنمــا عــامتهم بــين ثم قــد أقبلــوا مــن عــراقهم حــتى نزلــوا في شــامكم وبلادكــ. )٤(وابــن عمتــه 
ولقـد رأيـت في منـامي في . فاستعينوا باالله واصبروا ، فلقد ابتليتم أيتها الأمـة واالله. قاتل وخاذل

ليلتي هذه ، لكأنا وأهل العـراق اعتورنـا مصـحفا نضـربه بسـيوفنا ، ونحـن في ذلـك جميعـا ننـادي 
فعلـيكم بتقــوى االله ، .  نمـوتحـتى )٥(ومـع أنـا واالله مـا نحـن لنفــارق العرصـة . »ويحكـم االله « : 

رسـول االله صـلى االله عليـه : ؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت  )٦(ولتكن النيات الله 
  إنما يبعث المقتتلون على « : يقول 

__________________  
ة يعتقبون وذلك في غزوة تبوك ، إذ حدثت عسرة في الظهر ، وعسرة في الزاد ، وعسرة في الماء ، فكان العشر ) ١(

وقـد أنفـق عثمـان . على بعير ، وكانت الجماعة تتعاور التمرة الواحدة ، وكان الرجل ينحر بعيره فيعصـر فرثـه ويشـربه
  . من سورة التوبة وكتب السير ١١٧انظر تفسير الآية . في جيش العسرة ألف دينار

س جـد عثمـان الأعلـ) ٢( ني بـذلك العمومـة البعـدى لا الـدنيا ، فـإن عبـد شمــ ى ، وهاشمـا جـد علـي الأعلــى ـ همــا يعـ
  . ولدا عبد مناف بن قصي بن كلاب

  . الرجلان يتزوجان بأختين ، كل منهما سلف صاحبه: السلفان ) ٣(
  . أم عثمان هي أروى بنت كريز ، وأم أمه هي البيضاء بنت عبد المطلب) ٤(
  . »ومع أنا واالله لا نفارق العرصة « ) :  ٤٨٥:  ١( ح . أي عرصة الحرب ، وهي ساحتها) ٥(
  . تحريف. »وليكن الثبات الله « ) :  ٤٨٥:  ١( ح ) ٦(



٢٤١ 

، أفـرغ االله علينـا وعلــيكم الصـبر ، وأعزلنـا ولكـم النصــر ، وكـان لنـا ولكـم في كــل »  )١(النيـات 
  . وأستغفر االله لي ولكم. أمر

عــن [  )٣(، عــن صعصــعة العبــدي  )٢(نصــر ، عــن عمــرو بــن شمــر ، عــن جــابر ، عــن عــامر 
يخطـب النـاس بصـفين ] في أهـل الشـام [ قام يزيـد بـن أسـد البجلـي : قال ] أبرهة بن الصباح 

علـى  )٤(، وعليه يومئـذ قبـاء خـز ، وعمامـة سـوداء ، آخـذا بقـائم سـيفه ، واضـعا نعـل السـيف 
يومئــذ مــن أجمــل العــرب ] كــان [ أنــه  )٥(فــذكر لي أبرهــة : صعصــعة  قــال. الأرض متوكئــا عليــه

  : فقال  )٦(وأكرمه وأبلغه 
الحمـد الله الواحـد القهــار ، ذي الطـول والجــلال ، العزيـز الجبـار ، الحلــيم الغفـار ، الكبــير « 

ك مالـ. المتعال ، ذي العطاء والفعـال ، والسـخاء والنـوال ، والبهـاء والجمـال ، والمـن والإفضـال
أحمـده علـى حسـن الـبلاء ، وتظـاهر النعمــاء ، وفي  . )٧(اليـوم الـذي لا ينفـع فيـه بيـع ولا خــلال 

، وآلائـه العظـام ، حمـدا قـد اسـتنار ،  )٨(أحمده على نعمـه التـؤام . كل حالة من شدة أو رخاء
  ثم . بالليل والنهار

__________________  
والحديث رواه السيوطي في الجامع الصغير ).  ٣٦٧:  ٤( زان وانظر لسان المي. تحريف» على الثبات « : ح ) ١(

إنما يبعث الناس « : وروى السيوطي أيضا نظيرا لهذا الحديث وهو . من رواية ابن عساكر عن عمر)  ٣٥١:  ١( 
  . رواه ابن ماجه عن أبي هريرة. »على نيا م 

  . ٢٣هو عامر بن شراحيل الشعبي ، المترجم في ص ) ٢(
وصـوحان ، بضـم . مـات في خلافـه معاويـة. عة بن صوحان العبدي ، تابعي كبير مخضرم فصـيح ثقـةهو صعص) ٣(

ــعة العبــــدي « : وفي الأصــــل .  ــــذيب التهــــذيب. الصــــاد عــــن عــــامر عــــن « : ، والصــــواب » بــــن عــــامر بــــن صعصــ
  . كما أثبت» صعصعة 

  . تحريف»نصل السيف « : ح . حديدة في أسفل غمده: نعل السيف ) ٤(
» ابـن أبرهـة « : وفي الأصـل . ١٥ذكـره ابـن حجـر في الإصـابة . أبرهـة بـن الصـباح الحبشـي ، أو الحمـيريهـو ) ٥(

  . صوابه في ح
ـ  ٢١س  ٢٢١:  ١٨( انظر اللسان . أي من أجمل من وجد من العرب ، فلذا وحد الضمير ذهابا إلى المعنى) ٦(

  . »وأكرمها وأبلغها « : وفي ح ).  ٢٥
  . ، صوابه من ح» لك يوم لا ينفع فيه بيع ولا خلال يم« : في الأصل ) ٧(
  . جمع تامة: » التوام « : ح . جمع توأم: التؤام ، كغراب ) ٨(



٢٤٢ 

إني أشــهد ألا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه ، كلمــة النجــاة في الحيــاة ، وعنــد الوفــاة ، وفيهــا 
فى ، وإمــام الهـــدى ، وأشــهد أن محمــدا عبـــده ورســوله النــبي المصــط. الخــلاص ، يــوم القصــاص
أن جمعنــا وأهــل ديننــا في هــذه الرقعــة  )١(ثم قــد كــان ممــا قضــى االله . صــلى االله عليــه وســلم كثــيرا

ــذلك كارهــا ، ولكــنهم لم يبلعونــا ريقنــا ، ولم يتركونــا نرتــاد  مــن الأرض ، واالله يعلــم أني كنــت ل
وقــد علمنــا أن في القــوم . نالأنفســنا ، وننظــر لمعادنــا حــتى نزلــوا بــين أظهرنــا ، وفي حريمنــا وبيضــت

وقــد كنــا نحــب ألا نقاتــل أهــل . أحلامــا وطغامــا ، فلســنا نــأمن طغــامهم علــى ذرارينــا ونســائنا
فإنــا الله وإنــا إليــه راجعــون ،  )٢(ديننــا ، فأخرجونــا حــتى صــارت الأمــور إلى أن قاتلتــاهم كراهيــة 

ـــذي بعـــث محمـــدا بالرســـالة لـــود. والحمـــد الله رب العـــالمين دت أني مـــت منـــذ ســـنة ؛ أمـــا واالله ال
فنســتعين بـــاالله العظـــيم ؛ وأســـتغفر االله لي ولكـــم . ولكــن االله إذا أراد أمـــرا لم يســـتطع العبـــاد رده

  . ثم انكفأ. »
وفي حـديث عمـر ، عــن مالـك بـن أعـين ، عـن زيــد بـن وهـب ، أن عمـرو بــن : قـال نصـر 

  : العاص قال يومئذ 
  )٣(لا تأمننـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــدها أبـــــــــــــــــا حســـــــــــــــــن 

)٤(إمـــــــــــــــرار الرســـــــــــــــن  إنـــــــــــــــا نمـــــــــــــــر الحـــــــــــــــرب   
  

    
)٥(لتصــــــــــــــــــــــــــــــبحن مثلهــــــــــــــــــــــــــــــا أم لــــــــــــــــــــــــــــــبن 

  

)٦(طاحنـــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــدقكم دق الحفـــــــــــــــــــــــــن    
  

    
  : فأجابه شاعر من شعراء أهل العراق 

__________________  
  . »من قضاء االله « : ح ) ١(
  . والوجه ما أثبت» غدا حمية « ) :  ٤٨٥:  ١( في الأصل وح ) ٢(
خـذها إليـك فـاعلمن : ويـروي « : وكتـب ناسـخ الأصـل . وأثبـت مـا في ح» بعده أبـا الحسـن « : في الأصل ) ٣(

  . »أبا حسن 
  . »تمر الأمر « : ح . إحكام قتله: وإمراره . الحبل: الرسن ) ٤(
  . عني كثرة ما  ذه الحرب من الإبل وركبا ا. جمع لبون ، وهي ذات اللبن من الإبل: اللبن ) ٥(
  . جمع حفنة ، بالفتح ، وهي ملء الكفين من طعام ، ولا يكون إلا من شيء يابس كالدقيق ونحوه: الحفن ) ٦(

    



٢٤٣ 

  ألا احــــــــــــــذروا في حــــــــــــــربكم أبــــــــــــــا الحســــــــــــــن

ـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــبلين محـــــــــــــــــذورا فطـــــــــــــــــن      ليثـــــــــــــــــا أب

    
)١(يـــــــــــــــــــدقكم دق المهـــــــــــــــــــاريس الطحـــــــــــــــــــن 

  

)٢(لتغبـــــــــــــــــــنن يـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاهلا أي غـــــــــــــــــــبن    
  

    
  حــــــــــــتى تعــــــــــــض الكــــــــــــف أو تقــــــــــــرع ســــــــــــن

)٣(ندامـــــــــــــــة أن فـــــــــــــــاتكم عـــــــــــــــدل الســـــــــــــــنن    
  

    
عمــرو بــن شمــر ، عــن جــابر ، عــن الشــعبي ، أن أول فارســين التقيــا في هــذا اليــوم ـ : نصــر 

وهـو اليـوم السـابع مـن صـفر ، وكـان مـن الأيـام العظيمـة في صـفين ، ذا أهـوال شـديدة ـ حجـر 
ؤمنين . الخــير وحجــر الشــر علــي بــن أبي أمــا حجــر الخــير فهــو حجــر بــن عــدي صــاحب أمــير المــ

إلى المبــارزة ،  )٤(وذلــك أن حجــر الشــر دعــا حجــر بــن عــدي . وحجــر الشــر ابــن عمــه. طالــب
وكلاهما من كنـدة ، فأجابـه فاطعنـا برمحيهمـا ، ثم حجـز بينهمـا امـرؤ مـن بـني أسـد ، وكـان مـع 

، وحمــل أصــحاب علــي فقتلــوا الأســدي ، وأفلــتهم  )٦(، فضــرب حجــرا ضــربة برمحــه  )٥(معاويــة 
  . الشر هاربا ، وكان اسم الأسدي خزيمة بن ثابت]  )٨(حجر [  )٧(يزيد حجر بن 
أخـبرني مـروان بـن الحكـم أن حجـرا : عمـرو بـن شمـر ، عـن عطـاء بـن السـائب قـال : نصر 

  : يوم قتل الحكم بن أزهر جعل يرتجز ويقول 
__________________  

  . جمع مهراس ، وهو حجر مستطيل منقور يهرس به الحب: المهاريس ) ١(
  ).  ٤٨٥:  ١( صوابه في ح » لتغبنن راكبا « : في الأصل ) ٢(
  . »إن فاته « : وفي الأصل . وهذا البيت لم يرو في ح. عدل السنن ، أي الطريق العادل المستقيم) ٣(
بي هــو حجــر بــن عــدي بــن معاويــة بــن جبلــة بــن عــدي ) ٤( بــن ربيعــة بــن معاويــة الأكــرمين الكنــدي ، وفــد علــى النــ

  . ١٦٢٤انظر الإصابة . ٥٣أو  ٥١وقتل سنة . فأسلم
  . »من عسكر معاوية « ) :  ٤٨٦:  ١( ح ) ٥(
  . صوابه في ح» رمخه « : في الأصل ) ٦(
وفــد علــى . يهــو حجــر بــن يزيــد بــن ســلمة بــن مــرة بــن حجــر بــن عــدي بــن ربيعــة بــن معاويــة الأكــرمين الكنــد) ٧(

انظـر الإصـابة . النبي فأسلم ، وكان شريفا ، وكان مع علـي يـوم الجمـل ، واتصـل بعـد بمعاويـة فاسـتعمله علـى أرمينيـة
  . »بن يزيد  «أنه حجر بني زيد ، صوابه  ٢١٩وقد ورد ذكره في حواشي الاشتقاق ص . ١٦٢٦

  . تكملة يقتضيها السياق) ٨(
    



٢٤٤ 

  أنــــــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــــــلام اليمـــــــــــــــــــــــني الكنـــــــــــــــــــــــدي

ـــــــــــــــــدي قـــــــــــــــــد     )١(لـــــــــــــــــبس الـــــــــــــــــديباج والإفرن
  

    
ـــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــريف الأريحـــــــــــــــــــي المهـــــــــــــــــــدي   أن

  يـــــــــــــــا حكـــــــــــــــم بـــــــــــــــن أزهـــــــــــــــر بـــــــــــــــن فهـــــــــــــــد   

    
  لقــــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــــبت غــــــــــــــــــــــارتي وحــــــــــــــــــــــدي

  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتي وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتي وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   

    
  ثبت أقاتلك الغداة وحدي أ

  : فلما أن أصاب الحكم بن أزهر حمل عليه رفاعة بن ظالم الحميري وهو يقول 
  أنــــــــــــــا ابــــــــــــــن عــــــــــــــم الحكــــــــــــــم بــــــــــــــن أزهــــــــــــــر

  الماجــــــــــــــــــــــد القمقــــــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــــذكر   

    
ــــــــــــــــــــوك حمــــــــــــــــــــير ــــــــــــــــــــذروتين مــــــــــــــــــــن مل   في ال

ـــــــــــــــــا حجـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــر تعـــــــــــــــــالى فـــــــــــــــــانظر      ي

    
ـــــــــــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــــــــــلام الملـــــــــــــــــــــــــــك المحـــــــــــــــــــــــــــبر   أن

  الواضـــــــــــــــــــــح الوجـــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــريم العنصـــــــــــــــــــــر   

    
  أقـــــــــــــــــــــــــــــــدم إذا شـــــــــــــــــــــــــــــــئت ولا تـــــــــــــــــــــــــــــــأخر

  واالله لا ترجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ولا تعثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

    
  في قاع صفين بواد معفر 

الحمـد الله الـذي قتـل حجـرا بـالحكم : ثم إن رفاعة حمل على حجر الشـر فقتلـه فقـال علـي 
  . بن أزهر

ـــذهب  ـــذا : نصـــر ، عـــن عمـــرو بـــن شمـــر ، عـــن جـــابر ، عـــن تمـــيم ، أن عليـــا قـــال  مـــن ي
ثم . أنـا صـاحبه: المصحف إلى هؤلاء القوم فيدعوهم إلى ما فيـه؟ فأقبـل فـتى اسمـه سـعيد فقـال 

] بيـده [ فقبضـه . فقال علي دونك. أنا صاحبه: فقال  )٢(أعادها فسكت الناس وأقبل الفتى 
  عليهم ودعاهم إلى ثم أتى معاوية فقرأه 

__________________  
أن الفرنـد  ٢٤٣،  ١٣٥وفي المعـرب . ضـرب مـن الثيـاب ، دخيـل معـرب» الفرنـد « في اللسان والقاموس أن ) ١(

  : الحرير ، وأنشد للفرزدق 
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرواني فوقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد الخســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن الفرنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ليســ

ـــوف    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــراق المفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــز العــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن خــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاعر مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مشــ

    
  : ولذي الرمة 

ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرواني لثنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد الخســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــأن الفرنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هكــــ

ـــك    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوق العواتـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاء العقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاف أنقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بأعطــــ

    
  . وأما الإفرندي ، فلم أجده إلا المنسوب إلى الإفرند ، لغة في فرند السيف

  . »وتقدم الفتى « : ح ) ٢(



٢٤٥ 

  . أنه سعيد بن قيس )١(وزعم تميم . ما فيه فقتلوه
كـان عبـد االله بـن : سمعـت الشـعبي يقـول : قـال  )٢(نصر ، عن عمرو بن شمـر ، عـن جـابر 

رب النــاس بســيفه قــدما بــديل الخزاعــي مــع علــي يومئــذ ، وعليــه ســيفان ودرعــان ، فجعــل يضــ
  : وهو يقول 

  لم يبــــــــــــــــــــــــــــــق إلا الصــــــــــــــــــــــــــــــبر والتوكــــــــــــــــــــــــــــــل

)٣(وأخـــــــــــــــذك الـــــــــــــــترس وســـــــــــــــيفا مقصـــــــــــــــل    
  

    
)٤(ثم التمشــــــــــــــــــــــــــــــــي في الرعيــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول 

  

ــــــــــــاض المنهــــــــــــل     )٥(مشــــــــــــى الجمــــــــــــال في حي
  

    
  واالله يقضي ما يشا ويفعل 

والــذين بــايعوه علــى المــوت ، فــأمرهم أن يصــمدوا [ فلــم يــزل يحمــل حــتى انتهــى إلى معاويــة 
لعبـــد االله بـــن بـــديل ، وبعـــث إلى حبيـــب بـــن مســـلمة الفهـــري وهـــو في الميســـرة أن يحمـــل عليـــه 

. ل الشـامميمنـة أهـل العـراق ، وميسـرة أهـ: بجميع من معه ، واختلط الناس واضـطرم الفيلقـان 
، وجعـل  )٦(حـتى أزال معاويـة عـن موقفـه ] وأقبل عبد االله بن بديل يضرب الناس بسيفه قـدما 

  ـ يعني أخا كان له قد قتل ـ وظن معاوية وأصحابه أنه إنما يعني ! يا لثارات عثمان: ينادي 
__________________  

بي ، أبـو سـلمة الكـوفي ، ثقـة مـات سـنة  هو تميم بن حـذلم ـ بكسـر المهملـة وسـكون المعجمـة وفـتح الـلام) ١( ـ الضـ
ــذيم « و » خـــزيم « وقـــد اختلـــف في اســـم أبيـــه فقيـــل . ١٠٠ انظـــر تقريـــب التهـــذيب . »حـــذلم « والصـــواب » حـ

  . ومنتهى المقال
هــو جــابر بــن يزيــد الجعفــي ، ثقــة في نفســه ، ولكــن جــل مــن روى عنــه ضــعيف فمــن أكثــر عنــه مــن الضــعفاء ) ٢(

حابي. ، ومفضــل بــن صــالح الســكونيعمــرو بــن شمــر الجعفــي  مــات ســنة . وفي الميــزان أنــه روى عــن أبي الطفيــل الصــ
  .  ذيب التهذيب ، وميزان الاعتدال ، ومنتهى المقال. ١٣٢أو  ١٢٧

مقصل « تحريف ، وإنما هو » وسيف مصقل « : ، وفي الأصل وح » والترس والرمح « ) :  ٤٨٦:  ١( ح ) ٣(
في ترجمة عبد االله بن بديل حيث نقل  ٤٥٥. وانظر للرجز الإصابة. قطاع: ال يقال سيف قاصل ومقصل وقص» 

  . الخبر عن وقعه صفين
  . صوابه في ح» التمسني « : وفي الأصل . المشي: التمشي ) ٤(
  . صوابه في ح» في الحياض « : في الأصل ) ٥(
  . سابقة بالكلاموأثبت ما في ح لتلتئم التكملة ال» فأزاله عن موقفه « : في الأصل ) ٦(



٢٤٦ 

وتراجـــع معاويـــة عـــن مكانـــه القهقـــري كثـــيرا ، وأشـــفق علـــى نفســـه ، . [ )١(عثمـــان بـــن عفـــان 
ويحمـــل حبيـــب حملـــة . وأرســـل إلى حبيـــب بـــن مســـلمة مـــرة ثانيـــة وثالثـــة يســـتنجده ويستصـــرخه

ق مــع ابــن بــديل إلا نحــو مائــة  شــديدة بميســرة معاويــة علــى ميمنــة العــراق فكشــفها ، حــتى لم يبــ
مـــن القـــراء ، فاســـتند بعضــهم إلى بعـــض يحمـــون أنفســـهم ، ولجــج ابـــن بـــديل في النـــاس  إنســان

عبــد االله بــن ] وصــمم علــى قتــل معاويــة ، وجعــل يطلــب موقفــه ويصــمد نحــوه حــتى انتهــى إليــه 
]. الصـخر والحجـارة إذا عجـزتم عـن السـلاح ! ويلكـم: فنـادى معاويـة بالنـاس [ عامر واقفا ، 

حـتى أثخنـوه وقتـل الرجـل  )٢(بد االله بن بديل يرضخونه بالصخر فأقبل أصحاب معاوية على ع
فأمــا عبــد االله ابــن عــامر فــألقى ]. حــتى وقفــا عليــه [ ، وأقبــل إليــه معاويــة وعبــد االله بــن عــامر 

اكشف : أخا وصديقا ، فقال معاوية ] من قبل [ عمامته على وجهه وترحم عليه ، وكان له 
اكشـف عـن وجهـه ، فإنـا : فقال معاويـة . ثل به وفي روحلا واالله ، لا يم: فقال . [ عن وجهه
هذا كـبش : عن وجهه فقال معاوية ] ابن عامر [ فكشف . )٣(، فقد وهبته لك ] لا نمثل به 

واالله مــا مثــل هــذا إلا  . القــوم ورب الكعبــة اللهــم أظفــرني بالأشــتر النخعــي والأشــعث الكنــدي
  :  )٤(كما قال الشاعر 

  رب عضــــهالحـــأخـــو الحـــرب إن عضــــت بـــه ا

  وإن شمــــــــــرت عــــــــــن ســــــــــاقها الحــــــــــرب شمــــــــــرا   

    
__________________  

  . وهي عبارة مقحمة» حتى إذا أزال معاوية عن موقفه « : بعد هذا في الأصل ) ١(
  . »فرضخه الناس بالصخر والحجارة « : ح ) ٢(
  . »قد وهبناه لك « : ح ) ٣(
  ).  ١٢٢ـ  ١٢١خمسة دواوين العرب ( هو حاتم الطائي من قصيدة له في ديوانه ) ٤(

    



٢٤٧ 

  ويحمـــــــــــي ، إذا مـــــــــــا المـــــــــــوت كـــــــــــان لقـــــــــــاؤه

ــــأخرا     ــــف أن يت )١(قــــدي الشــــبر ، يحمــــي الأن
  

    
  كليــــــــــــــث هزبــــــــــــــر كــــــــــــــان يحمــــــــــــــي ذمــــــــــــــاره

)٢(رمتـــــــــــــــــــه المنايـــــــــــــــــــا قصـــــــــــــــــــدها فتقطـــــــــــــــــــرا    
  

    
عمــرو ، : نصـر . فضــلا عـن رجالهـا فعلــتمـع أن نسـاء خزاعــة لـو قـدرت علــى أن تقـاتلني 

  :فقال : قال . عن أبي روق الهمداني أن يزيد بن قيس الأرحبي حرض الناس بصفين
علــى  )٤(إن هــؤلاء القــوم واالله مــا إن يقاتلونــا . مــن ســلم دينــه ورأيــه )٣(إن المســلم الســليم « 

إلا علـى إقامـة الـدنيا ؛  )٥(ونـا إقامة دين رأونا ضيعناه ، ولا إحياء عدل رأونا أمتنـاه ، ولا يقاتل
 )٦(ليكونوا جبابرة فيها ملوكا ، فلو ظهـروا علـيكم ـ لا أراهـم االله ظهـورا ولا سـرورا ـ إذا ألزمـوكم 

   )٧(مثل سعيد والوليد 
__________________  

رمـح  يقـال قـدى رمـح وقـد. قدى الشبر ، بكسر القاف والقصر ، أي قدره ، كأنه مقلوب من قيد ، بالكسـر) ١(
  : وأنشد . وقاد رمح

ـــــــت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل أحجمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدامي إذا الخيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن إقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولكــــ

ـــــبر    ـــ ــــ ـــدى الشـــ ـــ ـــ ــــ ــــان قــ ــــ ـــ ـــ ـــوت كـ ـــ ــــ ـــ ـــا المــ ــــ ـــ ـــ ــــبري إذا مــ ــــ ـــ ـــ   وصـ

    
  : وروايته فيه . إلى هدبة بن الخشرم)  ٣٢:  ٢٠( وقد نسب بيت حاتم هذا في اللسان 

ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك دونـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوت لم يـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا المــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإني إذا مـــــ

ــأخرا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــف أن يتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي الأنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبر أحمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدى الشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قـ

    
  . صوا ما ما أثبت» قدى السير « : وفي ح » لدى الشر « : في الأصل . »أتأخرا « : وفي اللسان 

  . وهذا البيت لم يرو في الديوان. سقط صريعا: تقطر ) ٢(
  . هذه الكلمة ليست في ح) ٣(
  ).  ٤٨٥:  ١( صوابه في ح » يقاتلوا « : في الأصل ) ٤(
  . بت ما في حوأث» ولن يقاتلونا « : في الأصل ) ٥(
  . والعبارتان متقاربتان» إذا لوليكم « ) :  ٤٨٥:  ١( ح ) ٦(
ني ســعيد بــن العــاص ، والوليــد بــن عقبــة) ٧( أمــا ســعيد فكــان واليــا لعثمــان علــى الكوفــة بعــد الوليــد بــن عقبــة ، . يعــ

وأمــا الوليــد بــن عقبـة بــن أبي معــيط فكــان أخـا عثمــان لأمــه ، وولاه الكوفــة ثم . ٥٣وولاه معاويـة المدينــة وتــوفى سـنة 
  . ٥٤ـ  ٥٢انظر ما سبق في ص . على قتال عليوكان ممن يحرض معاوية . عزله عنها وجلده لشربه الخمر



٢٤٨ 

أحـدهم في مجلسـه بـذيت وذيـت ، ويأخـذ مـال االله  )٢(السـفيه ، يحـدث  )١(وعبد االله بـن عـامر 
هــذا لي ولا إثم علــي فيــه ، كأنمــا أعطــى تراثــه مــن أبيــه ، وإنمــا هــو مــال االله أفــاءه االله : ويقــول 

قـاتلوا ، عبـاد االله ، القــوم الظـالمين ، الحـاكمين بغـير مـا أنــزل االله ، ولا . علينـا بأسـيافنا ورماحنـا
إ م إن يظهروا عليكم يفسدوا دينكم ودنيا كـم ، وهـم مـن تأخذكم في جهادهم لومة لائم ، 

  . »] وأستغفر االله العظيم لي ولكم . [ )٣(واالله ما أرادوا إلى هذا إلا شرا . قد عرفتم وجربتم
. فقاتلهم عبد االله بن بـديل في الميمنـة حـتى انتهـى إلى معاويـة مـع الـذين بـايعوه علـى المـوت

صمدوا لعبد االله بن بديل في الميمنـة ، وبعـث معاويـة إلى حبيـب فأقبلوا إلى معاوية فأمرهم أن ي
بن مسلمة في الميسرة ، فحمل بمن كان معه على ميمنة النـاس فهـزمهم ، وكشـف أهـل العـراق 
ميلا من قبل الميمنة ، حتى لم يبق مع ابن بـديل إلا نحـو مائـة مـن القـراء ، واسـتند بعضـهم إلى 

فـأمر علـى سـهل بـن حنيـف فاسـتقدم فـيمن كـان مـع علـي ،  )٤(بعـض ، وانجفـل النـاس علـيهم 
مــن أهــل المدينــة ، فاســتقبلتهم جمــوع أهــل الشــام في خيــل عظيمــة ، فحملــوا علــيهم وألحقــوهم 
بالميمنـــة ، وكانـــت الميمنـــة متصـــلة إلى موقـــف علـــي في القلـــب في أهـــل الـــيمن ، فلمـــا انكشـــفوا 

  انتهت الهزيمة إلى علي ؛ فانصرف علي يمشي نحو 
__________________  

هو عبد االله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمـس ، ابـن خـال عثمـان ابـن عفـان ، ولاه عثمـان ) ١(
أحرم مــن نيســابور وقــدم عليــه ، فلامــه علــى مــا . البصــرة ثم وليهــا لمعاويــة وكــان قــد فــتح خراســان في أيــام عثمــان ، فــ

  . ١٤٠ـ  ١٣٩لمعارف وا ٦١٧٥الإصابة . »غررت بنسكك « : صنع وقال 
  . مقحمة» الذي « : وكلمة » الذي يحدث « : في الأصل ) ٢(
  . »ما أرادوا باجتماعهم عليكم إلا شرا « ) :  ٤٨٥:  ١( ح ) ٣(
لما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة انجفـل « : وفي الحديث . ذهبوا مسرعين نحوهم: انجفلوا عليهم ) ٤(

  . صوابه بالجيم» انحفل « : وفي الأصل . ذهبوا مسرعين نحوه ، أي» الناس قبله 



٢٤٩ 

  . الميسرة ، فانصرف عنه مضر من الميسرة ، وثبت ربيعة
مر علي يومئذ : عن عمر بن سعد ، عن مالك بن أعين ، عن زيد بن وهب قال : نصر 

يـه ، ومــا مــن وإني لأرى النبـل بــين عاتقــه ومنكب] ومعــه ربيعـة وحــدها [ ومعـه بنــوه نحـو الميســرة 
عليـه فيحـول بينـه وبـين أهـل الشـام ،  )١(بنيه أحد إلا يقيه بنفسه ، فيكره علي ذلك ، فيتقـدم 

فبصـر بـه أحمـر ـ مـولى أبي سـفيان ، . ويأخذ بيده إذا فعل ذلك فيلقيه بـين يديـه ، أو مـن ورائـه
! ك أو تقتلــنيورب الكعبـة قتلــني االله إن لم أقتلـ: أو عثمـان ، أو بعـض بــني أميـة ـ فقـال علــي 

فأقبــل نحــوه ، فخــرج إليــه كيســان مــولى علــي ، فاختلفــا ضــربتين ، فقتلــه مــولى بــني أميــة وخــالط 
فجذبـــه ثم حملــه علـــى  )٣(فتقـــع يــده في حبيـــب درعــه  )٢(عليــا ليضـــربه بالســيف ، فـــانتهزه علــي 

عاتقــه ، فكــأني أنظــر إلى رجليــه تختلفــان علــى عنــق علــي ، ثم ضــرب بــه الأرض فكســر منكبــه 
، فكأني ]  )٤(حتى برد [ الحسين ومحمد ، فضرباه بأسيافهما : عضده ، وشد ابنا علي عليه و 

أقــبلا إلى أبيهمــا والحســن  )٥(أنظــر إلى علــي قائمــا وشــبلاه يضــربان الرجــل ، حــتى إذا أتيــا عليــه 
ـــني ، مـــا منعـــك أن تفعـــل كمـــا فعـــل أخـــواك؟ قـــال : معـــه قـــائم ، قـــال  كفيـــاني يـــا أمـــير : يـــا ب

  . المؤمنين
ـ  )٦(سـرعة في مشـية ] ودنـوهم إليـه [ ثم إن أهـل الشـام دنـوا منـه ـ واالله مـا يزيـده قـر م منـه 

  ما ضرك لو سعيت حتى تنتهى إلى هؤلاء : فقال له الحسن 
__________________  

  ).  ٤٨٦:  ١( وأثبت ما في ح » فيقدم « : في الأصل ) ١(
  :  قال. بادر إليه وأسرع: انتهزه ، بالزاي ) ٢(

  *وانتهز الحق إذا الحق وضح * 
  . وأثبت ما في ح» فوقع يده « : في الأصل . أي يد علي) ٣(
  . مات: برد ) ٤(
  . وأثبت ما في ح» قتلاه « : في الأصل ) ٥(
  . كما في ح ، وهو ما يقتضيه السياق) لا ( والوجه حذف » إلا سرعة في مشيه « : في الأصل ) ٦(
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ــ قــال ] يعــني ربيعــة الميســرة : قــال [ صــحابك؟ ـ الــذين صــبروا لعــدوك مــن أ ] إن [ يــا بــني : ـ
إن أبـاك واالله مـا . لأبيك يوما لن يعدوه ، ولا يبطئ به عنه السعي ، ولا يعجـل بـه إليـه المشـي

  . يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه
 خـرج علـي يـوم صـفين: نصر ، عن عمـرو بـن شمـر ، عـن جـابر ، عـن أبي إسـحاق ، قـال 

أمــا تخشــى يــا أمــير : ، فمــر علــى ســعيد بــن قــيس الهمــداني ، فقــال لــه ســعيد  )١(وفي يــده عنــزة 
إنه ليس من أحد إلا عليه مـن  «: المؤمنين أن يغتالك أحد وأنت قرب عدوك؟ فقال له علي 

إذا جـاء  االله حفظة يحفظونه من أن يتردى في قليـب ، أو يخـر عليـه حـائط ، أو تصـيبه آفـة ، فـ
  . »وا بينه وبينه القدر خل

لمـا ا زمـت ميمنـة أهـل : نصر ، عن عمر ، عن فضيل بن خديج ، عن مـولى الأشـتر قـال 
ويستوقفهم ويأمرهم بـالرجوع نحـو الفـزع  )٢(العراق أقبل علي يركض نحو الميسرة يستثيب الناس 

] هـؤلاء  [ائـت : لبيـك يـا أمـير المـؤمنين ، قـال : قال . يا مالك: ، حتى مر بالأشتر فقال له 
أين فراركم من الموت الذي لن تعجـزوه إلى الحيـاة الـتي لا تبقـى لكـم؟ فمضـى : القوم فقل لهم 

أيهـا : وقـال  )٣(الأشتر فاستقبل الناس منهزمين فقال لهـم هـؤلاء الكلمـات الـتي أمـره علـي  ـن 
تر ]. يكررهــا ـ فلــم يلـو أحــد مـنهم عليـه [ النـاس ، أنـا مالــك بـن الحـارث ـ  ثم ظــن أنـه بالأشــ

فأقبلت إليـه طائفـة وذهبـت . أيها الناس ، أنا الأشتر ، إلى أيها الناس: أعرف في الناس فقال 
  عضضتم  ن أبيكم ، : عنه طائفة فقال 

__________________  
  . رميح بين العصا والرمح في أسفله زج: ريك العنزة ، بالتح) ١(
ووجههمـا مـا » يسـتتب « : وفي ح » يسـتئيب « : وفي الأصل . رجع: يسترجعهم ؛ ثاب : يستثيب الناس ) ٢(

  . أثبت
  . »هذه الكلمات التي قالها له علي « ) :  ١١:  ٦( وفي الطبري » فقال لهم الكلمات « : ح ) ٣(
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يأيهــا النــاس ، غضــوا الأبصــار ، وعضــوا علــى النواجــذ ،  )١(مــا قــاتلتم اليــوم ] واالله [ مــا أقــبح 
واستقبلوا القوم  امكم ، ثم شـدوا شـدة قـوم موتـورين بآبـائهم وأبنـائهم وإخـوا م ، حنقـا علـى 

إن هـــؤلاء القـــوم واالله لـــن . عـــدوهم ، وقـــد وطنـــوا علـــى المـــوت أنفســـهم ، كـــي لا يســـبقوا بثـــأر
رعوكم إلا عن دينكم ، ليطفئوا السنة ، ويحيوا البدعة ، ويدخلوكم في أمر قد أخـرجكم االله يقا

فطيبوا عباد االله نفسا بدمائكم دون دينكم ؛ فإن الفـرار فيـه سـلب العـز ، . منه بحسن البصيرة
  . والغلبة على الفيء ، وذل المحيا والممات ، وعار الدنيا والآخرة ، وسخط االله وأليم عقابه

: فاجتمعـــــت إليـــــه مـــــذحج ، فقـــــال لهـــــم . أيهـــــا النـــــاس ، أخلصـــــوا إلى مـــــذحجا: ثم قـــــال 
ـــه في عـــدوه ، فكيـــف ! عضضـــتم بصـــم الجنـــدل واالله مـــا أرضـــيتم اليـــوم ربكـــم ، ولا نصـــحتم ل

، وفرسـان الطـراد ، وحتـوف  )٢(بذلك وأنتم أبنـاء الحـرب وأصـحاب الغـارات ، وفتيـان الصـباح 
ــــوا يســــبقون بثــــأرهم ولا تطــــل دمــــاؤهم ، ولا  )٣(الأقــــران ، ومــــذحج الطعــــان  ، الــــذين لم يكون

 )٥(، وأعــد حــي في قــومكم  )٤(يعرفــون في مــوطن مــن المــواطن بخســف وأنــتم أحــد أهــل مصــركم 
  واصدقوا  )٦(فاتقوا مأثور الحديث في غد . وما تفعلوا في في هذا اليوم فإنه مأثور بعد اليوم

__________________  
  . »ما فعلتم « : في ح . »واالله ما أحسنتم اليوم القراع « : قوله  ٢٥٢وسيأتي في ص ) ١(
  . فتيان الغارة ، وكانوا يسمون يوم الغارة يوم الصباح: فتيان الصباح ) ٢(
مازن غسـان أربـاب الملـوك ، وحمـير أربـاب العـرب ، : كان يقال « ) :  ١٥٦:  ٢( والعمدة  ٤٩في المعارف ) ٣(

  . »حج مذحج الطعان ، وهمدان أحلاس الخيل وكندة كندة الملك ، ومذ
  . »وأنتم سادة مصركم « : ح ) ٤(
. أي أكثره اسـتعدادا وعـددا» يخرج جيش من المشرق آدى شيء وأعده « : وفي الحديث . أكثر عددا: أعد ) ٥(

  . من العزة ، وما أثبت من الأصل يوافق ما في الطبري» وأعز حي « : وفي ح 
» وأبقـوا مـآثر الحـديث في غـد « : وفي الأصل . ما يؤثر ويروى ويخبر الناس به بعضهم بعضا: مأثور الحديث ) ٦(

  . صوابه في ح والطبري
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والذي نفس مالك بيده ما من هؤلاء ـ وأشـار بيـده إلى . عدوكم اللقاء ؛ فإن االله مع الصابرين
اجلـوا . يـوم القـراعواالله مـا أحسـنتم ال. أهـل الشـام ـ رجـل علـي مثـل جنـاح بعوضـة مـن ديـن االله

إن االله لــو . ســواد وجهــي يرجــع في وجهــي دمــي فضــه ] قــد [ علــيكم  ــذا الســواد الأعظــم ، فــ
  . السيل مقدمه]  )١(مؤخر [ تبعه من بجانبيه كما يتبع 

فصــمد  ــم نحــو عظمهــم ممــا نحــو الميمنــة ، وأخــذ يزحــف . خــذ بنــا حيــث أحببــت: قــالوا 
وكـــانوا ثمـــاني مائـــة مقاتـــل يومئـــذ وقـــد  )٢(مـــن همـــدان  إلـــيهم الأشـــتر ويـــردهم ، ويســـتقبله شـــباب

حــتى أصــيب مــنهم ثمــانون ومائــة  ا زمــوا آخــر النــاس ، وكــانوا قــد صــبروا في ميمنــة علــي 
فكــان أولهــم  . رجــل ، وقتــل مــنهم أحــد عشــر رئيســا ، كلمــا قتــل مــنهم رجــل أخــذ الرايــة آخــر

ريح ، وهبــيرة بــن شــريح ، ثم يــريم بــن كريــب بــن شــريح ، وشــرحبيل بــن شــريح ، ومرثــد بــن شــ
، قتـل هـؤلاء الإخـوة السـتة جميعـا ، ثم أخـذ الرايـة سـفيان ]  )٤(ثم شمر بـن شـريح [ ،  )٣(شريح 

ؤلاء الإخــوة الثلاثــة جميعــا )٥(بــن زيــد ، ثم عبــد بــن زيــاد ، ثم كــرب بــن زيــد  ثم أخــذ . فقتــل هــ
أبــو  )٧(أخــذ الرايــة وهــب بــن كريــب  ثم. ، والحــارث بــن بشــر ، فقــتلا )٦(الرايــة عمــير بــن بشــر 

  القلوص ، فأراد أن يستقبل 
__________________  

  . هذه من الطبري) ١(
وأثبـت . »واسـتقبله أشـباههم مـن همـدان « ) :  ٤٨٧:  ١( ح . »واستقبله سنام من همدان « : في الأصل ) ٢(

  . ما في الطبري
  . »هريم «  :وفي ح . صوابه من الطبري» بريم « : في الأصل ) ٣(
  . »سمير « : لكن في الطبري . التكملة من ح والطبري) ٤(
  . »سفيان بن زيد ، ثم كرب بن زيد ، ثم عبد االله بن زيد « : وفي ح » كريب بن زيد « : الطبري ) ٥(
  . »عمير بن بشير « : وفي الطبري . وأثبت ما في ح» عميرة بن بشر « : في الأصل ) ٦(
  . وأثبت ما في ح والطبري» يب وه« : في الأصل ) ٧(
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مـن رايـة ، فقـد قتـل  )١( ذه الراية ترحها االله ] يرحمك االله [ انصرف : فقال له رجل من قومه 
ليـت : فانصرفوا وهم يقولون . أشراف قومك حولها ، فلا تقتل نفسك ولا من بقي ممن معك

. )٢(حــتى نقتــل أو نظهــر لنــا عديــدا مــن العــرب يحالفوننــا ثم نســتقدم نحــن وهــم ، فــلا ننصــرف 
إلى ، أنا أحالفكم وأعاقـدكم علـى : فمروا بالأشتر وهم يقولون هذا القول ، فقال لهم الأشتر 

ففــي هــذا ]. علــى هــذه النيــة والعزيمــة [ فوقفــوا معــه  )٣(أن لا نرجــع أبــدا حــتى نظهــر أو  لــك 
  :  )٤(القول قال كعب ابن جعيل 

  *  )٥(وهمدان زرق تبتغي من تحالف * 
،  )٦(وزحف الأشتر نحو الميمنة ، وثاب إليه أناس تراجعوا مـن أهـل البصـيرة والحيـاء والوفـاء 

فإنه لكذلك إذ مر بزياد بـن . )٧(فأخذ لا يصمد لكتيبة إلا كشفها ، ولا لجمع إلا حازه ورده 
عبـد االله بـن [ زيـاد بـن النضـر ، اسـتلحم  «: من هـذا؟ قيـل : النضر يحمل إلى العسكر فقال 

. »وهو وأصحابه في الميمنة ، فتقدم زياد فرفع لأهل الميمنة رايته فقاتـل حـتى صـرع ]  )٨(بديل 
  ثم لم 

__________________  
ه وهــذ. »أي أحزنــه : ترحـه الأمــر تتريحـا « : وفي اللســان . ترحهـا االله ، دعــاء عليهـا بــالترح ، وهـو الحــزن والهـم) ١(

  . تحريف» نزحها االله « : الكلمة ليست في الطبري وفي ح 
تى تقتـل أو « : الطـبري » حتى نظفر أو نقتـل « : الظفر ، ظهر عليه ظهورا وأظهره االله عليه ح : الظهور ) ٢( حـ

  . »نظفر 
  . »حتى نظفر أو  لك « : ح والطبري ) ٣(
فهــذا معـــنى قـــول  « : وفي ح . بــت مـــا في الطـــبريوأث» في هـــذا القــول فقـــال كعـــب بــن جعيـــل « : في الأصــل ) ٤(

  . »كعب بن جعيل 
ــؤم) ٥( :  ٥و  ١٧٥:  ٣( انظــر الحيــوان . المــراد بــالزرق زرق العيــون ، والعــرب يتهــاجون بــذلك ، ويعدونــه مــن الل

  ).  ٣٣١ـ  ٣٣٠
  . »أهل الصبر والوفاء والحياء « : ح ) ٦(
  . ٢٣٤انظر ما سبق ص .  الطبريصوابه بالحاء كما في» جازه « : في الأصل وح ) ٧(
والكـلام في ).  ١٢:  ٦( وهـذه التكملـة مـن الطـبري . احتوشـه العـدو في القتـال: استلحم ، بالبنـاء للمفعـول ) ٨(

  . ح محرف مبتور
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مــن هــذا؟ : يمكثــوا إلا كــلا شــئ حــتى مــروا بيزيــد بــن قــيس محمــولا إلى العســكر ، فقــال الأشــتر 
. »صرع زياد بن النضر رفـع لأهـل الميمنـة رايتـه فقاتـل حـتى صـرع  يزيد بن قيس ، لما «: قالوا 

ألا يسـتحيي الرجـل أن ينصـرف لم . هذا واالله الصبر الجميل ، والفعل الكـريم «: فقال الأشتر 
  . »يقتل ولم يقتل ولم يشف به على القتل؟ 

يقاتــل أن الأشــتر كــان يومئــذ ]  )٢(النخعــي [  )١(نصــر ، عــن عمــر ، عــن الحــر بــن الصــياح 
يمانيـة إذا طأطأهـا خلـت فيهـا مـاء منصـبا ؛ فـإذا رفعهـا  ] لـه [ على فرس له ، في يده صفيحة 

  : شعاعها ، ويضرب بسيفه قدما وهو يقول  )٣(كاد يغشي البصر 
  *  )٤(الغمرات ثم ينجلينا * 

  فبصر به الحارث بن جمهان الجعفي ، والأشتر مقنع في الحديد ، فلم : قال 
__________________  

الحر ، بضم الحاء المهملة وتشديد الراء ، بن الصياح ، كشداد ، النخعي الكوفي ، ثقة من الثالثة ، وروى عن ) ١(
انظـر  ـذيب . ابن عمر وأنس وعبد الرحمن بن الأخنس ، وعنه شعبة والثـوري وأبـو خيثمـة وعمـرو بـن قـيس الملائـي

. وأثبت ما في التهذيب والمشتبه مطابقا ما في الطبري» صباح الحر بن ال« : وفي الأصل . ٣١٠التهذيب والمشتبه 
وقـال إنـه )  ١٥٣:  ٦( وهو رجل شيعي آخر ذكره ابن حجر في لسان الميزان » الحارث ابن الصباح « : وفي ح 

  . تابعي روى عن علي
  . »الحر بن الصياح النخعي « هذه التكملة من الطبري ، وهي تعين أنه ) ٢(
وقـــد وردت هكـــذا بـــالغين . )فأغشـــيناهم فهـــم لا يبصـــرون  (: وفي كتـــاب االله . يـــذهب بـــه:  يغشــى البصـــر) ٣(

م يقولـــون كثـــيرا في نحـــو هـــذا المقـــام . المعجمـــة في الأصـــل وح والطـــبري : بـــالعين المهملـــة ، والعشـــا » يعشـــى « : وهـــ
  . ضعف الإبصار

غمــرات ثم « : وفي أمثــال الميــداني » ت غمــرا« : في الأصــل . هــو للأغلــب العجلــي ، كمــا في أمثــال الميــداني) ٤(
ذا الأخــير هــو الوجــه في الإنشــاد ، ففــي جمهــرة العســكري . »الغمــرات ثم ينجلــين « : ويــروى » ينجلــين   ١٥٠وهــ

  : هو من قول الراجز : عند الكلام على المثل 
ـــــين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرات ثم ينجلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الغمـــ

ــــآخرين    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزلن بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا وينــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عنــــ

    
  شدائد يتبعهن لين 

  ). غمر ( وانظر مقاييس اللغة 



٢٥٥ 

. وجماعة المسلمين خـيرا جزاك االله منذ اليوم عن أمير المؤمنين : يعرفه ، فدنا منه وقال له 
تر فقــال  ــذي أنــا : فعرفــه الأشــ يــا ابــن جمهــان ، أمثلــك يتخلــف اليــوم عــن مثلــى مــوطني هــذا ال

، إلا أن في لحمــه  )١(م الرجــال وأطولــه فيــه؟ فتأملــه ابــن جمهــان فعرفــه ، وكــان الأشــتر مــن أعظــ
جعلت فدك ، لا واالله ما علمـت مكانـك حـتى السـاعة ، ولا أفارقـك حـتى : خفة قليلة ـ قال 

مــا في العــرب : فقــال منقــذ لحمــير  )١(منقــذ وحمــير ابنــا قــيس الناعطيــان  )٢(ورآه : قــال . أمــوت
وهل النية إلا ما ترى؟ قال : ير فقال له حم. رجل مثل هذا إن كان ما أرى من قتاله على نيته

  . إني أخاف أن يكون يحاول ملكا: 
لمـــا اجتمـــع إلى : ، عـــن فضـــيل بـــن خـــديج ، عـــن مـــولي الأشـــتر قـــال  )٤(نصـــر ، عـــن عمـــر 

عضـــوا علـــى النواجـــذ مــــن « : الأشـــتر عظـــم مـــن كـــان ا ـــزم مـــن الميمنــــة حرضـــهم فقـــال لهـــم 
ــإن الفــرار  مــن الزحــف فيــه ســلب العــز ، والغلبــة علــي الأضــراس ، واســتقبلوا القــوم  ــامكم ، ف

ثم حمـــــل علـــــيهم حـــــتى كشـــــفهم . » )٥(الفــــيء ، وذل المحيـــــا والممـــــات ، وعـــــار الـــــدنيا والآخـــــرة 
  . بين صلاة العصر والمغرب )٦(فألحقهم بصفوف معاوية 

نصــر ، عــن عمــر ، عــن محمــد بــن إســحاق ، أن عمــرو بــن حميــة الكلــبي خــرج يــوم صــفين 
  . برازوهو مع معاوية يدعو لل

__________________  
  . ٢٤١وانظر التنبيه السادس من ص . وأثبت ما في الطبري» وأطولهم « : في الأصل وح ) ١(
  . تحريف ، صوابه من الطبري» رأى الأشتر يومئذ منقذا وحميرا ابنا قيس « : وفي ح » ورأى « : في الأصل ) ٢(
ـــو نـــــاعط ) ٣( ـــيمن: بنـ ـــة في الــ « ) :  ٤٨٨:  ١( ح » البعطبـــــان « : وفي الأصــــل . ٢٥١انظــــر الاشـــــتقاق . قبيلـ

  . والأشبه ما أثبت من الطبري» اليقظيان 
  . »عمرو « : ح ) ٤(
  . مسهبة)  ١٢:  ٦( الخطبة في تاريخ الطبري ) ٥(
  . »بمضارب معاوية « : ح ) ٦(



٢٥٦ 

أعـين ، عـن زيـد بـن وهـب ، أن عليـا لمـا رأى ميمنتـه ، عـن مالـك بـن  )١(نصر ، عن عمـر 
قــد عــادت إلى موقفهــا ومصــافها وكشــف مــن بإزائهــا حــتى ضــاربوهم في مــواقفهم ومراكــزهم ، 

الجفـاة  )٢(إني قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم ، يحوزكم : أقبل حتى انته إليهم فقال 
والســـنام الأعظـــم ، وعمـــار الليـــل بـــتلاوة الطغـــام وأعـــراب أهـــل الشـــام ، وأنـــتم لهـــاميم العـــرب ، 

فلولا إقبالكم بعد إدباركم وكركم بعد انحيـازكم . )٣(القرآن ، وأهل دعوة الحق إذ ضل الخاطئون 
ولقـد . ، وجب عليكم ما وجـب علـى المـولى يـوم الزحـف دبـره ، وكنـتم فيمـا أرى مـن الهـالكين

م بـــأخرة حزتمـــوهم كمـــا أني رأيـــتك )٤(هـــون علـــي بعـــض وجـــدي ، وشـــفي بعـــض أحـــاح نفســـي 
حــازوكم ، وأزلتمــوهم عــن مصــافهم كمــا أزالــوكم ، تحــوزو م بالســيوف ليركــب أولهــم آخــرهم ؛  

. فــــالآن فاصــــبروا ، أنزلــــت علــــيكم الســــكينة ، وثبــــتكم االله بــــاليقين. )٥(كالإبــــل المطــــردة الهــــيم 
[ ، والـذل الـلازم وليعلم المنهزم أنـه مسـخط لربـه ، وموبـق نفسـه ؛ وفي الفـرار موجـدة االله عليـه 

، وفسـاد العـيش ، وإن الفـار لا يزيـد الفـرار ]  )٦(له ، والعار الباقي ، واعتصار الفيء مـن يـده 
فموت الرجل محقا قبل إتيان هـذه الخصـال خـير مـن الرضـا بـالتلبس . في عمره ، ولا يرضى ربه

  . والإقرار عليها )٧( ا 
__________________  

  . »رو عم« ) :  ٤٨٨:  ١( ح ) ١(
ــزكم: يحـــوزكم ) ٢( ــززكم « : في الأصـــل . ينحـــيكم عـــن مراكـ وانظـــر مـــا ).  ١٤:  ٦( صـــوابه في ح والطـــبري » وتحـ

  . ٢٣٤مضى ص 
  . وأثبت ما في ح والطبري» إذا ضل « : في الأصل ) ٣(
  . »لاعج « : وفي ح . صوابه في الطبري» حاج « : وفي الأصل . اشتداد الحزن والغيظ: الأحاح ، بالضم ) ٤(
  . وأثبت ما في الطبري» المطرودة « : في الأصل وح . العطاش: الهيم ) ٥(
  . وباقي التكملة من الطبري. من ح» له « : كلمة ) ٦(
  . »بالتأنيس لها « : الطبري ) ٧(



٢٥٧ 

أبـو علقمـة الخثعمـي ، أن عبـد االله بـن حـنش الخثعمـي ] حـدثنا : قـال [ ن عمـر نصر ، عـ
أن لـو شـئت لتواقفنـا فلـم : رأس خثعم مع معاوية ، أرسل إلي أبي كعب رأس خـثعم مـع علـي 

نقتتل ، فإن ظهر صاحبك كنا معكم ، وإن ظهر صاحبنا كنتم معنا ولم يقتـل بعضـنا بعضـا ، 
ت خثعم وخثعم وزحف الناس بعضـهم إلي بعـض ، قـال رأس فأبي أبو كعب ذلك ، فلما التق

على قومنا مـن أهـل العـراق الموادعـة صـلة  )١(يا معشر خثعم ، قد عرضنا : خثعم الشام لقومه 
لأرحـــامهم ، وحفظـــا لحقهـــم ، فـــأبوا إلا قتالنـــا ، فقـــد بـــدءونا بالقطيعـــة فكفـــوا أيـــديكم عـــنهم 

: [ فخرج رجل من أصحابه فقـال . م فقاتلوهمحفظا لحقهم أبدا ما كفوا عنكم ؛ فإذا قاتلوك
ــك] إ ــم  . رجــل لرجــل يــا أهــل العــراق: ثم بــرز فنــادى . قــد ردوا عليــك رأيــك وأقبلــوا يقاتلون

اللهــم قــيض لــه وهــب بــن مســعود ـ رجــلا مــن : فغضــب رأس خــثعم مــن أهــل الشــام ، فقــال 
رجـل قـط إلا قتلـه ـ فخـرج  خـثعم مـن أهـل الكوفـة ، وقـد كـانوا يعرفونـه في الجاهليـة ، لم يبـارزه

فـاقتتلوا أشـد القتـال ] سـاعة [ إليه وهب بن مسعود فحمل على الشـامي فقتلـه ، ثم اضـطربوا 
وأخذ صـاحب الشـام يقـول . )٢(خدموا : يا معشر خثعم : ، وأخذ أبو كعب يقول لأصحابه 

لخثعمـي فاشـتد قتـالهم ، فحمـل شمـر بـن عبـد االله ا! قومـك فأنصـف] الكل [ يا أبا كعب ، : 
: من أهل الشام على أبي كعب رأس خثعم الكوفة فطعنـه ، فقتلـه ، ثم انصـرف يبكـي ويقـول 

رحمك االله يا أبا كعب ، لقـد قتلتـك في طاعـة قـوم أنـت أمـس بي رحمـا مـنهم وأحـب إلى نفسـا 
الشــيطان إلا قــد فتننــا ، ولا أرى قريشــا إلا  )٣(ولكــن واالله مــا أدرى مــا أقــول ، ولا أري . مــنهم
  ووثب كعب بن أبي كعب . لعبت بنا قد

__________________  
  . ، وأثبت ما في ح» عرضت « : في الأصل ) ١(
يعني اضربوهم في . أي اضربوا موضع الخدمة وهي الخلخال« : بقوله )  ٤٨٩:  ١( فسره ابن أبي الحديد في ) ٢(

  . »سوقهم 
  . ، صوابه في ح» أدري « : في الأصل ) ٣(



٢٥٨ 

فأخذها ، ففقئـت عينـه وصـرع ، ثم أخـذها شـريح بـن مالـك فقاتـل القـوم تحتهـا ،  إلى راية أبيه
ثم إن شـريح . حتى صرع منهم حول رايتهم ثمانون رجلا ، وأصيب من خثعم الشام نحـو مـنهم

  . بن مالك ردها بعد ذلك إلى كعب بن أبي كعب
ية بجيلـة في صـفين  ، أن را )٢(، عن عبد السلام بن عبد االله بن جابر  )١(نصر ، عن عمرو 

كانـت في أحمـس مـع أبي شـداد ـ وهـو قـيس بـن مكشـوح بـن هـلال بـن الحـارث بـن عمـرو بـن 
فقـال . خـذ رايتنـا: فقالت لـه بجيلـة . بن علي بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار )٣(عامر 

بكـم  )٤(فـواالله لـئن أعطيتمونيهـا لا أنتهـى : قال . ما نريد غيرك: قالوا . غيري خير لكم مني: 
وعلى رأس معاويـة رجـل قـائم معـه تـرس مـذهب ، يسـتره : دون صاحب الترس المذهب ـ قال 

  : فأخذها ثم زحف وهو يقول . اصنع ما شئت: من الشمس ـ قالوا 
  إن عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذو أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة صـــــــــــــــــــــــــــــــــــارم

  جلـــــــــــــــــــــــد إذا مـــــــــــــــــــــــا حضـــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــزائم   

    
  لمـــــــــــــــــــــــا رأى مـــــــــــــــــــــــا تفعـــــــــــــــــــــــل الأشـــــــــــــــــــــــائم

ــــــــــــــــــــــــــذروة والأكــــــــــــــــــــــــــارم      قــــــــــــــــــــــــــام لــــــــــــــــــــــــــه ال

    
  الأشيبان مالك وهاشم 

ثم زحـــف بالرايـــة حـــتى انتهـــى إلى صـــاحب الـــترس المـــذهب ، وكـــان في خيـــل عظيمـــة مـــن 
فاقتتــل النـاس هنالــك : أصـحاب معاويـة ـ وذكـروا أنــه عبـد الــرحمن بـن خالـد بــن الوليـد ـ قـال 

  وشد أبو شداد بسيفه نحو : قال . قتالا شديدا
__________________  

  . ، وأثبت ما في ح» عمر « : في الأصل ) ١(
: وقـال )  ١٣:  ٤( ذكره في لسان الميـزان . هو عبد السلام بن عبد االله بن جابر الأحمسي ، كما في الطبري) ٢(

عبـد السـلام « : وفي الأصـل ).  ٢٦٥:  ٣( انظـر . وذكـر في ترجمـة أبيـه أنـه لم يـرو عنـه إلا ابنـه. إنه روي عن أبيـه
  . محرفة» عن « وكلمة » بن عبد االله عن جابر 

وفي تـاريخ . ٧٣٠٧، ومـا أثبـت مـن الأصـل يطـابق مـا في الإصـابة » بن عمرو بن عوف بن عامر « : في ح ) ٣(
  . »بن عمرو بن جابر « : الطبري 

  . صوابه في ح» لانتهى « : في الأصل ) ٤(



٢٥٩ 

صـاحب الــترس ، فتعــرض لـه رومــى مــن دونـه لمعاويــة ، فضــرب قـدم أبي شــداد فقطعهــا وضــربه 
أبــو شــداد فقتلــه ، وأشــرعت إليــه الأســنة فقتــل ، وأخــذ الرايــة عبــد االله بــن قلــع الأحمســي وهــو 

  : يقول 
  لا يبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

  حيـــــــــــــــــــــث أجـــــــــــــــــــــاب دعـــــــــــــــــــــوة المنـــــــــــــــــــــادى   

    
  وشــــــــــــــــــد بالســــــــــــــــــيف علــــــــــــــــــى الأعــــــــــــــــــادي

  ن لـــــــــــــــــدى الطـــــــــــــــــرادنعـــــــــــــــــم الفـــــــــــــــــتى كـــــــــــــــــا   

    
  وفي طعان الخيل والجلاد 

ثم قاتل حتى قتل ، ثم أخذ الراية أخوه عبد الرحمن بن قلع فقاتل فقتل ، ثم أخذها عفيـف 
  . ، فلم تزل بيده حتى تحاجز الناس] الأحمسي [ بن إياس 

قتــل حــازم بــن أبي ] : حــدثنا عبــد الســلام قــال : حــدثنا عمــرو قــال [ و ] : قــال نصــر [ 
، ]  )١(البجلـي [ حازم ، أخو قيس بن أبي حازم ، يومئـذ ، وقتـل نعـيم بـن صـهيب بـن العليـة 

إن هـذا القتيـل : معاويـة ـ وكـان معـه ـ فقـال  )٢(فأتى ابن عمه وسميه نعيم بن الحارث بن العليـة 
علـى دفـن  )٣(لا تدفنهم فليسوا أهلا لذلك ، فـواالله مـا قـدرنا : فقال . هبه لي أدفنهابن عمى ف

ـــك: قـــال . عثمـــان معهـــم إلا ســـرا فقـــال لـــه . واالله لتـــأذنن لي في دفنـــه أو لا لحقـــن  ـــم ولأدعن
وأنت تسألني دفن ابن عمك؟ ثم قال لـه  )٤(ترى أشياخ العرب لا نواريهم ] ويحك : [ معاوية 

  . فأتاه فدفنه. )٥(ئت أو دع ادفنه إن ش: 
  ، عن أبي زهير العبسي ، عن النضر بن صالح أن راية  )٦(نصر ، عن عمر 

__________________  
) :  ٤٨٩:  ١( وفي ح . وأثبت مـا في الطـبري مـع هـذه التكملـة» نعيم بن سهيل بن الثعلبة « : في الأصل ) ١(

  . »نعيم بن شهد بن التغلبية « 
  . وأثبت ما في الطبري» الثعلبية « : وفي ح » الثعلبة « : في الأصل ) ٢(
  . وأثبت ما في ح والطبري» ما قدر « : في الأصل ) ٣(
  . »ترى أشياخ العرب قد أجالتهم أمورهم « : ح ) ٤(
  . وأثبت ما في الطبري» أودعه « : في الأصل وح ) ٥(
  . »عمرو « : ح ) ٦(



٢٦٠ 

بــن زيــد بــن خلــف بــن  )١(ن حارثــة بــن جنــدب غطفــان العــراق كانــت مــع عيــاش بــن شــريك بــ
فخرج رجل من آل ذي الكلاع يسأل المبارزة فبرز إليه قائـد بـن بكـير العبسـي : رواحة ، قال 

، فخرج إليـه عيـاش بـن شـريك أبـو سـليم فقـال لقومـه  )٢(، فبارزه فشد عليه الكلاعي فأوهطه 
بـن قـيس بـن زهـير ،  )٣(جمانـة أنا مبارز الرجل ، فإن أصيب فرأسكم الأسود بـن حبيـب بـن : 

بن عمرو بن جندب ، فإن قتل فرأسكم عبـد االله بـن ضـرار  )٤(فإن قتل فرأسكم هرم بن شتير 
فأخـذ بظهـره فقـال  )٤(ثم مشى نحـو الكلاعـي فلحقـه هـرم بـن شـتير . من بني حنظلة بن رواحة

قـال . هـو إلا المـوت، وهـل  )٦(هبلتك الهبـول : قال ! ، لا تبرز لهذا الطوال )٥(ليمسك رحم : 
. بقائـد بـن بكـير )٧(واالله لأفتلنـه أو ليلحقـني : وهـل منـه بـد؟ قـال : قـال ! وهل يفر إلا منه؟: 

فبرز له ومعه حجفـة لـه مـن جلـود الإبـل ، فـدنا منـه فنظـر عيـاش بـن شـريك فـإذا الحديـد عليـه 
، فضربه الكلاعـي إلا مثل شرائك النعل من عنقه بين بيضته ودرعه  )٨(مفرغ لا يرى منه عورة 

فقطـع نخاعـه ، وخـرج  )٩(فقطع حجفته إلا نحوا من شبر ، ويضر به عيـاش علـى ذلـك الموضـع 
  . ابن الكلاعي ثائرا بأبيه ، فقتله بكير بن وائل

__________________  
  . وأثبت ما في ح» بن جارية بن جنيدب « : في الأصل ) ١(
  . صرعه صرعة لا يقوم منها: أوهطه ) ٢(
  . وأثبت ما في ح» الأسعد بن حبيب بن حمامة « :  الأصل في) ٣(
  . وأثبت ما في ح» هرم بن شبير « : في الأصل ) ٤(
  . بالتاء» لتمسك « : ح . القرابة ، كأنه يتوسل إليه بحق القرابة: الرحم ) ٥(
مـن النسـاء الـتي لا  أي ثكلـتهم الثكـول ، وهـي بفـتح الهـاء. هبلـتهم الهبـول: وفي حـديث علـي « : في اللسان ) ٦(

  . »يبقى لها ولد 
  ).  ٤٨٩:  ١( صوابه في ح » ليقتلني أو ليلحقن « : في الأصل ) ٧(
  . »لا يبين من نحره « : ح ) ٨(
  . »وضربه عياش على ذلك المكان « : وفي الأصل . أي في الموضع الذي كانا فيه) ٩(



٢٦١ 

  . خصفة بارزه فقتله عمر ، حدثني أبو الصلت التيمي أن زياد بن: نصر ، قال 
عمـر ، عـن الصـلت بـن زهـير النهـدي أن رايـة بـني  ـد بـن زيـد أخـذها مسـروق بـن : نصر 

ثم أخـذها علـي بـن عمـير فقاتـل  )١(الهيثم بن سلمة ، فقتل وأخذ الراية صخر بن سمـى فارتـث 
بـــن  )٢(حـــتى ارتـــث ، ثم أخـــذها عبـــد االله بـــن كعـــب فقتـــل ، ثم رجـــع إلـــيهم ســـلمة بـــن خـــذيم 

مة وكان يحـرض النـاس ، فوجـد عبـد االله بـن كعـب قـد قتـل ، فأخـذ رايتـه فارتـث وصـرع ، جرثو 
بــن عمــرو الجهــني  )٤(فارتــث ، ثم أخــذها أبــو مســبح  )٣(فأخــذها عبــد االله بــن عمــرو بــن كبشــة 

فقتل ، ثم أخذها عبد االله بن النـزال فقتـل ، ثم أخـذها ابـن أخيـه عبـد الـرحمن بـن زهـير فقتـل ، 
  . )٥(مخارق فقتل ، حتى صارت إلى عبد الرحمن بن مخنف الأزدي  ثم أخذها مولاه

حــدثني عبــد الــرحمن : حــدثنا الصــلت بــن زهــير قــال : فحــدثنا عمــر ، وقــال : قــال نصــر [ 
، وقتل  )٦(صرع يزيد بن المغفل إلى جنبي فقتلت صاحبه وقمت على رأسه : قال ] بن مخنف 

يــا معشــر  )٧(أقتلــتم : ان بــن عــوف فقــال أبــو زبيــب بــن عــروة فقتلــت صــاحبه ، وجــاءني ســفي
ومـن : قـال . إي واالله إنه لهذا الذي تراني قائما على رأسه: [ الأزد يزيد بن المغفل؟ فقلت له 

الشـــريف الكـــريم ، حيــــاك االله : فقـــال . أنـــا عبـــد الـــرحمن بـــن مخنـــف: أنـــت حيـــاك االله؟ قلـــت 
  ومرحبا بك 

__________________  
  . ضرب في الحرب فأثخن وحمل وبه رمق ثم مات من بعد: ارتث ، على ما لم يسم فاعله ) ١(
  . تحريف» خديم « : وفي الأصل . خذيم ، بالذال المعجمة كما في ح) ٢(
  . تحريف» كنيسة « : ح ) ٣(
  . »أبو سنخ « : ح . صوابه بالباء الموحدة» أبو مسيح « : في الأصل ) ٤(
ورددت » ثم أخـــذها مـــولاه مخـــارق فقتـــل ثم أخـــذها ابـــن أخيـــه عبـــد الـــرحمن بـــن مخنـــف الأزدي « : في الأصـــل ) ٥(

  . الكلام إلى نصابه وتمامه من ح
  . ساقط من ح» صاحبه « الكلام بعدها إلى كلمة ) ٦(
  . وأثبت ما في ح» أفيكم « : في الأصل ) ٧(



٢٦٢ 

مرحبــا بــك ، ] : ن بــن عــوف بــن المغفــل؟ فقلــت يــا ابــن عــم ، أفــلا تدفعــه إلى فأنــا عمــه ســفيا
أمــا الآن فــنحن أحــق بــه منــك ، ولســنا بدافعيــه إليــك ، وأمامــا عــدا ذلــك فلعمــري أنــت عمــه 

  . )١(ووارثه 
أن  )٢(قـــال عمــر ، عـــن الحــارث بـــن حصــيرة عـــن أشــياخ مـــن النمــر مـــن الأزد : نصــر قــال 

إن مـــن  «:  وأثـــنى عليـــه ثم قـــال مخنـــف بـــن ســـليم لمـــا نـــدب أزد العـــراق إلى أزد الشـــام حمـــد االله
[ الخطــب الجليــل والــبلاء العظــيم أنــا صــرفنا إلى قومنــا وصــرفوا إلينــا ، فــواالله مــا هــي إلا أيــدينا 

، ومــا هــي إلا أجنحتنــا نحــذفها بأســيافنا ، فــإن نحــن لم نفعــل لم نناصــح ]  )٣(نقطعهــا بأيــدينا 
فقــال جنــدب . »، ونارنــا أخمــدنا  )٤(نــا صــاحبنا ، ولم نــواس جماعتنــا ، وإن نحــن فعلنــا فعزنــا أبح

واالله لـــو كنـــا آبـــاءهم ولـــدناهم أو كنـــا أبنـــاءهم ولـــدونا ، ثم خرجـــوا مـــن جماعتنـــا « : بـــن زهـــير 
، مــا  )٥(وطعنــوا علــى إمامنــا ، وآزروا الضــالمين والحــاكمين بغــير الحــق ، علــى أهــل ملتنــا ودمتنــا 

ه ، ويـدخلوا فيمـا نـدعوهم إليـه ، أو تكثـر حتى يرجعوا عمـا هـم عليـ )٦(افترقنا بعد أن اجتمعنا 
  . »القتلى بيننا وبينهم 

كبــيرا إلا ] لا [ أمــا واالله مــا علمتــك صــغيرا و . )٧(أعــز بــك االله في التيــه « : فقــال مخنــف 
  أيهما نأتي  )٨(مشؤوما ، واالله ما ميلنا الرأي بين أمرين قط 

__________________  
  )  ٤٩٠:  ١( وأثبت ما في ح » أنت عمه وأحق به وأما بعد ذلك ف« : في الأصل ) ١(
. هم بنو النمر بن عثمـان بـن نصـر بـن زهـران بـن كعـب بـن الحـارث بـن كعـب بـن عبـد االله بـن مالـك بـن الأزد) ٢(

ــف القبائــل ومؤتلفهــا ص  وأثبتــه كــاملا » أشــياخ الأزد « : وفي ح » أشــياخ النمــر « : وفي الأصــل . ١٩انظــر مختل
  ).  ١٥:  ٦( من الطبري 

  . التكملة من ح والطبري) ٣(
  . »آلمنا « : ح ) ٤(
   .»وديننا « : ح ) ٥(
  . وأثبت ما في ح» إذا اجتمعنا « : في الأصل ) ٦(
. »أعز االله بك النية « : وفي الطبري » اغر االله بك في النية « : وهي في أصلها . هذه الجملة ساقطة من ح) ٧(

  . الضلال: والتيه . الإبعاد: ب الإعزا. ورأيت صوا ما فيما أثبت
  : وفي اللسان . وأثبت ما في ح» في أمرين قط « : في الأصل . الترجيح: التمييل ) ٨(



٢٦٣ 

اللهـــم فـــأن . وأيهمـــا نـــدع ، في الجاهليـــة ولا بعـــد مـــا أســـلمنا ، إلا اخـــترت أعســـرهما وأنكـــدهما
  . »فأعط كل رجل منا ما سألك . )١(نعافي أحب إلينا من أن نبتلى 

يا قـوم إنكـم سـترون مـا . اللهم احكم بيننا بما هو أرضى لك« : قال أبو بردة بن عوف ف
ق  )٢(يصــنع النــاس ، وإن لنــا الأســوة  وإن يكونــوا [ بمــا اجتمعــت عليــه الجماعــة إن كنــا علــى حــ

  . » )٤(صادقين ؛ فإن أسوة في الشر ، واالله ، ما علمنا ضرر في المحيا والممات ]  )٣(
زهير فبارز رأس أزد الشام ، فقتله الشامي ، وقتل من رهط عبد االله بـن وتقدم جندب بن 

] و [ ، وقتـل مـع مخنـف مـن رهطـه عبـد االله بـن ناجـد ،  )٥(ناجد عجلا وسعيدا ابني عبد االله 
، وعمـرو وعـامر ابنـا عريـف ، وعبـد االله بـن الحجـاج ، وجنـدب بـن زهـير ،  )٦(خالد بن ناجـد 

في القــراء الــذين كــانوا مــع ] الأزدي [ االله ابــن أبي الحصــين  وخــرج عبــد. وأبــو زينــب بــن عــوف
فأبي عليـه . نحن أحوج إليك من عمار: وقد كان مخنف قال له . عمار بن ياسر فاصيب معه

  . ، فأصيب مع عمار
  أن عتبة  )٧(عمر ، عن الحارث بن حصيرة ، عن أشياخ النمر : نصر 

__________________  
» واالله مــا دفعنــا في الــرأي « : وفي ح » إني لأميــل بــين ذينــك الأمــرين وأمايـل بينهمــا أيهمــا آتــى : تقـول العــرب « 

  . تحريف
  . »أن تعافينا أحب إلى من أن تبتلينا « : ح ) ١(
  . وكلام أبي بردة لم يرد في مظنه من ح. صوابه في الطبري» وإن كنا الاسوة « : في الأصل ) ٢(
  . التكملة من الطبري) ٣(
  . صوابه في الطبري» وإن كنا الأسوة « : في الأصل ) ٤(
  . »وقتل من رهطه عجل وسعد ابنا عبد االله من بني ثعلبة « : الطبري ) ٥(
: وفي الطـبري . وصواب العبـارة مـن الطـبري. »من رهط عبد االله بن ناجد بن خالد بن ناجد « : في الأصل ) ٦(

  . »لد ابنا ناجد عبد االله وخا« 
  . ٢٦٢انظر ما سبق ص ) ٧(
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، وأصــبح زرعهــا  )٢(ألا إن مرعــى الـدنيا قــد أصــبح هشـيما « : قــال يـوم صــفين  )١(بـن جويريــة 
ــــئكم نبــــأ امــــرئ صــــادق ، إنى . حصــــيدا ، وجديــــدها سمــــلا ، وحلوهــــا مــــر المــــذاق ألا وإنى أنب

 )٣(، وأتعـرض لهـا في كـل حـين وقد كنـت أتمـنى الشـهادة . سئمت الدنيا ، وعزفت نفسي عنها
ألا وإنى متعــــرض ســــاعتي هــــذه لهــــا ، وقــــد طمعــــت ألا . ، فــــأبى االله إلا أن يبلغــــني هــــذا اليــــوم

فما تنتظرون عباد االله مـن جهـاد أعـداء االله؟ أخـوف المـوت القـادم علـيكم ، الـذاهب . أحرمها
ا بـالنظر إلى وجـه أتسـتبدلون الـدني! بأنفسكم لا محالة ، أو من ضربة كـف أو جبـين بالسـيف؟

مــــا هــــذا . االله عــــز وجــــل ، أو مرافقــــة النبيــــين والصــــديقين والشــــهداء والصــــالحين في دار القــــزار
وهـذا . يـا إخوتـاه ، إنى قـد بعـت هـذه الـدار بالـدار الـتى أمامهـا« : ثم قال . »بالرأى السديد 

  . »ولا يقطع االله أرحامكم  )٤(وجهى إليه ، لا يبرح االله وجوهكم 
قــبح االله . لا نطلــب رزق الــدنيا بعــدك« :  )٥(وتــه عبيــد االله وعــوف ومالــك وقــالوا فتبعــه إخ
  . فقاتلوا حتى قتلوا] جميعا [ فاستقدموا . »اللهم إنا نحتسب أنفسنا عندك . العيش بعدك

[ عمـــر ، حـــدثنى رجـــل مـــن آل الصـــلت بـــن خارجـــة ، أن تميمـــا لمـــا ذهبـــت لتنهـــزم : نصـــر 
  ضاع الضراب اليوم « :  )٦(حرى النهشلي ناداهم مالك بن ] ذلك اليوم 

__________________  
  . »عقبة بن حديد النمري « : وفي الطبري » عقبة بن خوبة « ) :  ٤٩٠:  ١( ح ) ١(
  . كما في ح والطبري» شجرها « والوجه حذف » أصبح شجرها هشيما « : في الأصل ) ٢(
  . »ة في كل جيش وغار « : لكن في الطبري . وكذا في ح) ٣(
  . الشدة والأذى: البرح ) ٤(
  . والوجه ما أثبت من الطبري» فتبعه أخواه عبيد االله وعوف ابنا مالك وقالا « : في الأصل ) ٥(
ك بــن مــر النهشــلي « : في الأصــل ) ٦( وقــد ذكــره ابــن حجــر في أثنــاء ترجمتــه ).  ٤٩٠:  ١( صــوابه في ح » مالــ

  . ٨٨٧٨لأخيه  شل بن حرى 
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: ألا تـرى النـاس قـد ا زمـوا؟ قـال لهـم : قـالوا . »وسائر القـوم عبـد ، يـا بـنى تمـيم والذى أنا له 
أفتنـادى : قالت له بنو تمـيم  ]  ثم نادى بالأحساب ، فجعل يكررها ، ف[  )١(! أفرارا واعتذارا؟
إن لم تقــاتلوا علــى الــدين واليقــين . فــالفرار ويلكــم أقــبح: قــال . إن ذا لا يحــل! بنــداء الجاهليــة؟

  : ثم أقبل يقاتل ويرتجز وهو يقول . قاتلوا على الأحسابف
ــــــــــن مــــــــــر  ــــــــــك اب )٢(إن تميمــــــــــا أخلفــــــــــت عن

  

  وقــــــــــــــــد أراهــــــــــــــــم وهــــــــــــــــم الحــــــــــــــــى الصــــــــــــــــبر   

    
  )٣(فإن تخيموا أو تفروا لا نفر 

  : التميمي يرثيه  )٤(وقال أخوه  شل بن حرى 
  تطــــــــــاول هــــــــــذا الليــــــــــل مــــــــــا كــــــــــاد ينجلــــــــــى

  كليـــــــــــــــل التمـــــــــــــــام مـــــــــــــــا يريـــــــــــــــد انصـــــــــــــــراما   

    
  لــــــــــــــــــــــذكرى مالــــــــــــــــــــــك بكآبــــــــــــــــــــــة فبــــــــــــــــــــــت

  أؤرق مـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــد العشـــــــــــــــــــــاء نيامـــــــــــــــــــــا   

    
  أبى جزعـــــــــــــــــى في مالـــــــــــــــــك غـــــــــــــــــير ذكـــــــــــــــــره

  فــــــــــــــــــلا تعـــــــــــــــــــذليني أن جزعـــــــــــــــــــت أمامـــــــــــــــــــا   

    
  ســـــــــأبكى أخـــــــــى مـــــــــا دام صـــــــــوت حمامـــــــــة

ؤرق       مـــــــــــــــن وادى البطــــــــــــــاح حمامـــــــــــــــا )٥(يــــــــــــــ

    
)٦(وأبعـــــــــــــــــث أنواحـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه بســـــــــــــــــحرة 

  

  وتــــــــــــــــذرف عينــــــــــــــــاى الــــــــــــــــدموع ســــــــــــــــجاما   

    
  لكـــــــــــــاماوأدعــــــــــــو ســــــــــــراة الحـــــــــــــى يبكــــــــــــون 

  وأبعــــــــــــــــــــــث نوحــــــــــــــــــــــا يلتــــــــــــــــــــــدمن قيامــــــــــــــــــــــا   

    
__________________  

  . وأثبت ما في ح» أفرار واعتذار « : في الأصل ) ١(
ك: يقــول ) ٢( : والإخــلاف . وهــم تمــيم بــن مــر بــن أد بــن طابخــة بــن اليــاس بــن مضــر. إن تمــيم بــن مــر أخلفــت عنــ

  ) :  ٤٤٣:  ١٠اللسان ( التخلف ، قال الأسود بن يعفر 
ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيض مسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتاء وإنبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اميح في الشـ

ـــوا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه وبلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن نوئـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــم عــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــف نجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أخلــــ

    
  . نكص وجبن: خام يخيم خيما وخيمانا وخيوما وخيومة وخيمومة وخياما ) ٣(
هو  شل بن حرى بن ضمرة بن جابر بن قطن بن  شل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ) ٤(

وحـرى ، بفـتح الحـاء وتشـديد الـراء ).  ١٥١:  ١( انظـر الإصـابة والخزانـة . بن تمـيم ، وهـو مـن الشـعراء المخضـرمين
  . صوابه في ح» مر  شل بن « : وفي الأصل . المكسورة كالمنسوب إلى الحر أو الحرة

  . أي الحمامة» تؤرق « : ح ) ٥(
حرة ، بالضــم . جمــع نــوح ، بــالفتح ، للنســـوة النائحــات: الأنــواح ) ٦( حر ، وقيـــل هــو مــن ثلــث الليـــل : والســ الســ

  . صوابه في ح» بشجوة « : وفي الأصل . الآخر إلى طلوع الفجر
    



٢٦٦ 

  يقلــــــــــــــن ثــــــــــــــوى رب الســــــــــــــماحة والنــــــــــــــدى

  اماوذو عــــــــــــــــــــزة يــــــــــــــــــــأبى  ــــــــــــــــــــا أن يضــــــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــــل لا تســـــــــــــــــــاير خيلـــــــــــــــــــه   وفـــــــــــــــــــارس خي

  إذا اضــــــــــــــــطرمت نــــــــــــــــار العــــــــــــــــدو ضــــــــــــــــراما   

    
  وأحيــــــــــا عــــــــــن الفحشــــــــــاء مــــــــــن ذات كلــــــــــة

ـــــــــــــرى مـــــــــــــا يهـــــــــــــاب الصـــــــــــــالحون حرامـــــــــــــا      ي

    
  وأجــــــــــــــــرأ مــــــــــــــــن ليــــــــــــــــث بخفــــــــــــــــان مخــــــــــــــــدر

  وأمضــــــــــــــــــــــــى إذ رام الرجــــــــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــــــــداما   

    
  فـــــــــــــــلا ترجـــــــــــــــون ذا إمـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد مالـــــــــــــــك

)١(ولا جــــــــــــــــــــــازرا للمنشــــــــــــــــــــــئات غلامــــــــــــــــــــــا    
  

    
  لا يرحلـــــــــــــــــوا الأدم بعـــــــــــــــــدهوقـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــــاد لجامــــــــــــــــــا     )٢(ولا يرفعــــــــــــــــــوا نحــــــــــــــــــو الجي
  

    
  : وقال أيضا فيه 

ــــــــــيض البهلــــــــــول ســــــــــنته   أبكــــــــــى الفــــــــــتى الأب

)٣(عنــــــــد النـــــــــداء ، فـــــــــلا نكســـــــــا ولا ورعـــــــــا    
  

    
ــــــــوا   أبكــــــــى علــــــــى مالــــــــك الأضــــــــياف إذ نزل

)٤(حـــــــــين الشـــــــــتاء وعـــــــــز الرســـــــــل فانجـــــــــدعا    
  

    
  ولم يجـــــــــــــــــــــــد لقـــــــــــــــــــــــراهم غـــــــــــــــــــــــير مربعـــــــــــــــــــــــة

)٥(مـــــــــــــن العشـــــــــــــار تزجـــــــــــــى تحتهـــــــــــــا ربعـــــــــــــا    
  

    
  الســــــــــيف تــــــــــرا وهــــــــــى راتعــــــــــة أهــــــــــوى لهــــــــــا

)٦(فـــــأوهن الســـــيف عظـــــم الســـــاق فانقطعـــــا    
  

    
__________________  

النــوق اللــواقح ، أنشــأت الناقــة فهــى : والمنشــئات . »فــلا يرجعــون « : وفي الأصــل . النعمــة: الإمــة ، بالكســر ) ١(
وهذا البيت وتاليه لم يرويـا . شارب ، والكهل ، أو من حين يولد إلى أن يشبالطار ال: والغلام . لقحت: منشئ 
  . »ولا جار إلا المنشآت علاما « : وفي الأصل . في ح

  . حط عليه الرحل: رحل البعير ، كمنع . جمع آدم وأدماء ، وهى الإبل الخالصة البياض: الأدم ) ٢(
في هـــذا البيـــت » بكـــى « : ، وفي ح )  ٤٩١:  ١( صـــوابه في ح » شـــبيه « : وفي الأصـــل . الوجـــه: الســـنة ) ٣(

  . وتاليه على الأمر
  . اللبن: والرسل ، بالكسر . نسبه إلى الأضياف) ٤(
بــدون » ع مربــ« : والمــذكور في المعــاجم . ذات الربــع ، بضــم ففــتح ، وهــو مــا ولــد مــن الإبــل في الربيــع: المربعــة ) ٥(

  . صوابه في ح» يرجى « : تسوق ، وفي الأصل : تزجى . »مرباع « تاء ، و 
  . »صلتا « : ح . القطع والإبانة: التر ) ٦(

    



٢٦٧ 

  فجـــــــــــــاءهم بعـــــــــــــد رقـــــــــــــد الحـــــــــــــى أطيبهـــــــــــــا

)١(وقــــد كفــــى مــــنهم مــــن غــــاب واضــــطجعا    
  

    
  يـــــــا فـــــــارس الـــــــروع يـــــــوم الـــــــروع قـــــــد علمـــــــوا

)٢(وصـــــــــاحب العـــــــــزم لا نكســـــــــا ولا طبعـــــــــا    
  

    
ــــــــــــــــل في الأعــــــــــــــــداء يطلبــــــــــــــــه   ومــــــــــــــــدرك التب

ـــــــــــــــــده منعـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــل عن ـــــــــــــــــت بتب )٣(وإن طلب
  

    
  أخــــــــــوك أتــــــــــى النــــــــــاعي بمصـــــــــــرعه: قــــــــــالوا 

  فارتــــــــــــاع قلــــــــــــبي غــــــــــــداة البــــــــــــين فانصــــــــــــدعا   

    
  ثم ارعـــــــــــوى القلـــــــــــب شـــــــــــيئا بعـــــــــــد طيرتـــــــــــه

)٤(والــــــــنفس تعلـــــــــم أن قـــــــــد أثبتـــــــــت وجعـــــــــا    
  

    
وقتـل محيــا بــن ســلامة بــن دجاجــة ، مــن تــيم الربــاب ، بصــفين ، وقتــل المســيب بــن خــداش 

  . مولاه )٥(من تيم الرباب ، ودينار عقيصا 
[ أدهـم بـن محـرز ] لنا [ قال : عمر بن سعد ، حدثنى يونس بن أبى إسحاق قال : نصر 
  هل رأى أحد منكم شمر بن :  )٦(ونحن معه بأذرح ] الباهلى 

__________________  
الصـــلة والعطـــاء ، : بالفـــاء ، وهـــو بالكســـر » رفـــد النـــاس « : وفي ح . النـــوم كالرقـــاد والرقـــود: الرقـــد ، بـــالفتح ) ١(

  :  ٦٧ومثله قول متمم بن نويرة في المفضلية . أي من غاب وقعد عن بر الأضياف: من غاب . وبالفتح ، المصدر
ــــــدت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــداح وأوقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم القـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرد القــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا جــــ

ـــــار    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــار أيســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــم نـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ جعا  لهــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن تضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كفــ

    
وهــى روايـة مصــنوعة فيمــا » وأشــبعت مــنهم مـن نــام « : وفي ح . صــوابه مــا أثبـت» مــن غـار « : وفي الأصـل 

  . أرى
  . الدنيء الخلق الدنس: المقصر عن غاية النجدة والكرم ، والطبع ، بفتح فكسر : النكس ، بالكسر ) ٢(
 ١( صوا ما مـا أثبـت مـن ح » بنيل « : و » ومدرك النيل « : وفي الأصل . الثأر والذحل: التبل ، بالفتح ) ٣(

 :٤٩١  .(  
وفي . والطربة المرة من الطرب ، والطرب يقال في السرور والحزن معا» طربته « : ح . المرة من الطيران: الطيرة ) ٤(

  . »أثبته السقم ، إذا لم يفارقه « : وفي اللسان . صوابه في ح» قد أثبتت « : الأصل 
والكوفيــون يجيــزون . والبصــريون يوجبــون الإضــافة في مثــل هــذا. وعقيصــا لقــب لــدينار. ١٤٥ســبقت ترجمتــه في ) ٥(

  ).  ١٤٤ـ  ١٤٣:  ١( الأشموني . الإتباع والقطع إلى النصب وإلى الرفع
 «: وفي ح » بـاددخ « : وفي الأصـل . اسـم بلـد في أطـراف الشـام: أذرح ، بضم الراء وفي آخرة حاء مهملـة ) ٦(

  . صوا ما ما أثبت» بأدرج 



٢٦٨ 

. نحــن رأينــاه:  )١(ذى الجوشــن؟ فقــال عبــد االله بــن كبــار النهــدي ، وســعيد بــن خــازم الســلولى 
  . أنا واالله ضربته تلك الضربة بصفين: قال . نعم: فهل رأيتما ضربة بوجهه؟ قالا : قال 

خـرج أدهـم بـن محــرز : النهــدي ، عـن مسـلم قـال  )٢(عمـر ، عـن الصـلت بـن زهـير : نصـر 
مــن أصــحاب معاويــة بصــفين إلى شمــر بــن ذى الجوشــن فاختلفــا ضــربتين ، فضــربه أدهــم علــى 
جبينه فأسرع فيـه السـيف حـتى خـالط العظـم ، وضـربه شمـر فلـم يصـنع سـيفه شـيئا ، فرجـع إلى 

  : عسكره فشرب من الماء وأخذ رمحا ، ثم أقبل وهو يقول 
  لأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــي باهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــهإنى زعـــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 

ـــــــــــــــــــــــــة إن لم أمـــــــــــــــــــــــــت عاجلـــــــــــــــــــــــــه     )٣(بطعن
  

    
)٤(وضـــــــــــــــــربة تحـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــوغى فاصـــــــــــــــــله 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل أو قاتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه      شـــــــــــــــــــــــــــــــــــبيهة بالقت

    
ثم حمــل علــى أدهــم وهــو يعــرف وجهــه ، وأدهــم ثابــت لــه لم ينصــرف ، فطعنــه فوقــع عــن 

بـن قـيس [ وخرج سـويد . هذه بتلك] : شمر [ فرسه ، وحال أصحابه دونه فانصرف ، فقال 
الأرحـــبي مـــن عســـكر معاويـــة يســـأل المبـــارزة ، فخـــرج إليـــه مـــن عســـكر العـــراق أبـــو  بـــن يزيـــد] 

بـن يزيـد ، وهـو ابـن عـم سـويد ، وكـل منهمـا لا يعـرف ] بـن عمـرو بـن عمـير [ العمرطة قـيس 
صاحبه ، فلما تقاربا تعارفا وتواقفا وتساءلا ، ودعا كل واحد منهمـا صـاحبه إلى مـا هـو عليـه 

أما أنا فواالله الذى لا إله إلا هو لئن استطعت لأضـربن بسـيفي هـذه  :، فقال أبو العمرطة  )٥(
فقـال في . القبـة البيضـاء ـ يعـنى قبـة معاويـة الـتى هـو فيهـا ـ ثم انصـرف كـل منهمـا إلى أصـحابه

  : ذلك همام 
__________________  

  . »سعيد بن حازم البلوى « : ح ) ١(
  . »عمر بن الصلت بن زهير « : في الأصل ) ٢(
  . »إن لم اصب « ) :  ١٦:  ٦( في الطبري ) ٣(
  . »أو ضربة تحت القنا والوغى « : الطبري ) ٤(
  . »إلى دينه « : ح ) ٥(

    



٢٦٩ 

ـــــــــك حاســـــــــرا ـــــــــوم مـــــــــا غـــــــــدا ب ـــــــــوم بـــــــــن ل   أل

)١(إلى بطــــــــــــــــــــــل ذى جـــــــــــــــــــــــرأة وشـــــــــــــــــــــــكيم    
  

    
  معــــــــــــــــــاود ضــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــدارعين بســــــــــــــــــيفه

ــــــــــــد الهــــــــــــيج غــــــــــــير لئــــــــــــيم      علــــــــــــى الهــــــــــــام عن

    
  تلاقيــــــــــــــــاإلى فــــــــــــــــارس الغــــــــــــــــاوين حيــــــــــــــــث 

)٢(بصـــــــــــــــفين قـــــــــــــــرم نجـــــــــــــــل خـــــــــــــــير قـــــــــــــــروم    
  

    
يسأل المبارزة ـ وكان من أهل الكوفة فلحـق بمعاويـة ـ  )٣(وخرج بشر بن عصمة المزني : قال 

وكــان رجــلا ناســكا ، فــأقبلا  )٥(، وكــان يقــال لــه ابــن العقديــة  )٤(فخــرج إليــه مالــك بــن الجــلاح 
  : في خيلهما ، فتغفله بشر بن عصمة فطعنه ، فصرع ابن العقدية ، فقال بشر بن عصمة 

   لأرجــــــــــــــــو مــــــــــــــــن مليكــــــــــــــــى وخــــــــــــــــالقيإنى

)٦(ومـــن فـــارس الموســـوم في الصـــدر هـــاجس    
  

    
  دلفـــــــــــــــت لـــــــــــــــه تحـــــــــــــــت الغبـــــــــــــــار بطعنـــــــــــــــة

)٧(ة فيهــــــــــا الطعــــــــــان يخــــــــــالس علــــــــــى ســــــــــاع   
  

    
__________________  

يجوز أن « : والشكيم ، في اللسان . والوجه ما أثبت» ذى جرة « : وفي الأصل . هذه الأبيات لم ترو في ح) ١(
  : وأنشد . »يكون لغة في الشكيمة 

  *أنا ابن سيار على شكيمه * 
  . الصرامة والحزم والأنفة والانتصار من الظلم: والشكيمة 

  . السيد المعظم: والقرم ، بالفتح . الغاوين ، كذا وردت) ٢(
ــزان) ٣( حابة ، تــرجم لــه في الاســتيعاب والإصــابة ولســان المي « : وفي الأصــل . بشــر بــن عصــمة المــزني ، أحــد الصــ

  . وهذا الخبر لم يرد في مظنه من ح. صوابه في الطبري ومراجع ترجمته» المرى 
بـن سـدوس بـن إنســان بـن عتـوارة ، أحـد بـن جشـم بـن معاويـة بـن بكـر بــن  هـو مالـك بـن الجـلاح بـن صـامت) ٤(

ـــم » مالــــك بــــن اللجــــلاج « : وفي الأصــــل . ٣٦٣ذكــــره المرزبــــانى في معجمــــه . هــــوازن ، صــــوابه في الطــــبري ومعجـ
  . المرزبانى

  ). عقد ( س انظر الطبري والقامو . قبيلة من بجيلة أو اليمن: وعقد ، بالتحريك . العقدية أمه ، غلبت عليه) ٥(
  . »من مليكى تجاوزا « : ورواية الطبري . »موسوم فرس مالك بن الجلاح « : في القاموس ) ٦(
  . »الطعان تخالس « : الطبري ) ٧(



٢٧٠ 

  : فرد عليه ابن العقدية 
  ألا أبلغــــــــــــــا بشــــــــــــــر بــــــــــــــن عصــــــــــــــمة أنــــــــــــــنى

ـــــــــــــــــــذين أمـــــــــــــــــــارس      شـــــــــــــــــــغلت وألهـــــــــــــــــــاني ال

    
  وصــــــــــــــــــــادفت مــــــــــــــــــــنى غــــــــــــــــــــرة فأصــــــــــــــــــــبتها

)١(كــــــذا كانــــــت الأبطــــــال مــــــاض وحـــــــابس    
  

    
وخرج ذو نواس بن هذيم بن قيس العبدى ـ وكـان ممـن لحـق بمعاويـة ـ يسـأل المبـارزة ، : قال 

، فعــرف   )٢(فخــرج إليــه ابــن عمــه الحــارث بــن منصــور فاضــطربا بســيفهما وانتميــا إلى عشــائرهما 
سـأل المبــارزة ، فخـرج إليــه ثم خـرج مالــك بـن يســار الحضـرمي ي. )٣(كـل منهمـا صــاحبه فتتاركـا 

ـــاد بـــن النضـــر  الجـــون بـــن مالـــك الحضـــرمي مـــن أهـــل الشـــام فقتـــل الشـــامي الكـــوفى ، وخـــرج زي
الحارثى يسأل المبارزة ، فخرج إليه رجل من أهل الشام مـن بـنى عقيـل فلمـا عرفـه انصـرف عنـه 

لـه ، فخـرج ، ثم خرج رجل من أزد شنوءة يسأل المبارزة ، فخرج إليه رجل مـن أهـل العـراق فقت
فاقتتــل . »كــان هــذا نــارا فصــادفت إعصــارا « : إليــه الأشــتر فمــا لبــث أن قتلــه ، فقــال رجــل 

واالله لأحملــن علــى معاويــة : النــاس قتــالا شــديدا يــوم الأربعــاء ، فقــال رجــل مــن أصــحاب علــى 
فأخـذ فرسـا فركبـه ثم ضـربه حـتى إذا قـام علـى سـنابكه دفعـه فلـم ينهنهـه شـيء عــن ! حـتى أقتلـه

فنـــزل الرجـــل عـــن فرســـه ودخـــل عليـــه ،  )٤(وف علـــى رأس معاويـــة ، ودخـــل معاويـــة خبـــاء الوقـــ
  ، وطلع ] الآخر [ الخباء ] جانب [ فخرج معاوية من 

__________________  
  . »كذلك والأبطال ماض وجالس « : وفي معجم المرزبانى . »كذلك والأبطال ماص وخالس « : الطبري ) ١(
  . والخبر لم يرد في في مظنه من ح ولا في الطبري. تحريف» فانتهبا « : وفي الأصل . النسبارتفعا في : انتميا ) ٢(
  . تحريف» تشاركا « : وفي الأصل . أي ترك كل منهما صاحبه) ٣(
  . »فهرب معاوية ودخل خباء « : ح ) ٤(
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  :  )١(الرجل في إثره ، فخرج معاوية وهو يقول 
  أقــــــــــــــــول لهــــــــــــــــا وقــــــــــــــــد طــــــــــــــــارت شــــــــــــــــعاعا

  الأبطــــــــــــــــال إنــــــــــــــــك لــــــــــــــــن تراعــــــــــــــــىمــــــــــــــــن    

    
  فإنـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــألت خـــــــــــــــــلاء يـــــــــــــــــوم

  علـــــــــــى الأجـــــــــــل الـــــــــــذى لـــــــــــك لم تطـــــــــــاعى   

    
ويحكـــم ، إن الســـيوف لم يــؤذن لهـــا في هـــذا ، ولــولا ذلـــك لم يصـــل : فأحــاط بـــه النـــاس فقــال 

فرضخوه بالحجارة حتى همد الرجـل ، ثم عـاد معاويـة إلى مجلسـه وهـو . عليكم بالحجارة. إليكم
  :  )٢(هذا كما قال الآخر : يقول 

  أخـــو الحـــرب إن عضــــت بـــه الحـــرب عضــــها

  وإن شمــــــــــرت عــــــــــن ســــــــــاقها الحــــــــــرب شمــــــــــرا   

    
حمـــل : نصــر ، عــن عمـــر ، عــن أبى روق ، عــن أبيـــه ، عــن عــم لـــه يــدعى أبــا أيـــوب قــال 

صــادرا قــد ] مــن أهــل الشــام [ يومئــذ أبــو أيــوب علــى صــف أهــل الشــام ثم رجــع فوافــق رجــلا 
حمـــل علـــى صـــف أهـــل العـــراق ثم رجـــع ، فاختلفـــا ضـــربتين ، فنفحـــه أبـــو أيـــوب فأبـــان عنقـــه ، 

النـاس أن يكـون ضـربه وأرا ـم ، حـتى إذا دخـل في فثبت رأسه على جسده كما هو ، وكـذب 
واالله لأنا مـن ثبـات رأس الرجـل أشـد تعجبـا : وقع ميتا وندر رأسه ، فقال على  )٣(أهل الشام 

وغــدا أبــو أيــوب إلى القتــال فقــال لــه . )٤(مــنى لضــربته ، وإن كــان إليهــا ينتهــى وصــف الضــارب 
  : أنت واالله كما قال القائل : على 

  ب آباؤنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوعلمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

  فســـــــــــــــــــــــــوف نعلـــــــــــــــــــــــــم أيضـــــــــــــــــــــــــا بنينـــــــــــــــــــــــــا   

    
  وخرج رجل يسأل المبارزة ، من أهل الشام ، فنادى : قال عمر : نصر 

__________________  
:  ١( انظـر الحماسـة . ٧٩أو  ٧٨المعروف أن البيتـين التـاليين همـا مـن أبيـات لقطـرى بـن الفجـاءة المتـوفى سـنة ) ١(

  . ٦٠وقد كانت وفاة معاوية سنة ).  ٤٣٠:  ١( وابن خلكان )  ٢٤
  . ٢٤٦هو حاتم الطائى ، كما سبق في حواشى ص ) ٢(
  . »أهل الشام حتى إذا أدخلته فرسه في صف « ) :  ٤٩١:  ١( ح ) ٣(
  . »وصف الواصفين « ) :  ٤٩١:  ١: ( وفي ح . كذا) ٤(
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مــن يبــارز؟ ـ وهــو بــين الصــفين ـ فخــرج إليــه رجــل مــن أهــل العــراق فــاقتتلا بــين الصــفين قتــالا 
شديدا ، ثم إن العراقى اعتنقه فوقعا جميعا تحت قوائم فرسـيهما ، فجلـس علـى صـدره وكشـف 

إذا هـو أخــوه لأبيـه وأمــه ، فصـاح بــه أصـحاب علــى المغفـر عنـه يريــد ذبحـه ، فلمــا ر  : آه عرفـه فــ
. لا ، حــتى يــأذن لى أمــير المــؤمنين: قــال . قاتركــه: إنــه أخــى قــالوا : فقــال ! أجهــز علــى الرجــل

  ]. فقام فعاد إلى صف معاوية [ فتركه ، . دعه: فأخبر على بذلك ، فأرسل إليه 
كــان فــارس معاويــة الــذى يعــده : قــال  ، عــن الجرجــاني )١(نصــر ، عــن محمــد بــن عبيــد االله 

 )٢(لكل مبارز ولكل عظيم حريث مولاه ، وكـان يلـبس سـلاح معاويـة متشـبها بـه ، فـإذا قاتـل 
يا حريث ، اتق عليا ، وضع رمحك حيـث : وإن معاوية دعاه فقال . ذاك معاوية: قال الناس 

لأحـب معاويـة  )٣(شـيا يا حريث ، إنك واالله لو كنت قر : فأتاه عمرو بن العاص فقال ! شئت
 [ وخـرج علـى . أن تقتل عليا ولكن كره أن يكون لك حظها ، فإن رأيـت فرصـة فـاقحم

  . أمام الخيل ، وحمل عليه حريث] في هذا اليوم 
نادى حريث مولى معاويـة : فحدثنا عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن تميم قال : قال نصر 

يـــا علـــى ، هـــل لـــك في المبـــارزة ، فأقـــدم أبـــا : بـــأس ، فقـــال ، وكـــان شـــديدا ذا ] هـــذا اليـــوم [ 
  : قأقبل على وهو يقول . حسن إذا شئت

ـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى واب   أن

ـــــــــــــــــــــــــــب      نحـــــــــــــــــــــــــــن لعمـــــــــــــــــــــــــــر االله أولى بالكت

    
ــــــــــــــا النــــــــــــــبي المصــــــــــــــطفى غــــــــــــــير كــــــــــــــذب   من

  جـــــــــــــــــــــبأهـــــــــــــــــــــل اللـــــــــــــــــــــواء والمقـــــــــــــــــــــام والح   

    
__________________  

  . تحريف» عبد االله « : في الأصل ) ١(
  . صوابه في ح» قابل « : في الأصل ) ٢(
  . صوابه في ح» قريشا « : في الأصل ) ٣(

    



٢٧٣ 

)١(نحــــــــــــن نصــــــــــــرناه علــــــــــــى جــــــــــــل العــــــــــــرب 
  

)٢(يأيهـــــــــــــــــــا العبـــــــــــــــــــد الغريـــــــــــــــــــر المنتـــــــــــــــــــدب    
  

    
  أثبت لنا يأيها الكلب الكلب 
  . )٣(ثم خالطه فما أمهله أن ضربه ضربة واحدة فقطعه نصفين 

إن معاويـة جــزع عليـه جزعــا :  )٤(الجرجــاني ] عـن [ قـال محمــد بـن عبيــد االله ، : قـال نصــر 
  : قال معاوية . شديدا ، وعاتب عمرا

  حريــــــــــــــــث ألم تعلــــــــــــــــم وجهلــــــــــــــــك ضــــــــــــــــائر

ـــــــــــــــــــــــــا للفـــــــــــــــــــــــــوارس قـــــــــــــــــــــــــاهر    ـــــــــــــــــــــــــأن علي   ب

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــارس ـــــــــــــــــــــــــــــــارزه ف ـــــــــــــــــــــــــــــــا لم يب   وأن علي

  النـــــــــــــــــاس إلا أقصـــــــــــــــــدته الأظـــــــــــــــــافرمـــــــــــــــــن    

    
  أمرتــــــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــــــرا حازمـــــــــــــــــــــا فعصـــــــــــــــــــــيتني

  فجــــــــــــــــدك إذ لم تقبــــــــــــــــل النصــــــــــــــــح عــــــــــــــــاثر   

    
  ودلاك عمــــــــــــــــــــــــــرو والحــــــــــــــــــــــــــوادث جمــــــــــــــــــــــــــة

  غــــــــــــــرورا ومــــــــــــــا جــــــــــــــرت عليــــــــــــــك المقــــــــــــــادر   

    
  وظـــــــــــــــــن حريـــــــــــــــــث أن عمـــــــــــــــــرا نصـــــــــــــــــيحه

  وقـــــــــــد يهلـــــــــــك الإنســـــــــــان مـــــــــــن لا يحـــــــــــاذر   

    
  أيركـــــــــــــب عمـــــــــــــر رأســـــــــــــه خـــــــــــــوف ســـــــــــــيفه

)٥(ويصـــــــــــــــــــــلى حريثـــــــــــــــــــــا إنـــــــــــــــــــــه لفرافـــــــــــــــــــــر    
  

    
فلمــا قتــل علــى حريثــا بــرز عمــرو بــن : عمــرو بــن شمــر ، عــن جــابر ، عــن تمــيم قــال : نصــر 

  : فأنشأ على يقول  .يا أبا حسن هلم إلى المبارزة: حصين السكسكي فنادى 
  مـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــتى وأنـــــــــــــــــــا جلـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــازم

  وعــــــــــــــــــــــن يميــــــــــــــــــــــنى مــــــــــــــــــــــذحج القمــــــــــــــــــــــاقم   

    
  وعــــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــــارى وائــــــــــــــــــــل الخضــــــــــــــــــــارم

  والقلــــــــــــــــــب حــــــــــــــــــولي مضــــــــــــــــــر الجمــــــــــــــــــاجم   

    
  الخضــــــــــــــــــــــــــــارموأقبلــــــــــــــــــــــــــــت همــــــــــــــــــــــــــــدان في 

ـــــــــــــــــــزل الخلاجـــــــــــــــــــم      مشـــــــــــــــــــى الجمـــــــــــــــــــال الب

    
__________________  

  . »كل العرب « ) :  ٤٩٢:  ١( ح ) ١(
  . وهذا البيت وتاليه لم يرويا في ح» العزيز « : وفي الأصل . المخدوع: الغرير ) ٢(
  . وأثبت بدلها ما ورد في ح» ثم ضربه على فقتله « : في الأصل ) ٣(
  . والوجه ما أثبت» محمد بن عبد االله الجرجاني « : في الأصل  )٤(
وهـذا . بقافين ، ووجهه ما أثبت» قراقر « : وفي الأصل . الأخرق الأحمق: الفرافر ، بفاءين أولاهما مضمومة ) ٥(

  . البيت لم يرد في ح
    



٢٧٤ 

  أقســــــــــــــــــــــمت بــــــــــــــــــــــاالله العلــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــالم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرغم الـــــــــــــــــــــــــــــــــراغم      لا أنثـــــــــــــــــــــــــــــــــنى إلا ب

    
  . وحمل عليه عمرو بن الحصين ليضربه ، فبادره إليه سعيد بن قيس ففلق صلبه

  : حدثنى السدى عن أبى أراكة أن عليا قال يومئذ : نصر ، عن عمرو بن شمر قال 
  دعـــــــــــــوت فلبـــــــــــــاني مـــــــــــــن القـــــــــــــوم عصـــــــــــــبة

  فـــــــــــــــوارس مـــــــــــــــن همـــــــــــــــدان غـــــــــــــــير ، لئـــــــــــــــام   

    
ــــــــــــــوارس مــــــــــــــن همــــــــــــــدان لبســــــــــــــوا بعــــــــــــــزل   ف

)١(غـــــــــــداة الـــــــــــوغى مـــــــــــن شـــــــــــاكر وشـــــــــــبام    
  

    
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــنى وعضــــــــــــــــــــــب تخال   بكــــــــــــــــــــــل ردي

)٢(إذا اختلـــــــــــــف الأقـــــــــــــوام شـــــــــــــعل ضـــــــــــــرام    
  

    
ـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــزينهم   لهمـــــــــــــــــــدان أخـــــــــــــــــــلاق ودي

)٣(وبـــــــــــــــأس إذا لا قـــــــــــــــوا وحـــــــــــــــد خصـــــــــــــــام    
  

    
  : وفي حديث عمر بن سعد : قال نصر : قال 

  وجـــــــــــــــد وصـــــــــــــــدق في الحـــــــــــــــروب ونجـــــــــــــــدة

  وقـــــــــــــــــــــــــول إذا قـــــــــــــــــــــــــالوا بغـــــــــــــــــــــــــير أثـــــــــــــــــــــــــام   

    
  مـــــــــــــــتى تـــــــــــــــأ م في دارهـــــــــــــــم تستضـــــــــــــــيفهم

  تبـــــــــــــــــــت ناعمـــــــــــــــــــا في خدمـــــــــــــــــــة وطعـــــــــــــــــــام   

    
  جـــــــــــــــــــزى االله همـــــــــــــــــــدان الجنـــــــــــــــــــان فإ ـــــــــــــــــــا

)٤(سمــــــــــــام العــــــــــــدى في كــــــــــــل يــــــــــــوم زحــــــــــــام    
  

    
ـــــــــــاب جنـــــــــــة   فلـــــــــــو كنـــــــــــت بوابـــــــــــا علـــــــــــى ب

  لقلـــــــــــــــــــت لهمـــــــــــــــــــدان ادخلـــــــــــــــــــي بســـــــــــــــــــلام   

    
ــ ! يــا معاويــة: ثم قــام علــى بــين الصــفين ثم نــادى : عمــرو بــن شمــر في حديثــه : نصــر قــال  ـ

. أحـب أن يظهـر لى فأكلمـه كلمـة واحـدة: ه ، مـا شـأنه؟ قـال اسـألو : يكررهـا ـ فقـال معاويـة 
  فبرز معاوية ومعه عمرو بن العاص ، فلما قارباه 

__________________  
وشـبام ، بكسـر الشـين ، وأصـل معنـاه . ٢٥٠،  ٢٥٧انظـر الاشـتقاق . بطنـان مـن همـدان: بنو شـاكر وشـبام ) ١(

  . الخيطان اللذان يشدان في القفا: الخشبة تعرض في فم الجدى لثلا يرتضع ، وشباما البرقع 
  ).  ٤٩٢:  ١( والوجه ما أثبت من ح » وكل « : في الأصل ) ٢(
  . ووجهه في ح» وجد « : وفي الأصل . الحدة: ء الحد ، بفتح الحا) ٣(
  . صوابه في ج» يوم سمام « . في الأصل: جمع سم . لسمام) ٤(



٢٧٥ 

ويحــــك ، عــــلام يقتتــــل النـــاس بيــــنى وبينــــك ، ويضــــرب : لم يلتفـــت إلى عمــــرو ، وقــــال لمعاويـــة 
مــا : فالتفــت معاويــة إلى عمــرو فقــال . ابــرز إلى فأينــا قتــل صــاحبه فــالأمر لــه! بعضــهم بعضــا؟

لقــد أنصــفك الرجــل ، واعلــم أنــه إن : تــرى يــا أبــا عبــد االله فيمــا هــا هنــا ، أبــارزه؟ فقــال عمــرو 
يــا عمــرو بــن : ســبة عليــك وعلــى عقبــك مــا بقــى عــربي فقــال معاويــة  )١(نكلــت عنــه لم تــزل 

واالله ما بارز ابن أبى طالـب رجـلا قـط إلا سـقى الأرض . العاص ، ليس مثلى يخدع عن نفسه
فلمـــا رأى علـــى . [ انصـــرف راجعـــا حـــتى انتهـــى إلى آخـــر الصـــفوف وعمـــرو معـــه ثم. مـــن دمـــه
  ] ذلك ضحك وعاد إلى موقفه  

ويحك يا عمرو ، ما أحمقك ، أتراني أبرز إليـه ودوني : قال معاوية : وفي حديث عمر قال 
] : را ظـاه[ وقـال لـه ] باطنـا [ وحقـدها معاويـة علـى عمـرو : قال ! عك والأشعرون وجذام؟

ــك  فلمــا جلــس معاويــة مجلســه مــع أصــحابه . إلا مازحــا )٢(يــا عمــرو ] قلــت مــا قلتــه [ مــا أظن
  : أقبل عمرو يمشى حتى جلس فقال معاوية 
  يــــــــا عمــــــــرو إنــــــــك قــــــــد قشــــــــرت لى العصــــــــا

  برضــــــــــــــــاك في وســــــــــــــــط العجــــــــــــــــاج بــــــــــــــــرازى   

    
  يــــــــــــا عمــــــــــــرو إنــــــــــــك قــــــــــــد أشــــــــــــرت بظنــــــــــــة

  إن المبــــــــــــــــــــــــــــــارز كالجــــــــــــــــــــــــــــــدي النــــــــــــــــــــــــــــــازى   

    
  براز وإنمـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــا للملـــــــــــــــــــــــــوك وللـــــــــــــــــــــــــ

)٣(حتـــــــــــــــــف المبـــــــــــــــــارز خطفـــــــــــــــــة للبـــــــــــــــــازى    
  

    
  ولقــــــــــــد أعــــــــــــدت فقلـــــــــــــت مزحــــــــــــة مـــــــــــــازح

  والمـــــــــــــــــــــــزح يحملـــــــــــــــــــــــه مقـــــــــــــــــــــــال الهـــــــــــــــــــــــازى   

    
ـــــــــــــا ـــــــــــــذى منتـــــــــــــك نفســـــــــــــك خالي   فـــــــــــــإذا ال

  قتلـــــــــــــى ، جـــــــــــــزاك بمـــــــــــــا نويـــــــــــــت الجـــــــــــــازى   

    
  كشــــــــــــــــــفت قناعهــــــــــــــــــا مذمومــــــــــــــــــةفلقــــــــــــــــــد  

)٤(ا ثيـــــــــــاب الخـــــــــــازى ولقـــــــــــد لبســـــــــــت  ـــــــــــ   
  

    
__________________  

  . بالياء» لم يزل « : ح ) ١(
  . »أبا عبد االله « : ح ) ٢(
وأثبت ما كتب في هامش الأصل مشـارا إليـه بأنـه كـذلك في » حسب المبارز حفظه من بازى « : في الأصل ) ٣(

  . وقد لفق من عجز هذا البيت وصدر سابقة بيت واحد في ح فأسقط صدر هذا وعجز سابقه. نسخة أخرى
  ).  ٤٩٣:  ١( صوابه في ح » بست بنا ل« : في الأصل ) ٤(



٢٧٦ 

  : وقال مجيبا له ! إيها أيها الرجل ، أتجبن عن خصمك وتتهم نصيحك؟: فقال له عمرو 
  معـــــــــــــــــــاوى إن نكلـــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــبراز

)١(لــــــــــــك الــــــــــــويلات فــــــــــــانظر في المخــــــــــــازى    
  

    
  معــــــــــــــاوى مــــــــــــــا اجترمــــــــــــــت إليــــــــــــــك ذنبــــــــــــــا

ـــــــــــا في الـــــــــــتى حـــــــــــدثت بخـــــــــــازى     )٢(ومـــــــــــا أن
  

    
  نـــــــــــــــــــادى علـــــــــــــــــــىومــــــــــــــــــا ذنـــــــــــــــــــبي بـــــــــــــــــــأن 

ـــــــــــــــــــــــبراز    ـــــــــــــــــــــــدعى لل   وكـــــــــــــــــــــــبش القـــــــــــــــــــــــوم ي

    
ـــــــــــــــــــــــــــا   فلـــــــــــــــــــــــــــو بارزتـــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــارزت ليث

)٣(حديــــــــــد النــــــــــاب يخطــــــــــف كــــــــــل بـــــــــــازى    
  

    
ــــــــــــــــــــــزعم أنــــــــــــــــــــــنى أضــــــــــــــــــــــمرت غشــــــــــــــــــــــا   وي

  جــــــــــــــــــزاني بالــــــــــــــــــذى أضــــــــــــــــــمرت جــــــــــــــــــازى   

    
  أضـــــــــــــبع في العجاجـــــــــــــة يـــــــــــــا ابـــــــــــــن هنـــــــــــــد

ـــــــــــــــــــاه كـــــــــــــــــــالتيس الحجـــــــــــــــــــازى    ـــــــــــــــــــد الب   وعن

    
خـرج رجـل مـن أهـل الشـام يـدعو : حـدثنى فضـيل بـن خـديج قـال : نصر ، عن عمر قال 

، فتجــاولا ســاعة ،  )٥(الكنــدى ثم الطمحــى  )٤(إلى المبــارزة ، فخــرج إليــه عبــد الــرحمن بــن محــرز 
فصـرعه ، ثم نـزل إليـه فسـلبه درعـه  )٦(ثم إن عبد الرحمن حمل على الشامي فطعنـه في نقـرة نحـره 

: قــال . يــا الله ، لقــد أخطــرت نفســي لعبــد أســود: ، فقــال  )٧(وســلاحه ، فــإذا هــو عبــد أســود 
  وخرج رجل من عك ليسأل المبارزة ، فخرج إليه قيس بن فهدان الكنانى ثم 

__________________  
  . »وخفت فإ ا أم المخازى « : ح ) ١(
  . بتشديد الدال» حدثت « مع قراءة » خازى « : تحريف ، وفي ح »  بخاذى« : في الأصل ) ٢(
  . وأثبت ما في ح» ينفذ كل بازى « : في الأصل ) ٣(
  ).  ١٦:  ٦( صوابه في ح والطبري » بن نجم « : في الأصل ) ٤(
« إلى نســبة : والطمحــى . بتقــديم الحــاء ، تحريــف» الطحمــى « : هــذه الكلمــة ســاقطة مــن ح ، وفي الطــبري ) ٥(

ــص بالتحريـــك ، وفي اللســـان ضـــبط قلــم بفتحتـــين أيضـــا» طمــح  وفي الاشـــتقاق . ، وضـــبطت في القـــاموس ضـــبط ن
  . وهى بطن من بطون كندة. بضم الطاء وفتح الميم ٣١٧،  ٢١٨

  . نقرة النحر: والثغرة ، بالضم . وما أثبت من الأصل يطابق ما في ح» ثغرة نحره « : الطبري ) ٦(
  . »ذا هو حبشي فإ« الطبري ) ٧(



٢٧٧ 

  : عكى أن طعنه فقتله ، فقال قيس فما لبث ال )١(البدني 
  لقـــــــــــــــد علمـــــــــــــــت عـــــــــــــــك بصـــــــــــــــفين أننـــــــــــــــا

ــــــــــــل نطعنهــــــــــــا شــــــــــــزرا      إذا مــــــــــــا نلاقــــــــــــى الخي

    
ــــــــــــــــــــال بحقهــــــــــــــــــــا   ونحمــــــــــــــــــــل رايــــــــــــــــــــات القت

)٢(فنوردهــــــــــــــــا بيضــــــــــــــــا ونصــــــــــــــــدرها حمــــــــــــــــرا    
  

    
علـى صـفوف أهـل الشـام ، فلمـا انصـرف حمـل عليـه  )٣(وحمل عبد االله بن الطفيل البكـائى 

الحنظلـي اليربـوعي ـ وهـو ممـن لحـق بمعاويـة مـن أهـل  )٤(رجل من بنى تميم يقال له قيس بـن  ـد 
العراق ـ فوضع الرمح بين كتفـي عبـد االله فاعترضـه يزيـد بـن معاويـة البكـائى ، ابـن عـم عبـد االله 

عليـك : قـال . واالله لئن طعنتـه لأطعننـك: ال بن الطفيل ، فوضع الرمح بين كتفي التميمي وق
نعــم لــك العهــد والميثــاق : قــال . عهــد االله لــئن رفعــت الســنان عــن ظهــر صــاحبك لترفعنــه عــنى

فرفـــع الســـنان عبـــد االله بـــن طفيـــل ، ورفـــع يزيـــد الـــرمح عـــن التميمـــي ، فوقـــف التميمـــي . بـــذلك
االله فـداكم ، أينمـا لقينـاكم جعلـني : قـال . أحـد بـنى عـامر: مـن أنـت؟ قـال ] : ليزيـد [ فقال 

فلمـا تراجـع . اليـوم )٥(وجدناكم كراما ، واالله إنى لآخر أحد عشر رجلا من بنى تمـيم قتلتمـوهم 
يعتب الرجل على ابـن عمـه  الناس عن صفين عتب يزيد على عبد االله بن الطفيل في بعض ما

  : فقال 
ـــــــــــــــت غنـــــــــــــــك مناصـــــــــــــــحا   ألم تـــــــــــــــرنى حامي

  بصـــــــــــــــــــــفين إذ خـــــــــــــــــــــلاك كـــــــــــــــــــــل حمـــــــــــــــــــــيم   

    
  و نهــــــــــــت عنــــــــــــك الحنظلــــــــــــي وقــــــــــــد أتــــــــــــى

  علــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــابح ذى ميعــــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــــزبم   

    
  وهو مع ] وكان ذا بأس وشجاعة [ ثم خرج ابن مقيدة الحمار الأسدى ، 

__________________  
  . »قيس ابن فهران « : وفي ح . وأثبت ما في الطبري» بن فهد بن الكندى « : في الأصل ) ١(
  . ما في ح والطبري وأثبت» ونوردها « : في الأصل ) ٢(
  . تحريف» البكالى « : ح . ٢٠٦سبقت ترجمته في ص ) ٣(
  . »بن قرة « ) :  ١٦:  ٦( بالفاء ، وفي الطبري » بن فهد « : ح ) ٤(
  . وأثبت ما في ح والطبري» قتلتموه « : في الأصل ) ٥(



٢٧٨ 

ألا مــن : أهــل الشــام ، وكــان في النــاس ردف بشــر بــن عصــمة وهــو الثــاني في النــاس ، فنــادى 
اقعــد : مبــارز؟ فــأحجم النــاس عنــه ، فقــام المقطــع العــامري وكــان شــيخا كبــيرا ، فقــال لــه علــي 

ثم إنه نادى ابـن . فجلس. إنك شيخ كبير وليس معه من رهطه أحد غيره ، ما كنت لأقدمك
: ثم نــادى الثالثــة . فقــام المقطــع ، فأجلســه علــى أيضــا.  مــن مبــارز؟ الثانيــةألا: مقيــدة الحمــار 

ؤمنين ، واالله لا تــردني ، إمــا أن يقتلــنى فأتعجــل : ألا مــن مبــارز؟ فقــام المقطــع فقــال  يــا أمــير المــ
مــا : فقــال لــه علــى . الجنــة ، وأســتريح مــن الحيــاة الــدنيا في الكــبر والهــرم ، أو أقتلــه فأريحــك منــه

. أنــا المقطــع ، قــد كنــت أدعــى هشــيما فأصــابتني جراحــة فســميت مقطعــا منهــا: ال اسمــك؟ قــ
فحمــل عليــه المقطــع ، فــأجهش ابــن ! ، اللهــم انصــره] إليــه ، وأقــدم عليــه [ اخــرج : فقــال لــه 

مقيــده الحمــار ، وكــان ذكيــا مجربــا ، فلــم يجــد شــيئا خــيرا مــن الهــرب ، فهــرب حــتى مــر بمضــرب 
: قــال . )٢(لقــد شمــص بــك العراقــى : والمقطــع علــى أثــره فجــاز معاويــة فنــاداه معاويــة  )١(معاويــة 
بــايع النــاس ] و [ فلمــا كــان عــام الجماعــة : ثم رجــع المقطــع حــتى وقــف في موقفــه ! لقــد فعــل

إذا هـو شـيخ كبـير ، فلمـا رآه  معاوية سأل عن المقطع العامري حـتى نـزل عليـه ، فـدخل عليـه فـ
من  )٤(نشدتك االله إلا قتلتنى وأرحتني : قال . أنك في هذا الحال ما أفلتني )٣(أوه ، لولا : قال 

ــك لحاجــة: قــال . بــؤس الحيــاة ، وأدنيتــني إلى لقــاء االله فمــا : قــال . إنى لا أقتلــك ، وإن لى إلي
إنـا وإيـاكم قـد افترقنـا في االله ، أمـا أنـا فـأكون علـى : قـال . جئت لا واخيك: حاجتك؟ قال 
  . ع االله بيننا في الآخرةحالى حتى يجم

__________________  
  . الفسطاط العظيم: المضرب ، بكسر الميم ) ١(
  . السوق والطرد العنيف: الإعجال ؛ والتشميص : الشمص . وأثبت ما في ح» شخص « : في الأصل ) ٢(
  . والوجه ما أثبت من ح» لو علمت « : في الأصل ) ٣(
  . وأثبت ما في ح»  إلا قتلت وأرحت« : في الأصل ) ٤(



٢٧٩ 

. فاقبـل مـنى صـلة: قد منعتك ما هو أهون على من ذلك ، قال : قال . فزوجني ابنتك: قال 
فاقتتــل النـاس قتــالا شــديدا : فــلا حاجـة لى في مــا قبلــك فتركـه فلــم يقبـل منــه شــيئا قـال : قـال 

ن ، أنـتم ، مـ: فقال ]  )١(الهمداني [ فعبت لطيئ جموع أهل الشام ، فجاءهم حمزة بن مالك 
نحــن طــى الســهل وطــى الجبــل ، وطــى الجبــل :  )٢(فقــال عبــد االله بــن خليفــة الطــائى ! الله أبــوكم

، ونحن حماة الجبلين ، ما بين العذيب إلى العين ، طى الرماح وطى البطـاح  )٣(الممنوع بالنحل 
  : فقال ! بخ بخ ما أحسن ثناءك على قومك: فقال له . ، وفرسان الصباح

  تشـــــــــــــــعر بنجـــــــــــــــدة معشـــــــــــــــرإن كنـــــــــــــــت لم 

)٤(فاقــــــــــــدم علينــــــــــــا ويــــــــــــل غــــــــــــيرك تشــــــــــــعر    
  

    
ـــــاتلوا علـــــى الـــــدين : ثم اقتتلـــــوا وأنشـــــأ يقـــــول  يـــــا طـــــي ، فـــــدى لكـــــم طـــــارفى وتـــــلادى ، ق

  : ثم أنشأ يقول . والأحساب
  يـــــــــــــــا طــــــــــــــــيء الجبـــــــــــــــال والســــــــــــــــهل معــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــا إذا داع دعـــــــــــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــــــــــطجعا      إن

    
  نـــــــــــــــــــــدب بالســـــــــــــــــــــيف دبيبـــــــــــــــــــــا أروعـــــــــــــــــــــا

)٥(فننـــــــــــــــــــــــــــــــــزل المســـــــــــــــــــــــــــــــــتلئم المقنعـــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

    
  دعا ونقتل المنازل السمي

  ] :  )٦(ثم الملقطى [ وقال بشر بن العشوش الطائى 
ـــــــــــــــــــــــاليـــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــيء الســـــــــــــــــــــــهول وا   لجب

  ألا ا ضــــــــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــــــــالبيض والعــــــــــــــــــــــــــــوالى   

    
__________________  

  ).  ١٧:  ٦( هذه من الطبري ) ١(
  . إحدى قبائل طيء: ، وبولان » البولانى « : في الطبري ) ٢(
  . »الممنوع ذى النخل « : وفي الطبري . كذا) ٣(
  . »ويب غيرك « : وفي الطبري . البيت لم يرو في ح) ٤(
  : وقد روى الرجز في الطبري على الوجه التالى . »فنترك « : في الأصل ) ٥(

ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــداعي دعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت إذا الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذى كنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أنـــ

ــــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدبا أروعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيف نـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــمما بالســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مصـــ

    
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتلئم المقنعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــأنزل المســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــ

ـــل    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــميدعا وأقتـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــالط الســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   المبــ

    
  .بمهملتين» بن العسوس « : وفيه . التكملة من الطبري )٦(

    



٢٨٠ 

  وبالكمـــــــــــــــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــــــــــــــنكم الأبطـــــــــــــــــــــــــــــــال

  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارعوا أئمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال   

    
  السالكين سبل الجهال

  : ففقئت عينه فقال : قال 
ـــــــــــــل هـــــــــــــذه ـــــــــــــت عيـــــــــــــني هـــــــــــــذه مث   ألا يالي

ــــــــــــــــــاس إلا بقائــــــــــــــــــد      ولم أمــــــــــــــــــش بــــــــــــــــــين الن

    
ــــــــا ليــــــــت رجلــــــــي ثم طنــــــــت بنصــــــــفها  )١(وي

  

  ويـــــــــا ليـــــــــت كفـــــــــي ثم طاحـــــــــت بســـــــــاعدي   

    
  ويـــــــــــــــا ليتــــــــــــــــني لم أبــــــــــــــــق بعــــــــــــــــد مطــــــــــــــــرف

ــــــــــــــن خالــــــــــــــد      وســــــــــــــعد وبعــــــــــــــد المســــــــــــــتنير ب

    
  فـــــــــــــــــوارس لم تغـــــــــــــــــذ الحواضـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــثلهم

ـــــــــد     )٢(إذا هـــــــــي أبـــــــــدت عـــــــــن خـــــــــدام الخرائ
  

    
بــن مــزاحم ، عــن نصــر ا« : آخــر الجــزء الرابــع مــن أجــزاء ابــن الطيــوري ، يتلــوه في الخــامس 

إذا شــددتم : عمــر ، عــن فضــيل بــن خــديج أن قــيس بــن فهــدان كــان يحــرض أصــحابه ويقــول 
  . وصلى االله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. »فشدوا جميعا 

سمــع جميعــه علــى الشــيخ أبي « : وجــدت في الجــزء الســادس مــن أجــزاء عبــد الوهــاب بخطــه 
بـار ، الأجـل السـيد الأوحـد الإمـام قاضـي القضـاة أبـو الحسـن علـي الحسين المبارك بن عبـد الج

  بن محمد الدامغاني ، وابناه القاضيان أبو عبد االله محمد 
__________________  

  . صوابه في الطبري» طلت « : وفي الأصل . قطعت وسقطت فكان لذلك صوت: طنت ) ١(
أي الحـرب ، وفي الطـبري : هـي . صـوابه مـن الطـبري» لم تعر الحواضـر « : وفي الأصل . الأمهات: الحواضن ) ٢(

  : ومثله قوله . السيقان ، واحد ا خدمة: والخدام . »إذا الحرب « : 
ـــــدي ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه وتبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن بنيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيخ عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذهل الشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تـــ

ــذراء    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة العـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدام العقيلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن خــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عـ

    



٢٨١ 

د بـن القاضـي أبي الفـتح بـن البيضـاوي ، والشـريف أبـو وأبو الحسين أحمـد ، وأبـو عبـد االله محمـ
الفضل محمـد بـن علـي بـن أبي يعلـى الحسـيني ، وأبـو منصـور محمـد بـن محمـد بـن قرمـي ، بقـراء 
عبـــد الوهـــاب بـــن المبـــارك بـــن أحمـــد بـــن الحســـن الأنمـــاطي في شـــعبان مـــن ســـنة أربـــع وتســـعين 

  . وأربعمائة



٢٨٢ 



٢٨٣ 

  الجزء الخامس 

  من كتاب صفين 
  احم لنصر بن مز 

  رواية أبي محمد سليمان بن الربيع بن هشام النهدي الخزاز 
  رواية أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن الوليد 

  رواية أبي الحسن محمد بن ثابت بن عبد االله بن محمد بن ثابت 
  رواية أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحريري 

  رواية أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي 
  رواية الشيخ الحافظ أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الانماطي 

  سماع مظفر بن علي بن محمد بن زيد بن ثابت المعروف بابن المنجم ـ غفر االله له 



٢٨٤ 



٢٨٥ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
شــيخ الإســلام أبــو البركــات عبــد الوهــاب بــن المبــارك ابــن أحمــد بــن  أخبرنــا الشــيخ الحــافظ

أخبرنــا أبــو الحســين المبــارك بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد الصــيرفي بقــراءتي : الحســن الأنمــاطي قــال 
أبـو الحسـن : أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد ابن جعفـر الحريـري ، قـال : عليه ، قال 

أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن عقبـة : ثابـت ، قـال  محمد بـن ثابـت بـن عبـد االله بـن
أبــو محمـد ســليمان بــن الربيــع بــن هشــام النهــدي الخــزاز ، : بـن الوليــد بــن همــام الشــيباني ، قــال 

  : قال 
نصـــر بـــن مـــزاحم ، عـــن عمـــر ، عـــن فضـــيل بـــن خـــديج أن قـــيس بـــن فهـــدان كـــان يحـــرض 

  : أصحابه ويقول 
،  )١(لأبصار ، وأقلوا الكلام واللغـط ، واعتـوروا الأقـران إذا شددتم فشدوا جميعا وغضوا ا« 

  . »ولا تؤتين من قبلكم العرب 
وقتل  يك بن عزيز من بني الحارث بن عدي ، وعمرو بن يزيد من بني ذهـل ، وسـعد بـن 

الكنــدي ـ وهـو ممــن فــر إلى معاويــة مـن علــي ـ  )٣(وخــرج قــيس بــن يزيـد . مــن بــني بـدا )٢(عمـر 
  قيس بن [ حاب علي فخرج إليه من أص

__________________  
  . وهذا الكلام لم يرد في مظنه من ح).  ١٧:  ٦( صوابه في الطبري » وأغنوا الأقران « : في الأصل ) ١(
  . ولم ينسبه إلى قبيلته» وسعيد بن عمرو « : الطبري ) ٢(
  . صوابه من الطبري» زيد « : في الأصل ) ٣(



٢٨٦ 

، أبـو العمرطـة ، فلمــا دنـا منـه عرفـه فانصــرف كـل واحـد منهمــا يزيـد ]  )١(عمـرو بـن عمـير بــن 
  . عن صاحبه

: حــدثني رجـل عــن أبي الصـلت التيمــي ، قــال أشـياخ مــن محــارب : نصـر ، عــن عمـر قــال 
، وكان من أشجع الناس يـوم صـفين ،  )٢(إنه كان رجل منهم يقال له عنتر بن عبيد بن خالد 

يــا معشــر قــيس ، أطاعــة الشــيطان آثــر عنــدكم مــن : فلمــا رأى أصــحابه منهــزمين أخــذ ينــادي 
. [ الفـــرار فيـــه معصـــية االله وســـخطه ، والصـــبر فيـــه طاعـــة االله ورضـــوانه] ألا إن ! [ طاعـــة االله؟

فإنمـــا الراحـــة بعـــد المـــوت لمـــن ]. أفتختـــارون ســـخط االله علـــى رضـــوانه ، ومعصـــيته علـــى طاعتـــه 
  :  )٣(وقال . مات محتسبا لنفسه

ـــــــــــت نفـــــــــــس امـــــــــــرئ ولـــــــــــت دبـــــــــــر  )٤(لاوأل
  

ـــــــــــــــــــــــنى ولا أفـــــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــــــذي لا أنث ـــــــــــــــــــــــا ال   أن

    
   )٥(ولا يرى مع المعازيل الغدر 

بــن  )٧(الــذين خرجــوا مــع فــروة  )٦(ثم إنــه بعــد ذلــك خــرج في الخمســمائة . فقاتــل حــتى ارتــث
ثم إن النخـع قاتلـت قتـالا شـديدا فأصـيب . )٨(نوفل الأشجعي ، فنزلـوا بالدسـكرة والبنـدنيجين 

  منهم يومئذ بكر بن هوذة ، وحنان 
__________________  

  . »أبو العمرطة بن يزيد « . وفي الطبري. ٢٦٨انظر ما سبق من . تكملة يصح  ا الكلام) ١(
  . »خنثر بن عبيدة بن خالد « : الطبري ) ٢(
  . وموضعها هنا. جز التاليوردت هذه الكلمة بعد البيت الأول من الر ) ٣(
  . صوابه في ح والطبري» وأبت « : وفي الأصل . نجت: وألت ) ٤(
  . جمع معزال ، وهو الذي لا سلاح معه: المعازيل ) ٥(
  . صوابه في الطبري» خمسمائة « : في الأصل ) ٦(
فـــروة بـــن نوفـــل الأشـــجعي ، « : وفي تقريـــب التهـــذيب . تحريـــف ، صـــوابه في الطـــبري» فرفـــة « : في الأصـــل ) ٧(

حبة لأبيــــه  ــ ـــحبته ، والصــــواب أن الصــ م المرزبــــاني . ٧٠٣٣وانظــــر الإصــــابة . »مختلــــف في صـ ــ ولم يــــرد ذكــــره في معجــ
  . المطبوع ، مع نص الإصابة على أن المرزباني ذكره في المعجم

  . بلدة في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بغداد: نيجين البند) ٨(



٢٨٧ 

، وأبي  )٢(، وشـعيب بـن نعـيم مـن بـني بكـر النخـع ، وربيعـة بـن مالـك بـن وهبيـل  )١(ابن هـوذة 
: ، وقطعت رجل علقمة بن قيس ، فكان يقـول ]  )٣(بن قيس الفقيه [ بن قيس أخو علقمة 

ولقــد كنــت . أرجــو  ــا مــن حســن الثــواب مــن ربيمــا أحــب أن رجلــي أصــح مــا كانــت ؛ لمــا 
يــا أخــي ، : أحــب أن أبصــر في نــومي أخــي وبعــض إخــواني ، فرأيــت أخــي في النــوم فقلــت لــه 

فمـا . التقينـا نحـن والقـوم فاحتججنـا عنـد االله عـز وجـل فحججنـاهم: ماذا قدمتم عليـه؟ فقـال 
  . سررت بشئ مذ عقلت كسروري بتلك الرؤيا

الرقاشـي [ بـن المنـذر  )٥(، عـن الحضـين  )٤(يد بـن حبـة النضـري نصر ، عن عمر ، عـن سـو 
إنا لا نري خالد بـن المعمـر : إن ناسا كانوا أتوا عليا قبل الوقعة في هذا اليوم ، فقالوا : قال ] 

فبعـــث إليـــه علـــي وإلى رجـــال مـــن . السدوســـي إلا قـــد كاتـــب معاويـــة ، وقـــد خشـــينا أن يتابعـــه
  : وتعالى وأثنى عليه ثم قال  أشرافهم ، فحمد االله ربه تبارك

أمـــا بعـــد يـــا معشـــر ربيعـــة فـــأنتم أنصـــاري ، ومجيبـــو دعـــوتي ، ومـــن أوثـــق حـــي في العـــرب في 
بـه ، وقـد  )٦(نفسي ، ولقد بلغني أن معاوية قد كاتب صاحبكم خالد بن المعمر ، وقـد أتيـت 

يـا خالـد بــن  «: ثم أقبـل عليـه فقـال . »جمعـتكم لـه لأشـهدكم عليـه وتسـمعوا أيضـا مـني ومنـه 
  المعمر ، إن كان ما بلغني عنك حقا فإني 

__________________  
  . »حيان بن هوذة « : الطبري ) ١(
ك بـن  شـل « : في الأصل ) ٢( ني بكـر بـن ربيعـة ومالـ  ١٨:  ٦( وأثبـت مـا في الطـبري . »وسعير بن نعـيم مـن بـ

 .(  
  . هذه التكملة من الطبري) ٣(
  . »بن حبة الأسدي « : الطبري » بة البصري بن ح« ) :  ٥ ٤:  ١( ح ) ٤(
. هــو الحضــين بــن المنــذر بــن الحــارث بــن وعلــة الرقاشــي ، فــارس شــاعر مــن كبــار التــابعين مــات علــى رأس المائــة) ٥(

وفي . وحضـين ، بالضـاد المعجمـة و يئـة التصـغير).  ٩٠ـ  ٨٩:  ٢( و ـذيب التهـذيب والخزانـة  ٨٧انظـر المؤتلـف 
  . صوابه في الطبري» صين الح« : الأصل وح 

  . صوابه في ح والطبري» أوتيت به « : في الأصل ) ٦(



٢٨٨ 

أشهد االله ومن حضرني من المسلمين أنك آمـن حـتى تلحـق بـالعراق أو بالحجـاز ، أو أرض لا 
  . »وإن كنت مكذوبا عليك فأبر صدورنا بأيمان نطمئن إليها . سلطان لمعاوية فيها

  . واالله لو نعلم أنه فعل لقتلناه: رجال منا كثير  فحلف له باالله ما فعل ، وقال
ما وفق االله االله خالد بن المعمر حين نصر معاويـة ] :  )١(السدوسي [ وقال شقيق بن ثور 

يـا أمـير المـؤمنين ، اسـتوثق مـن ابـن : فقـال لـه زيـاد بـن خصـفة . وأهـل الشـام علـى علـي وربيعـة
انصــرفنا فلمــا كــان يــوم الخمــيس ا ــزم النــاس مــن فاســتوثق منــه ، ثم . المعمــر بالأيمــان لا يغــدر

الميمنة فجاءنا علي حتى انتهـى إلينـا ومعـه بنـوه ، فنـادى بصـوت عـال جهـير كغـير المكـترث لمـا 
بـل هـي رايـات االله ، عصـم : قـال . رايـات ربيعـة: لمن هـذه الرايـات؟ قلنـا : فيه الناس ، وقال 

يـا فـتى ، ألا ] : وأنـا حامـل رايـة ربيعـة يومئـذ [ ثم قـال لي . االله أهلها وصبرهم وثبت أقـدامهم
] هكــذا [  ــا  )٣(ثم ملــت . )٢(نعــم واالله ، وعشــرة أذرع : تــدني رايتــك هــذه ذراعــا؟ فقلــت لــه 

  . حسبك ، مكانك: فأدنيتها ، فقال لي 
حـدثني المثـنى بـن صـالح ـ مـن بـني قـيس ابـن ثعلبـة ـ عـن : نصـر ، عـن أبي عبـد الـرحمن قـال 

لمــا نصــبت الرايــات : يحيــي بــن مطــرف أبي الأشــعث العجلــي ، شــهد مــع علــي صــفين ، قــال 
رايـــات : لمـــن هـــذه الرايـــات؟ فقلـــت : اعـــترض علـــى الرايـــات ثم انتهـــى إلى رايـــات ربيعـــة فقـــال 

  . ت االلهبل هي رايا: قال . ربيعة
__________________  

  . هذه التكملة من الطبري) ١(
  . »عشر أذرع « : وفي الطبري . وهي صحيحة ، فإن الذراع قد يذكر. كذا في الأصل وح) ٢(
  ).  ٤٩٥:  ١( وأثبت ما في ح » فقلبت « : في الأصل ) ٣(



٢٨٩ 

غـلام ـ يزحـف بـن المنـذر ـ وهـو يومئـذ  )١(أقبـل الحضـين : نصـر ، عـن عمـرو بـن شمـر قـال 
  : فأعجب عليا زحفه وثباته فقال . وكانت حمراء: قال السدي . برايته

  لمــــــــــــــــــن رايــــــــــــــــــة حمــــــــــــــــــراء يخفــــــــــــــــــق ظلهــــــــــــــــــا

)٢(إذا قيـــــــــــــــل قـــــــــــــــدمها حضـــــــــــــــين تقـــــــــــــــدما    
  

    
ـــــــــــديرها   ويـــــــــــدنو  ـــــــــــا في الصـــــــــــف حـــــــــــتى ي

)٣(حمـــــــــــام المنايـــــــــــا تقطـــــــــــر المـــــــــــوت والـــــــــــدما    
  

    
  تــــــــــــــــراه إذا مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان يــــــــــــــــوم عظيمــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلا عــــــــــــــــــــــــــــــــــزة       وتكرمــــــــــــــــــــــــــــــــــاأبي في

    
  جــــــــــــــزى االله قومــــــــــــــا صــــــــــــــابروا في لقــــــــــــــائهم

)٤(لـــــــــدى البــــــــــأس حرامــــــــــا أعــــــــــف وأكرمــــــــــا    
  

    
ـــــــــوغى   وأحـــــــــزم صـــــــــبرا حـــــــــين تـــــــــدعى إلى ال

  إذا كـــــــــــــــان أصـــــــــــــــوات الكمـــــــــــــــاة تغمغمـــــــــــــــا   

    
  ربيعـــــــــــــــة أعـــــــــــــــني ، إ ـــــــــــــــم أهـــــــــــــــل نجـــــــــــــــدة

  وبـــــــــــــــــأس إذا لا قـــــــــــــــــوا خميســـــــــــــــــا عرمرمـــــــــــــــــا   

    
  وقــــــــــــــد صـــــــــــــــبرت عــــــــــــــك ولخـــــــــــــــم وحمـــــــــــــــير

  دمــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــذحج حــــــــــــــــــتى لم يفــــــــــــــــــارق دم    

    
  ونـــــــــــادت جـــــــــــذام يـــــــــــال مـــــــــــذحج ويلكـــــــــــم

  جـــــــــــــــزى االله شـــــــــــــــرا أينـــــــــــــــا كـــــــــــــــان أظلمـــــــــــــــا   

    
  أمـــــــــــــــــــــــــــا تتقـــــــــــــــــــــــــــون االله في حرمـــــــــــــــــــــــــــاتكم

  ومــــــــــــــا قـــــــــــــــرب الـــــــــــــــرحمن منهـــــــــــــــا وعظمـــــــــــــــا   

    
  أذقنـــــــــــــا ابــــــــــــــن حـــــــــــــرب طعننــــــــــــــا وضــــــــــــــرابنا

  بأســــــــــــــــــــيافنا حــــــــــــــــــــتى تــــــــــــــــــــولى وأحجمــــــــــــــــــــا   

    
  وفــــــــــــــــــــــر ينــــــــــــــــــــــادي الزبرقــــــــــــــــــــــان وظالمــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــب وأنعمـــــــــــــا     ـــــــــــــادى كلاعـــــــــــــا والكري )٥(ون
  

    
  كـــــــــــــــــاوعمـــــــــــــــــرا وســـــــــــــــــفيانا وجهمـــــــــــــــــا ومال

  وحوشــــــــــــــب والغـــــــــــــــاوي شــــــــــــــريحا وأظلمـــــــــــــــا   

    
__________________  

  . ٢٨٧انظر ما سبق ص . صوابه بالضاد المعجمة» الحصين « : في الأصل ) ١(
  )  ٢٠:  ٦( صوابه بالضاد المعجمة كما في الطبري » حصين « : في الأصل وح ) ٢(
  : وفي الطبري . وهي أيضا رواية ح) ٣(

  » حياض المنايا * حتى يزيرها « 
  : وجاء في قول طرفة . الفعل الحسن الجميل: الحر ) ٤(

ــــلا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك داء داخــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن حبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لا يكــــ

ـــــر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاوى بحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــك مـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ذا منــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيس هـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لـــ

    
  . »لدى الموت قوما « : ورواية الطبري 

  )  ٤٩٦:  ١( ، وأثبت ما في ح » وحتى ينادي زبرقان بن أظلم « : في الأصل ) ٥(
    



٢٩٠ 

  وكــــــــرز بــــــــن نبهــــــــان وعمــــــــرو بــــــــن جحــــــــدر

)١(وصـــــــــــــــباحا القيـــــــــــــــني يـــــــــــــــدعو وأســـــــــــــــلما    
  

    
سمعـــت : عـــن عمـــر ، قـــال حـــدثني الصـــلت بـــن يزيـــد بـــن أبي الصـــلت التيمـــي قـــال : نصـــر 

مـع  )٣(كانـت رايـة ربيعـة كوفيتهـا وبصـريتها : يقولـون  )٢(أشياخ الحي من بني تـيم االله بـن ثعلبـة 
وسـعيد ]  )٤(إن خالد بـن المعمـر : وسمعتهم يقولون : قال . من أهل البصرة[ خالد بن المعمر 

بــن  )٦(السدوســي ، اصــطلحا أن يوليــا رايــة بكــر بــن وائــل مــن أهــل البصــرة الحضــين  )٥(بــن ثــور 
ثم . هـذا فـتى لـه حسـب ونجعلهـا لـه حـتى نـرى مـن رأينـا: وتنافسـا في الرايـة قـالا : قالوا . المنذر

  . إن عليا أعطى الراية خالد بن المعمر ، راية ربيعة كلها
وضــرب معاويــة لحمــير بســهم علــى ثــلاث قبائــل لم يكــن لأهــل العــراق قبائــل أكثــر : قــال 

و فوقـع سـهم حمـير علـى ربيعـة ، فقــال ذ. علـى ربيعـة ، وهمـدان ، ومـذحج: منهـا عـددا يومئـذ 
فأقبـل ذو الكـلاع في حمـير ومـن لـف لفهـا ، . قبحك االله من سهم كرهت الضـراب: الكلاع 

  ومعها عبيداالله بن عمر بن الخطاب 
__________________  

« : وقـد عقـب ابـن أبي الحديـد علـى هـذه الأبيـات بقولـه . »صـباحا الليثـي « بالتـاء ، و » بن تيهان « : ح ) ١(
زاحم: قلــت  ذا روى نصــر بــن مــ الأبيــات الســتة الأولى ، ورووا بــاقي الأبيــات مــن  وســائر الــرواة رووا لــه . هكــ
  . »وقد صبرت عك ، للحضين بن المنذر صاحب الراية : قوله 

هم بنو تيم االله بـن ثعلبـة بـن عكابـة بـن صـعب بـن علـي بـن بكـر بـن وائـل بـن قاسـط بـن هنـب بـن أفصـي بـن ) ٢(
صـوابه في » تمـيم بـن ثعلبـة « : وفي الأصـل . ومـا قبلهـا ٤٤انظر المعارف ص . دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة

ولـيس . هـؤلاء في قحطـان مـن ولـد طيـئ بـن أددو » تيم بـن ثعلبـة « : ومما هو جدير بالذكر أن في العرب . الطبري
انظـر . تميم بن مـر القبيلـة المعروفـة ، وتمـيم بـن سـعد بـن هـذيل بـن مدركـة بـن اليـاس بـن مضـر: في العرب إلا تميمان 

  . ٣٠لهذه المعارف ص 
  ).  ١٨:  ٦( انظر . »أهل كوفتها وبصر ا « : الطبري ) ٣(
  . هذة التكملة من الطبري) ٤(
  . ، مع إسقاط النسبة بعده» سفيان بن ثور « :  الطبري) ٥(
  . ٢٨٧انظر ما سبق في . بالمهملة ، تحريف» الحصين « : في الأصل ) ٦(



٢٩١ 

في أربعــة آلاف مــن قــراء أهــل الشـــام قــد بــايعوا علــى المــوت ، وهـــي ميمنــة أهــل الشــام وعلـــى 
م عبــد االله بــن ميمنــتهم ذو الكــلاع ، فحملــوا علــى ربيعــة ـ وهــم ميســرة أهــل العــراق ـ وفــيه

العباس وهو على الميسرة ، فحمل عليهم ذو الكلاع وعبيد االله بن عمر ، فحملوا على ربيعـة 
ورجـــالهم ، فتضعضـــعت رايـــات ربيعـــة ، فتثبتـــوا إلا قلـــيلا مـــن الأحشـــام  حملـــة شـــديدة بخـــيلهم 

عبيــد االله بــن و ] ثانيــة [ ثم إن أهــل الشــام انصــرفوا ولم يمكثــوا إلا قلــيلا حــتى كــروا . )١(والأنــذال 
يــا أهــل الشــام ، هــذا الحــي مــن أهــل العــراق قتلــة عثمــان بــن « : يقــول ] في أوائلهــم [ عمــر 

وإن هــزمتم هــذه القبيلــة أدركــتم ثــأركم في عثمــان وهلــك . عفــان ، وأنصــار علــي بــن أبي طالــب
  . »علي وأهل العراق 

قلــــيلا مــــن فشــــدوا علــــى النــــاس شــــدة شــــديدة فثبتــــت لهــــم ربيعــــة وصــــبروا صــــبرا حســــنا إلا 
فلمـا رأى . الضعفاء ، وثبت أهل الرايات وأهـل البصـائر مـنهم والحفـاظ ، وقـاتلوا قتـالا شـديدا

خالــد بــن المعمــر أناســا قــد ا زمــوا مــن قومــه انصــرف ؛ فلمــا رأى أصــحاب الرايــات قــد ثبتـــوا 
: ] مـن قومـه [ ورأى قومه قد صبروا رجع وصاح بمن ا زم بالرجوع ، فقال من أراد أن يتهمه 

لمــا رأيــت رجــالا منــا قــد ا زمــوا :  )٢(أراد الانصــراف فلمــا رآنــا قــد ثبتنــا رجــع إلينــا؟ وقــال هــو 
  . )٣(فجاء يأمر مشتبه . رأيت أن أستقبلهم ثم أردهم إليكم ، فأقبلت إليكم بمن أطاعني منهم

  . )٤(وكان بصفين أربعة آلاف محجف من عنزة 
__________________  

ومــؤدي . »فتضعضــعت رايــات ربيعــة إلا قلــيلا مــن الأخيــار والأبــدال « : وعنــد الطــبري . عالأنبــا : الأحشــام ) ١(
  . وهذا الخبر من أوله روى في ح مختصرا ، ولم أجد فيه مواضع المقابلة التي أشرت إليها من الطبري. العبارتين واحد

  . والطبري)  ٤٩٦:  ١( وأثبت ما في ح » لهم « : في الأصل ) ٢(
  . »بأمر مشبه « : الطبري ) ٣(
س الحجفــة ، وهــي تــرس : والمحجــف . »وكــان في جملــة ربيعــة مــن عنــزة وحــدها أربعــة آلاف مجفــف « : ح ) ٤( لابــ

حيحة أيضـا ، رجـل مجفـف لـبس التجفـاف ، . يتخذ من جلود الإبل يطارق بعضها ببعض وا فـف في روايـة ح صـ
  ما جلل به الفرس من سلاح وآلة : وهو بالفتح 



٢٩٢ 

[ حـــدثني رجـــل مـــن بكـــر بـــن وائـــل ، عـــن محـــرز بـــن عبـــد الـــرحمن : نصـــر ، عـــن عمـــر قـــال 
  : أن خالد بن المعمر قال ]  )١(العجلى 

يــا معشــر ربيعــة ، إن االله عــز وجــل قــد أتــى بكــل رجــل مــنكم مــن منبتــه ومســقط رأســه « 
إن ، وإنكــــم  )٢(فجمعكــــم في هــــذا المكــــان جمعــــا لم تجتمعــــوا مثلــــه ، منــــذ نشــــركم في الأرض 

، لا يرضـي الـرب فعلكـم ، ولا  )٣(تمسكوا أيديكم تنكلوا عن عـدوكم ، وتحولـوا عـن مصـافكم 
ــذمار ، وخامــت عــن القتــال : تعــدموا معــيرا يقــول  مــن قبلهــا  )٥(، وأتيــت  )٤(فضــحت ربيعــة ال

وإنكـم إن تمضـوا مقـدمين ، وتصـبروا محتسـبين . فإياكم أن يتشاءم بكم المسلمون اليوم. العرب
فاصـبروا ونيـتكم صـادقة تـؤجروا ، فـإن ثـواب . قدام مـنكم عـادة ، والصـبر مـنكم سـجيةفإن الإ

  . »من نوى ما عند االله شرف الدنيا وكرامة الآخرة ، ولا يضيع االله أجر من أحسن عملا 
ضـاع واالله أمـر ربيعـة حـين جعلـت أمرهـا إليـك ، تأمرنـا « : فقام إليه رجل من ربيعة فقـال 

ألا تــرى إلى النــاس قــد انصــرف جلهــم .  نقتــل أنفســنا ونســفك دماءنــاألا نحــول ولا نــزول حــتى
  فقام إليه رجال من قومه فتناولوه . »

__________________  
لا ريــب عنــد علمــاء : قلــت « : قــال ابــن أبي الحديــد . »وقــد يلبســه الإنســان أيضــا « : وفي اللســان . تقيــه الجــراح

. ع معاويـة ، وأنـه ا ـزم ذلـك اليـوم ليكسـر الميسـرة علـى علـي السير أن خالد بن المعمـر كـان لـه بـاطن سـوء مـ
ويدل على باطنه هذا أنه لما استظهرت ربيعة علـى معاويـة وعلـى صـفوف أهـل . ذكر ذلك الكلبي والواقدي وغيرهما

فرجــع . يــتأن كــف ولــك إمــارة خراســان مــا بق: الشــام في اليــوم الثــاني مــن هــذا أرســل معاويــة إلى خالــد بــن المعمــر 
  . »بربيعة وقد شارفوا أخذه من مضربه 

  . التكملة من الطبري) ١(
  . صوابه في الطبري» هذا فرشكم الأرض « : في الأصل ) ٢(
  . »ونزلوا عن مصافكم « : الطبري ) ٣(
ــف» حامــــت « : وفي الأصــــل . جبنــــت: خامــــت ) ٤( ـــة ، تحريــ ـــاموا « : وفي ح . بالمهملـ « : وفي الطــــبري . »خـ

  . العدول والفرار والهرب: والحيص . »حاصت 
  . صوابه من ح والطبري» وأوتيت « : في الأصل ) ٥(



٢٩٣ 

أخرجـوا هـذا مـن بيـنكم ؛ فـإن « : ، ولكزوه بأيديهم ، فقال لهم خالد بن المعمـر  )١(بقسيهم 
ـــذي لا يـــنقص العـــدد ولا يمـــلأ  هـــذا إن بقـــى أضـــربكم ، وإن خـــرج مـــنكم لم ينقصـــكم هـــذا ال

  . »! )٣(كيف جنبك الخير ! االله من خطيب قوم )٢(برحك . البلد
واشتد قتال ربيعة وحمير وعبيد االله بن عمـر ، حـتى كثـرت القتلـى فيمـا بيـنهم ، وحمـل عبيـد 

فقتـل شمــر بــن . أنــت الخبيــث ابـن الطيــب: قـالوا . أنــا الطيــب ابـن الطيــب: االله بـن عمــر فقـال 
رج نحـو مـن خمسـمائة فـارس أو أكثـر ثم خـ. ، وهـو مـن أشـد النـاس بأسـا )٤(الريان بـن الحـارث 

من أصحاب علي ، على رؤوسهم البيض وهم غائصون في الحديد ، لا يرى منهم إلا الحـدق 
، وخرج إليهم من أهل الشام نحوهم في العدو فاقتتلوا بين الصفين والناس تحـت رايـا م ، فلـم 

  . بين الصفين يرجع من هؤلاء ولا من هؤلاء مخبر لا عراقي ولا شامي ، قتلوا جمعا
ألا إن : نـادى منـادي أهـل الشـام : نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن تميم قال 

ابــن [ بــل هــو الخبيــث : فقــال عمــار بــن ياســر . معنــا الطيــب ابــن الطيــب ، عبيــد االله بــن عمــر
. ألا إن معنـا الطيـب ابـن الطيـب ، محمـد بـن أبي بكـر: ونادى منادي أهـل العـراق ]. الطيب 

فقـال عقبـة بـن سـلمة : وفي حـديث . بـل هـو الخبيـث ابـن الطيـب: شـام فنادى منادي أهـل ال
وكـان يـدعى [ من أهل الشام ، وكان بصفين تل يلقى عليه جماجم الرجال  )٥(أخو بني رقاش 

  : ، فقال ] تل الجماجم 
__________________  

  . »ألسنتهم وتناولوه ب« : وفي الطبري ).  ٤٩٦:  ١( صوابه في ح » بفيهم « : في الأصل ) ١(
ك االله « : وفي الأصــل . عذبــه: بــرح بــه ) ٢( يقــال ترحــه الأمــر » ترحــك االله « : ح . ، صــوابه في الطــبري» يرحمــ

  . أحزنه: تتريحا 
  . »كيف جنبك السداد « : الطبري . »لقد جنبك الخير « : ح . بعد عنه: جنبه ) ٣(
  . »سمير بن الريان بن الحارث العجلي « : الطبري ) ٤(
  . »عقبة بن مسلم الرقاشي « : ح ) ٥(

    



٢٩٤ 

  لم أر فرســـــــــــــــــــــــــــــــانا أشـــــــــــــــــــــــــــــــد بديهـــــــــــــــــــــــــــــــة

)١(وأمنــــــــــــع مــــــــــــنهم يــــــــــــوم تــــــــــــل الجمــــــــــــاجم    
  

    
  غـــــــــــــــداة غـــــــــــــــدا أهـــــــــــــــل العـــــــــــــــراق كـــــــــــــــأ م

  نعــــــــــــــــــام تلاقـــــــــــــــــــي في فجـــــــــــــــــــاج المخـــــــــــــــــــارم   

    
  إذا قلــــــــــــــت قــــــــــــــد ولــــــــــــــوا أنابــــــــــــــت كتيبــــــــــــــة

  ململمـــــــــــــــــة في البـــــــــــــــــيض شمـــــــــــــــــط المقـــــــــــــــــادم   

    
ـــــــــــــــالوا لنـــــــــــــــا    هـــــــــــــــذا علـــــــــــــــي فبـــــــــــــــايعوا: وق

)٢(فقلنــــــــــــــــــا ألا لا بالســــــــــــــــــيوف الصــــــــــــــــــوارم    
  

    
  وثرنـــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــيهم بالســـــــــــــــــــيوف وبالقنـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــالتزاحم      تــــــــــــــــــــــــــــــدافعهم فرســــــــــــــــــــــــــــــاننا ب

    
  : وقد كان معاوية نذر في سبي نساء ربيعة وقتل المقاتلة ، فقال في ذلك خالد بن المعمر 

  تمـــــــــــــنى ابــــــــــــــن حــــــــــــــرب نــــــــــــــذرة في نســــــــــــــائنا

ــــــــــــذي ينــــــــــــوى ســــــــــــيوف قواضــــــــــــب      ودون ال

    
ــــــــــــت  ــــــــــــت خلعــــــــــــهونمــــــــــــنح ملكــــــــــــا أن   حاول

  بــــــــــني هاشــــــــــم قــــــــــول امــــــــــرئ غــــــــــير كــــــــــاذب   

    
  : وقال أيضا 

  وفتنـــــــــــــــة مثـــــــــــــــل ظهـــــــــــــــر الليـــــــــــــــل مظلمـــــــــــــــة

  لا يســـــــــــــــــــتبين لهـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــف ولا ذنـــــــــــــــــــب   

    
  فرجتهــــــــــــــــــــــــا بكتــــــــــــــــــــــــاب االله فانفرجــــــــــــــــــــــــت

  وقــــــــــــــــــد تحــــــــــــــــــير فيهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــادة عــــــــــــــــــرب   

    
  : وقال شبث بن ربعي 

ــــــــــــــديهم يــــــــــــــوم صــــــــــــــفين بالقنــــــــــــــا   وقفنــــــــــــــا ل

ــــــــــــــدن غــــــــــــــدوة حــــــــــــــتى هــــــــــــــوت لغــــــــــــــروب      ل

    
  ابـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرب والرمـــــــــــــــــاح تنوشـــــــــــــــــهوولى 

)٣(ل غضــــــوب كــــــد أرضــــــت الأســــــياف  وقــــــ   
  

    
ــــــــــــــــــدهم طــــــــــــــــــورا وطــــــــــــــــــورا نصــــــــــــــــــدهم   نجال

ـــــــــــوك الســـــــــــراة شـــــــــــبوب     )٤(علـــــــــــى كـــــــــــل محب
  

    
ـــــــــــــــدت   بكـــــــــــــــل أســـــــــــــــيل كـــــــــــــــالقراط ، إذا ب

ـــــــــــــــين الكمـــــــــــــــاة ، لعـــــــــــــــوب     )٥(لوائحهـــــــــــــــا ب
  

    
__________________  

  . »أشد حفيظة « ) :  ٤٩٧:  ١( ح ) ١(
  . »فقلنا صه بل بالسيوف « : ح ) ٢(
  . صوابه في ح» وقد غضب الأحلاس « : في الأصل ) ٣(
« : وفي الأصـــل . المـــدمج: والمحبـــوك . الظهـــر: والســـراة ، بـــالفتح . الطـــرد: والشـــل . »وطـــورا نشـــلهم « : ح ) ٤(

  . صوابه بالباء ، كما في ح» محنوك 
  . شعلة السراج: القراط ، بالكسر ) ٥(

    



٢٩٥ 

  لـــــــــــــــــــــد غســـــــــــــــــــــانا وتشـــــــــــــــــــــقى بحربنـــــــــــــــــــــانجا

ــــــــــــوب     )١(جــــــــــــذام ووتــــــــــــر العبــــــــــــد غــــــــــــير طل
  

    
  فلــــــــــــــــــــم أر فرســــــــــــــــــــانا أشــــــــــــــــــــد حفيظــــــــــــــــــــة

  إذا غشــــــــــــــــــى الآفــــــــــــــــــاق نفــــــــــــــــــح جنــــــــــــــــــوب   

    
  أكــــــــــــــــــر وأحمــــــــــــــــــى بالغطــــــــــــــــــاريف والقنــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــفرتين قضــــــــــــــــــوب      وكــــــــــــــــــل حدي

    
  : وقال ابن الكؤاء 

ــــــــــــــــــــــــا ولخمــــــــــــــــــــــــا   ألا مــــــــــــــــــــــــن مبلــــــــــــــــــــــــغ كلب

  نصــــــــــــــــــــيحة ناصــــــــــــــــــــح فــــــــــــــــــــوق الشــــــــــــــــــــقيق   

    
إنكم وإخـــــــــــــــــــــــــــــــــوتكم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   جميعـــــــــــــــــــــــــــــــــاف

ـــــــــــــــق    ـــــــــــــــاز حـــــــــــــــاد عـــــــــــــــن وضـــــــــــــــح الطري   كب

    
  وبعـــــــــــــــــــــــتم ديـــــــــــــــــــــــنكم برضـــــــــــــــــــــــاء عبـــــــــــــــــــــــد

)٢(أضـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــافحة الرقيــــــــــــــــــــق    
  

    
  وقمـــــــــــــــــــــتم دوننـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــالبيض صــــــــــــــــــــــلتا

ــــــــــــــــــــل الفنيــــــــــــــــــــق     )٣(بكــــــــــــــــــــل مصــــــــــــــــــــانع مث
  

    
ـــــــــــــــــــدر ـــــــــــــــــــب حـــــــــــــــــــول ب   وســـــــــــــــــــاروا بالكتائ

  يضـــــــــــــــيء لـــــــــــــــدى الغبـــــــــــــــار مـــــــــــــــن البريـــــــــــــــق   

    
حـــتى إذا كــان يـــوم الخمـــيس التاســـع مــن صـــفر ، خطـــب النـــاس معاويـــة . يعــني بالبـــدر عليـــا

  : وحرضهم وقال 
إذا  ـدتم إلـيهم إن شـاء . إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون ، وحضـركم مـا قـد حضـركم«  فـ

االله فقدموا الدارع ، وأخـروا الحاسـر ، وصـفوا الخيـل مجنبـين ، وكونـوا كقـص الشـارب ، وأعيرونـا 
وقد بلـغ الحـق مقطعـه ، والنـاس علـى تعبئـة أخـرى . جماجمكم ساعة ، فإنما هو ظالم أو مظلوم

« .  
قــام معاويــة يخطــب : حــدثني رجــل عــن جــابر ، عــن الشــعبي قــال : ، عــن عمــر قــال نصــر 

  : بصفين قبل الوقعة العظمي فقال 
  الحمد الله الذي علا في دنوه ، ودنا في علوه ، وظهر وبطن ، وارتفع فوق « 

__________________  
  . يدة الماءأي بع» بئر طلوب « وأصله من قولهم . أي قريب سهل المنال: غير طلوب ) ١(
  . العبيد ، والأصل فيه ضم الباء ، وسكنها للشعر: العبد ) ٢(
. الفــرس الــذي لا يعطيــك جميــع مــا عنــده مــن الســير ، لــه صــون يصــونه ، فهــو يصــانعك ببذلــه ســيره: المصــانع ) ٣(

  . الفحل المكرم: والفنيق . ولا وجه له» مضالع « : وفي الأصل 



٢٩٦ 

وباطنا ، يقضي فيفصل ، ويقدر فيغفـر ، ويفعـل مـا يشـاء ، كل منظر ، أولا وآخرا ، وظاهرا 
ؤامر أحــدا فيمــا يملــك ، ولا يســأل عمــا  إذا أراد أمــرا أمضــاه ، وإذا عــزم علــى أمــر قضــاه ، لا يــ

ثم كـان فيمـا قضـى االله أن . والحمد الله رب العالمين علـى مـا أحببنـا وكرهنـا. يفعل وهم يسألون
ة مــن الأرض ، ولــف بيننــا وبــين أهــل العــراق ، فــنحن مــن االله إلى هــذه البقعــ )١(ســاقتنا المقــادير 

انظــروا يــا . )ولــو شــاء االله مــا اقتتلــوا ولكــن االله يفعــل مــا يريــد  (: وقــد قــال ســبحانه . بمنظــر
إمـا أن : معاشر أهل الشـام فإنمـا تلقـون غـدا أهـل العـراق ، فكونـوا علـى إحـدى ثـلاث أحـوال 

ـــ ـــوا في تكونـــوا قومـــا طلبـــتم مـــا عنـــد االله في قت ال قـــوم بغـــوا علكـــم فـــأقبلوا مـــن بلادهـــم حـــتى نزل
بيضتكم ، وإما أن تكونوا قوما تطلبون بدم خليفتكم وصهر نبـيكم صـلى االله عليـه ، وإمـا أن 

أســأل االله لنــا . فعلــيكم بتقــوى االله والصــبر الجميــل. تكونــوا قومــا تــذبون عــن نســائكم وأبنــائكم
  . »الحق وهو خير الفاتحين ولكم النصر ، وأن يفتح بيننا وبين قومنا ب

  : يا معاوية : فقام ذو الكلاع فقال 
)٢(إنــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــنحن الصــــــــــــــــــــــبر الكــــــــــــــــــــــرام 

  

  لا ننثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   

    
  بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

  ذوو النهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام   

    
  لا يقربون الآثام 

  . صدقت: فلما سكت قال له معاوية 
  أخبرني رجل عن جيفر بن أبي : أخبرني عمر بن سعد قال : نصر قال 

__________________  
  ).  ٤٩٧:  ١( صوابه في ح » وساقتنا المقادير « : في الأصل ) ١(
جيع. كذا ورد هذا الشعر على ما به من اضطراب ظاهر في الوزن) ٢( : وفي ح . وهو أشبه مـا يكـون بـالنثر والتسـ

  . »ام نحن الصبر الكر « 



٢٩٧ 

، عن يزيد بن علقمة ، عن زيد بـن بـدر ، أن زيـاد بـن خصـفة أتـى ]  )٢(العبدي [  )١(القاسم 
عبد القيس يوم صفين وقـد عبيـت قبائـل حمـير مـع ذي الكـلاع ـ وفـيهم عبيـد االله بـن عمـر بـن 

الهــلاك ، فقــال زيــاد لعبــد ]  )٣(فيــه [ الخطــاب ـ لبكــر بــن وائــل ، فقــاتلوا قتــالا شــديدا خــافوا 
. لا بكـر بعـد اليـوم ، إن ذا الكـلاع وعبيــد االله أبـادا ربيعـة ، فا ضـوا لهـم وإلا هلكــوا: القـيس 

فركبــت عبــد القــيس وجــاءت كأ ــا غمامــة ســوداء ، فشــدت إزاء الميســرة ، فعظــم القتــال فقتــل 
عت أركـان حمـير ، ذو الكلاع الحميري ، قتله رجل من بكـر بـن وائـل اسمـه خنـدف ، وتضعضـ

  . وثبتت بعد ذي الكلاع تحارب مع عبيد االله بن عمر
ــك حاجــة فــالقني: وبعــث عبيــد االله بــن عمــر إلى الحســن بــن علــي فقــال  فلقيــه . إن لي إلي

إن أباك قد وتر قريشـا أولا وآخـرا ، وقـد شـنئوه فهـل لـك أن تخلفـه : الحسن فقال له عبيد االله 
لكـأني أنظـر إليـك : ثم قال لـه الحسـن .  واالله لا يكون ذلككلا: هذا الأمر؟ قال  )٤(ونوليك 

أمــــا إن الشــــيطان قــــد زيــــن لــــك وخــــدعك حــــتى أخرجــــك مخلقــــا . مقتــــولا في يومــــك أو غــــدك
فـو : قـال . بالخلوق ترى نساء أهل الشـام موقفـك ، وسيصـرعك االله ويبطحـك لوجهـك قتـيلا

االله في كتيبـة رقطـاء ـ وهـي الخضـرية ـ  فخـرج عبيـد . االله ما كان إلا كيومه أو كالغد وكان القتـال
كانوا أربعة آلاف ، عليهم ثياب خضر ، ونظـر الحسـن فـإذا هـو برجـل متوسـد رجـل قتيـل قـد 

فــإذا هــو . انظــروا مــن هــذا: ركــز رمحــه في عينــه ، وربــط فرســه برجلــه ، فقــال الحســن لمــن معــه 
  برجل من همدان ، فإذا القتيل 
__________________  

  . وأثبت ما في الطبري» جيفر عن القاسم « : في الأصل ) ١(
والعبدي . فلعله هو» جيفر بن الحكم العبدي « : وفي لسان الميزان ومنتهي المقال . هذه التكملة من الطبري) ٢(

  . نسبة إلى عبد القيس: 
  . هذه التكملة من الطبري) ٣(
  . »ت وأن تتولى أن« ) :  ٤٩٨:  ١( وفي ح . »ونليك « : في الأصل ) ٤(



٢٩٨ 

فسـأل الرجـل مـن . عبيد االله بن عمر بن الخطاب ، قد قتله وبات عليه حتى أصـبح ، ثم سـلبه
فحمـــد االله وحزنــا القـــوم حــتى اضـــطررناهم إلى . رجـــل مــن همـــدان ، وإنــه قتلــه:  )١(هــو؟ فقــال 
  . معسكرهم

 وقالـت حضـر مـوت. قتله هانئ بـن الخطـاب: واختلفوا في قاتل عبيد االله ، فقالت همدان 
قتله رجـل منـا مـن أهـل البصـرة يقـال : قتله مالك بن عمرو السبيعى ، وقالت بكر بن وائل : 

تيم الـلات بـن ثعلبـة ، وأخـذ سـيفه ]  )٢(عائش بن مالك بن [ له محرز بن الصحصح من بني 
إنمـا قتلـه رجـل منـا :  )٣(ذا الوشاح فأخـذ بـه معاويـة بالكوفـة بكـر بـن وائـل حـين بويـع ، فقـالوا 

  . فبعث معاوية إليه بالبصرة فأخذ السيف منه. البصرة يقال له محرز بن الصحصح من أهل
فعنــد ذلــك يقــول كعــب بــن : نصــر ، عــن عمــرو بــن شمــر ، عــن جــابر ، عــن الشــعبي قــال 

  : جعيل التغلبي في قتل عبيد االله بن عمر 
  ألا إنمــــــــــــــــــــا تبكــــــــــــــــــــي العيــــــــــــــــــــون لفــــــــــــــــــــارس

  بصــــــــــــفين أجلــــــــــــت خيلــــــــــــه وهــــــــــــو واقــــــــــــف   

    
  أســـــــــــــــياف وائـــــــــــــــل تبـــــــــــــــدل مـــــــــــــــن أسمـــــــــــــــاء

  وأي فــــــــــــــــــــتى لــــــــــــــــــــو أخطأتــــــــــــــــــــه المتــــــــــــــــــــالف   

    
  تــــــــــــــــــركن عبيـــــــــــــــــــد االله بالقـــــــــــــــــــاع مســـــــــــــــــــلما

)٤(يمـــــــــــــــــــج دمـــــــــــــــــــاه والعـــــــــــــــــــروق نــــــــــــــــــــوازف    
  

    
  ينـــــــــــــــــــوء وتغشـــــــــــــــــــاه شـــــــــــــــــــآبيب مـــــــــــــــــــن دم

  كمــــــا لاح في حبيــــــب القمــــــيص الكفــــــائف   

    
  تهدعــــــــــاهن فاستســــــــــمعن مــــــــــن أيــــــــــن صــــــــــو 

)٥(وأقــــــــــــــــــــــبلن شــــــــــــــــــــــتى والعيــــــــــــــــــــــون ذوارف    
  

    
__________________  

  . »فقالوا « : في الأصل ) ١(
  . التكملة من الطبري) ٢(
  . »فقال « : في الأصل ) ٣(
  . »يمج دماء « : وفي ح . صوابه في ح» مسلبا « : وفي الأصل . متروكا: مسلما ) ٤(
دعـاهن فاستسـمعن مـن أيـن صـوته ، يرجـع إلى : الضـمير في قولـه « ) :  ٤٩٩:  ١( قال ابـن أبي الحديـد في ) ٥(

. وكان تحته أسماء بنت عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي ، وبحرية بنت هانئ بن قبيصة الشيباني. عبيد االله نساء
  . »وكان عبيد االله قد أخرجهما معه إلى الحرب في ذلك اليوم لينظرا إلى قتاله 

    



٢٩٩ 

  وقــــــــــد صــــــــــبرت حــــــــــول ابــــــــــن عــــــــــم محمــــــــــد

ــــــدى المــــــوت شــــــهباء المناكــــــب شــــــارف     )١(ل
  

    
  أى االله صـــــــــــــــبرهمفمـــــــــــــــا برحـــــــــــــــوا حـــــــــــــــتى ر 

  وحــــــــــــتى أتيحـــــــــــــت بــــــــــــالأكف المصـــــــــــــاحف   

    
  بمـــــــــــــــــرج تـــــــــــــــــرى الرايـــــــــــــــــات فيـــــــــــــــــه كأ ـــــــــــــــــا

)٢(إذا اجتنحـــــــــت للطعـــــــــن طـــــــــير عواكـــــــــف    
  

    
  جــــــــــــزى االله قتلانــــــــــــا بصــــــــــــفين خــــــــــــير مــــــــــــا

  جـــــــــــــــــــــزاه عبـــــــــــــــــــــادا غادر ـــــــــــــــــــــا المواقـــــــــــــــــــــف   

    
  : قال كعب بن جعيل في قتل عبيد االله بن عمر : وفي حديث عمر 

  لـــــــــــــــــهيقـــــــــــــــــول عبيـــــــــــــــــد االله لمـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــدت 

  ســــــــــحابة مــــــــــوت تقطـــــــــــر الحتــــــــــف والـــــــــــدما   

    
  ألا يــــــــــــــــــــــــالقومي اصــــــــــــــــــــــــبروا إن صــــــــــــــــــــــــبرنا

  أعــــــــــــــــــف وأحجــــــــــــــــــى ، عفــــــــــــــــــة وتكرمــــــــــــــــــا   

    
  فلمــــــــــــــــا تلاقــــــــــــــــي القــــــــــــــــوم خــــــــــــــــر مجــــــــــــــــدلا

  صــــــــــــريعا فلاقــــــــــــي الــــــــــــترب كفيــــــــــــه والفمــــــــــــا   

    
  وخلــــــــــــــــــــــف أطفــــــــــــــــــــــالا يتــــــــــــــــــــــامى أذلــــــــــــــــــــــة

  وخلــــــــــــف عرســــــــــــا تســــــــــــكب الــــــــــــدمع أيمــــــــــــا   

    
  حــــــــــــــــــلالا لهــــــــــــــــــا الخطــــــــــــــــــاب لا تتقــــــــــــــــــيهم

  يحمـــــــــــــى غـــــــــــــيرة أن تكلمـــــــــــــاوقـــــــــــــد كـــــــــــــان    

    
  : وحمل عبيد االله بن عمر وهو يقول 

  أنـــــــــــــــــــــــا عبيــــــــــــــــــــــــد االله ينميـــــــــــــــــــــــني عمــــــــــــــــــــــــر

  خـــــــــــير قـــــــــــريش مـــــــــــن مضـــــــــــى ومـــــــــــن غـــــــــــبر   

    
  إلا نــــــــــــــــــــــــــــــبي االله والشــــــــــــــــــــــــــــــيخ الأغــــــــــــــــــــــــــــــر

  قـــــــــد أبطـــــــــأت عـــــــــن نصـــــــــر عثمـــــــــان مضـــــــــر   

    
  والربعيــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــلا أســــــــــــــــــــــقوا المطــــــــــــــــــــــر

  وســـــــــــــــــــــارع الحـــــــــــــــــــــي اليمـــــــــــــــــــــانون الغـــــــــــــــــــــرر   

    
  والخير في الناس قديما يبتدر 

  : فحمل عليه حريث بن جابر الحنفي وهو يقول 
  قـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــارعت في نصـــــــــــــــــــرها ربيعـــــــــــــــــــه

  في الحـــــــــــــــــــــــق والحـــــــــــــــــــــــق لهـــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــريعه   

    
  فــــــــــــــــــاكفف فلســــــــــــــــــت تــــــــــــــــــارك الوقيعــــــــــــــــــة

  بة الســــــــــــــــــــــــــــامعة المطيعــــــــــــــــــــــــــــةفي العصــــــــــــــــــــــــــــ   

    
  )٣(حتى تذوق كأسها الفظيعه 

__________________  
عني  ا الكتيبة قد صارت مناكبها شهباء لما يعلوها مـن بيـاض . صوابه في ح» شهباء المبارك « : في الأصل ) ١(

  . الحديد
  . وهما بمعنى» جنحت « : وفي ح . مالت: اجتنحت ) ٢(
  ).  ٤٩٨:  ١( صوابه في ح » القطيعة « : في الأصل ) ٣(
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  . فطعنه فصرعه وأخذ لواءه ابن جون السكوني
يـذكر مقتـل عبيـد [ وفي حديث محمد بن عبيد االله ، عن الجرجاني ، قال الصلتان العبـدى 

  ] : االله ، وأحريث بن جابر الحنفي قتله 
ــــــــــــــت مولعــــــــــــــا ــــــــــــــد االله مــــــــــــــا زل   ألا يــــــــــــــا عبي

)١(ببكــــــــــــر لهــــــــــــا  ــــــــــــدى اللغــــــــــــا والتهــــــــــــددا    
  

    
  كـــــــــــأن حمـــــــــــاة الحـــــــــــي مـــــــــــن بكـــــــــــر وائـــــــــــل

ــــــــذي الرمــــــــث أســــــــد قــــــــد تبــــــــو أن غرقــــــــدا      ب

    
  ســـــــــــــفيها قـــــــــــــد تعـــــــــــــودت عـــــــــــــادةوكنـــــــــــــت 

  وكــــــــــــل امــــــــــــرئ جــــــــــــار علــــــــــــى مــــــــــــا تعــــــــــــودا   

    
ــــــــــــة   فأصــــــــــــحبت مســــــــــــلوبا علــــــــــــى شــــــــــــر آل

)٢(صـــــــــــــريع قناوســـــــــــــط العجاجـــــــــــــة مفـــــــــــــردا    
  

    
  تشـــــــــــــق عليــــــــــــــك الجيـــــــــــــب ابنــــــــــــــة هــــــــــــــانيء

)٣(مســـــــــــــــلبة تبـــــــــــــــدى الشـــــــــــــــجا والتلـــــــــــــــددا    
  

    
  وكانــــــــــــت تــــــــــــرى ذا الأمــــــــــــر قبــــــــــــل عيانـــــــــــــه

  ولكــــــــــــن أمــــــــــــر االله أهــــــــــــدى لــــــــــــك الــــــــــــردى   

    
ــــــــــــــت    االله لا تــــــــــــــأت وائــــــــــــــلاعبيــــــــــــــد : وقال

  لا تعجلـــــــــي وانظـــــــــري غـــــــــدا: فقلـــــــــت لهـــــــــا    

    
  فقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء مـــــــــــــــا منيتهـــــــــــــــا فتســـــــــــــــلبت

  عليـــــــــــك وأمســـــــــــى الجيـــــــــــب منهـــــــــــا مقـــــــــــددا   

    
  حبــــــــاك أخــــــــو الهيجــــــــا حريــــــــث بــــــــن جــــــــابر

)٤(بجياشـــــــــــــــــة تحكـــــــــــــــــى الهـــــــــــــــــدير المنـــــــــــــــــددا    
  

    
أعطــاني : سمعــت حضــين بــن المنــذر يقــول : نصــر ، عــن عمــر ، عــن الــزبير بــن مســلم قــال 

، واعلم أنه لا يخفق على رأسك راية أبدا  )٥(سر على اسم االله يا حضين : على الراية ثم قال 
  . إ ا راية رسول االله صلى االله عليه وسلم. مثلها

__________________  
  . »القرى « : وفي ح . تحريف» اللقا « :وفي الأصل . الباطل: اللغا ، بالفتح ) ١(
  . الآلة ، هنا ، بمعنى الحالة) ٢(
تي تلــبس الثيــاب الســود للحــداد: المســلبة ) ٣( ــ : والتلــدد . بــدون هــاء» المســلب « والــذي ذكرتــه المعــاجم . المحــد ال

  . التلفت يمينا ويسارا في حيرة وتبلد
تي يفــور منهــا ا: الجياشــة ) ٤( » المبــددا « : وفي الأصــل . والمنــدد ، مــن التنديــد ، وهــو رفــع الصــوت. لــدمالطعنــة الــ

  : وفي ح . تحريف
  * بحاسمة تحكى  ا النهر مزبدا * 

   .٢٨٧صوابه بالمعجمة ، كما سبق في ص » حصين « : في الأصل  )٥(
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وقــد كــان حريــث بــن جــابر نــازلا بــين العســكرين في قبــة لــه حمــراء ، وكــان إذا التقــى : قــال 
، فمـن ] ويطعمهـم اللحـم والثريـد [ الناس للقتال أمدهم بالشراب من اللـبن والسـويق والمـاء ، 

  : وفي ذلك يقول الشاعر . )١(شاء أكل أو شرب 
  لــــــــــو كــــــــــان بالــــــــــدهنا حريــــــــــث بــــــــــن جــــــــــابر

)٢(لأصـــــــــــــــــــبح بحـــــــــــــــــــرا بالمفـــــــــــــــــــازة جاريـــــــــــــــــــا    
  

    
صعصعة قال ]  )٣(أن [ سمعت الشعبي يذكر : نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال 

عبأ لمذحج ولبكر بن وائل ذو الكلاع وعبيد االله ، فأصـابوا ذا الكـلاع وعبيـد االله ، فـاقتتلوا : 
ام ، علــى مــذحج وشــدت عــك ولخــم وجــذام والأشــعرون مــن أهــل الشــ: قــال . قتــالا شــديدا
  : فقال العكي في ذلك . وبكر بن وائل

ــــــــــــــــــــــل لام مــــــــــــــــــــــذحج مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــك   وي

  لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتركن أمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

    
  نقــــــــــــــــــــــــــــــتلهم بــــــــــــــــــــــــــــــالطعن ثم الصــــــــــــــــــــــــــــــك

  فــــــــــــــــــــــــــلا رجــــــــــــــــــــــــــال كرجــــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــــــك   

    
  لكل قرن باسل مصك 

فاعترضـت مـذحج لسـوق القـوم . )٤(يـال مـذحج ، خـدموا : ونـادى منـادي مـذحج : قال 
وقـال العكـي حـين طحنـت . وذلك أن مذحج حميت مـن قـول العكـي. فكان بوار عامة القوم

: االله االله : يــال مــذحج « : فنــادى : قـال . رحـى القــوم ، وخاضــت الخيـل والرجــال في الــدماء
  في عك وجذام ، 

__________________  
  . »ء شرب فمن شاء أكل ومن شا« ) :  ٥٠٠:  ١( ح ) ١(
هـذا حريـث الـذي كتـب معاويـة إلى زيـاد في أمـره بعـد عـام الجماعـة ـ وحريـث : قلـت « : قـال ابـن أبي الحديـد ) ٢(

أما بعد فاعزل حريث بن جابر عن عمله فما ذكرت مواقفه بصفين إلا كانـت حـزازة في : عامل لزياد على همدان ـ 
 ، فإن حريثا قد بلغ مـن الشـرف مبلغـا لا تزيـده الولايـة ولا خفض عليك يا أمير المؤمنين: وكتب إليه زياد . صدري

  . »ينقصه العزل 
  . ليست في الأصل) ٣(
  . ٢٥٧انظر ما سبق ص ) ٤(
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، أيـن النهـى والأحـلام  )١(ألا تذكرون الأرحام ، أفنيتم لخم الكرام ، والأشـعرين وآل ذي حمـام 
  . »، هذه النساء تبكي الأعلام 

يـــا عــك أيــن المفـــر ، اليــوم تعلــم مـــا الخــبر ، إنكــم قـــوم صــبر ، كونـــوا  « :  )٢(وقــال العكــي 
  . »، فيرى عدوكم الغير  )٤(، لا تشمتن بكم مضر ، حتى يحول الحكر  )٣(كمجتمع المدر 

يـــــال مـــــذحج مـــــن للنســـــاء غـــــدا إذا أفنـــــاكم الـــــردى ، االله االله في « :  )٥(وقـــــال الأشـــــعري 
ت ، أمـا تـذكرون أهـل فـارس والـروم والأتـراك ، لقـد أذن الحرمات ، أمـا تـذكرون نسـاءكم والبنـا

نــادى أبــو : وقــال . والقــوم ينحــر بعضــهم بعضــا ، ويتكــادمون بــالأفواه: » االله فــيكم بــالهلاك 
، ] تبـت أيــديكم [ يــا معشـر حمــير : شـجاع الحمـيري وكــان مـن ذوي البصــائر مـع علــي فقـال 

نــت يــا ذا الكــلاع فــواالله إن كنــا نــرى أن ثم أ. أتــرون معاويــة خــيرا مــن علــي؟ أضــل االله ســعيكم
إيها يا أبا شجاع ، واالله فاعلمن ما معاوية بأفضـل مـن : فقال ذو الكلاع . لك نية في الدين

[ ، قتله خنـدف  )٦(وأصيب ذو الكلاع بعده : قال . علي ، ولكن إنما أقاتل على دم عثمان
  . البكري في المعركة] بن بكر 
حصيرة ، أن ابن ذي الكلاع أرسل إلى الأشـعث بـن قـيس  عمر ، عن الحارث بن: نصر 

  يقرئك  )٧(إن ابن عمك ذي الكلاع « : رسولا ، فقال له 
__________________  

  . »وذو الحمام بن مالك حميري « : في القاموس ) ١(
  . »ونادى منادي عك « : ح ) ٢(
  ).  ٥٠٠:  ١( صوابه في ح » كمفترق المدر « : في الأصل ) ٣(
ك هــو ) ٤( تى يحــول ذا « : ح . ٢٢٨انظــر مــا ســبق ص . بقلــب الجــيم كافــا» الحجــر « الحكــر في لغــة أهــل عــ حــ

  . تحريف» الخبر 
  . »ونادى منادي الأشعريين « : وفي ح » الأشعرون « : في الأصل ) ٥(
  . »حينئذ « : ح ) ٦(
  . تحريف» ذا الكلاع « : في الأصل ) ٧(



٣٠٣ 

فقـال لـه . »و الكلاع قد أصيب وهو في الميسرة فتأذن لنـا فيـه السلام ورحمة االله ، وإن كان ذ
 )١(إني أخاف أن يتهمني علي ، فاطلبه : أقرئ صاحبك السلام ورحمة االله وقل له : الأشعث 

فـذهب إلى معاويــة فـأخبره وكـان منـع ذلـك مـنهم ، وكــانوا . إلى سـعيد بـن قـيس فإنـه في الميمنـة
فمـا عسـيت أن أصـنع؟ وذلـك لأ ـم منعـوا أهـل : في اليوم والأيام يتراسلون ، فقـال لـه معاويـة 

: معاويـة  )٣(وقـال . )٢(الشام أن يدخلوا عسكر علي لشيء ، خافوا أن يفسدوا أهل العسـكر 
لأن ذا الكلاع كـان يحجـر علـى . شد فرحا بقتل ذي الكلاع منى بفتح مصر لو فتحتهالأنا أ

فخـرج ابـن ذي الكـلاع إلى سـعيد بـن قـيس فاسـتأذنه في ذلـك . معاوية في أشياء كان يأمر  ا
قال سعيد بن قـيس لابـن ذي : والحارث بن حصيرة قالا  )٤(فإذن له ؛ فقال سعد الإسكاف 

، إن أمـير المـؤمنين لا يبـالي مـن دخـل  ـذا الأمـر ، ولا يمنـع أحـدا  كـذبت أن يمنعـوك. الكلاع
فدخل من قبل الميمنة فطاف في العسكر فلم يجده ، ثم أتى الميسرة فطـاف . من ذلك فادخل

في العســكر فوجــده قــد ربــط رجلــه بطنــب مــن أطنــاب بعــض فســاطيط العســكر ، فوقــف علــى 
وكـان معـه . وعليك السـلام: فقيل له . لبيتالسلام عليكم يا أهل ا: باب الفسطاط ؛ فقال 

: تأذنون لنا في طنب مـن أطنـاب فسـطاطكم؟ قـالوا : عبد له أسود لم يكن معه غيره ، فقال 
معذرة إلى ربنـا عـز وجـل وإلـيكم ، أمـا إنـه لـو لا بغيـه علينـا مـا صـنعنا : ثم قالوا . قد أذنا لكم
  خلقا وقد انتفخ شيئا ـ فلم يستطيعا  فنزل ابنه إليه ـ وكان من أعظم الناس. به ما ترون

__________________  
  . وأثبت ما في ح» فاطلبوا « : في الأصل ) ١(
  . »قد منع أن يدخل أحد منا إلى معسكره ، يخاف أن يفسد عليه جنده  فقال له إن عليا « : ح ) ٢(
  . »فقال « : في الأصل ) ٣(
روى عن الأصبغ . لاهم ، الإسكاف الكوفي ، ويقال له أيضا سعد الخفافهو سعد بن طريف الحنظلي ، مو ) ٤(

انظــر  ــذيب التهـــذيب . مـــتروك ، ورمــاه ابــن حبــان بالوضـــع: قــال ابــن حجــر . بــن نباتــة وأبي جعفــر وأبي عبـــد االله
  . ١٤٤ومنتهى المقال 



٣٠٤ 

]. عنـه [ تنحـوا : هل من فتى معوان؟ فخرج إليـه خنـدف البكـري فقـال . احتماله ، فقال ابنه
فاحتملـه خنـدف . يحملـه الـذي قتلـه: ومن يحمله إذا تنحينا؟ قـال : فقال له ابن ذي الكلاع 

  . ثم رمى به على ظهر البغل ، ثم شده بالحبال فانطلقوا به
وصــــارت كالمناجــــل ،  )١(ثم تمــــادى النــــاس في القتــــال فاضــــطربوا بالســــيوف حــــتى تعطفــــت 

، ثم جثـوا علـى الركبـات فتحـاثوا بـالتراب ] أسـنتها وتنـاثرت [ وتطاعنوا بالرمـاح حـتى تكسـرت 
، وترامــوا بالصــخر ] بــالأفواه [ ، يحثــو بعضــهم في وجــوه بعــض الــتراب ، ثم تعــانقوا وتكــادموا 

مــن أيــن : والحجــارة ، ثم تحــاجزوا فجعــل الرجــل مــن أهــل العــراق يمــر علــى أهــل الشــام فيقــول 
ويمر الرجـل مـن أهـل الشـام علـى .  هداك االلههاهنا لا: إلى رايات بني فلان؟ فيقولون  )٢(آخذ 

ــني فــلان؟ فيقولــون : أهــل العــراق فيقــول  هاهنــا لا حفظــك االله ولا : كيــف آخــذ إلى رايــات ب
  . عافاك

وقتــل يومئــذ فــلان بــن . وكــان مــن أمــراء النمــر بــن قاســط عبــد االله بــن عمــرو ، مــن بــني تمــيم
  . مرة بن شرحبيل ، والحارث بن عمرو بن شرحبيل

، عــن عمــر بــن ســعد ، عــن الــبراء بــن حيــان الــذهلي أن أبــا عرفــاء جبلــة بــن عطيـــة نصــر 
هــل لــك أن تعطيــني رايتــك أحملهــا فيكــون لــك ذكرهــا : يــوم صــفين  )٣(الــذهلي قــال للحضــين 

عن أجرها مع ذكرها؟ قـال لـه ] يا عم [ وما غناي :  )٤(ويكون لي أجرها ، فقال له الحضين 
   )٥(عمك ساعة لا غنى بك عن ذلك ، أعرها : 

__________________  
  . والوجه ما أثبت» تقطعت « : وفي الأصل وح . تثنت وتلوت: تعطفت ) ١(
  . »كيف آخذ « ) :  ٥٠١:  ١( ح ) ٢(
  . ٢٨٧وانظر ما سبق ص » للحصين « : في الأصل ) ٣(
  . بالصاد المهملة ، تحريف» الحصين « : في الأصل ) ٤(
  ).  ٥٠٠:  ١( صوابه في ح » أعيرها عنك ساعة « : في الأصل ) ٥(
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فأخــذ الرايــة أبــو . فمــا شــئت: فعلــم أنــه يريــد أن يســتقتل ، قــال . فمــا أســرع مــا ترجــع إليــك
، وإن عمـل النـار خـف  ] وثقيـل [ يا أهـل هـذه الرايـة ، إن عمـل الجنـة كـره كلـه : عرفاء فقال 

يدخلها إلا الصابرون ، الذين صبروا أنفسهم علـى فـرائض  ، وإن الجنة لا]  )١(وحبيب [ كله 
االله وأمـــره ، ولـــيس شـــيء ممـــا افـــترض االله علـــى العبـــاد أشـــد مـــن الجهـــاد ، هـــو أفضـــل الأعمـــال 

ويحكـم ، أمـا تشـتاقون إلى الجنـة ، أمـا تحبـون أن يغفـر . فإذا رأيتموني قد شـددت فشـدوا. ثوابا
  : يقول  )٢(لا شديدا ، وأخذ الحضين فشد وشدوا معه فاقتتلوا اقتتا. االله لكم

  شــــــــــــــــــــــــدوا إذا مــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــاللواء

  ذاك الرقاشــــــــــــــــــــــــــــــــــي أبــــــــــــــــــــــــــــــــــو عرفــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
وشـدت ربيعـة بعـده شـدة عظيمـة علـى صـفوف أهـل الشـام [ فقاتل أبو عرفاء حتى قتـل ، 

  :  )٢(وفي ذلك قال مجزأة بن ثور ]. فنقضتها 
  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر م ولا أرى معاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

)٣(الأبـــــــــــــــــرج العـــــــــــــــــين العظـــــــــــــــــيم الحاويـــــــــــــــــه    
  

    
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــار أم هاوي ـــــــــــــــــــــه في الن   هـــــــــــــــــــــوت ب

  جـــــــــــــــــــــــاوره فيهـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــلاب عاويـــــــــــــــــــــــه   

    
  أغوى طغاما لا هدته هادبه 

ــف تــرى أهــل : وقــال معاويــة لعمــرو : قــال  أمــا تــرى يــا أبــا عبــد االله مــا قــد دفعنــا فيــه؟ كي
إن أصـبحت ربيعـة متعطفـين : فقـال لـه عمـرو . العراق غدا صانعين؟ إنا لبمعرض خطر عظيم

  حول على تعطف الإبل حول فحلها لقيت منهم جلادا 
__________________  

  . ، والمقابلة تقتضي ما أثبت» وخبيث « : في أصلها هذه التكملة التي أثبت من ح هي ) ١(
حابة ، وكـان رئيسـا) ٢( . هو مجزأة بن ثور بن عفير بن زهير بن عمرو بن كعب بن سدوس السدوسي ، أحـد الصـ

 ٢( والرجز يروي لبديل بن ورقاء كما في مروج الذهب . تحريف» محرز بن ثور « : وفي ح . ٧٧٢٤انظر الإصابة 
وللأخـــنس ، كمـــا في الاشـــتقاق . ومـــروج الـــذهب)  ٢٢٩:  ١٨( رضـــي االله عنـــه كمـــا في اللســـان ولعلـــي )  ٢٥: 

١٤٨ .  
  . واحدة الحوايا ، وهي الأمعاء: والحاوية . سعة العين: البرج ) ٣(
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أبخؤولتــك تخــوفني يــا : فقــال لــه معاويــة ]. وكانــت الــتي لا يتعــزى لهــا [ صــادقا وبأســا شــديدا ، 
فلما أصبحوا في اليوم العاشر أصـبحوا وربيعـة محدقـة . إنك سألتني فأجبتك: أبا عبد االله؟ قال 

ه مــن يبــايع نفســ: إحــداق بيــاض العــين بســوادها ، وقــام خالــد بــن المعمــر فنــادى  بعلــي 
علــى المــوت ويشــرى نفســه الله؟ فبايعــه ســبعة آلاف علــى ألا ينظــر رجــل مــنهم خلفــه حــتى يــرد 

  . فاقتتلوا قتالا شديدا وقد كسروا جفون سيوفهم. سرادق معاوية
حـدثني ابــن أخـي عتـاب بـن لقـيط البكــري مـن بـني قـيس ابـن ثعلبــة أن : نصـر ، قـال عمـر 

إن أصيب على فيكم افتضحتم ، وقـد لجـأ :  عليا حيث انتهى إلى رايات ربيعة قال ابن لقيط
يا معشر ربيعة ، ليس لكـم عـذر في العـرب إن أصـيب : وقال لهم شقيق بن ثور . إلى راياتكم

فقـاتلوا قتـالا شـديدا لم . فيكم ومنكم رجل حي ، إن منعتموه فحمد الحيـاة ألبسـتموه )١(على 
صـوا ألا ينظـر رجـل مـنهم خلفـه ففي ذلك تعاقـدوا وتوا. حين جاءهم علي] مثله [ يكن قبله 

  : فلما نظر إليهم معاوية قد أقبلوا قال . حتى يرد سرادق معاوية
  إذا قلـــــــــــــت قـــــــــــــد ولـــــــــــــت ربيعـــــــــــــة أقبلـــــــــــــت

  كتائــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــنهم كالجبــــــــــــــــــــال تجالــــــــــــــــــــد   

    
فخلـى معاويـة عـنهم . أرى ألا تحنث أخوالي اليوم: ماذا ترى؟ قال : ثم قال معاوية لعمرو 

وبعث معاويـة إلى . ئذا إلى بعض مضارب العسكر ، فدخل فيهوعن سرادقه وخرج فارا عنه لا
فطمع خالد في ذلـك ولم يـتم . إنك قد ظفرت ولك إمرة خراسان إن لم تتم: خالد بن المعمر 

  . ، فأمره معاوية ـ حين بايعه الناس ـ على خراسان ، فمات قبل أن يصل إليها )٢(
__________________  

  . »إلى علي إن وصل « )  ٥٠١:  ١( ح ) ١(
  . »فقطع خالد القتال ولم يتمه « : ح ) ٢(



٣٠٧ 

  : وفي ذلك قال النجاشي 
ـــــــــــــا   لـــــــــــــو شـــــــــــــهدت هنـــــــــــــد لعمـــــــــــــري مقامن

  بصــــــــــــــفين فــــــــــــــدتنا بكعــــــــــــــب بــــــــــــــن عــــــــــــــامر   

    
  فياليـــــــــــــــــــــت أن الأرض تنشـــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــنهم

  فيخــــــــــــــــــــــبرهم أنباءنــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــــــابر   

    
ـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــحابة ـــــــــــــــــــا كأن   بصـــــــــــــــــــفين إذ قمن

ـــــــــــــــــــــــــــــادر      ســـــــــــــــــــــــــــــحاب ولى صـــــــــــــــــــــــــــــوبه متب

    
  لاقيـــــــــت عمـــــــــرو بـــــــــن وائـــــــــلفأقســـــــــم لـــــــــو 

  بصـــــــــــــــــــــفين الفـــــــــــــــــــــاني بعهـــــــــــــــــــــدة غـــــــــــــــــــــادر   

    
  فولـــــــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــــــراعا مـــــــــــــــــــــوجفين كـــــــــــــــــــــأ م

  نعـــــــــــــــــــــام تلاقــــــــــــــــــــــي خلفهــــــــــــــــــــــن زواجــــــــــــــــــــــر   

    
  وفــــــــــــــر ابــــــــــــــن حــــــــــــــرب عفــــــــــــــر االله وجهــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، إن ربي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر      وأراده خزي

    
ــــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــــولا أن فقــــــــــــــــــدناك ف   معــــــــــــــــــاوي ل

  لغــــــــــــودرت مطروحــــــــــــا  ــــــــــــا مــــــــــــع معاشــــــــــــر   

    
  معاشــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــوم ضــــــــــــــــــلل االله ســــــــــــــــــعيهم

  وأخـــــــــــــــــــــــزاهم ربي كخـــــــــــــــــــــــزي الســـــــــــــــــــــــواحر   

    
  :  )١(وقال مرة بن جنادة العليمي ، من بني عليم من كلب : قال 

  ألا ســــــــــــــــــــألت بنــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــداة تبعثــــــــــــــــــــرت

)٢(بكـــــــــر العـــــــــراق بكـــــــــل عضـــــــــب مقصـــــــــل    
  

    
  بـــــــــــــــــــــــــرزوا إلينـــــــــــــــــــــــــا بالرمـــــــــــــــــــــــــاح  زهـــــــــــــــــــــــــا

  بـــــــــــــــين الخنـــــــــــــــادق مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــز الصـــــــــــــــيقل   

    
  والخيــــــــــــــــــل تضــــــــــــــــــبر في الحديــــــــــــــــــد كأ ــــــــــــــــــا

)٣(أســــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــابتها بليــــــــــــــــــــل شمــــــــــــــــــــأل    
  

    
ثم إن عليــا صــلى الغــداة ثم زحــف إلــيهم ، فلمــا أبصــروه : وفي حــديث عمــر بــن ســعد قــال 

قــد خــرج اســتقبلوه بزحــوفهم فــاقتتلوا قتــالا شــديدا ، ثم إن خيــل أهــل الشــام حملــت علــى خيــل 
يـنهم وبـين أهل العراق فاقتطعوا من أصحاب على ألف رجل أو أكثر ، فأحـاطوا  ـم وحـالوا ب

  أصحا م فلم يروهم ، فنادى علي 
__________________  

  . ٣١٤ثم  ٣١٦انظر الاشتقاق . هم بنو عليم بن جناب بن هبل ، إحدى قبائل كلب بن وبرة ، من قضاعة) ١(
  . »مفصل « : وفي الأصل . قطاع: مقصل ، بالقاف ) ٢(
ف» تصــبر « : وفي الأصــل . تثــب: تضــبر ) ٣( ذا . الــريح النديــة: والبليــل . الســلاح: والحديــد ، هنــا . تحريــ وفي هــ

  . البيت إقواء



٣٠٨ 

ألا رجــل يشــري نفســه الله ويبيــع دنيــاه بآخرتــه؟ فأتــاه رجــل مــن جعــف يقــال لــه عبــد : يومئــذ 
لا يـرى منـه إلا عينـاه ، العزيز بن الحارث ، على فـرس أدهـم كأنـه غـراب ، مقنعـا في الحديـد ، 

  : ي فقال عل. يا أمير المؤمنين ، مرني بأمر ، فواالله ما تأمرني بشئ إلا صنعته: فقال 
  سمحـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــأمر لا يطـــــــــــــــــاق حفيظـــــــــــــــــة

)١(وصـــــــــــــدقا ، وإخـــــــــــــوان الحفـــــــــــــاظ قليـــــــــــــل    
  

    
ــــــــــه النــــــــــاس خــــــــــيرا فقــــــــــد وفــــــــــت   جــــــــــزاك إل

)٢(يـــــــــــــداك بفضـــــــــــــل مـــــــــــــا هنـــــــــــــاك جزيـــــــــــــل    
  

    
أمـير : احمـل لي أهـل الشـام حـتى تـأتي أصـحابك فتقـول لهـم  أبا الحارث ، شد االله ركنـك ،

هللـوا وكـبروا مـن نـاحيتكم ، و لـل نحـن ونكـبر مـن : المؤمنين يقـرأ علـيكم السـلام ويقـول لكـم 
فضـرب الجعفـي فرسـه حــتى . هاهنـا ، واحملـوا مـن جـانبكم ونحمــل مـن جانبنـا علـى أهـل الشــام

م المحيطــين بأصــحاب علــي فطــاعنهم ســاعة ، حمــل علــى أهــل الشــا )٣(إذا قــام علــى الســنابك 
مــا فعــل أمــير : وقــاتلهم فــانفرجوا لــه حــتى أتــى أصــحابه ، فلمــا رأوا استبشــروا بــه وفرحــوا وقــالوا 

هللـوا وكـبروا واحملـوا حملـة رجـل واحـد مـن : صالح يقرئكم السلام ويقول لكم : المؤمنين؟ قال 
مــن هاهنــا في أصــحابه ، فــانفرج  وحملــوا علــى أهــل الشــام مــن ثم ، وحمــل علــى. ذلــك الجانــب

ولقــد قتــل مــن فرســان أهــل الشــام . أهــل الشــام عــنهم فخرجــوا ومــا أصــيب مــنهم رجــل واحــد
أنـت يـا أمـير : مـن أعظـم النـاس غنـاء؟ فقـالوا : وقـال علـي : قـال . يومئذ زهاء سبعمائة رجـل

  . كلا ، ولكنه الجعفي: المؤمنين ، قال 
  أحدا من الناس ، فشق ذلك على  وذكروا أن عليا كان لا يعدل بربيعة

__________________  
  . »وإخوان الصفاء « ) :  ٥٠١. ١( ح ) ١(
  . »لعمرك فضل * خيرا فإنه « : وفي ح . في البيت إقواء) ٢(
  . »على أطراف سنابكه « : ح ) ٣(
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شـعرا ] الرقاشـي [ مضر وأظهروا لهـم القبـيح ، وأبـدوا ذات أنفسـهم ، فقـال حضـين بـن المنـذر 
  : أغضبهم ، فيه 

  رأت مضــــــــــــــــر صــــــــــــــــارت ربيعــــــــــــــــة دو ــــــــــــــــم

  شــــــــــــــعار أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين ، وذا الفضــــــــــــــل   

    
  فأبـــــــــــــــدوا إلينـــــــــــــــا مـــــــــــــــا تجـــــــــــــــن صـــــــــــــــدورهم

)١(علينــــــــــا مــــــــــن البغضــــــــــا وذاك لــــــــــه أصــــــــــل    
  

    
ــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم لمــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــت رجــــــــــــــــالهم   فقل

  بـــــــــــــدت  ـــــــــــــم قطـــــــــــــو كـــــــــــــأن  ـــــــــــــم ثقـــــــــــــل   

    
ـــــــــــــــــــــيكم ـــــــــــــــــــــوا لا أبـــــــــــــــــــــا لأب ـــــــــــــــــــــيكم أهيب   إل

ـــــــــــــا شـــــــــــــكل      فـــــــــــــإن لكـــــــــــــم شـــــــــــــكلا وإن لن

    
  ونحــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــاس خصــــــــــــــــــــنا االله بــــــــــــــــــــالتي

  رآنــــــــــــــا لهــــــــــــــا أهــــــــــــــلا وأنــــــــــــــتم لهــــــــــــــا أهــــــــــــــل   

    
  فــــــــــــــــــــأبلوا بلانــــــــــــــــــــا أو أقــــــــــــــــــــروا بفضــــــــــــــــــــلنا

  ولــــــــن تلحقونــــــــا الــــــــدهر مــــــــا حنــــــــت الإبــــــــل   

    
، وعمـير بـن عطـارد  )٢(بن واثلـة الكنـاني  فغضبوا من شعر حضين ، فقام أبو الطفيل عامر

ــني  بــن حاجــب بــن زرارة التميمــي ، ووجــوه بــني تمــيم ، وقبيصــة ابــن جــابر الأســدي في وجــوه ب
في وجـوه هـوازن ، فـأتوا عليـا فـتكلم أبـو الطفيـل فقـال  )٣(أسد ، وعبد االله بن الطفيـل العـامري 

منك بخير إن أحمدوه وشكروه ، وإن هذا  يا أمير المؤمنين ، إنا واالله ما نحسد قوما خصهم االله
ــك لهــم دوننــا ، فــأعفهم عــن القتــال أيامــا ،  ــك منــا ، وأن الحــي مــن ربيعــة قــد ظنــوا أ ــم أولى ب

: فقـال علـي . اشـتبه عليـك بلاؤنـا )٤(واجعل لكل امرئ منا يوما يقاتل فيه ، فإنا إذا اجتمعنـا 
  ، وأمر  )٥(أعطيتم ما طلبتم يوم الأربعاء 
__________________  

  » هو السوء والبغضاء والحقد والغل * فأبدوا لنا مما تجن صدورهم : ح ) ١(
ولـد عـام أحـد ، ورأى الرسـول ، . هـو عـامر بـن واثلـة ـ بالثـاء المثلثـة ـ بـن عبـد االله بـن عمـرو بـن جحـش الليثـي) ٢(

انظــر . ر مــن مــات مــن الصــحابةوهــو آخــ. وروى عــن أبي بكــر فمــن بعــده ، وعمــر إلى أن مــات ســنة عشــر ومائــة
  . تحريف» بن وائلة « : ح . من باب الكني ، و ذيب التهذيب ٦٧٠الإصابة 

. ٦٣٢٨والإصــابة  ٢٠٦انظــر مــا ســبق ص . هــو عبــد االله بــن الطفيــل بــن ثــور بــن معاويــة العــامري ثم البكــائي) ٣(
  . ٣١١لى الصواب أيضا ص وسيأتي ع).  ٥٠٢:  ١( صوابه في ح » عبيد االله بن عامر « : وفي الأصل 

  . وأثبت ما في ح» إن اجتمعنا « : في الأصل ) ٤(
  . يوم الأربعاء ، ليست في ح) ٥(
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  . ربيعة أن تكف عن القتال ، وكانت بإزاء اليمن من صفوف أهل الشام
عــامر بــن واثلــة في قومــه مــن كنانــة وهــم جماعــة عظيمــة ، فتقــدم أمــام ] أبــو الطفيــل [ فغــدا 

  : ثم حمل وهو يقول . طاعنوا وضاربوا: ول الخيل وهو يق
ـــــــــــــــــه  )١(قـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــابرت في حر ـــــــــــــــــا كنان

  

  واالله يجزيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جنانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  مـــــــــــــــــــن أفـــــــــــــــــــرغ الصـــــــــــــــــــبر عليـــــــــــــــــــه زانـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــانه      أو غلــــــــــــــــــــــب الجــــــــــــــــــــــبن علي

    
  أو كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــر االله فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد أهانـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــه      غـــــــــــــــــدا يعـــــــــــــــــض مـــــــــــــــــن عصـــــــــــــــــى بنان

    
يــا أمـــير المــؤمنين ، إنـــك « : فــاقتتلوا قتـــالا شــديدا ثم انصـــرف أبــو الطفيـــل إلى علــي فقـــال 

نبأتنا أن أشرف القتل الشهادة ، وأحظى الأمـر الصـبر ، وقـد واالله صـبرنا حـتى أصـبنا ، فقتيلنـا 
 )٣(، فاطلب بمن بقى ثأر مـن مضـى ، فإنـا وإن كـان قـد ذهـب صـفونا  )٢(شهيد ، وحينا ثائر 

  . »رنا فإن لنا دينا لا يميل به الهوى ، ويقينا لا يزحمه الشبهة وبقى كد
فــأثنى علــي عليــه خــيرا ، ثم غــدا يــوم الجمعــة عمــير بــن عطــارد بجماعــة مــن بــني تمــيم ، وهــو 

يــا قــوم ، إني أتبــع آثــار أبي الطفيــل وتتبعــون آثــار  : يومئــذ ســيد مضــر مــن أهــل الكوفــة ، فقــال 
   :فتقدم برايته وهو يقول . كنانة

  قــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــاربت في حر ــــــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــــــيم

  إن تميمــــــــــــــــــــــــــــــــــا خطبهــــــــــــــــــــــــــــــــــا عظــــــــــــــــــــــــــــــــــيم   

    
  لهــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــديث ولهــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــديم

  إن الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــله كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم   

    
)٤(إن لم تــــــــــــــــــــــــــزرهم رايــــــــــــــــــــــــــتي فلومــــــــــــــــــــــــــوا 

  

  ديــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــويم وهـــــــــــــــــــــــــــوى ســـــــــــــــــــــــــــليم   

    
  فطعن برايته حتى خضبها دما ، وقاتل أصحابه قتالا شديدا حتى أمسوا ، 

__________________  
  . »ضاربت « : ح ) ١(
  . »سعيد « : ح . ثائر ، من الثأر) ٢(
  . صوابه في ح» عفونا « : في الأصل ) ٣(
  . »إن لم تردهم « : وفي ح . تحريف» إن لم تزدهم « : في الأصل ) ٤(



٣١١ 

يا أمير المؤمنين ، قد كان ظني بالنـاس حسـنا ، : وانصرف عمير إلى علي وعليه سلاحه فقال 
،  )١(وقد رأيت منهم فوق ظني  م ، قـاتلوا مـن كـل جهـة ، وبلغـوا مـن عفـوهم جهـد عـدوهم 

  . وهم لهم إن شاء االله
ان ، ثم غدا يوم السبت قبيصة بن جابر الأسدي في بني أسد ، وهم حي الكوفـة بعـد همـد

ثم » كم يــا معشـر بــني أسـد ، أمــا أنـا فــلا أقصـر دون صــاحبي ، وأمـا أنــتم فـذاك إلــي« : فقـال 
  : تقدم برايته وهو يقول 

  قـــــــــــــد حافظـــــــــــــت في حر ـــــــــــــا بنـــــــــــــو أســـــــــــــد

  مــــــــــا مثلهــــــــــا تحــــــــــت العجــــــــــاج مــــــــــن أحــــــــــد   

    
  أقــــــــــــرب مــــــــــــن يمــــــــــــن وأنــــــــــــأي مــــــــــــن نكــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــا ثبــــــــــــــــــــــير أو أحــــــــــــــــــــــد     )٢(كأننــــــــــــــــــــــا ركن
  

    
)٣(لســــــــــــــــنا بأوبــــــــــــــــاش ولا بــــــــــــــــيض البلــــــــــــــــد 

  

ـــــــــــــــــد معـــــــــــــــــد     )٤(لكننـــــــــــــــــا المحـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ول
  

    
ــــــــــــــــا في العجــــــــــــــــاج كالأســــــــــــــــد   كنــــــــــــــــت تران

ـــــــــأي عـــــــــن الجســـــــــد      ياليـــــــــت روحـــــــــي قـــــــــد ن

    
في الجهـد ، فعـذلهم علــي مـا يجـب فظفـر ، ثم أتــى  )٥(فقاتـل القـوم ولم يكونـوا علـى مــا يريـد 

، والقتـل خـير لهـا  )٦(يا أمـير المـؤمنين ، إن اسـتهانة النفـوس في الحـرب أبقـى لهـا « : عليا فقال 
  . »في الآخرة 

ـ وكـان سـيد بـني عـامر ، فغـدا بجماعـة  )٧(ثم غـدا يـوم الأحـد عبـد االله بـن الطفيـل العـامري 
  : هوازن وهو يقول 

__________________  
  . ما جاء في يسر لا كلفة معه: العفو ) ١(
  . وأثبت ما في ح» ركن ثبير « : في الأصل ) ٢(
  . في الذلة والقلة ، وهي بيضة النعام التي يتركهابيضة البلد ، مثل ) ٣(
).  ٥٠٢:  ١( صـــوابه في ح » مـــن ولـــد ســـعد « : وفي الأصـــل . جمـــع ولـــد ، كأســـد وأســـد: الولـــد ، بالضـــم ) ٤(

  :وكأنه ينظر إلى قول عبد االله بن الزبعري 
ـــــــت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة فتفلقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــريش بيضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كانــ

ـــــاف    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد منـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة لعبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالمح خالصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فـ

    
  . »يزيد « : في الأصل ) ٥(
  : ينظر إلى قول الحنساء ) ٦(

ــــو ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــون النفـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــوس وهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــين النفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ    ـ

ــــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى لهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة أبقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوم الكريهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   س يـــ

    
  . ٣٠٩سبقت ترجمته في ص ) ٧(

    



٣١٢ 

  قـــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــاربت في حر ـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــوازن

  أولاك قــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم محاســــــــــــــــــــــــــــــــــــن   

    
  حــــــــــــــبي لهــــــــــــــم حــــــــــــــزم وجأشــــــــــــــي ســــــــــــــاكن

)١(طعــــــــــــــــن مــــــــــــــــداريك وضــــــــــــــــرب واهــــــــــــــــن    
  

    
  يـــــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــــائنهـــــــــــــــــــذا وهـــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــــل 

  لم يخــــــــــــــــــــــبروا عنــــــــــــــــــــــا ولكــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــاينوا   

    
يـا أمـير المـؤمنين ، : واشتد القتال بينهم حتي الليل ، ثم انصرف عبـد االله بـن الطفيـل فقـال 

إن النــاس نقمــة ، لقيــت واالله بقــومي أعــدادهم مــن عــدوهم ، فمــا ثنــوا أعنــتهم حــتى  أبشــر ، فــ
ـــــيهم ، واســـــتكرهتهم علـــــى  ـــــى الرجـــــوع إل طعنـــــوا في عـــــدوهم ، ثم رجعـــــوا إلى فاســـــتكرهوني عل

فــأثنى علــى علــيهم خــيرا ، وفخــرت المصــرية بمــا كــان . فــأبوا ثم عــادوا فــاقتتلواالانصــراف إليــك ، 
  : وقال عامر بن واثلة . منهم على الربعية ، وانتصفوا من الربعية

  حامــــــــــــــــــــــــــــــــــت كنانــــــــــــــــــــــــــــــــــة في حر ــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وحامـــــــــــــــــــــت تمـــــــــــــــــــــيم وحامـــــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــــد   

    
  وحامـــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــوازن يـــــــــــــــــــــــوم اللقــــــــــــــــــــــــا

  فمــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــام منـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــنهم أحـــــــــــــــــــد   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قبائ   لقين

)٢(إلى حضــــــــــــــــر مــــــــــــــــوت وأهــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــد    
  

    
ــــــــــــــــــــــــوم الخميـــــــــــــــــــــــــ   لقينــــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــــوارس ي

ــــــــــــــــــــد والســــــــــــــــــــبت ثم الأحــــــــــــــــــــد     )٣(س والعي
  

    
  وأمــــــــــــــــــــــــــــــــدادهم خلــــــــــــــــــــــــــــــــف آذا ــــــــــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ســــــــــــــــوانا مــــــــــــــــدد     )٤(ولــــــــــــــــيس لن
  

    
  فلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادوا بآبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائهم

  دعونــــــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــــــدا ونعــــــــــــــــــــــــــم المعــــــــــــــــــــــــــد   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق هامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا م   فظلن

  ولم نــــــــــــــــــــــــك فيهــــــــــــــــــــــــا ببــــــــــــــــــــــــيض البلــــــــــــــــــــــــد   

    
  يـــــــــــــــــــــــوم اللقــــــــــــــــــــــــاءونعـــــــــــــــــــــــم الفــــــــــــــــــــــــوارس 

  فقــــــــــــــــــــل في عديــــــــــــــــــــد وقــــــــــــــــــــل في عــــــــــــــــــــدد   

    
  الـــــــــــــــــــــدلاءوقـــــــــــــــــــــل في طعـــــــــــــــــــــان كفـــــــــــــــــــــرغ 

ـــــــــــــــــــار الوقـــــــــــــــــــد     )٥(وضـــــــــــــــــــرب عظـــــــــــــــــــيم كن
  

    
__________________  

  . يقال وهنه وأوهنه ، أي أضعفه. الموهن: الضرب الواهن ) ١(
قسـم مـن أقسـام الـيمن ، وهـي مـن أرض السكاسـك ، بينهـا وبـين صـنعاء ثمانيـة وخمسـون : الجنـد ، بالتحريـك ) ٢(

  ).  ٥٠٣:  ١( صوابه في ح » جند « : وفي الأصل . فرسخا
  . يعني بيوم العيد يوم الجمعة) ٣(
  . والوجه ما أثبت من ح» أذنا م « : وفي الأصل . خلف آذا م ، أي هم من القرب إليهم بذلك المكان) ٤(
  . وسكن الراء للشعر. جمع فراغ ككتاب ، وهو مصب الدلو: فرغ بضم الراء ) ٥(

    



٣١٣ 

  ولكــــــــــــــــــــــن عصــــــــــــــــــــــفنا  ــــــــــــــــــــــم عصــــــــــــــــــــــفة

  وفي الحــــــــــــــــــــــرب يمــــــــــــــــــــــن وفيهــــــــــــــــــــــا نكــــــــــــــــــــــد   

    
  طحنـــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــوارس وســـــــــــــــــط العجـــــــــــــــــاج

  وســــــــــــــــــــقنا الزعــــــــــــــــــــانف ســــــــــــــــــــوق النقــــــــــــــــــــد   

    
ــــــــــــــــــــــــــــد   وقلنــــــــــــــــــــــــــــا ، علــــــــــــــــــــــــــــي لنــــــــــــــــــــــــــــا وال

  ونحـــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــه طاعـــــــــــــــــــــــــــة كالولـــــــــــــــــــــــــــد   

    
ـــا الطفيـــل أن مـــروان وعمـــرو بـــن العـــاص يشـــتمون أبـــا الطفيـــل ، فقـــال أبـــو : قـــال  ـــغ أب وبل

  : الطفيل الكناني 
  أيشـــــــــــــــــــتمني عمـــــــــــــــــــرو ومـــــــــــــــــــروان ضـــــــــــــــــــلة

ــــــــــــــد والشــــــــــــــقي ســــــــــــــعيد    ــــــــــــــن هن   بحكــــــــــــــم اب

    
ـــــــــــــد شـــــــــــــائعون كـــــــــــــأ م ـــــــــــــن هن   وحـــــــــــــول اب

  إذا مـــــــــــــــا اســـــــــــــــتقاموا في الحـــــــــــــــديث قـــــــــــــــرود   

    
ـــــــــــــي أكفهـــــــــــــم   يعضـــــــــــــون مـــــــــــــن غـــــــــــــيظ عل

ـــــــــــــــــــــك غـــــــــــــــــــــم لا أجـــــــــــــــــــــب       شـــــــــــــــــــــديدوذل

    
  ومـــــــــــــــا ســـــــــــــــبني إلا ابــــــــــــــــن هنـــــــــــــــد وإنــــــــــــــــني

  لتلـــــــــــــــك الـــــــــــــــتي يشـــــــــــــــجى  ـــــــــــــــا لرصـــــــــــــــود   

    
  ومـــــــــــــــا بلغـــــــــــــــت أيـــــــــــــــام صـــــــــــــــفين نفســـــــــــــــه

  تراقيـــــــــــــــــــــــــــــــــه والشــــــــــــــــــــــــــــــــــامتون شــــــــــــــــــــــــــــــــــهود   

    
  وطــــــــــــــارت لعمــــــــــــــرو في الفجــــــــــــــاج شــــــــــــــظية

ــــــــــــــــد      ومــــــــــــــــروان مــــــــــــــــن وقــــــــــــــــع الرمــــــــــــــــاح يحي

    
كتــب عقبــة ـ وهــو ابــن : نصــر عــن عمــرو ، عــن الأشــعث بــن ســويد ، عــن كــردوس قــال 

، وهـو مـع علـي بصـفين ] الخزاعي [ مسعود ، عامل علي على الكوفة ـ إلى سليمان بن صرد 
إن يظهــروا علــيكم يرجمــوكم أو يعيــدوكم في ملــتهم ولــن تفلحــوا إذا أبــدا  (أمــا بعــد فــإ م « : 
  . »والسلام عليك . ع أمير المؤمنينفعليك بالجهاد والصبر م. )

قــام : وعمــرو بــن شمــر ، عــن جــابر ، عــن أبي جعفــر قــال ] بــن ســعد [ نصــر ، عــن عمــر 
  : علي فخطب الناس بصفين يومئذ فقال 

الحمــد الله علــى نعمــه الفاضــلة علــى جميــع مــن خلــق مــن الــبر والفــاجر ، وعلــى حججــه « 
رحـــم فبفضـــله ومنـــه ، وإن عـــذب فبمـــا   إن. البالغـــة علـــى خلقـــه مـــن أطاعـــه فـــيهم ومـــن عصـــاه

  أحمده على حسن . كسبت أيديهم وأن االله ليس بظلام للعبيد
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الــبلاء ، وتظــاهر النعمــاء ، وأســتعينه علــى مــا نابنــا مــن أمــر دنيــا أو آخــرة ، وأومــن بــه وأتوكــل 
 وأشــهد ألا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــدا عبــده. عليــه وكفــى بــاالله وكــيلا

اصـطفاه علـى جميـع ] و [ ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ، ارتضاه لذلك ، وكان أهلـه ، 
ــغ رســالته ، وجعلــه رحمــة منــه علــى خلقــه ، فكــان كعلمــه فيــه رؤوفــا رحيمــا ، أكــرم  العبــاد لتبلي

منظــرا وأســخاه نفســا ، وأبــره بوالــد ، وأوصــله لــرحم ، وأفضــله  )٢(، وأجملــه  )١(خلــق االله حســبا 
علما ، وأثقله حلما ، وأوفاه بعهد ، وآمنه علي عقد ، لم يتعلق عليه مسـلم ولا كـافر بمظلمـة 

فيصـفح ويعفـو ، حـتى مضـى صـلى االله عليـه مطيعـا الله  )٣(قط ، بل كان يظلم فيغفر ، ويقدر 
] وآلـه [  حـق جهـاده حـتى أتـاه اليقـين ، صـلى االله عليـه صابرا على ما أصابه ، مجاهدا في االله

ثم تــرك كتــاب االله فـــيكم . فكــان ذهابــه أعظــم المصـــيبة علــى جميــع أهــل الأرض والـــبر والفــاجر
ــأمر بطاعــة االله وينهــى عــن معصــيته وقــد عهــد إلى رســول االله صــلى االله عليــه عهــدا فلســت . ي

هم ، منافق ابن منافق يدعوهم إلى النـار أحيد عنه ، وقد حضرتم عدوكم وقد علمتم من رئيس
طاعـة ربكـم ، ويعمـل بسـنة ] الجنـة وإلى [ ، وابن عم نبـيكم معكـم بـين أظهـركم يـدعوكم إلى 

لم يســبقني بصــلاتي مــع رســول االله . فــلا ســواء مــن صــلى قبــل كــل ذكــر. نبــيكم صــلى االله عليــه
واالله إنكــم لعلــى حــق . صــلى االله عليــه حــد ، وأنــا مــن أهــل بــدر ، ومعاويــة طليــق ابــن طليــق

وإ ــم لعلــى باطــل ، فــلا يكــونن القــوم علــى بــاطلهم اجتمعــوا عليــه وتفرقــون عــن حقكــم حــتى 
فـــإن لم تفعلـــوا يعـــذ م بأيـــدي . )قـــاتلوهم يعـــذ م االله بأيـــديكم  (. يغلـــب بـــاطلهم حقكـــم

  . »غيركم 
__________________  

  . وأثبت ما في ح» حسنا « : في الأصل ) ١(
  . أي بضمير الجمع» وآمنه على عقد « : وكذا سائر ضمائر العبارة إلى قوله » وأجملهم «  :في ح ) ٢(
  . صوابه في ح» ويغدر « : في الأصل ) ٣(
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يا أمـير المـؤمنين ، ا ـض بنـا إلى عـدونا وعـدوك إذا شـئت ، فـواالله : فأجابه أصحابه فقالوا 
والــذي نفســي بيــده : فقــام لهــم علــي مجيبــا لهــم . مــا نريــد بــك بــدلا ، نمــوت معــك ونحيــا معــك

لا سـيف إلا ذو « : أضـرب قدامـه بسـيفي فقـال ] وآلـه [ لنظر إلى رسول االله صلى االله عليه 
يا علي ، أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه « : وقال . »، ولا فتى إلا علي  )١(الفقار 

واالله ما كذبت ولا كـذبت ، ولا ضـللت ولا . »لا نبي بعدي ، وموتك وحياتك يا علي معي 
. ضـــل بي ، ومـــا نســـيت مـــا عهـــد إلى ، وإني لعلـــى بينـــة مـــن ربي ، وإني لعلـــى الطريـــق الواضـــح

  . ألفظه لفظا
 القــوم ، فـــاقتتلوا مــن حــين طلعـــت الشــمس حــتى غـــاب الشــفق ، ومــا كانـــت ثم  ــض إلى

  . صلاة القوم إلا تكبيرا
نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جـابر ، عـن الشـعبي ، عـن صعصـعة بـن صـوحان ذكـر أن 
علـــي بـــن أبي طالـــب صـــاف أهـــل الشـــام ، حـــتى بـــرز رجـــل مـــن حمـــير مـــن آل ذي يـــزن ، اسمـــه  

مـن : ثم نـادى . الشـام يومئـذ رجـل أشـهر شـدة بالبـأس منـهكريب بن الصباح ، ليس في أهـل 
مــن يبــارز؟ فــبرز إليــه : ثم نــادى . يبــارز؟ فــبرز إليــه المرتفــع بــن الوضــاح الزبيــدي ، فقتــل المرتفــع

 )٣(مــن يبــارز؟ فــبرز إليــه عائــذ بــن مســروق الهمــداني : فقتــل؟ ثم نــادى  )٢(الحــارث بــن الجــلاح 
: فــوق بعــض ، ثم قــام عليهــا بغيــا واعتــداء ، ثم نــادى فقتــل عائــذا ثم رمــى بأجســادهم بعضــها 

االله وبأســـه [ ويحـــك يـــا كريـــب ، إني أحـــذرك : هـــل بقـــي مـــن مبـــارز؟ فـــبرز إليـــه علـــى ثم نـــاداه 
  ، وأدعوك إلى سنة االله وسنة رسوله ، ويحك لا يدخلنك ] ونقمته 

__________________  
بي صــلى االله عليــه ، سمــى: ذو الفقــار ) ١( وكــان للعــاص بــن . بــذلك لحفــر صــغار حســان كانــت بــه اســم ســيف النــ

  . انظر اللسان ، وما يعول عليه. منبه ، ثم صار إلى الرسول ، ثم صار إلى علي
  . »بن اللجلاج « : ح ) ٢(
  . بالباء الموحدة» عابد « : ح ) ٣(
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، فـلا  مـا أكثـر مـا قـد سمعنـا هـذه المقالـة منـك: فكـان جوابـه أن قـال . ابن آكلة الأكباد النار
لا حـول ولا :  من يشتري سيفي وهذا أثره؟ فقال عليه . أقدم إذا شئت. حاجة لنا فيها
  . ثم مشى إليه فلم يمهله أن ضربه ضربة خر منها قتيلا يتشحط في دمه. قوة إلا باالله

مــن : ثم نــادى . مــن يبـارز؟ فــبرز إليــه الحـارث بــن وداعـة الحمــيري فقتــل الحـارث: ثم نـادى 
مـن يـبرز؟ فلـم يـبرز إليـه : ، فقتل مطاعـا ثم نـادى  )١(بارز؟ فبرز إليه المطاع بن المطلب القيني ي

  . أحد
الشـهر الحـرام بالشـهر الحـرام والحرمـات قصـاص  (يا معشر المسـلمين ، : ثم إن عليا نادى 

المتقـين فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثـل مـا اعتـدى علـيكم واتقـوا االله واعلمـوا أن االله مـع 
اغتنمـــه : فقـــال عمــرو . ويحــك يـــا معاويــة هلـــم إلى فبــارزني ولا يقـــتلن النــاس فيمـــا بيننــا. ) )٢(

ويحـك : فقال معاويـة . منتهزا ، قد قتل ثلاثة من أبطال العرب ، وإني أطمع أن يظفرك االله به
ي يـــا عمـــرو ، واالله إن تريـــد إلا أن أقتـــل فتصـــيب الخلافـــة بعـــدي ، اذهـــب إليـــك ، فلـــيس مثلـــ

  . يخدع
وقال المخارق بن الصباح الحميري في ذلك ، وقد قتـل إخـوة لـه ثلاثـة وقتـل أبـوه وكـان مـن 

  : فقال وهو يبكي على العرب . أعلام العرب
  أعـــــــــــــــوذ بـــــــــــــــاالله الـــــــــــــــذي قـــــــــــــــد احتجـــــــــــــــب

ــــــــــــــــالنور والســــــــــــــــبع الطبــــــــــــــــاق والحجــــــــــــــــب      ب

    
ــــــــــــــــدين م ــــــــــــــــا والحســــــــــــــــبأمــــــــــــــــن ذوات ال   ن

  لا تبكـــــــــين عـــــــــين علـــــــــى مـــــــــن قـــــــــد ذهـــــــــب   

    
  ثـــــــــــــــــــل االله شـــــــــــــــــــيء ير ـــــــــــــــــــبلـــــــــــــــــــيس كم

)٣(ك أعــــــــــــــلام العــــــــــــــرب يــــــــــــــا رب لا  لــــــــــــــ   
  

    
__________________  

  . »العبسي « ) :  ٥٠٤:  ١( ح ) ١(
  . من البقرة ١٩٤  والآية هي ال. تحريف» مع الصابرين « : في الأصل ) ٢(
في  ١٧٧مــا ســبق ص  انظــر. أراد لا  لكــن ، فحــذف نــون التوكيــد الحقيقــة ، وأبقــى الفتحــة قبلهــا تــدل عليهــا) ٣(

  . التنبيه الثالث
    



٣١٧ 

  القـــــــــــــــــــــــــــائلين الفـــــــــــــــــــــــــــاعلين في التعـــــــــــــــــــــــــــب

  والمطعمــــــــــــــــــــين الصــــــــــــــــــــالحين في الســــــــــــــــــــغب   

    
   )١(أفناهم يوم الخميس المعتصب 

  . فأرسل إليه معاوية بألف درهم: قال 
حـدثني مـن سمـع عمـرو : قـال  )٢(حدثني خالد بـن عبـد الواحـد الجـزري : نصر ، قال عمر 

بن العاص قبل الوقعة العظمى بصفين ، وهو يحرض أصـحابه بصـفين ، فقـام محنيـا علـى قـوس 
  : فقال 

] في [ شــأنه ، القـــوى في ســلطانه ، العلــي في مكانــه ، الواضـــح ] في [ الحمــد الله العظــيم 
أو شــدة أو  )٣(ء أحمــده علــى حســن الــبلاء ، وتظــاهر النعمــاء ، وفي كــل لزبــة مــن بــلا. برهانــه
ثم إنـا نحتسـب عنـد . وأشهد ألا إله الا االله وحده لا شريك له وأن محمدا عبـده ورسـوله. رخاء

االله رب العـالمين مــا أصـبح في أمــة محمـد صــلى االله عليــه مـن اشــتعال نيرا ـا ، وظــلام جنبا ــا ، 
. مـد الله رب العـالمينواضطراب حبلها ، ووقـوع بأسـها بينهـا ، فإنـا الله وإنـا إليـه راجعـون ، والح

أولا تعلمون أن صلاتنا وصلا م ، وصيامنا وصـيامهم ، وحجنـا وحجهـم ، وقبلتنـا وقبلـتهم ، 
اللهم أصلح هذه الأمة بمـا أصـلحت بـه أولهـا . )٤(وديننا ودينهم واحد ، ولكن الأهواء متشتتة 

جـــدوا في قتـــال مـــع أن القـــوم قـــد وضـــئوا بلادكـــم ، وبغـــوا علـــيكم ف. )٥(، واحفـــظ فيهـــا بنيهـــا 
  . »عدوكم ، واستعينوا باالله ربكم ، وحافظوا على حرماتكم 

  : ثم إنه جلس ، ثم قام عبد االله بن العباس خطيبا فقال 
__________________  

  . »المغتصب « : وفي الأصل . المعتصب ، وصف من قولهم يوم عصيب أي شديد) ١(
  . »الجريري « : ح ) ٢(
  . »رزية « : ح . الشدة: اللزبة ) ٣(
  . »مختلفة « : ح ) ٤(
  . »واحفظ فيما بيننا « : ح  )٥(



٣١٨ 

، ثم خلــق فيمــا  )١(الحمــد الله رب العــالمين ، الــذي دحــا تحتنــا ســبعا ، وسمــك فوقنــا ســبعا « 
، ثم جعل كل شئ يبلى ويفنى غير وجهه ، الحـي القيـوم  )٢(بينهن خلقا ، وأنزل لنا منهن رزقا 

ثم إن االله بعث أنبياء ورسلا فجعلهم حججا علـى عبـاده ، عـذرا أو نـذرا ، . الذي يحيا ويبقى
[ لا يطاع إلا بعلمه وإذنه ، يمن بالطاعة على مـن يشـاء مـن عبـاده ثم يثيـب عليهـا ، ويعصـي 

فيعفــو ويغفــر بحلمــه ، لا يقــدر قــدره ، ولا يبلــغ شــئ مكانــه ، أحصــى كــل شــيء ] بعلــم منــه 
ثم إني أشـهد ألا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن . ط بكل شئ علماعددا ، وأحا

وقـد سـاقنا قـدر االله إلى مـا . محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه ، إمام الهـدى والنـبي المصـطفى
قــد تــرون ، حــتي كــان فيمــا اضــطرب مــن حبــل هــذه الأمــة وانتشــر مــن أمرهــا ، أن ابــن آكلــة 

أهــل الشــام أعوانــا علــى علــي بــن أبي طالــب ، ابــن عــم رســول االله  الأكبــاد قــد وجــد مــن طغــام
وصـهره ، وأول ذكـر صـلى معـه ، بـدري قـد شـهد مـع رسـول االله صـلى االله عليـه كـل مشـاهده 

واعلمــوا واالله الــذي ملــك . الــتي فيهــا الفضــل ، ومعاويــة وأبــو ســفيان مشــركان يعبــدان الأصــنام
علـي بـن أبي طالـب مـع رسـول االله صـلى االله عليـه الملك وحده فبان به وكان أهله ، لقـد قاتـل 

فمــا . كــذب االله ورســوله: صــدق االله ورســوله ، ومعاويــة وأبــو ســفيان يقــولان : ، وعلــي يقــول 
فعلـيكم بتقـوى االله والجـد . معاويـة في هـذه بـأبر ولا أتقـى ولا أرشـد ولا أصـوب منـه في قتـالكم

فـلا يكـونن أولى بالجـد في بـاطلهم . الباطـلوالحزم والصبر ، وإنكم لعلـى الحـق وإن القـوم لعلـى 
اللهــم ربنــا . أمــا واالله إنــا لــنعلم أن االله ســيعذ م بأيــديكم أو بأيــدي غــيركم. مــنكم في حقكــم

، وافــتح بيننــا وبــين قومنــا بــالحق وأنــت  )٣(أعنــا ولا تخــذلنا ، وانصــرنا علــى عــدونا ولا تخــل عنــا 
  والسلام . خير الفاتحين

__________________  
  . ويقال سمكته فسمك ، أي رفعته فارتفع. رفع: سمك ) ١(
  : وأثبت ما في ح » وأنزل لهم فيها رزقا « : في الأصل ) ٢(
  . من حال يحول» ولا تحل عنا «  :ح  )٣(
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  . »أقول قولي وأستغفر االله لي ولكم . عليكم ورحمة االله وبركاته
: جنـدب بـن عبـد االله قـال  حـدثني عبـد الـرحمن بـن جنـدب ، عـن: نصر ، عـن عمـر قـال 

عبــاد االله إلى قــوم يطلبــون ـ فيمــا ] معــي [  )١(امضــوا  «: قــام عمــار بــن ياســر بصــفين فقــال 
يزعمون بدم الظالم لنفسه ، الحاكم علـى عبـاد االله بغـير مـا في كتـاب االله ، إنمـا قتلـه الصـالحون 

[ ون إذا سلمت لهم دنيـاهم فقال هؤلاء الذين لا يبال. المنكرون للعدوان ، الآمرون بالإحسان
وذلـك . إنـه مـا أحـدث شـيئا: فقـالوا . لإحداثـه: لم قتلتمـوه؟ فقلنـا : لو درس هذا الدين ] و 

واالله مــا . لأنــه مكــنهم مــن الــدنيا فــيهم يأكلو ــا ويرعو ــا ولا يبــالون لــو ا ــدت علــيهم الجبــال
وا الـــــدنيا فاســـــتحبوها إ ـــــم ليعلمـــــون أنـــــه لظـــــالم ، ولكـــــن القـــــوم ذاقـــــ )٢(أظـــــنهم يطلبـــــون دمـــــه 

] يـــأكلون و [ الحـــق لـــزمهم لحـــال بيـــنهم وبـــين مـــا ] صـــاحب [ واســـتمروها ، وعلمـــوا لـــو أن 
ولم يكــن للقــوم ســابقة في الإســلام يســتحقون  ــا الطاعــة والولايــة ، فخــدعوا . يرعــون فيــه منهــا

دة قـد بلغـوا وتلـك مكيـ. ليكونـوا بـذلك جبـابرة وملوكـا. قتل إمامنا مظلوما: أتباعهم بأن قالوا 
اللهـم إن تنصـرنا فطالمـا نصـرت ، . )٤(ما بايعهم من النـاس رجـلان  )٣( ا ما ترون ، ولولا هي 

  . وإن تجعل لهم الأمر فادخر لهم بما أحدثوا لعبادك العذاب الأليم
__________________  

  . »ا ضوا « : ح ) ١(
  . »بدم « ) :  ٥٠٥:  ١( ح ) ٢(
لا » لـولا « بـل ذهـب المـبرد إلى أن )  ٢٢:  ٦( ل هـذا التعبـير ، كمـا جـاء في الطـبري هذا هـو المعتمـد في مثـ) ٣(

لــولا أنــتم  (: وفي قــول االله . يليهــا مــن المضــمرات إلا المنفصــل المرفــوع ، واحــتج بأنــه لم يــأت في القــرآن غــير ذلــك
:  ١( وجـاء في ح ).  ١٩ ـ ١٨:  ٢( وشرح الرضي للكافية )  ٤٣٣ـ  ٤٣٠:  ٢( انظر الخزانة  )لكنا مؤمنين 

وفي جواز هذا الوجـه ـ وهـو إيلاؤهـا الضـمير المشـترك بـين النصـب والجـر ـ خـلاف ، وممـا سمـع » لولاها « ) :  ٥٠٤
  : منه قوله 

  * لولاك في ذا العام لم أحجج * 
  . »رجل « : وكذا في الطبري ، لكن في ح ) ٤(



٣٢٠ 

بعــت : يــا عمــرو : لعــاص قــال ثم مضــى ومضــى معــه أصــحابه ، فلمــا دنــا مــن عمــرو بــن ا
  : ثم حمل عمار وهو يقول ! تبا لك ، وطالما بغيت الإسلام عوجا! دينك بمصر

  صــــــــــــــــــدق االله وهــــــــــــــــــو للصــــــــــــــــــدق أهــــــــــــــــــل

  وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــالى ربي وكـــــــــــــــــــــــــــــــــان جلـــــــــــــــــــــــــــــــــيلا   

    
ـــــــــــــــــــــــــــل   رب عجـــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــهادة لي بقت

ـــــــــــذي قـــــــــــد أحـــــــــــب قـــــــــــتلا جمـــــــــــيلا     )١(في ال
  

    
  ـ مقــــــــــــــــــــــــبلا غــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــدبر إن للقت

  ل علـــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــل ميتــــــــــــــــــــــــة تفضــــــــــــــــــــــــيلا   

    
ــــــــــــــــــــــــان   إ ــــــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــــــد ر ــــــــــــــــــــــــم في جن

  يشــــــــــــــــــــــــــــربون الرحيــــــــــــــــــــــــــــق والسلســــــــــــــــــــــــــــبيلا   

    
   مــــــــــــــن شــــــــــــــراب الأبــــــــــــــرار خالطــــــــــــــه المســــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــيلا      ك ، وكأســــــــــــــــــــــــــــا مزاجهــــــــــــــــــــــــــــا زنجب

    
! ثم نـادى عمــار عبيـد االله بــن عمـر ، وذلــك قبـل مقتلــه ، فقـال يــا ابـن عمــر ، صــرعك االله

كـــلا ، ولكـــن أطلـــب بـــدم عثمـــان : قـــال . بعـــت دينـــك بالـــدنيا مـــن عـــدو االله وعـــدو الإســـلام
كــلا ، أشــهد علــى علمــي فيــك أنــك أصــبحت لا تطلــب بشــئ مــن : قــال . الشــهيد المظلــوم

فـــانظر إذا أعطـــى االله العبـــاد علـــى . اليـــوم فســـتموت غـــدافعلـــك وجـــه االله ، وإنـــك إن لم تقتـــل 
  نيا م ما نيتك؟ 

ـــك تعلـــم أني لـــو أعلـــم أن رضـــاك في أن أقـــذف بنفســـي في هـــذا : ثم قـــال عمـــار  اللهـــم إن
اللهم إنـك تعلـم أني لـو أعلـم أن رضـاك أن أضـع ظبـة سـيفي في بطـني ثم أنحـنى . البحر لفعلت

اليـوم عمـلا  )٢(وإني أعلم ممـا أعلمتـني أني لا أعمـل اللهم . عليها حتى يخرج من ظهري لفعلت
  . هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين ، ولو أعلم اليوم عملا أرضى لك منه لفعلته

  ، عن الحارث بن حصيرة  )٣(نصر ، عن يحيى بن يعلى ، عن صباح المزني 
__________________  

  . في الذي ، أي مع الذين) ١(
  ).  ٥٠٥:  ١( وأثبت ما في ح »  أعلم لا« : في الأصل ) ٢(
. هــو مـن جملـة الشــيعة: قـال ابـن عـدي . هـو صـباح بـن يحــيى أبـو محمـد المـزني ، يــروى عـن الحـارث بـن حصــيرة) ٣(

  . ١٦٤انظر لسان الميزان ومنتهى المقال 
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كنــا بصـــفين مــع علـــي بـــن أبي : عــن زيـــد بــن أبي رجـــاء ، عــن أسمـــاء بــن الحكـــم الفــزاري قـــال 
ت رايـــة عمـــار بــن ياســـر ، ارتفـــاع الضـــحى ـ اســتظللنا بـــبرد أحمـــر ، إذ أقبـــل رجـــل طالــب تحـــ

هـذا : أيكـم عمـار بـن ياسـر؟ فقـال عمـار بـن ياسـر : يستقري الصـف حـتى انتهـى إلينـا فقـال 
إن لي حاجـة إليـك فـأنطق  ـا علانيـة أو سـرا؟ : قـال . نعـم: أبو اليقظان؟ قـال : قال . عمار
إني : قــــال . فــــانطق: قــــال . لا ، بــــل علانيــــة: قــــال . ئتاخــــتر لنفســــك أي ذلــــك شــــ: قــــال 

ق الــذي نحــن عليــه لا أشــك في ضــلالة هــؤلاء القــوم وأ ــم  خرجــت مــن أهلــي مستبصــرا في الحــ
علــى الباطــل ، فلــم أزل علــى ذلــك مستبصــرا حــتى كــان ليلــتي هــذه صــباح يومنــا هــذا ، فتقــدم 

ادى بالصـــلاة ، فنـــادى منـــاديهم بمثـــل منادينـــا فشـــهد ألا إلـــه إلا االله وأن محمـــدا رســـول االله ونـــ
ذلك ، ثم أقيمت الصلاة فصلينا صلاة واحـدة ، ودعونـا دعـوة واحـدة ، وتلونـا كتابـا واحـدا ، 
ورسولنا واحد ، فأدركني الشك في ليلتي هذه ، فبـت بليلـة لا يعلمهـا إلا االله حـتى أصـبحت ، 

ؤمنين فــذكرت ذلــك لــه فقــال  : قــال . لا: ياســر؟ قلــت هــل لقيــت عمــار بــن : فأتيــت أمــير المــ
هــل تعــرف صــاحب الرايــة : قــال لــه عمــار . فجئتــك لــذلك. فالقــه فــانظر مــا يقــول لــك فاتبعــه

فإ ا رايـة عمـرو بـن العـاص ، قاتلتهـا مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  )١(السوداء المقابلتي 
أشــهدت . ثــلاث مــرات ، وهــذه الرابعــة مــا هــي بخــيرهن ولا أبــرهن ، بــل هــي شــرهن وأفجــرهن

فـــإن مراكزنـــا علـــى : قـــال . لا: بـــدرا وأحـــدا وحنينـــا أو شـــهدها لـــك أب فيخـــبرك عنهـــا؟ قـــال 
مراكز رايات رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم بدر ، ويـوم أحـد ، ويـوم حنـين ، وإن هـؤلاء 
على مراكز رايات المشركين من الأحزاب ، هل تـرى هـذا العسـكر ومـن فيـه؟ فـواالله لـوددت أن 

  من أقبل مع معاوية ممن يريد قتالنا مفارقا للذي نحن عليه كانوا جميع 
__________________  

  . »المقابلة لي « ) :  ٥٠٦:  ١( وفي ح . تحريف» لمقابلتي « : في الأصل ) ١(
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أفــترى دم عصــفور . واالله لــدماؤهم جميعــا أحــل مــن دم عصــفور. خلقــا واحــدا فقطعتــه وذبحتــه
: فـإ م كـذلك حـلال دمـاؤهم ، أتـراني بينـت لـك؟ قـال : قال . للا ، بل حلا: حراما؟ قال 
فانصـرف الرجـل ثم دعـاه عمـار بـن ياسـر : قـال . فاختر أي ذلك أحببت: قال . قد بينت لي

لــو لم يكونــوا : حــتى يرتــاب المبطلــون مــنكم فيقولــون  )١(أمــا إ ــم سيضــربوننا بأســيافهم : فقــال 
واالله لـو ضــربونا . مــن الحـق علـى مــا يقـذى عـين ذبــابواالله مــا هـم . علـى حـق مــا ظهـروا علينـا

وأيم االله لا . لعرفــت أنــا علــى حــق وهــم علــى باطــل )٢(بأســيافهم حــتى يبلغونــا ســعفات هجــر 
يكـــون ســـلما ســـالما أبـــدا حـــتى يبـــوء أحـــد الفـــريقين علـــى أنفســـهم بـــأ م كـــانوا كـــافرين ، وحـــتى 

ــأ م علــى الحــق وأن قــتلاهم في ولا ينصــرم أيــام .  الجنــة وموتــاهميشــهدوا علــى الفريــق الآخــر ب
ــأن موتــاهم وقــتلاهم في الجنــة ، وأن مــوتى أعــدائهم وقــتلاهم في النــار ،  الــدنيا حــتى يشــهدوا ب

  . وكان أحياؤهم على الباطل
جــاء رجــل إلى : عــن الأصــبغ بــن نباتــة قــال  )٤(، عــن علــي بــن حــزور  )٣(نصــر ، عــن يحــيى 

الدعوة واحـدة ، والرسـول واحـد ، : قوم الذين نقاتلهم يا أمير المؤمنين ، هؤلاء ال: علي فقال 
: قـال . تسـميهم بمـا سمـاهم االله في كتابـه: والصلاة واحـدة ، والحـج واحـد فـبم نسـميهم؟ قـال 

تلـك الرسـل فضـلنا بعضـهم علـى  (: أما سمعت االله قال : قال . ما كل ما في الكتاب أعلمه
  ذين من بعدهم من بعد ما جاء م البينات ولو شاء االله ما اقتتل ال (: إلى قوله  ) بعض

__________________  
  . »سيضربونكم بأسيافهم « : ح ) ١(
ــذا الحــــديث في اللســــان ) ٢( ــر هــ ص هجــــر للمباعــــدة في المســــافة ، ولأ ــــا « : وقــــال ) :  ٥٢:  ١١( ذكــ وإنمــــا خــــ

  . »موصوفة بكثرة النخيل 
  . ٢١٧وانظر ص . هو يحيى بن يعلى ، كما في ح) ٣(
زور ، بالحــاء المهملــة والــزاي المفتــوحتين والــواو المشــددة) ٤( مــتروك شــديد . ويقــال لــه أيضــا علــي بــن أبي فاطمــة. حــ

  . ٢١٠منتهى المقال . مات بعد الثلاثين والمائة. التشيع
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فلمــا وقــع الاخــتلاف كنــا نحــن أولى بــاالله . )ولكــن اختلفــوا فمــنهم مــن آمــن ومــنهم مــن كفــر 
فنحن الذين آمنوا ، وهـم الـذين كفـروا ، وشـاء االله قتـالهم فقاتلنـاهم . لحقوبالكتاب وبالنبي وبا
  . ربنا وإرادته )١(هدى ، بمشيئة االله 

، عن أبي إسحاق ، عن هانيء بـن هـانيء ،  )٢(نصر ، عن سفيان الثوري وقيس بن الربيع 
مرحبــا . ايــذنوا لــه« : فقــال  جــاء عمــار بــن ياســر يســتأذن علــى النــبي : عــن علــي قــال 

  . »بالطيب ابن الطيب 
، عــن ســلمة بــن كهيــل ، عـن مجاهــد ، عــن النــبي صــلى االله  )٣(نصـر عــن ســفيان بــن سـعيد 

مـا لهـم ولعمـار ، يـدعوهم « : عليـه ـ يعـني أنـه رآهـم يحملـون الحجـارة حجـارة المسـجد ـ فقـال 
  . »وذاك الأشقياء الفجار . إلى الجنة ويدعونه إلى النار

نصر ، عن سفيان ، عن الأعمـش ، عـن أبي عمـار ، عـن عمـرو بـن شـرحبيل ، عـن رجـل 
  . » )٤(لقد ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه « : من أصحاب النبي صلى االله عليه ، قال 

نصر ، عن الحسن بن صالح ، عـن أبي ربيعـة الإيـادي ، عـن الحسـن ، عـن النـبي صـلى االله 
  . » )٥(علي ، وعمار ، وسلمان : إلى ثلاثة إن الجنة لتشتاق « : عليه قال 

__________________  
  ).  ٥٠٦:  ١( وأثبت ما في ح » بسنة االله « : في الأصل ) ١(
. »لا يكـاد يعـرف ، عـداده في التـابعين « : قـال ابـن حجـر . هو قيس بن الربيع الأسدي ، أبـو محمـد الكـوفي) ٢(

،  ٢١٧وانظــر مــا مضــى في ص . تحريــف» بــن الربيعــي « : الأصــل  وفي. ٢٤٧انظــر لســان الميــزان ومنتهــى المقــال 
٢٣١ .  

مـات سـنة . هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبـو عبـد االله الثـوري الكـوفي ، ثقـة حـافظ فقيـه ، وكـان ربمـا دلـس) ٣(
حاب الـرأي. ولـه أربــع وسـتون ســنة ١٦١ « : وفي الأصــل . ٢١٧انظــر  ــذيب التهـذيب والمعــارف . وهــو أحـد أصــ
  . تحريف» عن سعيد  سفيان

  ).  ١٠س  ٢٣٩:  ٨( انظر اللسان . رءوس العظام اللينة: المشاش ، بالضم ) ٤(
حابي ، كـــان أول مشـــاهده الخنـــدق ، ثم شـــهد بقيـــة المشـــاهد وفتـــوح العـــراق ، وولي ) ٥( ــ هـــو ســـلمان الفارســـي الصـ

  . ٣٣٥صابة انظر الإ. وهو أحد المعمرين ، يزعمون أنه عاش ثلثمائة وخمسين سنة. المدائن
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ــز بــن ســياه ، عــن حبيــب بــن أبي ثابــت قــال  لمــا بــني المســجد جعــل : نصــر عــن عبــد العزي
يا أبـا اليقظـان ، لا تشـقق علـى « : عمار يحمل حجرين ، فقال له رسول االله صلى االله عليه 

ثم مسـح ظهـره : قـال . يا رسـول االله ، إني أحـب أن أعمـل في هـذا المسـجد: قال . »نفسك 
  . »إنك من أهل الحنة تقتلك الفئة الباغية « : ثم قال 

حـدثني نـافع بـن الجمحـي عـن ابـن : قـال  )١(نصر ، عن حفص بن عمران الأزرق البرجمـي 
لولا أن رسول االله صلى االله عليه أمـر : قال عبد االله بن عمرو بن العاص : قال  )٢(أبي مليكة 

« : صـلى االله عليـه يقـول لعمـار  أمـا سمعـت رسـول االله. بطواعيتك ما سرت معك هذا المسـير
  ! ؟»يقتلك الفئة الباغية 

: نصر ، عن حفص بن عمران البرجمـي ، عـن عطـاء بـن السـائب ، عـن أبي البخـتري قـال 
  . مع علي بصفين )٣(أصيب أويس القرني 

نصر ، عن محمد بن مروان ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قول االله عز 
نزلــت : قـال  )نـاس مـن يشـري نفســه ابتغـاء مرضـاة االله واالله رءوف بالعبـاد ومـن ال (: وجـل 

، أخذه المشـركون في رهـط مـن  )٤(في رجل ، وهو صهيب بن سنان مولى عبد االله بن جدعان 
  المسلمين ، فيهم خير 

__________________  
  . تقريب التهذيب. نهو حفص بن عمر أو ابن عمران الأزرق البرجمي الكوفي ، كان من المستوري) ١(
اسمه عبد االله بن عبيد االله بن عبد االله بن أبي مليكة ـ بالتصغير ـ بن عبد االله بن جدعان التيمي المدني ، أدرك ) ٢(

  . تقريب التهذيب. ١١٧ثلاثين من الأصحاب ومات سنة 
نســبة إلى قــرن ، : والــراء والقــرني ، بفــتح القــاف . هــو أويــس بــن عــامر القــرني ، ســيد التــابعين ، روى لــه مســلم) ٣(

  . ٢٤٥انظر تقريب التهذيب والاشتقاق ص . وهم بطن من بطون جعفي بن سعد العشيرة
وكان عبد االله سيد قريش في . ٤٥٧٨والإصابة  ٨٨انظر الاشتقاق . جدعان ، بضم الجيم بعدها دال مهملة) ٤(

  . تحريف» بن جذعان « : وفي الأصل . الجاهلية
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، وبــلال مــولى  )٢(، وخبــاب بــن الأرت مــولى ثابــت بــن أم أنمــار  )١(ضــرمي مــولى قــريش لبــني الح
،  )٤(مــولى حويطــب بــن عبـــد العــزي ، وعمــار بــن ياســر ، وأبــو عمـــار  )٣(أبي بكــر ، وعــابس 

فقتـــل أبـــو عمـــار وأم عمـــار ، وهمـــا أول قتيلـــين قـــتلا مـــن المســـلمين ، وعـــذب . وسميـــة أم عمـــار
فأمـا .  عليـه مـن مكـة إلى المدينـة ، فـأرادوهم علـى الكفـرالآخرون بعد مـا خـرج النـبي صـلى االله

مــا هــو؟ : هــل لكــم إلى خــير؟ فقــالوا . صــهيب فكــان شــيخا كبــيرا ذا متــاع ، فقــال للمشــركين
أنا شيخ كبير ضعيف لا يضركم منكم كنت أو من عدوكم ، وقد تكلمت بكلام أكره : قال 

ني ، ففعلــوا فنزلــت هــذه الآيــة ، فلقيــه أن أنــزل عنــه ، فهــل لكــم أن تأخــذوا مــالي وتــذروني وديــ
وقـرأ عليـه . وبيعـك لا يخسـر: وقـال . ربـح البيـع يـا صـهيب: أبو بكر حين دخل المدينة فقـال 

أمـا بـلال وخبـاب وعـابس وعمـار وأصـحا م فعـذبوا حـتى قـالوا بعـض مـا . هذه الآية ففرح  ـا
هـــاجروا في االله مـــن بعـــد مـــا  والـــذين (: ففـــيهم نزلـــت هـــذه الآيـــة . أراد المشـــركون ، ثم أرســـلوا

  . )لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون  )٥(ظلموا 
__________________  

حابي المشــهور» جــبر « خــير ، ويقــال أيضــا ) ١( وفي . مــولى عــامر بــن الحضــرمي ، أخــي العــلاء بــن الحضــرمي الصــ
أكرهـه عـامر علـى الكفـر ، ثم أسـلم عـامر بعـد وكـان  )إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمـان  (: خير نزل قول االله 

  . جوتنجن ٢٦٠انظر الإصابة والسيرة . في الصحابة
  . »مولى أم أنمار الخزاعية ، وقيل غير ذلك « : وفي الإصابة . كذا) ٢(
ومـن  (نـزل فيـه وفي صـهيب : قيـل . ٤٣٣١والإصـابة  )عـبس  (عابس ، بالبـاء الموحـدة ، كمـا في القـاموس ) ٣(

  . في هذا الموضع وتاليه ، تحريف» عائش « : وفي الأصل . )الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة االله 
  . تحريف» وأبي عمار « : في الأصل ) ٤(
» فتنـوا « وأمـا . مـن سـورة النحـل ٤١وهـذه الآيـة هـي الآيـة . وهو مـن شـنيع التحريـف» فتنوا « : في الأصل ) ٥(

ك للـذين هـاجروا مـن بعـد مـا فتنـوا ثم جاهـدوا وصـبروا إن  (: من سوره النحل أيضـا  ١١٠فهي في الآية  ثم إن ربـ
  . )ربك من بعدها لغفور رحيم 



٣٢٦ 

، عــن الحســن ، أن رســول االله صــلى االله عليــه لمــا أخــذ في  )١(نصــر ، عــن أيــوب بــن خــوط 
« : وجعــل ينـــاول اللــبن وهــو يقـــول » كعـــريش موســى ابنــوا لي عريشــا  « : بنــاء المســجد قـــال 

وجعل يتنـاول مـن عمـار بـن . »والمهاجرة . اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة ، فاغفر للأنصار
  . »ويحك يابن سمية تقتلك الفئة الباغية « : ياسر ويقول 

حـدثني مالـك بـن أعـين ، عـن زيـد بـن وهـب الجهـني أن عمـار بـن : نصر ، عـن عمـر قـال 
ؤوب إلى مــال:  )٢(ســر نــادي يومئــذ يا ــ فأتتــه : ولا ولــد؟ قــال . أيــن مــن يبغــي رضــوان ربــه ولا ي

ؤلاء القـوم الــذين يبغـون دم عثمــان « : عصـابة مـن النــاس فقـال  أيهــا النـاس اقصــدوا بنـا نحـو هــ
  . »ويزعمون أنه قتل مظلوما ، واالله إن كان إلا ظالما لنفسه ، الحاكم بغير ما أنزل االله 

درعـان ، ] ذلـك اليـوم [ ي الراية إلى هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، وكانت عليه ودفع عل
: أيا هاشم ، أمـا تخشـى مـن نفسـك أن تكـون أعـور جبانـا؟ قـال : فقال له علي كهيئة المازح 

ــف رجــل ينــوى الآخــرة فأخــذ رمحــا . ســتعلم يــا أمــير المــؤمنين ، واالله لألفــن بــين جمــاجم القــوم ل
ولمـا دفـع علـي . ر فوجده جاسيا فألقاه ، ثم دعا برمح لين فشد به لواءهفهزه فانكسر ، ثم آخ

أقـدم هاشـم ـ يكررهـا ـ : الراية إلى هاشم قال لـه رجـل مـن بكـر بـن وائـل مـن أصـحاب هاشـم 
قـال . فـلان: مـن هـذا؟ قـالوا : مالك يا هاشم قد انتفخ سحرك ، أعورا وجبنا؟ قال : ثم قال 

شـدوا شسـوع نعـالكم : ثم قال لأصحابه . ني قد صرعت فخذهاأهلها وخير منها ، إذا رأيت: 
  وشدوا أزركم ، فإذا رأيتموني قد هززت الراية ثلاثا فاعلموا 

__________________  
: وفي الأصل . وترجمة أيوب في تقريب التهذيب ولسان الميزان. خوط ، بفتح الخاء المعجمة بعدها واو ساكنة) ١(

  . تحريف» بن حنوط « 
  . »نادى في صفين يوما قبل مقتله بيوم أو يومين « ) :  ٢٦٩:  ٢(  ح) ٢(



٣٢٧ 

ثم نظـــر هاشـــم إلى عســـكر معاويـــة فـــرأى جمـــع عظيمـــا ، . )١(أن أحـــدا مـــنكم لا يســـبقني إليهـــا 
؟ ]من أولئـك : ثم نظر فرأى جندا فقال . أصحاب ذي الكلاع: قيل [ من أولئك؟ : فقال 
مـن عنـد هـذه : قـال . قومي لا حاجـة لي في قتـالهم: قال . )٢(جند أهل المدينة وقريش : قالوا 

إني أرى دو ـم أسـودة : قال . معاوية وجنده: القبة البيضاء؟ قيل  ذاك عمـرو بـن : قـالوا . )٣(فـ
امكــث قلــيلا ولا : وأخــذ الرايــة فهزهــا فقــال لــه رجــل مــن أصــحابه ]. ومواليــه [ العــاص وابنــاه 

  : فقال هاشم  .تعجل
)٤(ا أقــــــــــــــــلا قــــــــــــــــد أكثــــــــــــــــروا لــــــــــــــــومي ومــــــــــــــــ

  

  إني شــــــــــــــــــريت الــــــــــــــــــنفس ، لــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــتلا   

    
  أعــــــــــــــــــــــــــور يبغــــــــــــــــــــــــــي نفســــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــــلا

)٥(لا بـــــــــــــــــــــــــــــــد أن يفـــــــــــــــــــــــــــــــل أو يفـــــــــــــــــــــــــــــــلا    
  

    
  قـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــالج الحيـــــــــــــــــــاة حـــــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــــلا

)٦(أشــــــــــــــــدهم بــــــــــــــــذي الكعــــــــــــــــوب شــــــــــــــــلا    
  

    
  : عمرو بن شمر : قال نصر 

  * أشلهم بذي الكعوب شلا * 
  مـــــــــــــــــــع ابـــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــم أحمـــــــــــــــــــد المعلــــــــــــــــــــي

  فيـــــــــــــــــــــه الرســـــــــــــــــــــول بالهـــــــــــــــــــــدي اســـــــــــــــــــــتهلا   

    
  أول مــــــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــــدقه وصــــــــــــــــــــــــــــــــــلى

  فجاهــــــــــــــــــــــد الكفـــــــــــــــــــــــار حـــــــــــــــــــــــتى أبلـــــــــــــــــــــــى   

    
  اشمأتخاف أن تكون أعور جبانا أيا ه: وقد كان علي قال له : قال 

__________________  
  . »إلى الحملة « : ح ) ١(
  . »قيل قريش وقوم من أهل المدينة « : ح ) ٢(
  . جمع سواد ، وهو الشخص: الأسودة ) ٣(
  . »قد أكثر القوم « ) :  ٢٢:  ٢( مروج الذهب . »قد أكثرا لومي « : ح ) ٤(
  ).  ٢٢:  ٦( صوابه في ح ومروج الذهب والطبري » يغل أو يغلا « : وفي الأصل . الهزيمة: الفل ) ٥(
  ) :  ٢٤:  ٦( ورواية الطبري . الطرد: والشل . الرمح: ذو الكعوب ) ٦(

  *يتلهم بذي الكعوب تلا * 
  . صرعه ، فهو متلول وتليل: تله يتله تلا 



٣٢٨ 

ـ إن شـاء االله ـ ألـف اليـوم بـين جمـاجم  )١(يـا أمـير المـؤمنين ، أمـا واالله لتعلمـني : قـال : المرقـال 
  . فحمل يومئذ يرقل إرقالا. القوم

نصر ، عن عبد العزيز بن سياه ، عن حبيب بن أبي ثابت قال لما كان قتال صـفين والرايـة 
  . أقدم يا أعور: عتبة ـ قال ـ جعل عمار بن ياسر يتناوله بالرمح ويقول  مع هاشم بن

  * في أعور لا يأتي الفزع  لا خير* 
فجعل يستحيى من عمار ، وكـان عالمـا بـالحرب ، فيتقـدم فيركـز الرايـة ، فـإذا تتامـت : قال 

  . أقدم يا أعور: إليه الصفوف قال عمار  )٢(
  *  لا خير في أعور لا يأتي الفزع* 

إني لأرى لصــاحب الرايــة الســوداء عمــلا ، لــئن دام علــى : فجعــل عمــرو بــن العــاص يقــول 
صــبرا عبــاد االله ، الجنــة : فــاقتتلوا قتــالا شــديدا ، وجعــل عمــار يقــول . هــذا لتفنــين العــرب اليــوم

  . وكان لواء الشام مع أبي الأعور السلمي. » )٣(تحت ظلال البيض 
، وزحف هاشم بالراية يرقـل  ـا إرقـالا ،  )٤(ولم يزل عمار  اشم ينخسه حتى أشتد القتال 

وزحـف النـاس بعضـهم إلى بعـض ، والتقـى الزحفـان فاقتتـل النـاس : قـال . وكـان يسـمى المرقـال
  . قتالا شديدا لم يسمع الناس بمثله ، وكثرت القتلى في الفريقين كليهما

__________________  
  . »لتعلمن « : الأصل  في) ١(
  . »شامت « : في الأصل ) ٢(
  . السيوف: البيض ) ٣(
  ).  ٢٧٠:  ٢( صوابه في ح » شبت القتال « : في الأصل ) ٤(



٣٢٩ 

لمــا التقينــا : قــال  )١(عــن أبي إســحاق ، عــن أبي الســفر ] : وبــن شمــر [ وقــال عمــر : قــال 
فقتلنـا صـفا صـفا  )٢(م بالعمـائم بالقوم في ذلك اليوم وجدناهم خمسة صفوف قد قيدوا أنفسه

، حــتى قتلنــا ثلاثــة صــفوف وخلصــنا إلى الصــف الرابــع مــا علــى الأرض شــامي ولا عراقــي يــولي 
  :  )٣(وأبو الأعور يقول . دبره

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا كــــــــــــــــان أســــــــــــــــوا فرارن   إذا مــــــــــــــــا فررن

)٤(صـــــــــــــــــدود الخـــــــــــــــــدود وازورار المناكـــــــــــــــــب    
  

    
  صـــــــــــــــــدود الخـــــــــــــــــدود والقنـــــــــــــــــا متشـــــــــــــــــاجر

ــــــــــــــــدام عنــــــــــــــــد      التضــــــــــــــــارب ولا تــــــــــــــــبرح الأق

    
ثم إن الأزد وبجيلــة كشــفوا همـــدان غلــوة حـــتى ألجــؤوهم إلى التــل ، فصـــعدوا فشــدت علـــيهم 
الأزد وبجيلـــــة حـــــتى أحـــــدروهم منـــــه ، ثم عطفـــــت علـــــيهم همـــــدان حـــــتى ألجـــــؤوهم إلى أن تركـــــوا 

ثم إن همدان عبيت لعـك ، فقيـل . وقتل من الأزد وبجيلة يومئذ ثلاثة آلاف في دفعة. مصافهم
 :  

  ن همـــــــــــــــــــــــدان وعـــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــكهمـــــــــــــــــــــــدا

)٥(ســــــــــــــــــــــــــــــتعلم اليــــــــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــــــــــن الأرك    
  

    
خــدموا القــوم ـ أي : ، فقالــت همــدان  )٦(وكانــت علــى عــك الــدروع ولــيس علــيهم رانــات 

ثم رمــوا . )٩(فبركــوا كمــا بــرك الجمــل . )٨(بــرك كــبرك الكمــل : فقالــت عــك  )٧(اضــربوا ســوقهم ـ 
  . لا نفر حتى يفر الحكر: بحجر فقالوا 

__________________  
واسمــه ســعيد بــن يحمــد ، بضــم اليــاء وســكون . أبــو الســفر ، بالتحريــك ، كمــا في تقريــب التهــذيب والقــاموس) ١(

   ١١٢الحاء وكسر الميم ، الهمداني الثوري الكوفي ، ثقة من الثالثة ، مات سنة 
  . ٢٢٨انظر ما سبق ص ) ٢(
  . ليبسك ١٥ـ  ١٠الشعر ليس للأعور ، بل هو لقيس بن الخطيم من قصيدة له في ديوانه ) ٣(
  . وأثبت ما في ح والديوان» صدود خدود « : في الأصل ) ٤(
  . صوابه في ح» الأدك « : وفي الأصل . الضعف: الأضعف ، والركة : الأرك ) ٥(
  . »رايات « : ح . والجمع رانات» ، وهو أطول من الخف  الران كالخف إلا أنه لا قدم له« : في القاموس ) ٦(
  . ٢٥٧انظر ما سبق في ص ) ٧(
صـوابه » الجمـل « : وفي الأصـل . ٢٢٨انظر ما مضي في ص . وعك تقلب الجيم كافا. الكمل ، أي الجمل) ٨(

  ).  ٢٧٠:  ٢( في ح 
  . »كما يبرك الجمل « : ح ) ٩(



٣٣٠ 

عمـر بعثـه معاويــة في أربعـة آلاف وثلثمائـة ـ وهــي  وبلغنـا في حـديث آخـر أن عبيـد االله بـن 
. قــال أبــو صــادق. كتيبــة الخضــرية الرقطــاء ، وكــانوا قــد أعلمــوا بالخضــرة ـ ليــأتوا عليــا مــن ورائــه

فبلغ عليا أن عبيـد االله بـن عمـر قـد توجـه ليأتيـه مـن ورائـه ، فبعـث إلـيهم أعـدادهم لـيس مـنهم 
نهار إلى صـلاة المغـرب ، مـا كانـت صـلاة القـوم إلا واقتتل الناس من لدن اعتدال ال. إلا تميمي

ثم إن ميســرة العــراق كشـفت ميمنــة أهــل الشــام فطــاروا في ســواد . التكبـير عنــد مواقيــت الصــلاة
الليـل ، وأعـاد عبيـد االله والتقـى هـو وكـرب ـ رجـل مـن عكـل ـ فقتلـه وقتـل الـذين معـه جميعـا ، 

أهــل العــراق فــاختلطوا في ســواد الليــل وإنمــا انكشــف النــاس لوقعــة كــرب ، فكشــف أهــل الشــام 
وتبدلت الرايات بعضها بـبعض ، فلمـا أصـبح النـاس وجـد أهـل الشـام لـواءهم ولـيس حولـه إلا 
ألف رجل ، فاقتلعوه وركزوه من وراء موضعه الأول ، وأحاطوا به ، ووجـد أهـل العـراق لـواءهم 

بينهــا ، وهــم يحيطــون بــه ، وهــو لا يعلــم مــن هــم  مركــوزا ولــيس حولــه إلا ربيعــة ، وعلــي 
  : فلما أذن مؤذن علي حين طلع الفجر قال علي . ويظنهم غيرهم

  يــــــــــــــــــــــــا مرحبــــــــــــــــــــــــا بالقــــــــــــــــــــــــائلين عــــــــــــــــــــــــدلا

  وبالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة مرحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا   

    
فلمـا صـلى علـي الفجـر أبصـر وجوهـا ليسـت بوجـوه أصـحابه بـالأمس ، وإذا مكانـه الــذي 

ربيعة ، وقد بت فيهم تلـك : من القوم؟ قالوا : مس ، فقال هو به ما بين الميسرة والقلب بالأ
خــذ اللــواء ، فــواالله مــا رأيــت مثــل : ثم قــال لهاشــم . فخــر طويــل لــك يــا ربيعــة: قــال . )١(الليلــة 

  . ثم خرج نحو القلب حتى ركز اللواء به. هذه الليلة
عبــا معاويــة تلــك الليلــة أربعــة آلاف : حــدثنا عمــرو بــن شمــر ، عــن الشــعبي قــال : نصــر [ 

  وثلثمائة من فارس وراجل معلمين بالخضرة ، وأمرهم أن يأتوا عليا 
__________________  

  . »وإنك يا أمير المؤمنين لعندنا منذ الليلة « : ح ) ١(



٣٣١ 

هوهم وصمدوا إلـيهم ، فبـاتوا تلـك الليلـة يتحارسـون من ورائه ، ففطنت لهم همدان فواج 
قد أفضى به ذهابه ومجيئه إلى رايات ربيعة ، فوقف بينها وهـو لا يعلـم ، ويظـن  ، وعلي 

[ وإذا ســـعيد بــن قـــيس ] فلمــا أصــبح لم يـــر الأشــعث ولا أصــحابه . أنــه في عســكر الأشـــعث
ألسـت الـزاعم : فقـال لـه »  )١(نفـر « قـال لـه على مركزه ، فلحقه رجل مـن ربيعـة ي] الهمداني 

. البارحـة )٣(، فمـا أغنـت عنـك همـدان  )٢(لئن لم تنتـه ربيعـة لتكـونن ربيعـة ربيعـة وهمـدان همـدان 
أن اتعــدوا للقتــال واغــدوا عليــه ، :  ونــادى منــادي علــي [ فنظــر إليــه علــي نظــر منكــر ، 

أن : لقتال غير ربيعة لم تتحرك ، فبعـث إلـيهم علـي فلما أصبحوا  دوا ل] وا دوا إلى عدوكم 
إن أمـــير المـــؤمنين يقـــرئكم الســـلام : فـــأبوا ، فبعـــث إلـــيهم أبـــا ثـــروان فقـــال . ا ـــدوا إلى عـــدوكم

كيـف ننهـد وهـذه الخيـل : يا معشر ربيعة ما يمنعكم أن تنهدوا وقد  د النـاس؟ قـالوا : ويقول 
ــأمر همــدان أو غيرهــا بمنــاجز م لننهــد مــن وراء ظهرنــا؟ قــل لأمــير المــؤمنين  فرجــع أبــو . فلي

ــأخبره ، فبعــث إلــيهم الأشــتر فقــال  ثــروان إلى علــي  يــا معشــر ربيعــة ، مــا مــنعكم أن : ف
! ـــ وكــان جهــير الصــوت ـ وأنــتم أصــحاب كــذا وأصــحاب كــذا؟] وقــد  ــد النــاس [ تنهــدوا 

ننظر ما تصنع هـذه الخيـل الـتي خلـف ظهورنـا ،  لسنا نفعل حتى: فقالوا . فجعل يعدد أيامهم
قـل لأمـير المـؤمنين فليبعـث إلـيهم مـن يكفيـه أمـرهم ـ ورايـة ربيعـة يومئـذ مـع . وهـي أربعـة آلاف

إنكـم . اكفونيهـا: يقـول لكـم  فـإن أمـير المـؤمنين : حضـين ابـن المنـذر ـ فقـال لهـم الأشـتر 
  هذه الفلاة وفروا لو بعثتم إليهم طائفة منكم لتركوكم في 

__________________  
  . »زفر « : ح ) ١(
  . والصواب ما أثبت من ح» ومضر مضر « : في الأصل ) ٢(
   .والصواب ما أثبت من ح» مضر « : في الأصل  )٣(



٣٣٢ 

فمشـينا : قـالوا . فوجهت حينئذ ربيعة إليهم تيم االله ، والنمر بن قاسـط ، وعنـزة. )١(كاليعافير 
مقنعـــين في الحديــد ، وكانــت عامـــه قتــال صــفين مشـــيا ، فلمــا أتينــاهم هربـــوا  إلــيهم مســتلئمين

، فرجعنـــا إلى »  )٢(وفـــروا كاليعـــافير « : فـــذكرت قـــول الأشـــتر : قـــال . وانتشـــروا انتشـــار الجـــراد
أصــحابنا وقــد نشــب القتــال بيــنهم وبــين أهــل الشــام وقــد اقتطــع أهــل الشــام طائفــة مــن أهــل 

طوا  ـا ، فلـم نصـل إليهـا حـتى حملنـا علـى أهـل الشـام فعلونـاهم العراق بعضها مـن ربيعـة فأحـا
وعرفنـــاهم تحـــت النقـــع ] فاســـتنقذناهم [ بالأســـياف حـــتى انفرجـــوا لنـــا وأفضـــينا إلى أصـــحابنا 

  . )٣(بسيماهم وعلامتهم 
وكانـــــت علامـــــة أهـــــل العـــــراق بصـــــفين الصـــــوف الأبـــــيض قـــــد جعلـــــوه في رؤوســـــهم وعلـــــى 

وكـان . »ا أحد يـا صـمد ، يـا رب محمـد ، يـا رحمـن يـا رحـيم يا االله ي« : وشعارهم . أكتافهم
نحـن « وكـان شـعارهم . قـد جعلوهـا علـي روؤسـهم وأكتـافهم )٤(علامة أهل الشام خرقـا صـفرا 

وكانت رايات أهل العراق سـودا وحمـرا ودكنـا وبيضـا . »عباد االله حقا حقا ، يا لثارات عثمان 
. فاجتلــدوا بالســيوف وعمــد الحديــد: قــال . دومعصــفرة ومــوردة ، والألويــة مضــروبة دكــن وســو 

  . وما نرى رجلا منا ولا منهم موليا: قال . فما تحاجزوا حتى حجز بيننا سواد الليل: قال 
كانوا عربا يعرف بعضـهم : عمر ، حدثني صديق أبي ، عن الإفريقي بن أنعم قال : نصر 

ســلام وفــيهم بقايــا تلــك الحميــة ، بعضــا في الجاهليــة ، وإ ــم لحــديثو عهــد  ــا ، فــالتقوا في الإ
واســتحيوا مــن الفــرار حــتى كــادت الحــرب  )٥(وعنــد بعضــهم بصــيرة الــدين والإســلام ، فتصــابروا 

  تبيدهم ، وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤلاء 
__________________  

  . الظباء ، واحدها يعفور: اليعافير ) ١(
  ).  ٢٧١:  ٢( وأثبت ما في ح » كأ م اليعافير « : في الأصل ) ٢(
  . وأثبت ما في ح. »وعرفنا علامة الصوف « : في الأصل ) ٣(
  . وأثبت ما في ح» بيضا « : في الأصل ) ٤(
  . »فتضاربوا « : ح ) ٥(



٣٣٣ 

ؤلاء فيســتخرجون قــتلاهم فيــدفنو م ، فلمــا أصــبحوا ـ وذلــك يــوم الثلاثــاء ـ خــرج  عســكر هــ
وهـــو  فكنـــت في الخيـــل يـــوم صـــفين في خيـــل علـــي : النـــاس إلى مصـــافهم فقـــال أبـــو نـــوح 

ــف بــين جماعــة مــن همــدان وحمــير وغــيرهم مــن أفنــاء قحطــان  ، وإذا أنــا برجــل مــن أهــل  )١(واق
أريــد : هــذا الحمـيري فـأيهم تريــد؟ قـال : ل علـى الحمـيري أبي نــوح؟ فقلنـا مــن د: الشـام يقـول 

. أنــا ذو الكــلاع ، ســر إلى: قــد وجدتــه فمــن أنــت؟ قــال : قلــت : قــال . الكلاعــي أبــا نــوح
فسر ، فلك ذمة ] بلى : [ قال ذو الكلاع . معاذ االله أن أسير إليك إلا في كتيبة: فقلت له 

ع حـــتى ترجـــع إلى خيلـــك ، فإنمـــا أريـــد أن أســـألك عـــن أمـــر االله وذمـــة رســـوله وذمـــة ذي الكـــلا
فســار أبــو نــوح وســار ذو الكــلاع حــتى . فســر دون خيلــك حــتى أســير إليــك. فــيكم تمارينــا فيــه

في ] قـديما [ إنما دعوتك أحدثك حديثا حدثناه عمرو بن العـاص : التقيا ، فقال ذو الكلاع 
حـدثنا عمـرو بـن العـاص : ل ذو الكـلاع ومـا هـو؟ قـا: قـال أبـو نـوح . إمارة عمر بن الخطاب

يلتقــى أهــل الشــام وأهــل العــراق وفي إحــدى الكتيبتــين « : أن رســول االله صــلى االله عليــه قــال 
أجاد هـو : قال . لعمر االله إنه لفينا: قال أبو نوح . »الحق وإمام الهدى ومعه عمار بن ياسر 

قتالكم مني ، ولوددت أنكم خلـق  نعم ورب الكعبة ، لهو أشد علي: في قتالنا؟ قال أبو نوح 
ويلــك ، عــلام تتمــنى : قــال ذو الكــلاع . واحــد فذبحتــه وبــدأت بــك قــبلهم وأنــت ابــن عمــي

قـال . واالله ما قطعتك فيما بيني وبينك ، وإن رحمك لقريبة ، وما يسـرني أن أقتلـك! ذلك منا؟
 )٢(دة ، وإني لقاتلــك إن االله قطـع بالإســلام أرحامــا قريبـة ، ووصــل بــه أرحامـا متباعــ: أبـو نــوح 

أنــــت وأصــــحابك ، ونحــــن علــــى الحــــق وأنــــتم علــــى الباطــــل مقيمــــون مــــع أئمــــة الكفــــر ورؤوس 
  فهل تستطيع أن تأتي معي في صف أهل : [ فقال له ذو الكلاع . الأحزاب

__________________  
  . الأخلاط النزاع من ها هنا وها هنا: الأفناء ) ١(
  . ابه في حصو » وإني منا « : في الأصل ) ٢(



٣٣٤ 

أنـا جـار لـك مـن ذلـك ألا تقتـل ولا تسـلب ولا تكـره علـى بيعـه ، ولا تحـبس عـن  ]  الشام ، ف
جنـــدك ، وإنمـــا هـــي كلمـــة تبلغهـــا عمـــرو بـــن العـــاص ، لعـــل االله أن يصـــلح بـــذلك بـــين هـــذين 

ـــــوح . )١(الجنـــــدين ، ويضـــــع الحـــــرب والســـــلاح  إني أخـــــاف غـــــدراتك وغـــــدرات : فقـــــال أبـــــو ن
اللهـم إنـك تـرى مـا : فقـال أبـو نـوح . أنا لك بما قلت زعيم: ذو الكلاع فقال له . أصحابك

  . أعطاني ذو الكلاع وانت تعلم ما في نفسي ، فاعصمني واختر لي وانصرني وادفع عني
ثم سـار مـع ذي الكـلاع حــتى أتـى عمـرو بــن العـاص وهـو عنـد معاويــة وحولـه النـاس وعبــد 

يا أبـا : وقفا على القوم قال ذو الكلاع لعمرو  االله بن عمرو يحرض الناس على الحرب ، فلما
عبـد االله ، هـل لـك في رجــل ناصـح لبيـب شــفيق يخـبرك عـن عمـار بــن ياسـر لا يكـذبك؟ قــال 

إني لأرى : فقــال عمـــرو . ابــن عمــي هـــذا ، وهــو مــن أهـــل الكوفــة: ومــن هــو؟ قـــال : عمــرو 
وأصــحابه ، وعليــك  علــى ســيما محمــد صــلى االله عليــه: قــال أبــو نــوح . عليــك ســيما أبي تــراب

لا أرى هــذا الكــذاب : فقــام أبــو الأعــور فســل ســيفه ثم قــال . ســيما أبي جهــل وســيما فرعــون
أقسـم بـاالله لـئن بسـطت : فقـال ذو الكـلاع . اللئيم يشـاتمنا بـين أظهرنـا وعليـه سـيما أبي تـراب

ابـن عمـي وجـاري عقـدت لـه بـذمتي ، وجئـت بـه إليكمــا . يـدك إليـه لأخطمـن أنفـك بالسـيف
اذكـرك بـاالله يـا أبـا نـوح إلا مـا صـدقتنا ، : قال له عمرو بن العـاص . بركما عما تماريتم فيهليخ

  : ، أفيكم عمار بن ياسر؟ فقال له أبو نوح  )٢(ولم تكذبنا 
__________________  

لمكان واعجباه من قوم يعتريهم الشك في أمرهم لمكان عمار ولا يعتريهم الشك : قلت : قال ابن أبي الحديد ) ١(
ـــي  ـــرهم ولا يعبثـــــون بمكـــــان علـــــي  علــ ـــين أظهــ ـــراق يكـــــون عمـــــار بــ ـــل العــ ــــق مـــــع أهــ ــتدلون علـــــى أن الحـ ، ويســـ
ـــبي   ـــ ــــول النـ ــــن قــــ ـــذرون مــــ ـــ ـــــه :  ، ويحـ ـــــاعون لقولـــ ـــذلك ولا يرتـــ ـــ ــاعون لــ ــــ ــــة ، ويرتـ ــة الباغيــــ ـــ ــــك الفئـــ تقتلــــ
ك إلا مــؤمن ولا يبغضـــك إلا : ولا لقولــه . اللهــم وال مــن والاه وعــاد مـــن عــاداه:  في علــي   ــ لا يحب

  . »اجتهدت قريش كلها من مبدأ الأمر في إخمال ذكره وستر فضائله  وهذا يدلك على أن عليا . منافق
  ).  ٢٧٢:  ٢( والوجه ما أثبت من ح » إلا ما صدقت ولا تكذبنا « : في الأصل ) ٢(



٣٣٥ 

فإنــا معنــا مــن أصــحاب رســول االله صــلى االله : مــا أنــا بمخــبرك عنــه حــتى تخــبرني لم تســألني عنــه 
سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه : قــال عمــرو . عليــه عــدة غــيره ، وكلهــم جــاد علــى قتــالكم

تقتلــه الفئــة الباغيــة ، وإنــه لــيس ينبغــي لعمــار أن يفــارق الحــق ولــن تأكــل إن عمــارا « : يقــول 
لا إلـــه إلا االله واالله أكـــبر ، واالله إنـــه لفينـــا ، جـــاد علــــى : فقـــال أبـــو نــــوح . »النـــار منـــه شـــيئا 

] و [ نعم واالله الـذي لا إلـه إلا هـو ، : واالله إنه لجاد على قتالنا؟ قال : فقال عمرو . قتالكم
م الجمل أنا سنظهر عليهم ، ولقد حدثني أمـس أن لـو ضـربتمونا حـتى تبلغـوا بنـا لقد حدثني يو 

ـــ كانــت قتلانــا في الجنـــة ]   ل[ لعلمنــا أنــا علــي حــق وأ ــم علــى باطــل ، و  )١(ســعفات هجــر 
فلمـا أراد . نعـم: فهـل تسـتطيع أن تجمـع بيـني وبينـه؟ قـال : فقـال لـه عمـرو . وقتلاكم في النـار

عمــرو بــن العــاص ، وابنــاه ، وعتبــة بــن أبي ســفيان ، وذو الكــلاع ،  أن يبلغــه أصــحابه ركــب
أبي معــيط ، فــانطلقوا حــتى أتــوا ] عقبــة بــن [ وأبــو الأعــور الســلمي ، وحوشــب ، والوليــد بــن 

  . خيولهم
وسار أبو نوح ومعه شرحبيل بن ذي الكلاع حتى انتهيا إلى أصحابه فـذهب أبـو نـوح إلى 

، منهم ابنا بديل وهاشـم ، والأشـتر ، وجاريـة بـن المثـني ، عمار فوجده قاعدا مع أصحاب له 
إنـه دعـاني ذو : وقال أبو نوح . وخالد بن المعمر ، وعبد االله بن حجل ، وعبد االله بن العباس

لم تســأل؟ : أخــبرني عــن عمــار ابــن ياســر ، أفــيكم هــو؟ قلــت : الكــلاع وهــو ذو رحــم فقــال 
ن الخطــاب أنــه سمــع رســول االله صــلى االله عليــه أخــبرني عمــرو بــن العــاص في إمــرة عمــر بــ: قــال 

: فقلـت  .»يلتقي أهل الشام وأهل العراق وعمـار في أهـل الحـق يقتلـه الفئـة الباغيـة  «: يقول 
  نعم واالله ، أجد مني ، ولوددت : أجاد هو على قتالنا؟ فقلت :  )٢(فسألني . إن عمارا فينا

__________________  
   .٧س  ٣٢٢انظر ما سبق ص ) ١(
  ).  ٢٧٢:  ٢( صوابه في ح » قيل لي « : في الأصل ) ٢(



٣٣٦ 

هــل يســـرك : فضـــحك عمــار وقـــال . أنكــم خلــق واحـــد فــذبحتكم وبـــدأت بــك يـــا ذا الكــلاع
عمـرو ابـن العـاص أنـه سمـع رسـول ] السـاعة [ أخـبرني : قال أبو نوح . قلت نعم: ذلك؟ قال 

: أقررتــه بــذلك؟ قــال : قــال عمــار . » عمــار يقتلــه الفئــة الباغيــة «: االله صــلى االله عليــه يقــول 
  . صدق ، وليضرنه ما سمع ولا ينفعه: فقال عمار . نعم أقررته فأقر

فقـــال عمـــار . فإنــه يريـــد أن يلقــاك: ثم قــال أبـــو نــوح لعمـــار ـ ونحــن اثنـــا عشــر رجـــلا ـ 
فركبوا وساروا ثم بعثنا إليهم فارسا من عبد القيس يسمى عوف بـن بشـر ، . اركبوا: لأصحابه 

فأخبره . هاهنا:  )١(أين عمرو ابن العاص؟ قالوا : فذهب حتى كان قريبا من القوم ، ثم نادى 
فقـال . إنـه يخـاف غـدراتك: قـال عـوف . قل لـه فليسـر إلينـا: قال عمرو . بمكان عمار وخيله

ــك بصــيرتي : فقــال لــه عــوف ! مــا أجــرأك علــي وأنــت علــى هــذه الحــال: لــه عمــرو  جــرأني علي
ـــك وفي أصـــحابك  ـــذتك في علـــى ســـواء ، وإن شـــئت التقيـــت أنـــت ] الآن [ ، فـــإن شـــئت ناب

ألا أبعـث إليـك بفـارس يواقفـك؟ فقـال : فقـال لـه عمـرو . )٢(وخصماؤك ، وأنـت كنـت غـادرا 
فــأيكم يســير إليــه؟ : قــال عمــرو . مــا أنــا بالمســتوحش ، فابعــث بأشــقى أصــحابك: لــه عــوف 

إني لأعرف الجسد وأنكر : عوف لأبي الأعور  فسار إليه أبو الأعور ، فلما تواقفا تعارفا فقال
لقـــد أعطيـــت لســـانا : فقـــال أبـــو الأعـــور . القلــب ، إني لا أراك مؤمنـــا ، وإنـــك لمـــن أهـــل النـــار

كـــلا واالله إني أتكلـــم أنـــا بـــالحق ، : فقـــال عـــوف . يكبـــك االله بـــه علـــى وجهـــك في نـــار جهـــنم
  وتكلم أنت بالباطل ، وإني 

__________________  
  . صوابه في ح» قال « : صل في الأ) ١(
  . إلى هنا لم يرد في ح» سواء « الكلام بعد لفظة ) ٢(



٣٣٧ 

وأفــــر مــــن النــــار ، وأنــــت بنعمــــة االله ضــــال تنطــــق  )١(أدعـــوك إلى الهــــدى وأقاتــــل أهــــل الضــــلالة 
بالكــــذب وتقاتــــل علــــى ضــــلالة ، وتشــــتري العقــــاب بــــالمغفرة ، والضــــلالة بالهــــدي انظــــروا إلى 
وجوهنا ووجـوهكم ، وسـيمانا وسـيماكم ، واسمعـوا إلى دعوتنـا ودعـوتكم ، فلـيس أحـد منـا إلا 

] لقـد : [ ، قـال لـه أبـو الأعـور  هو أولى بمحمد صلى االله عليه وأقرب إليه قرابـة مـنكم] و [ 
ادع أصحابك وأدعو أصحابي ، فأنا جار لك حـتى ] ويحك . [ أكثرت الكلام وذهب النهار

ترئ علــى غــدر حــتى  إني لســت أبــدؤك بغــدر ولا أجــ تــأتي موقفــك الــذي أنــت فيــه الســاعة ، فــ
إذا علمــت كــم هــم جئــت مــن أصــحابي بعــددهم. تــأتي أنــت وأصــحابك ، وحــتى تقفــوا إن . فــ فــ

  . شاء أصحابك فليقلوا وإن شاءوا فليكثروا
وقفــوا وســار في  )٢(فســار أبــو الأعــور في مائــة فــارس حــتى إذا كــان حيــث كنــا بــالمرة الأولى 

خيــل عمــرو : عشــرة بعمــرو ، وســار عمــار في اثــني عشــر فارســا حــتى اختلفــت أعنــاق الخيــل 
زل عمــار والــذين وخيـل عمــار ، ورجـع عــوف بـن بشــر في خيلــه وفيهـا الأشــعث بـن قــيس ، ونـ

اسـكت : معه فاحتبوا بحمائل سيوفهم ، فتشهد عمرو بن العـاص ، فقـال لـه عمـار بـن ياسـر 
فقــد تركتهـــا في حيـــاة محمـــد )  )٣(بعــد هـــذا الكـــلام لــيس عنـــد ابـــن عقبــة إلى موضـــع العلامـــة ( 

ــك ، فــإن شــئت كانــت خصــومة فيــدفع حقنــا  صــلى االله عليــه وبعــد موتــه ، ونحــن أحــق  ــا من
شئت كانت خطبة فنحن أعلم بفصل الخطـاب منـك ، وإن شـئت أخبرتـك  )٤(وإن  باطلك ،

  بكلمة تفصل بيننا وبينك وتكفرك قبل القيام ، وتشهد  ا على نفسك ، 
__________________  

  . »وأقاتلك على الضلال « : ح ) ١(
  . »حتى إذا كانوا بالمنصف « : ح ) ٢(
الـذي سـيأتي » فـيمن قتلـه « : يد بموضـع العلامـة مـا أشـار إليـه بعـد قولـه وير . ابن عقبة أحد رواة هذا الكتاب) ٣(

  . »من هنا عند ابن عقبة « : ، وهو قوله  ٣٣٩في ص 
وهذه العبارة المكررة المحرفة لم . »وإن شئت كانت خصومة فيدفع حقنا باطلا « : قبل هذه العبارة في الأصل ) ٤(

  . وقد طرحتها من الأصل. ترد في ح



٣٣٨ 

يا أبا اليقظـان ، لـيس لهـذا جئـت ، إنمـا جئـت : قال عمرو ]. فيها [ ستطيع أن تكذبني ولا ت
أذكـرك االله إلا كففـت سـلاحهم وحقنـت دمـاءهم . لأني رأيتك أطوع أهـل هـذا العسـكر فـيهم

قبلـتكم ] إلى [ ، فعلام تقاتلنا؟ أو لسنا نعبـد إلهـا واحـدا ، ونصـلي  )١(، وحرضت على ذلك 
الحمــد الله الــذي أخرجهــا : قــال عمـار . ونقــرأ كتـابكم ، ونــؤمن برســولكم، ونـدعو دعــوتكم ، 

ــك ، إ ــا لي ولأصــحابي  ــبي صــلى االله عليــه ، : مــن في القبلــة ، والــدين ، وعبــادة الــرحمن ، والن
ـــــك ودون . والكتـــــاب مـــــن دونـــــك ودون أصـــــحابك الحمـــــد الله الـــــذي قـــــررك لنـــــا بـــــذلك ، دون

وســأخبرك . أنــت أم ضــال؟ وجعلــك أعمــى أصــحابك ، وجعلــك ضــالا مضــلا ، لا تعلــم هــاد
أمـرني رسـول االله صـلى االله عليـه أن أقاتـل النـاكثين ، وقـد . علام قاتلتك عليه أنت وأصحابك

. فمـــا أدرى أدركهـــم أم لا )٢(وأمـــا المـــارقون . فعلـــت ، وأمـــرني أن أقاتـــل القاســـطين ، فـــأنتم هـــم
تر ، ألســت تعلــم أن رســول االله صــلى االله عليــه قــال مــن كنــت مــولاه فعلــي « : لعلــي  أيهــا الأبــ

وأنا مـولى االله ورسـوله وعلـي بعـده ، ولـيس لـك . »اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . مولاه
وبم تشـتمني ، : لم تشتمني يـا أبـا اليقظـان ولسـت أشـتمك؟ قـال عمـار : قال له عمرو . مولى

 )٣(إن فيــك لمســبات : إني عصــيت االله ورســوله يومــا قــط؟ قــال لــه عمــرو : أتســتطيع أن تقــول 
إن الكـــريم مــــن أكرمـــه االله ، كنـــت وضــــيعا فـــرفعني االله ، ومملوكــــا : فقــــال عمـــار . ســـوى ذلـــك

  . فأعتقني االله ، وضعيفا فقواني االله ، وفقيرا فأغناني االله
: قــال عمــرو . فــتح لكــم بــاب كــل ســوء: فمــا تــرى في قتــل عثمــان؟ قــال . وقــال لــه عمــرو

  : قال عمرو .  علي قتله وعلي معهبل االله: فعلي قتله؟ قال عمار 
__________________  

  . ومؤدى العبارتين واحد» وحرصت على ذلك « : ح ) ١(
  ).  ٢٧٣:  ٢( صوابه في ح » المارقين « : في الأصل ) ٢(
  . »لمساب « : ح ) ٣(



٣٣٩ 

 كنــت مــع مــن قتلــه وأنــا اليــوم أقاتــل: قــال )  )١(مــن هنــا عنــد ابــن عقبــة ( أكنــت فــيمن قتلــه؟ 
ألا : فقــال عمــرو . أراد أن يغــير ديننــا فقتلنــاه: فلــم قتلتمــوه؟ قــال عمــار : قــال عمــرو . معهــم

ترف بقتـــل عثمـــان ألا  (: وقـــد قالهـــا فرعـــون قبلـــك لقومــــه : قــــال عمـــار . تســـمعون؟ قـــد اعـــ
وقـام عمـار وأصــحابه [ فقـام أهـل الشــام ولهـم زجـل فركبـوا خيــولهم فرجعـوا ، . ) )٢( تسـتمعون

 )٣(هلكــت العــرب أن أخــذ م : ، فبلــغ معاويــة مــا كــان بيــنهم فقــال ] ورجعــوا  فركبــوا خيــولهم
  . خفة العبد الأسود يعني عمار بن ياسر

، وصـــفت الخيــــول  )٤(وخـــرج إلى القتــــال ] : فحــــدثنا عمـــرو بـــن شمــــر قـــال : قـــال نصـــر [ 
ـــاس ، وعلـــى عمـــار درع  ـــبعض ، وزحـــف الن أيهـــا النـــاس ، : وهـــو يقـــول ] بيضـــاء [ بعضـــها ل

فاقتتل الناس قتالا شديدا لم يسمع الناس بمثله ، وكثرت القتلى حتي إن كـان . الرواح إلى الجنة
لقـد رأيـت أخبيـة فلسـطين : فقـال الأشـعث . الرجل ليشد طنب فسطاطه بيد الرجل أو برجله

وجعـل . وأروقتهم وما منها خبـاء ولا رواق ولا بنـاء ولا فسـطاط إلا مربوطـا بيـد رجـل أو رجلـه
إذا رأى رجـلا جريحـا وبـه رمـق أقعـده  أبو سماك الأسدي يأخذ إداوة مـن مـاء وشـفرة حديـد ، فـ

من أمير المؤمنين؟ فإن قال علي غسل عنه الدم وسـقاه مـن المـاء ، وإن سـكت وجـأه : فيقول 
  . فكان يسمى المخضخض: قال ]. ولا يسقيه [ حتى يموت  )٥(بالسكين 

__________________  
  . ٣٣٧من صفحة  ٣انظر التنبيه . ابن عقبة ، أحد رواة هذا الكتاب) ١(
  . والوجه ما أثبت» ألا تسمعون « : وفي الأصل وح . في سورة الشعراء ٢٥من الآية ) ٢(
  . »حركتهم « : ح ) ٣(
  . »فخرجت الخيول إلى القتال « ) :  ٢٧٣:  ٢( وفي ح  .وخرج ، أي عمار) ٤(
  . وأثبت ما في ح» بسكين « : في الأصل ) ٥(



٣٤٠ 

قـال الأحنـف ابـن قـيس : سمعـت الشـعبي يقـول : نصر ، عن عمرو بن شمر عن جابر قال 
، فتقـدمنا حـتى  )١(واالله إني لإلى جانـب عمـار بـن ياسـر ، بيـني وبينـه رجـل مـن بـني الشـعيراء : 

ونظــر عمــار إلي رقــة في . احمــل فــداك أبي وأمــي: دنونــا مــن هاشــم بــن عتبــة قــال لــه عمــار إذا 
رحمــك االله يــا عمــار ، إنــك رجــل تأخــذك خفــة في الحــرب ، وإني إنمــا : الميمنــة فقــال لــه هاشــم 

وقــد . أزحــف بــاللواء زحفــا ، وأرجــوا أن أنــال بــذلك حــاجتي ، وإني إن خففــت لم آمــن الهلكــة
ويحك ، إن اللواء اليوم مع هاشم بن عتبة ، وقد كان من قبـل يرقـل : مرو كان قال معاوية لع

به إرقـالا ، وإنـه إن زحـف بـه اليـوم زحفـا إنـه لليـوم الأطـول لأهـل الشـام ، وإن زحـف في عنـق 
فلم يزل به عمـار حـتى حمـل ، فبصـر بـه معاويـة فوجـه إليـه . من أصحابه إني لأطمع أن تقتطع

مـنهم في ناحيتــه ، وكــان في ذلـك الجمــع عبــد ] والنجــدة [  )٢(س حمـاة أصــحابه ومــن يـزن بالبــأ
ســـيفان قـــد تقلـــد واحـــدا وهـــو يضـــرب بـــالآخر ، ] يومئـــذ [ االله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص ومعـــه 

: ويقـول معاويــة : قــال . يــا االله ، يـا رحمـن ، ابــني ابـني: وأطافـت بـه خيــل علـي ، فقــال عمـرو 
ولم يـزل حمـاة ! و كـان يزيـد بـن معاويـة إذا لصـبرتولـ: صبرا صبرا فإنه لا بأس عليه قال عمـرو 

  . حتي نجا هاربا على فرسه ومن معه ، وأصيب هاشم في المعركة )٣(أهل الشام يذبون عنه 
وفي هــذا اليــوم قتـل عمــار بــن ياســر رضــي االله : وحــدثنا عمــر بـن ســعد قــال : نصــر [ قـال 

: إلى رايــة عمــرو بــن العــاص قــال عمــار حــين نظــر ] قــد كــان [ ، و ] عنــه أصــيب في المعركــة 
  : ثم قال عمار ! واالله إن هذه الراية قاتلتها ثلاث عركات وما هذه بأرشدهن

__________________  
انظــر القــاموس . ولم آجــده في قبــائلهم» الســفير « : وفي الأصــل . بنــو الشــعيراء هــم بنــو بكــر بــن أد بــن طابخــة) ١(

  . ٣٤والمعارف ) شعر ( واللسان 
  . ظنه به: نه بالخير وأزنه يقال ز ) ٢(
  . »تذب عن عبد االله « : ح ) ٣(

    



٣٤١ 

  نحـــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــربناكم علـــــــــــــــــــــــى تنزيلـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــى تأويل )١(فـــــــــــــــــاليوم نضـــــــــــــــــربكم عل
  

    
  ضـــــــــــــــــربا يزيــــــــــــــــــل الهـــــــــــــــــام عــــــــــــــــــن مقيلــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــن خليل   ويـــــــــــــــــــــــذهل الخلي

    
  أو يرجع الحق إلى سبيله 

ثم استسقى وقد اشتد ظمؤه ، فأتته امـرأة طويلـة اليـدين واالله مـا أدري أعـس معهـا أم إداوة 
  الجنة تحت الأسنة « : ، فقال حين شرب  )٢(فيها ضياح من لبن 

  اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ألقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا وحزبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
ثم . »واالله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا علـى الحـق وهـم علـى الباطـل 

فأمـا أبـو العاديـة فطعنـه ، وأمـا . ، وأبـو العاديـة الفـزاري )٣(حمل وحمل عليه ابن جـون السـكوني 
  . فإنه احتز رأسه )٤(ابن جون 

صلى االله عليه لعمار  قال رسول االله: وقد كان ذو الكلاع يسمع عمرو بن العاص يقول 
فقــال ذو الكــلاع » تقتلــك الفئــة الباغيــة ، وآخــر شــربة تشــر ا ضــياح مــن لــبن « : بــن ياســر 

وذلــك قبــل أن ]. ويفــارق أبــا تــراب [ إنــه ســيرجع إلينــا : ويحــك مــا هــذا؟ قــال عمــرو : لعمــرو 
 واالله: فأصيب عمار مع علي ، وأصيب ذو الكلاع مع معاوية ، فقال عمـرو . يصاب عمار

واالله لـو بقـى ذو الكـلاع حـتى يقتـل عمـار لمـال . يا معاوية ما أدري بقتل أيهمـا أنـا أشـد فرحـا
فكـان لا يـزال رجـل يجـئ فيقـول لمعاويـة : قال . )٥(بعامة قومه إلى علي ، ولأفسد علينا جندنا 

  فيقول . أنا قتلت عمارا: وعمرو 
__________________  

وهـذا الرجـز ).  ٢١:  ٢( لكن الروايـة هنـا تطـابق مـا في مـروج الـذهب . » كما ضربناكم على تأويله« : ح ) ١(
  . يحتمل التقييد والإطلاق في قافيته

  . اللبن الرقيق الكثير الماء: الضياح ، بالفتح ) ٢(
أبـو حـواء السكسـكي « ).  ٢١:  ٢( ، وفي مروج الذهب » ابن حوي السكسكي « ) :  ٢٧٤:  ٢( ح ) ٣(
« .  
  . »حوى  ابن« : ح ) ٤(
  . »أمرنا « : ح ) ٥(



٣٤٢ 

أنـــا قتلـــت : فقـــال  )٢(جـــون ] ابـــن [ حـــتى أقبـــل . )١(فـــيخلط : فمـــا سمعتـــه يقـــول : لـــه عمـــرو 
  : فما كان آخر منطقه؟ قال سمعته يقول : فقال له عمرو . عمارا

  اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ألقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا وحزبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
، أمـا واالله مــا ظفـرت يــداك ولكـن أســخطت  )٣(صـدقت ، أنــت صـاحبه : فقـال لـه عمــرو 

  . ربك
: حـدثني إسماعيـل السـدي ، عـن عبـد خـير الهمـداني قـال : نصر ، عن عمرو بن شمر قـال 

[ نظرت إلى عمار بن ياسر يوما من أيـام صـفين رمـى رميـة فـأغمى عليـه ولم يصـل الظهـر ، و 
فاق فقضاهن جميعا ، يبدأ بـأول المغرب ، ولا العشاء ، ولا الفجر ثم أ] لا [ العصر ، و ] لا 

  . )٤(شئ فاته ، ثم بالتي تليها 
أقبـل غـلام لعمـار بـن : قـال  )٥(نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن السدي ، عن ابن حريث 

إني سمعـت خليلـي رسـول االله صـلى : ياسر ، اسمه راشـد ، يحمـل شـربة مـن لـبن ، فقـال عمـار 
  . »يا شربة لبن إن آخر زادك من الدن «] : يقول [ االله عليه 

احــتج رجــلان : نصــر ، عــن عمــرو بــن شمــر ، عــن الســدي عــن يعقــوب بــن الأوســط قــال 
: بصفين في سلب عمار بن ياسر ، وفي قتله ، فأتيا عبد االله بن عمرو بـن العـاص فقـال لهمـا 

« : ـ  )٦(ولعت قـريش بعمـار ] و [ ويحكما ، اخرجا عني فإن رسول االله صلى االله عليه قال ـ 
  ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 

__________________  
  . وأثبت ما في ح» فما سمعتموه يقول فيخلطون « : في الأصل ) ١(
  . »ابن حوى « : ح ) ٢(
  . أي صاحب قتله ، الذي تولى ذلك منه) ٣(
  . صوابه في ح» ثم التي يليها « : في الأصل ) ٤(
  . »أبي حريث «  ) : ٢٨٤:  ٢( ح ) ٥(
إذا لج في أمـره وحـرص : ويقـال ولـع فـلان بفـلان يولـع بـه . والـواو ليسـت في الأصـل. هذه الجملة لم تـرد في ح) ٦(

  . على إيذائه



٣٤٣ 

إنما قتله مـن أخرجـه « : فبلغني أن معاوية قال : قال السدي . »النار ، قاتله وسالبه في النار 
  . يخدع بذلك طغام أهل الشام. »

أتــى حذيفــة بــن اليمــان رهــط : عمــرو بــن شمــر ، عــن جــابر ، عــن أبي الــزبير قــال  نصــر عــن
يا أبا عبد االله ، إن رسول االله صلى االله عليه استجار من أن تصـطلم أمتـه : من جهينة فقالوا 

قـال حذيفـة . فأجير من ذلك ، واستجار من أن يذوق بعضها بأس بعـض فمنـع مـن ذلـك )١(
إن ابن سمية لم يخير بين أمرين قط إلا اختـار « : االله عليه يقول إني سمعت رسول االله صلى : 

  . »أرشدهما ـ يعني عمارا فالزموا ـ سمته 
  : اليوم وهو يقول ] ذلك [ حمل عمار بن ياسر : وفي حديث عمرو بن شمر قال 

ــــــــــــــــرح أجــــــــــــــــي   كــــــــــــــــلا ورب البيــــــــــــــــت لا أب

  حـــــــــــــــــتى أمـــــــــــــــــوت أو أرى مـــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــتهي   

    
)٢(أنـــــــــا مــــــــــع الحــــــــــق أحـــــــــامي عــــــــــن علــــــــــي 

  

  صــــــــــــــــهر النـــــــــــــــــبي ذي الأمانـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــوفي   

    
)٣(نقتــــــــــــــــــل أعــــــــــــــــــداه وينصــــــــــــــــــرنا العلــــــــــــــــــي 

  

  ونقطــــــــــــــــــــــــع الهــــــــــــــــــــــــام بحــــــــــــــــــــــــد المشــــــــــــــــــــــــرفي   

    
)٤(واالله ينصــــــــــــــــرنا علــــــــــــــــى مــــــــــــــــن يبتغــــــــــــــــي 

  

ــــــــــــــــا جاهــــــــــــــــدا مــــــــــــــــا يــــــــــــــــأتلي      ظلمــــــــــــــــا علين

    
  . )٥(فضربوا أهل الشام حتى اضطروهم إلى الفرار : قال 
لم : ســيد جــرش إلى ذي الكــلاع فقــال لــه ] الحمــيري [ ومشــى عبــد االله بــن ســويد : قــال 

لحديث سمعته من عمرو ، وذكر أنه سمعه من رسول االله صـلى االله : جمعت بين الرجلين؟ قال 
  يقتلك الفئة « : عليه وهو يقول لعمار بن ياسر 

__________________  
  . ن الصلمالاستئصال ، افتعال م: الاصطلام ) ١(
  . »لا أفتر الدهر أحامي « : ح ) ٢(
  . »ينصرنا رب السموات « : ح ) ٣(
  . وهذا الرجز كما ترى ركيك مشيأ القافية. »يمنحنا النصر « : ح ) ٤(
  ).  ٢٧٤:  ٢( صوابه في ح » الفرات « : في الأصل ) ٥(



٣٤٤ 

، لــيلا فأصـــبح في  فخــرج عبــد االله بــن عمـــر العنســي ، وكــان مــن عبـــاد أهــل زمانــه. »الباغيــة 
  : وقال الجرشي  .عسكر علي ، فحدث الناس بقول عمرو في عمار

  مـــــــا زلـــــــت يـــــــا عمـــــــرو قبـــــــل اليـــــــوم مبتـــــــدئا

  تبغـــــــــــــي الخصـــــــــــــوم جهـــــــــــــارا غـــــــــــــير إســـــــــــــرار   

    
  حـــــــــــــتى لقيـــــــــــــت أبـــــــــــــا اليقظـــــــــــــان منتصـــــــــــــبا

  الله در أبي اليقظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   

    
  مــــــــــــا زال يقـــــــــــــرع منـــــــــــــك العظـــــــــــــم منتقيـــــــــــــا

)١(مـــــــــــــخ العظـــــــــــــام بنـــــــــــــزع غـــــــــــــير مكثــــــــــــــار    
  

    
ــــــــــه حــــــــــدب ــــــــــك في بحــــــــــر ل   حــــــــــتى رمــــــــــى ب

ــــك المــــوج هــــا فاذهــــب إلى النــــار     )٢( ــــوي ب
  

    
  : وقال العنسي 

  والراقصــــــــــــــــــات بركــــــــــــــــــب عامــــــــــــــــــدين لــــــــــــــــــه

)٣(إن الــــــــــذي جــــــــــاء مــــــــــن عمــــــــــرو لمــــــــــأثور    
  

    
ــــــــــــــد كنــــــــــــــت أسمــــــــــــــع والأنبــــــــــــــاء شــــــــــــــائعة   ق

ـــــــــت الكـــــــــذب والـــــــــزور      هـــــــــذا الحـــــــــديث فقل

    
ـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل عيبتـــــــــــــــــه   حـــــــــــــــــتى تلقيت

  والمغـــــــــــــــــــــرور مغـــــــــــــــــــــرور فـــــــــــــــــــــاليوم أرجـــــــــــــــــــــع   

    
  واليـــــــــــــــوم أبـــــــــــــــرأ مــــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو وشــــــــــــــــيعته

ـــــــــــــــــه العـــــــــــــــــير      ومـــــــــــــــــن معاويـــــــــــــــــة المحـــــــــــــــــدو ب

    
  لا لا أقاتــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــــارا علــــــــــــــــــى طمــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــنفخ الصـــــــــــــــور    ـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى ي   بعـــــــــــــــد الرواي

    
  تركـــــــــــــــت عمـــــــــــــــرا وأشـــــــــــــــياعا لـــــــــــــــه نكـــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــاح معـــــــــــــــــذور     ـــــــــــــــــتركهم ي )٤(إني ب
  

    
  يــــــــــا ذا الكــــــــــلاع فــــــــــدع لي معشــــــــــرا كفــــــــــروا

ــــــــــــــــدينك عــــــــــــــــين فيــــــــــــــــه تعزيــــــــــــــــر     )٥(أو لا ف
  

    
__________________  

  . استخراجه: انتقاء المخ ) ١(
  . ما ارتفع من أمواجه: حدب الماء ) ٢(
  . يقسم بالإبل التي ترقص ، أي تخب بركبا ا القاصدين إلى االله أو البيت الحرام للحج) ٣(
  . جمع أنكد ، وهو المشؤوم العسر: النكد ) ٤(
دين عين ، كمـا تقـول فـلان صـديق عـين ، إذا كـان يظهـر لـك مـن نفسـه مـا لا يفـي بـه إذا : عين ، لعله يريد ) ٥(

  . غاب ، أي إنه دين رياء
    



٣٤٥ 

  مـــــــــــــــا في مقــــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله في رجــــــــــــــــل

  شـــــــــــــــــك ولا في مقـــــــــــــــــال الرســـــــــــــــــل تحبـــــــــــــــــير   

    
كـل مـا أفسـدت علـى أهـل الشـام ، أ: فلما سمع معاويـة  ـذا القـول بعـث إلى عمـرو فقـال 

قلتها ولست واالله أعلم الغيب ولا أدري أن صـفين : سمعت من رسول االله تقوله؟ فقال عمرو 
قلتها وعمار يومئذ لك ولي ، وقد رويت أنت فيه مثل الذي رويت فيه ، فاسأل أهـل . تكون
لا خير لي في جـوار معاويـة : فغضب معاوية وتنمر لعمرو ، ومنعه خيره ، فقال عمرو . الشام
  : وكان عمرو حمي الأنف ، فقال في ذلك . لت هذه الحرب عناإن تج

  تعــــــــــــــــــــاتبني أن قلــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــيئا سمعتــــــــــــــــــــه

ــــــــــو أنصــــــــــفتني مثلــــــــــه قبلــــــــــي      وقــــــــــد قلــــــــــت ل

    
ــــــــــــــــت نعــــــــــــــــل ثبيتــــــــــــــــة ــــــــــــــــك فيمــــــــــــــــا قل   أنعل

  وتزلــــــــــــــق بي في مثــــــــــــــل مــــــــــــــا قلتــــــــــــــه نعلــــــــــــــي   

    
  ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان لي علـــــــــــــــم بصـــــــــــــــفين أ ـــــــــــــــا

  تكــــــــــــــون وعمــــــــــــــار يحــــــــــــــث علــــــــــــــى قتلــــــــــــــي   

    
  كتمتهـــــــــــا  فلـــــــــــو كـــــــــــان لي بالغيـــــــــــب علـــــــــــم

ـــــــــــــــــدت أقوامـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــراجلهم تغلـــــــــــــــــي      وكاب

    
  أبي االله الا أن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرك واغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــت ولا ذحــــــــــــل    ــــــــــــب جني ــــــــــــلا ذن   علــــــــــــى ب

    
  ســــــــــــــوى أنــــــــــــــني ، والراقصــــــــــــــات عشــــــــــــــية ،

  بنصـــــــــرك مـــــــــدخول الهـــــــــوى ذاهـــــــــل العقـــــــــل   

    
ـــــــــلا وضـــــــــعت عنـــــــــدي حصـــــــــان قناعهـــــــــا   ف

  ولا حملـــــــــــــــــت وجنـــــــــــــــــاء ذعلبـــــــــــــــــة رحلـــــــــــــــــي   

    
  ولا زلــــــــــت أدعــــــــــي في لــــــــــؤي بــــــــــن غالــــــــــب

ــــــــــــــــــائي لا أمــــــــــــــــــر ولا أحلــــــــــــــــــي      قلــــــــــــــــــيلا غن

    
    



٣٤٦ 

  إن االله أرخــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن خناقــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــرة

  ونلــــــــــت الــــــــــذي رجيــــــــــت إن لم أزر أهلـــــــــــي   

    
  وأتـــــــرك لـــــــك الشـــــــام الـــــــذي ضـــــــاق رحبهـــــــا

  عليــــــك لم يهنــــــك  ــــــا العــــــيش مــــــن أجلــــــي   

    
  : فأجاب معاوية 

  أالآن لمــــــــــــــــــــا ألقــــــــــــــــــــت الحــــــــــــــــــــرب بركهــــــــــــــــــــا

  وقــــــــــام بنــــــــــا الأمــــــــــر الجليــــــــــل علــــــــــى رجــــــــــل   

    
  بعــــــــــــــد ســــــــــــــتين حجــــــــــــــةغمــــــــــــــزت قنــــــــــــــاتي 

)١(تباعــــــــــــــــا كــــــــــــــــأني لا أمــــــــــــــــر ولا أحلــــــــــــــــي    
  

    
  أتيــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــأمر فيــــــــــــــــــه للشــــــــــــــــــام فتنــــــــــــــــــة

  وفي دون مــــــــــــــــــا أظهرتــــــــــــــــــه زلــــــــــــــــــة النعــــــــــــــــــل   

    
  فقلـــــــت لــــــــك القـــــــول الــــــــذي لـــــــيس ضــــــــائرا

ـــــــــو ضـــــــــر لم يضـــــــــررك حملـــــــــك لي ثقلـــــــــي      ول

    
  فعـــــــــــــــــــــــاتبتني في كـــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــوم وليلـــــــــــــــــــــــة

)٢(كـــــــأن الـــــــذي أبليـــــــك لـــــــيس كمـــــــا أبلـــــــى    
  

    
ــــــــــــــــــــــبح االله  ــــــــــــــــــــــا ق ــــــــــــــــــــــاب وأهلــــــــــــــــــــــهفي   العت

  ألم تــــــــر مـــــــــا أصـــــــــبحت فيـــــــــه مـــــــــن الشـــــــــغل   

    
  فــــــــدع ذا ولكـــــــــن هـــــــــل لـــــــــك اليـــــــــوم حيلـــــــــة

  تـــــــــــــــــرد  ـــــــــــــــــا قومـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــراجلهم تغلـــــــــــــــــي   

    
  دعـــــــــــــــــاهم علـــــــــــــــــي فاســـــــــــــــــتجابوا لـــــــــــــــــدعوة

  أحــــــــب إلـــــــــيهم مــــــــن ثـــــــــرى المــــــــال والأهـــــــــل   

    
  إذا قلــــــــــت هــــــــــابوا حومـــــــــــة المــــــــــوت أرقلـــــــــــوا

  إلى المــــــــــــوت إرقــــــــــــال الهلــــــــــــوك إلى الفحــــــــــــل   

    
  . فلما أتى عمرا شعر معاوية أتاه فأعتبه وصار أمرهما واحدا

يـــا : ثم إن عليـــا دعـــا في هـــذا اليـــوم هاشـــم بـــن عتبـــة ومعـــه لـــواؤه ، وكـــان أعـــور ، فقـــال لـــه 
  لأجهدن على ألا : هاشم ، حتى متى تأكل الخبز وتشرب الماء؟ فقال هاشم 

__________________  
وذلـك لأن معاويـة حـين وقعــة )  ٢٧٥:  ٢( والصـواب مـا أثبـت مـن ح » بعـد سـبعين حجـة « : في الأصـل ) ١(

وله ثمانون  ٦٠وكانت وفاة معاوية سنة  ٣٧ـ  ٣٦سنة ، فإن صفين كانت في سنتي  ٥٧صفين كان عمره نحوا من 
  . سنة

  . »تعاتبني « : ح . برنيالإخبار ، يقال ابتليته فأبلاني ، أي استخبرته فأخ: الإبلاء ) ٢(



٣٤٧ 

إن بإزائــك ذا الكــلاع ، وعنــده المــوت الأحمــر؟ فتقــدم هاشــم ، : قــال علــي . أرجــع إليــك أبــدا
! أعور بـنى زهـرة قاتلـه االله: فقال . من هذا المقبل؟ فقيل هاشم المرقال: فلما أقبل قال معاوية 

فخــرج ســهم ذي . إن حمــاة اللـواء ربيعــة ، فـأجيلوا القــداح فمـن خــرج سـهمه عبيتــه لهـم: وقـال 
وإنمـا كـان جــل . )٢(ترحـك االله مـن سـهم كرهـت الضـراب : ، فقـال  )١(ع لبكـر بـن وائـل الكـلا

فأقبـل هاشـم . أصحاب علي أهل اللواء مـن ربيعـة ، لأنـه أمـر حمـاة مـنهم أن يحـاموا عـن اللـواء
  : وهو يقول 

  أعــــــــــــــــــــــور يبغــــــــــــــــــــــي نفســــــــــــــــــــــه خلاصــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــق لابســـــــــــــــــــــــا دلاصـــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــل الفني   مث

    
)٣(قـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــرب الحـــــــــــــــــرب ولا أناصـــــــــــــــــا 

  

  ة يخشـــــــــــــــــــــــــــــــى ولا قصاصـــــــــــــــــــــــــــــــالاديـــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــا وحاصـــــــــــــــــا  )٤(كـــــــــــــــــل امـــــــــــــــــرئ وإن كب

  

)٥(لـــــــــــــــيس يـــــــــــــــرى مـــــــــــــــن موتـــــــــــــــه مناصـــــــــــــــا    
  

    
  : وحمل صاحب لواء ذي الكلاع ـ وهو رجل من عذرة ـ وهاشم حاسر وهو يقول 

  يـــــــــــا أعـــــــــــور العـــــــــــين ومـــــــــــا بي مـــــــــــن عـــــــــــور

ـــــــــإني لســـــــــت مـــــــــن فرعـــــــــي مضـــــــــر    ـــــــــت ف   أثب

    
ــــــــــــــــا خــــــــــــــــور   نحــــــــــــــــن اليمــــــــــــــــانون ومــــــــــــــــا فين

)٦(كيـــــــــف تـــــــــرى وقـــــــــع غـــــــــلام مـــــــــن عـــــــــذر    
  

    
__________________  

ط بـن هنـب بـن أفصـى بـن دعمـي بـن جديلـة بـن أسـد بـن ربيعـة ، فهـم ربعيـون) ١( وفي . هم بكر بن وائل بن قاسـ
  . كما أثبت» لبكر « : والصواب » بكر بن وائل « : الأصل 

  . ٢٢٧انظر ما سبق في ص ) ٢(
   .هرب وفر: المعروف ناص ينوص ) ٣(
  . »وإن بني « : ح . هرب: حاص . انكب على وجهه: كبا ) ٤(
  . »من يومه « : وفي ح أيضا ).  ٢٧٥:  ٢( وأثبت ما في ح » ليس له « : في الأصل ) ٥(
  . وعذرة من قبائل قضاعة. ترخيم عذرة لغير نداء: وعذر . الغلام يقال للرجل من حين يولد إلى أن يشيب) ٦(

    



٣٤٨ 

  مـــــــــن غـــــــــدر ينعـــــــــى ابـــــــــن عفـــــــــان ويلحـــــــــي

  ســــــــــيان عنــــــــــدي مــــــــــن ســــــــــعي ومــــــــــن أمــــــــــر   

    
فاختلفا طعنتين ، فطعنـه هاشـم فقتلـه ، وكثـرت القتلـى ، وحمـل ذو الكـلاع فاجتلـد النـاس 

  : وأخذ ابن هاشم اللواء وهو يقول  )١(، فقتلا جميعا 
  أهاشـــــــــــــــــم بــــــــــــــــــن عتبــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــن مالــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــك      أعـــــــــــــــزز بشـــــــــــــــيخ مـــــــــــــــن قـــــــــــــــريش هال

    
  تخبطـــــــــــــــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــــــــــــــيلات بالســـــــــــــــــــــــــــــنابك

ــــــــــــــــــــكفي أســــــــــــــــــــود       مــــــــــــــــــــن نقعهــــــــــــــــــــن حال

    
ـــــــــــــــــــك   أبشـــــــــــــــــــر بحـــــــــــــــــــور العـــــــــــــــــــين في الأرائ

ــــــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــــــك    ــــــــــــــــــــــروح والريحــــــــــــــــــــــان عن   وال

    
إلى  لمــا انقضــى أمــر صــفين وســلم الأمــر الحســن : حــدثنا عمــرو بــن شمــر قــال : نصــر 

وفدت عليه الوفود ، أشخص عبـد االله بـن هاشـم إليـه أسـيرا ، فلمـا أدخـل عليـه ] و [ معاوية 
ابـن المرقـال  )٢(يا أمير المؤمنين ، هـذا المختـال « : ده عمرو بن العاص فقال مثل بين يديه وعن

المفتون ، فإن العصا من العصية ، وإنما تلـد الحيـة حيـة  )٤(، المغتر  )٣(، فدونك الضب المضب 
مــا أنــا بـأول رجــل خذلــه قومــه ، وأدركــه : فقــال لـه ابــن هاشــم . »، وجـزاء الســيئة ســيئة مثلهــا 

أمكـني منـه : فقـال عمـرو . تلك ضغائن صفين ومـا جـنى عليـك أبـوك: ال معاوية فق. )٥(يومه 
فهـلا كانـت هـذه الشـجاعة منـك يـابن : فقـال لـه ابـن هاشـم . فأشخب أو داجه على أثباحـه

العــاص أيــام صــفين حــين نــدعوك إلى النــزال ، وقــد ابتلــت أقــدام الرجــال ، مــن نقيــع الجريــال ، 
وأيم االله لو لا مكانـك منـه لنشـبت . فيها على المهالك وقد تضايقت بك المسالك ، وأشرفت

  لك مني خافية أرميك من خلالها 
__________________  

  . »فقتل هاشم وذو الكلاع جميعا « : ح ) ١(
  ).  ٢٧٦:  ٢( ، صوابه في ح » المحتال « : وفي الأصل . المتكبر المعجب بنفسه: المختال ) ٢(
  .  يفارقه ، وأصل الضب اللصوق بالأرضالذي يلزم الشئ لا: المضب ) ٣(
  . صوابه في ح» المعن « : في الأصل ) ٤(
  . »وأسلمه يومه « : ح ) ٥(



٣٤٩ 

، فإنــك لا تــزال تكثــر في هوســك وتخــبط في دهشــك ، وتنشــب في  )١(أحــد مــن وقــع الأشــافي 
فأعجب معاوية ما سمـع مـن كـلام : قال . مرسك ؛ تخبط العشواء ، في الليلة الحندس الظلماء

  : ابن هاشم فأمر به إلى السجن وكف عن قتله ، فبعث إليه عمرو بأبيات يقولها له 
  أمرتــــــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــــــرا حازمــــــــــــــــــــا فعصـــــــــــــــــــــيتني

  قتــــــــــل ابــــــــــن هاشــــــــــموكــــــــــان مــــــــــن التوفيــــــــــق    

    
  وكـــــــــــــــــان أبـــــــــــــــــوه يـــــــــــــــــا معاويـــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذي

  رمـــــــــــــــاك علـــــــــــــــى جـــــــــــــــد بحـــــــــــــــز الغلاصـــــــــــــــم   

    
  فمــــــــــا برحــــــــــوا حــــــــــتى جــــــــــرت مــــــــــن دمائنــــــــــا

ـــــــــــــــــال البحـــــــــــــــــور الخضـــــــــــــــــارم      بصـــــــــــــــــفين أمث

    
  وهـــــــــــــــــذا ابنـــــــــــــــــه والمـــــــــــــــــرء يشـــــــــــــــــبه أصـــــــــــــــــله

  ســــــــــــــــــــــتقرع إن أبقيتــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــادم   

    
  : فبلغ ذلك ابن هاشم وهو في محبسه فكتب إلى معاوية 

  المـــــــــــــــرء عمـــــــــــــــرا أبـــــــــــــــت لـــــــــــــــهمعـــــــــــــــاوي إن 

)٢(ضــــــــــــغينة صــــــــــــدر ودهــــــــــــا غــــــــــــير ســــــــــــالم    
  

    
ــــــــك قتلــــــــى يــــــــا ابــــــــن حــــــــرب وإنمــــــــا   يــــــــرى ل

  يــــــــرى مــــــــا يـــــــــرى عمــــــــر وملــــــــوك الأعـــــــــاجم   

    
  علـــــــــــــــــــى أ ـــــــــــــــــــم لا يقتلـــــــــــــــــــون أســـــــــــــــــــيرهم

  إذا كــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــنهم منعــــــــــــــــــــة للمســــــــــــــــــــالم   

    
ــــــــــــد كــــــــــــان منــــــــــــا يــــــــــــوم صــــــــــــفين نفــــــــــــرة   وق

  عليــــــــــــك جناهــــــــــــا هاشــــــــــــم وابــــــــــــن هاشــــــــــــم   

    
  ثمــــــت انقضــــــى قضــــــى االله فيهــــــا مــــــا قضــــــى

  ومـــــــــــا مـــــــــــا مضـــــــــــى إلا كأضـــــــــــغاث حـــــــــــالم   

    
  هــــــــــــي الوقعــــــــــــة العظمــــــــــــى الــــــــــــتي تعرفو ــــــــــــا

  وكــــــــل علــــــــى مـــــــــا قــــــــد مضـــــــــى غــــــــير نـــــــــادم   

    
  ي قرابــــــــةفــــــــإن تعــــــــف عــــــــني تعــــــــف عــــــــن ذ

  وإن تـــــــــــــــــــر قتلـــــــــــــــــــى تســـــــــــــــــــتحل محـــــــــــــــــــارمي   

    
__________________  

ف الإســـكاف: الأشـــافي ) ١( ــ :  ٢( بالثـــاء ، صـــوابه في ح » الأثـــافي « : وفي الأصـــل . جمـــع إشـــفى ، وهـــو مخصـ
٢٧٦  .(  

  . وأثبت ما في ح» غشها غير سالم « : في الأصل ) ٢(



٣٥٠ 

نصر عمرو بـن شمـر ، عـن السـدي ، عـن عبـد « : آخر الجزء الخامس يتلوه الجزء السادس 
سيدنا محمد النـبي وآلـه والحمـد الله رب العـالمين ، ونعـوذ بـاالله  وصلى االله على. »خير الهمداني 

  . من الزيادة والنقصان
سمـــع جميعـــه مـــن الشـــيخ أبي « : وجـــدت في الجـــزء الثـــامن مـــن نســـخة عبـــد الوهـــاب بخطـــه 

الحسين المبارك بن عبـد الجبـار ، الأجـل السـيد الأوحـد الإمـام قاضـي القضـاة أبـو الحسـن علـي 
ابناه القاضيان أبو عبد االله محمد وأبو الحسين أحمد ، وأبـو عبـد االله محمـد بن محمد الدامغاني و 

بـــن القاضـــي أبي الفـــتح بـــن البيضـــاوي ، والشـــريف أبـــو الفضـــل محمـــد بـــن علـــي بـــن أبي يعلـــى 
الحسيني ، وأبو منصور محمد بن محمد بن قرمي ، بقراءة عبد الوهـاب بـن المبـارك بـن أحمـد بـن 

  .»عبان سنة أربع وتسعين وأربعمائة وذلك في ش. الحسن الأنماطي



٣٥١ 

  الجزء السادس 

  من كتاب صفين

  احم لنصر بن مز 
  رواية أبي محمد سليمان بن الربيع بن هشام النهدي الخزاز 

  رواية أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن الوليد 
  رواية أبي الحسن محمد بن ثابت بن عبد االله بن محمد بن ثابت 
  رواية أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحريري 

  رواية أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي 
  رواية الشيخ الحافظ أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي 

  غفر االله له  سماع مظفر بن علي بن محمد بن زيد بن ثابت المعروف بابن المنجم ـ



٣٥٢ 



٣٥٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
أخبرنا الشيخ الثقة شيخ الإسلام أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بـن أحمـد بـن الحسـن 

أخبرنـا الشـيخ أبـو الحسـين المبـارك بـن عبـد الجبـار ابـن أحمـد الصـيرفي بقــراءتي : الأنمـاطي ، قـال 
قــال أبـو الحســن محمــد بــن : ابـن جعفــر  عليـه ، قــال أبــو يعلـى أحمــد بــن عبـد الواحــد بــن محمــد

قـال أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن : ثابت بن عبد االله بن محمد بـن ثابـت الصـيرفي 
قـال أبـو الفضـل : قال أبو محمد سليمان بن الربيـع بـن هشـام النهـدي الخـزاز : محمد بن عقبة 
  . نصر بن مزاحم

أيهــا : قــال هاشــم بــن عتبــة : قــال  عمــرو بــن شمــر ، عــن الســدي عــن عبــد الخــير الهمــداني
الناس ، إني رجل ضخم ، فلا يهولنكم مسـقطي إن أنـا سـقطت ، فإنـه لا يفـرغ مـني أقـل مـن 

ثم حمل فصرع ، فمر عليه رجل وهو صريع بـين القتلـى . نحر جزور حتى يفرغ الجزار من جزرها
أنشـدك بـاالله إلا أصـبحت  :أمير المؤمنين السـلام ورحمـة االله ، وقـل لـه ] علي [ اقرأ : فقال له 

. لمــن غلــب علــى القتلــى )١(وقــد ربطــت مقــاود خيلــك بأرجــل القتلــى ، فــإن الــدبرة تصــبح غــدا 
فأخبر الرجل عليا بذلك ، فسار علي في بعض الليل حتى جعل القتلى خلف ظهره ، وكانت 

  . الدبرة له عليهم
  بن ، عن أبي سلمة ، أن هاشم  )٢(نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن رجل 

__________________  
  ).  ٢٧٨:  ٢( صوابه في ح » تصبح عندك « : في الأصل . العاقبة: الدبرة ، بالفتح ) ١(
  . »نصر وحدثنا عمر بن سعد عن الشعبي « : ح ) ٢(



٣٥٤ 

فأقبـل إليـه . »ألا مـن كـان يريـد االله والـدار الآخـرة فليقبـل « : عتبة دعا في النـاس عنـد المسـاء 
إلا  )١(بة من أصحابه على أهل الشام مرارا ، فليس من وجه يحمـل عليـه ناس ، فشد في عصا

لا يهولنكم مـا تـرون مـن صـبرهم ، فـو « : صبروا له وقوتل فيه قتالا شديدا ، فقال لأصحابه 
االله مــا تــرون مــنهم إلا حميــة العــرب وصــبرها تحــت رايا ــا وعنــد مراكزهــا ، وإ ــم لعلــى الضــلال 

. اصبروا وصـابروا واجتمعـوا ، وامشـوا بنـا إلى عـدونا علـى تـؤدة رويـدا يا قوم. وإنكم لعلى الحق
ثم تآســــوا وتصــــابروا واذكــــروا االله ، ولا يســــلم رجــــل أخــــاه ، ولا تكثــــروا الالتفــــات ، واصــــمدوا 

فقـال أبـو سـلمة . »صمدهم ، وجالدوهم محتسبين ، حتى يحكم االله بيننا وهو خير الحـاكمين 
اتل قتالا شـديدا هـو وأصـحابه ، حـتى رأى بعـض مـا يسـرون فمضى في عصابة من القراء فق: 

  : به ، إذ خرج عليهم فتى شاب يقول 
  أنــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن أربــــــــــــــــاب الملــــــــــــــــوك غســــــــــــــــان

ــــــــــــــــــــــدين غســــــــــــــــــــــان    ــــــــــــــــــــــوم ب ــــــــــــــــــــــدائن الي   وال

    
)٢(أنبأنـــــــــــــــــــــــــا أقوامنـــــــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــان 

  

  أن عليــــــــــــــــــــــــــا قتــــــــــــــــــــــــــل ابــــــــــــــــــــــــــن عفــــــــــــــــــــــــــان   

    
 )٣(ويشـتمه ويسـهب في ذمـه ] عليـا [ يلعن ] جعل [ ثم شد فلا ينثني يضرب بسيفه ، ثم 

. إن هذا الكلام بعده الخصام ، وإن هذا القتال بعـده الحسـاب« : ، فقال له هاشم بن عتبة 
فـــإني : قـــال . » )٤(فـــاتق االله فإنـــك راجـــع إلى ربـــك فســـائلك عـــن هـــذا الموقـــف ومـــا أردت بـــه 

كم لا يصــلي كمــا ذكــر لي ، وأنكــم لا تصــلون ، وأقــاتلكم أن صــاحبكم أقــاتلكم لأن صــاحب
ومـــا أنــت وابـــن عفـــان؟ إنمـــا قتلـــه « : فقـــال لـــه هاشـــم . قتــل خليفتنـــا وأنـــتم وازرتمـــوه علـــى قتلــه

  أصحاب محمد وقراء الناس ، حين أحدث أحداثا وخالف حكم الكتاب ، 
__________________  

  . ح صوابه في» عليهم « : في الأصل ) ١(
  . »أنبأنا قراؤنا « ) :  ٢٧٨:  ٢( ح ) ٢(
  . وأثبت ما في ح» ويشتم ويكثر الكلام « : في الأصل ) ٣(
  . »وعن هذا المقال « : ح ) ٤(



٣٥٥ 

ومـا أظـن أن أمـر هـذه . وأصحاب محمد هم أصحاب الدين ، وأولى بالنظر في أمـور المسـلمين
أجــل أجــل ، واالله لا أكــذب : قــال الفــتى . »الأمــة ولا أمــر هــذا الــدين عنــاك طرفــة عــين قــط 
إن هـذا الأمـر لا علـم لـك « : فقال له هاشـم . فإن الكذب يضر ولا ينفع ، ويشين ولا يزين

وأمـا قولـك إن : وقـال لـه هاشـم . أظنـك واالله قـد نصـحتني: قال » لعلم به به ، فخله وأهل ا
. صاحبنا لا يصلى فهو أول من صلى مع رسول االله ، وأفقهه في دين االله ، وأولاه برسول االله

فـــلا يغـــررك عـــن دينـــك . وأمـــا مـــن تـــرى معـــه فكلهـــم قـــارئ الكتـــاب ، لا ينـــامون الليـــل  جـــدا
وأظنـني مخطئـا آثمـا [ يا عبد االله ، إني لأظنك امـرأ صـالحا ، : فتى قال ال. »الأشقياء المغرورون 

نعــم ، تــب إلى االله يتــب عليــك ؛ فإنــه يقبــل التوبــة « : ، أخــبرني هــل تجــدلي مــن توبــة؟ قــال ] 
فـذهب الفـتى بـين : قـال . »عن عباده ويعفو عن السيئات ، ويحـب التـوابين ويحـب المتطهـرين 

لا ، ولكــن نصــحني : قــال ! خــدعك العراقــي: أهــل الشــام النــاس راجعــا ، فقــال لــه رجــل مــن 
وقاتل هاشـم هـو وأصـحابه قتـالا شـديدا حـتى أتـت كتيبـة لتنـوخ فشـدوا علـى النـاس ، ! العراقي

  : فقاتلهم وهو يقول 
  أعـــــــــــــــــــــــــــور يبغــــــــــــــــــــــــــــي أهلـــــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــــــلا

)١(لابــــــــــــــــــــــــــــــــد أن يفــــــــــــــــــــــــــــــــل أو يفــــــــــــــــــــــــــــــــلا    
  

    
  قد عالج الحياة حتى ملا 

عليــه الحــارث بــن المنــذر التنــوخي فطعنــه فســقط ، حــتى قتــل تســعة نفــر أو عشــرة ، وحمــل 
إذا هـو قـد انشـق. انظـر إلي بطـني: فقـال للرسـول . أن قـدم لـواءك: وبعث إليه علـي  فأخـذ . فـ

الراية رجل من بكر بن وائل ، ورفع هاشم رأسه فإذا هو بعبيد االله بن عمر بـن الخطـاب قتـيلا 
  حتى دنا منه ،  )٢(إلى جانبه ، فحبا 
__________________  

  . ٣٢٧صوابه مما سبق ص » يغل أو يغلا « : في الأصل ) ١(
  . والوجه ما أثبت» فجثا « : في الأصل ) ٢(



٣٥٦ 

ثم مات هاشم وهو على صدر عبيد االله بن عمـر ، . )١(فعض على ثديه حتى نيبت فيه أنيابه 
حــتى  )٢(وضــرب البكــري فوقــع ، فرفــع رأســه فأبصــر عبيــد االله بــن عمــر قريبــا منــه ، فحبــا إليــه 

أنيابه فيه ، ومات أيضا ، فوجدا جميعا على صدر عبيـد  )٣(عض على ثديه الآخر حتى نيبت 
  . االله بن عمر ، هاشم والبكري قد ماتا جميعا

ولما قتل هاشم جزع الناس عليـه جزعـا شـديدا ، وأصـيب معـه عصـابة مـن أسـلم مـن القـراء 
  : ، فمر عليهم على وهم قتلى حول أصحابه الذين قتلوا معه فقال 

  جــــــــــــــــــزى االله خــــــــــــــــــيرا عصــــــــــــــــــبة أســــــــــــــــــلمية

  صــــــــــباح الوجــــــــــوه صـــــــــــرعوا حــــــــــول هاشـــــــــــم   

    
  يزيـــــــــــــــــــــد وعبــــــــــــــــــــــد االله بشــــــــــــــــــــــر ومعبــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــا هاشـــــــــــم ذي المكـــــــــــارم     )٤(وســـــــــــفيان وابن
  

    
  وعــــــــــــــــــــــروة لا يبعــــــــــــــــــــــد ثنــــــــــــــــــــــاه وذكــــــــــــــــــــــره

)٥(إذا اخترطـــــــــت يومـــــــــا خفـــــــــاف الصـــــــــوارم    
  

    
يأيهـا النـاس ، إن « : ثم قال عبد االله بن هاشم وأخذ الرايـة فحمـد االله وأثـنى عليـه ثم قـال 

هاشما كان عبدا من عباد االله الذين قدر أرزاقهم ، وكتب آثارهم ، وأحصى أعمالهم ، وقضى 
ه الذي لا يعصى فأجابه ، وسلم الأمر الله وجاهد في طاعة ابن عم رسـول آجالهم ؛ فدعاه رب

االله ، وأول من آمن به ، وأفقههم في دين االله ، المخالف لأعداء االله المستحلين مـا حـرم االله ، 
. الــذين عملــوا في الــبلاد بــالجور والفســاد ، واســتحوذ علــيهم الشــيطان فــزين لهــم الإثم والعــدوان

. مـــن خـــالف ســـنة رســـول االله ، وعطـــل حـــدود االله ، وخـــالف أوليـــاء االلهفحـــق علـــيكم جهـــاد 
  فجودوا 

__________________  
  . وليس بشيء» تبينت « : وفي الأصل . نشبت: نيبت أنيابه ) ١(
  . ولم أعثر على هذا الخبر في ح. والصواب ما أثبت» فجثا إليه « : في الأصل ) ٢(
  . وانظر ما سبق في التنبيه الأول. والوجه ما أثبت» تبينت « : في الأصل ) ٣(
  . »وسفيان وابنا معبد * يزيد وسعدان وبشر ومعبد « : ح ) ٤(
اخـترط . بتقـديم النـون ، وهـو مـا أخـبرت بـه عـن الرجـل مـن خـير أو شـر» نثـاه « : ثناه ، أجدر  ا أن تكـون ) ٥(

  . استله: السيف 



٣٥٧ 

م في طاعــة االله في هـذه الــدنيا ، تصـيبوا الآخــرة والمنـزل الأعلــى ، والملـك الــذي لا يمهـج أنفسـك
فلو لم يكن ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ، لكان القتال مع علي أفضل من القتال . يبلى

  . فكيف وأنتم ترجون ما ترجون. مع معاوية ابن أكالة الأكباد
  : وقالت امرأة من أهل الشام 

  ومـــــــــــــا أذاقـــــــــــــوا ابـــــــــــــن ياســـــــــــــرلا تعـــــــــــــدموا ق

ــــــــــــــــــــــــــــالخزائم      شــــــــــــــــــــــــــــعوبا ولم يعطــــــــــــــــــــــــــــوكم ب

    
  فـــــــــــــــنحن قتلنـــــــــــــــا اليثـــــــــــــــربي بـــــــــــــــن محصـــــــــــــــن

  خطيـــــــــــــــــــبكم وابـــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــديل وهاشـــــــــــــــــــم   

    
  : وقال رجل من بني عذرة 

  لقـــــــــــــــد رأيـــــــــــــــت أمــــــــــــــــورا كلهـــــــــــــــا عجـــــــــــــــب

ــا      ومــــــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــــــت كأيـــــــــــــــــــــــــام بصفينــــــــــــــــــــــــ

    
  لمـــــــــــــــــا غــــــــــــــــــدوا وغـــــــــــــــــدونا كلنـــــــــــــــــا حنـــــــــــــــــق

  مـــــــــــــــا رأيـــــــــــــــت الجمـــــــــــــــال الجلـــــــــــــــة الجونـــــــــــــــا   

    
  تجــــــــــــــــــــول وخيــــــــــــــــــــل في أعنتهــــــــــــــــــــاخيــــــــــــــــــــل 

  وآخــــــــــــــــــــــرون علــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــيظ يرامونــــــــــــــــــــــا   

    
  ثم ابتـــــــــــــــــــــــــذلنا ســـــــــــــــــــــــــيوفا في جمـــــــــــــــــــــــــاجمهم

ـــــــــــــــــــا      ومـــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــاقيهم مـــــــــــــــــــن ذاك يجزون

    
  كأ ـــــــــــــــــــا في أكــــــــــــــــــــف القـــــــــــــــــــوم لامعــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــا    ـــــــــــــبرق يجـــــــــــــد عـــــــــــــن العرانين   سلاســـــــــــــل ال

    
  ثم انصــــــــــــــــــــــــــــرفنا كأشــــــــــــــــــــــــــــلاء مقطعــــــــــــــــــــــــــــة

  وكلنــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــتلاهم يصـــــــــــــــــــــــلونا   

    
وفي حـديث عمـرو بـن : قـال . وقال عبد االله بن أبي معقل بن  يك بن يسـاف الأنصـاري

  : وقتل بصفين  )١(قال النجاشي يبكي أبا عمرة بن عمرو بن محصن : شمر 
  لـــــــــنعم فـــــــــتى الحيـــــــــين عمـــــــــرو بـــــــــن محصـــــــــن

ــــــــــــــــا      )٢( إذا صــــــــــــــــائح الحــــــــــــــــي المصــــــــــــــــبح ثوب

    
__________________  

  . ١٨٥ترجمته في . هو بشير بن عمرو بن محصن الأنصاري) ١(
وقــال ابــن « : وهــو أحــد الأقــوال الــتي قيلــت في اسمــه ، وفي الإصــابة » عمــرو « صــدر البيــت يشــهد بــأن اسمــه ) ٢(

:  ٢( صـوابه في ح » المصـيح « : وفي الأصـل . الـذي صـبحته الغـارة: المصـبح . »اسمه عمرو بن مخصن : الكلبي 
  . »إذا ما صارخ الحي « : ح . الاستصراخ ، وأصله أن يلوح المستصرخ بثوبه ليرى ويشتهر: والتثويب  ). ٢٧٨

    



٣٥٨ 

  إذا الخيــــــــل جالـــــــــت ، بينهــــــــا قصــــــــــد القنـــــــــا

  يثـــــــــــــــــــرن عجاجـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــاطعا متنصــــــــــــــــــــبا   

    
  لقـــــــــــــــد فجـــــــــــــــع الأنصـــــــــــــــار طـــــــــــــــرا بسيــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــا      أخــــــــــــــــــــي ثقــــــــــــــــــــة في الصــــــــــــــــــــالحين مجرب

    
ــــــــــــــة   فيــــــــــــــارب خــــــــــــــير قـــــــــــــــد أفـــــــــــــــدت وجفن

)١(ن قـــــــــــــد تــــــــــــــركت مخيبـــــــــــــا مـــــــــــــلأت وقـــــــــــــر    
  

    
  ويــــــــــــــا رب خصــــــــــــــم قـــــــــــــــد رددت بغيظـــــــــــــــه

  فـــــــــــآب ذلـــــــــــيلا بعـــــــــــد مــــــــــــا كـــــــــــان مغضـــــــــــبا   

    
  ورايــــــــــــــــة مجــــــــــــــــد قــــــــــــــــد حمـلـــــــــــــــــت وغــــــــــــــــزوة

ـــــــــــــــا      شـــــــــــــــهدت إذا النكــــــــــــــــس الجبــــــــــــــــان  يب

    
  حووطـــــــــــا علـــــــــــى جـــــــــــل العشـــــــــــيرة مـاجــــــــــــدا

ــــــــــــا     ــا مؤنب )٢(ولم يـــــــــــك في الأنصـــــــــــار نكســــــــــ
  

    
  طويـــــــــــــــل عمـــــــــــــــود ا ـــــــــــــــد رحبــــــــــــــــا فنـــــــــــــــاؤه

ــــــــــد الحــــــــــي أجــــــــــدبا     )٣(خصــــــــــيبا إذا مــــــــــا رائ
  

    
  عظــــــــــــيم رمــــــــــــاد النــــــــــــار لم يــــــــــــك فاحشـــــــــــــا

  ولا فشــــــــــــــــــــــلا يــــــــــــــــــــــوم القتــــــــــــــــــــــال مغلبــــــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــه ــــــــــــــت ربيعــــــــــــــا ينفــــــــــــــع النــــــــــــــاس سيب   وكن

  وســـــــــــــيفا جـــــــــــــرازا باتـــــــــــــك الحـــــــــــــد مقضـــــــــــــبا   

    
  فمــــــــن يــــــــك مســـــــــرورا بقتــــــــل ابــــــــن محصـــــــــن

  فعـــــــــــــــــــــاش شـــــــــــــــــــــقيا ثم مـــــــــــــــــــــات معـــــــــــــــــــــذبا   

    
  وغــــــــــــــــــــــودر منكبــــــــــــــــــــــا لفيــــــــــــــــــــــه ووجهــــــــــــــــــــــه

  ذا ســــــــــــــــــــــنان وثعلبــــــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــــــالج رمحــــــــــــــــــــــا   

    
  فـــــــــإن تقتلـــــــــوا الحـــــــــر الكـــــــــريم ابـــــــــن محصــــــــــن

  فــــــــــــــــنحن قتلنــــــــــــــــا ذا الكـــــــــــــــــلاع وحوشــــــــــــــــبا   

    
  وإن تقتلـــــــــــــــــــوا ابـــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــديل وهاشمــــــــــــــــــــا

  فـــــــــــــنحن تركنـــــــــــــا مـــــــــــــنكم القـــــــــــــرن أعضـــــــــــــبا   

    
  ونحــــــــــــــــــن تركنــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــيرا في صــــــــــــــــــفوفكم

  لــــــــدى المــــــــوت صــــــــرعى كالنخيــــــــل مشــــــــذبا   

    
ـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــــــت الأســـــــــــــــــــــــنة مرث   وأفلتن

  الفـــــــــــــــــــــــرار مجربــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــديما في   

    
  ونحـــــــــــــــن تركنـــــــــــــــا عنـــــــــــــــد مختلــــــــــــــــف القنـــــــــــــــا

  أخـــــــــــــــــــاكم عبيـــــــــــــــــــد االله لحمـــــــــــــــــــا ملحبـــــــــــــــــــا   

    
  لمــــــــــــا ارفــــــــــــض عنــــــــــــه صفوفكـــــــــــــم بصــــــــــــفين

ــــــــــــن عتــــــــــــاب تركنــــــــــــاه ملغبــــــــــــا     )٤(ووجــــــــــــه اب
  

    
__________________  

  . »مسلبا « : ح ) ١(
  . وأثبت ما في ح» عضبا مشيبا « : في الأصل . »حويطا « : ح ) ٢(
  . وصوابه في ح» حصينا « : في الأصل ) ٣(
  . أنصبه: وألغبه . »عنه رجالكم « : ح ) ٤(

    



٣٥٩ 

  وطلحــــــــــــــة مــــــــــــــن بعــــــــــــــد الــــــــــــــزبير ولم نــــــــــــــدع

)١(لضـــــــــــــــبة في الهيجـــــــــــــــا عريفـــــــــــــــا ومنكبـــــــــــــــا    
  

    
  ونحــــــــــــــــــــــن أحطنــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــالبعير وأهلــــــــــــــــــــــه

)٢(ونحــــــــــــــــن ســــــــــــــــقيناكم سمامــــــــــــــــا مقشــــــــــــــــبا    
  

    
، قتــل في المعركــة ، وجــزع علــي  وكــان ابــن محصــن مــن أعــلام أصــحاب علــي : نصــر 
  . لقتله 

وفي قتــل هاشــم بــن عتبــة يقــول أبــو الطفيــل عــامر بــن واثلــة ، وهــو مــن الصــحابة ، : قــال 
صـفين  وقيل إنه آخر من بقي مـن صـحب رسـول االله صـلى االله عليـه ، وشـهد مـع علـي 

  :  )٣(، وكان من مخلصي الشيعة 
ــــــــــــــــةيــــــــــــــــا هاشــــــــــــــــم  ــــــــــــــــت الجن   الخــــــــــــــــير جزي

  قاتلــــــــــــــــــــــــــــــت في االله عــــــــــــــــــــــــــــــدو الســــــــــــــــــــــــــــــنه   

    
  والتــــــــــــــــــــــاركي الحــــــــــــــــــــــق وأهــــــــــــــــــــــل الظنــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــه    ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن من   أعظـــــــــــــــم بمـــــــــــــــا فـــــــــــــــزت ب

    
  صـــــــــــــــــــــــــيرني الـــــــــــــــــــــــــدهر كـــــــــــــــــــــــــأني شـــــــــــــــــــــــــنه

)٤(ياليـــــــــــــــت أهلـــــــــــــــي قـــــــــــــــد علـــــــــــــــوني رنـــــــــــــــه    
  

    
   )٥(من حوبة وعمة وكنه 

  . والحوبة القرابة ، يقال لي في بني فلان حوبة أي قربي: نصر 
قال رجل يومئذ لعـدي بـن حـاتم ـ وكـان مـن جلـة : نصر ، عن عمرو بن شمر بإسناده قال 

  يا أبا طريف ، ألم أسمعك : ـ  أصحاب علي  )٦(
__________________  

  . رأس العرفاء: عون العريف ، وقال الليث : والمنكب ، كمجلس . النقيب ، وهو دون الرئيس: العريف ) ١(
  . المخلوط: والمقشب . البعير ، يعني جمل عائشة الذي نسبت إليه الوقعة) ٢(
  . ٣٠٩ترجمته سبقت في ص ) ٣(
  ) :  ٢٧٩:  ٢( وفي ح . صيحة النياحة: الرنة ) ٤(

  *وسوف تعلو حول قبري رنه * 
وهـي عنــدي  : ل قـا. وبعـض أهـل العلـم يتأولـه علــى الأ؟؟ خاصـة« : الحوبـة ، جـاء في تفسـيرها عـن أبي عبيــد ) ٥(

  . امرأة الابن وامرأة الأخ: والكنة ، بالفتح . كل حرمة تضيع إن تركها ، من أم أو أخت أو ابنة أو غيرها
  . »جملة « : ح ) ٦(



٣٦٠ 

؟ ـ وقـد  )٢(، وقـد رأيـت كـان فيهـا » ! )١(واالله لا تحبـق فيهـا عنـاق حوليـة « : تقـول يـوم الـدار 
فيــه العنــاق والتــيس  )٤(بلــى واالله لقــد حبقــت :  ـ قــال )٣(كانــت فقئــت عــين عــدي وقتــل بنــوه 

  . الأعظم
وبعث علي خيلا ليحبسوا عن معاوية مادة ، فعبث معاوية الضحاك ابن قـيس الفهـري في 
خيل إلى تلك الخيل فأزالوها ، وجاءت عيون علي فأخبرته بما قد كان ، فقال علي لأصـحابه 

فلمـا رأى ذلـك . نـرى كـذا: وقال بعضهم . نرى كذا: فما ترون فيما هاهنا؟ فقال بعضهم : 
الاختلاف أمرهم بالغدو إلى القوم ، فغاداهم إلى القتال قتال صـفين ، فـا زم أهـل الشـام وقـد 
غلب أهل العراق على قتلـى أهـل حمـص ، وغلـب أهـل الشـام علـى قتلـى أهـل العاليـة ، وا ـزم 

فقــال النجاشــي مــن . شــامعتبــة بــن أبي ســفيان عشــرين فرســخا عــن موضــع المعركــة حــتى أتــى ال
  : قصيدة أولها 

  لقـــــــــــــــــد أمعنـــــــــــــــــت يـــــــــــــــــا عتـــــــــــــــــب الفـــــــــــــــــرارا

ــــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــــارا    ــــــــــــــــــــــوغى خزي   وأورثــــــــــــــــــــــك ال

    
  فــــــــــــــلا يحمــــــــــــــد خصــــــــــــــاك ســــــــــــــوى طمــــــــــــــر

  إذا أجريتـــــــــــــــــــــــــــــــــه ا مـــــــــــــــــــــــــــــــــر ا مــــــــــــــــــــــــــــــــــارا   

    
وهـو شـاعر أهـل الشـام ، بعـد رفـع المصـاحف يـذكر أيـام صـفين [ وقال كعب بن جعيل ، 

  ] : ويخرض معاوية 
  بغـــــــــــــــــــير وثيقـــــــــــــــــــة معـــــــــــــــــــاوي لا تـــــــــــــــــــنهض

  فإنــــــــــــــك بعــــــــــــــد اليــــــــــــــوم بالــــــــــــــذل عــــــــــــــارف   

    
__________________  

ــز: الحبـــق ) ١( . الأنثـــى مـــن ولـــد المعـــز: والعنـــاق ، بـــالفتح . صـــوابه في ح» لا تخنـــق « : وفي الأصـــل . ضـــراط المعـ
يضــرب « :  قـال الميـداني» لا تحبـق في هــذا الأمـر عنـاق حوليــة « : ويــروى أيضـا . الـتي أتــى عليهـا حـول: والحوليـة 

فيهـا . وأول من قـال هـذا المثـل عـدي حـين قتـل عثمـان. »المثل في أمر لا يعبأ به ولا غير له ، أي لا يدرك فيه ثأر 
  . أي في هذه الحادثة: 
  . أي من وقعتي الجمل وصفين ، إذ طولب فيهما بدم عثمان) ٢(
  . »بصفين فلما كان يوم الجمل فقئت عين عدي وقتل ابنه « : عند الميداني ) ٣(
  . صوابه في ح وأمثال الميداني» خنقت « : في الأصل ) ٤(

    



٣٦١ 

ــــــــــــــــــد االله بالقـــــــــــــــــــاع مســــــــــــــــــندا   تــــــــــــــــــركتم عبي

  يمــــــــــــــــــــــج نجيعـــــــــــــــــــــــا والعـــــــــــــــــــــــروق نــــــــــــــــــــــــوازف   

    
  ألا إنمـــــــــــــــــــا تبكــــــــــــــــــــي العيـــــــــــــــــــون لفــــــــــــــــــــارس

ــــــــــــف      بصــــــــــــفين أجلــــــــــــت خيلــــــــــــه وهــــــــــــو واق

    
ــــــــــــــــــــوء وتعلــــــــــــــــــــوه شــــــــــــــــــــآبيب مــــــــــــــــــــن دم   ين

  كمــــــــا لاح في جيــــــــب القمــــــــيص اللفــــــــائف   

    
  عنـــــــــــــــــــــــــــــه زر درع حصــــــــــــــــــــــــــــينةيحللـــــــــــــــــــــــــــن 

)١(ويبــــــــــــــــدين عنــــــــــــــــه بعدهـــــــــــــــــن معــــــــــــــــارف    
  

    
ــاف وائـــــــــــــــل   تبـــــــــــــــدل مـــــــــــــــن أسمـــــــــــــــاء أسيــــــــــــــ

ـــــــــــــف     ــــــــــــو أخطأتــــــــــــه المتال )٢(وكــــــــــــان فــــــــــــتى ل
  

    
ـــــــــــــاس في النـــــــــــــاس كلهــــــــــــــم   الا إن شـــــــــــــر الن

  بنــــــــــــــو أســــــــــــــد ، إني لمــــــــــــــا قلــــــــــــــت عــــــــــــــارف   

    
  وفــــــــــــــــــــــرت تمــــــــــــــــــــــيم ســــــــــــــــــــــعدها وربا ــــــــــــــــــــــا

)٣(وخالفــــــــــــــت الجعــــــــــــــراء فــــــــــــــيمن يخــــــــــــــالف    
  

    
  : فرد عليه أبو جهمة الأسدي فقال 

  تعرفـــــــــــــــــــــــت والعـــــــــــــــــــــــراف تمـــــــــــــــــــــــج أمــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــإن كنــــــــــت عرافــــــــــا فلســــــــــت تقــــــــــائف     )٤(ف
  

    
  أغـــــــــــــــــــــــرتم علينـــــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــــرقون بناتنـــــــــــــــــــــــا

  ولــــــــــــــيس لنــــــــــــــا في قــــــــــــــاع صــــــــــــــفين قــــــــــــــائف   

    
  يجالـــــــــــــــد مـــــــــــــــن دون ابـــــــــــــــن عـــــــــــــــم محمـــــــــــــــد

  مــــــــــن النــــــــــاس شهبــــــــــــاء المناكــــــــــب شـــــــــــارف   

    
  مـــــــــــــــا برحـــــــــــــــوا حـــــــــــــــتى رأى االله صـــــــــــــــبرهمف

)٥(وحـــــــــتى أتيحـــــــــت بـــــــــالأكف المصـــــــــاحف    
  

    
__________________  

  . »وأنكر منه بعد ذاك معارف « ) :  ٤٩٨:  ١( ح ) ١(
أسمـــاء هـــذه هـــي بنـــت عطـــارد بـــن حاجـــب بـــن زرارة ، زوج عبيـــد االله بـــن عمـــر ، كـــان قـــد أخرجهـــا مـــع زوجـــة ) ٢(

  ).  ٤٩٩:  ١( الأخرى بحرية بنت هانئ بن قبيصة الشيباني ، لينظرا إلى قتاله ، كما في ح 
. لقب بني العنبر بن عمرو بن تمـيم: والجعراء ).  ٢٧٩:  ٢( وأثبت ما في ح » وجالت تميم « : في الأصل ) ٣(

وقد سبق بعض أبيات هذه القصيدة . صوابه ما أثبت من ح» الجعداء « : وفي الأصل . »جعر « انظر القاموس 
هذا الشـعر نظمـه كعـب بـن جعيـل بعـد  :قلت « ) :  ٤٩٨:  ١( وقال ابن أبي الحديد في . ٢٩٩ـ  ٢٩٨في ص 

  . »رفع المصاحف وتحكيم الحكمين يذكر فيه ما مضى لهم من الحرب على عادة شعراء العرب 
  . تمج أمه ، كذا وردت في الأصل) ٤(
وهـذا البيـت أيضـا يـروى للحصـين . ٢٩٩هذا البيت وسابقه يرويان في شـعر كعـب بـن جعيـل ، كمـا سـبق في ) ٥(

  ).  ٦٩:  ٦( ، كما في اللسان بن الحمام المري 
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  : وقال أبو جهمة الأسدي 
ــــــــــــــو جهمــــــــــــــة في جلــــــــــــــد الأســــــــــــــد ــــــــــــــا أب   أن

  علـــــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــــه لبـــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــوق لبــــــــــــــــــــــد   

    
ـــــــني تغلـــــــب مـــــــا ينجـــــــي النقـــــــد  )١(أهجـــــــو ب

  

  أقـــــــــــــود مـــــــــــــن شـــــــــــــئت وصـــــــــــــعب لم يقـــــــــــــد   

    
  :  )٢(وقال عتبة يهجو كعب بن جعيل مجيبا له 
ــــــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــــــر العظــــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــــت كعب   سمي

)٣(وكــــــــــــــــــــــان أبــــــــــــــــــــــوك سمــــــــــــــــــــــى الجعــــــــــــــــــــــل    
  

    
ـــــــــــــــــــــك    مــــــــــــــــــــــن وائـــــــــــــــــــــل )٤(وكـــــــــــــــــــــان مكان

  مكــــــــــــــان القــــــــــــــراد مــــــــــــــن اســــــــــــــت الجمــــــــــــــل   

    
  : وقال كعب مجيبا له 

  * سميت عتابا ولست بمعتب * 
ـــ فخـــرج النـــاس إلى . أن اخرجـــوا إلى مصـــافكم: ثم إن عليـــا أمـــر مناديـــه فنـــادى في النـــاس ئ

  : مصافهم ، واقتتل الناس ، وأقبل أبو الأعور السلمي يقال 
  أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر م ولا أرى عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــــــــا      كفــــــــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــــــــذا حزن

    
  : وأقبل عبد الرحمن بن خالد وهو يقول 
ـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحمن وابـــــــــــــــــن خالـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــا عب   أن

  وســـــــــــــــــــــــــاعد أضــــــــــــــــــــــــرب كـــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــدم   

    
  ، حدثنا » وقعة الخميس  «  ثم كانت بين الفريقين الواقعة المعروفة ب: نصر 

__________________  
  . »أذل من نقد « : جنس من الغنم قباح الوجوه صغار الأرجل ، يقال فيها : النقد ، بالتحريك ) ١(
وهجا كعب بن جعيل عتبة بن أبي سفيان وعيره بالفرار ، وكان كعـب مـن شـيعة معاويـة « :  ٢٨٠:  ٢( ح ) ٢(

)  ٤٤١:  ٥( ، وشـرح الحيـوان  ٣٣٥على أن البيتين يرويان للأخطل ، نظر ديوانـه . »لكنه هجا عتبة تحريضا له 
  . حيث تخريج الشعر

  . »يسمى الجعل « : ح ) ٣(
  . »وإن محلك « : ويروى » وأنت مكانك « : وفي الحيوان . »ك وإن مكان« : ح ) ٤(
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حـدثنا القعقـاع بـن : قـال  )١( ا عمر بن سعد ، عن سليمان الأعمش ، عن إبـراهيم الهجـري 
قـــد ] و [ واالله إني لواقـــف قريبـــا مـــن علـــي بصـــفين يـــوم وقعـــة الخمـــيس : الأبـــرد الطهـــوي قـــال 

التقت مـذحج ـ وكـانوا في ميمنـة علـي ـ وعـك وجـذام ولخـم والأشـعرون ، وكـانوا مستبصـرين في 
الـرؤوس ،  ولقد واالله رأيت ذلك اليوم من قتالهم ، وسمعـت مـن وقـع السـيوف علـى. قتال علي

ولا الصـواعق تصـعق بــأعظم  )٢(وخـبط الخيـول بحوافرهـا في الأرض وفي القتلـى ، مـا الجبـال  ـد 
: نظرت إلى علي وهو قائم فـدنوت منـه ، فسـمعته يقـول . هولا في الصدور من ذلك الصوت

ول ثم  ـض حـين قـام قـائم الظهـيرة وهـو يقـ. »، والمسـتعان االله  )٣(لا حول ولا قوة إلا باالله « 
وحمـل علـى النـاس بنفسـه ، :  ) )٤(ربنا افتح بيننا وبـين قومنـا بـالحق وأنـت خـير الفـاتحين  (: 

وســيفه مجــرد بيــده ، فــلا واالله مــا حجــز بيننــا إلا االله رب العــالمين ، في قريــب مــن ثلــث الليــل ، 
  . وكان في رأس علي ثلاث ضربات ، وفي وجهه ضربتان. وقتلت يومئذ أعلام العرب

  . د قيل إن عليا لم يجرح قطوق: نصر 
  ، وقتل من أهل  )٥(وقتل في هذا اليوم خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين 

__________________  
مـن . لـين الحـديث ، رفـع موقوفـات« : هو إبراهيم بن مسلم العبدي ، أبو إسحاق الهجري ، قال ابـن حجـر ) ١(

  . تحريف» إبراهيم النخغي « : وفي ح . تقريب التهذيب» الخامسة 
  . هد يهد ، بالكسر ، هديدا: صوت تسمعه من سقوط ركن أو حائط أو ناحية جبل ، تقول منه : الهدة ) ٢(
  . »اللهم إليك الشكوى وأنت المستعان « : بعده في ح ) ٣(
  . في سورة الأعراف ٨٩من الآية ) ٤(
سمـى ذا الشـهادتين لأنـه شـهد للنـبي علـى هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصـاري ، شـهد بـدرا ومـا بعـدها ، و  )٥(

يــا رســول االله نحــن نصــدقك : ؟ قــال »كيــف تشــهد ولم تحضــره ولم تعلمــه « : فقــال  يهــودي في ديــن قضــاه 
، » ذا الشــهادتين « شــهادته وسمــاه  علــى الــوحي مــن الســماء فكيــف لا نصــدقك علــى أنــك قضــيته؟ فأنفــذ 

   .١٦٠وجني الجنتين  ٢٢٤٧الإصابة . رجلين لأنه صير شهادته شهادة
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  معقل بن  يك بن يساف الأنصاري الشام عبد االله بن ذي الكلاع الحميري ، فقال
  يــــــــا لهــــــــف نفســــــــي ومــــــــن يشــــــــفي حزاز ــــــــا

  إذا أفلــــــــــــــت الفاســــــــــــــق الضــــــــــــــليل منطلقــــــــــــــا   

    
  وأفلـــــــــــت الخيـــــــــــل عمــــــــــــرو وهــــــــــــي شـــــــــــاحبة

)١(جــــــــنح الظــــــــلام يحــــــــث الــــــــركض والعنقــــــــا    
  

    
  منيــــــــــــــــــة عبــــــــــــــــــد االله إذ لحقــــــــــــــــــتوافــــــــــــــــــت 

  ه ، أعجــــــــــز بمــــــــــن لحقــــــــــاقــــــــــب البطــــــــــون بــــــــــ   

    
  وانســــــــــــاب مــــــــــــروان في الظلمــــــــــــاء مســــــــــــتترا

  تحـــــــت الـــــــدجى كلمـــــــا خـــــــاف الـــــــردى أرقـــــــا   

    
  : وقال مالك الأشتر : قال 

  نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قتلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا

  لمــــــــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــــــــدا قـــــــــــــــــــــــــــــــــد أعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   وذا الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع قبل

  ومعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إذ أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــا أب ــــــــــــــــــــــــــــــوا من    إن تقتل

  ـايقظــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخا مسلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا منكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قتلن

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعين رأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مجرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحوا بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفين وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا نكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا مؤثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      لاق

    
  : وقال عامر بن الأمين السلمي 

  كيــــــــــــــــــــــــــف الحيــــــــــــــــــــــــــاة ولا أراك حزينــــــــــــــــــــــــــا

  وغــــــــــــــــــــبرت في فــــــــــــــــــــتن كــــــــــــــــــــذاك ســــــــــــــــــــنينا   

    
ــــــــــــــــــاة وعشــــــــــــــــــيها   ونســــــــــــــــــيت تلــــــــــــــــــذاذ الحي

ـــــــــــــــاور       كبـــــــــــــــت مـــــــــــــــن تلـــــــــــــــك الأمـــــــــــــــور فنون

    
ـــــــــــــد أبصـــــــــــــرت أمـــــــــــــري كلـــــــــــــه   ورجعـــــــــــــت ق

ــا    ــــــــــــــــــــت ديــــــــــــــــــــني إذ رأيــــــــــــــــــــت يقينـــــــــــــــــــ   وعرف

    
ـــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــفيه بـــــــــــــــــــــــأنني   أبلـــــــــــــــــــــــغ معاوي

ـــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــديك قطين   في عصـــــــــــــــــــبة ليســـــــــــــــــــوا ل

    
ـــــــــــــــــــــيهم ـــــــــــــــــــــن نب   لا يغضـــــــــــــــــــــبون لغـــــــــــــــــــــير اب

  يرجــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــوزا ، إن لقــــــــــــــــــوك ، ثمينـــــــــــــــــــا   

    
  : وقال عبد االله بن يزيد بن عاصم الأنصاري يرثي من قتل من أصحابه 

  قتلـــــــــى بصـــــــــفينايـــــــــا عـــــــــين جـــــــــودي علـــــــــى 

ــــــــــــــا    ــــــــــــــد كــــــــــــــانوا عرانين   أضــــــــــــــحوا رفاتــــــــــــــا وق

    
__________________  

  . »تحت العجاج تحث « : ح ) ١(
    



٣٦٥ 

  أني لهـــــــــــــم صـــــــــــــرف دهــــــــــــــر قـــــــــــــد أضـــــــــــــربنا

)١(تبـــــــــــــــــا لقاتلهــــــــــــــــــم في اليـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــدفونا    
  

    
  كـــــــــــــــانوا أعـــــــــــــــزة قـــــــــــــــومي قـــــــــــــــد عرفتهــــــــــــــــم

  مــــــــأوى الضعـــــــــاف وهــــــــم يعطــــــــون ماعونــــــــا   

    
  أعـــــــــــــــــــــزز بمصـــــــــــــــــــــرعهم تبـــــــــــــــــــــا لقاتلهــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــبي وطـــــــــــــــــــــوبى للمصــــــــــــــــــــابينا      علــــــــــــــــــــى الن

    
  : وقال النضر بن عجلان الأنصاري 

  قـــــــد كنـــــــت عـــــــن صـــــــفين فيمـــــــا قــــــــد خـــــــلا

ــــــــــــــــــــود صــــــــــــــــــــفين لعمــــــــــــــــــــري غـــــــــــــــــــــافلا      وجن

    
  قـــــــــــــــد كنـــــــــــــــت حقـــــــــــــــا لا أحـــــــــــــــاذر فتنــــــــــــــــة

  ولقــــــــــــــد أكــــــــــــــون بـــــــــــــذاك حقـــــــــــــا جاهــــــــــــــلا   

    
  فرأيــــــــــــــــت في جمهـــــــــــــــــور ذلــــــــــــــــك معظمــــــــــــــــا

)٢(ولقيـــــــــــــت مـــــــــــــن لهـــــــــــــوات ذاك عيـــــــــــــاطلا    
  

    
  التفـــــــــــــــــــرق والوصـــــــــــــــــــي إمامنـــــــــــــــــــاكيـــــــــــــــــــف 

  لا كيــــــــــــــــــــــــــــــف إلا حــــــــــــــــــــــــــــــيرة وتخــــــــــــــــــــــــــــــاذلا   

    
  لا تعتــــــــــــــــــــــــبن عقـــــــــــــــــــــــــولكم لا خـــــــــــــــــــــــــير في

ــــــــــــــلا    ـــــــــــــل عاق ـــــــــــــد البلاب   مـــــــــــــن لم يكـــــــــــــن عن

    
ـــــــــــــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــــــــــــوى وتـــــــــــــــــــــــــــابعوا   وذروا معاوي

  ديـــــــــــــــــــن الوصـــــــــــــــــــي تصـــــــــــــــــــادفوه عـــــــــــــــــــاجلا   

    
  : وقالت أمينة الأنصارية ترثي مالكا 

  منـــــــــــــــــــــــــــــــع اليـــــــــــــــــــــــــــــــوم أن أذوق رقــــــــــــــــــــــــــــــــادا

  عمــــــــــــــــــــادامالــــــــــــــــــــك إذ مضــــــــــــــــــــى وكــــــــــــــــــــان    

    
  يــــــــــــــا أبــــــــــــــا الهيــــــــــــــثم بــــــــــــــن تيهــــــــــــــان إنـــــــــــــــي

  صــــــــــــــــــــــرت للهــــــــــــــــــــــم معــــــــــــــــــــــدنا ووســــــــــــــــــــــادا   

    
  إذ غـــــــــــــــــدا الفاســـــــــــــــــق الكفـــــــــــــــــور علـــــــــــــــــيهم

ــــــــــــــــــــــــــــادا      إنــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــان مثلهــــــــــــــــــــــــــــا معت

    
  أصــــــــــبحوا مثــــــــــل مــــــــــن ثــــــــــوى يــــــــــوم أحــــــــــد

  يـــــــــــــــــــــــــــــرحم االله تلكـــــــــــــــــــــــــــــم الأجســــــــــــــــــــــــــــــادا   

    
  : صاحب الشهادتين  )٣(وقالت ضبيعة بنة خزيمة بن ثابت ترثي أباها 

   خزيمـــــــــــــــة بالــــــــــــــدمعــــــــــــــين جــــــــــــــودي علــــــــــــــى 

ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــوم الفـــــــــــــــراتـ ـــــــــــــــل الأحـــــــــــــــزاب ي   ع قتي

    
  قتلــــــــــــــــــــــــــــــــوا ذا الشــــــــــــــــــــــــــــــــهادتين عتـــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  أدرك االله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالترات   

    
  قتلــــــــــــــــــــــــــوه في فتيــــــــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــــــــزل

  يســــــــــــــــــــــــــــرعون الركــــــــــــــــــــــــــــوب للـــــــــــــــــــــــــــــدعوات   

    
__________________  

  . تحريف» أنالهم « : وفي الأصل . حان وقته: أني يأني ) ١(
  . طويلة: يقال هضبة عيطل ) ٢(
  ).  ٢٨٠:  ٢( صوابه في ح » في خزيمة أباها « : في الأصل ) ٣(
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  الموفــــــــــــــــق ذا العـــــــــــــــــد )١(نصــــــــــــــــروا الســــــــــــــــيد 

  ل ودانـــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــذاك حتــــــــــــــــــــى الممـــــــــــــــــــات   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه   لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله معشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا قتل

  ورمــــــــــــــــــــــــــــــــاهم بــــــــــــــــــــــــــــــــالخزي والآفــــــــــــــــــــــــــــــــات   

    
حـدثنا عمـر بـن سـعد ، عـن الأعمـش قـال ، كتـب معاويـة إلى أبي أيـوب خالـد بـن : نصر 

صــاحب منــزل رســول االله صــلى االله عليــه وكــان ســيدا معظمــا مــن ســادات  )٢(زيــد الأنصــاري 
ـ كتابـا ، وكتـب إلى زيـاد بـن سميـة ـ وكـان عـاملا لعلـي  الأنصـار ، وكـان مـن شـيعة علـي 

لا تنســى « : فأمــا كتابــه إلى أبي أيــوب فكــان ســطرا واحــدا . علــى بعــض فــارس ـ كتابــا 
يــا : فلــم يــدر أبــو أيــوب مــا هــو؟ فــأتى بــه عليــا وقــال . »شــيباء أبــا عــذر ا ، ولا قاتــل بكرهــا 

ؤمنين ، إن معاويــة ابــن أكالــة الأكبــاد ، وكهــف المنــافقين ، كتــب إلى بكتــاب لا أدري  أمــير المــ
نعـم ، هـذا مثـل ضـربه لـك ، : وأيـن الكتـاب؟ فدفعـه إليـه فقـرأه وقـال : له علي ما هو؟ فقال 

المــرأة البكــر ليلــة : والشــيباء . مــا أنســى الــذي لا تنســى الشــيباء ، لا تنســى أبــا عــذر ا: يقــول 
. ، لا تنسـى بعلهـا الـذي افترعهـا أبـدا ، ولا تنسـى قاتـل بكرهـا وهـو أول ولـدها )٣(افتضاضها 

  . ا قتل عثمانكذلك لا أنسى أن
ويلــي علـــى « : وأمــا الكتــاب الــذي كتــب إلى زيــاد فإنــه كـــان وعيــدا و ــددا ، فقــال زيــاد 

معاويــة ابــن أكالــة الأكبــاد ، وكهــف المنــافقين وبقيــة الأحــزاب ، يتهــددني ويوعــدني وبيــني وبينــه 
  ،  )٤(ابن عم محمد ، ومعه سبعون ألفا طوائع 

__________________  
  . والوجه ما أثبت من ح» نصروا أحمد « : في الأصل ) ١(
ني ) ٢( تى بــ هــو خالــد بــن زيــد بــن كليــب الأنصــاري ، نــزل عليــه النــبي صــلى االله عليــه لمــا قــدم المدينــة فأقــام عنــده حــ

صـوابه » خالد بن أيوب « : وفي الأصل . ٢١٥٩الأصابة . ٥٢وتوفى في غزاة القسطنطينية سنة . بيوته ومسجده
  . في ح والإصابة

بدل مـن واو ، لأن مـاء الرجـل شـاب مـاء المـرأة؟ ولم يسـمع الأصـل ، جعلـوه بـدلا لازمـا ،  » شيباء « ل ياء قي) ٣(
  . كعيد وأعياد من العودة

سبعون ألفا سيوفهم على عـواتقهم ، « ) :  ٢٨١:  ٢( وفي ح . جعله جمعا لطائع والقياس طائعون: طوائع ) ٤(
  . »يطيعونه في جميع ما يأمرهم 
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أمـا واالله لـئن خلـص الأمـر إلى . سيوفهم عند أذقا م ، لا يلتفت رجل منهم وراءه حـتى يمـوت
[ والأحمــر يعــني أنـــه مــولى ، فلمــا ادعــاه معاويــة صــار عريبـــا . »ليجــدني أحمــر ضــرابا بالســيف 

  ].  )١(منافيا 
كتـب في أسـفل كتـاب أبي أيـوب ] روى عمـرو بـن شمـر ، أن معاويـة [ و ] : قال نصـر [ 

:  
  أبلــــــــــــــــغ لــــــــــــــــديك أبــــــــــــــــا أيــــــــــــــــوب مالكــــــــــــــــة

ــــــــــــــذئب والنقــــــــــــــد    ــــــــــــــل ال ــــــــــــــا وقومــــــــــــــك مث   أن

    
  إمـــــــــــــــــا قتلـــــــــــــــــتم أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين فـــــــــــــــــلا

)٢(ترجــــــــــوا الهـــــــــــوادة عنــــــــــدي آخـــــــــــر الأبـــــــــــد    
  

    
ــــــــــــــــــــــه   إن الـــــــــــــــــــــذي نلتمـــــــــــــــــــــوه ظـــــــــــــــــــــالمين ل

  أبقــــــــــــت حرارتــــــــــــه صــــــــــــدعا علــــــــــــى كبــــــــــــدي   

    
  إني حلفـــــــــــــــــــــت يمينـــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــير كاذبـــــــــــــــــــــة

  لقـــــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــــتم إمامـــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــير ذي أود   

    
  أنــــــــــــــــــني أنســــــــــــــــــى مصيبتـــــــــــــــــــهلا تحســــــــــــــــــبوا 

)٣(وفي الـــــــــبلاد مـــــــــن الأنصـــــــــار مـــــــــن أحـــــــــد    
  

    
ــــــــــــــــأمر لســــــــــــــــت نائلــــــــــــــــه   أعــــــــــــــــزز علــــــــــــــــي ب

  واجهـــــــــــــد علينـــــــــــــا فلســـــــــــــنا بيضـــــــــــــة البلـــــــــــــد   

    
ــــــــــدل االله مــــــــــنكم خــــــــــير ذي كلـــــــــــع ــــــــــد أب   ق

)٤(واليحصــــــــــــبيين أهــــــــــــل الحــــــــــــق في الجنـــــــــــــد    
  

    
  إن العـــــــــــــــــــــــراق لنـــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــع بقرقــــــــــــــــــــــــرة

)٥(أو شـــــــــــــــحمة بزهـــــــــــــــا شـــــــــــــــاو ولم يكـــــــــــــــد    
  

    
ــا   والشــــــــــــــــــام ينزلهــــــــــــــــــا الأبــــــــــــــــــرار ، بلد ــــــــــــــــــ

)٦(أمــــــــــــــن ، وحومتهــــــــــــــا عريســــــــــــــة الأســـــــــــــــد    
  

    
   )٧(لشد ما شحذكم معاوية : قال  فلما قرأ الكتاب على علي 
__________________  

  . منسوبا إلى عبد مناف: منافيا ) ١(
  . »منا آخر الأبد « : ح ) ٢(
  . وأثبت ما في ح. بالتذكير» المصاب « في المصيبة إلا ولم يقولوا » مصابته « : في الأصل ) ٣(
مدينة باليمن بينها وبين صنعاء ثمانية وخمسون : والجند بالتحريك . بطن من حمير ، وحاؤه مثلثة: ينو يحصب ) ٤(

  . »أهل الخوف والجند « : ح . فرسخا
  . أرض مطمئنة لينة: والقرقرة . ضرب من أردأ الكمأة: الفقع ، بالفتح ) ٥(
  . »وبيضتها عريسة الأسد « : ح ) ٦(
  ).  ٢٨١:  ٢( صوابه في ح » لأشد « : في الأصل ) ٧(



٣٦٨ 

مـا أشـاء أن أقـول شـيئا : يا أمير المـؤمنين : فقال أبو أيوب . يا معشر الأنصار ، أجيبوا الرجل
  . فأنت إذا أنت: قال . إلا قلته )١(به الرجال من الشعر يعيا 

ـ  )٢(لا تنســى الشــيباء ] : أمــا بعــد فإنــك كتبــت إلى [ « : فكتــب أبــو أيــوب إلى معاويــة 
الشمطاء ـ ثكل ولدها ، ولا أبا عـذر ا فضـربتها مـثلا بقتـل : الشيباء : وقال في هذا الحديث 

وأهـــل  )٤(عثمـــان وثـــبط يزيـــد بـــن أســـد إن الـــذي تـــربص ب! وقتـــل عثمـــان؟ )٣(ومـــا نحـــن . عثمـــان
  : وكتب في آخر كتابه . »! الشام في نصرته لأنت ، وإن الذين قتلوه لغير الأنصار

  لا توعــــــــــــــدنا ابــــــــــــــن حــــــــــــــرب إننــــــــــــــا بشــــــــــــــر

  لا نبتغــــــــــــي ود ذي البغضــــــــــــاء مــــــــــــن أحــــــــــــد   

    
  ا جميعــــــــــا بــــــــــني الأحــــــــــزاب كلكــــــــــمفاســــــــــعو 

ــــــــــــــد لســـــــــــــن    )٥(ا نريـــــــــــــد ولاكـــــــــــــم آخـــــــــــــر الأب
  

    
  النــــــــــــــاس كلهـــــــــــــــمنحــــــــــــــن الــــــــــــــذين ضــــــــــــــربنا 

   اســــــــــــــتقاموا وكانـــــــــــــــوا عرضــــــــــــــة الأودحــــــــــــــتي   

    
  والعـــــــــــــام قصـــــــــــــرك منـــــــــــــا أن أقمـــــــــــــت لنــــــــــــــا

ـــــــــــــــين الـــــــــــــــروح والجســـــــــــــــد      ضـــــــــــــــربا يزيـــــــــــــــل ب

    
  أمــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــي فإنــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــن نفارقــــــــــــــــــــه

  رقــــــــــــــــــرق الآل في الدوايــــــــــــــــــه الجــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــا   

    
  إمـــــــــــــــــا تبـــــــــــــــــدلت منـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد نصرتنــــــــــــــــــا

ـــــــــــــدد    ــــــــــــن الرســــــــــــول أناســــــــــــا ســــــــــــاكني الجن   ي

    
  سعيهـــــــــــــــــــــــــــملا يعرفــــــــــــــــــــــــــون أضــــــــــــــــــــــــــل االله 

ـــــــــــــــــــاعكم ، يـــــــــــــــــــا راعـــــــــــــــــــي النقـــــــــــــــــــدإلا       اتب

    
  فقـــــــد بغـــــــى الحـــــــق هضـــــــما شـــــــر ذي كلـــــــع

  واليحصـــــــــــــــــــبيون طــــــــــــــــــــرا بيضــــــــــــــــــــة البلـــــــــــــــــــــد   

    
__________________  

  . »يعتا به « : وفي ح » يعبأ به « : وفي الأصل . يعجز عنه: يعيا به ) ١(
  . التي في التكملة السابقة» كتبت « محرفه عن » أنت « وكلمه » أنت لا تنسى الشيباء « : في الأصل ) ٢(
  . وأثبت ما في ح» وما أنا « : في الأصل ) ٣(
وكـان مطاعـا في أهـل الـيمن عظـيم الشـأن ، وجهـه معاويـة . هو يزيد بن أسد ، جد خالد بن عبد االله القسـري) ٤(

  . ٩٢٢٩انظر الإصابة . ة آلاف ، فجاء إلى المدينة فوجد عثمان قد قتل ، فلم يحدث شيئالنصر عثمان في أربع
  . »رضاكم « : وفي ح . أي ولاءكم: ولاكم ) ٥(

    



٣٦٩ 

ـــــــــــــــــــــــــدافع كفـــــــــــــــــــــــــا دون صـــــــــــــــــــــــــاحبها   ألا ن

)١(حــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــقاق ولا أم ولا ولــــــــــــــــــــــد    
  

    
  . فلما أتى معاوية بكتاب أبي أيوب كسره

وذكر عمر ، عن محمد بن إسحاق ، عـن عبـد االله بـن عبـد الـرحمن عـن أبيـه : نصر ، قال 
أن الفيلقــين التقيــا : ، عــن أبي ســليمان الحضــرمي ـ وكــان حضــرها أبــو ســليمان مــع علــي ـ 

  . بصفين ، واضطربوا بالسيوف ليس معهم غيرها إلى نصف الليل
زيـاد بـن النضـر الحـارثي وكـان علـى وحـدثني مجالـد ، عـن الشـعبي ، عـن : نصر ، قال عمر 
ـــام وثـــلاث ليـــال ، حـــتى : مقدمـــة علـــي ، قـــال  ـــا ثلاثـــة أي شـــهدت مـــع علـــي بصـــفين ، فاقتتلن

فاجتلـدنا  ــا إلى نصـف الليــل ،  )٢(تكسـرت الرمـاح ، ونفــدت السـهام ، ثم صــرنا إلى المسـايفة 
لــت ليلتئــذ بجميــع حــتى صــرنا نحــن وأهــل الشــام في اليــوم الثالــث يعــانق بعضــنا بعضــا ، وقــد قات

ـــق شـــيء مـــن الســـلاح إلا قاتلـــت بـــه ، حـــتى تحاثينـــا بـــالتراب ، وتكادمنـــا  [ الســـلاح ، فلـــم يب
مـا يسـتطيع واحـد مـن الفـريقين يـنهض  )٣(، حتى صرنا قيامـا ينظـر بعضـنا إلى بعـض ] بالأفواه 

ن الصـف فلما كان نصف الليل من الليلة الثالثة انحـاز معاويـة وخيلـه مـ. إلى صاحبه ولا يقاتل
علــى القتلــى في تلــك الليلــة ، وأقبــل علــى أصــحاب محمــد صــلى االله عليــه  ، وغلـب علــي 

وأصحابه فدفنهم ، وقد قتل كثير منهم ، وقتل مـن أصـحاب معاويـة أكثـر ، وقتـل فـيهم تلـك 
  : الليلة شمر بن أبرهة ، وقتل عامة من أصحاب علي يومئذ ، فقال عمارة 

ــــــــــــك شــــــــــــاحبامــــــــــــا لل: قالــــــــــــت أمامــــــــــــة    ون

  والحــــــــــــرب تشحـــــــــــــب ذا الحديــــــــــــد الباســــــــــــل   

    
ــــــــــــــــــيض    صــــــــــــــــــافياأني يكــــــــــــــــــون أبــــــــــــــــــوك أب

  بـــــــــــــين الســــــــــــــمائم فــــــــــــــوق مــــــــــــــتن الســــــــــــــائل   

    
__________________  

  . كذا ورد هذا البيت) ١(
  ).  ٢٨١:  ٢( وأثبت ما في ح » صارت إلى المسايفة « : في الأصل ) ٢(
  . وهي عبارة مكررة» حتى صرنا قياما « : بعدها في الأصل ) ٣(

    



٣٧٠ 

  تغــــــــــــــــدو الكتائــــــــــــــــب حولــــــــــــــــه ويســــــــــــــــوقهم

  مثـــــــــــــــل الاســـــــــــــــود بكــــــــــــــــل لـــــــــــــــدن ذابـــــــــــــــــل   

    
  خـــــــزر العيــــــــون مــــــــن الوفـــــــود لــــــــدى الــــــــوغى

)١(بـــــــــــــالبيض تلمـــــــــــــع كالشـــــــــــــرار الطاســــــــــــــل    
  

    
ـــــــــــــــن حــــــــــــــــرب بـــــــــــــــايعوا ـــــــــــــــة ب   قـــــــــــــــالوا معاوي

  والحــــــــــــــــــــرب شــــــــــــــــــــائلة كظهـــــــــــــــــــــر البــــــــــــــــــــازل   

    
  مخترمـــــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــــر فضـــــــــــــــــــولهافخرجـــــــــــــــــــت 

)٢(حــــــــــــــتى خلصــــــــــــــت إلى مقــــــــــــــام القاتــــــــــــــل    
  

    
  : وقال عمرو بن العاص 

ــزر  )٣(إذا تحـــــــــــــــازرت ومـــــــــــــــا بي مــــــــــــــــن خــــــــــــــ
  

ــــــــــــأت العــــــــــــين مــــــــــــن غــــــــــــير عــــــــــــور     )٤(ثم خب
  

    
)٥(يتــــــــــــــــــني ألـــــــــــــــــــوى بعيــــــــــــــــــد المســــــــــــــــــتمر ألف

  

  ذا صـــــــــــــــــــــــولة في المصـــــــــــــــــــــــمئلات الكـــــــــــــــــــــــبر   

    
  أحمــــــــــل مــــــــــا حلمــــــــــت مــــــــــن خــــــــــير وشـــــــــــر

ــــــــــــــة الص      أصــــــــــــــل الصــــــــــــــخرمـــــــــــــــاء في كالحي

    
  : وقال محمد بن عمرو بن العاص 

  لـــــــــــو شـــــــــــهدت جمـــــــــــل مقـــــــــــامي ومـــــــــــوقفي

ـــــــــــذوائب      بصـــــــــــفين يومـــــــــــا شـــــــــــاب منهـــــــــــا ال

    
  غـــــــــــــــداة غـــــــــــــــدا أهـــــــــــــــل العـــــــــــــــراق كـــــــــــــــأ م

  مــــــــــــــــن البحــــــــــــــــر مــــــــــــــــوج لجـــــــــــــــــه متراكــــــــــــــــب   

    
ـــــــــــــــــــاهم نمشـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــفوفا كأننـــــــــــــــــــا   وجئن

  ســـــــــــــــحاب خريـــــــــــــــف صـــــــــــــــفقته الجنائـــــــــــــــب   

    
ـــــــــــــــــــــا بالرمــــــــــــــــــــــاح ك   مـــــــــــــــــــــا مفطـــــــــــــــــــــار إلين

ــــــــــــــــا     ــــــــــــــــيهم والســــــــــــــــيوف قواضــــــــــــــــبوطرن   إل

    
  همفـــــــــــــدارات رحانــــــــــــــا واســـــــــــــتدارت رحــــــــــــــا

  راة النهــــــــــــــــار مــــــــــــــــا تــــــــــــــــولى المناكــــــــــــــــبســــــــــــــــ   

    
__________________  

  . اضطرب: الجاري المضطرب ، من قولهم طسل السراب : الطاسل ) ١(
مقـام . أي فضـول الـدرع السـابغة: فضـولها . »محترمـا « : وفي الأصل . يخترم الأقران ، أي يستأصلهم: مخترما ) ٢(

ني نفســـه ، ولعلهـــا روايـــة محرفـــة لعجـــز أحـــد الأبيـــات » ويقرقعونـــه كقـــرن الحائـــل « : وبعـــده في الأصـــل . القاتـــل ، يعـــ
  . السابقة

  . وصغرهاإظهار الخزر ، وهو ضيق العين : التخازر ) ٣(
  . »ثم كسرت العين « ) :  ٢٨١:  ٢( ح ) ٤(
  . الشديد الخصومة: الألوى ) ٥(

    



٣٧١ 

  إذا قلــــــــــت يومــــــــــا قـــــــــــد ونــــــــــوا بــــــــــرزت لنـــــــــــا

)١(كتائــــــــــــب حمــــــــــــر وارجحنــــــــــــت كتـــــــــــــائب    
  

    
  نــــــــــــرى مـــــــــــن رأينــــــــــــا أن تبايعـــــــــــــوا: فقـــــــــــالوا 

ــــــــــــــا بــــــــــــــل نــــــــــــــرى أن تضــــــــــــــاربوا      عليــــــــــــــا فقلن

    
  فأبنـــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــد نـــــــــــــــــالوا ســـــــــــــــــراة رجالنـــــــــــــــــا

ـــــــــــيس لمـــــــــــا      لاقـــــــــــوا ســـــــــــوى االله حاســـــــــــب ول

    
ـــــــــــــــر باكيـــــــــــــــا   فلـــــــــــــــم أر يومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان أكث

  ولا عارضـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــنهم كميـــــــــــــــــا يكالــــــــــــــــــب   

    
  كــــــــــــــأن تــــــــــــــلالي البــــــــــــــيض فينــــــــــــــا وفيهـــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــرق في  امـــــــــــــــــــة ثاقـــــــــــــــــــب     )٢(تلألـــــــــــــــــــؤ ب
  

    
  : فرد عليه محمد بن علي بن أبي طالب 
  لــــــــــو شـــــــــــهدت جمــــــــــل مقامـــــــــــك أبصــــــــــــرت

  مقـــــــــــــام لئـــــــــــــيم وســـــــــــــط تلـــــــــــــك الكتائــــــــــــــب   

    
  لم يكــــــــــــــن لــــــــــــــك فخــــــــــــــرهأتــــــــــــــذكر يومــــــــــــــا 

ـــــــــك الجلائــــــــب     )٣(وقــــــــد ظهــــــــرت فيهــــــــا علي
  

    
  وأعطيتمونـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا نقمتــــــــــــــــــــــم أذلــــــــــــــــــــــة

)٤(علـــــــى غـــــــير تقـــــــوى االله والـــــــدين واصـــــــب    
  

    
  » خوف العواقب « : وروى 
واالله إني مع علي حـين أتـاه علقمـة بـن : عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن تميم قال : نصر 

  : ، إن عمرو بن العاص ينادي ثم  ؤمنينيا أمير الم: زهير الأنصاري فقال 
ـــــــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــــــلام القرشـــــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــؤتمن   أن

ـــــــــــــــــــث كالشـــــــــــــــــــطن      الماجـــــــــــــــــــد الأبلـــــــــــــــــــج لي

    
  يرضـــــــــــــــى بـــــــــــــــه الشـــــــــــــــام إلى أرض عـــــــــــــــدن

ـــــــــــــن يــــــــــــا      قــــــــــــادة الكوفــــــــــــة مــــــــــــن أهــــــــــــل الفت

    
ـــــــــــــيمن   يأيهـــــــــــــا الأشـــــــــــــراف مـــــــــــــن أهـــــــــــــل ال

  أضـــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى أبـــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــن   

    
__________________  

« : ح . كتائـب حمـر ، لمـا علاهـا مـن صـدأ الحديـد. وأثبـت مـا في ح» إذا قلت قد اسـتهزموا « : في الأصل ) ١(
  . »كتائب منهم 

  . تراضى تراضيا: تلالي ، مصدر من تلالا المسهلة ، كما تقول ) ٢(
  . العبيد يجلبون من بلد إلى غيره: الجلائب ) ٣(
  . )وله الدين واصبا  (: وفي الكتاب . واصب ، أي طاعته دائمة واجبة أبدا) ٤(

    



٣٧٢ 

  أعـــــــــــــــــني عليـــــــــــــــــا وابــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــم المــــــــــــــــــؤتمن

  كفــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــذا حزنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــزن   

    
أمــا واالله لقــد حــاد عـدى االله عــني ، وإنــه بمكــاني لعــالم ، كمــا قــال : فضـحك علــي ثم قــال 

، ويحكــم ، أروني مكانــه الله أبــوكم ، وخــلا  »  )١(غــير الــوهي تــرقعين وأنــت مبصــرة « : العــربي 
  . كم ذم

  : وقال النجاشي يمدح عليا 
  إني إخــــــــــــــــــــــال عليــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــير مرتــــــــــــــــــــــدع

)٢(حـــــــــــــــتى يـــــــــــــــؤدى كتـــــــــــــــاب االله والـــــــــــــــذمم    
  

    
  حــــــــــــــتى تــــــــــــــرى النقــــــــــــــع معصــــــــــــــوبا بلمتــــــــــــــه

)٣(نقـــــــــــــــع القبائــــــــــــــــل ، في عرنينـــــــــــــــه شمـــــــــــــــــم    
  

    
ـــــــــــــــــــــــه بحرتــــــــــــــــــــــــه   غضـــــــــــــــــــــــبان يحـــــــــــــــــــــــرق نابي

)٤(كمــــــــا يغــــــــظ الفنيــــــــق المصعـــــــــب القطــــــــم    
  

    
  حــــــــــتى يزيــــــــــل ابــــــــــن حــــــــــرب عــــــــــن إمارتــــــــــه

)٥(ـة الحلــــــــــــم كمـــــــــــا تنكـــــــــــب تـــــــــــيس الحبلـــــــــــ   
  

    
  أو أن تــــــــــــــــروه كمثــــــــــــــــل الصــــــــــــــــقر مرتبئـــــــــــــــــا

  فقــــــــــــن مــــــــــــن حـــــــــــــوله العقبــــــــــــان والرخـــــــــــــميخ   

    
  :  )٦(وقال النجاشي أيضا يمدح عليا ويهجو معاوية وقد بلغه أنه يتهدده 

  عداوتـــــــــــــــــــــه يأيهــــــــــــــــــــا الرجـــــــــــــــــــــل المبــــــــــــــــــــدي

  رو لنفســــــــــــــــــــــــــــك أي الأمــــــــــــــــــــــــــــر تأتمـــــــــــــــــــــــــــــر   

    
__________________  

  . الشق في الشيء: والوهي ، بالفتح ).  ٢٨٢:  ٢( صوابه في ح » عين الوهي « : في الأصل ) ١(
أي إ ـا كـذلك في » مرتـدع : ن « وهي من ضرورة الشعر ، لكن كتب بجوارها » غير منتهى « : في الأصل ) ٢(

  . ذه الأخيرة رواية حنسخة أخرى ، وه
  . »أما ترى النقع « : وفي ح » حتى ترى النقع « : في الأصل ) ٣(
ــريف: حـــرق نابيـــه يحرقهمـــا ، بالضـــم والكســـر ) ٤( تى سمـــع لهمـــا صـ ــ : والقطــــم . الفحـــل: المصـــعب . ســـحقهما حــ

  . والوجه ما أثبت من ح» المغضب القطم « : وفي الأصل . المشتهي للضراب
م ينســبون التــيس أيضــا فيقولــون . ثمــر عامــة العضــاه: م الحبلــة ، بالضــ) ٥( وهــو ضــروب مــن » تــيس الربــل « : وهــ

جر إذا بــرد الزمـان عليهــا وأدبـر الصــيف تفطـرت بــورق أخضـر وفي ).  ١٢٣:  ٦/  ١٣٤:  ٤( انظــر الحيــوان . الشـ
  . ولا وجه لهما» الخلة « : وفي ح » الجلة « : الأصل 

  . »بلغ النجاشي أن معاوية  دده فقال « : مر بن سعد عن الشعبي قال وحدثنا ع» : قال نصر « : ح ) ٦(
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  لا تحســـــــــــــــــــــــــــــبني كـــــــــــــــــــــــــــــأقوام ملكـــــــــــــــــــــــــــــتهم

ــــــــــــــــة لمــــــــــــــــا ترشــــــــــــــــح العـــــــــــــــــذر      طــــــــــــــــوع الأعن

    
  ومـــــــــا علمـــــــــت بمـــــــــا أضـــــــــمرت مـــــــــن حنـــــــــق

ــذر    ــــــــــــــــان والنـــــــــــــــ   حــــــــــــــــتى أتتــــــــــــــــني بــــــــــــــــه الركب

    
ـــــــــــى الأمجــــــــــــاد مجـــــــــــدهم ـــــــــــإن نفســـــــــــت عل   ف

  فابســـــــــــــط يـــــــــــــديك فـــــــــــــإن الخيــــــــــــــر مبتــــــــــــــدر   

    
  بــــــــــــأن علــــــــــــى الخــــــــــــير مــــــــــــن نفـــــــــــــر واعلــــــــــــم

  مثـــــــــــــــــــــل الأهلـــــــــــــــــــــة لا يعلـــــــــــــــــــــوهم بشـــــــــــــــــــــر   

    
)١(لا يرتقـــــــــي الحاســـــــــد الغضـــــــــبان مجـــــــــدهم 

  

  مـــــــــــا دام بـــــــــــالحزن مـــــــــــن صـــــــــــمائها حجـــــــــــر   

    
ــــــــــــــــت إلا أن بينكمــــــــــــــــا   بــــــــــــــــئس الفــــــــــــــــتى أن

  كمــــــــــا تفاضــــــــــل ضــــــــــوء الشــــــــــمس والقمــــــــــر   

    
  ولا إخالـــــــــــــــــــــــــك إلا لســـــــــــــــــــــــــت منتهيـــــــــــــــــــــــــا

  حـــــــــــــــتى يمســــــــــــــــك مـــــــــــــــن أظفــــــــــــــــاره ظفــــــــــــــــر   

    
  حــــــــــــــــــــــتى تجربـــــــــــــــــــــــهلا تحمــــــــــــــــــــــدن أمــــــــــــــــــــــرأ 

  ولا تــــــــــــــــــــــذمن مــــــــــــــــــــــن لم يبلــــــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــــــبر   

    
  إني امـــــــــــــــرؤ قلمـــــــــــــــا أثـــــــــــــــني علـــــــــــــــى أحـــــــــــــــد

  حــــــــــتى أرى بعــــــــــض مــــــــــا يــــــــــأتي ومــــــــــا يــــــــــذر   

    
ـــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــداو م   إني إذا معشـــــــــــــــــــــــر كان

  في الصــــــــــدر أو كــــــــــان في أبصــــــــــارهم خــــــــــزر   

    
ــــــــــــــــة  )٢(جمعـــــــــــــــت صـــــــــــــــبرا جراميـــــــــــــــزي بقافي

  

ـــــــــــــــر      لا يـــــــــــــــبرح الـــــــــــــــدهر منهـــــــــــــــا فـــــــــــــــيهم أث

    
  . »ما أراه إلا قد قارب « : فلما بلغ هذا الشعر معاوية قال 

نصــر ، عــن عمــر بــن ســعد ، عــن محمــد بــن إســحاق ، عــن عبــد الملــك بــن عبــد االله ، عــن 
ابن أبي شقيق ، أن عبد االله بن جعفر ذي الجناحين كان يحمل على الخيل بصـفين ، إذا جـاء 

فلمـا ولى قـال ابـن . نعم ، خـذ أي الخليـل شـئت: هل من فرس؟ قال : رجل من خزيمة فقال 
فمــا عــتم أن أخــذ أفضــل الخيــل فركبــه ، وحمــل : قــال . يقتــلإن يصــب أفضــل الخيــل : جعفــر 

  . على الذي دعاه إلى البراز ، فقتله الشامي
  وحمل غلامان من الأنصار جميعا أخوان ، حتى انتهيا إلى سرادق معاوية 

__________________  
  . »لا يجحد الحاسد الغضبان فضلهم « : ح ) ١(
  . وأراد بالقافية الشعر يقوله في الهجو. صوابه في ح» بعافية « : في الأصل . جمع جراميزه ، إذا تجمع ليثب) ٢(
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فقتلا عنده ، وأقبلت الكتائب بعضها نحو بعض ، فاقتتلت قياما في الركب لا يسـمع السـامع 
  . إلا وقع السيوف على البيض والدرق

  : وقال عمرو بن العاص 
ــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا أجئـــــــــــــــــــتم إلين   تســـــــــــــــــــفكون دماءن

  ومـــــــــــا رمـــــــــــتم وعـــــــــــر مـــــــــــن الأمـــــــــــر أعســــــــــــر   

    
)١(لعمـــــــــــري لمـــــــــــا فيـــــــــــه يكـــــــــــون حجاجنـــــــــــا 

  

ـــــــــــــــــو عقلـــــــــــــــــتم وأنكـــــــــــــــــر      إلى االله أدهـــــــــــــــــى ل

    
  تعــــــــــــــــــــــــاورتم ضــــــــــــــــــــــــربا بكــــــــــــــــــــــــل مهنــــــــــــــــــــــــد

)٢(إذا شـــــــــــــــــــــــــــد وردان تقـــــــــــــــــــــــــــدم قنـــــــــــــــــــــــــــبر    
  

    
  كتــــــــــــــــــــــائبكم طــــــــــــــــــــــورا تشــــــــــــــــــــــد وتــــــــــــــــــــــارة

)٣(كتائبنـــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــا القنـــــــــــــــــــا والســـــــــــــــــــنور    
  

    
  تــــــــــــــدارك بينهـــــــــــــــمإذا مــــــــــــــا التقــــــــــــــوا يومــــــــــــــا 

)٤(طعــــــــــــــان ومــــــــــــــوت في المعــــــــــــــارك أحمـــــــــــــــر    
  

    
  : وقال مرة بن جنادة العليمي 

  الله در عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابة في مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقط

ــا    ــــــــــــل تحــــــــــــت قتامهـــــــــــ   شــــــــــــهدوا مجـــــــــــــال الخي

    
  شـــــــــــــهدوا ليوثـــــــــــــا لـــــــــــــيس يـــــــــــــدرك مثلهــــــــــــــم

ـــــــــــاج تـــــــــــذب عـــــــــــن آجامهـــــــــــ    ــــــــــــد الهي )٥(ـا عن
  

    
  خـــــــــــــــــــــزر العيــــــــــــــــــــــون ، إذا أردت قتالهــــــــــــــــــــــم

ــا بحم بـــــــــــــــــرزوا سماحــــــــــــــــــا كلهــــــــــــــــــم    )٦(ـامهــــــــــــــــ
  

    
  لا ينكلـــــــــــــــــــــــون إذا تقـــــــــــــــــــــــوض صفهــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــد جلامهـــــــــــا      جزعـــــــــــا علـــــــــــى الإخـــــــــــوان عن

    
ــا   فــــــــــــــوق الــــــــــــــبراح مــــــــــــــن الســــــــــــــوابح بالقنـــــــــــــ

)٧(ن مهيعـــــــــــــــــة الطريـــــــــــــــــق  ـامهــــــــــــــــــا يرديــــــــــــــــــ   
  

    
__________________  

  . صوابه في ح» حجامنا « : في الأصل ) ١(
انظـر الحاشـية الرابعـة . مـولى علـي: وقنبر ، بوزن جعفر . ٣٦،  ٣٥انظر ص . غلام عمرو بن العاص: وردان ) ٢(

  . ٤٣من ص 
  . جملة السلاح ، وخص به بعضهم الدروع: السنور ) ٣(
  . صوا ما في ح» في المبارك « : و » إذا ما التقوا حربا « : في الأصل ) ٤(
جر الكثــير : الأجمـة ) ٥( وهــذه المقطوعــة لم . والصــواب مـا أثبــت» يــذب عنـد إجامهــا « : في الأصــل . الملتـفالشــ

  . ترد في ل
  . بحمامها ، بحمام النفوس أي مو ا المقدر لها. جمع سمح ، وهو الجواد: السماح ) ٦(
  . يردين من الرديان ، وهو ضرب من السير. الخيل تسبح في جريها: السوابح ) ٧(



٣٧٥ 

  : وقال العليمي 
  كلــــــــــب ذبــــــــــوا عــــــــــن حــــــــــريم نسائكـــــــــــميــــــــــا  

ــا    ــــــــين عشارهـــــــ   كمــــــــا ذب فحــــــــل الشــــــــول ب

    
  ولا تجزعـــــــــــــــــــــــــــــوا إن الحـــــــــــــــــــــــــــــروب لمـــــــــــــــــــــــــــــرة

  ارهـــــــــــــاإذا ذيـــــــــــــق منهـــــــــــــا الطعـــــــــــــم عنـــــــــــــد زي   

    
إن عليـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــاكم بفتيـــــــــــــــــــة   فـــــــــــــــــــ

  محـــــــــــــــــــــــددة أنيا ـــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــــفارها   

    
  إذا نــــــــــــــــــدبوا للحــــــــــــــــــرب ســــــــــــــــــارع مــــــــــــــــــنهم

  فـــــــــــــــوارس حــــــــــــــــرب كالأســــــــــــــــود ابتكارهـــــــــــــــا   

    
  الـــــــــــــروع في جمـــــــــــــع قـــــــــــــومهميخفـــــــــــــون دون 

)١(ـا بكــــــــــل قضـــــــــــوب مقصـــــــــــل في حذارهــــــــــ   
  

    
  : خيل علي بن خرشة الجعفي ، من  )٢(وقال سماك 

  غســـــــــــان عنـــــــــــد اعتزامهـــــــــــالقـــــــــــد علمـــــــــــت 

ـــــــــــــا لـــــــــــــدي الهيجـــــــــــــاء مثـــــــــــــل السعائــــــــــــــربأ      ن

    
ــــــــــــــــــــل أيســــــــــــــــــــار لهــــــــــــــــــــاميم ســــــــــــــــــــادة   مقاوي

  ا ســـــــــــــــــال بالجريـــــــــــــــــال شعــــــــــــــــــر البيـــــــــــــــــاطرإذ   

    
  مســــــــــــــاعير لم يوجــــــــــــــد لهــــــــــــــم يــــــــــــــوم نبــــــــــــــوة

  مطـــــــــــــــــــاعين أبطـــــــــــــــــــال غـــــــــــــــــــداة التنـــــــــــــــــــاحر   

    
ــــــــــــــت ـــــــــــــا إذا مـــــــــــــا الحـــــــــــــرب درت وأنشب   تران

ـــــــــل الضــــــــباطر     )٣(رواســــــــيها ، في الحــــــــرب مث
  

    
ــــــــــــا دافعــــــــــــوا مثــــــــــــل دفعنــــــــــــا   فلــــــــــــم نــــــــــــر حي

ـــــــــــــــا مكنفــــــــــــــــا وابـــــــــــــــن عـامــــــــــــــــرغـــــــــــــــد      اة قتلن

    
  أكـــــــــــــــر وأحمـــــــــــــــى عنـــــــــــــــد وقـــــــــــــــع ســـــــــــــــيوفها

  ا ســــــــــــــــافت العقبـــــــــــــــان تحــــــــــــــــت الحـــــــــــــــوافرإذ   

    
  ديارهـــــــــــــــمنا عــــــــــــــن حــــــــــــــريم هــــــــــــــم ناوشــــــــــــــو 

  ة التقينـــــــــــــــــــا بالسيـــــــــــــــــــوف البـــــــــــــــــــواترغـــــــــــــــــــدا   

    
  : ية ، يهجو أهل العراق ويوبخهم وقال رجل من كلب مع معاو 

ـــــــــــــــــزار   لقــــــــــــــــد ضــــــــــــــــلت معاشــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ن

  إذا انقـــــــــــــــــــــــــــــــادوا لمثـــــــــــــــــــــــــــــــل أبي تــــــــــــــــــــــــــــــــراب   

    
  وإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وبيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٤(ـة التغضـــــــــــــــــــــــن بالخضـــــــــــــــــــــــاب كواشمـــــــــــــــــــــــ   
  

    
__________________  

  . وهذه المقطوعة لم ترد في ح. »صعوب « : وفي الأصل . القاطع ، يعني السيف: القضوب ) ١(
وهما صحابيان يقال لكل منهما سماك . وخرشة ، بالتحريك. سماك ، بوزن كتاب ، كما في القاموس والإصابة) ٢(

انظـر الإصـابة . وشـهدها الآخـرأما أحدهما وهو أبو دجانة فلـم يشـهد صـفين ، . بن خرشة ، ويفرق بينهما بالكنية
٣٤٥٨ .  

  . »الصياخر « : وفي الأصل . جمع ضبطر ، وهو الأسد الماضي الشديد: الضباطر ) ٣(
  . صوابه في ح» تغضر « : في الأصل . تكسر الجلد وتثنيه: التغضن ) ٤(

    



٣٧٦ 

  تـــــــــــــــــــــــزين مـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــفاهتها يـــــــــــــــــــــــديها

  وتحســـــــــــــــــــــر باليـــــــــــــــــــــدين عـــــــــــــــــــــن النقـــــــــــــــــــــاب   

    
  فإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم وداهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤودا

)١(تســــــــــــــــــير إلـــــــــــــــــــيكم تحــــــــــــــــــت العقـــــــــــــــــــاب    
  

    
  إذا هشــــــــــــــــــــــــــــــوا سمعـــــــــــــــــــــــــــــت لحـــــــــــــــــــــــــــــافتيهم

)٢(دويـــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــل تصـــــــــــــــــفيق الســـــــــــــــــحاب    
  

    
  يجيبــــــــــــــــــــــــــــون الصــــــــــــــــــــــــــــريخ إذا دعــــــــــــــــــــــــــــاهم

ــــــــــــــــــــــــــــالحراب      إلى طعــــــــــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــــــــــوارس ب

    
ــــــــــــــــــــــــــــــيهم كــــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــابغة دلاص   عل

ــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــهاب    ــــــــــــــــــــيض صــــــــــــــــــــارم مث   وأب

    
  : وقال الأحمر ـ وقتل مع علي 

ـــــــــــــــد علمـــــــــــــــت غســـــــــــــــان مـــــــــــــــع جـــــــــــــــذام   ق

)٣(إني كــــــــــــــــــــــــــــــــــريم ثبـــــــــــــــــــــــــــــــــــت المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــام    
  

    
  أحمــــــــــــــــــــــى إذا مــــــــــــــــــــــا زيــــــــــــــــــــــل بالأقــــــــــــــــــــــدام

  والتقـــــــــــــــــــــــــــــــت الجريـــــــــــــــــــــــــــــــال بالأهــــــــــــــــــــــــــــــــدام   

    
  إني ورب البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت والإحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام

  لســــــــــــــــــــت أحـــــــــــــــــــــامي عــــــــــــــــــــورة القمقــــــــــــــــــــام   

    
  :وقال الشيخ بن بشر الجذامي 

  يـــــــــــا لهـــــــــــف نفســـــــــــي علـــــــــــى جـــــــــــذام وقــــــــــــد

  هــــــــــــــــــــزت صــــــــــــــــــــدور الرمــــــــــــــــــــاح والخـــــــــــــــــــــرق   

    
  كــــــــــــــــانوا لــــــــــــــــدى الحــــــــــــــــرب في مواطنهـــــــــــــــــم

  أســــــــــــــــــدا إذا انســــــــــــــــــاب سائـــــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــــق   

    
  فــــــــــــــــــــــــــــاليوم لا يــــــــــــــــــــــــــــدفعون إن دهمـــــــــــــــــــــــــــــوا

)٤(ولا يـــــــــــــــــــــــــــــــردون شــــــــــــــــــــــــــــــامة الغلــــــــــــــــــــــــــــــق    
  

    
  فــــــــــــــــــــــــــــاليوم لا ينصــــــــــــــــــــــــــــفون إخو ــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــــــــوع الحـــــــــــــــــــــــروب بالحــــــــــــــــــــــــق      عن

    
  : وقال الأشتر 

  وســـــــــــــار ابـــــــــــــن حـــــــــــــرب بالغوايـــــــــــــة يبتغـــــــــــــي

ــــــــــــــي والجيــــــــــــــوش مــــــــــــــع الحفــــــــــــــل    ــــــــــــــال عل   قت

    
__________________  

رايـة معاويـة ، كمـا سـيأتي : والعقاب ).  ٢٨٣:  ٢( صوابه في ح » تروها « : وفي الأصل . الداهية: النؤود ) ١(
  : في قول النجاشي 

ـــاب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــواء العقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــواء لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت اللــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رأيــ

ـــزر    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــانئ الأخـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه الشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يقحمــ

    
  . »إذا ساروا « : في ح ) ٢(
  . وحرك الباء للشعر. الذي لا يبرح: الثبت ، بالفتح ) ٣(
  . »العلق « : وفي الأصل . الجاني ، والأسير: والغلق . الناقة السوداء: الشامة ) ٤(

    



٣٧٧ 

  فســـــــــــــــــرنا إلـــــــــــــــــيهم جهـــــــــــــــــرة في بلادهـــــــــــــــــم

  فصــــــــــــــــلنا علــــــــــــــــيهم بالســــــــــــــــيوف وبالنبــــــــــــــــل   

    
ــــــــــــــــــــــــــأهلكهم ربي وفــــــــــــــــــــــــــرق جمعهــــــــــــــــــــــــــم   ف

ــــــــــــل    ــــــــــــوا ردى الخب ــــــــــــا وذاق ــــــــــــا عون   وكــــــــــــان لن

    
ثم إن معاوية أرسل عمرو بن العاص في خيل عظيمة ، فلقيه حمـزة بـن عتبـة بـن أبي وقـاص 

  : ، فقاتله حمزة ، وجعل حمزة يطعن بالرمح ويقول 
  مــــــــــــــــــاذا يرجــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن رئــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــلا

)١(لســـــــــــــــــــــــــــــــت بفـــــــــــــــــــــــــــــــرار ولا زمـــــــــــــــــــــــــــــــيلا    
  

    
  في قومـــــــــــــــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــــــــــــــــتبدلا مـــــــــــــــــــــــــــــــــدلا

  قـــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــئم الحيــــــــــــــــــــــــــاة واســـــــــــــــــــــــــتملا   

    
   )٢(وكل أغراض له تملا 

  : وقال حمزة . وذلك عند غروب الشمس
  دعــــــــــــــــاني عمــــــــــــــــرو للقــــــــــــــــاء فلــــــــــــــــم أقــــــــــــــــل

)٣(وأي جــــــــــــــــــواد لا يقــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــنى    
  

    
  وولي علـــــــــــــــــى طــــــــــــــــــرف يجـــــــــــــــــول بشــــــــــــــــــكة

)٤(مقلصـــــــــــــــــة أحشـــــــــــــــــاؤه لـــــــــــــــــيس ينثــــــــــــــــــنى    
  

    
  فلـــــــــــــــو أدركتـــــــــــــــه البـــــــــــــــيض تحـــــــــــــــت لوائـــــــــــــــه

)٥(لغــــــــــــــــــودر مجــــــــــــــــــدولا تعـــــــــــــــــــاوره القــــــــــــــــــنى    
  

    
  عليـــــــــــــــــه نجيـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــاء تنوشــــــــــــــــــه

  في السباســـــــــــب تجتنــــــــــــىقشـــــــــــاعم شـــــــــــهب    

    
خليـق أن تدرسـه ]  )٦(هـو [ لقد لقيـت اليـوم رجـلا : فرجع عمرو إلى معاوية فحدثه فقال 

  الخيل بسنابكها ، أو تذريه في مداركها ، كدوس الحصرم ، 
__________________  

  . تحريف» زملا « : وفي الأصل . الضعيف الجبان الرذل: الزميل ) ١(
  . استمتع به طويلا: تملي العيش ) ٢(
ونحوه في الأسلوب قول . »وإني جواد « : وفي الأصل . أراد أن كل جواد يستدعي ويطلب. هني ، أي ياهني) ٣(

  : ليلي الأخيلية 
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــك مثلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا داء بأمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تعيرنـــــ

ــــلا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا هــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــال لهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان لا يقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأي حصــ

    
  . وهلا بمعنى أسرعي. المرأة العفيفة: الحصان ، بالفتح 

. »يجـــوب « : وفي الأصـــل . ويجـــول ، مـــن الجولـــة في الحـــرب. الفـــرس الكـــريم الطـــرفين ، أي الأبـــوين: الطـــرف ) ٤(
  . السلاح: والشكة 

  . الرماح ، واحدها قناة: والقنى ، على وزن فعول . »مخذولا « : وفي الأصل . صريعا: مجدولا ) ٥(
  . والخبر لم يرو في مظنه من ح. ليست في الأصل) ٦(



٣٧٨ 

هو ضعيف الكبد ، شديد البطش ، يتلمظ تلمظ الشمطاء المفجعة ، فأتاه غمـر ـ فقـال ـ إذ و 
، مـــرن الشراســـيف ، بالشـــفار الواقـــع ، تشـــمص لـــه  )١(بـــه عنـــدنا واالله ضـــرب كضـــرب القـــدار 

بطـــن فرســه فطعنــه حـــتى جدلــه عـــن . النشــوز في ســراعيف الخيـــل ، فحمــل عليــه فـــدخل تحــت
  . )٢(عاش ثلاثة أيام ثم مات فرسه ، وجاء أصحابه فحملوه ف

  : وقال حمزة . وقتل حمزة يوم التليل المنفرد. وهو الذي جعل معاوية ابنه على عطائه
  بلغـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــني الســـــــــــــــــــــكون وهـــــــــــــــــــــل لي

  مــــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــــول إلــــــــــــــــــــــــيهم غــــــــــــــــــــــــير آن   

    
ــــــــــــل   لم أصــــــــــــد الســــــــــــنان عــــــــــــن ســــــــــــبق الخي

)٣(ولم أتقــــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــذام الســــــــــــــــــــــــــــــنان    
  

    
ــــــــــ    حـــــــــين ضـــــــــج الشـــــــــعاع مـــــــــن نـــــــــدب الخي

ــدان     ــــــــع اللـــــــ )٤(ل لحــــــــرب وهــــــــر الكمــــــــاة وق
  

    
  ومشـــــــــــــــى القـــــــــــــــوم بالســـــــــــــــيوف إلى القـــــــــــــــو

  م كمشـــــــــــــــــــــــــى الجمـــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــــــين الإران   

    
  : وقال عمرو بن العاص 

  أن لــــــــــــــــو شــــــــــــــــهدت فوارســــــــــــــــا في قومنــــــــــــــــا

  يـــــــــــــــــوم القـــــــــــــــــوارع مـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــر الأجهـــــــــــــــــل   

    
  الرأيــــــــــــــــــــت مأســــــــــــــــــــدة شــــــــــــــــــــوارع بالقنــــــــــــــــــــ

ــــــــــد المرســــــــــ    )٥(ـل جــــــــــون الجلــــــــــود مــــــــــن الحدي
  

    
__________________  

  : قال مهلهل . تحريف» القداد « : وفي الأصل . الجزار: القدار ، بالضم ) ١(
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوارم هامهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــرب بالصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا لنضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إنـــ

ــــدام    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة القـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدار نقيعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرب القــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ضــــ

    
  . في هذا الكلام تحريف لم أجد مرجعا لتحقيقه) ٢(
  . حديد قاطع: سنان هذام ) ٣(
جمـع لـدن ، وهـو : والـدان . آثـار الجراحـات. والنـدب. وانتشر من الدم إثـر الطعنـةما تفرق : الشعاع ، بالفتح ) ٤(

  .ولا وجه له» الجبان « : وفي الأصل . اللين من الرماح
  : قال المفضل بن المهلب 

ــردى ـــ ـــ ــــ ـــ ــية الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا خشــ ـــ ـــ ــــ ــــراف القنـــ ـــ ــــ ـــ ــر أطـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن هـ ـــ ـــ ــــ ـــ   ومـ

ــــوب    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالح بكســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد صـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيس  ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فلــــ

    
  : وقال عنترة 

ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا معــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــردي بنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل تــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم والخيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا لهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حلفنــ

ــــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــروا العواليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ تى  ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزايلكم حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نــ

    
وفي . جمــع جــون ، بــالفتح ، وهــو الأســود: والجــون بالضــم . أي اســودت جلــودهم مــن لــبس الحديــد والســلاح) ٥(

  . تحريف» دون « : الأصل 
    



٣٧٩ 

  متسربليـــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــوابغا عاديـــــــــــــــــــــــــــــــــة

)١(ادفـــــــــوا الملـــــــــوك بكـــــــــل عضـــــــــب مقصـــــــــل    
  

    
ـــــــــــــــــق كـــــــــــــــــأ م ـــــــــــــــــت الطري   يمشـــــــــــــــــون في عن

  الحســــــــــــــــكل أســــــــــــــــد تقلقــــــــــــــــل في غريــــــــــــــــف   

    
  يحمــــــــــــــــــــــــون إذ دهمــــــــــــــــــــــــوا وذاك فعـــــــــــــــــــــــــالهم

ـــــــــــــــد البديهـــــــــــــــة في عجـــــــــــــــاج القســـــــــــــــطل      عن

    
  النــــــــــــــــــــــــازلون أمـــــــــــــــــــــــــام كـــــــــــــــــــــــــل كريهــــــــــــــــــــــــــة

  تخشــــــــــــــــــى عوائــــــــــــــــــدها غــــــــــــــــــداة الفيصــــــــــــــــــل   

    
  والخيـــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــائرة العيـــــــــــــــــــــــون كأنمـــــــــــــــــــــــا

)٢(كحلـــــــــــــت مآقيهــــــــــــــا بـــــــــــــزرق الكعطـــــــــــــل    
  

    
ــــــــــــــــــادي فيهـــــــــــــــــــم   يعــــــــــــــــــدون إذ ضــــــــــــــــــج المن

)٣(نحــــــــــــــــو المنــــــــــــــــادي بذخــــــــــــــــة في القنبــــــــــــــــل    
  

    
  ودنــــــــــا الكمــــــــــاة مــــــــــن الكمــــــــــاة وأعملـــــــــــت

)٤(زرقـــــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــرا م كالمشعــــــــــــــــــــل    
  

    
  :وقال الأحمر 

ــــــــــــــــــت   كـــــــــــــــــل امـــــــــــــــــرئ لابـــــــــــــــــد يومـــــــــــــــــا مي

  والمــــــــــــــــــــــوت حــــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــــــاعرفن وصيـــــــــــــــــــــــه   

    
وجــاء عــدي بــن حــاتم يلــتمس عليــا ، مــا يطــأ إلا علــى إنســان ميــت أو قــدم أو ســـاعد ، 

يا أمير المؤمنين ، ألا نقوم حتى نمـوت؟ فقـال علـي : فوجده تحت رايات بكر بن وائل ، فقال 
ويحـــك ، إن عامـــة مـــن معـــي يعصـــيني ، وإن : فـــدنا حـــتى وضـــع أذنـــه عنـــد أنفـــه فقـــال . ادنـــه: 

  . عصيهمعاوية فيمن يطيعه ولا ي
، وهـــو الـــذي عقـــر الجمـــل ، فقـــال  )٥(وقـــال أبـــو حبـــة بـــن غزيـــة الأنصـــاري ، واسمـــه عمـــرو 

  :بصفين 
  ن فعلنـــــــــــــــاســـــــــــــــائل حليلـــــــــــــــة معبـــــــــــــــد عـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــة اللخمــــــــــــــــــــي وابــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــلاع      وحليل

    
__________________  

  . القطاع: والمقصل . ادفوا ، كذا وردت) ١(
  . كذا ورد هذا اللفظ) ٢(
  . الطائفة من الناس ومن الخيل: والقنبل ، بالفتح . المرة من البذخ وهو الكبر: البذخة ) ٣(
  . والوجه ما أثبت» وأهملت زرقا « : في الأصل . الأسنة: الزرق ) ٤(
هــو عمــرو بــن غزيــة ، بفــتح العــين وكســر الــزاي وتشــديد اليــاء ، بــن عمــرو بــن ثعلبــة الأنصــاري ، تــرجم لــه ابــن  )٥(

  . ٥٩٢٢الإصابة  حجر في
    



٣٨٠ 

  واســــــــــــــــــأل عبيـــــــــــــــــــد االله عــــــــــــــــــن أرماحنـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــالقاع    ـــــــــــــــــــــــــوى متجــــــــــــــــــــــــــدلا ب   لمـــــــــــــــــــــــــا ث

    
ــولى هاربــــــــــــــــــــــا   وأســـــــــــــــــــــأل معاويـــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــ

ــــــــــــل تعــــــــــــدو وهــــــــــــي جـــــــــــــد ســــــــــــراع     )١(والخي
  

    
  مـــــــــــــــــــــــــاذا يخـــــــــــــــــــــــــبرك المخـــــــــــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــــــــــنهم

ــاع     ـــــــــــــــد كـــــــــــــــل وقــــــــــــــ ـــــــــــــــا وعـــــــــــــــنهم عن )٢(عن
  

    
  إن يصـــــــــــــــــــــــــــــدقوك يخبــــــــــــــــــــــــــــــروك بأننــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــو الــــــــــداعي     ــا مجيب )٣(أهــــــــــل النــــــــــدى قدمـــــــــ
  

    
ــــــــــــــــدعو إلى التقــــــــــــــــوى ونرعــــــــــــــــى أهلهــــــــــــــــا   ن

  برعايـــــــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــــــأمون لا المضـــــــــــــــــــــــــــــــياع   

    
  إن يصــــــــــــــــــــــــــــــدقوك يخــــــــــــــــــــــــــــــبروك بأننــــــــــــــــــــــــــــــا

  نحمــــــــــــــى الحقيقــــــــــــــة عنــــــــــــــد كــــــــــــــل مصـــــــــــــــاع   

    
  ونســـــــــــــــــــــن للأعـــــــــــــــــــــداء كـــــــــــــــــــــل مثقـــــــــــــــــــــف

  لــــــــــــــــــــــــدن وكــــــــــــــــــــــــل مشــــــــــــــــــــــــطب قطــــــــــــــــــــــــاع   

    
  : وقال عدي بن حاتم بصفين 

  أقــــــــــــــــــــــول لمــــــــــــــــــــــا أن رأيــــــــــــــــــــــت المعمعــــــــــــــــــــــه

  واجتمـــــــــــــــــع الجنـــــــــــــــــدان وســـــــــــــــــط البلقعـــــــــــــــــه   

    
  علــــــــــــــــي والهــــــــــــــــدى حقــــــــــــــــا معــــــــــــــــههــــــــــــــــذا 

  يــــــــــــــــــــــــــــا رب فاحفظــــــــــــــــــــــــــــه ولا تضيعـــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  فإنــــــــــــــــــــــــــــــــه يخشــــــــــــــــــــــــــــــــاك ربي فارفعــــــــــــــــــــــــــــــــــه

)٤(ومــــــــــــــــــــــــــن أراد عيبــــــــــــــــــــــــــه فضعضعـــــــــــــــــــــــــــه    
  

    
  : يوم صفين  )٥(وقال النعمان بن عجلان الأنصاري 

ــــــــــــــا ــــــــــــــا عنــــــــــــــد وقعتن   ســــــــــــــائل بصــــــــــــــفين عن

)٦(وكيــــــــــــف كنــــــــــــا غـــــــــــــداة المحــــــــــــك نبتـــــــــــــدر    
  

    
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــا الأزد قاطب   واســـــــــــــــــأل غـــــــــــــــــداة لقين

  البصــــــــــــيرة لمــــــــــــا اســــــــــــتجمعت مضــــــــــــريــــــــــــوم    

    
__________________  

  . »والخيل تمعج « ) :  ٢٨٣:  ٢( ح ) ١(
  . وأثبت ما في ح» دفاع « : وفي الأصل . المواقعة في الحرب: الوقاع ) ٢(
  . صوابه في ح» مستسمعون الداعي « : في الأصل ) ٣(
  . صوابه في ح» ومن أراد غيه « : في الأصل ) ٤(
وذكـر المـبرد . نعمان بن عجلان بن النعمان بن عامر بن زريق الأنصاري ، كان لسان الأنصار وشـاعرهمهو ال) ٥(

أن عليــا اســتعمله علــى البحــرين فجعــل يعطــى كــل مــن جــاءه مــن بــني زريــق ، فقــال فيــه الشــاعر ، وهــو أبــو الأســود 
  : الدئلي 

ــنكم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاس عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت النـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــد ألهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أري فتنـ

ــــــب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدل الثعال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال نـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــق المـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدلا زري ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فن

   
ـــتم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد علمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذي قــ ــــ ـــ ـــ ــــلان الـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن عجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــإن ابــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ــــــب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل المناهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــال االله فعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدد مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يبــ

   
  . تحريف» بن جعلان « : ح . ٨٧٤٧انظر الإصابة 

  . »أم كيف كنا إلى العلياء « : ح ) ٦(
    



٣٨١ 

ـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــرفتهم ـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــوم ق ـــــــــــــــــولا الإل   ل

  .)١(فــــــيهم عفــــــاف ، ومــــــا يــــــأتي بــــــه القــــــدر    

    
ـــــــــــــــة   لمـــــــــــــــا تـــــــــــــــداعت لهـــــــــــــــم بالمصـــــــــــــــر داعي

)٢(إلا الكـــــــــــــلاب ، وإلا الشــــــــــــــاء والحمــــــــــــــر    
  

    
ـــــــــــــــاه بمقفــــــــــــــــرة ـــــــــــــــد تركن   كـــــــــــــــم مقعـــــــــــــــص ق

  تعــــــــــــــوي الســــــــــــــباع لديــــــــــــــه وهـــــــــــــــو منعفــــــــــــــر   

    
  ومــــــــــــــــــا إن تــــــــــــــــــراه ولا يبكــــــــــــــــــي علانيــــــــــــــــــة

)٣(إلى القيامـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى تـــــــــــــــنفخ الصــــــــــــــــور    
  

    
  :وقال عمرو بن الحمق الخزاعي 

  تقـــــــــــــــــول عرســـــــــــــــــي لمــــــــــــــــــا أن رأت أرقـــــــــــــــــي

  مــــــــــاذا يهيجــــــــــك مــــــــــن أصــــــــــحاب صــــــــــفينا   

    
  ألســــــــــت في عصــــــــــبة يهــــــــــدي الإلــــــــــه  ــــــــــم

  ولا بغيـــــــــــــــــــــــا يريـــــــــــــــــــــــدونا )٤(لا يظلمـــــــــــــــــــــــون    

    
  فقلـــــــــت إني علـــــــــى مـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن ســـــــــدر

ـــــــــا     )٥(أخشـــــــــى عواقـــــــــب أمـــــــــر ســـــــــوف يأتين
  

    
  إدالــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــوم في أمــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــراد بنــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــا    ــــــــــــــــاء وكفــــــــــــــــي مــــــــــــــــا تقولين   فــــــــــــــــاقني حي

    
  :وقال حجر بن عدي الكندي 

ـــــــــــــــــــــــا   يـــــــــــــــــــــــا ربنـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــلم لنـــــــــــــــــــــــا علي

ــــــــــــــــــــــــــا المهـــــــــــــــــــــــــــذب    ــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــلم لن   النقي

    
  المـــــــــــــــــــــــــــــــــؤمن المسترشـــــــــــــــــــــــــــــــــد المرضـــــــــــــــــــــــــــــــــيا

  واجعلـــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــادي أمـــــــــــــــــــــــة مهديــــــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــرأي ولا غبي )٦(لا أخطــــــــــــــــــــــــــل ال

  

ــــــــــــــــــــــــــــا      واحفظــــــــــــــــــــــــــــه ربي حفظــــــــــــــــــــــــــــك النبي

    
  فإنـــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــــــــــــه وليـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ثم ارتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــده وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا   

    
  : وقال معقل بن قيس التميمي 

__________________  
  :ح ) ١(

ــــــن«  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن أبي حســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــو مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وعفـــ

ـــــا زال    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــنهم ومــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو ينتظـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه العفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   » منـــ

    
  . »ما إن يؤوب ولا ترجوه أسرته « ) :  ٢٨٤:  ٢( ح ) ٢(
» الصــور « جمــع صــورة ، و ــا قــرأ الحســن في كــل موضــع مــن الكتــاب جــاء فيــه لفــظ : الصــور ، بضــم ففــتح ) ٣(

بالضـم جعلـه أيضـا جمعـا لصـورة  » الصـور « علـى أن بعـض مـن قـرأ . ٢١١انظر إتحاف فضـلاء البشـر ص . بالضم
  ).  ١٤٦:  ٦( انظر اللسان . كصوف وصوفة ، وثوم وثومة

  . وأثبت ما في ح» الكتاب أهل « : في الأصل ) ٤(
  . »رشد « : وفي ح . الحيرة: السدر ، بالتحريك ) ٥(
  . »لا يقال رجل بغي « : ولا وجه له ، وقال اللحياني » بغيا « : في الأصل ) ٦(

    



٣٨٢ 

  يأيهـــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــائل عـــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــحابي

  إن كنـــــــــــــــــــت تبغـــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــبر الصـــــــــــــــــــواب   

    
  أخــــــــــــــــبر عــــــــــــــــنهم غــــــــــــــــير مــــــــــــــــا تكــــــــــــــــذاب

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ م أوعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

    
)١(لـــــــــــــــدى الهيجـــــــــــــــاء والضـــــــــــــــراب  صـــــــــــــــبر

  

  وســـــــــــــــــــــــــــــل جمــــــــــــــــــــــــــــــوع الأزد والربـــــــــــــــــــــــــــــاب   

    
  وسل بذاك معشر الأحزاب 

  : وقال أبو شريح الخزاعي 
  يـــــــــــــــــا رب قاتـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن يريـــــــــــــــــدنا

  وكــــــــــــــــــد إلهـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن يكيـــــــــــــــــــدنا   

    
  حــــــــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــــــــرى معتـــــــــــــــــــــــدلا عمودنـــــــــــــــــــــــا

ــا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يقودنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   إن علي

    
ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــذي بفقهــــــــــــــــــــه يؤودن )٢(وهــــــــــــــــــــو ال

  

  تريـــــــــــــــــــــــدناعـــــــــــــــــــــــن قحـــــــــــــــــــــــم الفتنـــــــــــــــــــــــة إذ    

    
  : وقال عبد الرحمن بن ذؤيب الأسلمي 

  ألا أبلــــــــــــــــــــــغ معاويــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــرب

ـــــــــــــــــــــــــب إلى الصـــــــــــــــــــــــــواب    ـــــــــــــــــــــــــك لا تني   أمال

    
  أكـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــدهر مرجـــــــــــــــــــــــوس لغـــــــــــــــــــــــير

  تحــــــــــــــارب مــــــــــــــن يقــــــــــــــوم لــــــــــــــدي الكتــــــــــــــاب   

    
  فـــــــــــــــإن تســـــــــــــــلم وتبقـــــــــــــــي الـــــــــــــــدهر يومــــــــــــــــا

  نـــــــــــــــــــــزرك بجحفـــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــبه الهضـــــــــــــــــــــاب   

    
  يقـــــــــــــــــــــودهم الوصـــــــــــــــــــــي إليـــــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــــتى

  وارتيـــــــــــــــــــاب )٣(يـــــــــــــــــــردك عـــــــــــــــــــن عوائـــــــــــــــــــك    

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جربـــــــــــــــــــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وإلا فالت

  لكــــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــــرب المهنــــــــــــــــــــد بالــــــــــــــــــــذؤاب   

    
  :وقال أبو واقد الحارث بن عوف الخشني 
  ســـــــــــــــــــــــائل بنـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــوم لقينـــــــــــــــــــــــا الأزدا

)٤(والخيـــــــــــــــــــــــــــل تعـــــــــــــــــــــــــــدو شقــــــــــــــــــــــــــــرا ووردا    
  

    
  لمــــــــــــــــــــــــــا قطعنــــــــــــــــــــــــــا كفهــــــــــــــــــــــــــم والزنــــــــــــــــــــــــــدا

  واســــــــــــــــــــتبدلوا بغيــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــاعوا الرشــــــــــــــــــــدا   

    
__________________  

  . وهذه المقطوعة لم ترد في مظنها من ح» صبرا « : في الأضل  )١(
  . عطفه وثناه: آده ) ٢(
  . تحريف» غواتك « : وفي الأصل . ، فإن المعاوية الكلبة تعاوي الكلاب» معاوية « من العواء اشتق اسم ) ٣(
جمــع ورد ، بـالفتح ، وهــو مــا : والــورد ، بالضـم . جمــع أشـقر وشــقراء ، وهــو الأحمـر ، وهــن أكـرم الخيــل: شـقرا ) ٤(

وهــــذه . وإنمـــا همــــا مــــن العـــدو والشــــقرة» تفــــدو ســــفرا ووردا « : وفي الأصـــل . لونـــه أحمــــر يضـــرب إلى صــــفرة حســــنة
  . المقطوعة ترد في مظنها من ح

    



٣٨٣ 

  وضـــــــــــــــــــــــــــيعوا فيمـــــــــــــــــــــــــــا أرادوا القصــــــــــــــــــــــــــــدا

)١(ســــــــــــــــــحقا لهــــــــــــــــــم في رأيهــــــــــــــــــم وبعــــــــــــــــــدا    
  

    
  :وقال همام بن الأغفل الثقفي 

ـــــــــــــرت العـــــــــــــين مــــــــــــــن الفســـــــــــــاق  ـــــــــــــد ق )٢(ق
  

  ومــــــــــــــــــــــــــــن رءوس الكفــــــــــــــــــــــــــــر والنفـــــــــــــــــــــــــــــاق   

    
  إذ ظهـــــــــــــــــــــــــــــــرت كتائـــــــــــــــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــــــراق

)٣(نحــــــــــــــــــــن قتلنـــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــاحب المـــــــــــــــــــــراق    
  

    
  وقائــــــــــــــــــــــــــــــــــــد البغـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــقاق

)٤(عثمـــــــــــــــــان يــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــدار والإحــــــــــــــــــراق    
  

    
  لمـــــــــــــــــــــــــا لففنـــــــــــــــــــــــــا ساقهــــــــــــــــــــــــــم بســـــــــــــــــــــــــاق

  بـــــــــــــــــــــالطعن والضــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــع العنــــــــــــــــــــاق   

    
  وســــــــــــــــــــل بصـــــــــــــــــــــفين لـــــــــــــــــــــدي التلاقـــــــــــــــــــــي

)٥(تنبــــــــــــــــــــــأ بتبيــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــع المصــــــــــــــــــــــداق    
  

    
)٦(أن قــــــــــــــــــد لقــــــــــــــــــوا بالمــــــــــــــــــارق الممــــــــــــــــــراق 

  

ـــــــــــــــــــدمي عقـــــــــــــــــــر الأعنـــــــــــــــــــاق     )٧(ضـــــــــــــــــــربا ي
  

    
  : وقال محمد بن أبي سبرة بن أبي زهير القرشي 

)٨(نحـــــــــــــــــــــن قتلنـــــــــــــــــــــا نعـــــــــــــــــــــثلا بالســـــــــــــــــــــيرة 
  

  إذ صــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــن أعلامنــــــــــــــــــــــا المنــــــــــــــــــــــيرة   

    
ـــــــــــــــــــــالجور علـــــــــــــــــــــى العشيــــــــــــــــــــــره   يحكـــــــــــــــــــــم ب

  نحــــــــــــــــــــــــــــن قتلنــــــــــــــــــــــــــــا قبلـــــــــــــــــــــــــــــه المغـــــــــــــــــــــــــــــيره   

    
  نالتـــــــــــــــــــــــــــه أرمـــــــــــــــــــــــــــاح لنـــــــــــــــــــــــــــا موتــــــــــــــــــــــــــــوره

ــــــــــــــــــــــــــابتو البصــــــــــــــــــــــــــيره    ــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــاس ث   إن

    
  إن عليا عالم بالسيرة 

  :وقال حويرثة بن سمي العبدي 
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــوم التقين   الفجـــــــــــــــــرةســــــــــــــــائل بنــــــــــــــــا ي

ــــــــــــــــــــــام الغـــــــــــــــــــــبره    ـــــــــــــــــــــل تغـــــــــــــــــــــدو في قت   والخي

    
__________________  

  . ) فسحقا لأصحاب السعير (: وفي الكتاب . بعدا: سحقا ، بالضم  )١(
  . وهذه المقطوعة لم ترد في مظنها من ح )المساق « : في الأصل ) ٢(
  . تحريف» المراقي « : وفي الأصل . جمع مارق: المراق ) ٣(
  ).  ١٣١:  ٥( انظر الطبري . يشير إلى ما كان من إحراق باب دار عثمان في أثناء حصاره) ٤(
  . »ثبنا بتبيان « : في الأصل ) ٥(
  . رق من الرمية ، أي ينفذ ، وقد عني به السيفالسهم يم: المارق ) ٦(
  . تحريف» عكر « : وفي الأصل . أصلها ، وهو بضم العين ، وضم القاف للعشر: عقر الأعناق ) ٧(
  . ٢٢٩انظر ما سبق في ص . نبز لعثمان بن عفان: نعثل ) ٨(

    



٣٨٤ 

ــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل حـــــــــــــــــق نعمــــــــــــــــره  )١(تنبــــــــــــــــأ بأن
  

  كــــــــــــــم مــــــــــــــن قتيــــــــــــــل قـــــــــــــــد قتلنــــــــــــــا تخــــــــــــــبره   

    
  ير قـــــــــــــــد فككنـــــــــــــــا مأســــــــــــــــرهومـــــــــــــــن أســـــــــــــــ

ــــــــــــــوم عسكـــــــــــــــره      بالقــــــــــــــاع مــــــــــــــن صــــــــــــــفين ي

    
  :وقال عمرو 

  لعمـــــــــــري لقـــــــــــد لاقـــــــــــت بصـــــــــــفين خيلنــــــــــــا

  سمـــــــــــــــــيرا فلـــــــــــــــــم يعـــــــــــــــــدلن عنـــــــــــــــــه تخوفــــــــــــــــــا   

    
  قصــــــــــــــــــــدت لــــــــــــــــــــه في وائـــــــــــــــــــــل فسقيتـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــترك اللــــــــــــــون أكلفــــــــــــــا      سمــــــــــــــام زعــــــــــــــاف ي

    
  فمـــــــــــا جبنـــــــــــت بكـــــــــــر عــــــــــــن ابـــــــــــن معمـــــــــــر

  ولكــــــــــــــن رجــــــــــــــا عــــــــــــــود الهــــــــــــــوادة فانكفــــــــــــــا   

    
  لاقـــــــــــى الهجيمــــــــــي قبلـــــــــــهوخــــــــــاف الــــــــــذي 

ــــــــــــــــــــــــه جمعــــــــــــــــــــــــه فتخطفــــــــــــــــــــــــا      تفــــــــــــــــــــــــرق عن

    
  ونحـــــــــــــــن قتلنـــــــــــــــا هاشمــــــــــــــــا وابـــــــــــــــن ياســـــــــــــــــر

  ونحــــــــــــــــن قتلنــــــــــــــــا ابــــــــــــــــني بــــــــــــــــديل تعســــــــــــــــفا   

    
  :وقال عرفجة بن أبرد الخشني . وهذا سمير ، ابن الحارث العجلي

)٢(ألا ســـــــــــــــألت بنـــــــــــــــا والخيـــــــــــــــل شـــــــــــــــاحبة 
  

  تحـــــــــــــــــت العجاجـــــــــــــــــة والفرســـــــــــــــــان تطـــــــــــــــــرد   

    
ــا ــد أضر ــــــــــــــ   وخيــــــــــــــل كلــــــــــــــب ولخــــــــــــــم قـــــــــــــ

  إذ غـــــــــــدوا للمـــــــــــوت واجتلـــــــــــدوا )٣(وقاعنـــــــــــا    

    
  متهـــــــــــار  مــــــــــن كــــــــــان أصـــــــــــبر فيهــــــــــا عنـــــــــــد أ

ــــــــــــــــد ا جســــــــــــــــد     ــــــــــــــــدماء علــــــــــــــــى أب )٤(إذ ال
  

    
  :وقال أيضا 

  كلبـــــــــــــــــا  ســــــــــــــــائل بنـــــــــــــــــا عكــــــــــــــــا وســـــــــــــــــائل

)٥(والحميريــــــــــــــــــــــــــــين وســــــــــــــــــــــــــــائل شعبـــــــــــــــــــــــــــــا    
  

    
__________________  

  . وفي هذا البيت وتاليه إقواء. والوجه ما أثبت» ثبنا بأنا « : في الأصل  )١(
وهـذه المقطوعـة لم تـرد في . »سـاجية « : وفي الأصـل . التغير من هزال أو عمل أو جوع أو سـفر: الشحوب ) ٢(

  . مظنها من ح
  . »في قاعنا « : وفي الأصل . المقاتلة: الوقاع ، بالكسر ) ٣(
  . تحريف» جسدوا « : وفي الأصل . الزعفران: جساد ، وهو بالكسر جمع : الجسد ) ٤(
أي أهـــل شـــعب ، وهـــو جبـــل بـــاليمن نزلـــه حســـان بـــن عمـــرو والحمـــيري ، فمـــن كـــان مـــنهم بالكوفـــة يقـــال لهـــم ) ٥(

شعبيون ، منهم الشعبي الفقيه ، ومن كان منهم بالشام يقال لهم الشـعبانيون ، ومـن كـان بـاليمن يقـال لهـم آل ذي 
لــيس يــراد بــه * : جاريــة مــن شــعب ذي رعــين : * وقــالوا في قولــه . ين ، ومــن كــان بمصــر يقــال لهــم الأشــعوبشــعب

  . الموضع ، بل القبيلة
    



٣٨٥ 

  كيــــــــــــــــــــــــــف رأونــــــــــــــــــــــــــا إذ أرادوا الضــــــــــــــــــــــــــربا

ــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــد اللقــــــــــــــــــــاء غلب )١(ألم نكــــــــــــــــــــن عن
  

    
  لما ثوي معبدهم منكبا

  :وقال المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب 
  لا يهــــــــــــولكم يــــــــــــا شــــــــــــرطة المــــــــــــوت صــــــــــــبرا

  ديـــــــن ابــــــــن حـــــــرب فــــــــإن الحـــــــق قــــــــد ظهــــــــرا   

    
  وقــــــــــــــاتلوا كــــــــــــــل مــــــــــــــن يبغــــــــــــــي غــــــــــــــوائلكم

  فإنمــــــــــــــا النصــــــــــــــر في الضــــــــــــــرا لمــــــــــــــن صــــــــــــــبرا   

    
)٢(ســـــيفوا الجـــــوارح حـــــد الســـــيف واحتســـــبوا 

  

  في ذلـــــــــــــــك الخـــــــــــــــير وارجـــــــــــــــوا االله والظفـــــــــــــــرا   

    
  وأيقنـــــــــــــــوا أن مـــــــــــــــن أضـــــــــــــــحى يخـــــــــــــــالفكم

  أضـــــــــحى شـــــــــقيا وأضـــــــــحى نفســــــــــه خســـــــــرا   

    
ــــــــــــــــدكم فــــــــــــــــيكم وصــــــــــــــــي   رســــــــــــــــول االله قائ

ــــــــــــــــــــــد نشــــــــــــــــــــــرا      وأهلــــــــــــــــــــــه وكتــــــــــــــــــــــاب االله ق

    
  ولا تخـــــــــــــــــــافوا ضـــــــــــــــــــلالا لا أبـــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــم

  ســـــــــــيحفظ الـــــــــــدين والتقـــــــــــوى لمــــــــــــن صـــــــــــبرا   

    
أمـــا بعـــد فإنـــك قـــد ذقـــت ضـــراء الحـــرب وأذقتهـــا ، وإني عـــارض : وكتـــب علـــي إلى معاويـــة 

  : )٣(عليكم ما عرض المخارق على بني فالج 
ــــــــــــــــبلغن ــــــــــــــــا راكبــــــــــــــــا إمــــــــــــــــا عرضــــــــــــــــت ف   أي

)٤(بـــــــــــــني فـــــــــــــالج حيـــــــــــــث اســـــــــــــتقر قرارهـــــــــــــا    
  

    
  هلمـــــــــــــــــــوا إلينـــــــــــــــــــا لا تكونـــــــــــــــــــوا كأنكــــــــــــــــــــم

  بلاقـــــــــــــــــع أرض طـــــــــــــــــار عنهــــــــــــــــــا غبارهــــــــــــــــــا   

    
  منصــــــــــــــــور أنــــــــــــــــاس بحـــــــــــــــــرة ســــــــــــــــليم بــــــــــــــــن

)٥(وأرضــــــــــــــــــــــــهم أرض كثــــــــــــــــــــــــير وبارهــــــــــــــــــــــــا    
  

    
__________________  

  . الأسد الغليظ الرقبة: الأغلب  )١(
  . حد السيف ، أي بحد السيف ، فنزع الخافض. ضربه بالسيف: سافه يسيفه ) ٢(
  ).  ٣٦٩:  ٦( وانظر الحيوان . تحريف» فاتح « : في الأصل ) ٣(
  . وانظر التنبيه السابق» بني فاتح « : في الأصل ) ٤(
حـرة سـليم ، هــو « : لـدان وفي معجـم الب. أرض ذات حجـارة سـود نخـرة كأنمـا أحرقــت بالنـار: الحـرة ، بـالفتح ) ٥(

ني سـليم ، وتسـمى أم : قـال أبـو منصـور . سليم بن منصور بن عكرمة بن خصـفة بـن قـيس بـن عـيلان حـرة النـار لبـ
: جمــع وبــر ، بـــالفتح : والوبـــار ).  ٧١:  ٤( وانظــر الحيــوان . صــوا ا مــا أثبـــت» تجـــرة « : وفي الأصــل . »صــبار 

  . دويبة كالسنور
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أمـا بعـد ـ عافانـا االله وإيـاك ـ فـإني إنمـا قاتلـت علـى : مـن معاويـة إلى علـي : فأجابـه معاويـة 
في أمــره وإســلام حقــه ، فــإن أدرك بــه فبهــا ، وإلا فــإن المــوت  )١(دم عثمــان ، وكرهــت التــوهين 

  :وإنما مثلي ومثل عثمان كما قال المخارق . على الحق أجمل من الحياة على الضيم
  نصـــــــرتي الســـــــيد لا يجـــــــد مـــــــتى تســـــــلي عـــــــن

)٢(لــــك الســــيد بيــــت الســــيد عنــــدي مســــلما    
  

    
  إذا حـــــــــــل بيـــــــــــتي عنـــــــــــد جـــــــــــاري لم يخـــــــــــف

ــــــــــــل أظلمــــــــــــا    ــــــــــــل مــــــــــــا يســــــــــــري إذا اللي   غوائ

    
ـــــــــــني   وقلـــــــــــت لـــــــــــه في الرحـــــــــــب وجهـــــــــــك إن

ـــــــــــدار أن يتهـــــــــــدما     )٣(سأمســـــــــــك عنـــــــــــك ال
  

    
  : جر أما بعد فإنك وما ترى كما قال أوس ابن ح: فكتب إليه علي بن أبي طالب 

  وكــــــــــــائن يـــــــــــــرى مــــــــــــن عـــــــــــــاجز متضـــــــــــــعف

  جــــــــنى الحــــــــرب يومــــــــا ثم لم يغــــــــن مــــــــا يجــــــــني   

    
  ألم يعلــــــــــــــــــم المهــــــــــــــــــدي الوعيـــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــأنني

  ســــــــــــــــريع إلى مــــــــــــــــا لا يســــــــــــــــر لــــــــــــــــه قــــــــــــــــرني   

    
  وإن مكـــــــــــــــــــــــــــــاني للمريـــــــــــــــــــــــــــــدين بـــــــــــــــــــــــــــــارز

)٤(وإن بـــــــــــرزوني ، ذو كـــــــــــؤود وذو حضـــــــــــن    
  

    
لم تصـــب مثلنـــا . إنـــا لم نـــزل للحـــرب قـــادة وأبنـــاء. عافانـــا االله وإيـــاك: فكتـــب إليـــه معاويـــة 

  : ومثلك ، ولكن مثلنا كما قال أوس 
__________________  

  . »التدهين « : وفي الأصل . الإضعاف: التوهين ) ١(
  . قبيلة من قبائلهم ، من بني ضبة: السيد ، بالكسر ) ٢(
  . والدار مؤنثة ، وقد تذكر. أي الجهة التي تنتويها في السفر: وجهك ) ٣(
  . العقبة الشاقة المصعد ، الصعبة المرتقى: الكؤود ) ٤(
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  إذا الحـــــرب حلـــــت ســـــاحة القـــــوم أخرجـــــت

ــــــــــــــك في الأمــــــــــــــر    ــــــــــــــوب رجــــــــــــــال يعجبون   عي

    
  وللحــــــــــــــــــرب يجنيهــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــال ومــــــــــــــــــنهم

  إذا مـــــــــــــا جناهـــــــــــــا مـــــــــــــن يعيـــــــــــــد ولا يغـــــــــــــني   

    
فقال لـه أصـحابه ! هلكت العرب: الأحنف بن قيس التميمي بصفين وهو مع علي وقال 

واالله مــا جعلــت لنــا : قــالوا . نعــم: وإن غلبنــا؟ قــال : قــالوا . نعــم: وإن غلبنــا أبــا بحــر؟ قــال : 
[ إن غلبنـــا لم نـــترك  ـــا رئيســـا إلا ضـــربنا عنقـــه ، وإن غلبنـــا لم يعـــرج : قـــال الأحنـــف . مخرجـــا
  . معصية االله أبدارئيس عن ] بعدها 

ذكـــر معاويـــة يومـــا صـــفين بعـــد عـــام : وحـــدثنا عمـــر بـــن ســـعد ، عـــن الشـــعبي قـــال : نصـــر 
أي بـني عمـك كـان أفضـل : الأمر إليـه ، فقـال للوليـد بـن عقبـة  الجماعة وتسليم الحسن 

يــــوم صــــفين يــــا وليــــد ، عــــن وقــــدان الحــــرب واستشــــاطة لظاهــــا ، حــــين قاتلــــت الرجــــال علــــى 
، عنــد انتشــار وقعتهــا ، حــتى ابتلــت أثبــاج  )١(كلهــم قــد وصــل كنفتهــا « : ؟ قــال الأحســاب

ثم قــال عبــد الــرحمن بــن . »الرجــال ، مــن الجريــال ، بكــل لــدن عســال ، وكــل عضــب قصــال 
يوما من الأيام وقد غشينا ثعبان مثل الطـود الأرعـن  )٢(أما واالله لقد رأيتنا « : خالد بن الوليد 

يننا وبين الأفق ، وهو على أدهم شائل ، يضر م بسيفه ضـرب غرائـب قد أثار قسطلا حال ب
واالله إنه كان يجالد ويقاتل عن : فقال معاوية . الإبل ، كاشرا عن أنيابه ، كشر المخدر الحرب

  . )٣(أراه يعني عليا . ترة له وعليه
لي ان ابــرز : أرســل علــي إلى معاويــة : وحــدثنا عمــر بــن ســعد ، عــن الشــعبي قــال : نصــر 

  قال . وأعف الفريقين من القتال ، فأينا قتل صاحبه كان الأمر له
__________________  

  . »كنفيها « ) :  ٢٨٤:  ٢( ح . جانب الشئ: الكنف والكنفة ) ١(
  . وأثبت ما في ح» رأيت « : في الأصل ) ٢(
  . هذه العبارة ليست في ح) ٣(



٣٨٨ 

، لعلـك  )١(إني لا كـره أن أبـارز الأهـوج الشـجاع : فقـال معاويـة . لقد أنصفك الرجل: عمرو 
وانفساه ، أيطـاع معاويـة وأعصـى؟ مـا « : قال علي ] فلما لم يجب . [ طمعت فيها يا عمرو

  . »قاتلت أمة قط أهل بيت نبيها وهي مقرة بنبيها إلا هذه الأمة 
لى أهل الشام ، فحملت خيـل علـي علـى صـفوف أهـل ثم إن عليا أمر الناس أن يحملوا ع

علــى : علــى مــن هــذا الــرهج الســاطع؟ فقيــل : قــال عمــرو يومئــذ . الشــام ، فقوضــت صــفوفهم
« : فتقــدم فأرســل إليــه معاويــة . يــا وردان ، قــدم لــواءك: فقــال عمــرو . ابنيــك عبــد االله ومحمــد

ـــك بـــأس ، فـــلا تـــنقض الصـــف والـــزم موقعـــك  هيهـــات : ال عمـــرو فقـــ. »إنـــه لـــيس علـــى ابني
  ! هيهات

  الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث يحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبليه

  مــــــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــــــيره بعــــــــــــــــــــــــــــــــد ابنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
إنــه لــيس علــى : فلقــى النــاس وهــو يحمــل ، فأدركــه رســول معاويــة فقــال ] بــاللواء [ فتقــدم 

ــأس فــلا تحملــن ــك لم تلــدهما ، وإني أنــا ولــد ما: قــل لــه : فقــال لــه عمــرو . ابنيــك ب ــغ . إن وبل
مكانـــك ، إنـــه لـــيس علـــى ابنيـــك بـــأس ، إ مـــا في مكـــان : مقـــدم الصـــفوف فقـــال لـــه النـــاس 

يــا وردان ، قــدم : أسمعــوني أصــوا ما حــتى أعلــم أحيــان همــا أم قتــيلان؟ ونــادى : فقــال . حريــز
  . ، ولك فلانة ـ جارية له ـ فتقدم بلوائه )٢(لواءك قدر قيس قوسي 

فحمــل النــاس . أن احملــوا: وإلى أهــل البصــرة . أن أحملــوا: فأرســلي علــي إلى أهــل الكوفــة 
مــن يبـارز؟ فخــرج : مـن كـل جانــب فـاقتتلوا قتــالا شـديدا ، فخــرج رجـل مــن أهـل الشــام فقـال 

  إليه رجل من أصحاب علي فاقتتلا ساعة ، ثم إن العراقي 
__________________  

  . »الشجاع الأخرق « : ح ) ١(
ــو القــــدر) ٢( دار الآخــــرة ، وحــــق اليقــــين ، وحبــــل الوريــــد ، وحــــب : ونحــــو هــــذه الإضــــافة . القــــيس ، بالكســــر ، هــ

  . »قيس قوس « : وفي ح . الحصيد



٣٨٩ 

ضرب رجـل الشـامي فقطعهـا ، فقاتـل ولم يسـقط إلى الأرض ، ثم ضـرب يـده فقطعهـا ، فرمـى 
الشـــام ، دونكـــم ســـيفي هـــذا يـــا أهـــل : الشـــامي بســـيفه بيـــده اليســـرى إلى أهـــل الشـــام ثم قـــال 

فأخــذوه ، فاشــترى معاويــة ذلــك الســيف مــن أوليــاء المقتــول بعشــرة . فاســتعينوا بــه علــى عــدوكم
  . آلاف

  : وقال أبو زبيد الطائي يمدح عليا ويذكر بأسه 
  إن عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتكرم

  والحلــــــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــــــد غايــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــتحلم   

    
  هــــــــــــــــــــــــــــــداه ربي للصــــــــــــــــــــــــــــــراط الأقـــــــــــــــــــــــــــــــوم

  بأخـــــــــــــــــــــــــذه الحـــــــــــــــــــــــــل وتـــــــــــــــــــــــــرك المحـــــــــــــــــــــــــرم   

    
)١(كالليــــــــــــــث عنــــــــــــــد اللبــــــــــــــوات الضــــــــــــــيغم 

  

  يرضـــــــــــــــــــــــعن أشـــــــــــــــــــــــبالا ولمـــــــــــــــــــــــا تفطـــــــــــــــــــــــم   

    
  فهــــــــــــــــــــــــو يحمــــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــــيرة ويحتمـــــــــــــــــــــــــي

)٢(عبــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــذراعين كريـــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــدقم    
  

    
  مجـــــــــــــــــــــــوف الجـــــــــــــــــــــــوف نبيـــــــــــــــــــــــل المحـــــــــــــــــــــــزم

  البنـــــــــــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــــــــــبهم ـــــــــــــــــــــــــد كعـــــــــــــــــــــــــادي    

    
  يزدجــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــوحي بصــــــــــــــــــوت أعجــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــتقحم      تســـــــــــــــــــــــمع بعـــــــــــــــــــــــد الزبـــــــــــــــــــــــر وال

    
ـــــــــــــــــــــــه إذا حـــــــــــــــــــــــش لـــــــــــــــــــــــه ترمـــــــــــــــــــــــرم  )٣(من

  

)٤(منـــــــــــــــــــدلق الوقــــــــــــــــــــع جــــــــــــــــــــرى المقــــــــــــــــــــدم    
  

    
ـــــــــــــــث الليـــــــــــــــوث في الصــــــــــــــــدام مصـــــــــــــــدم   لي

)٥(وكهمــــــــــــــــس الليــــــــــــــــل مصــــــــــــــــك ملـــــــــــــــــدم    
  

    
)٦(عفــــــــــــــــروس آجــــــــــــــــام عقــــــــــــــــار الأقـــــــــــــــــدم 

  

)٧(كــــــــــــــــــروس الــــــــــــــــــذفرى أغــــــــــــــــــم مكــــــــــــــــــدم    
  

    
__________________  

  . »عنده الليوث « : في الأصل ) ١(
  . تحريف» كريه الشدقم « : وفي الأصل . واسع الشدق: شدقم ) ٢(
  . كذا ورد هذا البيت) ٣(
  . تحريف» مندلف « : وفي الأصل . الهجوم والتقدم: الاندلاق ) ٤(
  . اسم من أسماء الأسد: الكهمس ) ٥(
ذكر هــذه اللغــة ـ صــاحب ) ٦( ــ العفــروس ، مــن أسمــاء الأســد ، واشــتقاقه مــن العفرســة وهــو الصــرع والغلبــة ، ولم ي

. »الأســـد : بالكســـر ، والعفـــريس والعفـــراس والعفـــروس والمفـــرنس كســـفرجل : العفـــرس « : وفي القـــاموس . اللســـان
والأقـدم ، . »عفـار « : وفي الأصـل . ماشـيةكـلأ عقـار ، أي قاتـل لل: القاتل ، وهو من قـولهم : والعقار ، بالضم 

  . الأسد: بفتح الدال 
خم: الكــروس ) ٧( الــذي ســال شــعره فضــاق : والأغــم . عظــم شــاخص خلــف الأذن: والــذفري ، بالكســر . الضــ

  . »كروس الذفرين عم المكرم « : وفي الأصل . الغليظ الشديد: والمكدم . وجهه وقفاه
    



٣٩٠ 

  ذو جبهــــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــرا وأنــــــــــــــــــــــف أخــــــــــــــــــــــثم

ـــــــــــــــا محطـــــــــــــــم  يكـــــــــــــــنى    )١(مـــــــــــــــن البـــــــــــــــأس أب
  

    
)٢(قســـــــــــــــــورة النطـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــفى شـــــــــــــــــجعم 

  

)٣(صــــــــــــــــم صــــــــــــــــمات صــــــــــــــــلخد صــــــــــــــــلدم    
  

    
)٤(مصــــــــــــمت الصــــــــــــم صــــــــــــموت ســــــــــــرطم 

  

)٥(إذا رأتـــــــــــــــــــــــــــــه الأســـــــــــــــــــــــــــــد لم ترمـــــــــــــــــــــــــــــرم    
  

    
ــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــوت ولم تجمجـــــــــــــــــــــم   مــــــــــــــــــــن هيب

  رهبــــــــــــــــــــــة مرهــــــــــــــــــــــوب اللقــــــــــــــــــــــاء ضــــــــــــــــــــــيغم   

    
  مجرمـــــــــــــــــــــــز شــــــــــــــــــــــــان ضـــــــــــــــــــــــرار شـــــــــــــــــــــــيظم

)٦(عنـــــــــــــــــد العــــــــــــــــــراك كــــــــــــــــــالفنيق الأعلــــــــــــــــــم    
  

    
  يفــــــــــــــــــري الكمـــــــــــــــــــي بالســــــــــــــــــلاح المعلــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــــه بأنيــــــــــــــــــــــــــاب ولمــــــــــــــــــــــــــا تقضــــــــــــــــــــــــــم      من

    
)٧(ركـــــــــــــن ممـــــــــــــا ضـــــــــــــيغ بلحـــــــــــــي ســـــــــــــلجم 

  

  حــــــــــــــــامي الــــــــــــــــذمار وهــــــــــــــــو لمــــــــــــــــا يكــــــــــــــــدم   

    
  تــــــــــــرى مــــــــــــن الفــــــــــــرس بــــــــــــه نضــــــــــــح الــــــــــــدم

  بـــــــــــــــــــالنحر والشـــــــــــــــــــدقين لـــــــــــــــــــون العنـــــــــــــــــــدم   

    
  الأنـــــــــــوف الـــــــــــرغم )٨(أغلـــــــــــب مـــــــــــا رضـــــــــــى 

  إذا الأســــــــــــــــــــــود أحجمــــــــــــــــــــــت لم يحجــــــــــــــــــــــم   

    
  صـــــــــــــــــممإذا تنــــــــــــــــاجي الـــــــــــــــــنفس قالــــــــــــــــت 

  غمغمـــــــــــــــــــــــــــــة في جوفهـــــــــــــــــــــــــــــا المغمغـــــــــــــــــــــــــــــم   

    
)٩(أغضـــــــــــــــف رئبــــــــــــــــال خـــــــــــــــدب فــــــــــــــــدغم 

  

)١٠(منتشــــــــــــــر العــــــــــــــرف هضــــــــــــــيم هيصـــــــــــــــم    
  

    
  : وقال علي . قالها أبو زبيد لعلي

  ي حيـــــــــــــــــدرهأنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذي سمـــــــــــــــــتن أمـــــــــــــــــ

  رئبـــــــــــــــــــــــــال آجـــــــــــــــــــــــــام كريـــــــــــــــــــــــــه المنظـــــــــــــــــــــــــره   

    
__________________  

  . »من الناس « : وفي الأصل . الشدة: البأس ) ١(
  . والنطر ، كذا وردت. الشجاع: القسورة ) ٢(
ــر ، والصــــمة ) ٣( ــد لشــــجاعته: الصــــم ، بالكســ ــاء الأســ « : وفي الأصــــل . الشــــديد الماضــــي: والصــــلخد . مــــن أسمــ

  . ، ولا يستقيم به الوزن» مصلخد 
  . الواسع الحلق السريع البلع: السرطم ) ٤(
  . تحريف» ألم ترترم « : وفي الأصل . أي سكنت ولم تتحرك. أي لم تترمرم) ٥(
  . تحريف» المعلم « : وفي الأصل . المشقوق الشفة العليا: الأعلم ) ٦(
انظـر اللسـان . شـديد: ولحـي سـلجم . »مما ضع « : وفي الأصل : الأضراس : والمماضيغ . ركن ، كذا وردت) ٧(
  . )سلجم  (
  . كذا وردت هذه الكلمة) ٨(
  . تحريف» فدعم « : وفي الأصل .  عظماللحيم الجسيم الطويل في: الفدغم ) ٩(
ــاد المعجمــــة ) ١٠( وهــــذه . الغلــــيظ الشــــديد الصــــلب: والهيصــــم ، بالمهملــــة . اللطيــــف الكشــــحين: الهضــــيم ، بالضــ

  . الأرجورة لم أجد لها مصدرا أعتمد عليه في تحقيقها
    



٣٩١ 

  عبـــــــــــــــــل الذراعيـــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــديد القســــــــــــــــــوره

  أكــــــــــــــــــيلهم بالصــــــــــــــــــاع كيــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــندره   

    
وحدثني رجل عن مالك الجهني ، عن زيد بن وهب ، أن عليا مر على جماعـة : نصر قال 

فــأخبروه بــذلك ،  )١(مــن أهــل الشــام بصــفين ، فــيهم الوليــد بــن عقبــة وهــم يشــتمونه ويقصــبونه 
ا ـدوا إلـيهم وعلـيكم السـكينة وسـيما الصـالحين ووقـار « : فوقف في ناس مـن أصـحابه فقـال 

ؤد م الإســلام ، واالله لاقــر  معاويــة ، وابــن  )٢(ب قــوم مــن الجهــل بــاالله عــز وجــل قــوم قائــدهم ومــ
، وأبو الأعور السلمي ، وابن أبي معـيط ، شـارب الحـرام ، وا لـود حـدا في الإسـلام  )٣(النابغة 

وهــم أولاء يقومــون فيقصــبونني ، ويشــتمونني ، وقبــل اليــوم مــا قــاتلوني وشــتموني ، وأنــا إذ ذاك 
فالحمـد الله ولا إلـه إلا االله ، وقـديما مـا . م وهـم يـدعونني إلى عبـادة الأصـنامأدعوهم إلى الإسـلا
إن فســاقا كــانوا عنــدنا غــير مرضــيين ، وعلــى . إن هــذا هــو الخطــب الجليــل. عــاداني الفاســقون

شطر هذه الأمة فأشربوا قلو م حب الفتنـة  )٤(الإسلام وأهله متخوفين ، أصبحوا وقد خدعوا 
 (بالإفــك والبهتـان ، وقــد نصــبوا لنــا الحـرب ، وجــدوا في إطفــاء نــور االله  ، فاسـتمالوا أهــواءهم

اللهـــم فـــإ م قـــد ردوا الحـــق فافضـــض جمعهـــم ، وشـــتت  . )واالله مـــتم نـــوره ولـــو كـــره الكـــافرون 
  . »؛ فإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت  )٥(كلمتهم ، وأبسلهم بخطاياهم 

شعبي ، أن علي بن طالـب مـر بأهـل رايـة فـرآهم لا نصر ، عن نمير بن وعلة ، عن عامر ال
  يزولون عن موقفهم ، فحرض الناس على قتالهم ـ وذكر 

__________________  
  . العيب والشتم ، ومثله التقصيب: القصب ) ١(
  . »أقرب بقوم من الجهل قائدهم ومؤد م « ) :  ٢٨٥:  ٢( ح ) ٢(
  . ٥٨٧٧وهي من بني عنزة ، كما في أول ترجمته من الإصابة » ة النابغ« واسم أمه . يعني عمرو بن العاص) ٣(
  ).  ٢٨٥:  ٢( وأثبت ما في ح » حتى خدعوا « : في الأصل ) ٤(
  . ) أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا (: وفي الكتاب . الإهلاك: الإبسال ) ٥(



٣٩٢ 

يخــرج منــه إن هــؤلاء القــوم لــن يزولــوا عــن مــوقفهم دون طعــن دراك « : أ ــم غســان ـ فقــال 
، وضرب يفلق الهام ، ويطيح العظـام وتسـقط منـه المعاصـم والأكـف ، حـتى تصـدع  )١(النسيم 

أيــن أهـــل الصـــبر وطـــلاب الخـــير؟ أيـــن مـــن . جبــاههم وتنثـــر حـــواجبهم علـــى الصـــدور والأذقـــان
: فثابــت إليــه عصــابة مــن المســلمين فــدعا ابنــه محمــدا فقــال لــه . »يشــري وجهــه الله عــز وجــل؟ 

الراية مشيا رويدا على هينتك ، حـتى إذا أشـرعت في صـدورهم الرمـاح فأمسـك  امش نحو هذه
مثلهم مع الأشتر ، فلمـا دنـا مـنهم  ففعل ، وأعد علي . )٢(يدك حتى يأتيك أمري ورأيي 

وأشرع الرماح في صدورهم ، أمر علي الذين أعـدوا فشـدوا علـيهم ، و ـض محمـد في وجـوههم 
، وأصــابوا مــنهم رجــالا ، واقتتــل النــاس بعــد المغــرب قتــالا شــديدا ، فمــا  ، فزالــوا عــن مــواقفهم

  . صلى كثير من الناس إلا إيماء
  :  )٣(وقال العديل بن نائل العجلي 

  ـ مقــــــــــــــام غســــــــــــــان بالت ىلســــــــــــــت أنســــــــــــــ

ــــــــــــــو عشــــــــــــــت ، مــــــــــــــا أظــــــــــــــل شمــــــــــــــام      ل ول

    
  ســــــــــــــــادة قــــــــــــــــادة إذا اعصوصــــــــــــــــب القــــــــــــــــو

)٤(م ليـــــــــــــــــــوم القـــــــــــــــــــراع عنـــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــدام    
  

    
  أنـــــــــــــــــــــــــــديات نـــــــــــــــــــــــــــاد كـــــــــــــــــــــــــــرامولهــــــــــــــــــــــــــم 

  غـــــــــــــــــــــــــــــر في ذرى الأعـــــــــــــــــــــــــــــلامفهـــــــــــــــــــــــــــــم ال   

    
  ناوشـــــــــــــــــــــــونا غـــــــــــــــــــــــداة ســـــــــــــــــــــــرنا إلـــــــــــــــــــــــيهم

  بــــــــــــــــــــــــــالعوالي وبالســــــــــــــــــــــــــيوف الــــــــــــــــــــــــــدوامي   

    
  فتولــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ولم يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبوا حميــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٥(عنــــــــــد وقـــــــــــع الســــــــــيوف يـــــــــــوم اللغـــــــــــامي    
  

    
__________________  

  : قال الأغلب . الروح ، كالنسم: النسيم ) ١(
ـــــديم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة القـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدار نقيعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرب القــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ضـ

ـــيم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــنفس والنســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــين الـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــرق ب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يفــ

    
  . »ورايتي « : في الأصل ) ٢(
  . »العديل بن الفرخ العجلي « : وفي شعرائهم . لم أعثر له على ترجمة) ٣(
والكدم والمكدم « : شدة القتال ، وفي اللسان : والكدام . اجتمعوا وصاروا عصابة واحدة: اعصوصب القوم ) ٤(

  . ولا وجه له» الكهام  «: وفي الأصل . »الشديد القتال : 
  . كذا وردت هذه الكلمة) ٥(

    



٣٩٣ 

  ورضـــــــــــــــــــــــــينا بكـــــــــــــــــــــــــل كهـــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــريم

ــــــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن القمقــــــــــــــــــــــام     )١(ثاب
  

    
حدثني شيخ مـن حضـر مـوت شـهد : نصر ، عن رجل ، عن محمد بن عتبة الكندي قال 

، وكــان هــو الليــث النهــد ،  )٢(كــان منــا رجــل يــدعى  ــانئ بــن نمــر : مــع علــي صــفين فقــال 
سـبحان االله ، : فخرج إليه رجل من أهل الشـام يـدعو إلى المبـارزة ، فلـم يخـرج إليـه أحـد فقـال 

] شـديدا [ ما يمنعكم أن يخرج منكم رجل إلى هذا؟ فلولا أني موعوك وأني أجد لـذلك ضـعفا 
ســبحان االله : فقــال أصــحابه  )٣(فمــا رد عليــه رجــل مــن أصــحابه شــيئا ، فوثــب . لخرجــت إليــه

فلمــا رآه عرفــه ، وإذا الرجــل مــن . واالله لأخــرجن إليــه ولــو قتلــني: قــال ! تخــرج وأنــت موعــوك؟
يا هانئ : الحضرمي ، وبينهما قرابة من قبل النساء ، فقال له  )٤(قومه يقال له يعمر بن أسيد 

مـا خرجـت : قال له هـانئ . ارجع ، فإنه أن يخرج إلى غيرك أحب إلى ، إني لست أريد قتلك
، مــا أبــالي قتلتــني ] لا واالله ، لأقــاتلن اليــوم حــتى أقتــل [ إلا وأنــا مــوطن نفســي علــى القتــل ، 

اللهـــم في ســـبيلك وســـبيل رســـولك ، ونصـــرا لابـــن عـــم : ثم مشـــى نحـــوه فقـــال . أنـــت أو غـــيرك
ثم اختلفـا ضـربتين ، فقتـل هـانئ صـاحبه ، وشـد أصـحابه نحـوه ، وشـد أصـحاب هـانئ . نبيك

. أن احملــوا: ثم إن عليــا أرســل إلى النــاس . اقتتلــوا وانفرجــوا عــن اثنــين وثلاثــين قتــيلانحــوه ، ثم 
، فتجالـدوا بالسـيوف وعمـد الحديـد ، لا يسـمع  )٥(فحمل الناس على رايا م كل قوم بحيالهم 

ومــرت الصــلوات كلهــا ولم يصــلوا . )٦(إلا صـوت ضــرب الهامــات كوقــع المطــارق علــى الســنادين 
  إلا تكبيرا 

__________________  
  : قال ركاض بن أباق . العدد الكثير: القمقام ) ١(

  * من نوفل في الحسب القمقام * 
  . »بن فهد « ) :  ٢٨٥:  ٢( ح ) ٢(
  . »فقام وشد عليه سلاحه ليخرج « : في ح ) ٣(
  . »بن أسد « : ح ) ٤(
  . »كل منهم يحمل على من بإزائه « ) :  ٢٨٦:  ٢( ح ) ٥(
  . وأثبت ما في ح» لا يسمع إلا صوت السنادين « : في الأصل ) ٦(



٣٩٤ 

عنــد مواقيــت الصــلاة ، حــتى تفــانوا ورق النــاس ، فخــرج رجــل بــين الصــفين لا يعلــم مــن هــو ، 
إ م سيخرجون ، ألسنتهم أحلى من العسـل ، : قال . لا: أخرج فيكم المحلقون؟ قلنا : فقال 

  . ثم غاب الرجل ولم يعلم من هو. مة الحياتوقلو م أمر من الصبر ، لهم حمة كح
نصر ، عن محمد بـن إسـحاق ، عـن عبـد االله بـن أبي يحـيى ، عـن عبـد الـرحمن ابـن حاطـب 

خرجـــت ألـــتمس أخـــي في القتلـــى بصـــفين ، ســـويدا ، فـــإذا برجـــل قـــد أخـــذ بثـــوبي ، : قـــال  )١(
وإنا إليه راجعـون ، هـل  إنا الله: صريع في القتلى ، فالتفت فإذا بعبد الرحمن بن كلدة ، فقلت 

ــك في المــاء؟ قــال  لا حاجــة لي في المــاء قــد أنفــذ في الســلاح وخــرقني ، ولســت أقــدر علــى : ل
فـإذا رأيتـه : قـال . نعـم: الشرب ، هل أنت مبلغ عني أمير المؤمنين رسـالة فأرسـلك  ـا؟ قلـت 

رك ، حتى تجعلهم يا أمير المؤمنين ، أحمل جرحاك إلى عسك« : فاقرأ عليه مني السلام ، وقل 
ثم لم أبــرح حــتى مــات ، فخرجــت حــتى أتيــت . »مــن وراء القتلــى ، فــإن الغلبــة لمــن فعــل ذلــك 

وعليـه ، أيـن : قال . إن عبد الرحمن بن كلدة يقرأ عليك السلام: عليا ، فدخلت عليه فقلت 
ؤمنين أنفــذه الســلاح وخرقــه فلــم أبــرح حــتى تــوفي: هــو؟ قلــت  . جعفاســتر . قــد واالله يــا أمــير المــ

ؤمنين ، احمــل  «: قــال : ومــا هــي؟ قلــت : قــال . قــد أرســلني إليــك برســالة: قلــت  يــا أمــير المــ
: قـــال . »جرحـــاك إلى عســـكرك حـــتى تجعلهـــم مـــن وراء القتلـــى ، فـــإن الغلبـــة لمـــن فعـــل ذلـــك 

ففعلـوا . أن احملوا جرحـاكم إلى عسـكركم: فنادى منادي العسكر . صدق والذي نفسي بيده
وأصـبح علـي فرحـل النـاس وهـو . نظر إلى أهـل الشـام وقـد ملـوا مـن الحـربذلك ، فلما أصبح 

  فأخذت معرفة : يريد أن ينزل على أهل الشام في عسكرهم ، فقال معاوية 
__________________  

هو عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي ، وهو ممن ولد زمن الرسول صلى االله عليه ، وكان ثقة قليل  )١(
انظــر الإصــابة . في أيــام يزيــد بــن معاويــة ٦٣، وقيــل قتــل يــوم الحــرة ، وهــذه كانــت ســنة  ٦٨تــوفي ســنة  الحــديث ،
  ). حرة واقم ( ومعجم البلدان  ٦١٩٦

    



٣٩٥ 

  : حتى ذكرت أبيات عمرو بن الإطنابة  )٢(، ووضعت رجلي في الركاب  )١(فرسي 
  أبــــــــــــــــــــــــــــــت لي عفــــــــــــــــــــــــــــــتي وأبي بلائــــــــــــــــــــــــــــــي

  وأخـــــــــــــــــــذي الحمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــالثمن الـــــــــــــــــــربيح   

    
  يشــــــــــــــــامي علــــــــــــــــى المكــــــــــــــــروه نفســـــــــــــــــوإج

)٣(وضـــــــــــــــــربي هامـــــــــــــــــة البطـــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــيح    
  

    
  وقـــــــــــــــــولي كلمـــــــــــــــــا جشـــــــــــــــــأت وجاشــــــــــــــــــت

  مكانــــــــــــــــــــــــك تحمــــــــــــــــــــــــدي أو تستريحــــــــــــــــــــــــــي   

    
  . فعدت إلى مقعدي فأصبت خير الدنيا

  : وكان على إذا اراد القتال هلل وكبر ثم قال 
  مـــــــــــــــن أي يـــــــــــــــومي مـــــــــــــــن المـــــــــــــــوت أفــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــدر    ـــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــدر أم ي   أي

    
  : وأقبل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، ومعه لواء معاوية الأعظم ، وهو يقول 

ــــــــــــــد ــــــــــــــن ســــــــــــــيف االله ذاكــــــــــــــم خال ــــــــــــــا اب   أن

  أضــــــــــــــــــــــــرب كــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــدم وســــــــــــــــــــــــاعد   

    
ــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــهاب الواقــــــــــــــــــــد   بصــــــــــــــــــــارم مث

  أنصـــــــــــــــــــر عمـــــــــــــــــــى إن عمـــــــــــــــــــي والـــــــــــــــــــدي   

    
  بالجهــــــــــد ، لابــــــــــل فــــــــــوق جهــــــــــد الجاهـــــــــــد

ـــــــــــــــــــــابني براقــــــــــــــــــــــد    ـــــــــــــــــــــا فيمـــــــــــــــــــــا ن   مـــــــــــــــــــــا أن

    
  : فاستقبله جارية بن قدامة السعدي وهو يقول 

  اثبــــــــــت لصــــــــــدر الــــــــــرمح يـــــــــــا ابــــــــــن خالــــــــــد

  اثبــــــــــــــــــــت لليــــــــــــــــــــث ذي فلــــــــــــــــــــول حــــــــــــــــــــارد   

    
__________________  

  . لحمه الذي ينبت عليه العرف ، وهي بفتح الميم والراء: معرفة الفرس ) ١(
وعيـون  ٧٥٣وانظـر القصـة في الكامـل . »في الركاب يوم صـفين غـير مـرة « ) :  ٢٥٨:  ١( في أمالي القالي ) ٢(

وروايــة الأبيــات ).  ١١٤:  ١( وديــوان المعــاني  ٢٠٤ومعجــم المرزبــاني  ٨٣ومجــالس ثعلــب )  ١٢٦:  ١( الأخبـار 
  . ٢٢٤ـ  ٢٢٣ولباب الآداب  )وهي أول مقطوعة فيها  (في حماسة البحتري 

ــة المـــبرد» وإعظـــامي « : في الأصـــل ) ٣( ــادر المتقدمـــة ، وهـــي روايـ وفي عيـــون . وأثبـــت أقـــرب روايـــة إليهـــا مـــن المصـ
وفي الأمـالي . »وإكراهـي « : وفي معجـم المرزبـاني » وإقـدامي « ) :  ٣٣١:  ٣( الأخبار ولباب الآداب واللسان 

  . »على المكروه مالي « : وديوان المعاني » عسور مالي على الم« : والبحتري » وإعطائي على الإعدام مالي « : 
    



٣٩٦ 

  مـــــــــــــن أســـــــــــــد خفـــــــــــــان شـــــــــــــديد الساعــــــــــــــد

  ينصـــــــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــــــير راكـــــــــــــــــــــــع وســـــــــــــــــــــــاجد   

    
  مـــــــــــــــن حقـــــــــــــــه عنـــــــــــــــدي كحـــــــــــــــق الوالــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــد      ذاكـــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــاشف الأواب

    
واطعنــا مليــا ، ومضــى عبــد الــرحمن وانصــرف جاريــة ، وعبــد الــرحمن لا يــأتي علــى شــيء إلا 

  : أهمده ، وهو يقول 
  إني إذا مـــــــــــــا الحـــــــــــــرب فـــــــــــــرت عـــــــــــــن كـــــــــــــبر

ــــــــــــــــــي أخـــــــــــــــــزر مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير خـــــــــــــــــزر      تخالن

    
  أقحــــــــــــــــــم والخطــــــــــــــــــى في النقــــــــــــــــــع كشــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــماء في رأس الحجــــــــــــــــــــــر      كالحي

    
  *  أحمل ما حملت من خير وشر* 

أقحم يا ابن سـيف االله : فغم ذلك عليا ، وأقبل عمرو بن العاص في خيل من بعده فقال 
تر فقــالوا ! فإنــه الظفــر يــوم مــن أيامــك الأول ، وقــد بلــغ لــواء معاويــة : وأقبــل النــاس علــى الأشــ
  : فأخذ الأشتر لواءه ثم حمل وهو يقول . حيث ترى

)١(إني أنـــــــــــــــا الاشـــــــــــــــتر معـــــــــــــــروف الشـــــــــــــــتر 
  

  ى العراقـــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــذكرإني انـــــــــــــــــــا الأفعـــــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــع أو مضـــــــــــر  )٢(لســـــــــــت مـــــــــــن الحـــــــــــي ربي

  

  لكنــــــــــــــــني مــــــــــــــــن مــــــــــــــــذحج الغــــــــــــــــر الغــــــــــــــــرر   

    
  . فضارب القوم حتى ردهم على أعقا م ، فرجعت خيل عمرو

  : وقال النجاشي في ذلك 
)٣(رأيــــــــــــــــــــت اللــــــــــــــــــــواء لــــــــــــــــــــواء العقـــــــــــــــــــــاب 

  

  يقحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاني الأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــزر   

    
ــــــــــــــــــث العــــــــــــــــــرين خــــــــــــــــــلال العجــــــــــــــــــاج   كلي

  الأبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروأقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في خيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

    
  دعونـــــــــــــا لهـــــــــــــا الكـــــــــــــبش كـــــــــــــبش العـــــــــــــراق

)٤(وقـــــــــــــــد خـــــــــــــــالط العســـــــــــــــكر العسكــــــــــــــــر    
  

    
__________________  

  . انقلاب جفن العين من أعلى وأسفل وتشنجه: الشتر ) ١(
والصــواب مــا أثبــت مــن . ولا يســتقيم بــه الــوزن» ربيعــة ومضــر « : وفي الأصــل . مــرخم ربيعــة لغــير نــداء: ربيــع ) ٢(

  ).  ٢١:  ٢( مروج الذهب 
  . »ولما رأينا اللواء العقاب « ) :  ٢٨٥:  ٢( ح ) ٣(
  . »وقد أضمر الفشل العسكر « : ح ) ٤(

    



٣٩٧ 

ــــــــــــــــــــــــــــه   فــــــــــــــــــــــــــــرد اللــــــــــــــــــــــــــــواء علــــــــــــــــــــــــــــى عقب

تر      وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز بحظو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  كمـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان يفعـــــــــــــــــــــــل في مثلهـــــــــــــــــــــــا

)١(إذا نـــــــــــــــــــــــاب معصوصـــــــــــــــــــــــب منكــــــــــــــــــــــــر    
  

    
إن يــــــــــــــــــــــــدفع االله عــــــــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــــــــه   فــــــــــــــــــــــــ

ــر     )٢(فحـــــــــــــــــــــظ العــــــــــــــــــــــراق  ــــــــــــــــــــــا الأوفـــــــــــــــــــــ
  

    
  إذا الأشــــــــــــــــــتر الخــــــــــــــــــير خلــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــراق

  فقــــــــــــــــــــــد ذهـــــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــرف والمنكـــــــــــــــــــــــر   

    
  وتلـــــــــــــــك العـــــــــــــــراق ومـــــــــــــــن قــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه القرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     )٣(كفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع تنبت
  

    
لعلـي همـام بـن قبيصـة ، وكـان  )٤(وذكروا أنه لما رد لواء معاوية ورجعت خيل عمـرو اشـرأب 

  : من أشتم الناس لعلي ، وكان معه لواء هوازن ، فقصد لمذحج وهو يقول 
)٥(قــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــت حـــــــــــــــــوراء كالتمثـــــــــــــــــال 

  

  أني إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل   

    
ـــــــــــــــــــــــــر الغـــــــــــــــــــــــــالي   أقـــــــــــــــــــــــــدم إقـــــــــــــــــــــــــدام الهزب

  أهـــــــــــــــــل العــــــــــــــــــراق إنكـــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــالي   

    
  كــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــلادي وطريــــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــــالي

  حــــــــــــــــــــــــــتى أنــــــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــــــيكم المعــــــــــــــــــــــــــالي   

    
  أطعــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــوت وتلكــــــــــــــــــم حالـــــــــــــــــــيأو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــالي      في نصـــــــــــــــــــــــــــــــر عثمـــــــــــــــــــــــــــــــان ولا أب

    
  : فأخذه وحمل وهو يقول . ادن مني: فقال عدي بن حاتم لصاحب لوائه 

ـــــــــــع العـــــــــــالي ـــــــــــا صـــــــــــاحب الصـــــــــــوت الرفي   ي

  إن كنــــــــــــــــــت تبغــــــــــــــــــي في الــــــــــــــــــوغى نــــــــــــــــــزالي   

    
__________________  

  . صوابه في ح» ثاب « : وفي الأصل . النوازل: نزل ، والنوائب : ناب ) ١(
  . أي بشخصه» به « : وفي ح .  ا ، أي بنفسه ، أو بتلك الفعلة) ٢(
، لأن » أذل مـن فقـع بقرقــر « : يقـال . الأرض المطمئنـة اللينـة: والقرقــر . البيضـاء الرخـوة مـن الكمـأة: الفقـع ) ٣(

نمــاه وغـــذاه ، ولم أجـــد تفســـير هـــذه الكلمــة إلا في شـــرح الشـــنتمري للبيـــت الـــذي : وتنبتـــه . الــدواب تنجلـــه بأرجلهـــا
  : ، وهو )  ٣٦٨:  ١( أنشده سيبويه في 

ـــــذ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرة الــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتمإلا كناشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ي كلفــ

ــــــت    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه المتنبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن في غلوائــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كالغصـــ

    
  . »تضمنه القرقر « : وفي ح 

  . تحريف» أشدب « : وفي الأصل . ارتفع وعلا: اشرأب ) ٤(
  . ولم ترد المقطوعة في مظنها من ح. ولا يستقيم  ا الوزن» قد علمت الخود « : في الأصل ) ٥(

    



٣٩٨ 

  فـــــــــــــــادن فـــــــــــــــإني كاشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن حـــــــــــــــالي

  ومـــــــــــــــــــــــاليتفــــــــــــــــــــــدي عليــــــــــــــــــــــا مهجــــــــــــــــــــــتي    

    
  * وأسرتي يتبعها عيالـي* 

  : فضربه وسلب لواءه ، فقال ابن حطان وهو شامت به 
ــا   أهمــــــــــام لا تذكـــــــــــر مــــــــــدى الدهـــــــــــر فارســـــــــ

ــــــــــــــاهم      وعــــــــــــــض علــــــــــــــى مــــــــــــــا جئتــــــــــــــه بالأب

    
ـــــــــــك يومـــــــــــا في العجاجـــــــــــة فــــــــــــارس   سمـــــــــــا ل

ـــــــــــز ذو شجــــــــــــا وغمـــــــــــاغم     )١(شـــــــــــديد القفي
  

    
ــــــــــــــــــــــــــداءه   فوليتــــــــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــــــــــــت ن

ـــــــــا     ـــــــــه خـــــــــذ ي ــــــــــن حـــــــــاتمتقـــــــــول ل   عـــــــــدي ب

    
  فأصـــــــــــــبحت مســـــــــــــلوب اللـــــــــــــواء مذبـــــــــــــذبا

  وأعظـــــــــــــــم  ـــــــــــــــذا مــــــــــــــــن شـــــــــــــــتيمة شـــــــــــــــاتم   

    
  : ثم حمل خزيمة بن ثابت وهو يقول 

ــان وهـــــــــــــــــذا الثالـــــــــــــــــث   قـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــر يومــــــــــــــــ

ــــــــــــــه اللاهــــــــــــــث      هـــــــــــــــذا الــــــــــــــذي يلهــــــــــــــث في

    
  هـــــــــــــذا الـــــــــــــذي يبحـــــــــــــث فيــــــــــــــه الباحـــــــــــــث

  كــــــــــــــــم ذا يرجــــــــــــــــى أن يعــــــــــــــــيش الماكــــــــــــــــث   

    
  النـــــــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــــــــوروث ومــــــــــــــــــــــــــنهم وارث

  هــــــــــــــــذا علــــــــــــــــي مــــــــــــــــن عصــــــــــــــــاه ناكــــــــــــــــث   

    
  : ثم خرج خالد بن خالد الأنصاري وهو يقول . فقتل

  هــــــــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــــــــي والهـــــــــــــــــــــــــدى أمامـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــا قدامــــــــــــــــــــــــــــــه      هــــــــــــــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــــــــــــــــوا نبين

    
  يقحمــــــــــــــــــــــــــــــــــه في بقعــــــــــــــــــــــــــــــــــة إقدامــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  لا جبنــــــــــــــــــــــــــــــــه نخشــــــــــــــــــــــــــــــــى ولا أثامــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  *منه غداه وبه إدامه * 

  : ثم حمل جندب بن زهير وهو يقول . فطعن ساعة ثم رجع
  والهــــــــــــــــدى حقــــــــــــــــا معــــــــــــــــههــــــــــــــــذا علــــــــــــــــي 

  يــــــــــــــــــــــــــــا رب فاحفظــــــــــــــــــــــــــــه ولا تضــــــــــــــــــــــــــــيعه   

    
  فإنـــــــــــــــــــــــــــــــــه يخشـــــــــــــــــــــــــــــــــاك ربي فارفعــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  نحــــــــــــــــن نصــــــــــــــــرناه علــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن نازعــــــــــــــــه   

    
ــــــــــــبي المصــــــــــــطفى قــــــــــــ   د طاوعــــــــــــهصــــــــــــهر الن

  ه وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابعهأول مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بايعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
__________________  

  : وأنشد في اللسان . وهي أسفل الأضلاع» القصيري « : القفيز ، كذا في الأصل ، ولعلها ) ١(
ـــد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرب جعــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدليني بظــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لا تعــــ

ـــد    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرف المعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيري مقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــز القصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كــ

    



٣٩٩ 

  : وأقبل الأشتر يضرب بسيفه وهو يقول 
  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر م ولا أرى معاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  الأخـــــــــــــــــــزر العـــــــــــــــــــين العظـــــــــــــــــــيم الحاويــــــــــــــــــــة   

    
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــار أم هاوي ـــــــــــــــــــــه في الن   هـــــــــــــــــــــوت ب

  جـــــــــــــــــــــــاوره فيهـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــلاب عاويـــــــــــــــــــــــه   

    
  أغوى طغاما لا هدته هاديه 

ائــت ببــني : وذكــروا أن عمــرو بــن العــاص لمــا رأى الشــر اســتقبل ، فقــال لــه معاويــة : قــال 
أنـتم : فـأتى جماعـة أهـل الـيمن فقـال . أبيك فقاتل  م ، فإنـه إن يـك عنـد أحـد خـير فعنـدهم

. اليوم الناس وغدا لكم الشان ، هذا يوم له ما بعـده مـن الأمـر ، حملـوا معـي علـى هـذا الجمـع
  : فحملوا وحمل عمرو وهو يقول . نعم: قالوا 

  أكــــــــــــــــــــــــــرم بجمــــــــــــــــــــــــــع طيـــــــــــــــــــــــــــب يمــــــــــــــــــــــــــان

  جـــــــــــــــــــــدوا تكونـــــــــــــــــــــوا أوليـــــــــــــــــــــاء عثمــــــــــــــــــــــان   

    
)١(إني أتــــــــــــــــــــــــــــــاني خــــــــــــــــــــــــــــــبر فأشــــــــــــــــــــــــــــــجان

  

)٢(أن عليــــــــــــــــــــــا قتـــــــــــــــــــــــل ابــــــــــــــــــــــن عفــــــــــــــــــــــان    
  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تبي   خليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االله عل

)٣(ردوا علينـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــيخنا كمـــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان    
  

    
  : فرد على عمرو 

ــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــيوخ مــــــــــــــــــــذحج وهمــــــــــــــــــــدان   أب

ــــــــــــــــــــأن نــــــــــــــــــــرد نعــــــــــــــــــــثلا كمـــــــــــــــــــــا        كــــــــــــــــــــانب

    
  )٤(خلقـا جديدا مثل خلق الرحمن 

إن القــوم قــومي: فقــال عمــرو بــن الحمــق  دع الجمــع : فقــال ابــن بــديل . دعــوني والرجــل ، فــ
  : فأبي عليه ، وحمل وهو يقول . يلقى بعضهم بعضا

__________________  
  . ٢٢٨صوابه مما سبق ص » فجان « : في الأصل ) ١(
  . ٢٢٨صوابه مما سبق ص » نال من عفان « : في الأصل ) ٢(
  . ٢٢٨صوابه مما سبق ص » مكاني « : في الأصل ) ٣(
  . ٢٢٨صوابه مما سبق ص » بعد خلق الرحمن « : في الأصل ) ٤(

    



٤٠٠ 

  بؤســــــــــــــــــــــــــا لجنــــــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــــــائع يمــــــــــــــــــــــــــان

ــــــــــــــــــــــن كاتســــــــــــــــــــــاق الضـــــــــــــــــــــان     )١(مستوسقي
  

    
   ـــــــــــــــــــــــــــــــوى إلى راع لهـــــــــــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــــــــــنان

  الهـــــــــــــــــــــــــــــــوانأقحمهـــــــــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــــــــــرو إلى    

    
  يـــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــت كفـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــدمت بنـــــــــــــــــاني

  وأنكــــــــــــــــــــــم بالشــــــــــــــــــــــحر مــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــان   

    
  ل الذي أفناكم أبكانـي مث

ثم إن حوشـــبا ذا . القـــوم عـــن مراكـــزهم )٢(ثم طعـــن في صـــدره فقتلـــه ، وولـــت الخيـــل ، وزال 
  : ظليم ، وهو يومئذ سيد أهل اليمن ، أقبل في جمعه وصاحب لوائه يقول 

ــــــــــــــــــــا حوشــــــــــــــــــــب   نحــــــــــــــــــــن اليمــــــــــــــــــــانون ومن

ــــــــــــــــــــا المهــــــــــــــــــــرب     ــــــــــــــــــــن من )٣(أذا ظلــــــــــــــــــــيم أي
  

    
)٤(فينـــــــــــــــــا الصفيــــــــــــــــــح والقنـــــــــــــــــا المعلــــــــــــــــــب 

  

)٥(والخيــــــــــــــــل أمثـــــــــــــــــال الوشـــــــــــــــــيج شـــــــــــــــــزب    
  

    
ـــــــــــــــــــــــــــــذب   إن العـــــــــــــــــــــــــــــراق حبلــــــــــــــــــــــــــــــها مذب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب      إن عـليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم محب

    
  في قتل عثمان وكل مذنب 

  : بن صرد الخزاعي وهو يقول  )٦(فحمل عليه سليمان 
ـــــــــــــــــ )٧(ا يالــــــــــــــــك يومــــــــــــــــا كاســــــــــــــــفا عصبصب

  

)٨(ـا لا يـــــــــــــــــــواري كوكبــــــــــــــــــا يومــــــــــــــــــيالــــــــــــــــــك    
  

    
  يأيهــــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــذي تذبــــــــــــــــــــــــذبا

  اف ذا ظلــــــــــــــــــــيم حوشــــــــــــــــــــباا نخــــــــــــــــــــلســــــــــــــــــــن   

    
__________________  

ــــاق ) ١( ـــ ــــاق والاتسـ ــــاع: الاستيســــ ــــان . الاجتمــــ ــــقت « ) :  ٢٦٠:  ١٢( وفي اللســــ ـــــل واستوســــ ـــ ـــقت الإب ـــ : واتســ
  . »اجتمعت

  . »وأزال « : في الأصل ) ٢(
  . تحريف» أنا ظليم « : وفي الأصل . أي يا ذا ظليم) ٣(
حـزم مقبضـه بعلبـاء البعـير ، والعلبـاء ، بالكسـر : علب السيف والسكين والرمح ، فهو معلوب ، وعلبه تعليبا ) ٤(

  . بالغين المعجمة ، تحريف» مغلب « : وفي الأصل . عصب العنق: 
  . بالذال ، تحريف» شذب « : وفي الأصل . ضوامر ، جمع شازب: شزب . الرماح: الوشيج ) ٥(
  . ، تحريف» سليم « : في الأصل ) ٦(
  . تحريف» كاشفا « : وفي الأصل . العبوس: الكاسف ) ٧(
  . كأن نجومه ظاهرة لشدة ظلامه واحتجاب شمسه ، لما ثار من الغبار) ٨(

    



٤٠١ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   لأن فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا مجرب

  ابــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــديل كــــــــــــــــــــــــالهزبر مغضبـــــــــــــــــــــــــا   

    
  عنـــــــــــــــــــــــــدنا محببـــــــــــــــــــــــــاأمســـــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــي 

  نفديــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــالأم ولا نبقــــــــــــــــــــــــي أبــــــــــــــــــــــــا   

    
فطعنه وقتلـه ، واسـتدار القـوم ، وقتـل حوشـب وابـن بـديل ، وصـبر بعضـهم لـبعض ، وفـرح 

  . أهل الشام بمقتل هاشم
  : وقال جريش السكوني مع علي 

  معـــــــــــــــــــــاوي مـــــــــــــــــــــا أفــــــــــــــــــــــلت إلا بجرعـــــــــــــــــــــة

  مـــــن المــــــوت رعبـــــا تحســــــب الشـــــمس كوكبــــــا   

    
  بطنـــــــــــهنجـــــــــــوت وقـــــــــــد أدميـــــــــــت بالســـــــــــوط 

ــا     ـــــــــ )١(أزومــــــــــا علــــــــــى فــــــــــأس اللجــــــــــام مشذب
  

    
ــــــــــــــــــه واعلمــــــــــــــــــن أن مثلهــــــــــــــــــا   فــــــــــــــــــلا تكفرن

)٢(إلى جنبهــــــــــا مــــــــــا دارك الجـــــــــــرى أو كبــــــــــا    
  

    
  فـــــــــــــإن تفخـــــــــــــروا بـــــــــــــابني بـــــــــــــديل وهاشـــــــــــــم

  فــــــــــــــــنحن قتلنــــــــــــــــا ذا الكــــــــــــــــلاع وحوشــــــــــــــــبا   

    
  وإ مـــــــــــــــا ممـــــــــــــــن قتلـــــــــــــــتم علـــــــــــــــى الهـــــــــــــــدى

ـــــــــواء فكفـــــــــوا القـــــــــ    ــــــــــول ننســـــــــى اث )٣(ـا لتحوب
  

    
  رأينــــــــــــا الأمــــــــــــر قــــــــــــد جــــــــــــد جـــــــــــــدهمــــــــــــا فل

  د كـــــــــــان ممـــــــــــا يـــــــــــترك الطفـــــــــــل أشـــــــــــيباوقـــــــــــ   

    
  صــــــــــــبرنا لهــــــــــــم تحــــــــــــت العجــــــــــــاج ســــــــــــيوفنا

ـــــــــــا    ــر جدعـــــــــــا موعب ـــــــــ   وكــــــــــان خــــــــــلاف الصب

    
ـــــــــــــــة ــــــــــــــف فيهــــــــــــــا خاشعيـــــــــــــــن أذل   فلـــــــــــــــم نل

  ا متذبـــــــــــــــــــــذباك فيهـــــــــــــــــــــا حبلنـــــــــــــــــــــولم يـــــــــــــــــــــ   

    
__________________  

» لزومــا « : وفي الأصـل . »قـبض : وأزم الفـرس علــى فـاس اللجـام « : وفي اللسـان . الشـديد العـض: الأزوم ) ١(
  . الفرس الطويل ليس بكثير اللحم: والمشذب . تحريف

  . »مالا بك الجرى « : وفي الأصل . تابعه: دارك الجرى ) ٢(
  . التغيظ والتوجع: والتحوب . الإقامة: الثواء ) ٣(

    



٤٠٢ 

  كســـــــــــرنا القنــــــــــــا حـــــــــــتى إذا ذهــــــــــــب القنـــــــــــا

)١(صـــــــــــــــــبرنا وفللنـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــفيح ا ربـــــــــــــــــا    
  

    
  فلـــــــــــم نـــــــــــر في الجمعـــــــــــين صـــــــــــادف خـــــــــــده

)٢(ولا ثانيــــــــــا مـــــــــــن رهبــــــــــة المـــــــــــوت منكبـــــــــــا    
  

    
  ولم نــــــــــــــــــــــــر إلا قحـــــــــــــــــــــــــف رأس وهامــــــــــــــــــــــــة

)٣(وساقــــــــــــــــا طنونــــــــــــــــا أو ذراعـــــــــــــــا مخضبــــــــــــــــا    
  

    
هــل الشــام مــن آخــر النهــار ، واخــتلط أمــرهم حــتى تــرك أهــل الرايــات مراكــزهم ، وأقحــم أ

فيهم ، وأقبل عدي ابن حاتم يطلـب عليـا  )٤(ليلا فكان [ وتفرق الناس عن على ، فأتى ربيعة 
يـا « : ، فأصابه في مصاف ربيعة فقـال ] في موضعه الذي تركه فيه فلم يجده ، فطاف يطلبه 

علـى قتيـل ، ومـا أبقـت ، مـا مشـيت إليـك إلا  )٥(أما إذ كنت حيا فـالأمر أمـم : أمير المؤمنين 
وأقبـل . »هذه الوقعـة لنـا ولهـم عميـدا ، فقاتـل حـتى يفـتح االله عليـك ؛ فـإن في القـوم بقيـة بعـد 

يـــا أمـــير المـــؤمنين خيـــل كخيـــل ، : الأشـــعث يلهـــث جزعـــا ، فلمـــا رأى عليـــا هلـــل وكـــبر وقـــال 
فيـه [ ت إلى ساعتنا هذه ، فعد إلى مقامك الذي كن] عليهم [ ورجال كرجال ، ولنا الفضل 

 الهمداني إلى علـي [ وأرسل سعيد بن قيس . »، فإن الناس إنما يظنونك حيث تركوك ] 
  . »وفينا فضل ، فإن أردت أن نمد أحدا أمددناه ] مع القوم [ بأمرنا  )٦(إنا مشتغلون « ] : 

فربيعـة تفخـر  ـذا الكـلام : قـال [ ــ » أنـتم درعـي ورمحـي « : وأقبل علي على ربيعة فقال 
وكنـت فـيهم ]  ـم [ يا أمير المـؤمنين ، إن قومـا أنسـت « : ـ فقال عدي بن حاتم ] إلى اليوم 

  . في هذه الجولة ، لعظيم حقهم علينا
__________________  

  . وهو المحدد المذرب» المحرب « ، لعلها وا رب . الصفيح ، عني به السيوف) ١(
  . »صارف حده « : وفي الأصل . أعرض به: صدف خده ) ٢(
تي أطنهــا الضــارب ، أي أســرع قطعهــا فطنــت: الطنــون ) ٣(  «: وفي الأصــل . وهــذا الوصــف لم تــذكره المعــاجم. الــ

  . ووجهه ضعيف »ظنونا 
  . »وكان « : في الأصل ) ٤(
  . تحريف» أهم « ) :  ٢٨٦:  ٢(  وفي ح. أمم ، أي قريب) ٥(
  . وأثبت ما في ح» مستقبلون « : في الأصل ) ٦(



٤٠٣ 

  . »واالله إ م لصبر عند الموت ، أشداء عند القتال 
ثم ] فركبـه [ ، » المرتجـز « فرسه الـذي كـان لرسـول االله ، وكـان يقـال لـه  وركب علي 

بغلــة رســول االله صــلي ] فقــدمت لــه . بــل البغلــة بــل البغلــة: أمــام الصــفوف ثم قــال [  )١(تقــدم 
أيهـا النـاس ، : ، فركبها ثم تعصب بعمامة رسول االله السـوداء ثم نـادي » الشهباء « االله عليه 

  . » )٢(إن عدوكم قد مسه القرح كما مسكم . هذا يوم له ما بعده. من يشر نفسه الله يربح
وضــــعوا ســــيوفهم علــــى ] قــــد [ إلى اثــــنى عشــــر ألفــــا  )٣(ين عشــــرة آلاف فانتــــدب لــــه مــــا بــــ

  : عواتقهم ، وتقدمهم علي منقطعا على بغلة رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يقول 
  دبـــــــــــــــــــــوا دبيـــــــــــــــــــــب النمـــــــــــــــــــــل لا تقوتـــــــــــــــــــــوا

  وبيتـــــــــــــــــــــــــــــوا )٤(وأصـــــــــــــــــــــــــــــبحوا بحـــــــــــــــــــــــــــــربكم    

    
  حـــــــــــــــــــــــتى تنـــــــــــــــــــــــالوا الثـــــــــــــــــــــــأر أو تموتـــــــــــــــــــــــوا

  أولا فــــــــــــــــــــــــــــــــــإني طالمــــــــــــــــــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــــــــــــــــــيت   

    
ــتقــــــــــــــــد  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــو جئتنــــــــــــــــا ، فجي   قلــــــــــــــــتم ل

  لـــــــــــــــــيس لكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا شئتــــــــــــــــــم وشـــــــــــــــــيت   

    
  بل ما يريد المحيى المميت 

  : وتبعه ابن عدي بن حاتم بلوائه وهو يقول 
  أبعــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــار وبعــــــــــــــــــــــــد هاشــــــــــــــــــــــــم

  وابـــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــديل فـــــــــــــــــــــــارس الملاحـــــــــــــــــــــــم   

    
  نرجــــــــــــــو البقــــــــــــــاء مثــــــــــــــل حكــــــــــــــم الحــــــــــــــالم

  وقــــــــــــــــــــد عضضــــــــــــــــــــنا أمــــــــــــــــــــس بالأبــــــــــــــــــــاهم   

    
  فــــــــــــــــــــــــاليوم لا نقــــــــــــــــــــــــرع ســــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــادم

  بســـــــــــــــالم )٥(لـــــــــــــــيس امـــــــــــــــرؤ مـــــــــــــــن يومـــــــــــــــه    

    
__________________  

  . صوابه من ح» ثم قدم علي « : في الأصل ) ١(
إن يمسســكم قــرح فقــد  (: و مــا قــرئ قولــه تعــالى . الجــراح بأعيا ــا: ألم الجــراح ، وبــالفتح : القــرح ، بالضــم ) ٢(

  ).  ٣٩٢:  ٣( انظر اللسان . )مس القوم قرح مثله 
  . صوابه من ح» بين العشرة الآف « : في الأصل ) ٣(
  .»حربكم « : ح ) ٤(
  . »من حتفه « : ح ) ٥(



٤٠٤ 

  : وتقدم الأشتر وهو يقول 
  حـــــــــــــــــــرب بأســـــــــــــــــــباب الـــــــــــــــــــردى تـــــــــــــــــــأجج

  يهلــــــــــــــــــــــك فيهــــــــــــــــــــــا البطــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــدجج   

    
  يكفيكهـــــــــــــــــــــــــــــا همـــــــــــــــــــــــــــــدا ا ومـــــــــــــــــــــــــــــذحج

ـــــــــــــــوم إذا مـــــــــــــــا أحمشـــــــــــــــوها أنضـــــــــــــــجوا     )١(ق
  

    
  روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إلى االله ولا تعرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  ديـــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــويم وســـــــــــــــــــــــــبيل منهــــــــــــــــــــــــــج   

    
 )٢(وحمل الناس حملة واحدة فلم يبق لأهـل الشـام صـف إلا انـتقض ، وأهمـدوا مـا أتـوا عليـه 

  : ، وعلي يضر م بسيفه ويقول  )٣(حتى أفضى الأمر إلى مضرب معاوية 
  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر م ولا أرى معاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  الأخـــــــــــــــــــزر العـــــــــــــــــــين العظـــــــــــــــــــيم الحاويــــــــــــــــــــه   

    
  *وت به في النار أم هاويه ه* 

فـــدعا معاويـــة بفرســـه لينجـــو عليـــه ، فلمـــا وضـــع رجلـــه في الركـــاب تمثـــل بأبيـــات عمـــرو بـــن 
  :  )٤(الإطنابة 

  أبــــــــــــــــــــــــــــــت لي عفــــــــــــــــــــــــــــــتي وأبى بلائــــــــــــــــــــــــــــــي

  وأخـــــــــــــــــــذي الحمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــالثمن الـــــــــــــــــــربيح   

    
  علـــــــــــــى المكـــــــــــــروه نفســـــــــــــي )٥(وإجشـــــــــــــامي 

  وضـــــــــــــــــــــربي هامـــــــــــــــــــــة البطـــــــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــــــيح   

    
  وقـــــــــــــــــولي كلمـــــــــــــــــا جشـــــــــــــــــأت وجاشـــــــــــــــــت

  مكانـــــــــــــــــــــــــك تحمـــــــــــــــــــــــــدي أو تســـــــــــــــــــــــــتريحي   

    
  لأدفــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــآثر صــــــــــــــــــــــالحات

  وأحمـــــــــــــى بعــــــــــــــد عــــــــــــــن عــــــــــــــرض صــــــــــــــحيح   

    
  بــــــــــــذي شــــــــــــطب كلــــــــــــون الملــــــــــــح صـــــــــــــاف

  ونفـــــــــــــــــس مـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــى القبيــــــــــــــــــح   

    
  صدقت ، إنا وما نحن . »يا ابن العاص ، اليوم صبر ، وغدا فخر « : وقال 

__________________  
  . والمقطوعة لم ترد في مظنها من ح. »انقبجوا « : في الأصل ) ١(
  . »وأهمد أهل العراق ما أتوا عليه « ) :  ٢٨٦:  ٢( ح ) ٢(
  . فسطاط الملك: المضرب ، بكسر الميم ) ٣(
  . ٣٩٥سبق إنشاد الأبيات في ص ) ٤(
  . ٣٩٥وانظر ما سبق في ص » وإعظامي على المكروه « : في الأصل ) ٥(



٤٠٥ 

  :  )١(ه كما قال ابن أبي الأقلح في
)٢(مـــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــني وأنـــــــــــــــــــــــا رام نابــــــــــــــــــــــــل 

  

ـــــــــــــــــــــل     )٣(والقـــــــــــــــــــــوس فيهـــــــــــــــــــــا وتـــــــــــــــــــــر عناب
  

    
ــــــــــــــــــــل )٤(تــــــــــــــــــــزل عــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــفحتها المعاب

  

  المــــــــــــــــــــــــوت حــــــــــــــــــــــــق والحيــــــــــــــــــــــــاة باطــــــــــــــــــــــــل   

    
وجالـدوا  )٥(فثثى معاوية رجله مـن الركـاب ونـزل واستصـرخ بعـك والأشـعريين ، فوقفـوا دونـه 

  : قال الشني في ذلك . عنه ، حتى كره كل من الفريقين صاحبه وتحاجز الناس
  أتانــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين فحســــــــــــــــــــــبنا

ـــــــــى النـــــــــاس طـــــــــرا أجمعـــــــــين  ـــــــــا فضـــــــــلا      عل

    
  علــــــــــى حــــــــــين أن زلــــــــــت بنــــــــــا النعــــــــــل زلــــــــــة

ترك الحــــــــــــرب العــــــــــــوان لنــــــــــــا فحـــــــــــــلاولم       تــــــــــــ

    
ــــــــــــــا ومــــــــــــــنهم فوارســــــــــــــا   وقــــــــــــــد أكلــــــــــــــت من

  الحطــــــــــب الجـــــــــزلا ا تأكـــــــــل النـــــــــيران ذاكمـــــــــ   

    
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــوم جن ـــــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــــك الي   وكنـــــــــــــــــا ل

ــا نعـــــــــــــــلاوك      نـــــــــــــــا لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن دون أنفسنــــــــــــــ

    
  فــــــــــــــــأثني ثنــــــــــــــــاء لم يــــــــــــــــر النــــــــــــــــاس مثلـــــــــــــــــه

ــــــــــــــه أهــــــــــــــلاع    ـــــــــــــا ل ـــــــــــــا طـــــــــــــرا وكن   لـــــــــــــى قومن

    
  ورغبـــــــــــــــــه فينـــــــــــــــــا عــــــــــــــــــدي بـــــــــــــــــن حــــــــــــــــــاتم

ــــــــــــل صــــــــــــدق القـــــــــــــول والفعــــــــــــلا    ــــــــــــأمر جمي   ب

    
ـــــــــــك أهـــــــــــل الشـــــــــــام أودوا  اشــــــــــــم   فـــــــــــإن ي

ـــــــــــــــــــا ثكـــــــــــــــــــلادوا بعمـــــــــــــــــــار وأبقـــــــــــــــــــوا وأو       لن

    
__________________  

ح . وهـو نقـص وتحريـف» ابن الأفلـح « : وفي الأصل . »كقول القائل « ) :  ٢٨٧:  ٢( ح ) ١( وابـن أبي الأقلـ
وهــو عاصــم بــن ثابــت بــن أبي الأقلــح قــيس بــن عصــمة . »قلــح « والقــاموس  ٤٣٤٠، بالقــاف ، كمــا في الإصــابة 

ركون قــد أرادوه بــأذى ، فبعــث االله عليــه مثــل الظلــة مــن الــدبر فحمتــه وهــو صــحابي جليــل ، وكــان المشــ. الأنصــاري
  . »حمى الدبر « : منهم ، وسمي لذلك 

  . »وأنا طب خاتل « :  )عنبل  (في اللسان ) ٢(
  . الغليظ الصلب المتين: الوتر العنابل ، بضم العين ) ٣(
لكــن في . أي صــفحة الــوتر» صــفحته « :  وفي اللســان. جمــع معبلــة ، وهــي النصــل الطويــل العــريض: المعابــل ) ٤(

  . ، وإخال هذه محرفة» عن صفحتي « ) :  ١١ص  ٤٤٨:  ١٣( اللسان 
  ).  ٢٨٧:  ٢( وأثبت ما في ح » فرفعوا دونه « : في الأصل ) ٥(

    



٤٠٦ 

  وبــــــــــــــابني بــــــــــــــديل فارســــــــــــــي كــــــــــــــل  مـــــــــــــــة

ــــــــــــدفع المحــــــــــــلا     ــــــــــــه ن ــــــــــــث خزاعــــــــــــي ب )١(وغي
  

    
  فهــــــــــــــــــذا عبيــــــــــــــــــد االله والمــــــــــــــــــرء حوشــــــــــــــــــب

ـــــــــــــــع    ــوا بســـــــــــــــاحتهم قتلـــــــــــــــى وذو كل   أمســــــــــــــ

    
إن القـوم قـد . هـذا يـوم تمحـيص «: ثم إن معاوية لما أسرع أهل العـراق في أهـل الشـام قـال 

وحضــض علــي أصــحابه ، . »اصــبروا يــومكم هــذا وخلاكــم ذم . أســرع فــيهم كمــا أســرع فــيكم
الخمـيس ،  يا أمير المؤمنين إنك جعلتني على شرطة: فقام إليه الأصبغ بن نباتة التميمي فقال 

وأمــا أهــل الشــام فقــد . وقــدمتني في الثقــة دون النــاس ، وإنــك اليــوم لا تفقــد لي صــبرا ولا نصــرا
. بعــض البقيــة ، فاطلــب بنــا أمــرك وأذن لي في التقــدم )٢(هــدهم مــا أصــبنا مــنهم ، ونحــن ففينــا 

راق يا أهـل العـ: وأقبل الأحنف بن قيس السعدي فقال . »تقدم باسم االله  «: فقال له علي 
، واالله لا تصــيبون هــذا الأمــر أذل عنقــا منــه اليــوم ، قــد كشــف القــوم عــنكم قنــاع الحيــاء ومــا 

إنـــا إن تقــدمنا اليــوم فقـــد : فقــالوا . ، فتقــدموا )٣(يقــاتلون علــى ديـــن ، ومــا يصــبرون إلا حيـــاء 
ؤمنين؟ قـــال  تقـــدموا في موضـــع التقـــدم ، وتـــأخروا في « : تقـــدمنا أمـــس فمـــا تقـــول يـــا أمـــير المـــ

  . »تقدموا من قبل أن يتقدموا إليكم . ضع التأخرمو 
وحمـــل أهـــل العـــراق وتلقـــاهم أهـــل الشـــام فاجتلـــدوا ، وحمـــل عمـــرو بـــن العـــاص معلمـــا وهـــو 

  : يقول 
  شــــــــــــــــدوا علــــــــــــــــى شــــــــــــــــكتى لا تنكشــــــــــــــــف

  بعــــــــــــــــــــــــد طلــــــــــــــــــــــــيح والــــــــــــــــــــــــزبير فــــــــــــــــــــــــأتلف   

    
)٤(يـــــــــــــــــوم لهمـــــــــــــــــدان ويـــــــــــــــــوم للصــــــــــــــــــدف 

  

  وفي تميــــــــــــــــــــــــــــــــم نخـــــــــــــــــــــــــــــــوة لا تنحـــــــــــــــــــــــــــــــرف   

    
__________________  

  . الجيش: يقال فلان فارس  مة ، كما يقال ليث غابة ، والبهمة ، بالضم ) ١(
  . »نفينا « : في الأصل ) ٢(
  . »إلا حبا في الدنيا « : لعلها ) ٣(
لقب عمرو بن مالك بن أشرس بن عفير بـن عـدي بـن الحـارث بـن مـرة بـن أدد بـن : الصدف ، بكسر الدال ) ٤(

صـدفي « والنسـبة إليـه ).  ٣٠٣ثم  ٣٠٤:  ٢( ب بن عريب بن زيد بـن كهـلان ، انظـر  ايـة الأرب زيد بن يشج
  . بالتحريك» 

    



٤٠٧ 

  أضـــــــــــــــــر ا بالســـــــــــــــــيف حـــــــــــــــــتى تنصـــــــــــــــــرف

  إذا مشــــــــــــــــيت مشــــــــــــــــية العــــــــــــــــود الصــــــــــــــــلف   

    
  ومثلهـــــــــــــــــــــــــــا لحمـــــــــــــــــــــــــــير ، أو تنحـــــــــــــــــــــــــــرف

)١(والربعيـــــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــوم عصـــــــــــــــــــف    
  

    
  : فاعترضه علي وهو يقول 

ــــــــــــــــــلقــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــت ذات    القـــــــــــــــــــرون المي

)٢(والخصـــــــــــــــــــــــــر والأنامــــــــــــــــــــــــــل الطفـــــــــــــــــــــــــول    
  

    
ــــــــــــــــــــــف خنشـــــــــــــــــــــليل  )٣(إني بنصـــــــــــــــــــــل السي

  

  أحمــــــــــــــــــــــــــــــــى وأرمــــــــــــــــــــــــــــــــى أول الرعيــــــــــــــــــــــــــــــــل   

    
  بصارم ليس بذي فلول 

ثم طعنــه فصــرعه واتقــاه عمــرو برجلــه ، فبــدت عورتــه ، فصــرف علــي وجهــه عنــه وارتــث ، 
فإنـه : لا قـال : وهل تـدرون مـن هـو؟ قـالوا : قال . أفلت الرجل يا أمير المؤمنين: فقال القوم 

  . عمرو بن العاص تلقاني بعورته فصرفت وجهي عنه
: قـال . لقيني علـي فصـرعني:  ما صنعت يا عمرو؟ قال: ورجع عمرو إلى معاوية فقال له 

  : وقال معاوية في ذلك . احمد االله وعورتك ، أما واالله أن لو عرفته ما أقحمت عليه
  ألا الله مـــــــــــــــــــــــــــــــن هفـــــــــــــــــــــــــــــــوات عمـــــــــــــــــــــــــــــــرو

  يعــــــــــــــــــــــــاتبني علــــــــــــــــــــــــى تركــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــرازي   

    
  فقــــــــــــــــــد لاقــــــــــــــــــى أبــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــن عليـــــــــــــــــــا

  فــــــــــــــــــــــآب الــــــــــــــــــــــوائلي مـــــــــــــــــــــــآب خــــــــــــــــــــــازي   

    
ــــــــــــــــــــــــد عورتــــــــــــــــــــــــه للاقـــــــــــــــــــــــــى   فلــــــــــــــــــــــــو لم يب

ـــــــــــــــــــــذلل كـــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــازي    ـــــــــــــــــــــا ي ـــــــــــــــــــــه ليث   ب

    
  براحتيهــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــــــــأن 

ــــــــــــازي      منايــــــــــــا القــــــــــــوم يخطــــــــــــف خطــــــــــــف ب

    
__________________  

  . المقطوعة لم ترد في مظنها من ح) ١(
  : بالفتح ، وهو الرخص الناعم ، قال ابن هرمة . جمع طفل: الطفول ) ٢(

ــومئ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــون تـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل الواشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا يغفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتى مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

ـــول    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة طفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــأطراف منعمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بــ

    
  : في البيت إقواء ، وأنشد في اللسان بدون نسبة ) ٣(

ــــــول ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــة عطبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت جاريــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد علمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قــ

ـــليل    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيف خنشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل الســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أني بنصـ

    
  . الجيد الضرب بالسيف ، ومثله الخنشل: والخشليل 

    



٤٠٨ 

ــــــــــــــــــــــــإن تكــــــــــــــــــــــــن المنايــــــــــــــــــــــــا أخطأتــــــــــــــــــــــــه   ف

  فقــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــنى  ــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــل الحجـــــــــــــــــــاز   

    
، هـل هـو إلا رجـل لقيـه ابـن  )١(ما أشد تغبيطك عليا في أمري هذا : فغضب عمرو وقال 

  . )٢(ولكنها معقبة لك خزيا : قال ! عمه فصرعه ، أفترى السماء قاطرة لذلك دما؟
! واالله لا أنتهـى حـتى أخضـبها: وتقدم جندب بن زهير برايته ورايـة قومـه وهـو يقـول : قال 

 فخضــبها مــرارا إذ اعترضــه رجــل مــن أهـــل الشــام فطعنــه ، فمشــى إلى صــاحبه في الــرمح حـــتى
  . ضربه بالسيف فقتله

الق الأشعث بن قيس ، فإنـه إن رضـي : ثم إن معاوية دعا أخاه عتبة بن أبي سفيان فقال 
فخـرج عتبـة فنـادى الأشـعث بـن قـيس ، فقـال . )٣(وكـان عتبـة لا يطـاق لسـانه . رضيت العامـة

كمــا يكــون الرجــل فســلوه مــن : فقــال الأشــعث . يــا أبــا محمــد ، هــذا الرجــل يــدعوك: النــاس 
. غلام مترف ولا بد مـن لقائـه: فقال الأشعث بن قيس . أنا عتبة بن أبي سفيان: فقال . هو
أيها الرجـل ، إن معاويـة لـو كـان لاقيـا رجـلا : ما عندك يا عتبة؟ فقال : فقال ] فخرج إليه [ 

غـير علـي للقيـك ، إنـك رأس أهـل العـراق ، وسـيد أهـل الـيمن ، وقـد سـلف مـن عثمـان إليـك 
أمــا الأشــتر فقتــل عثمــان ، وأمــا عــدي . صــهر والعمــل ، ولســت كأصــحابكمــا ســلف مــن ال

، وأمــا شــريح وزحــر ابــن قــيس فــلا يعرفــان غــير  )٤(فحــرض عليــه ، وأمــا ســعيد فقلــد عليــا ديتــه 
الهوى ، وإنك حاميت عن أهل العـراق تكرمـا ، ثم حاربـت أهـل الشـام حميـة ، وقـد بلغنـا واالله 

  منك وبلغت منا ما أردت ، 
__________________  

« : قـال ابـن الأثـير . »أنـه جـاء وهـم يصـلون في جماعـة فجعـل يغـبطهم « التغبيط ، هـو كمـا ورد في الحـديث ) ١(
ــذا الفعـــل عنـــدهم ممـــا يغـــبط عليـــه  ــبط ويجعـــل هـ ــم علـــى الغـ « : وفي الأصـــل . »هكـــذا روى بالتشـــديد ، أي يحملهـ

  . وأثبت ما في ح» تعظيمك عليا في كسرى هذا 
  . وأثبت ما في ح» تعقبك جبنا « : ل في الأص) ٢(
  . »وكان عتبة فصيحا « : ح ) ٣(
  . والوجه ما أثبت من ح» دينه « : في الأصل ) ٤(



٤٠٩ 

الــتي فيهــا صــلاحك  )١(وإنــا لا نــدعوك إلى تــرك علــي ونصــر معاويــة ، ولكنــا نــدعوك إلى البقيــة 
  . وصلاحنا

يلقى إلا عليـا فـإن لقيـني واالله لمـا  يا عتبة ، أما قولك إن معاوية لا: فتكلم الأشعث فقال 
وأمـا قولـك إني رأس . عظم عـني ولا صـغرت عنـه ، فـإن أحـب أن أجمـع بينـه وبـين علـي فعلـت

. أهـل العــراق وسـيد أهــل الــيمن فـإن الــرأس المتبــع والسـيد المطــاع هــو علـي بــن أبي طالــب 
وأما عيبـك أصـحابي .  عمله عزاوأما ما سلف من عثمان إلى فواالله ما زادني صهره شرفا ، ولا

. وأمـا محامـاتي عـن أهـل العـراق فمـن نـزل بيتـا حمـاه. فإن هذا لا يقربك مني ولا يباعـدني عـنهم
  . وأما البقية فلستم بأحوج إليها منا ، وسنرى رأينا فيها إن شاء االله

م عنـد يا عتبة ، لا تلقه بعدها ، فـإن الرجـل عظـي« : فلما بلغ معاوية كلام الأشعث قال 
وشــاع في أهــل العــراق مــا قالــه عتبــة للأشــعث ومــا رده . »نفســه ، وإن كــان قــد جــنح للســلم 

  : الأشعث عليه 
  : وقال النجاشي يمدحه 

ـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــيس وحـــــــــــــــــارث ويزيـــــــــــــــــد   يـــــــــــــــــا اب

ــــــــــــــــــــــــــــت واالله رأس أهــــــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــــــراق      أن

    
ــــــــــــــــــــت واالله حيــــــــــــــــــــة تنفــــــــــــــــــــث الســــــــــــــــــــم   أن

ـــــــــــــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــــــــــــا غنـــــــــــــــــــــــــــاء الراقـــــــــــــــــــــــــــي      قلي

    
  أنــــــــــــــــــت كالشــــــــــــــــــمس والرجــــــــــــــــــال نجــــــــــــــــــوم

ــع الإشــــــــــــــــــــراق      لا يــــــــــــــــــــرى ضــــــــــــــــــــوؤها مـــــــــــــــــــ

    
   ســــــــــــل الســــــــــــمقــــــــــــد حميــــــــــــت العراقــــــــــــي بالأ

  ر وبـــــــــــــــــــــــــالبيض كـــــــــــــــــــــــــالبروق ، الرقـــــــــــــــــــــــــاق   

    
ـــــــــــــــــــى ال   شــــــــــــــــــاوأجبنــــــــــــــــــاك إذ دعــــــــــــــــــوت إل

ـــــــــــاق     ـــــــــــى القـــــــــــب كالسحــــــــــــوق العت )٢(م عل
  

    
__________________  

  : قال الأعشى . أي أبقوا علينا ولا تستأصلونا» البقية « : والعرب تقول للعدو إذا غلب . الإبقاء: البقية ) ١(
  * قالوا البقية والخطى يأخذهم * 

  . النخلة الطويلة: والسحوق ، بالفتح . الخيل الضامرة: القب ) ٢(
    



٤١٠ 

   وســـــــــــــــــعرت القتـــــــــــــــــال في الشـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــالبي

)١(اق ض المواضـــــــــــــــــــي وبالرمـــــــــــــــــــاح الــــــــــــــــــــدق   
  

    
  لا نـــــــــــــــــــــــــــــــرى غـــــــــــــــــــــــــــــــير أذرع وأكـــــــــــــــــــــــــــــــف

)٢(ورؤوس  امهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق    
  

    
   كلمــــــــــــــــا قلــــــــــــــــت قــــــــــــــــد تصــــــــــــــــرمت الهــــــــــــــــي

)٣(جـــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــقيتهم بكــــــــــــــــــأس دهــــــــــــــــــاق    
  

    
  قـــــــــد قضـــــــــيت الـــــــــذي عليـــــــــك مــــــــــن الحـــــــــق

ـــــــــــــــــاقي     ــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــلاص المن )٤(وســـــــــــــــــارت ب
  

    
ــا ـــــــــــــ   وبقــــــــــــــي حقــــــــــــــك العظــــــــــــــيم علــــــــــــــى الن

  س وحــــــــــــــــــق المليـــــــــــــــــك صـــــــــــــــــعب المراقـــــــــــــــــي   

    
ـــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــت حل   لمـــــــــــــــــن تقـــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــالودأن

  وللشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانئين مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاق   

    
  لابـــــــــــــــــــــــــــس تـــــــــــــــــــــــــــاج جـــــــــــــــــــــــــــده وأبيـــــــــــــــــــــــــــه

)٥(لـــــــــــــــــــــــــــــو وقــــــــــــــــــــــــــــــاه ردى المنيـــــــــــــــــــــــــــــة واق    
  

    
  ـ بــــــــــئس مـــــــــــا ظنــــــــــه ابــــــــــن هنــــــــــد ومــــــــــن مث

ـــــــــــــــاق    ــــــــــــــــد ضـــــــــــــــيق الخن ـــــــــــــــك للنـــــــــــــــاس عن   ل

    
إن رأس النـاس بعـد : وإن معاوية لما يئس من جهة الأشعث قال لعمـرو بـن العـاص : قال 

؛ فإنـه إن قـال شـيئا لم  )٦(علي هو عبد االله بن عباس ، فلو ألقيت إليك كتابا لعلك ترققه بـه 
قـال . العـراق إلا  ـلاك أهـل الشـام] إلى [ يخرج علي منه ، وقـد أكلتنـا الحـرب ولا أرانـا نصـل 

: فقـال معاويــة . طمعـت في علــي ]  ل[ إن ابــن عبـاس لا يخــدع ، ولـو طمعـت فيــه : و لـه عمـر 
  . على ذلك ، فاكتب إليه

   )٧(أما بعد فإن الذي نحن وأنتم فيه ليس بأول أمر « : فكتب إليه عمرو 
__________________  

  : في الأصل ) ١(
ــــت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة في الفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــأس المنيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا كــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ    وأدرنـــ

ـــدقاق    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان الــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرب والطعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة بالضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نــ

    
  . وقد أشير في هامش الأصل إلى هذه الرواية التي أثبتها من ح

  . جمع فلق ، بالكسر ، وهو المفلوق: أفلاق ) ٢(
  : وفي الأصل . كذا في ح وهامش الأصل عن نسخة) ٣(

ــر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرمت الحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد تصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا قلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كلمـ

ــاق    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــة ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــقانا ردى المنيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ب ســ

    
  . جمع منقية ، كمحسنة ، وهي الناقة ذات الشحم: المناقي ) ٤(
  . »لدى المنية « : في الأصل ) ٥(
  ).  ٢٨٨:  ٢( وأثبت وجهه من ح » ترفقه به « : في الأصل ) ٦(
   .وأثبت ما في ح» ليس بأمر « . في الأصل )٧(



٤١١ 

ي ، فـانظر فيمـا بقـي ودع بعـد علـ )٢(، وأنـت رأس هـذا الجمـع  )١(قاده البلاء ، وساقته العافيـة 
واعلموا أن الشام لا تملك . ولا صبرا )٣(ما مضى ، فواالله ما أبقت هذه الحرب لنا ولكم حياة 

إلا  لاك العراق ، وأن العراق لا تملك إلا  لاك الشام ، وما خيرنا بعد هلاك أعـدادنا مـنكم 
، ولكنـا نقـول ليتهـا  )٤(ت ولسنا نقول ليت الحرب غـار . ، وما خيركم بعد هلاك أعدادكم منا

لم تكن ، وإن فينا من يكره القتال كما أن فـيكم مـن يكرهـه ، وإنمـا هـو أمـير مطـاع أو مـأمور 
، ] القلـــب [ وأمـــا الأشـــتر الغلـــيظ الطبـــع ، القاســـي . مطيـــع ، أو مـــؤتمن مشـــاور ، وهـــو أنـــت

  . »فليس بأهل أن يدعى في الشورى ولا في خواص أهل النجوى 
  : وكتب في أسفل الكتاب 

ــــــــــــــبلاء ومــــــــــــــا يرجـــــــــــــــى لــــــــــــــه آس   طــــــــــــــال ال

  بعـــــــــــد الإلـــــــــــه ســـــــــــوى رفـــــــــــق ابــــــــــــن عبـــــــــــاس   

    
ــــــــه قــــــــول مـــــــــن يرضـــــــــى بحظوتــــــــه  )٥(قــــــــولا ل

  

  لا تــــــــــــنس حظــــــــــــك إن الخاســــــــــــر الناســــــــــــي   

    
  ابـــــــن الـــــــذي زمـــــــزم ســـــــقيا الحجـــــــيج لـــــــه يـــــــا

  علـــــــــى النـــــــــاس أعظـــــــــم بـــــــــذلك مـــــــــن فخـــــــــر   

    
  كـــــــــــــــــــــــل لصـــــــــــــــــــــــاحبه قـــــــــــــــــــــــرن يســـــــــــــــــــــــاوره

)٦(أســـــــــــد العـــــــــــرين أســـــــــــود بـــــــــــين أخيـــــــــــاس    
  

    
__________________  

  . هذه الجملة ليست في ح) ١(
  . وأثبت ما في ح» أهل الجمع « : في الأصل ) ٢(
  . »حياء « : في الأصل ) ٣(
  . »عادت « : في الأصل وح ) ٤(
  . »قول من يرجو مودته « : ح ) ٥(
جمـع خـيس ، بالكسـر : والأخيـاس . والبيت لم يـرو في ح. تحريف» يشاوره « : وفي الأصل . يواثبه: يساوره ) ٦(

  . ، وهو الشجر الكثير الملتف
    



٤١٢ 

  لـــــــــو قـــــــــيس بيـــــــــنهم في العـــــــــرب لا عتـــــــــدلوا

  العجـــــــــــــــــز بـــــــــــــــــالعجز ثم الـــــــــــــــــراس بالــــــــــــــــــراس   

    
  انظــــــــر فــــــــدى  لــــــــك نفسِــــــــى قَـبْــــــــل  قاصــــــــمة  

  آســــــــــــــــــىللظهــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــا راق ولا    

    
  إن العــــــــــــراق وأهــــــــــــل الشــــــــــــام لــــــــــــن يجـــــــــــــدوا

  طعــــــــــــم الحيــــــــــــاة مــــــــــــع المســــــــــــتغلق القاســــــــــــي   

    
  بســـــــــــر وأصـــــــــــحاب بســـــــــــــر والـــــــــــذين هــــــــــــم

  داء العـــــــــــــــــراق رجـــــــــــــــــال أهـــــــــــــــــل وســـــــــــــــــواس   

    
  قــــــــــــــــوم عــــــــــــــــراة مــــــــــــــــن الخــــــــــــــــيرات كلهــــــــــــــــم

ـــــــــــــه أصحــــــــــــــابه كاســـــــــــــي      فمـــــــــــــا يســـــــــــــاوي ب

    
  إني أرى الخــــــــــــير في ســــــــــــلم الشــــــــــــآم لكـــــــــــــم

ــــــــــــاسواالله يعلــــــــــــم ، مــــــــــــا بالســــــــــــلم مــــــــــــن       ب

    
  فيهــــــــــــــا التقــــــــــــــى وأمــــــــــــــور ليـــــــــــــــس يجهلهــــــــــــــا

  إلا الجهـــــــــــــــول ومـــــــــــــــا النـــــــــــــــوكى كأكيـــــــــــــــاس   

    
لا أرى كتابــك علــى رقــة « : فلمــا فــرغ مــن شــعره عرضــه علــى معاويــة فقــال معاويــة : قــال 
قاتــل االله « : فلمـا قـرأ ابـن عبـاس الكتـاب أتــى بـه عليـا فـأقرأه شـعره فضـحك وقـال . »شـعرك 

ابـن العـاص ، مـا أغـراه بـك يـا ابـن العبــاس ، أجبـه ولـيرد عليـه شـعره الفضـل بـن العبـاس ، فإنــه 
  : ن عباس إلى عمرو فكتب اب. »شاعر 
أما بعد فإني لا أعلم رجلا من العرب أقل حيـاء منـك ، إنـه مـال بـك معاويـة إلى الهـوى « 

  ، وبعته دينك بالثمن اليسير ، ثم خبطت بالناس في عشوة 



٤١٣ 

، وأظهـرت فيهـا  )٢(، فلما لم تـر شـيئا أعظمـت الـدنيا إعظـام أهـل الـذنوب  )١(طمعا في الملك 
ــك وهــذه الحــرب  )٣(نزاهــة أهــل الــورع  ــذلك فــدع مصــر وارجــع إلى بيت ، فــإن كنــت ترضــى االله ب

لـيس فيهـا معاويـة كعلـي ، ابتـدأها علـي بـالحق وانتهـى فيهـا إلى العـذر ، وبـدأها معاويـة بــالبغي 
وانتهـى فيهـا إلى الســرف ، ولـيس أهــل العـراق فيهــا كأهـل الشـام ، بــايع أهـل العــراق عليـا وهــو 

ولست أنا وأنت فيهـا بسـواء ، أردت االله . الشام وهم خير منه خير منهم ، وبايع معاوية أهل
ــذي باعــدك مــني ، ولا أرى . وأردت أنــت مصــر ــك  )٤(وقــد عرفــت الشــيء ال الشــيء الــذي قرب

  . »] والسلام . [ فإن ترد شرا لا نسبقك به ، وإن ترد خيرا لا تسبقنا إليه. من معاوية
  : فقال الفضل . يا ابن أم ، أجب عمرا: الفضل بن العباس فقال له ] أخاه [ ثم دعا 

  يــــــا عمــــــرو حســــــبك مــــــن خــــــدع ووســــــواس

  فاذهـــــــب فلـــــــيس لـــــــداء الجهـــــــل مـــــــن آســـــــى   

    
  ر طعــــــــــــــــــــــــــــــن في نحــــــــــــــــــــــــــــــوركمإلا تــــــــــــــــــــــــــــــوات

  يشـــــــــجي النفـــــــــوس ويشـــــــــفي نخـــــــــوة الـــــــــراس   

    
ــــــــــذي يشــــــــــفي جمــــــــــاعتكمهــــــــــ   ذا الــــــــــدواء ال

ـــــــــــــــا وابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس      حـــــــــــــــتى تطيعـــــــــــــــوا علي

    
  أمـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــإن االله فضـــــــــــــــــــــــــله

ـــــــــاسبفضـــــــــل ذي       شـــــــــرف عـــــــــال علـــــــــى الن

    
  ن تعقلــــــــــــــــوا الحــــــــــــــــرب نعقلهــــــــــــــــا مخيســــــــــــــــةإ

  أو تبعثوهـــــــــــــــــــــا فإنـــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــير أنكـــــــــــــــــــــاس   

    
  قـــــــــــد كـــــــــــان منـــــــــــا ومـــــــــــنكم في عجاجتهــــــــــــا

ـــــــــــــــــاس      مــــــــــــــــا لا يــــــــــــــــرد وكــــــــــــــــل عرضــــــــــــــــة الب

    
  لـــــــــــــى العـــــــــــــراق بقتلـــــــــــــى الشـــــــــــــام ذاهبـــــــــــــةقت

ــاس      هــــــــــــذا  ــــــــــــذا ومـــــــــــــا بــــــــــــالحق مــــــــــــن بــــــــــــ

    
__________________  

  . »في الدنيا « ) :  ٢٨٨:  ١( ح ) ١(
  . »فاعظمتها إعظام أهل الذنيا « : بدل هذه العبارة في ح ) ٢(
ثم تـزعم أنـك تتنـزه عنهـا تنـزه أهـل « : وفي ح . »النزهـة « : وفي الأصـل . التباعد عـن السـوء كـالتنزه: النزاهة ) ٣(

  . »الورع 
  . »ولا أعرف « : ح ) ٤(

    



٤١٤ 

  لقــــــــــــــد جلبــــــــــــــتلا بــــــــــــــارك االله في مصــــــــــــــر 

  شـــــــــــرا وحظـــــــــــك منهــــــــــــا حســـــــــــوة الكـــــــــــــاس   

    
  يــــــــــا عمــــــــــرو إنــــــــــك عــــــــــار مــــــــــن مغارمهـــــــــــا

  والراقصــــــــــــات ومــــــــــــن يــــــــــــوم الجــــــــــــزا كاســــــــــــي   

    
لا أراه يجيبـك بشـيء بعـدها إن كـان يعقـل « : ثم عرض الشعر والكتاب علـى علـي فقـال 

أنــت « : فلمــا انتهــى الكتــاب إلى عمــرو أتــى بــه معاويــة فقــال . »، ولعلــه يعــود فتعــود عليــه 
إن قلـــب ابـــن « : فقـــال . »دعـــوتني إلى هـــذا ، مـــا كـــان أغنـــاني وإيـــاك عـــن بـــني عبـــد المطلـــب 

عبــاس وقلــب علــي قلــب واحــد ، كلاهمــا ولــد عبــد المطلــب ، وإن كــان قــد خشــن فلقــد لان ، 
وإن معاوية كـان يكاتـب . »وإن كان قد تعظم أو عظم صاحبه فلقد قارب وجنح إلى السلم 

بقــول لــين ، وذلــك قبــل أن يعظــم الحــرب ، فلمــا قتــل أهــل الشــام قــال  ابــن عبــاس وكــان يجيبــه
إن ابن عباس رجل من قريش ، وأنا كاتب إليه في عـداوة بـني هاشـم لنـا ، وأخوفـه « : معاوية 

أمــا بعـد فــإنكم يـا معشــر بـني هاشــم « : فكتــب إليـه . »عواقـب هـذه الحــرب لعلـه يكــف عنـا 
أنصــار عثمــان بــن عفــان ، حــتى إنكــم قتلــتم طلحــة لســتم إلى أحــد أســرع بالمســاءة مــنكم إلى 

والزبير لطلبهما دمه ، واستعظامهما ما نيل منه ، فإن يكن ذلك لسلطان بـني أميـة فقـد وليهـا 
وقـــد وقـــع مـــن الأمـــر مـــا قـــد تـــرى ، . وأظهـــرتم لهـــم الطاعـــة] فلـــم تنافســـوهم [ عـــدي وتـــيم ، 

أطمعكم فينـا أطمعنـا فـيكم ،  وأكلت هذه الحروب بعضها من بعض حتى استوينا فيها ، فما
ــذي كــان ، وخشــينا دون مــا وقــع ، ولســتم . ومــا آيســكم منــا آيســنا مــنكم وقــد رجونــا غــير ال

بملاقينا اليوم بأحد من حد أمس ، ولا غدا بأحد من حد اليوم ، وقد قنعنا بمـا كـان في أيـدينا 
ش ؛ فإنمــا بقــى مــن مــن ملــك الشــام فــاقنعوا بمــا في أيــديكم مــن ملــك العــراق ، وأبقــوا علــى قــري

فأمـا اللـذان بالشـام فأنـا . رجالهـا سـتة ، رجـلان بالشـام ، ورجـلان بـالعراق ، ورجـلان بالحجـاز
وعمــرو ، وأمــا اللــذان بــالعراق فأنــت وعلــي ، وأمــا اللــذان بالحجــاز فســعد وابــن عمــر ، واثنــان 

  من الستة ناصبان لك ،



٤١٥ 

ولــو بــايع لــك النــاس بعــد عثمــان كنــا  .، وأنــت رأس هــذا الجمــع اليــوم] فيــك [ واثنــان واقفــان 
   .في كلام كثير كتب إليه» إليك أسرع منا إلى علي 

إلى ] ابــن هنــد [ حــتى مــتى يخطــب : فلمــا انتهــى الكتــاب إلى ابــن عبــاس أســخطه ثم قــال 
  : فكتب إليه ! عقلي ، وحتى متى أجمجم على ما في نفسي؟

بالمسـاءة في ] إليـك [ كرت من سـرعتنا ، فأما ما ذ ] فقد أتاني كتابك وقرأته [ أما بعد « 
أنصـــار ابـــن عفـــان ، وكراهيتنـــا لســـلطان بـــني أميـــة ، فلعمـــري لقـــد أدركـــت في عثمـــان حاجتـــك 
حين استنصرك فلم تنصره ، حتى صرت إلى ما صرت إليه ، وبيـني وبينـك في ذلـك ابـن عمـك 

ه ، وضـيقا خناقـه ، ثم فإ مـا أجلبـا عليـ[ وأمـا طلحـة والـزبير . )١(وأخو عثمان الوليد بن عقبة 
وأمـا . ، فقاتلناهمـا علـى النكـث وقاتلنـاك علـى البغـي )٢(ينقضان البيعة ويطلبان الملك ] خرجا 

قد قاتلك من ] و [ قولك إنه لم يبق من قريش غير ستة ، فما أكثر رجالها وأحسن بقيتها ، 
  . خيارها من قاتلك ، لم يخذلنا إلا من خذلك

وتيم فأبو بكر وعمر خير من عثمان ، كمـا أن عثمـان خـير منـك وأما إغراؤك إيانا بعدي 
وأمـا قولـك إنـه لـو بـايع النـاس . )٤(ما قبله ويخـاف مـا بعـده  )٣(وقد بقي لك منا يوم ينسيك : 

وإنمـا الخلافـة لمـن  . ، فقد بايع الناس عليا وهو خـير مـني فلـم يسـتقيموا لـه )٥(لي لاستقامت لي 
ـــه في المشـــورة ـــق وابـــن طليـــق ،  ومـــا أنـــت. كانـــت ل والخلافـــة [ يـــا معاويـــة والخلافـــة وأنـــت طلي

  . »] والسلام . للمهاجرين الأولين ، وليس الطلقاء منها في شيء
__________________  

  . ٢٤٧هو أخوه لأمه كما سبق في حواشي ) ١(
  . وأثبت ما في ح» فنقضا البيعة وطلبا الملك « : في الأصل ) ٢(
  . »ما ينسيك « ) :  ٢٨٩:  ٢( ح ) ٣(
  . »وتخاف ما بعده « : ح ) ٤(
  . »لاستقاموا « : بدلها في ح ) ٥(



٤١٦ 

لا واالله لا أكتب إليه كتابـا سـنة . هذا عملي بنفسي: فلما انتهى الكتاب إلى معاوية قال 
  : وقال معاوية في ذلك ]. كاملة [ 

  دعـــــــــــوت ابـــــــــــن عبـــــــــــاس إلى حـــــــــــد خطـــــــــــة

  إليـــــــــــــــه رسائلــــــــــــــــيوكـــــــــــــــان امـــــــــــــــرأ أهـــــــــــــــدي    

    
  فـــــــــــــــــــأخلف ظـــــــــــــــــــني والحـــــــــــــــــــوادث جمـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــي بواصــــــــــــــل    ــــــــــــــك فيمــــــــــــــا قــــــــــــــال من   ولم ي

    
  ومـــــــــــا كـــــــــــان فيمـــــــــــا جـــــــــــاء مـــــــــــا يســـــــــــتحقه

  ومـــــــــــــــــا زاد أن أغلـــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــه مراجلـــــــــــــــــي   

    
  فقــــــــــــــــل لابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس تــــــــــــــــراك مفرقــــــــــــــــا

  بقولــــــــــــــك مــــــــــــــن حــــــــــــــولي وأنــــــــــــــك آكلــــــــــــــي   

    
ــا   وقــــــــــــــــل لابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس تــــــــــــــــراك مخوفـــــــــــــــ

ــــــــــــــني غــــــــــــــير غافــــــــــــــل      بجهلــــــــــــــك حلمــــــــــــــي إن

    
  وأرعــــــــــــد مــــــــــــا اســــــــــــتطعت فــــــــــــإننيفــــــــــــأبرق 

  إليــــــــــــك بمــــــــــــا يشــــــــــــجيك ســــــــــــبط الأنامــــــــــــل   

    
  . »لن أشتمك بعدها « : فلما قرأ ابن عباس الشعر قال 

  : وقال الفضل بن عباس 
  ألا يــــــــــــا ابــــــــــــن هنــــــــــــد إنــــــــــــني غــــــــــــير غافــــــــــــل

  وإنـــــــــــــك مـــــــــــــا تســـــــــــــعى لـــــــــــــه غيــــــــــــــر نائـــــــــــــل   

    
  لأن الــــــــــــذي اجتبــــــــــــت إلى الحــــــــــــرب نا ــــــــــــا

)١(عليــــــــــك وألقــــــــــت بركهــــــــــا بــــــــــالكلا كــــــــــل    
  

    
  فأصــــــــــــبح أهــــــــــــل الشــــــــــــام ضــــــــــــربين خيـــــــــــــرة

)٢(وفقعــــــــــــــــة قــــــــــــــــاع أو شــــــــــــــــحيمة آكــــــــــــــــل    
  

    
  وأيقنـــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــق وإنمـــــــــــــــــا

  دعــــــــــــــوت لأمــــــــــــــر كــــــــــــــان أبطــــــــــــــل باطــــــــــــــل   

    
  دعــــــــوت ابــــــــن عبــــــــاس إلى الســــــــلم خدعــــــــة

  ولـــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتى تديــــــــــــــــــن بقابـــــــــــــــــل   

    
  فــــــــلا ســــــــلم حــــــــتى تشــــــــجر الخليــــــــل بالقنـــــــــا

  وتضـــــــــــــــرب هامـــــــــــــــات الرجـــــــــــــــال الأماثـــــــــــــــل   

    
  لا أهـــــــــــــــــدي إليــــــــــــــــــه رسالــــــــــــــــــة: وآليـــــــــــــــــت 

ـــــــــــــل      إلى أن يحـــــــــــــول الحـــــــــــــول مـــــــــــــن رأس قاب

    
ــــــــــــــــــــه قطــــــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــــواب وإنمــــــــــــــــــــا   أردت ب

  رمــــــــــــــاك فلــــــــــــــم يخطــــــــــــــئ بنـــــــــــــــات المقاتــــــــــــــل   

    
  وقلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه لــــــــــــــــو بايعـــــــــــــــــوك تبعــــــــــــــــتهم

  فهــــــــــــــذا علـــــــــــــــي خــــــــــــــير حــــــــــــــاف وناعـــــــــــــــل   

    
  وصــــــــــــــــي رســــــــــــــــول االله مــــــــــــــــن دون أهلـــــــــــــــــه

ــــــــــــــازل      وفارســــــــــــــه إن قيــــــــــــــل هــــــــــــــل مــــــــــــــن من

    
__________________  

  . والمقطوعة لم تزد في مظنها من ح. كذا ورد صدر هذا البيت) ١(
  . ٣٦٧انظر ص ) ٢(

    



٤١٧ 

ــــــــــــــــت تبغــــــــــــــــي مهــــــــــــــــاجرا   فدونكــــــــــــــــه إن كن

)١(أشــــــــم كنصــــــــل الســــــــيف عــــــــير حلاحــــــــل    
  

    
  . فضرب  ا الناس إلى معاوية. »أنت أشعر قريش « : فعرض شعره على علي فقال 

وذكروا أنـه اجتمـع عنـد معاويـة تلـك الليلـة عتبـة بـن أبي سـفيان والوليـد ابـن عقبـة ، ومـروان 
إن أمرنــا وأمــر علــي : بــن الحكــم ، وعبــد االله بــن عــامر ، وابــن طلحــة الطلحــات ، فقــال عتبــة 

. أمــا أنــا فقتــل جــدي ، واشــترك في دم عمــومتي يــوم بــدر. لعجــب ، لــيس منــا إلا موتــور محــاج
وأمـا أنـت يـا مـروان فكمـا قـال الأول . ليد فقتل أباك يوم الجمل ، وأيتم إخوتكوأما أنت يا و 

)٢(  :  
  وأفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــتهن علبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء جريضـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٣(ولـــــــــــــــــــو أدركنـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــفر الوطــــــــــــــــــــاب    
  

    
أريـد أن يشـجر : أي غير تريد؟ قال : ؟ قال مروان )٤(هذا الإقرار فأين الغير : قال معاوية 

  : فقال الوليد بن عقبة في ذلك . ثقلنا عليكواالله إنك لهازل ، ولقد : فقال . بالرماح
ـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرب   يقـــــــــــــــــول لنـــــــــــــــــا معاويـــــــــــــــــة ب

  أمــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــيكم لــــــــــــــــــــــــواتركم طلـــــــــــــــــــــــــوب   

    
  يشـــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــى أبي حســـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــي

  بـــــــــــــــــــــــــــــــأسمر لا  جنـــــــــــــــــــــــــــــــه الكعــــــــــــــــــــــــــــــــوب   

    
  فيهتـــــــــــــــــــــــك مجمــــــــــــــــــــــــع اللبـــــــــــــــــــــــات منـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــوب      ونقـــــــــــــــــــــــــع القـــــــــــــــــــــــــوم مطـــــــــــــــــــــــــرد يث

    
  فقلـــــــــــــت لـــــــــــــه أتلعـــــــــــــب يـــــــــــــا ابــــــــــــــن هنـــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــبكأنـــــــــــــــــــــك وســـــــــــــــــــــطنا رجـــــــــــــــــــــ      ل غري

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   بطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن واد بحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أتأمرن

ــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــا طبيــــــــــــــــــــب      إذا  شــــــــــــــــــــت فل

    
__________________  

جاع ، : والحلاحــل ، بفــتح أولــه . ســيدهم: عــير القــوم ) ١( جمــع الحلاحــل بضــمه ، وهــو الســيد في عشــيرته ، الشــ
  . تحريف» بنعل السيف غير حلاحل « : وفي الأصل . الركين في مجلسه

  . ١٦٠هو امرؤ القيس ، من أبيات له في ديوانه ص ) ٢(
صـفر . الـذي يأخـذ بريقـه: والجـريض . علباء هذا هو قاتل والد امرئ القيس ، وهو علباء بـن حـارث الكـاهلي) ٣(

  . قتل: وطابه 
  . الحمية والأنفة: جمع غيور ، والغيرة : الغير ) ٤(

    



٤١٨ 

  ومــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــبع يــــــــــــــــــــــدب ببطـــــــــــــــــــــــن واد

  يـــــــــــــــــــــبأتـــــــــــــــــــــيح لـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــــد مه   

    
  بأضـــــــــــــــــــــــعف حيلـــــــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــــــــــا

  لقينــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه وذا منــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

    
  دعـــــــــــــــــــــا للقـــــــــــــــــــــاه فــــــــــــــــــــــي الهيجـــــــــــــــــــــاء لاق

  فأخطـــــــــــــــــــأ نفســـــــــــــــــــه الأجــــــــــــــــــــل القريـــــــــــــــــــب   

    
ــــــــــــــــــــــه خصـــــــــــــــــــــيتاه   ســـــــــــــــــــــوى عمـــــــــــــــــــــرو وقت

  نجـــــــــــــــــــــــــا ولقلبــــــــــــــــــــــــــه منهــــــــــــــــــــــــــا وجيــــــــــــــــــــــــــب   

    
  كــــــــــــــــــــــــــــأن القــــــــــــــــــــــــــــوم لمــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــاينوه

ـــــــــــــــيس لهــــــــــــــــم قلـــــــــــــــوب      خـــــــــــــــلال النقـــــــــــــــع ل

    
ـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــــــة ب   لعمـــــــــــــــــــــر أبي معاوي

)١(ومــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــني بملقحــــــــــــــــــــة العيــــــــــــــــــــوب    
  

    
  لقــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــاداه فـــــــــــــــــــي الهيجــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــي

  فأسمعــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــن لا يجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

    
  . إن كان الوليد صادقا فليلق عليا ، أو ليقف حيث يسمع صوته: فغضب عمرو وقال 

  : وقال عمرو 
  ييــــــــــــــــــــــــذكرني الوليــــــــــــــــــــــــد دعــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــ

  وبطـــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــرء يملــــــــــــــــــــــــــؤه الوعيــــــــــــــــــــــــــد   

    
  مــــــــــــــــــــــتى يــــــــــــــــــــــذكر مشــــــــــــــــــــــاهده قــــــــــــــــــــــريش

  خوفــــــــــــــه القلــــــــــــــب الشديـــــــــــــــديطــــــــــــــر مــــــــــــــن    

    
  فأمـــــــــــــــــــــــــا في اللقـــــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــــــأين منـــــــــــــــــــــــــه

  معاويــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــرب والوليــــــــــــــــــــــــد   

    
  وعــــــــــــــــــــــــيرني الوليــــــــــــــــــــــــد لقــــــــــــــــــــــــاء ليـــــــــــــــــــــــــث

  )٢( إذا مــــــــــــــــــــــــــــا زار هابتــــــــــــــــــــــــــــه الأســــــــــــــــــــــــــــود   

    
  لقيــــــــــــــــــــــت ولســــــــــــــــــــــت أجهلــــــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــــا

  وقــــــــــــــــد بلـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــق الكبــــــــــــــــــود   

    
  فأطعنــــــــــــــــــــــــــــــــه ويطعنــــــــــــــــــــــــــــــــني خلاســــــــــــــــــــــــــــــــا

  ومـــــــــــــــــــــــــــاذا بعـــــــــــــــــــــــــــد طعنتـــــــــــــــــــــــــــه أريـــــــــــــــــــــــــــد   

    
ــــــــــــــــــــــابن أبي  ــــــــــــــــــــــه ي   معيـــــــــــــــــــــــطفرمهــــــــــــــــــــــا من

ــــــــــــــــــــد    ـــــــــــــــــــت الفـــــــــــــــــــارس البطــــــــــــــــــــل النجي   وأن

    
  فإقســـــــــــــــــم لـــــــــــــــــو سمعـــــــــــــــــت نـــــــــــــــــدا علـــــــــــــــــي

  لطــــــــــــــــــــــار القلــــــــــــــــــــــب وانــــــــــــــــــــــتفخ الوريــــــــــــــــــــــد   

    
  يتـــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــقت جيـــــــــــــــــــــــوبولـــــــــــــــــــــــو لاق

ـــــــــــــــــــك ولطمـــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــك الخـــــــــــــــــــدود      علي

    
__________________  

  . كذا ورد هذا العجز) ١(
  . زأر وصاح: زار ) ٢(



٤١٩ 

ثم إ ــم التقــوا بصــفين واقتتلــوا أشــد القتــال حــتى  « : آخــر الجــزء الســادس ويتلــوه في الســابع 
ــبي وآلــه وســلم : » كــادوا أن يتفــانوا  والحمــد الله رب العــالمين وصــلى االله علــى ســيدنا محمــد الن

  . تسليما يا إله العالمين آمين رب العالمين
سمـــع جميعـــه مـــن الشـــيخ أبي « : وجـــدت في الجـــزء العاشـــر مـــن نســـخة عبـــد الوهـــاب بخطـــه 

الحسين المبارك بن عبـد الجبـار ، الأجـل السـيد الأوحـد الإمـام قاضـي القضـاة أبـو الحسـن علـي 
وأبــو الحســين أحمـد ، وأبــو عبــد ]  )١(أبـو عبــد االله محمـد [ بـن محمــد الـدامغاني وابنــاه القاضــيان 

القاضــي أبي الفــتح بـن البيضــاوي ، والشــريف أبــو الفضـل محمــد بــن علــي بــن أبي االله محمـد بــن 
عبد الوهـاب بـن المبـارك ]  )٢(قرمي ، بقراءة [ يعلى الحسيني ، وأبو منصور محمد بن محمد بن 

   .»وذلك في شعبان سنة أربع وتسعين وأربعمائة . بن أحمد بن الحسن الأنماطي
__________________  

  . الأصل ، وإكمالها مما سلف في نظائرهاليست في ) ١(
  . موضعها بياض في الأصل ، وتكملتها مما مضى في أشباهها) ٢(



٤٢٠ 



٤٢١ 

  الجزء السابع 

  من كتاب صفين 

  لنصر بن مزاحم 
  رواية أبي محمد سليمان بن الربيع بن هشام النهدي الخزاز 

  رواية أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن الوليد 
  أبي الحسن محمد بن ثابت بن عبد االله بن محمد بن ثابت رواية 

  رواية أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحريري 
  رواية أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي 

  رواية الشيخ الحافظ أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي 
  بن علي بن محمد بن زيد بن ثابت المعروف بابن المنجم ـ غفر االله له  سماع مظفر



٤٢٢ 



٤٢٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
أخبرنا الشيخ الثقة شيخ الإسلام أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بـن أحمـد بـن الحسـن 

تي عليـه أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي بقـراء: الأنماطي قال 
أبـو الحسـن محمـد بـن : أخبرنا أبو يعلى أحمـد بـن عبـد الواحـد بـن محمـد بـن جعفـر قـال : قال 

: أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة قال : ثابت بن عبد االله بن محمد بن ثابت الصيرفي قال 
  : أبو الفضل نصر بن مزاحم : أبو محمد سليمان بن الربيع بن هشام النهدي الخزاز قال 

 م التقوا بصفين ، واقتتلوا أشد القتال حتى كادوا أن يتفـانوا ، ثم إن عمـرو بـن العـاص ثم إ
مر بالحارث بن نصر الجشمي وكان عدوا لعمرو ، وكان عمرو قلما يجلس مجلسـا إلا ذكـر فيـه 

  : فقال الحارث في ذلك . )١(الحرب 
  لــــــــــــــــيس عمــــــــــــــــرو بتــــــــــــــــارك ذكــــــــــــــــره الحــــــــــــــــر

  مــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــدهر أو يلاقـــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــا ب   

    
  ـ واضـــــــــــــع الســـــــــــــيف فـــــــــــــوق منكبـــــــــــــه الأي

  مــــــــــــــــــــن  لا يحِسَــــــــــــــــــــب  الفــــــــــــــــــــوارس  شــــــــــــــــــــيَّا   

    
   ليــــــــــــــت عمــــــــــــــرا يلقــــــــــــــاه في حمــــــــــــــس النقـــــــــــــــ

ــــــــــد صــــــــــارت الســــــــــيوف عصيـــــــــــا     )١(ـــــــــــع وق
  

    
  القــــــــــــــوحيــــــــــــــث يــــــــــــــدعو الــــــــــــــبراز حاميــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      م إذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبراز ملي

    
__________________  

  . والشعر يقتضي ما أثبت. أي الحارث» الحرث « : في الأصل ) ١(
س النقــع . والمقطوعــة لم تــرو في مظنهــا مــن ح. والوجــه مــا أثبــت» لــيس عمــرو « : في الأصــل ) ٢( . شــدته: وحمــ

  . صارت عصيا ، جعل المقاتلة يضربون  ا ضرب العصي ويأخذو ا أخذها. الغبار: والنقع 
    



٤٢٤ 

  ـ مـــــــن النخفـــــــوق شـــــــهب مثـــــــل الســـــــحوق 

ـــــــــــــــــــــن     ــــــــــــــــــــل ينــــــــــــــــــــادي المبارزي )١(إليــــــــــــــــــــا : ـ
  

    
ــــــــــــــا عمــــــــــــــرو تســــــــــــــتريح مــــــــــــــن الفخ   ـ ثم ي

ـــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــى هاشمي ـــــــــــــــــــه فت ـــــــــــــــــــر وتلتقـــــــــــــــــــي ب   ـ

    
  ـ فالقـــــــــــــــــــــــــه إن أردت مكرمــــــــــــــــــــــــــة الده

ــــــــــــــــــــــر أو المــــــــــــــــــــــوت كـــــــــــــــــــــــل ذاك عليــــــــــــــــــــــا      ـ

    
واالله لو علمـت أني أمـوت ألـف موتـة لبـارزت عليـا في أول مـا : فلما سمع عمرو شعره قال 

  . ألقاه ، فلما بارزه طعنه علي فصرعه ، واتقاه عمرو بعورته ، فانصرف علي عنه
  : وقال علي حين بدت له عورة عمرو فصرف وجهه عنه 

ـــــــــــبي الأبطـــــــــــال في المشـــــــــــاعب  )٢(ضـــــــــــربي ث
  

  عـــــــــــــــــــبضـــــــــــــــــــرب الغـــــــــــــــــــلام البطـــــــــــــــــــل الملا   

    
ـــــــــــن الضـــــــــــراب فــــــــــــي العجـــــــــــاج الثائـــــــــــب   أي

  حــــــــــــــــــــين احمــــــــــــــــــــرار الحــــــــــــــــــــدق الثواقـــــــــــــــــــــب   

    
ــــــــــــــــــــــب  )٣(بالســــــــــــــــــــــيف في  تهــــــــــــــــــــــة الكتائ

  

  والصـــــــــــــــــــــبر فيـــــــــــــــــــــه الحمـــــــــــــــــــــد للعواقــــــــــــــــــــــب   

    
ثم إن معاويــة عقــد لرجــال مــن مضــر ، مــنهم بســر بــن أرطــاة ، وعبيــد االله بــن عمــر ، وعبــد 

سفيان ، قصد بذلك إكرامهم ورفع منـازلهم الرحمن بن خالد بن الوليد ، ومحمد وعتبة أبنا أبي 
، وذلــك في الوقعــات الأولى مــن صــفين ، فغــم ذلــك رجــالا مــن أهــل الــيمن ، وأرادوا ألا يتــأمر 

: عليهم أحد إلا منهم ، فقام رجـل مـن كنـدة يقـال لـه عبـد االله بـن الحـارث السـكوني ، فقـال 
  : قال . هات: فقال . يا معاوية ، إني قلت شيئا فاسمعه ، وضعه مني على النصيحة

__________________  
  . الطويلة ، شبه  ا الخيل: السحوق من النخل ) ١(
ــق بالســـالم ، كعـــزين : الثبـــة ) ٢( الجماعـــة ، والعصـــبة مـــن الفرســـان ، وثـــبي ، هـــي ثبـــين جمـــع ثبـــة ، مـــع الجمـــع الملحـ

  . ، والوجه ما أثبت» ضرب ثبا « : وفي الأصل : وعضين ، وحذفت النون للاضافة 
بنـونين ، وهـو »  نهـة  «: وقد تكون . أي ردد فيه: مصدر قولهم  ته في الشيء ـ بالبناء للمفعول : التهتهة ) ٣(

  . الكف والزجر
    



٤٢٥ 

  معـــــــــــــــــــــاوي أحييـــــــــــــــــــــت فينـــــــــــــــــــــا الإحـــــــــــــــــــــن

  وأحـــــــــــــــــدثت في الشـــــــــــــــــام مـــــــــــــــــا لم يكـــــــــــــــــن   

    
  عقـــــــــــــــــــــــــــــــــدت لبســـــــــــــــــــــــــــــــــر وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــحابه

  ومــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــاس حولــــــــــــــــــــك إلا اليمـــــــــــــــــــــن   

    
  فـــــــــــــــــــــــــــــلا تخلطـــــــــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــــــــا غيرنـــــــــــــــــــــــــــــا

)١(كمــــــــــــا شــــــــــــيب بالمــــــــــــاء محــــــــــــض اللبـــــــــــــن    
  

    
  وإلا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعنا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا لم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   

    
  إن جـــــــــــــــــــاش بحـــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــراق ســـــــــــــــــــتعلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــدى نواجــــــــــــــــــــــــــــــــذه في الفــــــــــــــــــــــــــــــــتن      وأب

    
)٢(ونــــــــــــــــــــــــــــــادى علــــــــــــــــــــــــــــــي وأصــــــــــــــــــــــــــــــحابه 

  

  ونفســـــــــــــــــــــــــــك إذ ذاك عنـــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــذقن   

    
  بأنــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــعارك دون الـــــــــــــــــــــــــــــــــدثار

  وأنــــــــــــــــــــــــــــا الرمــــــــــــــــــــــــــــاح وأنــــــــــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــــــــــنن   

    
  وأنــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــيوف وأنــــــــــــــــــــــا الحتــــــــــــــــــــــوف

  وأنــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــدروع وأنــــــــــــــــــــــــــــا ا ــــــــــــــــــــــــــــن   

    
فقـال : أعن رضاكم قال هذا ما قال : فكبا له معاوية ، ونظر إلى وجوه أهل اليمن فقال 

إنمـا خلطـت بكـم : قـال معاويـة . )٣(الأمر إليك فاصنع مـا أحببـت : لا مرحبا بما قال : القوم 
فرضــى القــوم وســكتوا ، . ، ومــن كــان لي فهــو لكــم ومــن كــان لكــم فهــو لي )٤(ثقــاتي وثقــاتكم 
الكوفـة مقالــة عبـد االله بـن الحــارث لمعاويـة فــيمن عقـد لـه مــن رءوس أهـل الشــام  فلمـا بلـغ أهــل

يـا أمـير المـؤمنين ، إنـا لا نقـول لـك كمـا قـال أصـحاب : الشنى إلى علي فقال ] الأعور [ قام 
، نظــرت بنــور االله فقــدمت  )٥(زاد االله في هــداك وســرورك : أهــل الشــام لمعاويــة ، ولكنــا نقــول 

لا ، فعليك أن تقول وعلينا أن نفعل ، أنت الإمام ، فإن هلكت فهذان رجالا ، وأخرت رجا
  : فقال . هات: قال . من بعدك ـ يعني حسنا وحسينا ـ وقد قلت شيئا فاسمعه

__________________  
  . »صفو اللبن « ) :  ٢٩٠:  ٢( ح ) ١(
  . »وشد علي بأصحابه « : ح ) ٢(
  . في حوأثبت ما » بما أحببت « : في الأصل ) ٣(
  . فقط» أهل ثقتي « : مقحمة ، وفي ح » أهل « : وكلمة » أهل ثقاتي وثقاتكم « : في الأصل ) ٤(
  . »في سرورك وهداك « : ح ) ٥(

    



٤٢٦ 

ـــــــــــــــا حســـــــــــــــن أنـــــــــــــــت شمــــــــــــــــس النهـــــــــــــــار   أب

  وهــــــــــــــــــــــــــــذان في الحادثــــــــــــــــــــــــــــات القمـــــــــــــــــــــــــــــر   

    
  وأنـــــــــــــــــــــت وهـــــــــــــــــــــذان حـــــــــــــــــــــتى الممــــــــــــــــــــــات

  بمنزلـــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــمع بعـــــــــــــــــــــــــد البصـــــــــــــــــــــــــر   

    
  وأنــــــــــــــــــــــــــتم أنــــــــــــــــــــــــــاس لكــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــورة

)١(يقصـــــــــــــــــــــر عنهــــــــــــــــــــا أكــــــــــــــــــــف البشــــــــــــــــــــر    
  

    
  يخبرنــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــاس عــــــــــــــــــــــن فضلكـــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــوق الخـــــــــــــــــــبر     )٢(وفضـــــــــــــــــــلكم الي
  

    
  عقــــــــــــــــــــــــــــــــدت لقــــــــــــــــــــــــــــــــوم ذوي نجــــــــــــــــــــــــــــــــدة

  مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الحيــــــــــــــــاء وأهــــــــــــــــل الخطــــــــــــــــر   

    
  مســـــــــــــــــــاميح بالمـــــــــــــــــــــوت عنـــــــــــــــــــــد اللقــــــــــــــــــــاء

  منـــــــــــــــــــــــــــا وإخواننـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن مضـــــــــــــــــــــــــــر   

    
  ومـــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــي ذي يمـــــــــــــــــــــــــن جلـــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــــــــــعر      يقيمــــــــــــــــــــــــــون في الحادث

    
  قومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرك في 

ـــــــــــــــــــــــال لا فبفيـــــــــــــــــــــــه الحجـــــــــــــــــــــــر      ومـــــــــــــــــــــــن ق

    
ــــــــــــــــــــــــزبير   ونحــــــــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــــــوارس يــــــــــــــــــــــــوم ال

  وطلحــــــــــــــــــــــــــــة إذ قيــــــــــــــــــــــــــــل أودى غـــــــــــــــــــــــــــــدر   

    
  ضــــــــــــــــــــربناهم قبــــــــــــــــــــل نصــــــــــــــــــــف النهــــــــــــــــــــار

  إلى الليـــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــتى قضـــــــــــــــــــــينا الـــــــــــــــــــــوطر   

    
  ولم يأخـــــــــــــــــــــــذ الضـــــــــــــــــــــــــرب إلا الــــــــــــــــــــــــرؤوس

  ولم يأخــــــــــــــــــــــــــــــذ الطعــــــــــــــــــــــــــــــن إلا الثغـــــــــــــــــــــــــــــــر   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــنحن أولئـــــــــــــــــــــــــــــــــك في أمســـــــــــــــــــــــــــــــــنا   ف

)٣(ونحـــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــذلك فيمـــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــبر    
  

    
  . أوله ميسرة إلا أهدي للشنى أو أتحفه )٤(فلم يبق أحد من الناس به طرق 

قبـل قتـل [ ولما تعاظمت الأمور على معاوية ] : وحدثنا عمر بن سعد قال : نصر [ قال 
دعـا عمـرو بـن العـاص ، وبسـر بـن أرطـاة وعبيـد االله بـن عمـر ] عبيد االله بن عمر بن الخطـاب 

إنـــه قــــد غمـــني رجـــال مــــن : الــــد بـــن الوليـــد ، فقــــال لهـــم بـــن الخطـــاب ، وعبــــد الـــرحمن بـــن خ
أصحاب علي ، منهم سـعيد بـن قـيس في همـدان والأشـتر في قومـه ، والمرقـال وعـدي بـن حـاتم 

  وقيس بن سعد في الأنصار ، وقد وقتكم 
__________________  

  . المنزلة الرفيعة: السورة ، بالضم ) ١(
  ).  ٢٩٠:  ٢( صوابه في ح » يخبر بالناس « : في الأصل ) ٢(
  . وأثبت ما في ح» فيمن غبر « : في الأصل . والغابر من الأضداد ، يقال للماضي وللباقي. بقي: غبر ) ٣(
  . تحريف» ظرف « : وفي الأصل . القوة والقدرة: الطرق ، بكسر الطاء ) ٤(



٤٢٧ 

وقــد : حــتى لقــد اســتحييت لكــم ، وأنــتم عــد م مــن قــريش ] أيامــا كثــيرة [ يمــانيتكم بأنفســها 
أت لكــل رجــل مــنهم رجــلا مــنكم ، فــاجعلوا  أردت أن يعلــم النــاس أنكــم أهــل غنــاء ، وقــد عبــ

ــك إلى ــك: فقــالوا . ذل ــك إلي فأنــا أكفــيكم ســعيد بــن قــيس وقومــه غــدا ، وأنــت يــا : قــال . ذل
ــني زهــرة  تر عمــرو لأعــور ب المرقــال ، وأنــت يــا بســر لقــيس بــن ســعد ، وأنــت يــا عبيــد االله للأشــ

النخعي ، وأنت يا عبد الرحمن بن خالد لأعور طيء ـ يعني عدي بـن حـاتم ـ ثم لـيرد كـل رجـل 
[ فأصبح معاوية . فجعلها نوائب في خمسة أيام ، لكل رجل منهم يوم. منكم عن حماة الخيل

  : وتقدم الخيل وهو يقول ] بنفسه [ ، ثم قصد لهمدان فلم يدع فارسا إلا حشده ] في غده 
  لا عــــــــــــــــــيش إلا فلــــــــــــــــــق قحــــــــــــــــــف الهــــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــــــام      مــــــــــــــــــــــن أرحــــــــــــــــــــــب وشــــــــــــــــــــــاكر وشب

    
  لـــــــــــــــــــن تمنـــــــــــــــــــع الحرمـــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــام

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين قتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريح دام   

    
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــأملك العــــــــــــــــــــــــــــــــــراق بالشــــــــــــــــــــــــــــــــــآم

  انعــــــــــــــــى ابــــــــــــــــن عفــــــــــــــــان مــــــــــــــــدى الأيـــــــــــــــــام   

    
ثم إن همدان تنادت بشـعارها ، وأقحـم سـعيد بـن قـيس فرسـه . فطعن في أعراض الخيل مليا

وقـال . على معاوية واشتد القتال ، وحجز بينهم الليل ، فذكرت همدان أن معاويـة فا ـا ركضـا
  : سعيد بن قيس في ذلك 

ــــــــــــــــه   يــــــــــــــــا لهــــــــــــــــف نفســــــــــــــــي فــــــــــــــــاتني معاوي

  فــــــــــــــــــــــوق طمـــــــــــــــــــــر كالعقــــــــــــــــــــــاب هاويــــــــــــــــــــــه   

    
)١(د ثانيـــــــــــــــــــــــــــه والراقصــــــــــــــــــــــــــات لا يعــــــــــــــــــــــــــو 

  

  إلا علــــــــــــــــــــــــى ذات خصيـــــــــــــــــــــــــل طاويــــــــــــــــــــــــــه   

    
  إن يعد اليوم فكفى عاليه 

  وإن عمرو بن العاص غدا في اليوم الثاني . فانصرف معاوية ولم يعمل شيئا
__________________  

انظـر أيمـان العـرب للنجيرمـي . ضـرب مـن الخبـب: يقسم بالراقصات ، وهي الإبـل تـرقص في سـيرها ، والـرقص ) ١(
  ).  ٥١:  ٣( وأمالي القالي  ٢٠ص 



٤٢٨ 

في حمــاة الخيــل ، فقصــد المرقــال ، ومــع المرقــال ، لــواء علــى الأعظــم ، في حمــاة النــاس ، وكــان 
  : عمرو من فرسان قريش ، فتقدم وهو يقول 

  يش إن لم ألــــــــــــــــق يومــــــــــــــــا هاشمــــــــــــــــالا عــــــــــــــــ

  ذاك الـــــــــــــــــــــــــــذي أجشـــــــــــــــــــــــــــمني ا اشمـــــــــــــــــــــــــــا   

    
  ذاك الـــــــــــــــــــــــــــــــذي أقــــــــــــــــــــــــــــــــام لي المآتمـــــــــــــــــــــــــــــــا

  ذاك الــــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــــتم عرضــــــــــــــــــي ظالمــــــــــــــــــا   

    
  ذاك الـــــــــــــــــــذي إن يـــــــــــــــــــنج مـــــــــــــــــــني ســـــــــــــــــــالما

  يكــــــــــــــن شجـــــــــــــــا حــــــــــــــتى الممــــــــــــــات لازمــــــــــــــا   

    
  : فطعن في أعراض الخيل مزبدا ، فحمل هاشم وهو يقول 

ــــــــــــــــومي عمـــــــــــــــــرا ــــــــــــــــق ي   لا عــــــــــــــــيش إن لم أل

ــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــدرا    ــــــــــــــــــذي أحــــــــــــــــــدث فين   ذاك ال

    
  أو يحـــــــــــــــــــــــــــــــــدث االله لأمـــــــــــــــــــــــــــــــــر أمــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  لا تجزعـــــــــــــــي يـــــــــــــــا نفـــــــــــــــس صبــــــــــــــــرا صـــــــــــــــبرا   

    
)١(ضـــــــــــــربا هـــــــــــــذا ذيـــــــــــــك وطعنـــــــــــــا شـــــــــــــزرا 

  

ــــــــــــت مــــــــــــا تجــــــــــــني يكــــــــــــون قــــــــــــبرا     )٢(يــــــــــــا لي
  

    
، ولم ] بعــد شــدة القتــال [ ، واشــتد القتــال وانصــرف الفريقــان  )٣(فطــاعن عمــرا حــتى رجــع 

  . يسر معاوية ذلك
وإن بســـر بـــن أرطـــاة غـــدا في اليـــوم الثالـــث في حمـــاة الخيـــل فلقـــى قـــيس ابـــن ســـعد في كمـــاة 

  : الأنصار ، فاشتدت الحرب بينهما ، وبرز قيس كأنه فنيق مقرم ، وهو يقول 
  أنــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــعد زانــــــــــــــــــــه عبــــــــــــــــــــاده

  والخزرجيــــــــــــــــــــــــــــــــون رجــــــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــــــــاده   

    
  في الــــــــــــــــــــوغى بعــــــــــــــــــــادهلــــــــــــــــــــيس فــــــــــــــــــــراري 

  إن الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار للفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاده   

    
  رب أنـــــــــــــــــــــت لقـــــــــــــــــــــنى الشـــــــــــــــــــــهادهيـــــــــــــــــــــا 

  غــــــــــاده حــــــــــتى والقتــــــــــل خــــــــــير مــــــــــن عنــــــــــاق   

    
  متى تثني لي الوسادة 

__________________  
  ).  ٢٩١:  ٢( صوابه في ح » مداريك « : وفي الأصل . أي هذا بعد هذ ، يعتي قطعا بعد قطع: هذاذيك ) ١(
  .والوجه ما أثبت من ح» يا ليت ما تحيى « : في الأصل ) ٢(
  . صوابه في ح» فطعن عمرا « : صل في الأ) ٣(



٤٢٩ 

  : ، وهو يقول  )٢(، وبرز له بسر بعد ملى  )١(وطاعن خيل بسر 
ـــــــــــــــــن أرطـــــــــــــــــاة عظـــــــــــــــــيم القـــــــــــــــــدر ـــــــــــــــــا اب   أن

)٣(مــــــــــــــــــــــردد في غالــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــن فهــــــــــــــــــــــر    
  

    
ــــــــــــــــــاع بســـــــــــــــــر ـــــــــــــــــيس الفـــــــــــــــــرار مـــــــــــــــــن طب   ل

  أن يــــــــــــــــــــــــــرجع اليـــــــــــــــــــــــــوم بغـــــــــــــــــــــــــير وتــــــــــــــــــــــــــر   

    
  وقـــــــــــــــــد قضــــــــــــــــــيت في عــــــــــــــــــدوي نـــــــــــــــــــذري

)٤(يـــــا ليــــــت شــــــعري مـــــا بقــــــي مــــــن عمــــــري    
  

    
ويطعــن بســر قيســا فيضــربه قــيس بالســيف فــرده علــى عقبيــه ، ورجــع القــوم جميعــا ولقــيس 

  . الفضل
وإن عبيــد االله بــن عمــر تقــدم في اليــوم الرابــع ولم يــترك فارســا مــذكورا ، وجمــع مــن اســتطاع ، 

فلقيه الأشـتر أمـام الخيـل مزبـدا . فارفق واتئد )٥(إنك تلقى أفاعي أهل العراق : فقال له معاوية 
  : ـ وكان الأشتر إذا أراد القتال أزبد ـ وهو يقول 
  في كـــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــوم هامتــــــــــــــــــــــــي مقــــــــــــــــــــــــيره

  بالضـــــــــــــــــــــــرب أبغـــــــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــؤخره   

    
)٦(والــــــــــــــدرع خــــــــــــــير مــــــــــــــن بــــــــــــــرود حبـــــــــــــــره 

  

ـــــــــــــــــــــا رب جنبـــــــــــــــــــــني ســـــــــــــــــــــبيل الكفـــــــــــــــــــــره      ي

    
  واجعـــــــــــــــــــل وفـــــــــــــــــــاتي بـــــــــــــــــــأكف الفجـــــــــــــــــــرة

  وبــــــــــــــــــــــرهلا تعــــــــــــــــــــــدل الــــــــــــــــــــــدنيا جميعــــــــــــــــــــــا    

    
  ولا بعوضا في ثواب البرره 

[ ، فاسـتحيا عبيـد االله فـبرز أمـام الخيـل وكـان فارسـا  )٧(وشد على الخيل خيل الشام فردها 
  : وهو يقول ] شجاعا 

__________________  
  . والصواب في ح» فطعن خيل بسر « : في الأصل ) ١(
  . يقال مضى ملي من النهار ، أي ساعة طويلة) ٢(
ك بـن النضـر » غالب وفهـر « : وفي ح . ووجهه من ح» مراود « : في الأصل ) ٣( وغالـب هـو ابـن فهـر بـن مالـ

  . بن كنانة
بقي ، بكسر القـاف وإسـكان اليـاء للشـعر ، وفي لغـة طيـئ بقـي يبقـى بفـتح القـاف ، كمـا يقولـون فـني يفـني ، ) ٤(

  ). بقى ( نظر اللسان ا. يفعلون ذلك في كل ياء انكسر ما قبلها ، يجعلو ا ألفا
  . »أفعى أهل العراق « ) :  ٢٩١:  ٢( ح ) ٥(
  . »فالقتل خير من ثياب الحبره « : ح ) ٦(
  .»فرد الخيل « : وبدل هذه العبارة في الأصل . هذا ما في ح )٧(

    



٤٣٠ 

  أنعـــــــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــــــن عفـــــــــــــــــــــان وأرجـــــــــــــــــــــو ربي

  ذاك الــــــــــــــــــــذي يخــــــــــــــــــــرجني مــــــــــــــــــــن ذنــــــــــــــــــــبي   

    
  ذاك الـــــــــــــــــذي يكشــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــني كــــــــــــــــــربي

  ن عظـــــــــــــــــــيم الخطــــــــــــــــــــبإن ابـــــــــــــــــــن عفـــــــــــــــــــا   

    
)١(يـــــــــــــــــأبى لـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــبي بكـــــــــــــــــل قلــــــــــــــــــبي 

  

  إلا طعــــــــــــــــــــــــــــــــــاني دونــــــــــــــــــــــــــــــــــه وضــــــــــــــــــــــــــــــــــربي   

    
  حسبي الذي أنويه حسبي حسبـي 

فحمــل عليــه الأشــتر فطعنــه ، واشــتد الأمــر ، وانصــرف القــوم وللأشــتر الفضــل ، فغــم ذلــك 
  . معاوية

وإن عبـــد الـــرحمن بـــن خالـــد غـــدا في اليـــوم الخـــامس ، وكـــان أرجـــاهم عنـــد معاويـــة أن ينـــال 
حاجته ، فقـواه معاويـة بالخيـل والسـلاح ، وكـان معاويـة بعـده ولـدا ، فلقيـه عـدي بـن حـاتم في 

  : حماة مذحج وقضاعة ، فبرز عبد الرحمن أمام الخيل وهو يقول 
ــــــــــــــــــــــــد   قــــــــــــــــــــــــل لعــــــــــــــــــــــــدي ذهــــــــــــــــــــــــب الوعي

ــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــيف االله     ـــــــــــــــــــــــدأن   لا مزي

    
  وخالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يزينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

)٢(ـذي هـــــــــــــــو فيكــــــــــــــــم الوحيـــــــــــــــد ذاك الـــــــــــــــ   
  

    
ـــــــــــــــدوا زيــــــــــــــــدوا   قـــــــــــــــد ذقـــــــــــــــتم الحـــــــــــــــرب فزي

  فمـــــــــــــــــــــــــــا لنـــــــــــــــــــــــــــا ولا لكـــــــــــــــــــــــــــم محيـــــــــــــــــــــــــــد   

    
  *  عن يومنا ويومكم فعودوا* 

  : وهو يقول ] وسدد إليه الرمح [ ثم حمل فطعن الناس ، وقصده عدي بن حاتم 
  أرجـــــــــــــــــــــــو إلهــــــــــــــــــــــــي وأخـــــــــــــــــــــــاف ذنــــــــــــــــــــــــبي

ــــــــــــــــــل عفــــــــــــــــــو ربي     ــــــــــــــــــيس شــــــــــــــــــيء مث )٣(ول
  

    
  وليــــــــــــــد بغضــــــــــــــكم في قلــــــــــــــبييــــــــــــــا ابــــــــــــــن ال

)٤(كالهضـــــــــب بـــــــــل فـــــــــوق قنـــــــــان الهضـــــــــب    
  

    
__________________  

  . صوابه في ح» قلب « : في الأصل ) ١(
  . »الذي قيل له « ) :  ٢٩٢:  ٢( ح ) ٢(
  . »ولست أرجو غير عفو ربي « : ح ) ٣(
  . أعلاه: جمع قنة ، وقنة كل شيء : القنان ) ٤(



٤٣١ 

فلما كاد أن يخالطه بالرمح توارى عبد الرحمن في العجاج واستتر بأسنة أصحابه ، واخـتلط 
  . القوم ، ورجع عبد الرحمن إلى معاوية مقهورا ، وانكسر معاوية

أنسـك رجـل لمـا بلغـه ملقـى معاويـة وأصـحابه شمـت ، وكـان  )١(وإن أيمن بن خريم الأسـدي 
  : ، فقال في ذلك  )٢(من أهل الشام وأشعره ، وكان في ناحية معتزلا 

  معــــــــــــــــــــــــــــاوي إن الأمــــــــــــــــــــــــــــر الله وحــــــــــــــــــــــــــــده

  إنــــــــــــــــك لا تســــــــــــــــتطيع ضـــــــــــــــــرا ولا نفعــــــــــــــــاو    

    
  لمعشــــــــــــــر عبــــــــــــــأت رجــــــــــــــالا مــــــــــــــن قــــــــــــــريش

  انيــــــــــــــــــــــة لا تســــــــــــــــــــــتطيع لهـــــــــــــــــــــــا دفعـــــــــــــــــــــــايم   

    
ـــــــــــت الأمـــــــــــر إذ جـــــــــــد جـــــــــــده   فكيـــــــــــف رأي

ـــــــــــــــــــه جدعــــــــــــــــــــا      لقـــــــــــــــــــد زادك الـــــــــــــــــــذي جئت

    
  لقــــــــــــــيس أو عــــــــــــــدي بــــــــــــــن حــــــــــــــاتمبي تعــــــــــــــ

)٣(والأشــــتر ، يــــا للنــــاس ، أغمــــارك الجــــدعا    
  

    
ــــــــــــــــــــــــئ للمرقــــــــــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــــــــرا وإنــــــــــــــــــــــــه   تعب

ــــــــــــه ضــــــــــــبعا    ــــــــــــث لقــــــــــــى مـــــــــــــن دون غابت   للي

    
  وإن ســـــــــــــــــــــــــــــعيدا إذ بـــــــــــــــــــــــــــــرزت لرمحـــــــــــــــــــــــــــــه

ــا      لفــــــــارس همــــــــدان الــــــــذي يشــــــــعب الصدعـــــــ

    
  ملــــــــــــــــــى بضـــــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــــدارعين بسيفــــــــــــــــــــه

  ا نقعــــــــــان ســــــــــنابكهإذا الخيــــــــــل أبــــــــــدت مـــــــــــ   

    
  فلـــــــــــــم تظفـــــــــــــر بشـــــــــــــيء أردتــــــــــــــهرجعـــــــــــــت 

  ســـــــــوى فـــــــــرس أعيـــــــــت وأبـــــــــت  ـــــــــا ظلعــــــــــا   

    
  دعهم فــــــــــــــــــــــلا واالله لا تســــــــــــــــــــــتطيعهمفـــــــــــــــــــــ

)٤(رة فاعمــــــــــــــل لقهــــــــــــــرهم خدعـــــــــــــــا مجــــــــــــــاه   
  

    
__________________  

أيمــن بــن خــريم بــن الأخــرم بــن شــداد بــن عمــرو بــن فاتــك بــن العليــب بــن عمــرو بــن أســد ابــن خزيمــة بــن مدركــة ) ١(
وكـان يسـمى خليـل الخلفـاء ، . أسـلم يـوم الفـتح: وقـال ابـن عيـد الـبر . لـه صـحبه: قـال المـبرد في الكامـل . الأسـدي

بـن « : وفي الأصـل وح . ٣٩٠انظر الإصـابة  .وكان به وضح يغيره بزعفران. لإعجا م في تحديثه بفصاحته وعلمه
  . ٢٢٤٢من الإصابة ) خريم ( صوابه بالراء المهملة ، كما في ترجمة » خزيم 

  . »وكان معتزلا للحرب من ناحية عنها « : ح ) ٢(
 «: وفي ح » الخـــدعا « : وفي الأصـــل . والجــدع ، جمـــع أجــدع. جمـــع غمــر ، وهـــو مــن لا تجربـــة لـــه: الأغمــار ) ٣(

  . والوجه ما أثبت »ا الجذع
  . وأثبت ما في ح» فانظر تطيقهم خدعا « : في الأصل ) ٤(



٤٣٢ 

لقــد أنصــفتكم إذ : وقــال ] وجعــل يقرعــه ويوبخــه [ وإن معاويــة أظهــر لعمــرو شماتــة : قــال 
واالله لــو كــان : فغضــب عمــرو ثم قــال . لقيــت ســعيد بــن قــيس في همــدان وقــررتم ، وإنــك لجبــان

. وية ، فهلا بـرزت إلى علـي إذ دعـاك إن كنـت شـجاعا كمـا تـزعمعليا ما قحمت عليه يا معا
  : وقال عمرو في ذلك 

  تســــــــــــــــــير إلى ابــــــــــــــــــن ذي يـــــــــــــــــــزن ســــــــــــــــــعيد

  وتــــــــــــــــــترك في العجاجــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن دعاكــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــك في أبي حســـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي   فهــــــــــــــــــل ل

  لعــــــــــــــــــــــــل االله يمكـــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــن قفاكــــــــــــــــــــــــا   

    
  دعــــــــــــــــــــــاك إلى النـــــــــــــــــــــــزال فلــــــــــــــــــــــم تجبـــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــو نازلتــــــــــــــــــــــــــه تربــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــــداكا      ول

    
ـــــــــــــــت أصـــــــــــــــم ، إذ   نـــــــــــــــاداك ، عنهــــــــــــــــا وكن

  مناكــــــــــــــــــــا )١(وكـــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــكوته عنهــــــــــــــــــــا    

    
  فـــــــــــــآب الكـــــــــــــبش قـــــــــــــد طحنـــــــــــــت رحـــــــــــــاه

  بنجدتــــــــــــــــــــــــــــــه ولم تطحــــــــــــــــــــــــــــــن رحاكــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  فمـــــــــا انصـــــــــفت صـــــــــحبك يـــــــــا ابـــــــــن هنـــــــــد

  أتفرقــــــــــــــــــــــه وتغضــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــن كفاكــــــــــــــــــــــا   

    
  فــــــــــــــــــــــلا واالله مــــــــــــــــــــــا أضــــــــــــــــــــــمرت خــــــــــــــــــــــيرا

  ولا أظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت لي إلا هواكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
، ] مــن أهــل الشــام [ وإن القرشــيين اســتحيوا ممــا صــنعوا ، وشمتــت  ــم اليمانيــة ] : قــال [ 

يـا معشـر قـريش ، واالله لقـد قـربكم لقـاء القـوم مـن الفـتح ، ولكـن لا مـرد لأمـر « فقال معاويـة 
، إنما لقيـتم كبـاش أهـل العـراق ، وقتلـتم وقتـل مـنكم ، ومـالكم ! ] ومم تستحيون؟[ ،  )٢(االله 

  . »لسيدهم سعيد بن قيس  )٣(ن حجة ، لقد عبأت نفسي علي م
  : فانقطعوا عن معاوية أياما ، فقال معاوية في ذلك 

__________________  
  . وأثبت ما في ح ليتلاءم الكلام» عنه « : وفي الأصل . أي عن الدعوة أو المنازلة) ١(
  . صوابه في ح» الأمر لأمر االله « : في الأصل ) ٢(
  . انظر السطر الثاني. ، والوجه ما أثبت من ح» تعبئتي « : صل في الأ) ٣(

    



٤٣٣ 

  لعمــــــــري لقــــــــد أنصــــــــفت والنصــــــــف عــــــــادة

)١(وعـــــــــــــاين طعنـــــــــــــا في العجـــــــــــــاج المعـــــــــــــاين    
  

    
ــــــــــــــــي أن تبـــــــــــــــوءوا  ـــــــــــــــولا رجائ   بنهــــــــــــــــزة )٢(ول

  وأن تغســـــــــــــــــلوا عـــــــــــــــــارا وعتــــــــــــــــــه الكنـــــــــــــــــائن   

    
ـــــــــــــــــت للهيجـــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــالا ســـــــــــــــــواكم   لنادي

  ولكنمـــــــــــــــــــا تحمـــــــــــــــــــي الملـــــــــــــــــــوك البطائــــــــــــــــــــن   

    
  أتــــــــــــدرون مــــــــــــن لاقيــــــــــــتم فــــــــــــل جيشــــــــــــكم

ــا العــــــــــــــرائن     )٣(لقيـــــــــــــتم جيوشــــــــــــــا أصحر ـــــــــــــ
  

    
  لقيـــــــــــــتم صـــــــــــــناديد العـــــــــــــراق ومـــــــــــــن  ـــــــــــــم

  إذا جاشــــــــــــت الهيجــــــــــــاء تحمـــــــــــي الظعــــــــــــائن   

    
  ومــــــــــا كــــــــــان مـــــــــــنكم فــــــــــارس دون فــــــــــــارس

  ولكنـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــدر االله كـــــــــــــــــــــــــائن   

    
  . فلما سمع القوم ما قال معاوية أتوه فاعتذروا له ، واستقاموا له على ما يحب: قال 
أرســل ] وعظـم الخطـب [ ولمـا اشـتد القتـال ] : وحـدثنا عمـرو بـن شمـر قــال : نصـر [ قـال 

إزائهم إن « : فبعــث عمــرو إلى معاويــة . معاويــة إلى عمــر وأن قــدم عكــا والأشــعريين إلى مــن بــ
فأتــاهم عمــرو . »أن قــدم عكــا إلى همــدان « : معاويــة ] إليــه [ فبعــث . »همــدان بــإزاء عــك 

يا معشر عك ، إن عليا قد عرف أنكم حي أهل الشام ، فعبأ لكـم حـي أهـل العـراق : فقال 
فقـــال ابـــن . همـــدان ، فاصـــبروا وهبـــوا لي جمـــاجمكم ســـاعة مـــن النهـــار ، وقـــد بلـــغ الحـــق مقطعـــه

يــا معاويــة ، اجعــل لنــا فريضــة : فأتــاه فقــال . يــةحــتى آتــى معاو  )٤(أمهلــوني : مســروق العكــي 
ــك فــابن عمــه مكانــه ، لنقــر اليــوم عينــك . ذلــك لــك: قــال . ألفــي رجــل في ألفــين ، ومــن هل

  . نحن لهمدان: فرجع ابن مسروق إلى أصحابه فأخبرهم الخبر فقالت عك 
__________________  

  . الإنصاف: النصف ، بالكسر ) ١(
   .»أن تؤوبوا « : ح ) ٢(
هكذا جاء : قال ابن الأثير . معناه لا تبرزيها إلى الصحراء« فلا تصحريها : وفي الحديث . أبرز ا: أصحر ا ) ٣(

جمـع عرينـة ، وهـي مـأوى : والعـرائن . في هذا الحديث متعـديا ، علـى حـذف الجـار وإيصـال الفعـل ، فإنـه غـير متعـد
  . الأسد ، كالعرين

   .»أمهلني « ) :  ٢٩٣:  ٢( ح ) ٤(



٤٣٤ 

فأخــذت الســيوف . )١(يــال همــدان خــدموا : فتقــدمت عــك ، ونــادى ســعيد بــن قــيس : قــال 
فبركوا تحت الجحف . )٢(يالعك ، بركا كبرك الكمل : أرجل عك ، فنادى أبو مسروق العكي 

  : ، وتقدم شيخ من همدان وهو يقول  )٣(وشجروهم بالرماح 
)٤(يــــــــــــــــــــا لبكيــــــــــــــــــــل لخمهــــــــــــــــــــا وحاشــــــــــــــــــــد 

  

  وجالــــــــــــــــــدوانفســـــــــــــــــي فـــــــــــــــــداكم طـــــــــــــــــاعنوا    

    
)٥(حـــــــــــــــــــتى تخـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــنكم القماحـــــــــــــــــــد 

  

  وأرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تتبعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــواعد   

    
ــــــــــــــــــــذاك أوصــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــدكم والوالــــــــــــــــــــد   ب

  إني لقاضـــــــــــــــــــــــــــــــي عصـــــــــــــــــــــــــــــــبتي ورائـــــــــــــــــــــــــــــــد   

    
  : وتقدم رجل من عك وهو يقول 

  يـــــــــــــــــــــدعون همـــــــــــــــــــــدان ونـــــــــــــــــــــدعو عكـــــــــــــــــــــا

  نفســــــــــــــــي فــــــــــــــــداكم يــــــــــــــــال عــــــــــــــــك بكــــــــــــــــا   

    
  إن خـــــــــــــــــــــــدم القــــــــــــــــــــــــوم فبركـــــــــــــــــــــــا بركـــــــــــــــــــــــا

  علـــــــــــــيكم شـــــــــــــكا )٦(لا تـــــــــــــدخلوا نفســـــــــــــي    

    
  قد محك القوم فزيدوا محكا 

فــألقى القـــوم الرمــاح وصـــاروا إلى الســيوف ، وتجالـــدوا حــتى أدركهـــم الليــل ، فقالـــت : قــال 
وقالـت عـك مثـل ذلـك ، فأرسـل . يا معشر عـك ، إنـا واالله لا ننصـرف حـتى تنصـرفوا: همدان 

همـدان ، فانصـرفت عـك ثم انصـرفت . »] وهلمـوا [  )٧(أبـروا قسـم القـوم  «: معاوية إلى عك 
يا معاوية ، لقد لقيت أسـد أسـدا ، لم أر كـاليوم قـط ، لـو أن معـك حيـا كعـك : وقال عمرو 

  ، أو مع علي 
__________________  

  . ١٣س  ٣٢٩وص  ١٥س  ٢٥٧انظر ما سبق ص ) ١(
 «: وفي الأصـل . ٣٢٩،  ٢٢٨انظر مـا مضـى ص . الجمل ، في لغة عك ، وهم يقبلون الجيم كافا: الكمل ) ٢(
  . صوابه في ح »لجمل ا
  . »فشجر م همدان بالرماح « : وفي ح . طعنوهم: شجروهم ) ٣(
  . »بنو حاشد وبنو بكيل منهم تفرقت همدان « :  ٢٥٠في الاشتقاق ) ٤(
  . جمع قمحدوة ، وهي ما أشرف على القفا من عظم الرأس: القماحد ) ٥(
  . »لا تدخلوا اليوم « : ح ) ٦(
  . »أن أبروا قسم إخوتكم « ) :  ٢٩٣:  ٢( ح ) ٧(



٤٣٥ 

  . حيا كهمدان لكان الفناء
  : وقال عمرو في ذلك 

  إن عكــــــــــــــــــــــــــــــا وحاشــــــــــــــــــــــــــــــدا وبكــــــــــــــــــــــــــــــيلا

ــودا      كأســـــــــــــــــود الضـــــــــــــــــراب لاقـــــــــــــــــت أســــــــــــــــ

    
ــــــــــــــــــــــا وتســــــــــــــــــــــاقوا   وجثــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــوم بالقن

  بظبــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــيوف موتــــــــــــــــــــا عتيـــــــــــــــــــــدا   

    
ــــــــــــــدرون مــــــــــــــا الفــــــــــــــرار وإن كـــــــــــــــا ــــــــــــــيس ي   ل

)١(ن فـــــــــــــــــــــــــرارا لكـــــــــــــــــــــــــان ذاك سديــــــــــــــــــــــــــدا    
  

    
  ازورار المنـــــــــــــــــــــــــاكب الغلــــــــــــــــــــــــب بالشــــــــــــــــــــــــم

  وضـــــــــــــــــــــــــــــــرب المســــــــــــــــــــــــــــــومين الخــــــــــــــــــــــــــــــدودا   

    
  يعلـــــــــــــــــم االله مـــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــو

  م ازورارا ولا رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودا   

    
  غـــــــــير ضـــــــــرب فـــــــــوق الطلـــــــــى وعلـــــــــى الهــــــــــا

  م وقــــــــــــــــــــرع الحديــــــــــــــــــــد يعلــــــــــــــــــــو الحديــــــــــــــــــــدا   

    
  ولقــــــــــــــــد فضــــــــــــــــل المطيــــــــــــــــع علــــــــــــــــى العــــــــــــــــا

  بـــــــــــــــــــــــه ا هــــــــــــــــــــــوداصـــــــــــــــــــــــي ولم يبلغــــــــــــــــــــــوا    

    
  ولقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال قائــــــــــــــــل خـــــــــــــــدموا الســـــــــــــــو

  ق فخــــــــــــــــــــرت هنــــــــــــــــــــاك عــــــــــــــــــــك قعـــــــــــــــــــــودا   

    
   كــــــــــــــــــــبروك الجمــــــــــــــــــــال أثقلهــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــــــدا     )٢(ل فمــــــــــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــــــــــتقل إلا وئي
  

    
ولما اشترطت عك والأشعرون على معاوية ما اشترطوا مـن الفريضـة والعطـاء فأعطـاهم ، لم 

، حتى فشا  )٣(معاوية وشخص بصره إليه يبق من أهل العراق أحد في قلبه مرض إلا طمع في 
  . ذلك في الناس ، وبلغ ذلك عليا فساءه
  : ، وكان فارس همدان وشاعرهم فقال  )٤(وجاء المنذر بن أبي حميصة الوادعي 

__________________  
  . صوابه في ح» وكان ذلك شديدا « : في الأصل ) ١(
  . ولا وجه لها» كبراك « : في الأصل وح ) ٢(
  . »وشخص ببصره إليه « : ح ) ٣(
صــوابه في » الأوزاعــي « : وفي الأصــل . ٢٥٣الاشـتقاق . نســبة إلى وادعــة ، وهـم بطــن مــن همــدان: الـوادعي ) ٤(

لــه إدراك ، هــو أول مــن جعــل ســهم الــبراذين دون ســهم العــراب ، فبلــغ « : قــال ابــن حجــر . ٨٤٥٩ح والإصــابة 
  . صوا ما في الإصابة» بن أبي حمضمة « : وفي ح » أبي حميضة بن « : وفي الأصل أيضا . »عمر فأعجبه 



٤٣٦ 

ؤمنين ، إن عكـــا والأشـــعريين طلبـــوا إلى معاويـــة الفـــرائض والعطـــاء «  فأعطـــاهم ،  )١(يـــا أمـــير المـــ
. فباعوا الدين بالدنيا ، وإنا رضينا بالآخرة من الدنيا ، وبـالعراق مـن الشـام ، وبـك مـن معاويـة

نيـــاهم ، ولعراقنـــا خـــير مـــن شـــامهم ، ولإمامنـــا أهـــدى مـــن إمـــامهم ، واالله لآخرتنـــا خـــير مـــن د
  : ثم قال في ذلك . »واحملنا على الموت  )٢(فاستفتحنا بالحرب ، وثق منا بالنصر 

   إن عكـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــالوا الفـــــــــــــــــرائض والأشــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــعر ســــــــــــــــــــــــالوا جــــــــــــــــــــــــوائزا بثنيـــــــــــــــــــــــــه     )٣(ـ
  

    
  تركـــــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــــدين للعطـــــــــــــــــــــــاء وللفـــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــذاك شـــــــــــــــــــــر البري   ض فكـــــــــــــــــــــانوا ب

    
ــــــــــــــــــواب مــــــــــــــــــن االلهو    ســــــــــــــــــألنا حســــــــــــــــــن الث

  وصبــــــــــــــــــــــــــرا علـــــــــــــــــــــــــى الجهـــــــــــــــــــــــــاد ونيـــــــــــــــــــــــــه   

    
  فلكــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــاله ونــــــــــــــــــــــــــــواه

ـــــــــــــــــــا يحســــــــــــــــــــب الخـــــــــــــــــــلاف خطيـــــــــــــــــــه      كلن

    
  ولأهــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــراق أحســــــــــــــــــن في الحــــــــــــــــــر

  ب إذامــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــدانت السمهريـــــــــــــــــــــــــــــه   

    
   ولأهـــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــراق أحمــــــــــــــــــــــــل للثـقــــــــــــــــــــــــ

)٤(ل إذا عمــــــــــــــــــــــــــــت العبــــــــــــــــــــــــــــاد بليـــــــــــــــــــــــــــــه    
  

    
ـــــــــــا مـــــــــــن لم يكـــــــــــن لـــــــــــك في االله   لـــــــــــيس من

ـــــــــــــــــــــــــولا والوصـــــــــــــــــــــــــيه      وليـــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــا ذا ال

    
وانتهـى شـعره إلى معاويـة . وأثـنى عليـه خـيرا وعلـى قومـه. حسبك ، رحمـك االله: فقال علي 
علـــي ، ولأقســـمن فـــيهم المـــال حـــتى تغلـــب  )٥(واالله لأســـتميلن بـــالأموال ثقـــات : فقـــال معاويـــة 
  . دنياي آخرته

عبـوا : وإنه لما أصبح الناس غدوا على مصافهم ، وإن معاوية نادى في أحيـاء الـيمن فقـال 
  كل فارس مذكور فيكم ، أتقوى به لهذا الحي من   )٦(إلى 

__________________  
  . صوابه في ح» والعقار « : في الأصل ) ١(
   .وهو نقص وتحريف» فامنحنا بالصبر « : بدل هاتين الجملتين في ح ) ٢(
وإليهـا تنسـب الحنطـة البثنيـة ، . المنسـوبة إلى قريـة بالشـام بـين دمشـق وأذرعـات: والبثنية . مخفف سألوا: سالوا ) ٣(

  . ، تحريف» لبثيه « ) :  ٢٩٤:  ٢( ح . وهي أجود أنواع الحنطة
  . »إذا عمت البلاد « : ح ) ٤(
  . والوجه ما أثبت من ح» أهل ثقات علي « : في الأصل ) ٥(
  . »عبوا لي « :  ح) ٦(



٤٣٧ 

يـــا : فخرجـــت خيـــل عظيمـــة ، فلمـــا رآهـــا علـــي عـــرف أ ـــا عيـــون الرجـــال فنـــادى . )١(همـــدان 
فحمـــل حـــتى خـــالط الخيـــل . احمـــل:  فأجابـــه ســـعيد بـــن قـــيس ، فقـــال لـــه علـــي . لهمــدان

مـا لقيـت مــن همـدان ، وجــزع : واشـتد القتـال ، وحطمــتهم همـدان حـتى ألحقــوهم بمعاويـة فقــال 
يا معشر همدان ، : عا شديدا وأسرع في فرسان أهل الشام القتل ، وجمع على همدان فقال جز 

« : فقــال ســعيد بــن قــيس . أنــتم درعــي ورمحــي يــا همــدان ، مــا نصــرتم إلا االله ولا أجبــتم غــيره
، ونصرنا نبي االله صلى االله عليه في قـبره ، وقاتلنـا معـك مـن لـيس مثلـك  )٢(أجبنا االله وأجبناك 

  . »م بنا حيث أحببت ، فار 
  :  وفي هذا اليوم قال علي : قال نصر 

ـــــــــــاب جنـــــــــــة ـــــــــــى ب ـــــــــــا عل ـــــــــــت بواب ـــــــــــو كن   ول

  لقلــــــــــــــــــــت لهمـــــــــــــــــــدان ادخلـــــــــــــــــــي بســـــــــــــــــــلام   

    
اكفـــني أهـــل حمـــص ؛ فـــإني لم ألـــق مـــن أحـــد مـــا : لصـــاحب لـــواء همـــدان  فقـــال علـــي 

  . لقيت منهم
فتقـــدم وتقــــدمت همـــدان وشــــدوا شـــدة واحــــدة علـــى أهــــل حمـــص فضــــربوهم ضـــربا شــــديدا 

[ متــداركا بالســيوف وعمــد الحديــد ، حــتى ألجــؤوهم إلى قبــة معاويــة ، وارتجــز مــن همــدان رجــل 
  : في أرحب ، وهو يقول ]  )٣(عداده 

ـــــــــــــــــــــــد قتـــــــــــــــــــــــل االله رجـــــــــــــــــــــــال حمـــــــــــــــــــــــص   ق

  حرصــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــال وأي حــــــــــــــــــرص   

    
  غــــــــــــــــــــــروا بقـــــــــــــــــــــــول كــــــــــــــــــــــذب وخـــــــــــــــــــــــرص

)٤(ص نكــــــــــــــــص القــــــــــــــــوم وأي نكـــــــــــــــــ قــــــــــــــــد   
  

    
  *  عن طاعة االله وفحوى النص* 

__________________  
  . »علي هذا الحي من همدان « : ح ) ١(
  . صوابه في ح» أجبنا االله وأنت « : في الأصل ) ٢(
  . وموضع هذه الكلمة بياض في الأصل. أي عدده ونسبته) ٣(
  . تحريف» وحرص « : ح . الكذاب: الكذب ، والخراص : الخرص ) ٤(



٤٣٨ 

  : وحمل أهل حمص ورجل من كندة يقدمهم وهو يقول 
  قـــــــــــــــــــــــد قتـــــــــــــــــــــــل االله رجـــــــــــــــــــــــال العاليـــــــــــــــــــــــه

  في يومنـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــذا وغـــــــــــــــــــــــدوا ثانيــــــــــــــــــــــــه   

    
)١(حــــــــــــــــــــتى يكونــــــــــــــــــــوا كرجــــــــــــــــــــام باليـــــــــــــــــــــه 

  

ــــــــــــــــــه      مـــــــــــــــــن عهــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــاد وثمـــــــــــــــــود الثاوي

    
  * بالحجر أو يملكهم معاويه * 

ولما عبأ معاوية حماة الخيل لهمدان فردت خيله أسف ، فخرج بسيفه فحملـت عليـه : قال 
وقـال . ركضا ، وانكسر حمـاة أهـل الشـام ورجعـت همـدان إلى مكا ـا )٢(فوارس همدان ، ففا ا 

  ] : يخاطب سعيد بن قيس [ ،  )٣(حجر بن قحطان الوادعي 
  ألا يــــــــا ابـــــــــن قـــــــــيس قـــــــــرت العيــــــــــن إذ رأت

  دان بـــــــــــن زيـــــــــــد بـــــــــــن مالـــــــــــكفـــــــــــوارس همـــــــــــ   

    
ــــــــــــــــــــى عارفــــــــــــــــــــات للقــــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــــوابس   عل

  طـــــــــــــــوال الهــــــــــــــــوادي مشــــــــــــــــرفات الحــــــــــــــــوارك   

    
  مــــــــــــــــــــــــــــــــوقرة بــــــــــــــــــــــــــــــــالطعن في ثغرا ــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٤(يجلــــــــــن ويحطمـــــــــــن الحصــــــــــى بالســــــــــنابك    
  

    
ــــــــــــــــه ـــــــــــــــد وخيل ـــــــــــــــن هن   عباهـــــــــــــــا علـــــــــــــــي لاب

  فلــــــــــــــــــو لم يفتهـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان أول هالــــــــــــــــــــك   

    
__________________  

  . »كرجال « : وفي الأصل . الحجارة ، وربما جمعت على القبر ليسنم: الرجام ) ١(
  . »ففارقها « : في الأصل ) ٢(
  . »الهمداني « : وفي ح  ٤٣٥انظر . بطن من همدان: وادعة ) ٣(
والثغـرة ، . »معـودة للطعـن « : ح . المصلبة الممرنة ، يقـال وقـرتني الأسـفار أي صـلبتني ومـرنتني عليهـا: الموقرة ) ٤(

  . صوابه من ح» يزلن ويلحقن القنا « : وفي الأصل . نقرة النحر: بالضم 
    



٤٣٩ 

  وكانـــــــــــــــت لــــــــــــــــه في يومــــــــــــــــه عنــــــــــــــــد ظنــــــــــــــــه

ــــــــك      وفي كــــــــل يــــــــوم كاســــــــف الشــــــــمس حال

    
  كــــــــــــــــــل كربــــــــــــــــــةوكانــــــــــــــــــت بحمــــــــــــــــــد االله في  

  حصــــــــــــــــونا وعـــــــــــــــــزا للرجـــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــعالك   

    
  فقـــــــــــــــــــل لأمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين أن ادعنـــــــــــــــــــا

  إنــــــــــــــا عرضــــــــــــــة للمهالــــــــــــــك )١(إذا شــــــــــــــئت    

    
  ونحــــــــــن حطمنــــــــــا الســــــــــمر في حــــــــــي حمــــــــــير

)٢(وكنــــــــــدة والحــــــــــي الخفــــــــــاف السكاســـــــــــك    
  

    
  وعــــــــــــــــــك ولخــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــائلين ســــــــــــــــــياطهم

)٣(حـــــــــــــــذار العــــــــــــــوالي كالإمــــــــــــــاء العــــــــــــــوارك    
  

    
، أن معاويـــة دعـــا مـــروان بـــن ] حـــدثنا عمـــر بـــن ســـعد ، عـــن رجالـــه [ و ] : قـــال نصـــر [ 

، فـــاخرج  ـــذه الخيـــل في كـــلاع ] وأقلقـــني [ يـــا مـــروان ، إن الأشـــتر قـــد غمــني : الحكــم فقـــال 
: قــال . ادع لهــا عمــرا فإنــه شــعارك دون دثــارك: فقــال لــه مــروان . ويحصــب ، فالقــه فقاتــل  ــا
لـــو كنـــت كـــذلك ألحقتـــني بـــه في العطـــاء ، أو ألحقتـــه بي في : قـــال  .وأنـــت نفســـي دون وريـــدي

الحرمان ، ولكنك أعطيته ما في يديك ومنيته ما في يدي غيرك ، فإن غلبت طاب لـه المقـام ، 
ودعــا . أمــا اليــوم فــلا: قــال . )٤(يغــني االله عنــك : فقــال معاويــة . وإن غلبــت خــف عليــه الهــرب

قـال . واالله إني لا أقـول لـك كمـا قـال لـك مـروان: شتر فقال معاوية عمرا وأمره بالخروج إلى الأ
واالله لـئن كنـت ] أمـا : [ قال عمـرو . وقد قدمتك وأخرته ، وأدخلتك وأخرجته )٥(ولم تقوله : 

وقد أكثر القوم عليـك في أمـر مصـر ، وإن كـان لا . فعلت لقد قدمتني كافيا وأدخلتني ناصحا
  . )٦(يرضيهم إلا أخذها فخذها 

__________________  
  . »متى شئت « : ح ) ١(
  . ٩س  ٨١انظر ص ) ٢(
  . الحوائض: العوارك . أعالي الرماح: العوالي ) ٣(
  . »سيغنى االله عنك « ) :  ٢٩٥:  ١( ح ) ٤(
  . »وكيف تقوله « : ح ) ٥(
  . »فإن كان لا يرضيهم إلا رجوعك فيما وثقت لي به منها فارجع فيه « : ح ) ٦(



٤٤٠ 

[ ، وهـو ] وقـد علـم أنـه سـيلقاه [ تلـك الخيـل فلقيـه الأشـتر أمـام الخيـل ،  فخرج عمـرو في
  :ويقول ] يرتجز 

  يــــــــــا ليــــــــــت شــــــــــعري كيــــــــــف لـــــــــــي بعمــــــــــرو

  ذاك الــــــــــــــــــذي أوجبـــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــذري   

    
  ذاك الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي أطلبـــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــوتري

ـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــفاء صـــــــــــــــــــدري      ذاك الـــــــــــــــــــذي في

    
  ذاك الــــــــــــــــــــــــــــذي إن ألقــــــــــــــــــــــــــــه بعمــــــــــــــــــــــــــــري

  تغلــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــد اللقــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــدري   

    
  أولا فربي عاذري بعذري 

وجبن ، واستحيا أن يرجع ، فأقبـل نحـو الصـوت  )١(فعرف عمرو أنه الأشتر ، وفشل حيله 
  : وهو يقول 

  ياليـــــــــــــــــت شــــــــــــــــــعري كيــــــــــــــــــف لي بمالــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــه وحــــــــــــــــــــارك     )٢(كــــــــــــــــــــم كاهــــــــــــــــــــل جببت
  

    
  وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس قتلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وفاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

)٣(ونابــــــــــــــــــــــــــــــــــل فتكتــــــــــــــــــــــــــــــــــه وباتـــــــــــــــــــــــــــــــــــك    
  

    
  ومقـــــــــــــــــــــــــــــــدم آب بوجـــــــــــــــــــــــــــــــه حالـــــــــــــــــــــــــــــــك

  المهــــــــــــــــــــــــالكهـــــــــــــــــــــــذا وهـــــــــــــــــــــــذا عرضـــــــــــــــــــــــة    

    
ــم يصــنع : قــال  [ فلمــا غشــيه الأشــتر بــالرمح زاغ عنــه عمــرو ، فطعنــه الأشــتر في وجهــه فل

علـى وجهـه ، ورجـع راكضـا ] عنـان فرسـه وجعـل يـده [ شـيئا ، وثقـل عمـرو فأمسـك ] الرمح 
يـا عمـرو ، عليـك العفـا ، ماهبـت الصـبا ، يـالحمير : إلى العسكر ، ونـادى غـلام مـن يحصـب 

ـ وهـو  )٦(فأخذه ثم مضى ـ وكان غلاما شـابا . )٥(لكم ما كان معكم ، أبلغوني اللواء ، إنما  )٤(
  : يقول 

__________________  
  . تحريف ، وهذه الكلمة ليست في ح» خيله « : وفي الأصل . القوة: والحيل . الضعف: الفشل ) ١(
كداجل « : في الأصل . قطعته: جببته . اهلأعلى الك: والحارك . مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق: الكاهل ) ٢(

  . والوجه ما أثبت» كم جاهل جببته « : وفي ح » خيبته 
  . »فتكت به « والمعروف في اللغة . هذا البيت ليس في ح) ٣(
  . »يا آل حمير « ) :  ٢٩٥:  ٢( ح ) ٤(
  . »هاتوا اللواء « : ح ) ٥(
  . »غلاما حدثا « : ح ) ٦(

    



٤٤١ 

  الأشـــــــــــــترإن يـــــــــــــك عمـــــــــــــرو قـــــــــــــد عـــــــــــــلاه 

ــــــــــــــــــــــــــــأسمر فيــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــنان أزهــــــــــــــــــــــــــــر      ب

    
  فــــــــــــــــــــــــــــــذاك واالله لعمــــــــــــــــــــــــــــــري مفخـــــــــــــــــــــــــــــــر

)١(يـــــــا عمـــــــرو هيهـــــــات الجنـــــــاب الأخضــــــــر    
  

    
  يـــــــــــــا عمــــــــــــــرو يكفيــــــــــــــك الطعــــــــــــــان حمــــــــــــــير

ــان أمهـــــــــــــــــــــــــــــــر      واليحصـــــــــــــــــــــــــــــــبي بالطعــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  * دون اللواء اليوم موت أحمر * 

  :فتقدم وهو يقول . خذ اللواء ، فغلام لغلام: فنادى الأشتر إبراهيم ابنه 
  أيهـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــائل عـــــــــــــــــني لا تـــــــــــــــــرعيـــــــــــــــــا 

  أقــــــــــــــــدم فــــــــــــــــإني مــــــــــــــــن عــــــــــــــــرانين النخــــــــــــــــع   

    
  كيـــــــــــــف تـــــــــــــرى طعـــــــــــــن العراقـــــــــــــي الجـــــــــــــذع

ـــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــوغى ولا أقـــــــــــــــــــــع      أطـــــــــــــــــــــير في ي

    
)٢(مــــــــــا ســــــــــاءكم ســــــــــر ومــــــــــا ضــــــــــر نفـــــــــــع 

  

ـــــــــــــــــــوم لهـــــــــــــــــــول المطلـــــــــــــــــــع      أعـــــــــــــــــــددت ذا الي

    
ويحمــل علــى الحمــيري فالتقــاه الحمــيري بلوائــه ورمحــه ، ولم يبرحــا يطعــن كــل منهمــا صــاحبه 

: حتى سقط الحميري قتيلا ، وشمت مـروان بعمـرو ، وغضـب القحطـانيون علـى معاويـة فقـالوا 
فقـــال المزعــــف . ول رجــــلا منـــا ، وإلا فــــلا حاجـــة لنـــا فيــــك! تـــولى علينـــا مــــن لا يقاتـــل معنـــا؟

  : ا ـ أيها الأمير ، اسمع اليحصبي ـ وكان شاعر 
  معــــــــــــــــــــــاوي إمــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــدعنا لعظيمــــــــــــــــــــــة

)٣(يلـــــــبس مـــــــن نكرائهـــــــا الغـــــــرض بالحقـــــــب    
  

    
ــــــــــــــــا   فــــــــــــــــول علينــــــــــــــــا مــــــــــــــــن يحــــــــــــــــوط ذمارن

  مــــــــــــن الحميريــــــــــــين الملــــــــــــوك علــــــــــــى العــــــــــــرب   

    
__________________  

  . يشير إلى مصر) ١(
  . صوابه في ح» ولا ضر « : في الأصل . أي ما ساءكم سرنا وما ضركم نفعنا) ٢(
حبـل يشـد بـه الرحـل : والحقـب ، بالتحريـك . صـوابه في ح» العـرض « : وفي الأصـل . حزام الرحل: الغرض ) ٣(

  . في بطن البعير مما يلي ثيله لئلا يؤذيه التصدير
    



٤٤٢ 

  ولا تأمرنــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــالتي لا نريدهـــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــذنبولا       تجعلنـــــــــــــــا للهـــــــــــــــوى موضـــــــــــــــع ال

    
  ولا تغضـــــــــــــــــــــــــبنا ، والحـــــــــــــــــــــــــوادث جمــــــــــــــــــــــــــة

  عليـــك ، فيفشـــو اليـــوم في يحصـــب الغضـــب   

    
  فــــــــــــــــإن لنــــــــــــــــا حقــــــــــــــــا عظيمــــــــــــــــا وطاعــــــــــــــــة

)١(وحبــــــــــا دخـــــــــيلا في المشاشـــــــــة والعصـــــــــب    
  

    
  .إلا رجلا منكم )٢(لا أولى عليكم بعد موقفي هذا ] واالله : [ فقال لهم معاوية 

إن معاويــة لمــا أســرع أهــل العــراق في ] : ا عمــر بــن ســعد قــال حــدثن[ و ] : قــال نصــر [ 
إن القــوم قــد أســرع فــيهم  ]. وإن لهــذا اليــوم مــا بعــده [ هــذا يــوم تمحــيص ، : أهــل الشــام قــال 

  . )٣(كما أسرع فيكم ، فاصبروا وكونوا كراما 
يــا أمــير : وحــرض علــي بــن أبي طالــب أصــحابه ، فقــام إليــه الأصــبغ بــن نباتــة فقــال : قــال 

أمـا أهـل الشـام . المؤمنين ، قدمني في البقية من الناس ، فإنك لا تفقد لي اليـوم صـبرا ولا نصـرا
تقــدم باســم : فقــال علــي . فقــد أصــبنا مــنهم ، وأمــا نحــن ففينــا بعــض البقيــة ، ائــذن لي فأتقــدم

  : فتقدم وأخذ رايته ، فمضى وهو يقول . االله والبركة
  حـــــــــــــــتى مــــــــــــــــتى ترجـــــــــــــــو البقايــــــــــــــــا أصــــــــــــــــبغ

ـــــــــــــــــــــــــــــــالقنوط يدمــــــــــــــــــــــــــــــــغإن       الرجـــــــــــــــــــــــــــــــاء ب

    
  تنبـــــــــــــــــغ أمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــرى أحـــــــــــــــــداث دهــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــغ      فـــــــــــــــــــــــــــادبغ هـــــــــــــــــــــــــــواك ، والأديم يدب

    
__________________  

  . »في المشاش وفي العصب « : ح . واحدة المشاش ، وهي رءوس العظام: المشاشة ) ١(
  . »بعد هذا اليوم « : ح ) ٢(
  . »وموتوا كراما « : ح ) ٣(

    



٤٤٣ 

  أبلــــــــــــــــغ )١(والرفــــــــــــــــق فيمــــــــــــــــا قــــــــــــــــد تريـــــــــــــــــد 

  اليـــــــــــــــــــــــوم شـــــــــــــــــــــــغل وغـــــــــــــــــــــــدا لا تفـــــــــــــــــــــــرغ   

    
فرجـع الأصــبغ وقـد خصــب سـيفه دمــا ورمحـه ، وكــان شـيخا ناســكا عابـدا ، وكــان إذا لقــى 
القوم بعضهم بعضا يغمد سيفه ، وكان من ذخائر على ممن قد بايعه علـى المـوت ، وكـان مـن 

  . يضن به على الحرب والقتال فرسان أهل العراق ، وكان علي 
يـا أهـل العـراق ، : وكانوا قـد ثقلـوا عـن الـبراز حـين عضـتهم الحـرب ، فقـال الأشـتر : وقال 

هــل مــن : فخــرج أثــال بــن حجــل فنــادى بــين العســكرين ! ؟]الله [ أمــا مــن رجــل يشــري نفســه 
ز كـــل وكانـــا مستبصـــرين في رأيهمـــا ، فـــبر . دونـــك الرجـــل: مبـــارز؟ فـــدعا معاويـــة حجـــلا فقـــال 

فــإذا هــو ابنــه ، فنــزلا  )٢(واحــد منهمــا إلى صــاحبه فبــدره الشــيخ بطعنــة فطعنــه الغــلام ، وانتمــى 
فقـال لـه . أي أثال ، هلم إلى الـدنيا: فاعتنق كل وأحد منهما صاحبه وبكيا ، فقال له الأب 

أهـل الشـام يا أبه ، لو كان من رأيي الانصـراف إلى : يا أبه ، هلم إلى الآخرة ، واالله : الغلام 
ؤمنين  )٣(واســوأتاه . لوجــب عليــك أن يكــون مــن رأيــك لي أن تنهــاني ، فمــاذا أقــول لعلــي وللمــ

وانصـرف حجـل إلى أهـل . كن على مـا أنـت عليـه ، وأنـا أكـون علـى مـا أنـا عليـه! الصالحين؟
وقـــال في ذلـــك . الشـــام ، وانصـــرف أثـــال إلى أهـــل العـــراق ، فخـــبر كـــل واحـــد منهمـــا أصـــحابه

  :حجل 
  ـل بــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــامر وأثــــــــــــــــــــــالاأن حجــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــال      أصــــــــــــــــــــــــــــبحا يضــــــــــــــــــــــــــــربان في الأمث

    
   أقبـــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــارس المدجــــــــــــــــــــج في الـــــــــــــــــــنق

ـــــــــــــــــــــــدعو يريـــــــــــــــــــــــد نزالــــــــــــــــــــــــي      ع أثــــــــــــــــــــــــال ي

    
   ـر كـــــــــــــــــالفحدون أهـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــراق يخطـــــــــــــــــ

  ل علـــــــــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــــــــر هيكـــــــــــــــــــــــل ذيــــــــــــــــــــــال   

    
__________________  

  ).  ٢٩٦:  ٢( صوابه في ح » قديدين « : في الأصل ) ١(
  . »وانتسبا « : وفي ح . انتسب: انتمى ) ٢(
  . وأثبت ما في ح» واسوأتنا « : في الآصل ) ٣(

    



٤٤٤ 

ــــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــا زا ـــــــــــــــــن هن ـــــــــــــــــه اب   فـــــــــــــــــدعاني ل

)١(ل قلــــــــــــــــــــــــــيلا في صــــــــــــــــــــــــــحبه أمثــــــــــــــــــــــــــالي    
  

    
ــ    فتناولتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ح وأهـــــــــــــــــــــــــــــــــوى بـــــــــــــــــــــــــــــــــأسمر عســـــــــــــــــــــــــــــــــال   

    
ــــــــــــــــدهر ــــــــــــــــا وذاك مــــــــــــــــن حــــــــــــــــدث ال   فاطعن

ــــــــــــــــــــى لشيــــــــــــــــــــخ بجـــــــــــــــــــال     )٢(عظـــــــــــــــــــيم ، فت
  

    
ــــــــــــــــــــــــاة صـــــــــــــــــــــــدر أبيـــــــــــــــــــــــه   شـــــــــــــــــــــــاجرا بالقن

  وعظــــــــــــــــــــــــيم علـــــــــــــــــــــــــي طعــــــــــــــــــــــــــن أثــــــــــــــــــــــــــال   

    
  لا أبــــــــــــــــــالي حـــــــــــــــــــين اعترضــــــــــــــــــــت أثـــــــــــــــــــالا

  وأثـــــــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــــــــذاك لــــــــــــــــــــــــــيس يبــــــــــــــــــــــــــالي   

    
  فافترقنــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى السلامـــــــــــــــــــــة والنفـــــــــــــــــــــ

  س يقيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــؤخر الآجـــــــــــــــــــــــــــــــــال   

    
  لا يــــــــــــــــــــــــــــــراني علــــــــــــــــــــــــــــــى الهــــــــــــــــــــــــــــــدى وأراه

  مـــــــــــــــن هـــــــــــــــداي علـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل ضـــــــــــــــلال   

    
  : فلما انتهى شعره إلى أهل العراق قال أثال ـ وكان مجتهدا مستبصرا 

  إن طعــــــــــــــني وســــــــــــــط العجاجــــــــــــــة حجــــــــــــــلا

  لم يكـــــــــــــــــن في الـــــــــــــــــذي نويــــــــــــــــــت عقوقـــــــــــــــــا   

    
   كنــــــــــــت أرجــــــــــــو بــــــــــــه الثــــــــــــواب مــــــــــــن اللـــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــــــوني مـــــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــــبي رفيقـــــــــــــــــــــا   

    
  العــــــــــــــــراق علــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــا لم أزل أنصــــــــــــــــر

  أراني بفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذاك حقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا )٣(م    

    
  العـــــــــــــراق إذ عظـــــــــــــم الخـــــــــــــطقـــــــــــــال أهـــــــــــــل 

  ب ونــــــــــــــــــــــــــــــــــق المبــــــــــــــــــــــــــــــــــارزون نقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
   مــــــــــــن فــــــــــــتى يـــــــــــــأخذ الطريــــــــــــق إلـــــــــــــى اللـــــــــــــ

)٤(ـــــــــــه فكنـــــــــــت الــــــــــذي أخــــــــــذت الطريقـــــــــــا    
  

    
  حاســــــــــــر الــــــــــــرأس لا أريــــــــــــد ســــــــــــوى المـــــــــــــو

)٥(ت أرى كـــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــرون دقيقــــــــــــــــــا    
  

    
   قحـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــي النقـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــإذا فــــــــــــــــــارس ت

ــا     ــــــــــــــل الســــــــــــــحوق عتيقـــــــــــــ )٦(ع خــــــــــــــدبا مث
  

    
ــــــــــــــــــــــداني حجــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــادر فب    ة الطعـــــــــــــــــــــــبب

  ن ومــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــت قبلهــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــبوقا   

    
__________________  

  . صوابه في ح» وما ذاك قليلا « : في الأصل ) ١(
  . »بشيخ بجال « : ح . الكبير العظيم: البجال ، بالفتح ) ٢(
  . وأثبت ما في ح» من الشام « : في الأصل ) ٣(
  . »سلكت الطريق « و » يسلك الطريق « : ح ) ٤(
  . »أرى الأعظم الجليل دقيقا « : ح ) ٥(
  . النخلة الطويلة: والسحوق . الضخم العظيم: الخدب ) ٦(

    



٤٤٥ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعالي   ـ فتلافيت

ـــــــــــــــــــــــــا يطــــــــــــــــــــــــــاول العيوقـــــــــــــــــــــــــا     )١(ح ، كلان
  

    
  أحمـــــــــــــــــــــــــــــد االله ذا الجلالـــــــــــــــــــــــــــــة والقــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي توفيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــا      رة حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا يزيدن

    
   لم أنـــــــــــــــــــــــــل قتلـــــــــــــــــــــــــه ببـــــــــــــــــــــــــادرة الطعــــــــــــــــــــــــــ

)٢(نــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــني ولم أنــــــــــــــــــــــــل ثفروقــــــــــــــــــــــــا    
  

    
  ـ قلـــــــــــت للشــــــــــــيخ لســـــــــــت أكفــــــــــــرك الده

ــا     ــــــــــــــــــــــــــف الغــــــــــــــــــــــــــذاء والتفنيقـــــــــــــــــــــــــ )٣(ر لطي
  

    
  غـــــــــــــــــير أني أخـــــــــــــــــاف أن تـــــــــــــــــدخل النـــــــــــــــــا

  ر فــــــــــــــــلا تعصــــــــــــــــني وكــــــــــــــــن لـــــــــــــــــي رفيقــــــــــــــــا   

    
   وكـــــــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــــــال لي ، فغــــــــــــــــــــــرب تغـــــــــــــــــــــري

  بـــــــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــــــــرقت راجعــــــــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــــــريقا   

    
وإن معاوية دعا النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري ، ومسـلمة بـن مخلـد الأنصـاري ، ولم 

يـا هـذان ، لقـد غمـني مـا لقيـت مـن الأوس والخـزرج ، : يكن معه من الأنصار غيرهمـا ، فقـال 
صاروا واضعي سيوفهم على عواتقهم يدعون إلى النزال ، حتى واالله جبنوا أصـحابي ، الشـجاع 

أمـــا واالله . واالله مـــا أســأل عـــن فــارس مـــن أهــل الشـــام إلا قــالوا قتلتـــه الأنصــار والجبــان ، وحــتى
لألقيـنهم بحــدي وحديــدي ، ولأعبـين لكــل فــارس مــنهم فارسـا ينشــب في حلقــه ، ثم لأرميــنهم 

، يقولـون نحـن الأنصـار ، قـد واالله  )٤(بأعدادهم من قريش ، رجال لم يغذهم التمر والطفيشـل 
  . حقهم بباطلهم آووا ونصروا ولكن أفسدوا

__________________  
« : وفي ح أيضـــا . صـــوابه في ح» ببـــادرة الـــرمح « : وفي الأصـــل . أعـــلاه: وعاليـــة الـــرمح . التـــدارك: الـــتلافي ) ١(

  . »فتلقيته 
  : وفي ح » لم أكن مفروقا « : وفي الأصل . لم أنل منه أقل شئ: قمع البسرة والتمرة ، يقول : الثفروق ) ٢(

ـــــت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد ولم أد إذا كففــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــنان عنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الســـ

ــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيلا أبي ولا ثفروقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ن فتـــ

    
  . »منه ولا ثفروقا « : وصواب إنشاد هذا 

  . »لست أكفر نعماك « : ح . التنعيم: التفنيق ) ٣(
ولفظـــه فارســـي معـــرب ، وهـــو . »طفشـــيل « الطفيشـــل ، بـــوزن سميـــدع ، كمـــا في القـــاموس ، ويقـــال لـــه أيضـــا ) ٤(

بأنـه ضـرب مــن اللحـم يعـالج بـالبيض والجــزر  ٣١٣وقـد فســره اسـتينجاس في » يله تفشـ« أو » تفشـله « بالفارسـية 
وجعلـــه البغـــدادي في كتـــاب الطبـــيخ ضـــربا مـــن التنوريـــات ، أي . والعســـل ، وفســـر في القـــاموس بأنـــه نـــوع مـــن المـــرق

الحبـوب   طفشـيل كـل طعـام يعمـل مـن القطـاني ، أعـتى« :  ٢٢٠وفي منهاج الدكان . الأطعمة التي تنضج في التنور
  ).  ٢٢٦:  ٥/  ٢٤:  ٣( انظر حواشي الحيوان . »كالعدس والجلبان وما أشبه ذلك 



٤٤٦ 

إ م كــذلك  : فغضــب النعمــان فقــال  يــا معاويــة ، لا تلــومن الأنصــار بســرعتهم في الحــرب فــ
يفعلـون ذلـك  [ فأما دعاؤهم االله فقد رأيـتهم مـع رسـول االله صـلى االله عليـه . كانوا في الجاهلية

] قـديما [ وأما لقاؤك إياهم في أعدادهم من قريش فقد علمت ما لقيت قريش منهم ]. كثيرا 
وأما التمر والطفيشـل فـإن التمـر كـان لنـا ، . ، فإن أحببت أن ترى فيهم مثل ذلك آنفا فافعل

وأمــا الطفيشــل فكــان لليهــود ، فلمــا أكلنــاه غلبنــاهم عليــه ،  . فلمــا أن ذقتمــوه شــاركتمونا فيــه
  . )١(لى السخينة كما غلبت قريش ع

. يــا معاويـة ، إن الأنصـار لا تعــاب أحسـا ا ولا نجــدا ا: ثم تكلـم مسـلمة بــن مخلـد فقـال 
وأما غمهم إياك فقد واالله غمونا ، ولو رضينا ما فارقونا وما فارقنا جماعتهم ، وإن في ذلك لما 

ــك  ــك ، ورجونــا فيــه مــن مباينــة العشــيرة ، ومباعــدة الحجــاز وحــرب العــراق ، ولكــن حملنــا ذل ل
  . عليك نسب السخينة والخرنوب )٢(وأما التمر والطفيشل فإ ما يجران . منك عوضه

وانتهــى الكــلام إلى الأنصــار ، فجمــع قــيس بــن ســعد الأنصــاري ، الأنصــار ثم قــام خطيبــا 
، فلعمـــري لـــئن  )٣(إن معاويـــة قـــد قـــال مـــا بلغكـــم ، وأجـــاب عـــنكم صـــاحباكم : فـــيهم فقـــال 

غظــتم معاويــة اليــوم لقــد غظتمــوه بــالأمس ، وإن وترتمــوه في الإســلام فقــد وترتمــوه في الشــرك ، 
مــن نصــر هــذا الــدين الــذي أنــتم عليــه ، فجــدوا اليــوم جــدا ] أعظــم [ ومــالكم إليــه مــن ذنــب 

نــتم مــا كــان اليــوم ، وأ] بـه [  )٤(تنســونه ] جــدا [ مــا كــان أمـس ، وجــدوا غــدا ] بــه [ تنسـونه 
  مع هذا 

__________________  
خينة ) ١( وكانـت . طعـام يتخـذ مـن دقيـق وسمـن ـ وقيـل مـن دقيـق وتمـر ـ أغلـظ مـن الحسـاء وأرق مـن العصـيدة: السـ

  . قريش تكثر من أكلها فعيرت  ا حتى سموا سخينة
  ).  ٢٩٧:  ٤( وأثبت ما في ح » يجبران « : في الأصل ) ٢(
  . صوابه في ح» صاحبكم « : لأصل وفي ا. أي النعمان ومسلمة) ٣(
  . وأثبت ما في ح» فتنسونه « : في الأصل ) ٤(



٤٤٧ 

ــذي كــان يقاتــل عــن يمينــه جبرائيــل وعــن يســاره ميكائيــل ، والقــوم مــع لــواء أبي جهــل  اللــواء ال
وأمــا الطفيشــل فلــو كــان . وأمــا التمــر فإنــا لم نغرســه ، ولكــن غلبنــا عليــه مــن غرســه. والأحــزاب

  : ثم قال قيس بن سعد في ذلك . اسما كما سميت قريش السخينة طعامنا لسمينا به
ـــــــــــــب في الحـــــــــــــر ـــــــــــــد دع التوث ـــــــــــــن هن   يـــــــــــــا اب

)١(ب إذا نحــــــــــــــــــــــــن في الــــــــــــــــــــــــبلاد نأينــــــــــــــــــــــــا    
  

    
   إذ شئـــــــــ )٢(نحــــــــن مــــــــن قــــــــد رأيــــــــت فـــــــــادن 

ـــــــــــــــــا      ت بمـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــئت في العجـــــــــــــــــاج إلين

    
   إن برزنــــــــــــا بــــــــــــالجمع نلقــــــــــــك فـــــــــــــي الجمـــــــــــــ

  ع وإن شـــــــــــــــــــــــــــئت محضــــــــــــــــــــــــــــة أســـــــــــــــــــــــــــرينا   

    
  فالقنـــــــــــــــا في اللفيـــــــــــــــف نلقـــــــــــــــك في الخــــــــــــــــز

ــــــــــــــــــــــــــــــــا      رج نـــــــــــــــــــــــــــــــدعو في حربنـــــــــــــــــــــــــــــــا أبوين

    
  أي هــــــــــــــــــــــــــــذين مــــــــــــــــــــــــــــا أردت فخــــــــــــــــــــــــــــذه

ــا    ـــــــــــــــ ــــــــــــــــك الهوين ــــــــــــــــيس من ــــــــــــــــا ول ــــــــــــــــيس من   ل

    
ـــــــــــــــــــــــــــــزع العجاجـــــــــــــــــــــــــــــة حتــــــــــــــــــــــــــــــى   ثم لا تن

)٣(تنجلـــــــــــــــــــي حربنـــــــــــــــــــا لنـــــــــــــــــــا أو علينـــــــــــــــــــا    
  

    
  ليــــــــــــــــت مـــــــــــــــــا تطلـــــــــــــــــب الغــــــــــــــــــداة أتانـــــــــــــــــا

  أنعـــــــــــــــــــــــــــــــــم االله بالشــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة عينــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
   الفتـــــــــــــــــــــــــــإننــــــــــــــــــــــــــا إننــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــذين إذا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــبرا وحنينــــــــــــــــــــــــــــــــا      ح شــــــــــــــــــــــــــــــــهدنا وخي

    
  بعــــــــــــــد بــــــــــــــدر وتلــــــــــــــك قاصــــــــــــــمة الظهــــــــــــــر

ــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وبالنضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ثنين

    
  يــــــــــــــــوم الاحــــــــــــــــزاب ، قــــــــــــــــد علــــــــــــــــم النــــــــــــــــا

ــــــــــــا     ــــــــــــا مـــــــــــن قبلكــــــــــــم واشتفين )٤(س ، شفين
  

    
أرى : ما ترى في شـتم الأنصـار؟ قـال : فلما بلغ شعره معاوية دعا عمرو بن العاص فقال 

. أن توعد ولا تشتم ، ما عسى أن نقول لهم؟ إذا أردت ذمهم فـذم أبـدا م ولا تـذم أحسـا م
إن خطيــب الأنصــار قــيس بــن ســعد يقــوم كــل يــوم خطيبــا ، وهــو واالله يريــد أن : قــال معاويــة 

فأرســل . الــرأي التوكــل والصــبر: يحبســه عنــا حــابس الفيــل ، فمــا الــرأي؟ قــال يفنينــا غــدا إن لم 
  معاوية إلى رجال 

__________________  
  . »بالجياد سرينا « : ح ) ١(
  ).  ٢٩٧:  ٢( صوابه في ح » فأذن « : في الأصل ) ٢(
لا نسلخ « : وفي ح » نزع ي« : وفي الأصل . تكف: تنزع . واحدة العجاج ، وهو ما ثورته الريح: العجاجة ) ٣(
« .  
  . »وبيوم الأحزاب « : لعلها ) ٤(



٤٤٨ 

من الأنصار فعاتبهم ، منهم عقبة بن عمرو ، وأبو مسعود ، والبراء بن عازب ، وعبـد الـرحمن 
والحجــاج بــن غزيــة ،  )١(بــن أبي ليلــى ، وخزيمــة بــن ثابــت ، وزيــد بــن أرقــم ، وعمــرو بــن عمــير 

ـــه  وكـــان هـــؤلاء يلقـــون في تلـــك الحـــرب ـــأتوا قـــيس بـــن ســـعد: ، فبعـــث معاويـــة بقول فمشـــوا . لت
إن مثلــي لا : فقــال . إن معاويــة لا يريــد شـتما فكــف عــن شـتمه: بـأجمعهم إلى قــيس ، فقـالوا 

وتحركـت الخيــل غـدوة فظــن قـيس بــن ســعد . يشـتم ، ولكــني لا أكـف عــن حربـه حــتى ألقــى االله
[ ذا غــير معاويــة ، وحمــل الثانيــة أن فيهـا معاويــة ، فحمــل علــى رجـل يشــبهه فقنعــه بالســيف فـإ

  : يشبهه أيضا فضربه ، ثم انصرف وهو يقول ] على آخر 
  قولــــــــــــــــــــــوا لهــــــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــــاتمي معاويـــــــــــــــــــــــه

  إن كــــــــــــــل مــــــــــــــا أوعــــــــــــــدت ريـــــــــــــــح هاويـــــــــــــــه   

    
  خوفتنـــــــــــــــــــــــا أكلـــــــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــــوم عاويـــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــاطئين الماضي   إلى يـــــــــــــــــــــا ب

    
)٢(ترقــــــــــــــــــل إرقــــــــــــــــــال العجــــــــــــــــــوز الجاريــــــــــــــــــة 

  

)٣(في أثــــــــــــــــر الســـــــــــــــاري ليالــــــــــــــــى الشاتيــــــــــــــــه    
  

    
وغضــب النعمــان . يــا أهــل الشــام ؛ إذا لقيــتم هــذا الرجــل فــأخبروه بمســاويه: فقــال معاويــة 

ومســلمة علــى معاويــة فأرضــاهما بعــد مــا همــا أن ينصــرفا إلى قومهمــا ، ولم يكــن مــع معاويــة مــن 
فخــرج . ثم إن معاويــة ســأل النعمــان أن يخــرج إلى قــيس فيعاتبــه ويســأله الســلم. الأنصــار غيرهمــا
هيـه يـا : فقـال قـيس . يا قيس ، أنـا النعمـان بـن بشـير: وقف بين الصفين فقال  النعمان حتى

يا قـيس ، إنـه قـد أنصـفكم مـن دعـاكم إلى مـا رضـى : ابن بشير فما حاجتك؟ فقال النعمان 
  لنفسه ، ألستم معشر الأنصار ، 

__________________  
ف في اسمــ) ١( حابة ، وقــد اختلــ ه فقيــل عمــرو بــن عمــرو ، وقيــل عــامر بــن عمــرو بــن عمــير الأنصــاري ، أحــد الصــ

  . ٥٩١٤،  ٤٤٠٤الإصابة . تحريف» عمير بن عمر « : وفي الأصل . عمير أيضا
  . »العجوز الحاوية « : وفي الأصل . الكلبة: العجوز ) ٢(
  ).  ٧٣:  ٢( انظر الحيوان . والكلاب تنبح السحاب. السحاب الذي يسري ليلا: الساري ) ٣(



٤٤٩ 

تعلمــــون أنكــــم أخطــــأتم في خــــذل عثمــــان يــــوم الــــدار ، وقتلــــتم أنصــــاره يــــوم الجمــــل وأقحمــــتم 
خيــولكم علــى أهــل الشــام بصــفين ، فلــو كنــتم إذ خــذلتم عثمــان خــذلتم عليــا لكانــت واحــدة 
بواحــدة ، ولكــنكم خــذلتم حقــا ونصــرتم بــاطلا ، ثم لم ترضــوا أن تكونــوا كالنــاس حــتى أعلمــتم 

از ، ثم لم ينـــزل بعلـــي أمـــر قـــط إلا هـــونتم عليـــه المصـــيبة ، ووعـــدتموه في الحـــرب ودعـــوتم إلى الـــبر 
  . فاتقوا االله في البقية. وقد أخذت الحرب منا ومنكم ما قد رأيتم. الظفر

مــا كنــت أراك يــا نعمــان تجــترئ علــى هــذه المقالــة ، إنــه لا ينصــح : فضــحك قــيس ثم قــال 
ما ذكرك عثمان فـإن كانـت الأخبـار أ. أخاه من غش نفسه ، وأنت واالله الغاش الضال المضل

. تكفيــك فخــذها مــني ، واحــدة قتــل عثمــان مــن لســت خــيرا منــه ، وخذلــه مــن هــو خــير منــك
وأما معاوية فـو االله أن لـو اجتمعـت عليـه العـرب . وأما أصحاب الجمل فقاتلناهم على النكث

رب كمـا كنـا مـع وأما قولـك إنـا لسـنا كالنـاس ، فـنحن في هـذه الحـ. لقاتلته الأنصار] قاطبة [ 
رسـول االله ، نتقــي الســيوف بوجوهنــا ، والرمـاح بنحورنــا ، حــتى جــاء الحـق وظهــر أمــر االله وهــم  
كــارهون ، ولكــن انظــر يــا نعمــان هــل تــرى مــع معاويــة إلا طليقــا أو أعرابيــا أو يمانيــا مســتدرجا 

ــذين رضــي االله عــنهم ،. بغــرور ثم انظــر  انظــر أيــن المهــاجرون والأنصــار والتــابعون بإحســان ، ال
ولا أحـديين ، ولا ] ولا عقبيين [ هل ترى مع معاوية غيرك وصويحبك ، ولستما واالله ببدريين 

ولعمـري لـئن شـغبت علينـا لقـد شـغب علينـا أبـوك . لكما سابقة في الإسلام ولا آيـة في القـرآن
« .  

  : وقال قيس في ذلك 
  والراقصــــــــــــــــــات بكــــــــــــــــــل أشــــــــــــــــــعث أغــــــــــــــــــبر

  خــــــــــــــــــــوص العيــــــــــــــــــــون تحثهــــــــــــــــــــا الركبــــــــــــــــــــان   

    
  ناا ابــــــــــــــــن المخلــــــــــــــــد ناســــــــــــــــيا أســــــــــــــــيافمــــــــــــــــ

)١(في مـــــــــــــــــــــــــن نحاربـــــــــــــــــــــــــه ولا النعمــــــــــــــــــــــــــان    
  

    
__________________  

والمقطوعـة لم . والوجه ما أثبـت» عمن تحاربه « : وفي الأصل . ابن المخلد يعني به مسلمة بن مخلد الآنصاري) ١(
  .ترد في مظنها من ح

  



٤٥٠ 

  تركـــــــــــــــــــا البيــــــــــــــــــــان وفي العيــــــــــــــــــــان كفايـــــــــــــــــــــة

  صــــــــــــــــاحبيه عيــــــــــــــــانلــــــــــــــــو كــــــــــــــــان ينفــــــــــــــــع    

    
] : وحدثنا عمـر بـن سـعد ، عـن مالـك بـن أعـين ، عـن زيـد بـن وهـب قـال : قال نصر [ 

كــان فــارس أهــل الكوفــة الــذي لا ينــازع رجــل كــان يقــال لــه العكــبر ابــن جــدير الأســدي ،   )١(
المكــنى أبــا أحمــر ، ] المــرادي [ وكــان فــارس أهــل الشــام الــذي لا ينــازع عــوف بــن مجــزأة الكــوفي 

وكـان العكـبر لـه عبـادة . بو الذي استنقذ الحجاج بن يوسـف يـوم صـرع في المسـجد بمكـةوهو أ
ؤمنين ، إن في أيــدينا عهــدا مــن االله لا « : ولســان لا يطــاق ، فقــام إلى علــي فقــال  يــا أمــير المــ

وقد عجبت مـن . نحتاج فيه إلى الناس ، وقد ظننا بأهل الشام الصبر وظنوه بنا فصبرنا وصبروا
ق علــى أهــل الباطــل ، ورغبــة أهــل الــدنيا ، ثم صــبر أهــل الــ دنيا لأهــل الآخــرة ، وصــبر أهــل الحــ

إذا أعجــب مــا يعجبــني جهلــي بآيــة مــن كتــاب االله  أحســب النــاس أن يتركــوا . الم (: نظــرت فــ
ولقد فتنـا الـذين مـن قـبلهم فلـيعلمن االله الـذين صـدقوا ولـيعلمن . أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون

  . عليه على خيرا ، وقال خيراوأثنى . ) الكاذبين
المــرادي نــادرا مــن النــاس ، وكــذلك  ] عــوف بــن مجــزأة [ وخــرج النــاس إلى مصــافهم وخــرج 

يا أهـل العـراق : مبارزة ، فنادى ] من أهل العراق [ وقد كان قتل قبل ذلك نفرا . كان يصنع
فصــاح . )٢(، هــل مــن رجــل عصــاه ســيفه يبــارزني ، ولا أغــركم مــن نفســي ، فأنــا فــارس زوف 

  : الناس بالعكبر ، فخرج إليه منقطعا من أصحابه والناس وقوف ، ووقف المرادي وهو يقول 
  يس فيـــــــــــــــه خــــــــــــــــوفبالشـــــــــــــــام أمـــــــــــــــن لـــــــــــــــ

ـــــــــــــــف    ـــــــــــــــه حي ـــــــــــــــيس في   بالشـــــــــــــــام عـــــــــــــــدل ل

    
__________________  

  . ، وضعت مكان السند المتقدم» وذكروا أنه « : قبل هذا الأصل ) ١(
زوف ( انظـر القـاموس . أبو قبيلة ، وهو زوف بـن زاهـر ـ أو أزهـر ـ بـن عـامر بـن عويثـان: زوف ، بفتح الزاي ) ٢(

  . تحريف» دوف « : وفي الأصل ). 
    



٤٥١ 

)١(بالشــــــــــــام جــــــــــــود لــــــــــــيس فيــــــــــــه ســـــــــــــوف 
  

)٢(أنــــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــــرادي ورهطـــــــــــــــــــــــــــي زوف    
  

    
  أنـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن مجـــــــــــــــــزاة واسمــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــوف

  هــــــــــــــــل مــــــــــــــــن عراقــــــــــــــــي عصــــــــــــــــاه ســــــــــــــــيف   

    
  * يبرز لي وكيف لي وكيف * 

  : فبرز إليه العكبر وهو يقول 
  الشــــــــــــــــــــــــام محــــــــــــــــــــــــل والعــــــــــــــــــــــــراق تمطــــــــــــــــــــــــر

)٣( ــــــــــــــــــــا الإمـــــــــــــــــــــام والإمــــــــــــــــــــام معـــــــــــــــــــــذر    
  

    
)٤(والشـــــــــــــــــــام فيهـــــــــــــــــــا للإمـــــــــــــــــــام معـــــــــــــــــــور 

  

  أنـــــــــــــــــــــــا العراقــــــــــــــــــــــــي واسمــــــــــــــــــــــــي العكبــــــــــــــــــــــــر   

    
ــــــــــــــــــــــــــذر ــــــــــــــــــــــــــوه المن ــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــدير وأب   اب

)٥(ادن فــــــــــــــــــــــــــإني للكمــــــــــــــــــــــــــى مصــــــــــــــــــــــــــحر    
  

    
ونفــر مــن النــاس  )٦(فاطعنــا فصــرعه العكــبر فقتلــه ، ومعاويــة علــى التــل في أنــاس مــن قــريش 

، فوجه العكبر فرسه فملأ فروجه ركضا يضربه بالسوط ، مسرعا نحو التل ، فنظر إليه  )٧(قليل 
فأتــاه رجــل وهــو في . إن هــذا الرجــل مغلــوب علــى عقلــه أو مســتأمن ، فاســألوه: معاويـة فقــال 
حــتى انتهــى إلى معاويــة وجعــل يطعــن في ] مبــادرا [ فنــاداه فلــم يجبــه ، فمضــى  )٨(حمــى فرســه 

، وقــام القــوم دون معاويــة  )٩(أعـراض الخيــل ، ورجــا العكــبر أن يفـردوا لــه معاويــة ، فقتــل رجـالا 
أولى لــــك يــــا ابــــن هنــــد ، أنــــا الغــــلام : بالســــيوف والرمــــاح ، فلمــــا لم يصــــل إلى معاويــــة نــــادى 

  ماذا دعاك إلى ما صنعت : فقال له  )١٠(ي فرجع إلى عل. الأسدي
__________________  

  . يقال فلان يقتات السوف أي يعيش بالأماني) ١(
  . وانظر التحقيق فيما قبل» روف « : في الأصل ) ٢(
  . » ا إمام طاهر مطهر « : ح . المنصف: المعذر ) ٣(
  . »فيها أعور ومعور « : ح . القبيح السريرة: المعور ) ٤(
  . »فإني في البراز قسور « : ح . مصحر ، أي هو من أمره على أمر واضح منكشف) ٥(
  . »في وجوه قريش « ) :  ٢٩٧:  ٢( ح ) ٦(
  . »ونفر قليل من الناس « : وفي ح » وأناس من الناس قليل « : في الأصل ) ٧(
  : قال الأعشى . والوجه ما أثبت» حمو « : وفي الأصل . اشتداد العدو: الحمى ) ٨(

ـــــده ـــ ـــ ــــ ـــــى شــ ــــ ـــ ـــ ــــن حمــ ـــ ــــ ـــ ــــوف مـــ ـــ ـــ ــــ ـــدام الجـــ ــــ ـــ ـــ ـــأن احتــــ ـــ ــــ ـــ   كــــ

ـــم    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى قمقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــده غلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــده مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا بعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومــــ

    
  . »فاستقبله رجال قتل منهم قوما « : ح ) ٩(
  . »ورجع إلى صف العراق ولم يكلم « : ح ) ١٠(



٤٥٢ 

  . أردت غرة ابن هند: قال ]  لا تلق نفسك إلى التهلكة[ يا عكبر؟ 
  : وكان شاعرا فقال 

  قتلـــــــــــــت المـــــــــــــرادي الـــــــــــــذي جـــــــــــــاء باغيـــــــــــــا

ــــــــــــــار العجــــــــــــــاج     ـــــــــــــادي وقـــــــــــــد ث ـــــــــــــزال: ين   ن

    
  يقــــــــــول أنــــــــــا عــــــــــوف بــــــــــن مجــــــــــزاة ، والمــــــــــنى

  لقـــــــــــــــــــاء ابـــــــــــــــــــن مجـــــــــــــــــــزاة بيــــــــــــــــــــوم قتـــــــــــــــــــال   

    
ــــــــــــه لمــــــــــــا عــــــــــــلا القــــــــــــوم صوتـــــــــــــه   فقلــــــــــــت ل

  منيـــــــــــــــــــــت بمشـــــــــــــــــــــبوح الـــــــــــــــــــــذراع طـــــــــــــــــــــوال   

    
  صــــــــــــــــعدة فأوجرتــــــــــــــــه في معظــــــــــــــــم النقــــــــــــــــع

  مــــــــــــــــلأت  ــــــــــــــــا رعبــــــــــــــــا قلــــــــــــــــوب رجــــــــــــــــال   

    
  فغادرتــــــــــــــــــــه يكبــــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــــريعا لوجهــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــادي مــــــــــــــــــــــرارا في مكــــــــــــــــــــــر مجـــــــــــــــــــــــال      ين

    
ـــــــــــــه   فقــــــــــــدمت مهــــــــــــري آخــــــــــــذا حــــــــــــد جري

)١(فأضـــــــــــــــــــــــــربه في حومـــــــــــــــــــــــــة بشـــــــــــــــــــــــــمالي    
  

    
ــــــــــــذي فــــــــــــوق رأســـــــــــــه ــــــــــــل ال ــــــــــــد بــــــــــــه الت   أري

  معاويـــــــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــــــاني لكــــــــــــــــــــــــل خبـــــــــــــــــــــــال   

    
  يقـــــــــــول ومهـــــــــــري يغـــــــــــرف الجـــــــــــرى جامحـــــــــــا

)٢(بفارســــــــــــــه قــــــــــــــد بــــــــــــــان كـــــــــــــــل ضــــــــــــــلال    
  

    
  فلمــــــــــــــــا رأوني أصــــــــــــــــدق الطعــــــــــــــــن فيهـــــــــــــــــم

  جـــــــــــــلا عـــــــــــــنهم رجـــــــــــــم الغيـــــــــــــوب فعــــــــــــــالي   

    
ـــــــــــــــــــــه بسيوفهــــــــــــــــــــــم   فقـــــــــــــــــــــام رجـــــــــــــــــــــال دون

  وقـــــــــــــــــــــــــال رجـــــــــــــــــــــــــال دونـــــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــــوالي   

    
ـــــــــــيس بعـــــــــــدها   فلـــــــــــو نلتـــــــــــه نلـــــــــــت الـــــــــــتي ل

)٣(مــــــــــن الأمــــــــــر شــــــــــئ غــــــــــير قيـــــــــــل وقــــــــــال    
  

    
ــــــــــو مــــــــــت في نيــــــــــل المــــــــــنى ألــــــــــف ميتـــــــــــة   ول

ــــــــــــــاليلقلــــــــــــــت إذا مــــــــــــــا       مــــــــــــــت لســــــــــــــت أب

    
: المــرادي ، وهــدر معاويــة دم العكــبر ، فقــال العكــبر ] عــوف [ وانكســر أهــل الشــام لقتــل 

  . )٤(يد االله فوق يد معاوية ، فأين دفاع االله عن المؤمنين 
  . حيث شرك الناس عليا في الرأي: وقال نصر 

__________________  
  . »أصرفه في جريه بشمالي « ) :  ٢٩٩:  ٢( ح ) ١(
  . »وخيل مغارف كأ ا تغرف الجرى « : وفي القاموس . تحريف» يعرف الجرى « : في الأصل ) ٢(
  . »وفزت بذكر صالح وفعال « : ح ) ٣(
  . »فأين االله جل جلاله ودفاعه عن المؤمنين « : وفي ح . »من المؤمنين « : في الأصل ) ٤(



٤٥٣ 

  : النجاشي من ذلك وقال  فجزع
  كفـــــــــــــــى حزنـــــــــــــــا أنـــــــــــــــا عصـــــــــــــــينا إمامنــــــــــــــــا

ـــــــــــــــه     )١(عليـــــــــــــــا وأن القـــــــــــــــوم طـــــــــــــــاعوا معاوي
  

    
  وإن لأهــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــام في ذاك فضــــــــــــــــــلهم

  علينـــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــالوه فـــــــــــــــــالعين باكيـــــــــــــــــه   

    
  فســــــــــــبحان مـــــــــــــن أرســـــــــــــى ثبـــــــــــــيرا مكانـــــــــــــه

  ومـــــــــن أمســـــــــك الســـــــــبع الطبـــــــــاق كماهيـــــــــه   

    
  أيعصــــــــــــــــــى إمــــــــــــــــــام أوجــــــــــــــــــب االله حقــــــــــــــــــه

ـــــــــــه     ــــــــــا وأهــــــــــل الشــــــــــام طــــــــــوع لطاغي )٢(علين
  

    
دعــا قــيس بــن ســعد فــأثنى عليــه خــيرا ، وســوده علــى الأنصــار ، وكانــت  ثم إن عليــا 

طلائع أهـل الشـام وأهـل العـراق يلتقـون فيمـا بـين ذلـك ويتناشـدون الأشـعار ، ويفخـر بعضـهم 
النجاشـي ، فتـذاكر القـوم على بعض ، ويحدث بعضهم بعضا على أمان ، فالتقوا يومـا وفـيهم 

إن الخضــرية مثــل : رجراجــة علــى وخضــرية معاويــة ، فــافتخر كــل بكتيبــتهم فقــال أهــل الشــام 
مــن همــدان ، مــع ســعيد بــن قــيس رجراجــة ،  )٣(وكــان مــع علــي أربعــة آلاف مجفــف . الرجراجــة

وكــان علــيهم البــيض والســلاح والــدروع ، وكــان الخضــرية مــع عبيــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب 
  : أربعة آلاف عليهم الخضرة ، فقال فتى من جذام من أهل الشام ممن كان في طليعة معاوية 

  العــــــــــــــــــــــراق ألا قـــــــــــــــــــــل لفجــــــــــــــــــــــار أهــــــــــــــــــــــل

)٤(ولــــــــــــــــــــــــين الكــــــــــــــــــــــــلام لهــــــــــــــــــــــــم سيـــــــــــــــــــــــــه    
  

    
__________________  

  . »الطوع نقيض الكره ـ أي بفتح الكاف ـ طاعه يطوعه وطاوعه « : اللسان ) ١(
  . »طوعا لطاغيه « : في الأصل وح ) ٢(
» مجفجـــف « : وفي الأصـــل . لابـــس التجفـــاف ، وأصـــله مـــا يوضـــع علـــى الخيـــل مـــن حديـــد وغـــيره: ا فـــف ) ٣(

  . تحريف
السية هـي مخفـف السـيئة ، ثم سـهلت همز ـا وقلبـت يـاء وأدغمـت في أختهـا ، كمـا أن السـي مخفـف السـيء ، ) ٤(

  ) : من المفضليات  ٦٦والقصيدة  ٩١:  ١ر اللسان انظ( ومنه قول أفنون التغلبي 
ـــم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيئا بفعلهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــامرا ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــزوا عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أني جــ

ـــــن    ــــ ـــ ــــن الحســـ ـــ ــــ ـــ ـــوأى مـ ـــ ــــ ـــ زونني الســ ــ ـــ ـــ ــــ ــف يجـــ ــــ ـــ ـــ   أم كيـــ

    
    



٤٥٤ 

  مــــــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــــــا تجيئــــــــــــــــــــــــــوا برجراجــــــــــــــــــــــــــة

  خضــــــــــــــــــــــــــــــــرية )١(نجـــــــــــــــــــــــــــــــئكم بجــــــــــــــــــــــــــــــــأواء    

    
  فوارســـــــــــــــــــــــــــــــها كأســـــــــــــــــــــــــــــــود الضـــــــــــــــــــــــــــــــراب

  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال الرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيه   

    
  قصــــــــــــــــــــــــــــــــار الســـــــــــــــــــــــــــــــيوف بأيـــــــــــــــــــــــــــــــديهم

)٢(يطولهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــو والنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
  

    
  يقـــــــــــــــــــــــول ابـــــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــــــد إذا أقبلـــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه      جــــــــــــــــــــــــــــــــــزى االله خــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا جذامي

    
أنت شاعر أهل العراق وفارسهم ، فأجـب الرجـل فتنحـى سـاعة ثم : فقال اليوم للنجاشي 

  : أقبل يهدر مزبدا يقول 
  معــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوي إن تأتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مزبــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق رجراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      بخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية تل

    
  أســــــــــــــــــــــــنتها مــــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل مجاجـــــــــــــــــــــــــــــــــهإذا       جالـــــــــــــــــــــــــــــــــت الخي

    
  فوارســــــــــــــــــــــــــــــها كأســــــــــــــــــــــــــــــود الضـــــــــــــــــــــــــــــــراب

  إلى االله في القتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل محتاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
ـــــــــــــــــــــدى المــــــــــــــــــــــوت وقافـــــــــــــــــــــة   وليســـــــــــــــــــــت ل

ــــــــــــدى الخـــــــــــــوف فجفاجـــــــــــــه     )٣(وليســـــــــــــت ل
  

    
ــد اللقــــــــــــــــــاء   ولـــــــــــــــــيس  ــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــير جـــــــــــــــــ

  إلى طــــــــــــــــــــــــــــــول أســــــــــــــــــــــــــــــيافهم حاجــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــافهم   خطــــــــــــــــــــــــــــــــاهم مقــــــــــــــــــــــــــــــــدم أسي

  وأذرعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــــــــــــــــــير خداجــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  وعنـــــــــــــــــــــدك مـــــــــــــــــــــن وقعهــــــــــــــــــــم مصـــــــــــــــــــــدق

  وقــــــــــــــــــــد أخرجــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــس إخراجـــــــــــــــــــــه   

    
ـــــــــــــــــوف ـــــــــــــــــض السي   فشنـــــــــــــــــت علــــــــــــــــيهم ببي

)٤( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لجاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
  

    
. فأعادهــا علــيهم حــتى رووهــا. يــا أخــا بــني الحــارث أروناهــا فإ ــا جيــدة: فقــال أهــل الشــام 

  . وكانت الطلائع تلتقي ، يستأمن بعضهم بعضا فيتحدثون
  يرة ، عن ابن أبي وروى عمر بن سعد ، عن الحارث بن حص: قال نصر [ 

__________________  
فقط ، وهذه المقطوعـة وتاليتهـا لم تـردا في مظنهمـا » بجا « : وفي الأصل . الكتيبة التي علاها الصدأ: الجأواء ) ١(

  . من ح
  :  ٤١ينظر إلى قول الأخنس بن شهاب في المفضلية ) ٢(

ــلها ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان وصـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيافنا كـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرت أســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وإن قصـ

ـــذين     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوم الــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا إلى القـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاربخطانــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نضـــ

    
  . تحريف» فجاجة « : وفي الأصل . الكثير الصياح والجلبة: الفجفاج ) ٣(
  . كذا ورد هذا الشطر) ٤(



٤٥٥ 

  : على قتلاهم جزعا شديدا ، فقال معاوية ابن خديج  )١(جزع أهل الشام : ، قال ] الكنود 
لـو ظفرنـا  ]االله [ يا أهل الشـام ، قـبح االله ملكـا يملكـه المـرء بعـد حوشـب وذي الكـلاع و 

لا خـير في أمـر : وقال يزيد بن أنـس لمعاويـة . بأهل العراق بعد قتلهما بغير مؤونة ما كان ظفرا
، ولا يبكي علـى قتيـل حـتى تنجلـي هـذه الفتنـة ، فـإن  )٢(لا يشبه أوله آخره ، لا يدمل جريح 

. ظـموبكيـت علـى قـرار ، وإن كـان الأمـر لغـيرك فمـا أصـبت فيـه أع )٣(يكـن الأمـر لـك دملـت 
يا أهل الشـام ، مـا جعلكـم أحـق بـالجزع علـى قـتلاكم مـن أهـل العـراق علـى  «: فقال معاوية 

قــتلاهم ، فــواالله مــا ذو الكــلاع فــيكم بــأعظم مــن عمــار بــن ياســر فــيهم ، ولا حوشــب فــيكم 
بــأعظم مـــن هاشـــم فــيهم ، ومـــا عبيـــد االله بــن عمـــر فـــيكم بــأعظم مـــن ابـــن بــديل فـــيهم ، ومـــا 

فأبشروا فإن االله قد قتـل مـن القـوم ثلاثـة ، . وما التمحيص إلا من عند اهللالرجال إلا أشباه ، 
قتل عمار بن ياسر وهو كان فتـاهم ، وقتـل هاشمـا وكـان جمـر م ، وقتـل ابـن بـديل وهـو فاعـل 

فأمـــا الأشـــعث فحمـــاه مصـــره ، وأمـــا . الأفاعيـــل ، وبقـــى الأشـــعث والأشـــتر وعـــدي ابـــن حـــاتم
إن يكـــن : الله قاتلهمـــا غـــدا إن شـــاء االله فقـــال ابـــن خـــديج الأشـــتر وعـــدي فغضـــبا للفتنـــة ، وا

وقـــال . ابـــن خـــديج] مـــن [ وغضـــب معاويـــة . الرجـــال عنـــدك أشـــباها فليســـت عنـــدنا كـــذلك
  :  )٤(الحضرمي في ذلك شعرا 

__________________  
  . وأثبت ما في ح» ثم ذكروا أن أهل الشام جزعوا « : بدل ما بعد التكملة في الأصل ) ١(
، » لا يـدمى جـريح « ) :  ٢٩٩:  ٢( ح . »لا يدمن علـى جـريح « : وفي الأصل . يصلح ويعالج: يدمل ) ٢(

  . ووجههما ما أثبت
  . وانظر التحقيق السالف» أدميت « : وفي ح » أدمنت « : في الأصل ) ٣(
  . »وقال شاعر اليمن يرثى ذا الكلاع وحوشبا « : ح ) ٤(

    



٤٥٦ 

  نامعــــــــــــــاوي قــــــــــــــــد نلنــــــــــــــا ونيلـــــــــــــــت ســـــــــــــــرات

  وجــــــــــــــــدع أحيـــــــــــــــــاء الكـــــــــــــــــلاع ويحصـــــــــــــــــب   

    
  بــــــــــــــــــــــــــــذي كلـــــــــــــــــــــــــــع لا يبعــــــــــــــــــــــــــــد االله داره

  وكــــــــــــــل يمــــــــــــــان قــــــــــــــد أصــــــــــــــيب بحوشـــــــــــــــب   

    
  همــــــــا مــــــــا همــــــــا كانــــــــا ، معــــــــاوي ، عصمـــــــــة

  مـــــــــــــــتى مـــــــــــــــا أقلـــــــــــــــه جهـــــــــــــــرة لا أكـــــــــــــــذب   

    
ـــــــــــــة ـــــــــــــذل فدي ـــــــــــــك ب ـــــــــــــو قبلـــــــــــــت في هال   ول

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــديناهما بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفس والأم والأب   

    
ـــــــــــــــــــا بفـــــــــــــــــــوارس   وقـــــــــــــــــــد علقـــــــــــــــــــت أرماحن

)١(مــــــــــــني قومهـــــــــــــم منــــــــــــا بجـــــــــــــدع موعـــــــــــــب    
  

    
  ولـــــــيس ابـــــــن قـــــــيس أو عـــــــدي بـــــــن حاتــــــــم

ــــــــــــــوا فنـــــــــــــــا بتحـــــــــــــــوب     )٢(والأشتـــــــــــــــر إن ذاق
  

    
  . ثم رجع إلى حديث عمر بن سعد

قتــل يــوم  )٤(، أن عبــد االله بــن كعــب  )٣(نصــر ، عــن عمــر ، عــن عبــد الــرحمن بــن عبــد االله 
أمـا واالله لـو . عـز علـى واالله مصـرعك: ل بـآخر رمـق فقـا )٥(صفين ، فمـر بـه الأسـود بـن قـيس 

ــذي أشــعرك  ــزايلني حــتي  )٦(شــهدتك لآســيتك ولــدافعت عنــك ، ولــو رأيــت ال [ لأحببــت ألا ي
، واالله إن كــان جــارك ] رحمــك االله يــا عبــد االله : [ ثم نــزل إليــه فقــال . يلحقــني بــك] أقتلــه أو 

  أوصيك « : قال . ك االلهأوصني رحم. ليأمن بوائقك ، وإن كنت لمن الذاكرين االله كثيرا
__________________  

ؤلاء . والوجــه مــا أثبــت ، والبيــت لم يــرو في ح» وقــد علقــت أرحامنــا « : في الأصــل ) ١( أراد أخــذت أرماحنــا هــ
نى قــومهم لنــا الجــدع الموعــب وهــذا البيــت ترتيبــه الثالــث في الأصــل ، كمــا أن تاليــه كــان ترتيبــه . الفــوارس الــذين يتمــ

  . الوضع الذي يتساوق به الشعرالخامس في الأصل ، ولم يرويا في ح ، وقد ردد ما إلى هذا 
  . »فلا « : وفي الأصل . مقصور فناء ، قصره للشعر: فنا ) ٢(
  . »عن عبيد الرحمن بن كعب « : ح ) ٣(
حاب علــي) ٤( « : وفي ح . ٤٩٠٩الإصــابة . عبــد االله بــن كعــب المــرادي قتــل يــوم صــفين ، وكــان مــن أعيــان أصــ

  . خوه عبد الرحمن بن بديل ، قتلا أيضا بصفينوعبد االله بن بديل ، وأ. »عبد االله بن بديل 
  . »الأسود بن طهمان الخزاعي « : ح ) ٥(
  : وأنشد قول أبي عازب الكلابي . »خالطه به : أشعره سنانا « : في اللسان ) ٦(

ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــلام وبيننـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت الظـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــعرته تحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فأشـــ

ـــع    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــين واقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــود في العـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر المنضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن الخطـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـــ

    
  . وأثبت ما في ح» ولو أعرف « : وفي الأصل . »يريد أشعرت الذئب بالسهم « : قال 



٤٥٧ 

بتقـــوى االله ، وأن تناصـــح أمـــير المـــؤمنين وأن تقاتـــل معـــه المحلـــين ، حـــتى يظهـــر الحـــق أو تلحـــق 
قاتــل علــى المعركــة حــتى تجعلهــا خلــف ظهــرك ، فإنــه مــن : وأبلغــه عــني الســلام وقــل لــه . بــاالله

ثم لم يلبــث أن مــات ، فأقبــل الأســود إلى علــي . »أصــبح والمعركــة خلــف ظهــره كــان الغالــب 
ثم إن عليـا . »رحمه االله ، جاهد معنا عدونا في الحياة ، ونصح لنـا في الوفـاة « : فأخبره فقال 

غلــس بالنــاس بصــلاة الفجــر ، ثم زحــف  ــم فخــرج النــاس علــى رايــا م وأعلامهــم ، وزحــف 
  . إليهم أهل الشام

فحدثني عمرو بن شمر ، عن جـابر عـن عـامر ، عـن صعصـعة بـن صـوحان والحـارث : قال 
ويلكـم يـا معشـر أهـل الـيمن ، : ة بن الصباح بن أبرهـة الحمـيري قـام فقـال بن أدهم ، أن أبره

واالله إني لأظــن أن قــد أذن بفنــائكم ، ويحكــم خلــوا بــين هــذين الــرجلين فليقتــتلا ، فأيهمــا قتــل 
: فبلـغ ذلـك عليـا فقـال . من رؤساء أصـحاب معاويـة] أبرهة [ وكان . صاحبه ملنا معه جميعا

الله مــا سمعــت بخطبـــة منــذ وردت الشــام أنــا  ــا أشــد ســرورا مـــني صــدق أبرهــة بــن الصــباح ، وا
إني لأظـن أبرهـة مصـابا : وبلغ معاوية كلام أبرهة فتأخر آخر الصـفوف وقـال لمـن حولـه .  ذه

واالله إن أبرهـة لأفضـلنا دينـا ورأيـا وبأسـا ، ولكـن معاويـة  : فأقبـل أهـل الشـام يقولـون . في عقله
  : ذلك فقال أبرهة في . كره مبارزة علي

  لقـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــن أبرهـــــــــــــــــــة مقـــــــــــــــــــالا

  وخالفـــــــــــــــــــــــه معاويــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــرب   

    
  لأن الحـــــــــــــــــــــق أوضـــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــرور

)١(ب ملبســـــــــــــــــــــــــــــــة غرائضـــــــــــــــــــــــــــــــه بحقـــــــــــــــــــــــــــــــ   
  

    
  رمــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــالفيلقين بــــــــــــــــــــــــه جهــــــــــــــــــــــــارا

  وأنــــــــــــــــــــــــتم ولــــــــــــــــــــــــد قحطــــــــــــــــــــــــان بحــــــــــــــــــــــــرب   

    
  فخلــــــــــــــــــــــــوا عنهمــــــــــــــــــــــــا ليثــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــراك

  فــــــــــــــــــإن الحــــــــــــــــــق يــــــــــــــــــدفع كـــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــذب   

    
  ومــــــــــــــــــــــا إن يعتصــــــــــــــــــــــم يومــــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــــول

ـــــــــــــــــــــــــــــيذوو الأرحــــــــــــــــــــــــــــام إ ــــــــــــــــــــــــــــم       لصحب

    
__________________  

  . ٤٤١وانظر أواخر ص . كذا ورد هذا الشطر) ١(
    



٤٥٨ 

  وكــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــين المنــــــــــــــــــادي مــــــــــــــــــن بعيــــــــــــــــــد

  ومــــــــــــن يغشـــــــــــى الحـــــــــــروب بكـــــــــــل عضـــــــــــب   

    
  ومـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــرد البقـــــــــــــــــاء ومـــــــــــــــــن يلاقـــــــــــــــــي

  بإسمــــــــــــــــــاح الطعــــــــــــــــــان وصــــــــــــــــــفح ضــــــــــــــــــرب   

    
  أيهجــــــــــــــــــــــرني معاويــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــرب

ــا لــــــــــــــــــــــــربي      ومــــــــــــــــــــــــا هجرانــــــــــــــــــــــــه سخطـــــــــــــــــــــــ

    
  بقــــــــــــــــــــــــــــــــولوعمـــــــــــــــــــــــــــــــرو إن يفـــــــــــــــــــــــــــــــارقني 

ـــــــــــــــــــإن ذراعــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــالغدر رحــــــــــــــــــــب     )١(ف
  

    
  وإني إن أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقهم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديني

  لفـــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــعة إلى شـــــــــــــــــــــرق وغــــــــــــــــــــــرب   

    
إن كـان معاويـة كـره مبارزتـك يـا أبـا الحسـن : فقـال  )٢(وبرز يومئذ عروة بن داود الدمشـقي 

فقـال . )٣(ذر هـذا الكلـب فإنـه لـيس لـك بخطـر : فتقدم إليه علي فقال له أصـحابه . فهلم إلى
ثم حمـــل عليـــه فضـــربه فقطعـــه قطعتـــين ، . دعـــوني وإيــاه. واالله مــا معاويـــة اليـــوم بـــأغيظ لي منـــه: 

اذهـب يـا عـروة : سقطة إحداهما يمنة والأخرى يسرة ، فارتج العسكران لهول الضـربة ، ثم قـال 
وقـال . أما والـذي بعـث محمـدا بـالحق لقـد عاينـت النـار وأصـبحت مـن النـادمين. فأخبر قومك

  : ثم أنشأ يقول في ذلك . واسوء صباحاه ، قبح االله البقاء بعد أبي داود: ن عم لعروة اب
   فقـــــــــــــــــــــدت عـــــــــــــــــــــروة الأرامــــــــــــــــــــــل والأيـــــــــــــــــــــــ

)٤(ة الشــــــــــــــــــــنعاء تـــــــــــــــــــــام يــــــــــــــــــــوم الكريهــــــــــــــــــــ   
  

    
   كـــــــــــــــــــان لا يشــــــــــــــــــتم الجلــــــــــــــــــيس ولا يــــــــــــــــــن

)٥(اء كــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــوم العظيمــــــــــــــــــــة النكبــــــــــــــــــــ   
  

    
   آمـــــــــــــــــن االله مــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدي ومـــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــ

  ن أبي طالــــــــــــــــــــــــــــــــــب ومــــــــــــــــــــــــــــــــــن عليـــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
   الأقـــــــــــــــــــ[ العيني ألا بكــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــروة يــــــــــــــــــ

)٦(ـاج والتربـــــــــــــــــــــــــاء يـــــــــــــــــــــــــوم العجـــــــــــــــــــــــــ] وام    
  

    
__________________  

  . وفي البيت إقواء. الذراع أنثى ، وقد تذكر) ١(
  . »أبو داود عروة بن داود العامري « ) :  ٣٠٠:  ٢( ح ) ٢(
  . »وهذا خطير لهذا وخطر له ، أي مثل له في القدر « : في اللسان ) ٣(
  . والمقطوعة لم ترد في ح. تحريف» الشغباء « : في الأصل ) ٤(
  . نكص وجبن: نكل ، كضرب ونصر وعلم ، نكولا ) ٥(
وهي إحدى عشرة والترباء ، إحدى لغات التراب ، . بمثلها يتم البيت ، وليست في الأصل» الأقوام « كلمة ) ٦(

  . لغة
    



٤٥٩ 

  فليبكيــــــــــــــــــه نســــــــــــــــــوة مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن يثــــــــــــــــــــرب وأهـــــــــــــــــــــل قبــــــــــــــــــــاء   

    
ــــــــــــــــــــر ذا النجــــــــــــــــــــ    رحـــــــــــــــــــم االله عـــــــــــــــــــروة الخي

  دة وابــــــــــــــــــــــــــــــــن القمــــــــــــــــــــــــــــــــاقم النجبــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
ــــــــــــــــــــون في قــــــــــــــــــــاع صــــــــــــــــــــفين   أرهقتــــــــــــــــــــه المن

)١(صــــــــــــــــــريعا قــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــاب في الجـــــــــــــــــــرباء    
  

    
ـــــــــــــــدر   غادرتـــــــــــــــه الكمــــــــــــــــاة مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابعين والنقب   ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الت

    
  : وقال عبد االله بن عبد الرحمن الأنصاري 
  عـــــــــــــرو يـــــــــــــا عـــــــــــــرو قـــــــــــــد لقيـــــــــــــت حمامـــــــــــــا

  إذ تقحمــــــــــــــــــــــــت في حمــــــــــــــــــــــــى اللهـــــــــــــــــــــــــوات   

    
  أعليــــــــــــــــــــا ، لـــــــــــــــــــــك الهــــــــــــــــــــوان ، تنــــــــــــــــــــادي

  ضــــــــــــــــــــــــــــيغما في أياطــــــــــــــــــــــــــــل الحومـــــــــــــــــــــــــــــات   

    
  إن الله فارســـــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــأبي الشبــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢(لمـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــا إن يهولـــــــــــــــــــه المتلفـــــــــــــــــــات    
  

    
  مؤمنــــــــــــــــــــــا بالقضــــــــــــــــــــــاء محتسبـــــــــــــــــــــــا بالـــــــــــــــــــــــ

  الثــــــــــــــــــواب بالسابقـــــــــــــــــــاتخــــــــــــــــــير يرجــــــــــــــــــو    

    
  لـــــــــــــــــــــيس يخشـــــــــــــــــــــى كريهـــــــــــــــــــــة في لقـــــــــــــــــــــاء

  لا ولا مـــــــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــه الآفـــــــــــــــــــــــات   

    
  فلقــــــــــــــــــد ذقــــــــــــــــــت في الجحــــــــــــــــــيم نـــــــــــــــــــكالا

  وضـــــــــــــــــــــــــــــــراب المقـــــــــــــــــــــــــــــــامع المحميـــــــــــــــــــــــــــــــات   

    
  يـــــــــــا ابـــــــــــن داود قـــــــــــد وقيـــــــــــت ابـــــــــــن هنـــــــــــد

  أن يكــــــــــــــــــــــــــــون القتيــــــــــــــــــــــــــــل بالمقفــــــــــــــــــــــــــــــرات   

    
وحمل ابن عم أبي داود على علي فطعنـه فضـرب الـرمح فـبراه ، ثم قنعـه ضـربة فألحقـه : قال 

تبــا لهــذه الرجــال وقبحــا ، أمــا : بــأبي داود ، ومعاويــة واقــف علــى التــل يبصــر ويشــاهد ، فقــال 
فقـال الوليـد بـن عقبـة . فيهم من يقتل هذا مبارزة أو غيلة ، أو في اختلاط الفيلق وثوران النقع

واالله لقـد دعــاني إلى الـبراز حــتى اســتحييت : فقــال . ز إليــه أنـت فإنــك أولى النـاس بمبارزتــهابـر : 
فقــال . مــن قــريش ، وإني واالله لا أبــرز إليــه ، مــا جعــل العســكر بــين يــدي الــرئيس إلا وقايــة لــه

الهــوا عــن هــذا كــأنكم لم تســمعوا نــداءه ، فقــد علمــتم أنــه قتــل حريثــا : عتبــة ابــن أبي ســفيان 
  فقال معاوية لبسر . را ، ولا أرى أحدا يتحكك به إلا قتلهوفضح عم

__________________  
  . »قد عاين الحوباء « : وفي الأصل . الأرض الممحلة المقحوطة: الجرباء ) ١(
  . »ليس الله فارس « : في الأصل ) ٢(
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فقال لـه معاويـة . ما أحد أحق  ا منك ، وإذا أبيتموه فأنا له: ابن أرطاة أتقوم لمبارزته؟ فقال 
وكــان عنــد بســر بــن أرطــاة ابــن عــم لــه قــد . أمــا إنــك ســتلقاه في العجاجــة غــدا في أول الخيــل: 

ــك وعــدت مــن نفســك أن : قــدم مــن الحجــاز يخطــب ابنتــه فــأتى بســرا فقــال لــه  إني سمعــت أن
أمــا تعلــم أن الــوالي مــن بعــد معاويــة عتبــة ، ثم بعــده محمــد أخــوه ، وكــل مــن هــؤلاء . تبــارز عليــا
فأنــا أســتحيي أن  )٢(الحيــاء ، خــرج مــني كــلام : قــال . ، فمــا يــدعوك إلى مــا أرى )١(قــرن لعلــي 
  : فضحك الغلام وقال في ذلك . أرجع عنه

  تنازلـــــــــــــــه يــــــــــــــــا بســــــــــــــــر إن كنـــــــــــــــــت مثلــــــــــــــــه

إن الليــــــــــــــــث للضــــــــــــــــبع آكــــــــــــــــل     )٣(وإلا فــــــــــــــــ
  

    
ــــــــــا بســــــــــر بــــــــــن أرطــــــــــاة جاهـــــــــــل   كأنــــــــــك ي

  بآثـــــــــــــــــــــــــاره في الحـــــــــــــــــــــــــرب أو متجاهـــــــــــــــــــــــــل   

    
ــــــــــــــــــــة الوالـــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــنواه بعــــــــــــــــــــده   معاوي

ــــــــــــــــــــيس ســــــــــــــــــــواء مســــــــــــــــــــتعار وثاكــــــــــــــــــــل      ول

    
ـــــــــــــــه منـــــــــــــــك إنــــــــــــــــه ــم أولى ب   أولئـــــــــــــــك هــــــــــــــ

ـــــــــــــــه ، أمــــــــــــــــك هابــــــــــــــــل    ـــــــــــــــى فـــــــــــــــلا تقرب   عل

    
  مـــــــــــــــــتى تلقـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــالموت في رأس رمحـــــــــــــــــه

  وفي ســـــــــــــــيفه شــــــــــــــــغل لنفســــــــــــــــك شاغـــــــــــــــــل   

    
  آخــــــــــــر الحـــــــــــرب عـــــــــــاطفومـــــــــــا بعـــــــــــده في 

ــــــــــــــــــــل حامــــــــــــــــــــل     )٤(ولا قبلــــــــــــــــــــه في أول الخي
  

    
  . هل هو إلا الموت ، لابد واالله من لقاء االله تعالى: فقال بسر 
  : منقطعا من خيله ومعه الأشتر ، وهو يريد التل وهو يقول ]  [ فغدا على 

  إني علــــــــــــــــــــــــــــــــي فاســـــــــــــــــــــــــــــــألوا لتخـــــــــــــــــــــــــــــــبروا

  ثم ابــــــــــــــــــــــــــرزوا إلى الــــــــــــــــــــــــــوغى أو أدبـــــــــــــــــــــــــــروا   

    
  ني أزهـــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــيفي حســـــــــــــــــــــام وســـــــــــــــــــــنا

ـــــــــــــــــــــــــب المطهـــــــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــــــــبي الطي ـــــــــــــــــــــــــا الن   من

    
__________________  

  . صوابه في ح» وكل هؤلاء من قرن لعلي « : في الأصل ) ١(
  ).  ٣٠٠:  ٢( والوجه ما أثبت من ح » شيء « : في الأصل ) ٢(
  . »للشاة آكل « : ح ) ٣(
ذي يحمــي المنهــزمين) ٤( وفي . »ورجــل عطــوف وعطــاف ، يحمــي المنهــزمين « : وفي اللســان . عــاطف ، أراد بــه الــ

  . صوابه في ح» عاطف « موضع » خاطف « : الأصل 
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ـــــــــــــــــــــــــا جعفـــــــــــــــــــــــــر   وحمـــــــــــــــــــــــــزة الخـــــــــــــــــــــــــير ومن

ــــــــــــــــــان أخضــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــاح في الجن ــــــــــــــــــه جن )١(ل
  

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه مفخـــــــــــــــــــــــــــــــــر   ذا أســـــــــــــــــــــــــــــــــد االله وفي

  هــــــــــــــــــذا وهــــــــــــــــــذا وابــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــد مجحــــــــــــــــــر   

    
  مذبذب مطرد مؤخر 

. ابـرز إلى أبـا حسـن: فاستقبله بسر قريبا من التل وهو مقنـع في الحديـد لا يعـرف ، فنـاداه 
فانحدر إليه على تؤدة غير مكـترث ، حـتى إذا قـار بـه طعنـه وهـو دارع ، فألقـاه علـى الأرض ، 

فع بأسـه ، وقصد أن يكشفها يستد] بعورته [ ومنع الدرع السنان أن يصل إليه ، فاتقاه بسر 
يا أمير المؤمنين ، هـذا : مستدبرا له ، فعرفه الأشتر حين سقط فقال  فانصرف عنه علي 

  . دعه عليه لعنة االله ، أبعد أن فعلها: فقال . بسر بن أرطاة ، عدو االله وعدوك
  : وهو يقول  فحمل ابن عم لبسر شاب على علي 
  أرديـــــــــــــــــــــــت بســـــــــــــــــــــــرا والغـــــــــــــــــــــــلام ثـــــــــــــــــــــــائره

  أرديـــــــــــــت شـــــــــــــيخا غـــــــــــــاب عنـــــــــــــه ناصــــــــــــــره   

    
  وكلنا حام لبسر واتره 

  : فحمل عليه الأشتر وهو يقول 
  أكــــــــــــــــل يــــــــــــــــوم رجــــــــــــــــل شــــــــــــــــيخ شاغـــــــــــــــــره

  وعــــــــــــــــــــورة وســــــــــــــــــــط العجــــــــــــــــــــاج ظاهـــــــــــــــــــــره   

    
  تبرزهــــــــــــــــــــــــــا طعنــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــف واتـــــــــــــــــــــــــــره

)٢(عمـــــــــــــــــــرو وبســــــــــــــــــــر رميـــــــــــــــــــا بالفاقـــــــــــــــــــــره    
  

    
وولت خيله ، وناده علـي ] موليا [ فطعنه الأشتر فكسر صلبه ، وقام بسر من طعنة علي 

  فرجع بسر إلى . )٣(يا بسر ، معاوية كان أحق  ذا منك : 
__________________  

وكان مصرعه يوم مؤتة . ، وكان جعفر أسن من علي بعشر سنين هو جعفر بن أبي طالب ، أخو علي ) ١(
ثامنـــة مـــن الهجـــرة ، وكـــان قـــد حمـــل لـــواء المســـلمين زيـــد بـــن حارثـــة فقتـــل ، فحملـــه جعفـــر بيمينـــه فقطعـــت ، ثم في ال

. »ذا الهجــرتين « و » ذا الجنــاحين « ويســمى جعفــر . بشــماله فقطعــت ، فاحتضــنها بعضــديه فقتــل وخــر شــهيدا
  ).  ٢٣٣:  ٣( انظر الإصابة ، وكتب المغازي ، والحيوان 

  . »منيا بالفاقرة « : ح . اهية تكسر فقار الظهرالد: الفاقرة ) ٢(
  . » ا منك « ) :  ٣٠١:  ٢( ح ) ٣(
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فقــال في ذلـــك النضــر بـــن . ارفــع طرفـــك قــد أدال االله عمـــرا منــك: معاويــة ، فقــال لـــه معاويــة 
  : الحارث 

  أفي كــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــــــارس تندبونــــــــــــــــــــــه

  لــــــــــــــه عــــــــــــــورة وســــــــــــــط العجاجــــــــــــــة باديــــــــــــــه   

    
  يكـــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــه علــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــنانه

  ويضـــــــــــــــحك منهـــــــــــــــا في الخـــــــــــــــلاء معاويـــــــــــــــه   

    
  بـــــــــدت أمـــــــــس مـــــــــن عمـــــــــرو فقنـــــــــع رأســـــــــه

  وعـــــــــــــورة بســـــــــــــر مثلهــــــــــــــا حــــــــــــــذو حاذيــــــــــــــه   

    
  فقــــــــــــــولا لعمــــــــــــــرو وابــــــــــــــن أرطــــــــــــــاة أبصــــــــــــــرا

ــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــث ثاني ــــــــــــــــــا اللي   ســــــــــــــــــبيلكما لا تلقي

    
ــــــــــــــــا وخصــــــــــــــــا كمــــــــــــــــا   ولا تحمــــــــــــــــدا إلا الحي

  همـــــــــــــــــــــا كانتــــــــــــــــــــــا واالله للــــــــــــــــــــــنفس واقيــــــــــــــــــــــه   

    
  فلـــــــــــــــولا همـــــــــــــــا لم تنجــــــــــــــــوا مـــــــــــــــن ســـــــــــــــنانه

  وتلـــــــــــك بمـــــــــــا فيهـــــــــــا عـــــــــــن العـــــــــــود ناهيــــــــــــه   

    
  مــــــــــــتى تلقيــــــــــــا الخيــــــــــــل المشــــــــــــيحة صبحـــــــــــــة

ــــــــــــه     ـــــــــــل ناحي )١(وفيهـــــــــــا علـــــــــــي فاتركـــــــــــا الخي
  

    
  وكونـــــــــــــا بعيـــــــــــــدا حيـــــــــــــث لا يبلـــــــــــــغ القنـــــــــــــا

  وخمـــــــــــــــى الـــــــــــــــوغى إن التجـــــــــــــــارب كافيـــــــــــــــه   

    
  وإن كـــــــــان منـــــــــه بعـــــــــد في الـــــــــنفس حاجـــــــــة

  فعـــــــــــــودا إلى مــــــــــــــا شـــــــــــــئتما هــــــــــــــي ماهيـــــــــــــــه   

    
وتحــامى فرســان أهــل . فكــان بســر بعــد ذلــك إذا لقــي الخيــل الــتي فيهــا علــي تنحــى ناحيــة

  . الشام عليا
وحــــدثنا عمــــر بــــن ســــعد ، عــــن الأجلــــح بــــن عبــــد االله الكنــــدي ، عــــن أبي : قــــال نصــــر [ 

العجب يا معشر قريش أنه ليس : ثم إن معاوية جمع كل قرشي بالشام فقال ] : جحيفة قال 
غـدا مــا عـدا عمـرا ، فمــا بـالكم ، وأيــن  )٢(رب فعــال يطـول بـه لســانه لأحـد مـنكم في هــذه الحـ

  فغضب الوليد بن عقبة ! حمية قريش؟
__________________  

  . »الخيل المغبرة؟؟ « : صوابه في ح ، وفيها » صيحة « : وفي الأصل . صبحا: ا دة ، صبحة : المشيحة ) ١(
  . جمع فعل: وهو بالكسر » فعال يطول  ا لسانه «  :وفي ح . الفعل الحسن: الفعال ، بالفتح ) ٢(



٤٦٣ 

وأي فعال تريد ، واالله ما نعرف في أكفائنا من قـريش العـراق مـن يغـني غناءنـا باللسـان : وقال 
كـلا بـل وقـاهم : قـال الوليـد . بـل إن أولئـك قـد وقـوا عليـا بأنفسـهم: فقال معاويـة . ولا باليد

: فقـال مـروان . يقوم لقرنه منهم مبـارزة أو مفـاخرة ويحكم ، أما منكم من: قال . علي بنفسه
أمـا الـبراز فـإن عليــا لا يـأذن لحسـن ولا لحســين ولا لمحمـد بنيـه فيــه ، ولا لابـن عبـاس وإخوتــه ، 

. وأما المفاخرة فبماذا نفاخرهم أبا لإسـلام أم بالجاهليـة. ويصلي بالحرب دو م ، فلأيهم نبارز
فـإن قلنـا قـريش . بوة ، وإن كان بالجاهلية فالملـك فيـه للـيمنفإن كان بالإسلام فالفخر لهم بالن

الهــوا عــن هــذا : فغضــب عتبــة بــن أبي ســفيان فقــال . فــأقروا لبــني عبــد المطلــب: قالــت العــرب 
إني لاق بالغــداة جعــدة بــن هبــيرة بــخ بــخ ، قومــه بنــو مخــزوم ، وأمــه أم هــانئ : فقــال معاويــة . فــ

وظهـر العتـاب بـين عتبـة والقـوم حـتى . ب ، كفـو كـريمبنت أبي طالب ، وأبوه هبـيرة بـن أبي وهـ
ـــه أمـــا واالله لـــولا مـــا كـــان مـــنى يـــوم الـــدار مـــع عثمـــان ، : فقـــال مـــروان . أغلـــظ لهـــم وأغلظـــوا ل

. ومشــهدي بالبصــرة لكــان مــني في علــي رأي كــان يكفــي امــرأ ذا حســب وديــن ، ولكــن ولعــل
يـا وليـد ، إنـك إنمـا : فقـال معاويـة  ونابذ معاوية الوليد بن عقبـة دون القـوم ، فـأغلظ لـه الوليـد

ثم إ ـم مـا أمسـوا حـتى . ، وقـد ضـربك حـدا ، وعزلـك عـن الكوفـة )١(تجترئ علـي بحـق عثمـان 
وبعـث معاويـة إلى عتبـة فقـال . اصطلحوا وأرضاهم معاوية من نفسـه ، ووصـلهم بـأموال جليلـة

دة في قـــريش شـــرف وكـــان لجعـــ. ألقـــاه اليـــوم وأقاتلـــه غـــدا: فقـــال  ؟مـــا أنـــت صـــانع في جعـــدة: 
أيـــا : عظـــيم ، وكـــان لـــه لســـان ، وكـــان مـــن أحـــب النـــاس إلى علـــي ، فغـــدا عليـــه عتبـــة فنـــادى 

في الخروج إليه ، فإذن لـه ، واجتمـع النـاس لكلامهمـا  فاستأذن عليا . جعدة ، أيا جعدة
  يا جعدة ، إنه واالله ما أخرجك علينا إلا حب خالك وعمك ابن : فقال عتبة 

__________________  
  . »بنسبك من عثمان « )  ٣٠١:  ٢( ح ) ١(



٤٦٤ 

، وإنــا واالله مــا نــزعم أن معاويــة أحــق بالخلافــة مــن علــي لــولا أمــره  )١(أبي ســلمة عامــل البحــرين 
في عثمان ، ولكن معاوية أحق بالشام لرضا أهلها به فاعفوا لنا عنها ، فواالله مـا بالشـام رجـل 

في الحـرب [ عاوية في القتال ، ولا بالعراق من له مثل جد علي إلا وهو أجد من م )٢(به طرق 
ونحن أطوع لصاحبنا منكم لصاحبكم ، وما أقبح بعلي أن يكـون في قلـوب المسـلمين أولى ]. 

أمـا حـبي لخـالي فـواالله أن : فقـال جعـدة . النـاس بالنـاس ، حـتى إذا أصـاب سـلطانا أفـنى العـرب
ابن أبي سلمة فلم يصب أعظم من قـدره ، والجهـاد  وأما. لو كان لك خال مثله لنسيت أباك

وأمــا ]. اثنــان [ وأمــا فضــل علــي علــى معاويــة فهــذا مــا لا يختلــف فيــه . أحــب إلى مــن العمــل
وأمـا قولـك إنـه لـيس بالشـام مـن ]. فلـم نقبـل [ اليوم بالشام فقد رضـيتم  ـا أمـس  )٣(رضاكم 

جد علـي ، فهكـذا ينبغـي أن يكـون  رجل إلا وهو أجد من معاوية ، وليس بالعراق لرجل مثل
. ، مضــى بعلــي يقينــه ، وقصــر بمعاويــة شــكه ، وقصــد أهــل الحــق خــير مــن جهــد أهــل الباطــل

، فـو االله مـا نسـأله إن سـكت ، ولا نـرد عليـه  وأما قولك نحـن أطـوع لمعاويـة مـنكم لعلـي 
فغضـب . القتـال فمـن قتلـه الحـق فـإلى االله] القتـل و [ وأما قتل العرب فـإن االله كتـب . إن قال

فلمـا انصـرف عتبـة . عتبة وفحش على جعدة ، فلم يجبـه وأعـرض عنـه وانصـرفا جميعـا مغضـبين
ن والأزد والصدف ، و يـأ جعـدة ، وجل أصحابه السكو ] شيئا [ جمع خيله فلم يستبق منها 

بمـــا اســـتطاع فالتقيـــا ، وصـــبر القـــوم جميعـــا ، وباشـــر جعـــدة يومئـــذ القتـــال بنفســـه ، وجـــزع عتبـــة 
  فأسلم خيله 

__________________  
  . وأثبت ما في ح» عامل البحرين « : في الأصل ) ١(
» طــــرف « : وفي الأصــــل . »ف لا أرى أحــــدا بــــه طــــرق يتخلــــ« : وفي الحــــديث . القــــوة: الطــــرق ، بالكســــر ) ٢(

  . صوابه بالقاف
  . وأثبت ما في ح» رضاكم « : في الأصل ) ٣(



٤٦٥ 

لا تغســـل رأســـك منهـــا  )١(فضـــحك جعـــدة ، وهزمتـــك : وأســـرع هاربـــا إلى معاويـــة ، فقـــال لـــه 
لا واالله لا أعود إلى مثلها أبدا ، ولقد أعذرت ، وما كـان علـى أصـحابي مـن : قال عتبة . أبدا

فقــــال . فخطــــى  ــــا جعــــدة عنــــد علــــي. الله أبي أن يــــديلنا مــــنهم فمــــا أصــــنععتــــب ، ولكــــن ا
  : النجاشي فيما كان من شتم عتبة لجعدة شعرا 
ــــــــــــب خطـــــــــــــب ــــــــــــا عت   إن شــــــــــــتم الكــــــــــــريم ي

  نــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــــوب عظــــــــــــــــــــيمفاعلم   

    
  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ام هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانئ وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

  مــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــد ومــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــؤى صــــــــــــــــــميم   

    
   ذاك منهــــــــــــــــــــــــــــا هبــــــــــــــــــــــــــــيرة بـــــــــــــــــــــــــــــن أبي وه

  ب أقــــــــــــــــــــــــــــــــــرت بفضــــــــــــــــــــــــــــــــــله مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــزوم   

    
  كــــــــــــــــــــان في حــــــــــــــــــــربكم يعــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــألف

  حــــــــــــــــين تلقــــــــــــــــى  ــــــــــــــــا القــــــــــــــــروم القــــــــــــــــروم   

    
  وابنـــــــــــــــــــــــــه جعـــــــــــــــــــــــــدة الخليفـــــــــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــــــــه

  مهكـــــــــــــــــــــــــــــذا يخلــــــــــــــــــــــــــــف الفــــــــــــــــــــــــــــروع الأرو    

    
  كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــيء تريــــــــــــــــــده فهــــــــــــــــــو فيـــــــــــــــــــه

  حســــــــــــــــــــــــب ثاقــــــــــــــــــــــــب وديــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــويم   

    
  وخطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب إذا تمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت الأو

ـــــــــــــــه الألـــــــــــــــد الخصـــــــــــــــيم      جـــــــــــــــه يشـــــــــــــــجى ب

    
   وحلــــــــــــــــــــيم إذا الحــــــــــــــــــــبى حلهــــــــــــــــــــا الجهـــــــــــــــــــــ

)٢(ل وخفـــــــــــــــت مــــــــــــــــن الرجـــــــــــــــال الحلــــــــــــــــوم    
  

    
  وشـــــــــــــــكيم الحـــــــــــــــروب قــــــــــــــــد علـــــــــــــــم النـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــم      س إذا حــــــــــــــــــــل في الحــــــــــــــــــــروب الشكي

    
   يم مـــــــــــــــــن نغـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــيوصـــــــــــــــــحيح الأد

  ب إذا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لا يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الأديم   

    
   حامــــــــــــــــــل للعظــــــــــــــــــيم في طلــــــــــــــــــب الحمـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــر اللئـــــــــــــــــــــــــــــيم      د إذا أعظـــــــــــــــــــــــــــــم الصغي

    
   مــــــــــــــا عســــــــــــــى أن تقــــــــــــــول للــــــــــــــذهب الأح

  منـــــــــــــك النجـــــــــــــوممـــــــــــــر عيبـــــــــــــا ، هيهـــــــــــــات    

    
  كـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذا بحمـــــــــــــــــــد ربــــــــــــــــــــك فيـــــــــــــــــــه

  وســــــــــــــــــــوى ذاك كــــــــــــــــــــان وهـــــــــــــــــــــو فطــــــــــــــــــــيم   

    
  : وقال الشنى في ذلك لعتبة 

  مازلــــــــــــــــــت تنظــــــــــــــــــر في عطفيــــــــــــــــــك أ ــــــــــــــــــة

ــــــك التيــــــه والصــــــلف لا     )٣(يرفــــــع الطــــــرف من
  

    
__________________  

  . والوجه ما أثبت من ح»  زمك « : في الأصل ) ١(
بى ، تقــال بضــم الحــاء جمــع حبــوة بضــم الحــاء ، وبكســر الحــاء جمــع حبــوة بكســرها ، وهــي أن يجمــع ظهــره ) ٢( الحــ

  . »إذا الجبال جللها الجهل « : ح . وساقيه بعمامة
  ).  ٣٠٢:  ١( وأثبت ما في ح » وظلت تنظر « : في الأصل ) ٣(

    



٤٦٦ 

  لا تحســـــــــــــــــب القـــــــــــــــــوم إلا فقـــــــــــــــــع قرقــــــــــــــــــرة

)١(طـــــــــــف أو شـــــــــــحمة بزهـــــــــــا شـــــــــــاو لهـــــــــــا ن   
  

    
  حــــــــــــتى لقيــــــــــــت ابــــــــــــن مخــــــــــــزوم وأي فتـــــــــــــى

ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــآثر آبـــــــــــــــــــاء لـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــلفوا      أحي

    
  إن كـــــــــــان رهـــــــــــط أبي وهـــــــــــب جحاجحـــــــــــة

  في الأولـــــــــــــــــــين فهـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــنهم خلـــــــــــــــــــف   

    
ـــــــــــــــادى فوارســـــــــــــــه   أشـــــــــــــــجاك جعـــــــــــــــدة إذ ن

ــــــــدنيا فمــــــــا وقفـــــــــوا    ــــــــدين وال   حــــــــاموا عــــــــن ال

    
  حــــــــــــــــتى رمــــــــــــــــوك بخيــــــــــــــــل غــــــــــــــــير راجعــــــــــــــــة

ــف      إلا وسمــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــوالي مــــــــــــــــــنكم تكـــــــــــــــــ

    
  عاهــــــــــــــدوا االله لــــــــــــــن يثنــــــــــــــوا أعنتهــــــــــــــاقـــــــــــــد 

  عنـــــــــــــــد الطعـــــــــــــــان ولا في قـــــــــــــــولهم خلـــــــــــــــف   

    
ـــــــــــــــــــــتهم صـــــــــــــــــــــبحا حسبتهــــــــــــــــــــــم   لمـــــــــــــــــــــا رأي

)٢(أســـــــــد العـــــــــرين حمـــــــــى أشبالهــــــــــا الغـــــــــرف    
  

    
ــــــت خيلــــــك إذ عــــــض الثقــــــاف  ـــــــم    :نادي

ـــــــــلي إلي ، فمـــــــــا عــــــــاجوا ولا عطفــــــــوا     )٣(خي
  

    
ــــــــــــى مصرعـــــــــــــة ــــــــــــى قتل   هــــــــــــلا عطفــــــــــــت عل

  الصــــــــــدفمنهــــــــــا الســــــــــكون ومنهــــــــــا الأزد و    

    
  قــــــــــد كنــــــــــت في منظــــــــــر مــــــــــن ذا ومســــــــــتمع

  يــــــــا عتـــــــــب لـــــــــولا ســـــــــفاه الـــــــــرأي والســـــــــرف   

    
  فــــــــــاليوم يقــــــــــرع منــــــــــك الســــــــــن عــــــــــن نـــــــــــدم

  مــــــــــــــــا للمبــــــــــــــــارز إلا العجــــــــــــــــز والنصــــــــــــــــــف   

    
وكان من أهـل الشـام بصـفين رجـل يقـال لـه الأصـبغ بـن : نصر ، عن عمر في إسناده قال 

ضرار الأزدي ، وكان يكون طليعة ومسلحة لمعاوية ، فندب علـي لـه الأشـتر فأخـذه أسـيرا مـن 
وكان علي ينهي عن قتـل الأسـير الكـاف فجـاء بـه لـيلا وشـد وثاقـه وألقـاه عنـد . غير أن يقاتل

ه الصـــباح ، وكـــان الأصـــبغ شـــاعرا مفوهـــا ، ونـــام أصـــحابه ، فرفـــع صـــوته ينتظـــر بـــ )٤(أصـــحابه 
  : فأسمع الأشتر فقال 

__________________  
حمة يشــوها « : وفي الأصــل أيضــا . وأثبــت مــا في ح» لم يصــبح القــوم « : في الأصــل ) ١( صــوابه مــن ح ، » شــ

  . ١٣س  ٣٦٧وانظر ما سبق في ص 
ــف» العـــرف « : وفي الأصـــل . الملتـــفجمـــع غريـــف ، وهـــو الشـــجر : الغـــرف ) ٢( ذا البيـــت والثلاثـــة قبلـــه . تحريـ وهـــ

  . والبيت الذي بعده ليس في ح
وأصــل الثقــاف خشـبة تســوى  ــا الرمــاح . دخلــوا في مــأزق الحـرب: عــض الثقـاف  ــم . أي فوارســك: خيلـك ) ٣(

ن مملـولان أو مضـهوبان علـى والقسى ،  ا خرق يتسع لهمـا ، ثم يغمـز منهمـا حيـث ينبغـي أن يغمـز ، وهمـا مـدهونا
  . تحريف» إذا غض النقاف « : وفي الأصل . النار ، حتى يصيرا إلى ما يراد منهما

  ).  ٣٠٢:  ٢( وأثبت ما في ح » مع أضيافه « : في الأصل ) ٤(
    



٤٦٧ 

  ألا ليـــــــــــــت هـــــــــــــذا الليـــــــــــــل طبـــــــــــــق ســـــــــــــرمدا

)١(علـــــــــــــــــى النـــــــــــــــــاس لا يـــــــــــــــــأتيهم بنهـــــــــــــــــار    
  

    
ـــــــــــــــني   يكـــــــــــــــون كـــــــــــــــذا حتــــــــــــــــى القيامـــــــــــــــة إن

)٢(أحــــــــــــــاذر في الإصــــــــــــــباح ضــــــــــــــرمة نــــــــــــــار    
  

    
  فياليـــــــــــــــــل طبـــــــــــــــــق إن في الليـــــــــــــــــل راحــــــــــــــــــة

  وفي الصــــــــــــبح قتلــــــــــــى أو فكــــــــــــاك إســـــــــــــاري   

    
  ولـــــــــو كنـــــــــت تحـــــــــت الأرض ســـــــــتين واديــــــــــا

  لمــــــــــــــا رد عــــــــــــــني مــــــــــــــــا أخــــــــــــــاف حـــــــــــــــذاري   

    
ـــــــــــــة ــــــــــــا نفــــــــــــس مهــــــــــــلا إن للمــــــــــــوت غاي   في

  فصــــــــبرا علــــــــى مــــــــا نــــــــاب يــــــــا ابــــــــن ضــــــــرار   

    
  أأخشـــــــــــــــى ولي في القـــــــــــــــوم رحـــــــــــــــم قريبـــــــــــــــة

)٣(أبى االله أن أخشــــــــــــى والاشــــــــــــتر جــــــــــــاري    
  

    
  ولــــــــــــــــــو أنــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان الأســــــــــــــــــير ببلـــــــــــــــــــدة

ـــــــــــــــــــــل إزاري      أطـــــــــــــــــــــاع  ـــــــــــــــــــــا شمــــــــــــــــــــــرت ذي

    
ــــــو كنــــــت جــــــار الأشــــــعث الخــــــير فكنـــــــى   ول

  وقــــــــــــــل مــــــــــــــن الأمــــــــــــــر المخــــــــــــــوف فــــــــــــــراري   

    
  وجــــــــــــار ســــــــــــعيد أو عـــــــــــــدي بــــــــــــن حاتـــــــــــــم

  وجــــــــــــــــار شــــــــــــــــريح الخــــــــــــــــير قــــــــــــــــر قــــــــــــــــراري   

    
ــــــــــــــــــــئ   وجـــــــــــــــــــار المـــــــــــــــــــرادي العظـــــــــــــــــــيم وهان

)٤(وزحــــــــر بــــــــن قــــــــيس مــــــــا كرهــــــــت  ــــــــاري    
  

    
  ولـــــــــــــو أنـــــــــــــني كنـــــــــــــت الأســـــــــــــير لبعضهــــــــــــــم

  دعــــــــــــوت رئــــــــــــيس القــــــــــــوم عنــــــــــــد عثــــــــــــــاري   

    
  أولئــــــــــــــك قـــــــــــــــومي لا عدمــــــــــــــــت حيا ــــــــــــــــم

)٥(وعفــــــــــــــــــوهم عــــــــــــــــــني وســــــــــــــــــتر عــــــــــــــــــواري    
  

    
يا أمير المؤمنين ، هذا رجل من المسلحة لقيته بالأمس ، : فغذا به الأشتر على علي فقال 

، فـإن كـان فيـه ] بشـعره [ ن قتله الحق قتلته ، وقد بات عندنا الليلة وحركنـا فواالله لو علمت أ
هو لـك يـا مالـك ، : قال . فهبه لنا )٦(القتل فاقتله وإن غضبنا فيه ، وإن ساغ لك العفو عنه 

إذا أصــبت  فرجــع بــه . أســيرا فــلا تقتلــه ، فــإن أســير أهــل القبلــة لا يفــادي ولا يقتــل] مــنهم [ فــ
  .لك ما أخذنا منك ، ليس لك عندنا غيره: له وقال الأشتر إلى منز 

__________________  
  . »أصبح سرمدا « : ح ) ١(
  . الهلاك: والبوار . »يوم بوار « : ح ) ٢(
  . ، ومالك هو الأشتر» ومالك جاري « ) :  ٣٠٣:  ٢( ح ) ٣(
  . »المرادي الكريم « : ح ) ٤(
  . العيب: العوار ، مثلثة ) ٥(
  . وأثبت ما في ح» وإن كنت فيه بالخيار « : في الأصل ) ٦(



٤٦٨ 

ــك معاويــة ، وفــزع أهــل  وذكــروا أن عليــا أظهــر أنــه مصــبح غــدا معاويــة ومنــاجزه ، فبلــغ ذل
وكــان معاويــة بــن الضــحاك ابــن ســفيان صــاحب رايــة بــني ســليم . الشــام لــذلك وانكســروا لقولــه

ولــه هــوى مــع أهــل العــراق وعلــي بــن أبي  وأهــل الشــام ،[ مــع معاويــة ، وكــان مبغضــا لمعاويــة 
إلى عبــد االله بــن الطفيــل العــامري ويبعــث  ــا إلى  )١(، وكــان يكتــب بالأخبــار ]  طالــب 

إني قائــل شــعرا أذعــر بــه أهــل الشــام وأرغــم بــه : فبعــث إلى عبــد االله بــن الطفيــل  )٢( علــي 
ه فضل ونجدة ولسان ، فقال لـيلا ليسـمع أصـحابه وكان معاوية لا يتهمه ، وكان ل. )٣(معاوية 

 :  
  ألا ليــــــــــــت هــــــــــــذا الليــــــــــــل أطبـــــــــــــق ســــــــــــرمدا

  علينــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــا لا نــــــــــــــــرى بعــــــــــــــــده غــــــــــــــــدا   

    
  ويـــــــــــــــــــــا ليتـــــــــــــــــــــه إن جاءنـــــــــــــــــــــا بصباحــــــــــــــــــــــه

  وجــــــــــــدنا إلى مجــــــــــــرى الكواكــــــــــــب مصــــــــــــعدا   

    
ـــــــــــــــــف ـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــير مخل   حــــــــــــــــــذار علـــــــــــــــــى إن

  موعــــــدامــــــدى الــــــدهر ، مــــــا لــــــبي الملبــــــون ،    

    
  الـــــــــــــبلاد فلـــــــــــــيس ليفأمـــــــــــــا قـــــــــــــراري فــــــــــــــي 

ـــــــــــو جـــــــــــاوزت جــــــــــــابلق مصـــــــــــعدا      مقـــــــــــام ول

    
  كــــــــــــأني بــــــــــــه في النــــــــــــاس كاشــــــــــــف رأســــــــــــه

  علــــــــــــــى ظهــــــــــــــر خــــــــــــــوار الرحالــــــــــــــة أجـــــــــــــــردا   

    
  يخـــــــــــــــوض غمـــــــــــــــار المـــــــــــــــوت في مرجحنـــــــــــــــة

  ينــــــــــــــــــادون في نقــــــــــــــــــع العجــــــــــــــــــاج محمــــــــــــــــــدا   

    
  فـــــــــــــــــــــوارس بـــــــــــــــــــــدر والنضـــــــــــــــــــــير وخيـــــــــــــــــــــبر

  اوأحـــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــروون الصفيـــــــــــــــــــــح المهنــــــــــــــــــــد   

    
ــــــــــــــدوا عــــــــــــــن نبــــــــــــــيهم ــــــــــــــوم حنــــــــــــــين جال   وي

  فريقــــــــــــــا مــــــــــــــن الأحــــــــــــــزاب حتـــــــــــــــى تبــــــــــــــددا   

    
ــــــــــوى عجــــــــــوز علــــــــــى ابنهــــــــــا ــــــــــك لا تل   هنال

  أكثــــــرت في القــــــول نفســــــي لــــــك الفــــــدا وإن   

    
  فقـــــل لابـــــن حـــــرب مـــــا الـــــذي أنـــــت صـــــانع

)٤(أتثبـــــــــت أم نـــــــــدعوك في الحـــــــــرب قعـــــــــددا    
  

    
  قفـــــــــــــاوظــــــــــــني بــــــــــــأن لا يصــــــــــــبر القــــــــــــوم مو 

  ر في الـــــــــــــدهر للمـــــــــــــدىيقفـــــــــــــه وإن لم يجـــــــــــــ   

    
__________________  

  . »بأخبار معاوية « ) :  ٤٢٣:  ٣( ح ) ١(
  . » فيخبر  ا عليا « : ح ) ٢(
  . وأثبت ما في ح» وأذعر به معاوية « : في الأصل ) ٣(
  . الجبان اللئيم القاعد عن الحرب والمكارم: القعدد ، بضم القاف والدال ، وبفتح الدال أيضا ) ٤(

    



٤٦٩ 

  تركنـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــام جهـــــــــــــــــرة فـــــــــــــــــلا رأي إلا

ــــــــــــرق الفجفــــــــــــاج فيهـــــــــــــا وأرعــــــــــــدا     )١(وإن أب
  

    
فلما سمع أهل الشام شعره أتوا به معاوية فهم بقتله ، ثم راقب فيـه قومـه وطـرده عـن الشـام 

واالله لقــول الســلمي أشــد علــى : وقــال معاويــة . فلحــق بمصــر ، ونــدم معاويــة علــى تســييره إيــاه
  . )٢(أهل الشام من لقاء علي ، ماله ـ قاتله االله ـ لو أصاب خلف جابلق مصعدا نفذه 

  . )٣(مدينة بالمغرب ليس بعدهما شيء : وجابلص . ة بالمشرقمدين: وجابلق 
  : » إنني مناجز القوم إذا أصبحت « : وقال الأشتر حين قال علي 

  قــــــــــــــــــــــد دنــــــــــــــــــــــا الفصــــــــــــــــــــــل في الصــــــــــــــــــــــباح

  وللســــــــــــــــلم رجــــــــــــــــال وللحــــــــــــــــروب رجــــــــــــــــال   

    
  فرجـــــــــــــــــــــال الحـــــــــــــــــــــروب كـــــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــــدب

  مقحــــــــــــــــــــــــــــــــــم لا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــده الأهــــــــــــــــــــــــــــــــــوال   

    
ــــــــــــــــــ    يضـــــــــــــــــرب الفـــــــــــــــــارس المـــــــــــــــــدجج بالسي

ــــــــــــــــــوغى الأكفــــــــــــــــــال     )٤(ف إذا فــــــــــــــــــل في ال
  

    
ــــــــــــازيم للمــــــــــــو ــــــــــــد شــــــــــــد الحي ــــــــــــن هن ــــــــــــا اب   ي

  ت ولا يـــــــــــــــــــــــــــــذهبن بـــــــــــــــــــــــــــــك الآمـــــــــــــــــــــــــــــال   

    
  إن في الصــــــــــــــــــــــــبح إن بقيــــــــــــــــــــــــت لأمــــــــــــــــــــــــرا

ــــــــــــــــــــــه الأبطــــــــــــــــــــــال      تتفــــــــــــــــــــــادى مــــــــــــــــــــــن هول

    
  فيــــــــــــــــه عــــــــــــــــز العــــــــــــــــراق أو ظفــــــــــــــــر الشــــــــــــــــا

  والزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــزال م بأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــراق   

    
   فاصـــــــــــــــــبروا للطعـــــــــــــــــان بالأســـــــــــــــــل الســـــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــال      ر وضـــــــــــــــــــــرب تجـــــــــــــــــــــري بـــــــــــــــــــــه الأمث

    
ــــــــــــــــــــــتم النفــــــــــــــــــــــر البيإ   ـ ن تكونــــــــــــــــــــــوا قتل

  ض وغالــــــــــــــــــــــــــــت أولئــــــــــــــــــــــــــــك الآجــــــــــــــــــــــــــــال   

    
__________________  

  . الكثير الكلام والفخر بما ليس عنده: الفجفاج ) ١(
  . »لو صار خلف جابلق مصعدا لم يأمن عليا « : ح . جازه: نفذه ) ٢(
ولم يرســـم . هان لهـــا ذكــر في التــواريخذكــر يــاقوت أن جــابلق بأقصـــى المغــرب ، ومدينــة أخـــرى مــن رســتاق أصــب) ٣(

مدينـة في أقصـى : قـال . لا: قالوا . ألا تعلمون ما جابلق؟ يقول لأهل الشام« ) :  ٤٢٣:  ٣( وفي ح . لجابلص
  . »المشرق ليس بعدها شيء 

جمـع كفـل ، بالكسـر ، هـو مـن الرجـال الـذي يكـون في : والأكفال . »فر « ) :  ٤٢٤:  ٣( ح . هزم: فل ) ٤(
  . مؤخر الحرب ، إنما همته في الفرار والتأخر

    



٤٧٠ 

ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــثلهم وإن عظــــــــــــــــــــم الخــــــــــــــــــــط   فلن

)١(ب ، قليـــــــــــــــــــــــــــل أمثـــــــــــــــــــــــــــالهم أبـــــــــــــــــــــــــــدال    
  

    
  يخضــــــــــــــبون الوشــــــــــــــيج طعنــــــــــــــا إذا جــــــــــــــرت

)٢(مــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــوت بيــــــــــــــــــــــنهم أذيــــــــــــــــــــــال    
  

    
ـــــــــــــــــــــــــب الفـــــــــــــــــــــــــوز في المعـــــــــــــــــــــــــاد وفي ذا   طل

  تســــــــــــــــــــــــــــــتهان النفــــــــــــــــــــــــــــــوس والأمــــــــــــــــــــــــــــــوال   

    
  آخر الجزء الحادي عشر من نسخة أجزاء عبد الوهاب 

شـعر منكـر مـن شـاعر منكـر ، رأس أهـل العـراق : فلما انتهى إلى معاوية شعر الأشتر قال 
وقــد رأيــت أن أكتــب إلى علــي كتابــا أســأله . وعظــيمهم ومســعر حــر م ، وأول الفتنــة وآخرهــا

فضـحك عمـرو بـن . الشام ـ وهو الشيء الأول الذي ردني عنه ـ وألقى في نفسه الشـك والريبـة
: ألسنا بني عبد مناف؟ قال : فقال ! ين أنت يا معاوية من خدعة علي؟أ: العاص ، ثم قال 

بلــى ، ولكــن لهـــم النبــوة دونــك ، وإن شـــئت أن تكتــب فاكتــب فكتـــب معاويــة إلى علــي مـــع 
  : رجل من السكاسك ، يقال له عبد االله بن عقبة ، وكان من ناقلة أهل العراق ، فكتب 

رب تبلــغ بنــا وبــك مــا بلغــت وعلمنــا ، لم أمــا بعــد ، فــإني أظنــك أن لــو علمــت أن الحــ« 
يجنهــا بعضــنا علــى بعــض ؛ وإنــا وإن كنــا قــد غلبنــا علــى عقولنــا فقــد بقــى لنــا منهــا مــا ننــدم بــه 

وقـد كنـت سـألتك الشـام علـى ألا يلـزمني لـك طاعـة ولا . على ما مضى ، ونصـلح بـه مـا بقـى
  بيعة ، فأبيت ذلك علي ، فأعطاني االله 

__________________  
  . »فلنا مثلهم غداة التلاقي « : ح ) ١(
  . صوابه من ح» جرت للموت « : في الأصل ) ٢(



٤٧١ 

ما منعت ، وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس ، فـإني لا أرجـو مـن البقـاء إلا مـا ترجـو 
وقـد واالله رقـت الأجنــاد ، وذهبـت الرجــال ، ونحـن بنــو . ، ولا أخـاف مـن المــوت إلا مـا تخــاف

. لــيس لبعضــنا علــى بعــض فضــل إلا فضــل لا يســتذل بــه عزيــز ، ولا يســترق حربــه عبــد منــاف
  » والسلام 

ثم دعــا علــي . العجــب لمعاويــة وكتابــه: فلمــا انتهــى كتــاب معاويــة إلى علــي قــرأه ، ثم قــال 
أمــا بعــد فقــد جــاءني كتابــك ، « : اكتــب إلى معاويــة : عبيــد االله بــن أبي رافــع كاتبــه ، فقــال 

. ت وعلمنـا أن الحـرب تبلـغ بنـا وبـك مـا بلغـت لم يجنهـا بعضـنا علـى بعـضتذكر أنك لـو علمـ
وإني لــو قتلــت في ذات االله وحييــت ، ثم قتلــت ثم حييــت . فإنــا وإيــاك منهــا في غايــة لم تبلغهــا

وأمـا قولـك إنـه قـد بقــي . سـبعين مـرة ، لم أرجـع عـن الشـدة في ذات االله ، والجهـاد لأعـداء االله
إني مـا نقصـت عقلـي ، ولا نـدمت علـى فعلـي من عقولنا ما نندم به على فأمـا . مـا مضـى ، فـ

ـــك اليـــوم مـــا منعتـــك  ـــإني لم أكـــن لأعطي ـــك الشـــام ، ف وأمـــا اســـتواؤنا في . أمـــس] منهـــا [ طلب
ـــيس أهـــل الشـــام  الخـــوف والرجـــاء ، فإنـــك لســـت أمضـــى علـــى الشـــك مـــني علـــى اليقـــين ، ول

إنـا بنـو عبـد منـاف لـيس لبعضـنا وأمـا قولـك . بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة
علــى بعــض فضــل ؛ فلعمــري إنــا بنــو أب واحــد ، ولكــن لــيس أميــة كهاشــم ، ولا حــرب كعبــد 

[ وفي أيدينا . المطلب ، ولا أبو سفيان كأبي طالب ، ولا المهاجر كالطليق ، ولا المحق كالمبطل
  . »سلام وال. فضل النبوة التي أذللنا  ا العزيز ، وأعززنا  ا الذليل] بعد 

فلمــا أتــى معاويـة كتــاب علــي كتمــه : نصـر ، عــن عمــر بـن ســعد ، عــن نمـير بــن وعلــة قـال 
ولم يكـن . عن عمرو بن العاص أيامـا ، ثم دعـاه بعـد ذلـك فـأقرأه الكتـاب ، فشـمت بـه عمـرو

  أحد من قريش أشد تعظيما لعلي من عمرو منذ يوم 



٤٧٢ 

  : به على معاوية فقال عمرو بن العاص فيما كان أشار . لقيه وصفح عنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــــــــــــــــد   ألا الله درك ي

  ودر الآمـــــــــــــــــــــــــــــــرين لـــــــــــــــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــــــــــــــهود   

    
  أتطمــــــــــــــــــــــــــــــع لا أبالــــــــــــــــــــــــــــــك في علــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــد    ـــــــــــــــد علـــــــــــــــى الحدي   وقـــــــــــــــد قـــــــــــــــرع الحدي

    
  وترجـــــــــــــــــــــــــــــــــــو أن تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــيره بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــك

)١(وترجـــــــــــــــــــــــــو أن يهابـــــــــــــــــــــــــك بالوعيــــــــــــــــــــــــــد    
  

    
ــــــــــــــد كشــــــــــــــف القنــــــــــــــاع وجـــــــــــــــر حربـــــــــــــــا   وق

  يشــــــــــــــــــــــــــــــــيب لهولهــــــــــــــــــــــــــــــــا رأس الوليــــــــــــــــــــــــــــــــد   

    
  لـــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــأواء مظلمـــــــــــــــــــــــة طحــــــــــــــــــــــــون

)٢(فوارســــــــــــــــــــــــــها تلهـــــــــــــــــــــــــــب كالأســــــــــــــــــــــــــود    
  

    
  يقــــــــــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــــــــــا إذا دلفـــــــــــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــت طعـــــــــــان القـــــــــــوم عــــــــــــودي     )٣(وقـــــــــــد مل
  

    
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن وردت فأولهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ورودا

ــــــــــــيس بــــــــــــذي صــــــــــــدود     )٤(وإن صــــــــــــدت فل
  

    
  ومـــــــــــــــا هـــــــــــــــي مـــــــــــــــن أبي حســــــــــــــــن بنكـــــــــــــــر

  ومـــــــــــــــا هــــــــــــــــي مـــــــــــــــن مســــــــــــــــائك بالبعيــــــــــــــــد   

    
  وقلـــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــه مقالـــــــــــــــــــــــة مستكيــــــــــــــــــــــــن

  ضــــــــــــــــــــعيف الــــــــــــــــــــركن منقطــــــــــــــــــــع الوريـــــــــــــــــــــد   

    
  دعــــــــــن الشـــــــــــام حســــــــــبك يــــــــــا ابــــــــــن هنــــــــــد

  مـــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــوءات والـــــــــــــــــــــرأي الزهيــــــــــــــــــــد   

    
ــها مـــــــــــــــــــا أزددت عـــــــــــــــــــزا   ولـــــــــــــــــــو أعطاكــــــــــــــــــ

  ولا لـــــــــــــــك لـــــــــــــــو أجابـــــــــــــــك مــــــــــــــــن مزيـــــــــــــــد   

    
ــودا   ولم تكســــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــذاك الــــــــــــــــــــرأي عـــــــــــــــــــ

  لـركـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا دون عـــــــــــــــــــــــــــــــــــود   

    
: قـال . يا عمرو ، إنني قد أعلم مـا أردت  ـذا: فلما بلغ معاوية قول عمرو دعاه ، فقال 

أما تفييلي رأيك فقد  : قال . أردت تفييل رأيي وإعظام علي ، وقد فضحك: ما أردت؟ قال 
ــك تطويــه وأنــا أنشــره. كــان ــك بإعظامــه أشــد معرفــة مــني ، ولكن وأمــا . وأمــا إعظــامي عليــا فإن

  . فتضح امرؤ لقي أبا حسنفضيحتي ، فلم ي
__________________  

  . »وتأمل أن يهابك « : وفي ح أيضا ).  ٤٢٤:  ٣( صوابه في ح » أن تخبره « : في الأصل ) ١(
  . الكتيبة يعلوها لون السواد لكثرة الدروع: الجأواء ) ٢(
  . »إذا رجعت إليه « : ح ) ٣(
  . وأثبت ما في ح» وإن صدرت « : في الأصل ) ٤(



٤٧٣ 

مـا لقـي ، فقـال عمـرو في شماتـة  وقد كان معاوية شمت بعمرو ، حيث لقي من علـي 
  : معاوية 

  معـــــــــــــــاوي لا تشــــــــــــــــمت بفـــــــــــــــارس  مــــــــــــــــة

  لقــــــــــــــــــى فارســــــــــــــــــا لا تعتريـــــــــــــــــــه الفـــــــــــــــــــوارس   

    
  معـــــــــــاوي إن أبصـــــــــــرت في الخيـــــــــــل مقبــــــــــــلا

  أبـــــــــــا حســـــــــــن يهـــــــــــوى دهتـــــــــــك الوســـــــــــاوس   

    
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــت أن المــــــــــــــــــــوت حــــــــــــــــــــق وأن   وأيقن

  تمــــــــض في الــــــــركض حــــــــابس لنفســــــــك إن لم   

    
  فإنـــــــــــــــــك لــــــــــــــــــو لاقيتـــــــــــــــــه كنـــــــــــــــــت بومـــــــــــــــــة

  أتـــــــــــــيح لهـــــــــــــا صـــــــــــــقر مـــــــــــــن الجــــــــــــــو آنـــــــــــــس   

    
  ومــــــــــــــاذا بقــــــــــــــاء القــــــــــــــوم بعــــــــــــــد اختباطـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــس    ــــــــــــــــــــــا لآي   وإن امــــــــــــــــــــــرأ يلقــــــــــــــــــــــى علي

    
  دعــــــــــــــاك فصــــــــــــــمت دونــــــــــــــه الأذن هاربـــــــــــــــا

  بنفســـــــــك قـــــــــد ضـــــــــاقت عليـــــــــك الأمــــــــــالس   

    
  وأيقنـــــــــــــــــت أن المـــــــــــــــــوت أقـــــــــــــــــرب موعـــــــــــــــــد

  الــــــــــــــــــدهارسوأن الــــــــــــــــــتي نــــــــــــــــــاداك فيهــــــــــــــــــا    

    
ــــــــــــــــالني حــــــــــــــــد رمحــــــــــــــــه   وتشــــــــــــــــمت بي أن ن

)١(وعضضــــــــني نــــــــاب مــــــــن الحــــــــرب نــــــــاهس    
  

    
  أبي االله إلا أنــــــــــــــــــــــــــــــه ليــــــــــــــــــــــــــــــث غابــــــــــــــــــــــــــــــة

  أبـــــــــــــــو أشـــــــــــــــبل  ـــــــــــــــدي إليـــــــــــــــه الفرائــــــــــــــــس   

    
  وأني امـــــــــــــرؤ بـــــــــــــاق فلـــــــــــــم يلـــــــــــــف شلــــــــــــــوه

ــــــــــــــــــــروامس    ــــــــــــــــــــه ال   بمعــــــــــــــــــــترك تســــــــــــــــــــفى علي

    
ـــــــــأرهج عجاجـــــــــة ـــــــــت في شـــــــــك ف   فـــــــــإن كن

  وإلا فتلــــــــــــــــــــــــك الترهــــــــــــــــــــــــات البســـــــــــــــــــــــــابس   

    
: حـدثني عمـار ابـن ربيعـة قـال : حدثنا أبـو ضـرار قـال : حدثنا عمرو بن شمر قال : نصر 

غلس علي بالناس صلاة الغداة يوم الثلاثاء عاشر شهر ربيـع الأول سـنة سـبع وثلاثـين ، وقيـل 
عاشـــر شـــهر صـــفر ، ثم زحـــف إلى أهـــل الشـــام بعســـكر العـــراق والنـــاس عـــل رايـــا م ، وزحـــف 

كانـــت الحـــرب أكلـــت الفـــريقين ولكنهـــا في أهـــل الشـــام أشـــد نكايـــة   إلـــيهم أهـــل الشـــام ، وقـــد
فخـرج رجـل مـن : قـال . وأعظم وقعـا ، فقـد ملـوا الحـرب وكرهـوا القتـال ، وتضعضـعت أركـا م

  أهل العراق على فرس كميت ذنوب ، عليه السلاح ، لا يرى منه إلا عيناه ، 
__________________  

  . والمطوعة لم ترد في مظنها من ح. ما أثبتوالوجه » عضعضني « : في الأصل ) ١(



٤٧٤ 

رحمكـم [ سـووا صـفوفكم : وبيده الرمح ، فجعل يضرب رءوس أصحاب علـي بالقنـاة ويقـول 
حتى إذا عدل الصفوف والرايات استقبلهم بوجهه وولى أهل الشـام ظهـره ، ثم حمـد االله ]. االله 

  : وأثنى عليه ثم قال 
، أقـدمهم هجـرة ، وأولهـم إسـلاما ، سـيف مـن  )١(يـه الحمد الله الـذي جعـل فينـا ابـن عـم نب

إذا حمــــى الــــوطيس وثــــار القتــــام وتكســــر المــــران ، . )٢(فــــانظروا . ســــيوف الله صــــبه علــــى أعدائــــه
قـال ]. فـاتبعوني وكونـوا في إثـري [ وجالت الخيل بالأبطال ، فلا أسمع إلا غمغمة أو همهمة ، 

  . ، فإذا هو الأشتر ثم حمل على أهل الشام وكسر فيهم رمحه ثم رجع: 
. يـا أبـا الحسـن ، يـا علـي ، ابـرز إلي: قال وخرج رجل من أهل الشـام ينـادي بـين الصـفين 

يـا علـي ، إن لـك : فخرج إليه علي حتى إذا اختلف أعناق دابتيهما بين الصفين فقـال : قال 
ء ، ، فهـل لـك في أمـر أعرضــه عليـك يكـون فيـه حقـن هـذه الــدما )٣(قـدما في الإسـلام وهجـرة 

ـــك؟ فقـــال لـــه علـــي  ترجـــع إلى « : ومـــا ذاك؟ قـــال : وتـــأخير هـــذه الحـــروب حـــتى تـــرى مـــن رأي
فقــال لــه . »عراقــك فنخلــي بينــك وبــين العــراق ، ونرجــع إلى شــامنا فتخلــي بيننــا وبــين شــامنا 

ولقـــد أهمـــني هـــذا الأمـــر وأســـهرني ، . لقـــد عرفـــت ، إنمـــا عرضـــت هـــذا نصـــيحة وشـــفقة: علـــي 
. لـم أجــد إلا القتـال أو الكفــر بمـا أنــزل االله علـى محمــد صـلى االله عليــهوضـربت أنفـه وعينيــه ، ف

إن االله تبـــارك وتعـــالى لم يـــرض مـــن أوليائـــه أن يعصـــى في الأرض وهـــم ســـكوت مـــذعنون ، لا 
يــأمرون بــالمعروف ولا ينهــون عــن المنكــر ، فوجــدت القتــال أهــون علــي مــن معالجــة الأغــلال في 

  . »جهنم 
__________________  

  ).  ١٨٣:  ١( وأثبت ما في ح » فيكم ابن عم نبيكم « :  الأصل في) ١(
  . ليست في ح» إلى « وكلمة . »فانظروا إلى « : في الأصل ) ٢(
  . »والهجرة « : ح ) ٣(



٤٧٥ 

  . فرجع الشامي وهو يسترجع
ــــل : قــــال  ــــاس بعضــــهم إلى بعــــض فــــارتموا بالنب حــــتى فنيــــت ، ثم ] والحجــــارة [ وزحــــف الن

تى تكســرت وانــدقت ، ثم مشــى القــوم بعضــهم إلى بعــض بالســيف وعمــد تطــاعنوا بالرمــاح حــ
ــم يســمع الســامع إلا وقــع الحديــد بعضــه علــى بعــض ، لهــو أشــد هــولا في صــدور  الحديــد ، فل

[ وانكشــفت الشــمس : قــال . الرجــال مــن الصــواعق ، ومــن جبــال  امــة يــدك بعضــها بعضــا
الأشـــتر يســـير فيمـــا بـــين ] أخـــذ [ و : قـــال . وثـــار القتـــام ، وضـــلت الألويـــة والرايـــات] بـــالنقع 

فاجتلــدوا : قــال . الميمنــة والميســرة فيــأمر كــل قبيلــة أو كتيبــة مــن القــراء بالإقــدام علــى الــتي تليهــا
فلـــم يـــزل . بالســـيوف وعمـــد الحديـــد مـــن صـــلاة الغـــداة إلى نصـــف الليـــل ، لم يصـــلوا الله صـــلاة

فترقوا عن سـبعين ألـف قتيـل في يفعل ذلك الأشتر بالناس حتى أصبح والمعركة خلف ظهره ، وا
ــك اليــوم وتلــك الليلــة ، وهــي  تر في ميمنــة النــاس ، وابــن ] كــان [ و . »ليلــة الهريــر « ذل الأشــ

  . عباس في الميسرة ، وعلي في القلب ، والناس يقتتلون
ثم استمر القتال من نصف الليل الثاني إلى ارتفاع الضحى ، والأشتر يقـول لأصـحابه وهـو 

ازحفوا قاب هـذا القـوس : وإذا فعلوا قال . ازحفوا قيد رمحي هذا: أهل الشام يزحف  م نحو 
ـــك حـــتى مـــل أكثـــر النـــاس الإقـــدام . )١( ـــك قـــال . )٢(فـــإذا فعلـــوا ســـألهم مثـــل ذل : فلمـــا رأى ذل

ــذكم بــاالله أن ترضــعوا الغــنم ســائر اليــوم ثم دعــا بفرســه وركــز رايتــه ، وكانــت مــع حيــان بــن . أعي
ألا مـن يشـري نفسـه الله ويقاتـل مـع الأشـتر : ير في الكتائـب ويقـول هوذة النخعي ، وخرج يسـ

  حتى 
__________________  

  . والقوس يذكر ويؤنث. وكذلك في ح) ١(
  . صوابه من ح» حتى بل « : في الأصل ) ٢(



٤٧٦ 

  . فلا يزال الرجل من الناس يخرج إليه ويقاتل معه. » )١(يظهر أو يلحق باالله 
مـر بي : بـن ربيعـة قـال  )٢(حـدثني أبـو ضـرار ، عـن عمـار :  نصر ، عن عمر بن سعد قال

شـدوا : واالله الأشتر وأقبلت معه حتى رجع إلى المكان الذي كان بـه ، فقـام في أصـحابه فقـال 
قال . ، فدى لكم عمي وخالي ، شدة ترضون  ا االله وتعزون  ا الدين ، فإذا شددت فشدوا

فأقدم  ا ثم شد على القوم ، وشد . أقدم: ايته ثم نزل وضرب وجه دابته ثم قال لصاحب ر : 
ثم إ ــم قــاتلوا عنــد العســكر . معــه أصــحابه يضــرب أهــل الشــام حــتى انتهــى  ــم إلى عســكرهم

  . وأخذ علي ـ لما رأى الظفر قد جاء من قبله ـ يمده بالرجال. قتالا شديدا فقتل صاحب رايته
أيهـــا النـــاس قـــد بلـــغ بكـــم « :  قـــال وإن عليـــا قـــام خطيبـــا فحمـــد االله وأثـــنى عليــه ثم: قــال 

الأمـــر وبعـــدوكم مـــا قـــد رأيـــتم ، ولم يبـــق مـــنهم إلا آخـــر نفـــس ، وإن الأمـــور إذا أقبلـــت اعتـــبر 
آخرها بأولها ، وقد صبر لكم القوم على غير دين حتى بلغنا منهم مـا بلغنـا ، وأنـا غـاد علـيهم 

  . »بالغداة أحاكمهم إلى االله عز وجل 
يا عمرو ، إنما هي الليلة حتى يغـدو علـي : عمرو بن العاص فقال  فبلغ ذلك معاوية فدعا

هـو يقاتلـك . إن رجالـك لا يقومـون لرجالـه ، ولسـت مثلـه: فما تـرى؟ قـال  )٣(علينا بالفيصل 
وأهـل العـراق يخـافون منـك . أنت تريد البقاء وهـو يريـد الفنـاء. على أمر وأنت تقاتله على غيره

  إن ظفرت  م ، وأهل الشام 
__________________  

  . صوابه في ح» ويلحق باالله « : في الأصل ) ١(
  . ٤٧٣مطابقا ما سلف في ص )  ١٨٤:  ١( وأثبت ما في ح » عمارة « : في الأصل ) ٢(
  . »بالفصل « : ح ) ٣(



٤٧٧ 

ـــق إلـــيهم أمـــرا إن قبلـــوه اختلفـــوا ، وإن ردوه اختلفـــوا. لا يخـــافون عليـــا إن ظفـــر  ـــم . ولكـــن أل
ادعهــم إلى كتــاب االله حكمــا فيمــا بينــك وبيــنهم ، فإنــك بــالغ بــه حاجتــك في القــوم ، فــإني لم 

  . صدقت: فعرف ذلك معاوية فقال . )١(أزل أؤخر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه 
واالله لكـأني أسمـع عليـا : قال  )٢(نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن عمير الأنصاري 

ــك بعــد مــا طحنــت رحــى مــذحج فيمــا بينهــا  وبــين  )٣(يــوم الهريــر حــين ســار أهــل الشــام ، وذل
عـك ولخــم وجــذام والأشــعريين ، بــأمر عظــيم تشـيب منــه النواصــي مــن حــين اســتقلت الشــمس 

حـتى مـتى نخلـي بـين هـذين الحيـين؟ قـد فنيـا وأنـتم : ثم إن عليـا قـال  .حتى قـام قـائم الظهـيرة )٤(
: ثم انفتـل إلى القبلـة ورفـع يديـه إلى االله ثم نـادى . أمـا تخـافون مقـت االله. وقوف تنظرون إلـيهم

اللهـم . ، يـا صـمد ، يـا االله يـا إلـه محمـد] يا أحـد [ يا واحد ] يا رحيم [ يا االله ، يا رحمن « 
ــك نقلــت الأقــدا م ، وأفضــت القلــوب ، ورفعــت الأيــدي ، وامتــدت الأعنــاق ، وشخصــت إلي

ـــك غيبـــة نبينـــا صـــلى االله عليـــه ، وكثـــرة ] اللهـــم . [ الأبصـــار ، وطلبـــت الحـــوائج إنـــا نشـــكو إلي
سـيروا علـى . ) ربنا افتح بينا وبين قومنا بالحق وأنت خـير الفـاتحين (. عدونا وتشتت أهوائنا

لا واالله الـذي بعـث :  )٥(ثم قـال . لا االله واالله أكبر كلمة التقوىلا إله إ: ثم نادى . »بركة االله 
ـــرئيس قـــوم منـــذ خلـــق االله الســـموات والأرض  ـــا ب محمـــدا صـــلى االله عليـــه بـــالحق نبيـــا ، مـــا سمعن

إنــه قتــل فيمــا ذكــر العــادون زيــادة علــى خمســمائة مــن . أصــاب بيــده في يــوم واحــد مــا أصــاب
  أعلام العرب ، 

__________________  
  . وأثبت ما في ح» لحاجتك إليه « : في الأصل ) ١(
  . ١٠٣٠انظر الإصابة . تحريف» بن نمير « : في الأصل ) ٢(
  . والوجه ما أثبت من ح» بيننا « : في الأصل ) ٣(
  . صوابه في ح» استقبلت « : وفي الأصل . ارتفعت في السماء: استقلت الشمس ) ٤(
  . الأنصاريالقائل هو الراوي ، جابر بن عمير ) ٥(



٤٧٨ 

معـذرة إلى االله عزوجـل وإلـيكم مـن هـذا ، لقـد هممـت أن أصـقله : يخرج بسـيفه منحنيـا فيقـول 
لا ســيف إلا ذو « : ولكــن حجــزني عنــه أني سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه يقــول كثــيرا  )١(

ن أيـدينا فكنا نأخذه فنقومـه ثم يتناولـه مـ: قال . وأنا أقاتل به دونه. »الفقار ولا فتى إلا علي 
رحمة االله عليه رحمة . فيتقحم به في عرض الصف ، فلا واالله ما ليث بأشد نكاية في عدوه منه

  . واسعة
لمـــا : يقـــول  )٣(سمعـــت تمـــيم بـــن حـــذيم : قـــال  )٢(نصـــر ، عـــن عمـــرو بـــن شمـــر ، عـــن جـــابر 

ــإذا أشــباه الرايــات أمــام صــف أهــل الشــام وســط الفيلــق مــن  أصــبحنا مــن ليلــة الهريــر نظرنــا ، ف
حيال موقف معاوية ، فلما أسـفرنا إذا هـي المصـاحف قـد ربطـت علـى أطـراف الرمـاح ، وهـي 
عظام مصـاحف العسـكر ، وقـد شـدوا ثلاثـة أرمـاح جميعـا وقـد ربطـوا عليهـا مصـحف المسـجد 

اســتقبلوا عليــا بمائــة مصــحف ، : وقــال أبــو جعفــر وأبــو الطفيــل . الأعظــم يمســكه عشــرة رهــط
: قـال أبـو جعفـر . ، وكان جميعهـا خمسـمائة مصـحف )٤(مصحف ووضعوا في كل مجنبة مائتي 

ثم قام الطفيل بن أدهـم حيـال علـي ، وقـام أبـو شـريح الجـذامي حيـال الميمنـة ، وقـام ورقـاء بـن 
يـا معشـر العـرب ، االله االله في نسـائكم وبنـاتكم ، فمـن للـروم : المعمر حيال الميسـرة ، ثم نـادوا 

فقـال . هـذا كتـاب االله بيننـا وبيـنكم. االله االله في ديـنكم. فنيـتموالأتراك وأهل فـارس غـدا إذا  )٥(
ــك أنــت الحكــم : علــي  ــك تعلــم أ ــم مــا الكتــاب يريــدون ، فــاحكم بيننــا وبيــنهم ، إن اللهــم إن

  فاختلف أصحاب علي في الرأي ، فطائفة قالت القتال ، وطائفة قالت المحاكمة . الحق المبين
__________________  

  . »أفلقه « : وفي الأصل . أن يصقله ليزيل ما به من الفقار ، وهي الحفر الصغار إنما يريد) ١(
  . ٢٤٥جابر هذا هو جابر بن يزيد الجعفي المترجم في ص ) ٢(
  . ١٦٩سبقت ترجمته في ص ) ٣(
  . مقدمة الجيش: ميمنة الجيش وميسرته ، وبفتحها : ا نبة ، بكسر النون المشددة ) ٤(
  . »م من الرو « : ح ) ٥(



٤٧٩ 

فعنــد ذلــك بطلــت الحـــرب . إلى الكتــاب ، ولا يحــل لنــا الحــرب وقــد دعينــا إلى حكــم الكتــاب
  . فعند ذلك حكم الحكمان: فقال محمد بن علي . ووضعت أوزارها
فلمــا أن كــان اليــوم الأعظــم قــال : وفي حــديث عمــرو بــن شمــر بإســناده قــال : قــال نصــر 

فبـادروا القتـال . لعرصـة حـتى يفـتح االله لنـا أو نمـوتأصحاب معاوية ، واالله ما نحن لنبرح اليـوم ا
فتراموا حتى فنيـت النبـل ، ثم تطـاعنوا حـتى  )١(غدوة في يوم من أيام الشعري طويل شديد الحر 

تقصــــفت رمــــاحهم ، ثم نــــزل القــــوم عــــن خيــــولهم فمشــــى بعضــــهم إلى بعــــض بالســــيوف حــــتى  
وف وبعمــــد الحديــــد ، فلــــم كســـرت جفو ــــا وقامــــت الفرســـان في الركــــب ، ثم اضــــطربوا بالســـي

يسمع السامع إلا تغمغـم القـوم وصـليل الحديـد في الهـام ، وتكـادم الأفـواه ، وكسـفت الشـمس 
، ومـرت مواقيـت أربـع صـلوات لم يسـجد الله فـيهن  )٢(، وثار القتام ، وضلت الألوية والرايات 

في الحرمـات ، مـن  يـا معشـر العـرب ، االله االله: إلا تكبيرا ، ونادت المشـيخة في تلـك الغمـرات 
  . النساء والبنات
  . )٣(فبكى أبو جعفر وهو يحدثنا  ذا الحديث : قال جابر 

تر علــى فــرس كميــت محــذوف ، قــد وضــع مغفــره علــى قربــوس الســرج ، : قــال  وأقبــل الأشــ
ورجعــــت الشــــمس مــــن . »اصــــبروا يــــا معشــــر المــــؤمنين فقــــد حمــــى الــــوطيس « : وهــــو يقــــول 

  ذت السباع بعضها بعضا ، فهم الكسوف ، واشتد القتال ، وأخ
__________________  

  . وأثبت ما في ح. »فباكروا القتال غدا يوما من أيام الشعري طويلا شديد الحر « : في الأصل ) ١(
  ).  ١٨٥:  ١( وجهه من ح » في الرايات « : في الأصل ) ٢(
  . وأثبت ما في ح» وهو يحدثني « : في الأصل ) ٣(



٤٨٠ 

  :  )١(كما قال الشاعر 
  مضـــــــــــــــــت واســـــــــــــــــتأخر القرعـــــــــــــــــاء عنهـــــــــــــــــا

)٢(وخلــــــــــــــــــــــــــــــى بيــــــــــــــــــــــــــــــنهم إلا الوريــــــــــــــــــــــــــــــع    
  

    
فيقـول لـه . أي رجل هذا لو كانت له نيـة: في تلك الحال ] لصاحبه [ يقول واحد : قال 
إن رجـلا فيمـا قـد تـرى قـد سـبح في . وأي نية أعظم من هذه ثكلتك أمـك وهبلتـك: صاحبه 

الــدماء ومــا أضــجرته الحــرب ، وقــد غلــت هــام الكمــاة الحــر ، وبلغــت القلــوب الحنــاجر ، وهــو  
  . )٣(اللهم لا تبقنا بعد هذا ! المقالةكما تراه جذعا يقول هذه 

قـام الأشـعث : نصر ، عن عمرو بـن شمـر ، عـن جـابر ، عـن الشـعبي ، عـن صعصـعة قـال 
الحمــد الله ، أحمــده وأســتعينه ،  «: بــن قــيس الكنــدي ليلــة الهريــر في أصــحابه مــن كنــدة فقــال 

وأستشــيره وأستشــهد [ وأومــن بــه وأتوكــل عليــه ، وأستنصــره وأســتغفره ، وأســتخيره وأســتهديه ، 
وأشــهد ألا إلـــه إلا االله . ، فإنــه مــن يهــد االله فـــلا مضــل لــه ، ومــن يضــلل فـــلا هــادي لــه] بــه 

قـــد  «: ثم قـــال . »وحـــده لا شـــريك لـــه ، وأشـــهد أن محمـــدا عبـــده ورســـوله ، صـــلى االله عليـــه 
  رأيتم يا معشر المسلمين 

__________________  
 ٣( والشاعر هو عمرو بن معد يكرب ، من قصيدة في خزانة الأدب  .ووجهه من ح» فأنتم « : في الأصل ) ١(

  : وقبل البيت . ٤٥ـ  ٤٣والأصمعيات )  ٤٦٣ـ  ٤٦٢: 
ــرى ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت لأخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة دلفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــف كتيبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وزحــــ

ـــــليع    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا رأس صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــأن زهاءهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كـــ

    
: وفي الخزانة والأصمعيات . تحريف» الفرعاء « : وفي الأصل وح . جمع قريع ، وهو المغلوب المهزوم: القرعاء ) ٢(

ــذل مــن الرجــال» الأوغــال «  والوريــع ، بــالراء المهملــة ، « : والوريــع ، الكــاف ، وفي الخزانــة . جمــع وغــل ، وهــو الن
  . ولا وجه له» الوزيع « : وفي الأصل وح . »غناء عنده  وكذلك الورع بفتحتين ، وهو الصغير الضعيف الذي لا

م . الله أم قامـت عـن الأشـتر: قلــت « ) :  ١٨٥:  ١( كتـب ابـن أبي الحديـد بعـد هـذا في ) ٣( لـو أن إنسـانا يقســ
قائـل والله در ال. لمـا خشـيت عليـه الإثم أن االله تعالى ما خلق في العـرب ولا في العجـم أشـجع منـه إلا أسـتاذه 

وبحـق مـا قـال فيـه أمـير . ما أقول في رجل هزمت حياته أهل الشام ، وهـزم موتـه أهـل العـراق: وقد سئل عن الأشتر 
  . » كان الأشتر كما كنت لرسول االله :  المؤمنين 



٤٨١ 

بلغـت مـن السـن  ما قد كان في يومكم هذا الماضي ، ومـا قـد فـنى فيـه مـن العـرب ، فـواالله لقـد
ألا فليبلــغ الشــاهد الغائــب ، أنــا إن نحــن . مــا شــاء االله أن أبلــغ فمــا رأيــت مثــل هــذا اليــوم قــط

أمـــا واالله مـــا أقـــول هـــذه المقالـــة جزعـــا مـــن . )١(تواقفنـــا غـــدا إنـــه لفنـــاء العـــرب وضـــيعة الحرمـــات 
إنـك تعلـم  اللهم. الذراري غدا إذا فنينا] النساء و [ الحتف ، ولكني رجل مسن أخاف على 

أني قد نظرت لقومي ولأهل ديـني فلـم آل ، ومـا تـوفيقي إلا بـاالله ، عليـه توكلـت وإليـه أنيـب ، 
أقـول قـولي . والرأي يخطئ ويصيب ، وإذا قضى االله أمرا أمضاه على مـا أحـب العبـاد أو كرهـوا

  » لي ولكم ] العظيم [ هذا وأستغفر االله 
أصـاب ورب الكعبـة ، : طبة الأشعث فقال فانطلقت عيون معاوية إليه بخ: قال صعصعة 

أهل فارس على نساء أهـل  )٢(لئن نحن التقينا غدا لتميلن الروم على ذرارينا ونسائنا ، ولتميلن 
  . اربطوا المصاحف على أطراف القنا. وإنما يبصر هذا ذوو الأحلام والنهى. العراق وذراريهم

يا أهل العراق ، مـن لـذرارينا إن : الليل أهل الشام فنادوا في سواد  )٣(فثار : قال صعصعة 
فأصــــــبح أهــــــل الشــــــام وقــــــد رفعــــــوا . قتلتمونــــــا ومــــــن لــــــذراريكم إن قتلنــــــاكم؟ االله االله في البقيــــــة

المصاحف على رءوس الرماح وقلدوها الخيل ، والناس على الرايات قـد اشـتهوا مـا دعـوا إليـه ، 
يا أهل العراق : ح ، ونادوا ورفع مصحف دمشق الأعظم تحمله عشرة رجال على رءوس الرما 

وأقبـل أبــو الأعـور الســلمي علـى بــرذون أبـيض وقــد وضـع المصــحف . ، كتـاب االله بيننـا وبيــنكم
  .يا أهل العراق ، كتاب االله بيننا وبينكم: على رأسه ينادي 

__________________  
  . صوابه في ح» الحرمان « : في الأصل ) ١(
  . لموضع وسابقه ، ووجههما ما أثبت من حفي هذا ا» لتمكن « : في الأصل ) ٢(
  . وصوابه في ح» فأمر « : في الأصل ) ٣(



٤٨٢ 

يا أمير المؤمنين ، إن كان أهل الباطـل لا يقومـون بأهـل الحـق : وأقبل عدي بن حاتم فقال 
. فإنه لم يصب عصبة منا إلا وقد أصيب مثلهـا مـنهم ، وكـل مقـروح ، ولكنـا أمثـل بقيـة مـنهم

: ، فناجز القوم ، فقـام الأشـتر النخعـي فقـال  )١(يس بعد الجزع إلا ما تحب وقد جزع القوم ول
ــك بحمــد االله الخلــف ، ولــو كــان لــه  ؤمنين ، إن معاويــة لا خلــف لــه مــن رجالــه ، ول يــا أمــير المــ
  . مثل رجالك لم يكن له مثل صبرك ولا بصرك ، فاقرع الحديد بالحديد ، واستعن باالله الحميد

ولا نصـــرناك  )٢(يـــا أمـــير المـــؤمنين ، إنـــا واالله مـــا أجبنـــاك : ثم قـــام عمـــرو بـــن الحمـــق فقـــال 
عصبية على الباطل ولا أجبنا إلا االله عز وجـل ، ولا طلبنـا إلا الحـق ، ولـو دعانـا غـيرك إلى مـا 

وطالــت فيــه النجــوى ، وقــد بلــغ الحــق مقطعــه ، ولــيس  )٣(دعــوت إليــه لا ستشــري فيــه اللجــاج 
  . رأي لنا معك

يــا أمــير المـؤمنين ، إنــا لــك اليــوم علــى مــا كنــا عليــه : فقـام الأشــعث بــن قــيس مغضــبا فقــال 
أمــس ، ولــيس آخــر أمرنــا كأولــه ، ومــا مــن القــوم أحــد أحــنى علــى أهــل العــراق ولا أوتــر لأهــل 

وقـد أحـب النـاس البقـاء وكرهـوا . الشام مني ، فأجب القوم إلى كتاب االله فإنك أحق به مـنهم
  . القتال

  . إن هذا أمر ينظر فيه:  فقال علي 
يـــا معاويـــة ، مـــا نـــرى أهـــل العـــراق أجـــابوا إلى مـــا : وذكـــروا أن أهـــل الشـــام جزعـــوا فقـــالوا 

  . ، فإنك قد غمرت بدعائك القوم وأطمعتهم فيك )٤(دعوناهم إليه ، فأعدها جذعة 
__________________  

  . بالنون» نحب « ) :  ١٨٥:  ١( ح ) ١(
  . والوجه ما أثبت من ح» ما اخترناك « : في الأصل ) ٢(
  . وأثبت ما في ح» لكان فيه اللجاج « : وفي الأصل . اشتد وقوي: استشري ) ٣(
وإذا طفئـت حـرب بـين قـوم فقـال بعضـهم إن شـئتم أعـدناها جذعـة ، « : وفي اللسـان . أي ابدأها مـرة أخـرى) ٤(

  . تحريف» فأعدوها خدعة « ) :  ١٨٨:  ١( ح . »أي أول ما يبتدأ فيها 



٤٨٣ 

فأقبــل حــتى إذا  . فــدعا معاويــة عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص ، وأمــره أن يكلــم أهــل العــراق
يا أهل العراق ، أنا عبـد االله بـن عمـرو ابـن العـاص ، إ ـا قـد كانـت : نادى كان بين الصفين 

بيننا وبينكم أمور للدين والدنيا ، فإن تكن للدين فقد واالله أعذرنا وأعذرتم ، وإن تكـن للـدنيا 
وقـــد دعونـــاكم إلى أمـــر لـــو دعوتمونـــا إليـــه لأجبنـــاكم ، فـــإن يجمعنـــا . فقـــد واالله أســـرفنا وأســـرفتم

وينسى فيها  )١(فاغتنموا هذه الفرجة لعله أن يعيش فيها المحترف . فذلك من االله وإياكم الرضا
يـا أهـل الشـام ، إنـه : فخرج سـعيد بـن قـيس فقـال . فإن بقاء المهلك بعد الهالك قليل. القتيل

قـــد كـــان بيننـــا وبيـــنكم أمـــور حامينـــا فيهـــا علـــى الـــدين والـــدنيا ، سميتموهـــا غـــدرا وســـرفا ، وقـــد 
م إلى مــا قاتلنــاكم عليــه بــالأمس ، ولم يكــن ليرجــع أهــل العــراق إلى عــراقهم ، ولا دعوتمونــا اليــو 

فالأمر في أيـدينا دونكـم ، وإلا . أهل الشام إلى شامهم ، بأمر أجمل من أن يحكم بما أنزل االله
  .فنحن نحن وأنتم أنتم

دى إنســان ونــا. أجــب القــوم إلى مــا دعـوك إليــه فإنــا قــد فنينــا: وقـام النــاس إلى علــي فقــالوا 
  : من أهل الشام في سواد الليل بشعر سمعه الناس ، وهو 

ــــــــــــــــــــــــــدعاء ــــــــــــــــــــــــــوا ال   رءوس العــــــــــــــــــــــــــراق أجيب

  فقـــــــــــــــــــــــــد بلغـــــــــــــــــــــــــت غايـــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــده   

    
  وقـــــــــــــــــــــــــــد أودت الحـــــــــــــــــــــــــــرب بالعالميــــــــــــــــــــــــــــن

  وأهــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحفــــــــــــــــــــــــــــــــــائظ والنجــــــــــــــــــــــــــــــــــده   

    
  فلســـــــــــــــــــــنا ولستــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن المشركيــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ردهولا ا معــــــــــــــــــــــــــــــــــين عل

    
  ولكـــــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــــاس لقـــــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــــثلهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــدة       ولهـــــــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــــــدهلن

    
  فقاتــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــــى وجهــــــــــــــــــــــــــه

  يقحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده   

    
ـــــــــــــــــــــــ   إن تقبلوهـــــــــــــــــــــــا ففيهـــــــــــــــــــــــا البقــــــــــــــــــــــــاءف

  وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــريقين والبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــده   

    
  الفنــــــــــــــــــــــــــــــاء ا ففيهــــــــــــــــــــــــــــــاوإن تــــــــــــــــــــــــــــــدفعوه

  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء إلى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده   

    
__________________  

  . »المحترق  «: ح ) ١(
    



٤٨٤ 

  وحـــــــــــــــتى مـــــــــــــــتى مخـــــــــــــــض هـــــــــــــــذا الســـــــــــــــقاء

  ولا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أن يخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج الزبــــــــــــــــــــــــــــــــــــده   

    
  ثلاثـــــــــــــــــــــــــــة رهـــــــــــــــــــــــــــط هـــــــــــــــــــــــــــم أهلهـــــــــــــــــــــــــــا

  وإن يســـــــــــــــــــــــــــــكتوا تخمــــــــــــــــــــــــــــــد الواقـــــــــــــــــــــــــــــده   

    
ــراق ــــــــــــــن قــــــــــــــيس وكــــــــــــــبش العـــــــــــــ   ســــــــــــــعيد ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــده      وذاك المســـــــــــــــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن كن

    
فأمـا المسـود مـن كنـدة وهـو الأشـعث ، : قـال . هـؤلاء النفـر المسـمون في الصـلح:  )١(نصر 

 فإنــــه لم يــــرض بالســــكوت ، بــــل كــــان مــــن أعظــــم النــــاس قــــولا في إطفــــاء الحــــرب والركــــون إلى
وأمــا كــبش العــراق ، وهــو الأشــتر ، فلــم يكــن يــرى إلا الحــرب ، ولكنــه ســكت علــى . الموادعــة
  . وأما سعيد بن قيس ، فتارة هكذا وتارة هكذا. مضض

نقاتــل : وقــال قــوم . أكلتنــا الحــرب وقتلــت الرجــال: ذكــروا أن النــاس مــاجوا وقــالوا : قــال 
ثم رجعـوا عـن قـولهم مـع . قليـل مـن النـاسولم يقـل هـذا إلا . القوم على مـا قاتلنـاهم عليـه أمـس
  . الجماعة ، وثارت الجماعة بالموادعة
إنــه لم يــزل أمــري معكــم علــى مــا أحــب إلى أن أخــذت « : فقــام علــي أمــير المــؤمنين فقــال 

منكم الحرب ، وقد واالله أخذت مـنكم وتركـت ، وأخـذت مـن عـدوكم فلـم تـترك ، وإ ـا فـيهم 
ير المـــــؤمنين فأصـــــبحت اليـــــوم مـــــأمورا ، وكنـــــت ناهيـــــا ألا إني كنـــــت أمـــــس أمـــــ. أنكـــــى وأ ـــــك
  . »وقد أحببتم البقاء وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون . فأصبحت منهيا

ثم قعــد ، ثم تكلــم رؤســاء القبائــل ، فأمــا مــن ربيعــة وهــي الجبهــة العظمــى فقــام كــردوس بــن 
برأنا منه ، ولا تبرأنا مـن علـي أيها الناس ، إنا واالله ما تولينا معاوية منذ ت: هانئ البكري فقال 

ـــذ تولينـــاه ـــا لعلـــى بينـــة مـــن ربـــه ، مـــا . من وإن قتلانـــا لشـــهداء ، وإن أحياءنـــا لأبـــرار ، وإن علي
  . أحدث إلا الإنصاف ، وكل محق منصف ، فمن سلم له نجا ، ومن خالفه هلك

__________________  
  . »فمحمد « : في الأصل ) ١(



٤٨٥ 

أيهــا النــاس ، إنــا دعونــا أهــل الشــام إلى كتــاب االله : ثم قــام شــقيق بــن ثــور البكــري فقــال 
فــردوه علينــا فقاتلنــاهم عليــه ، وإ ــم دعونــا إلى كتــاب االله فــإن رددنــاه علــيهم حــل لهــم منــا مــا 

وإن عليـا لـيس بـالراجع النـاكص ، . ولسنا نخاف أن يحيف االله علينا ولا رسـوله. حل لنا منهم
وقــد أكلتنــا هــذه الحــرب ، ولا نــرى . شــاك الواقــف ، وهــو اليــوم علــى مــا كــان عليــه أمــسولا ال

  . البقاء إلا في الموادعة
أيهــا النــاس ، إن عليــا لــو كــان خلفــا مــن هــذا : ثم قــام حريــث بــن جــابر البكــري ، فقــال 

إلا مــا  وإنــه واالله مـا قبــل مــن القـوم اليــوم. الأمـر لكــان المفــزع إليـه ، فكيــف وهــو قائـده وســائقه
ولا يلحــد في هــذا الأمــر إلا راجــع علــى . دعــاهم إليــه أمــس ، ولــو رده علــيهم كنــتم لــه أعنــت

  . فما بيننا وبين من طغى علينا إلا السيف. عقبيه أو مستدرج بغرور
ؤمنين ، إنــا واالله مــا اخترنــا هــذا المقــام أن يكــون : ثم قــام خالــد بــن المعمــر فقــال  يــا أمــير المــ

. )١(أحــب الأمــور إلينــا مــا كفينــا مؤنتــه : ، غــير أنــا جعلنــاه ذخــرا ، وقلنــا  أحــد هــو أولى بــه منــا
فأما إذ سبقنا في المقام فإنا لا نرى البقاء إلا فيما دعاك إليـه القـوم ، إن رأيـت ذلـك ، فـإن لم 

  . تره فرأيك أفضل
الـدين أيهـا النـاس ، إنمـا بـني هـذا : ثم إن الحضين الربعي ، وهو أصغر القوم سنا قـام فقـال 

علـــى التســـليم فـــلا تـــوفروه بالقيـــاس ولا  ـــدموه بالشـــفقة ، فإنـــا واالله لـــو لا أنـــا لا نقبـــل إلا مـــا 
نعرف لأصبح الحق في أيدينا قليلا ، ولو تركنا ما  وى لكان الباطـل في أيـدينا كثـيرا ، وإن لنـا 

  داعيا قد حمدنا ورده 
__________________  

واستشهد صـاحب المصـباح لهـا بقولـه . لغة في المؤونة ، بفتح الميم وضم الهمزة: المؤنة ، بالضم وسكون الهمزة ) ١(
:  

  * أميرنا مؤنته خفيفه * 



٤٨٦ 

إن قــال لا قلنــا لا ، وإن قــال . وصــدره ، وهــو المصــدق علــى مــا قــال ، المــأمون علــى مــا فعــل فــ
  . نعم قلنا نعم

يـا مصـقلة ، مـا لقيـت مـن أحـد مــا : فبلـغ ذلـك معاويـة فبعـث إلى مصـقلة بـن هبـيرة فقــال 
فبعـث . ما هم منك بأبعد من غـيرهم ، وأنـا باعـث إلـيهم فيمـا صـنعوا: قال . لقيت من ربيعة

  : مصقلة إلى الربعيين فقال 
  لــــــــن يهلــــــــك القــــــــوم أن تبــــــــدى نصــــــــيحتهم

  إلا شـــــــــــــــــقيق أخــــــــــــــــــو ذهـــــــــــــــــل وكـــــــــــــــــــردوس   

    
ـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــهواب   المعمـــــــــــــــــــر لا تنفـــــــــــــــــــك خطبت

  فيهــــــــــــــا البيـــــــــــــــان وأمــــــــــــــر القـــــــــــــــوم ملبـــــــــــــــوس   

    
  أمـــــــــــــــــــــــا حريــــــــــــــــــــــث فــــــــــــــــــــــان االله ضــــــــــــــــــــــلله

  إذ قــــــــــــــــام معترضــــــــــــــــا ، والمــــــــــــــــرء كـــــــــــــــــردوس   

    
  طاطــــــــــا حضــــــــــين هنــــــــــا في فتنــــــــــة جمحـــــــــــت

  إن ابـــــــــن وعلـــــــــة فيهـــــــــا ، كـــــــــان ، محســـــــــوس   

    
  منــــــــــــــــوا علينــــــــــــــــا ومنــــــــــــــــاهم وقــــــــــــــــال لهــــــــــــــــم

  قـــــــــــــــولا يهـــــــــــــــيج لـــــــــــــــه البـــــــــــــــزل القنـــــــــــــــاعيس   

    
ــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــل القبائـــــــــــــــــل   قـــــــــــــــــد أدى نصيحت

  إلا ربيعــــــــــــــــــــة زعـــــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــــوم محبــــــــــــــــــــــوس   

    
  : وقال النجاشي 

ــــــــــــــــــــــــــوس   إن الأراقـــــــــــــــــــــــــم لا يغشـــــــــــــــــــــــــاهم ب

ــردوس     )١(مــــــــــا دافــــــــــع االله عــــــــــن حوبــــــــــاء كـــــــــ
  

    
ــــــــــــــه مــــــــــــــن تغلــــــــــــــب الغلبــــــــــــــا فوارسهـــــــــــــــا   نمت

)٢(تلـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــرؤوس وأبنـــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــرائيس    
  

    
ـــــــــــــال كـــــــــــــل أمـــــــــــــير يســـــــــــــتراب بـــــــــــــه   مـــــــــــــا ب

  ديــــــــــــــــن صــــــــــــــــحيح ورأي غيـــــــــــــــــر ملبــــــــــــــــوس   

    
ـــــــــــــــــــــذ منـــــــــــــــــــــه إذا ـــــــــــــــــــــا بغـــــــــــــــــــــدر ب   وإلى علي

  ابيسمــــــــــا صــــــــــرح الغـــــــــــدر عـــــــــــن رد الضـــــــــــغ   

    
  قــــــد علمــــــتنعــــــم النصــــــير لأهــــــل الحــــــق ، 

ـــــــــــــيس    ـــــــــــــا معـــــــــــــد ، علـــــــــــــى أنصـــــــــــــار إبل   علي

    
__________________  

الأراقم ، هم جشم ومالك وعمرو وثعلبة والحت ومعاوية ، بنو بكر بـن حبيـب ابـن عمـرو بـن غـنم بـن تغلـب ) ١(
  . »من حوباء « : وفي الأصل . النفس: والحوباء . بن وائل بن قاسط

. الغلباء لقب لتغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بـن أفصـى بـن دعمـي بـن جديلـة بـن أسـد بـن ربيعـة بـن نـزار) ٢(
جمــع مــرآس ، وهــو المتقــدم : والمــرائيس . »العليــا « : وفي الأصــل . ٤٢ـ  ٤١رالمعــارف ) غلــب ( ر القــاموس انظــ

  . السابق
    



٤٨٧ 

ــــــــــــــــــــــــوا في تعنتــــــــــــــــــــــــه   قــــــــــــــــــــــــل للــــــــــــــــــــــــذين ترق

)١(إن البكــــــــــــــــــارة ليســـــــــــــــــــت كالقنـــــــــــــــــــاعيس    
  

    
  لــــــــــــن تــــــــــــدركوا الــــــــــــدهر كردوســــــــــــا وأســــــــــــرته

)٢(أبنـــــــــــــاء ثعلبـــــــــــــة الحـــــــــــــادي وذو العـــــــــــــيس    
  

    
  : بن المعمر وقال فيما قال خالد 

  وفــــــــــــــــت لعلــــــــــــــــي مــــــــــــــــن ربيعــــــــــــــــة عصــــــــــــــــبة

  بصــــــــــــــــــم العـــــــــــــــــــوالي والصـــــــــــــــــــفيح المـــــــــــــــــــذكر   

    
ــــــــــــب   شــــــــــــقيق وكــــــــــــردوس ابــــــــــــن ســــــــــــيد تغل

ــــــــــــن المعمـــــــــــــر      وقــــــــــــد قــــــــــــام فيهــــــــــــا خالــــــــــــد ب

    
ـــــــــــارع بالشـــــــــــورى حريـــــــــــث بـــــــــــن جـــــــــــابر   وق

ــــــــــذر     )٣(وفـــــــــاز  ـــــــــا لـــــــــولا حضـــــــــين بـــــــــن من
  

    
  لأن حضـــــــــــــــــــــينا قـــــــــــــــــــــام فينـــــــــــــــــــــا بخطبـــــــــــــــــــــة

)٤(مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــق فيهـــــــــــــــا ميتـــــــــــــــة المتجـــــــــــــــبر    
  

    
  أمرنـــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــــق حـــــــــــــــــــتى كأننـــــــــــــــــــا

)٥(خشــــــــــاش تفــــــــــادى مــــــــــن قطــــــــــام بقرقـــــــــــر    
  

    
  وكـــــــــــــان أبـــــــــــــوه خـــــــــــــير بكـــــــــــــر بـــــــــــــن وائـــــــــــــل

  إذا خيـــــــــــــــف مـــــــــــــــن يـــــــــــــــوم أغـــــــــــــــر مشـــــــــــــــهر   

    
  نمـــــــــــــــــــــاه إلى عليــــــــــــــــــــــا عكابـــــــــــــــــــــة عصـــــــــــــــــــــبة

)٦(وآب أبي للدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    
  

    
  : وقال الصلتان 

  شــــــــــــقيق بــــــــــــن ثــــــــــــور قــــــــــــام فينــــــــــــا بخطبــــــــــــة

ــــــــــــــــــــان أهــــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــــاعر      يحــــــــــــــــــــدثها الركب

    
  بمـــــــــــــا لم يقـــــــــــــف فينـــــــــــــا خطيـــــــــــــب بمثلهـــــــــــــا

  جــــــــــزى االله خــــــــــيرا مــــــــــن خطيــــــــــب وناصـــــــــــر   

    
  وقـــــــــــــد قـــــــــــــام فينـــــــــــــا خالــــــــــــــد بـــــــــــــن معمـــــــــــــر

  وكـــــــــــــــــردوس الحـــــــــــــــــامي ذمـــــــــــــــــار العشائــــــــــــــــــر   

    
ـــــــــــل الـــــــــــذي جـــــــــــاءا بـــــــــــه حـــــــــــ   ذو نعلــــــــــــهبمث

  ى حريـــــــــث بـــــــــن جابــــــــــروقـــــــــد بـــــــــين الشـــــــــور    

    
__________________  

جمع قنعاس ، وهو الجمل الضخم : والقناعيس . جمع البكر ، بالفتح ، وهو الفتى من الإبل: البكارة بالكسر ) ١(
  . العظيم

وفي . انظـر مـا سـبق في التنبيـه الأول مـن الصـفحة السـابقة. هم بنو ثعلبة بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم) ٢(
  . ولا يستقيم به الشعر» بني ثعلبة « : الأصل 

  . تحريف» حصين « : وفي الأصل . ٢٨٧سبقت ترجمة حضين في ص ) ٣(
  . »منية المتجبر « : وفي الأصل أيضا . صوابه بالضاد المعجمة» حصينا « : في الأصل ) ٤(
ــا « : في الأصـــل ) ٥( ــاش . »حــــتى كأ ـ ــقر: والقطــــام كالقطـــامي . ضــــعاف الطـــير: والخشــ الأرض : والقرقــــر . الصــ

  . المطمئنة اللينة
  . في هذا البيت إقواء) ٦(

    



٤٨٨ 

  فــــــــلا يبعــــــــدنك الــــــــدهر مــــــــا هبــــــــت الصــــــــبا

  ولا زلـــــــــــــــــت مســـــــــــــــــقيا بأســـــــــــــــــحم مـــــــــــــــــاطر   

    
  ولا زلــــــــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــــــــدعي في ربيعـــــــــــــــــــــــــة أولا

ــر     ـــــــــــ ــــــــــــالي الغواب )١(باسمـــــــــــــك في أخــــــــــــرى اللي
  

    
  : وقال حريث بن جابر 

  أتـــــــــــــــــــى نبـــــــــــــــــــأ مـــــــــــــــــــن الأنبــــــــــــــــــــاء ينمـــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــير      وقـــــــــــــــــد يشـــــــــــــــــفي مـــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــبر الخب

    
  . فلما ظهر قول حضين رمته بكر بن وائل بالعداوة ، ثم إن عليا أصلح بينهم: قال 

أيهـا النـاس ، إنـه لا يفوتنـا شـئ مـن حقنـا ، وقـد دعونـا « : وقال رفاعة بن شـداد البجلـي 
إن يــتم الأمــر . وقــد قبلــوه مــن حيــث لا يعقلــون. في آخــر أمرنــا إلى مــا دعونــاهم إليــه في أولــه فــ

  . »على ما نريد فبعد بلاء وقتل ، وإلا أثرناها جذعة ، وقد رجع إليه جدنا 
  : وقال في ذلك 

  ليلــــــــــــــــــي للهمــــــــــــــــــوم الحواضــــــــــــــــــرتطــــــــــــــــــاول 

  وقتلـــــــــــــي أصـــــــــــــيبت مـــــــــــــن رءوس المعاشـــــــــــــر   

    
  بصـــــــــــــــــفين أمســــــــــــــــــت والحـــــــــــــــــوادث جمـــــــــــــــــة

  ا الـــــــــــترب ذيـــــــــــــل الأعاصــــــــــــريهيـــــــــــل عليهــــــــــــ   

    
ــــــــــــــــــــل بكــــــــــــــــــــرة   فــــــــــــــــــــإ م في ملتقــــــــــــــــــــى الخي

ـــــــــت الأبطـــــــــال دون المساعــــــــــر     )٢(وقـــــــــد جال
  

    
ـــــــــــافــــــــــ ــــــــــالوا سراتن ــــــــــك أهــــــــــل الشــــــــــام ن   إن ي

ــزرة جـــــــــــازر      فقـــــــــــد نيـــــــــــل مـــــــــــنهم مثـــــــــــل جــــــــــ

    
  ســــــــــــــجال الــــــــــــــدمع منــــــــــــــا ومــــــــــــــنهموقــــــــــــــام 

  يبكـــــــــــــــــــين قتلــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــير ذات مقــــــــــــــــــــابر   

    
  فلــــــــــن يســـــــــــتقيل القـــــــــــوم مــــــــــا كـــــــــــان بيننــــــــــــا

)٣(وبيــــــــــــــــنهم أخـــــــــــــــــرى الليـــــــــــــــــالى الغـــــــــــــــــوابر    
  

    
__________________  

  . والغابر من الأضداد ، يقال للماضي وللباقي. الباقيات: الغوابر ) ١(
جمع مسعر ، بكسر الميم ، يقال رجـل مسـعر حـرب إذا كـان يؤرثهـا ، أي : والمساعر . أي قريبا منهم: دو م ) ٢(

  . والمقطوعة لم ترد في مظنها من ح. تحريف» المشاعر « : وفي الأصل . تحمي به
  : تحريف ، ونحوه قول الشنفري » إحدى « وفي الأصل . آخرها: أخرى الليالي ) ٣(

ــــك لا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرني هنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاة تســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو حيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أرجــ

ــالجرائر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــلا ب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالي مبســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــجيس الليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســ

    
  . آخرها ، أي أبدا: وسجيس الليالي 

    



٤٨٩ 

  ومـــــــــــــــــــاذا علينــــــــــــــــــــا أن تـــــــــــــــــــريح نفوسنـــــــــــــــــــــا

)١(إلى ســــــــــــــــــنة مــــــــــــــــــن بيضــــــــــــــــــنا والمغــــــــــــــــــافر    
  

    
  ومــــــــــن نصــــــــــبنا وســــــــــط العجــــــــــاج جباهنـــــــــــا

  لوقـــــــــــــــــع الســـــــــــــــــيوف المرهفــــــــــــــــــات البـــــــــــــــــواتر   

    
ـــــــــــــوا ـــــــــــــادي أن اركب ـــــــــــــادى المن   وطعـــــــــــــن إذا ن

  صــــــــــــــدور المــــــــــــــذاكي بالرمــــــــــــــاح الشواجـــــــــــــــر   

    
  أثرنـــــــــــــــا الـــــــــــــــتي كانـــــــــــــــت بصـــــــــــــــفين بكـــــــــــــــرة

  ولم نـــــــــــــــــــــــــــــك في تســـــــــــــــــــــــــــــعيرها بعـــــــــــــــــــــــــــــواثر   

    
  فـــــــــــإن حكمـــــــــــا بــــــــــــالحق كانـــــــــــت سلامـــــــــــــة

ــــــــــــائر     )٢(ورأي وقانــــــــــــا منــــــــــــه مــــــــــــن شــــــــــــؤم ث
  

    
لمــا رفــع أهــل الشــام المصــاحف علــى الرمــاح يــدعون إلى : وفي حــديث عمــر بــن ســعد قــال 

عبـــاد االله ، إني أحـــق مـــن أجـــاب إلى كتـــاب االله ، ولكـــن « :  حكـــم القـــرآن قـــال علـــي 
معاويــة وعمــرو بــن العــاص ، وابــن أبي معــيط ، وحبيــب ابــن مســلمة ، وابــن أبي ســرح ، ليســوا 
بأصحاب ديـن ولا قـرآن ، إني أعـرف  ـم مـنكم ، صـحبتهم أطفـالا وصـحبتهم رجـالا فكـانوا 

إ ــم واالله مــا رفعوهــا أ ــم يعرفو ــا . يــراد  ــا باطــل إ ــا كلمــة حــق. )٣(شــر أطفــال وشــر رجــال 
أعــيروني ســواعد كــم وجمــاجمكم ســاعة . )٥(، ولكنهــا الخديعــة والــوهن والمكيــدة  )٤(ويعملــون  ــا 

ــق إلا أن يقطــع دابــر الــذين ظلمــوا  فجــاءه زهــاء . »واحــدة ، فقــد بلــغ الحــق ، مقطعــه ، ولم يب
ح ، ســــيوفهم علــــى عــــواتقهم ، وقــــد اســــودت عشــــرين ألفــــا مقنعــــين في الحديــــد شــــاكي الســــلا

جبــاههم مــن الســجود ، يتقــدمهم مســعر بــن فــدكى ، وزيــد بــن حصــين ، وعصــابة مــن القــراء 
يـــا علـــي ، أجـــب القـــوم إلى  : الــذين صـــاروا خـــوارج مـــن بعـــد ، فنـــادوه باسمــه لا بـــإمرة المـــؤمنين 

  كتاب االله إذا دعيت إليه ، 
__________________  

  . »ن بيننا م« : في الأصل ) ١(
  . »في شؤم « : في الأصل . الذي يطلب الثأر: الثائر ) ٢(
( وما أثبت من الأصل يوافق ما في الطبري . »صحبتهم صغارا ورجالا فكانوا شر رجال « ) :  ١٨٦( : ح ) ٣(
٢٧:  ٦  .(  
  . وأثبت ما في ح. وتصح هذه القراءة على الاستئناف» ولا يعلمون  ا « : في الأصل ) ٤(
  . وأثبت ما في ح» وما رفعوها لكم إلا خديعة ومكيدة « : في الأصل ) ٥(



٤٩٠ 

ويحكـم ، أنـا أول : فقـال لهـم . وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان ، فـو االله لنفعلنهـا إن لم تجـبهم
من دعا إلى كتاب االله وأول من أجاب إليه ، ولـيس يحـل لي ولا يسـعني في ديـني أن أدعـي إلى  

قبلـه ، إني إنمـا أقـاتلهم ليـدينوا بحكـم القـرآن فـإ م قـد عصـوا االله فيمـا أمـرهم ، كتاب االله فـلا أ
ونقضــوا عهــده ، ونبــذوا كتابــه ، ولكــني قــد أعلمــتكم أ ــم قــد كــادوكم ، وأ ــم ليســوا العمــل 

ــك: قــالوا . بــالقرآن يريــدون وقــد كــان الأشــتر صــبيحة ليــل الهريــر قــد . فابعــث إلى الأشــتر ليأتي
  . عاوية ليدخلهأشرف على عسكر م

رأيـت إبـراهيم ابـن الأشـتر : فحدثني فضـيل بـن خـديج ، عـن رجـل مـن النخـع قـال : نصر 
كنـت عنـد علـي حـين : فقـال . )١(دخل على مصعب بن الزبير فسأله عن الحال كيف كانت 

أشـــرف علـــى معســـكر معاويـــة ليدخلـــه ، ] كـــان الأشـــتر [ بعـــث إلى الأشـــتر أن يأتيـــه ، وقـــد 
لـيس : ائتـه فقـل لـه : فأتاه فبلغه فقال الأشـتر . أن ائتني: لي يزيد بن هانئ ع] إليه [ فأرسل 

إني قــد رجـوت االله أن يفــتح لي . ينبغـي لــك أن تـزيلني فيهـا عــن مـوقفي] الــتي [ هـذه بالسـاعة 
فرجــع يزيــد بــن هــانئ إلى علــي فــأخبره ، فمــا هــو إلا أن انتهــى إلينــا حــتى ارتفــع . فــلا تعجلــني

من قبل الأشتر ، وظهرت دلائل الفتح والنصر لأهل العراق ، ودلائـل  الرهج وعلت الأصوات
قـال . واالله مـا نـراك إلا أمرتـه بقتـال القـوم: الخذلان والإدبار على أهل الشـام ، فقـال لـه القـوم 

. ؟ ألـيس إنمــا كلمتــه علـى رءوســكم علانيـة وأنــتم تســمعون]إليــه [ أرأيتمـوني ســاررت رسـولي : 
ويحك يا يزيد ، قل له أقبل إلي ، فـإن : قال . يأتك ، وإلا فواالله اعتزلناكفابعث إليه فل: قالوا 

  : قال . نعم: ؟ قال )٢(الرفع هذه المصاحف : فأتاه فأخبره فقال له الأشتر . الفتنة قد وقعت
__________________  

ألت مصــعب بــن إبــراهيم بــن الأشــتر : قــال « : وفي ح . الســائل ، هــو مصــعب بــن الــزبير) ١( عــن الحــال كيــف  ســ
  . ، تحريف» كانت 

  ).  ٢٧:  ٦( وما في الأصل يوافق الطبري . »أبرفع هذه المصاحف « : ح ) ٢(



٤٩١ 

أما واالله لقد ظننت أ ا حين رفعت سـتوقع اختلافـا وفرقـة ، إ ـا مـن مشـورة ابـن النابغـة ـ يعـني 
، ألا تـرى إلي الـذي ألا ترى إلى مـا يلقـون ] ويحك : [ ثم قال ليزيد : عمرو بن العاص ـ قال 

أتحـب أنـك ظفـرت هاهنـا : فقـال لـه يزيـد ! يصنع االله لنا ، أيتبغي أن ندع هذا وننصرف عنـه؟
لا [ سـبحان االله ، : قـال ! وأن أمير المؤمنين بمكانه الذي هـو بـه يفـرج عنـه ويسـلم إلى عـدوه؟

بأسـيافنا [ لنقتلنك  لترسلن إلى الأشتر فليأتينك أو: فإ م قالوا : قال . واالله ما أحب ذلك] 
فأقبـل الأشـتر حـتى انتهـى إلـيهم فصـاح : قـال . كما قتلنا عثمان ، أو لنسـلمنك إلى عـدوك] 

يــا أهــل الــذل والــوهن ، أحــين علــوتم القــوم فظنــوا أنكــم لهــم قــاهرون ورفعــوا المصــاحف : فقــال 
ليـــه ، فـــلا وقـــد واالله تركـــوا مـــا أمـــر االله بـــه فيهـــا وســـنة مـــن أنزلـــت ع! يـــدعونكم إلى مـــا فيهـــا؟

فـــأمهلوني عـــدوة : قـــال . لا: قـــالوا . ، فـــإني قـــد أحسســـت بـــالفتح )١(أمهلـــوني فواقـــا . تجيبـــوهم
: قـــــال . إذن نـــــدخل معـــــك في خطيئتـــــك: قـــــالوا . ، فـــــإني قـــــد طمعـــــت في النصـــــر )٢(الفـــــرس 

فحدثوني عنكم ـ وقد قتل أماثلكم وبقى أراذلكم ـ متى كنتم محقـين ، أحـين كنـتم تقتلـون أهـل 
في إمســـاككم [ الآن ] أنـــتم [ ، فـــأنتم الآن حـــين أمســـكتم عـــن القتـــال مبطلـــون أم  )٣(الشـــام 

. محقــون؟ فقــتلاكم إذن الــذين لا تنكــرون فضــلهم وكــانوا خــيرا مــنكم ، في النــار] عــن القتــال 
. إنــا لســنا نطيعــك فاجتنبنــا. دعنــا منــك يــا أشــتر ، قاتلنــاهم في االله ونــدع قتــالهم في االله: قــالوا 
تم واالله فانخــدعتم ، ودعيـتم إلى وضــع الحـرب فــأجبتم يـا أصــحاب الجبـاه الســود ،  خـدع: قـال 

كنا نظن أن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوق إلى لقاء االله ، فلا أرى فـراركم إلا إلى الـدنيا مـن 
  ألا فقبحا يا أشباه النيب الجلالة ، ما أنتم برائين بعدها عزا أبدا ، فابعدوا . الموت

__________________  
  . أنظرني فواق ناقة: يقال . ما بين الحلبتين: الفواق ، بالضم وبالفتح ) ١(
  . وأثبت ما في ح» عدو الفرس « : في الأصل ) ٢(
  ).  ١٨٦:  ١( صوابه في ح » حيث كنتم « : في الأصل ) ٣(



٤٩٢ 

فســـبوه وســـبهم ، وضـــربوا بســـياطهم وجـــه دابتـــه ، وضـــرب بســـوطه . كمـــا بعـــد القـــوم الظـــالمون
تر . وجــوه دوا ــم ، فصــاح  ــم علــي فكفــوا ؤمنين ، احمــل الصــف علــى : وقــال الأشــ يــا أمــير المــ

إن عليا أمير المؤمنين قد قبل الحكومة ورضى بحكم القرآن :  )١(فتصايحوا . الصف يصرع القوم
تر . ذلــكولم يســعه إلا  إن كــان أمــير المــؤمنين قــد قبــل ورضــى بحكــم القــرآن ، فقــد : قــال الأشــ

ؤمنين ؤمنين ، قــد قبــل أمــير : فأقبــل النــاس يقولــون . رضــيت بمــا رضــي أمــير المــ قــد رضــي أمــير المــ
  .، مطرق إلى الأرض )٢(وهو ساكت لا يبض بكلمة . المؤمنين

  :  )٣(وقال أبو محمد نافع بن الأسود التميمي 
ـــــــــــــــــــــــــةألا أ   بلغـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــني عليـــــــــــــــــــــــــا تحي

  فقـــــــــــــــد قبـــــــــــــــل الصـــــــــــــــماء لمـــــــــــــــا اســـــــــــــــتقلت   

    
ــــــــــــــة الإســــــــــــــلام بعــــــــــــــد ا ــــــــــــــدامها ــــــــــــــني قب   ب

ــرة فاستقـــــــــــــــرت     ــــــــــــــه قصـــــــــــــ )٤(وقامـــــــــــــــت علي
  

    
  كـــــــــــــــأن نبيـــــــــــــــا جاءنـــــــــــــــا حـــــــــــــــين هـــــــــــــــدمها

ـــــــــرت     )٥(بمـــــــــا ســــــــن فيهــــــــا بعـــــــــد مــــــــا قــــــــد أب
  

    
  : ولما صدر على من صفين أنشأ يقول : قال 

ــا   وكــــــــــــم قــــــــــــد تركنــــــــــــا في دمشــــــــــــق وأرضهـــــــــــ

  مــــــــــــــن أشمــــــــــــــط موتــــــــــــــور وشمطــــــــــــــاء ثاكــــــــــــــل   

    
  ليلهـــــــــــــــــــــاوعانيـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــاد الرمـــــــــــــــــــــاح ح

  فأضـــــــــحت تعـــــــــد اليـــــــــوم إحـــــــــدى الأرامــــــــــل   

    
__________________  

  ).  ١٨٧:  ١( وأثبت ما في ح » فقالوا له « : بدلها في الأصل ) ١(
وفي الأصـل . أي مـا يقطـر منهـا لـبن» مـاتبض بـبلال « : وفي حديث طهفـة . لا يبض بكلمة ، أي ما يتكلم) ٢(

  . صوابه في ح» لا يفيض « : 
هو أبو محمد نافع بن الأسود بن قطبة بن مالك التميمي ثم الأسيدي بتشديد الياء ، من بني أسيد بـن عمـرو ) ٣(

أبو محمد نافع بن الأسود شهد : وقال الدارقطني في المؤتلف . رم يكنى أبا محمدشاعر مخض: قال المرزباني . بن تميم
  . تحريف» أبو مجيد « : وفي الأصل . ٨٨٤٩انظر الإصابة . فتوح العراق

  . »أبلغ هذا الكلام بني فلان قصرة ومقصورة ، أي دون الناس « : وفي اللسان . قصرة ، أي دون الناس) ٤(
  . قطوعة لم ترد في حوالم. غلبت: أبرت ) ٥(

    



٤٩٣ 

  تبكــــــــــــــي علــــــــــــــى بعــــــــــــــل لهــــــــــــــا راح غاديــــــــــــــا

)١(فلــــــــــــــيس إلى يــــــــــــــوم الحســـــــــــــــاب بقافـــــــــــــــل    
  

    
ـــــــــــــــاس مـــــــــــــــا تصـــــــــــــــيب رماحنـــــــــــــــا ـــــــــــــــا أن   وإن

  إذا مـــــــــــــــا طعنـــــــــــــــا القـــــــــــــــوم غـــــــــــــــير المقاتــــــــــــــــل   

    
وبعـــث معاويـــة أبـــا . قـــد قبلنـــا أن نجعـــل القـــرآن بيننـــا وبيـــنهم حكمـــا: وقـــال النـــاس : قـــال 

الأعور السلمي على برذون أبـيض ، فسـار بـين الصـفين صـف أهـل العـراق وصـف أهـل الشـام 
إن « : فأرسل معاويـة إلى علـي . كتاب االله بيننا وبينكم: ، والمصحف على رأسه وهو يقول 

ينك ، وكل واحد منا يرى أنه على الحق فيما يطلب مـن صـاحبه ، ولـن الأمر قد طال بيننا وب
يعطي واحد منا الطاعة للآخر ، وقد قتل فيما بيننا بشر كثير ، وأنا أتخوف أن يكون ما بقي 

ــك المــوطن ، ولا يحاســب بــه غــيري وغــيرك ، ] ســوف [ أشــد ممــا مضــى ، وإنــا  نســأل عــن ذل
ــك في أمــر لنــا ولــك فيــه حيــاة وعــذر  وبــراءة ، وصــلاح للأمــة ، وحقــن للــدماء ، وألفــة فهــل ل

ـــك حكمـــان رضـــيان ، أحـــدهما مـــن : للـــدين ، وذهـــاب للضـــغائن والفـــتن  أن يحكـــم بيننـــا وبين
ـــك ،  أصـــحابي والآخـــر مـــن أصـــحابك ، فيحكمـــان بمـــا في كتـــاب االله بيننـــا ، فإنـــه خـــير لي ول

والسـلام . ن كنت مـن أهلـهفاتق االله فيما دعيت له ، وارض بحكم القرآن إ. وأقطع لهذه الفتن
« .  

مـــن عبـــد االله علـــي أمـــير المـــؤمنين إلى معاويـــة بـــن أبي « : فكتـــب إليـــه علـــي بـــن أبي طالـــب 
أما بعد فإن أفضل ما شغل به المرء نفسه اتباع ما يحسن به فعلـه ، ويسـتوجب فضـله . سفيان

يان مـن خللـه عنـد مـن وإن البغي والزور يزريان بالمرء في دينه ودنيـاه ، ويبـد. ، ويسلم من عيبه
ترعاه االله مــا لا يغــني عنــه تــدبيره فاحــذر الــدنيا فإنــه لا فــرح في شــئ وصــلت إليــه . يغنيــه مــا اســ

  وقد رام قوم أمرا بغير الحق . ولقد علمت أنك غير مدرك ما قضى فواته. منها
__________________  

  . ه ما أثبتوالوج» بغافل « : وفي الأصل . راجع ، قفل يقفل قفولا: قافل ) ١(



٤٩٤ 

فاحـذر يومـا . ، فأكذ م ومتعهم قليلا ثم اضطرهم إلى عذاب غليظ )١(فتأولوا على االله تعالى 
يغتبط فيه مـن أحمـد عاقبـة عملـه ، وينـدم فيـه مـن أمكـن الشـيطان مـن قيـاده ولم يحـاده ، فغرتـه 

مـن أهـل ثم إنك قد دعوتني إلى حكم القرآن ، ولقد علمت انـك لسـت . الدنيا واطمأن إليها
ـــا القـــرآن إلى حكمـــه ، ولســـنا إيـــاك . واالله المســـتعان. القـــرآن ، ولســـت حكمـــه تريـــد وقـــد أجبن

  . »ومن لم يرض بحكم فقد ضل ضلالا بعيدا . أجبنا
والحمــد الله وصــلواته علــى ســيدنا محمـــد . يتلــوه في الــذي يتلــوه قصــة الحكمــين. آخــر الجــزء

  . والسلام. النبي وآله والطاهرين
سمــع علــي الشــيخ أبي « : مــن أجــزاء عبــد الوهــاب بخطــه  )٢(الثــاني عشــر  وجــدت في الجــزء

الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الأجل السيد الإمام قاضي القضاة أبو الحسن علـي بـن 
محمد الدامغاني وابناه القاضيان أبو عبد االله محمد وأبو الحسين أحمد ، وأبو عبـد االله محمـد بـن 

ن البيضاوي ، والشـريف أبـو الفضـل محمـد بـن علـي بـن أبي يعلـى الحسـيني القاضي أبي الفتح ب
، وأبو منصور محمد بن محمد بـن قرمـي ، بقـراءة عبـد الوهـاب بـن المبـارك بـن أحمـد بـن الحسـن 

  . »في شعبان سنة أربع وتسعين وأربعمائة . الأنماطي
__________________  

  . »وتأولوه على االله عز وجل « ) :  ١٨٨:  ١( ح ) ١(
  .وصوابه ما أثبت» الثامن « : في الأصل ) ٢(



٤٩٥ 

  الجزء الثامن 

  من كتاب صفين
  لنصر بن مزاحم 

  رواية أبي محمد سليمان بن الربيع بن هشام النهدي الخزاز 
  رواية أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن الوليد 

  لحسن محمد بن ثابت بن عبد االله بن محمد بن ثابت الصيرفي رواية أبي ا
  رواية أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحريري 

  رواية أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي 
  رواية الشيخ الحافظ أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي 

  ظفر بن علي بن محمد بن زيد بن ثابت المعروف بابن المنجم ـ غفر االله له سماع م



٤٩٦ 



٤٩٧ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
أخبرنا الشيخ الثقة شيخ الإسلام أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بـن أحمـد بـن الحسـن 

ن أحمــد أخبرنــا أبــو الحســين المبــارك بــن عبــد الجبــار بــ: الأنمــاطي قــراءة عليــه وأنــا أسمــع ، قــال 
قـال : الصيرفي بقراءتي عليه ، قال أبو يعلى أحمد ابن عبد الواحد بن محمد بن جعفـر الحريـري 

قـال أبـو الحسـن : بـن ثابـت الصـيرفي ]  )١(محمـد [ أبو الحسن محمد بن ثابت ابن عبد االله بن 
زاز قال أبو محمد سليمان بن الربيـع بـن هشـام النهـدي الخـ: علي بن محمد بن محمد ابن عقبة 

  : قال أبو الفضل نصر بن مزاحم : 

  قصة الحكمين 
جــاءت عصــابة مــن : نصــر عــن عمــر بــن ســعد ، عــن رجــل ، عــن شــقيق بــن ســلمة قــال 

يــا أمــير المــؤمنين ، مــا تنتظــر  ــؤلاء : القــراء قــد ســلوا ســيوفهم واضــعيها علــى عــواتقهم فقــالوا 
قـد جعلنـا : فقـال لهـم علـي . الحقالقوم أن نمشي إلـيهم بسـيوفنا حـتى يحكـم االله بيننـا وبيـنهم بـ

  . حكم القرآن بيننا وبينهم ، ولا يحل قتالهم حتى ننظر بم يحكم القرآن
أما بعد ، عافانا االله وإياك ، فقد آن لـك أن تجيـب إلى « : وكتب معاوية إلى علي : قال 

  ما فيه صلاحنا وألفة بيننا ، وقد فعلت وأنا أعرف حقي ، ولكن 
__________________  

  . ساقطة من الأصل) ١(



٤٩٨ 

، وإنما أدخلني في هذا  )١(اشتريت بالعفو صلاح الأمة ، ولا أكثر فرحا بشيء جاء ولا ذهب 
. الأمـــر القيــــام بـــالحق فيمــــا بــــين البـــاغي والمبغــــى عليـــه ، والأمــــر بــــالمعروف والنهـــي عــــن المنكــــر

و ، نحيـي مـا أحيـا القـرآن فدعوت إلى كتاب االله فيما بيننا وبينك ، فإنه لا يجمعنا وإياك إلا ه
  . »والسلام . ، ونميت ما أمات القرآن

أمــا بعــد فــإن الــدنيا مشــغلة عــن « ] : يعظــه ويرشــده [ وكتــب علــي إلى عمــرو بــن العــاص 
غيرهــا ، ولم يصــب صــاحبها منهــا شــيئا إلا فتحــت لــه حرصــا يزيــده فيهــا رغبــة ، ولــن يســتغني 

فـلا . والسـعيد مـن وعـظ بغـيره. صاحبها بمـا نـال عمـا لم يبلغـه ، ومـن وراء ذلـك فـراق مـا جمـع
  . »رك ، ولا تجار معاوية في باطله تحبط أبا عبد االله أج

أمـا بعـد فـإن مـا فيـه صـلاحنا وألفتنـا الإنابـة إلى الحـق ، وقـد « : فأجابه عمـرو بـن العـاص 
وصــبر الرجــل منــا نفســه علــى مــا حكــم عليــه القــرآن ، . جعلنــا القــرآن حكمــا بيننــا فأجبنــا إليــه

  . »] والسلام . [ وعذره الناس بعد المحاجزة
ـــك مـــن الـــدنيا ممـــا نازعتـــك إليـــه نفســـك « : فكتـــب إليـــه علـــي  أمـــا بعـــد فـــإن الـــذي أعجب

ولـو اعتـبرت . فـلا تطمـئن إلى الـدنيا فإ ـا غـرارة. ووثقت بـه منهـا لمنقلـب عنـك ، ومفـارق لـك
  . »والسلام . بما مضى لحفظت ما بقى ، وانتفعت بما وعظت به

. أمــا بعـد فقــد أنصــف مـن جعــل القــرآن إمامـا ودعــا النــاس إلى أحكامــه« : فأجابـه عمــرو 
  . »إلا ما أنالك القرآن  )٢(فاصبر أبا حسن ، وأنا غير منيلك 

مـا أرى النـاس إلا وقـد رضـوا ] يا أمير المؤمنين : [ وجاء الأشعث بن قيس إلى علي فقال 
  من حكم وسرهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه 

__________________  
  . كذا ورد في الأصل وح على الاكتفاء ، أي ولا بشيء ذهب) ١(
  . »فإنا غير منيليك « ) :  ١٨٩:  ١( ح ) ٢(



٤٩٩ 

ائتــه إن : قــال . القــرآن ، فــإن شــئت أتيــت معاويــة فســألته مــا يريــد ، ونظــرت مــا الــذي يســأل
لنرجــع نحــن : هــذه المصــاحف؟ قــال يــا معاويــة ، لأي شــئ رفعــتم : فأتــاه فســأله فقــال . شــئت

فــابعثوا مــنكم رجــلا ترضــون بــه ، ونبعــث منــا رجــلا ، ثم . )١(وأنــتم إلى مــا أمــر االله بــه في كتابــه 
: فقـال الأشـعث . نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب االله لا يعدوانه ، ثم نتبع ما أتففـا عليـه

فبعـث . قـد رضـينا وقبلنـا: النـاس وقـال . فانصرف إلى علـي فـأخبره بالـذي قـال. هذا هو الحق
على قراء من أهل العراق ، وبعث معاوية قراء من أهل الشام ، فاجتمعوا بـين الصـفين ومعهـم 
المصحف ، فنظروا فيه وتدارسوه ، وأجمعوا على أن يحيوا ما أحيـا القـرآن ، وأن يميتـوا مـا أمـات 

ــق إلى أصــحابه ، وقــال النــاس . القــرآن فقــال أهــل . نا بحكــم القــرآنقــد رضــي: ثم رجــع كــل فري
وقـال الأشـعث والقـراء الـذين صـاروا خـوارج . فإنا قـد رضـينا واخترنـا عمـرو بـن العـاص: الشام 

إني لا أرضــى بــأبي : فقــال لهــم علــي . فإنــا قــد رضــينا واخترنــا أبــا موســى الأشــعري: فيمــا بعــد 
ن فــدكي ، في ، ومســعر بــ )١(فقــال الأشــعث ، وزيــد بــن حصــين . موســى ، ولا أرى أن أوليــه

فإنـه لـيس : قـال علـي . إنا لا نرضى إلا بـه ، فإنـه قـد حـذرنا مـا وقعنـا فيـه: عصابة من القراء 
ولكـن هـذا ابـن . ثم هـرب ، حـتى أمنتـه بعـد أشـهر )٢(لي برضا ، وقد فارقني وخذل الناس عـني 

رجـلا هـو  واالله مـا نبـالي ، أكنـت أنـت أو ابـن عبـاس ، ولا نريـد إلا: قـالوا . عباس أوليـه ذلـك
إني أجعــل : قــال علــي . منـك ومــن معاويــة ســواء ، ولــيس إلى واحــد منكمــا بـأدنى مــن الآخــر فــ

  . الأشتر
  وهل سعر : قال الأشعث : فحدثني أبو جناب قال : قال عمرو : قال نصر 

__________________  
  . »به فيها « : ح ) ١(
، وانظـر  ٩٩وقـد سـبقت خطبـة لـه في ص . ٢٨٨٧هو زيد بن حصين الطائي ، ذكره ابن حجر في الإصـابة ) ٢(

  . والصواب مما أثبت من ح» يزيد بن حصن « وفي الأصل . ١٠٠أيضا ص 
  . حمل الرجل على خذلان صاحبه ، وتثبيطه عن نصرته: التخذيل ) ٣(
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: ومـا حكمـه؟ قـال : قال له علـي . الأرض علينا غير الأشتر ، وهل نحن إلا في حكم الأشتر
  . عضنا بعضا بالسيوف حتى يكون ما أردت وما أرادحكمه أن يضرب ب

لما أراد النـاس : نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر محمد بن علي قال 
إن معاويــة لم يكــن ليضــع لهــذا الأمــر أحــدا هــو : عليــا علــى أن يضــع حكمــين قــال لهــم علــي 

ق برأيــه ونظــره مــن عمــرو بــن العــاص ، وإنــه لا يصــلح للقرشــي إلا مثلــه ، فعلــيكم بعبــد االله  أوثــ
بن عباس فارموه به ، فإن عمرا لا يعقد عقـدة إلا حلهـا عبـد االله ، ولا يحـل عقـدة إلا عقـدها 

لا واالله لا يحكــم فيهــا : فقــال الأشــعث . ، ولا يــبرم أمــرا إلا نقضــه ، ولا يــنقض أمــرا إلا أبرمــه
. إذ جعلــوا رجــلا مــن مضــرمضــريان حــتى تقــوم الســاعة ، ولكــن أجعلــه رجــلا مــن أهــل الــيمن 

إني أخاف أن يخدع يمنيكم ، فإن عمرا ليس من االله في شيء إذا كـان لـه في أمـر : فقال علي 
واالله لأن يحكمـــا بـــبعض مـــا نكـــره ، وأحـــدهما مـــن أهـــل الـــيمن ، : فقـــال الأشـــعث . )١(هـــوى 

 وذكــر الشــعبي مثــل. مــا نحــب في حكمهمــا وهمــا مضــريان] بعــض [ أحــب إلينــا مــن أن يكــون 
  . ذكر الشعبي مثل ذلك

فاصـنعوا : قـال . نعـم: قـد أبيـتم إلا أبـا موسـى؟ قـالوا : قـال علـي : وفي حديث عمر قال 
 » )٢(عـــرض  «فبعثـــوا إلى أبي موســـى وقـــد اعتـــزل بـــأرض مـــن أرض الشـــام يقـــال لهـــا . مـــا أردتم

. العـالمين الحمـد الله رب: قـال . إن النـاس قـد اصـطلحوا: واعتزل القتال ، فأتاه مولى لـه فقـال 
فجـــاء أبـــو موســـى حـــتى دخـــل . إنـــا الله وإنـــا إليـــه راجعـــون: قـــال . وقـــد جعلـــوك حكمـــا: قـــال 

يـا أمـير المـؤمنين الـزنى بعمـرو بـن العـاص : عسكر علي ، وجاء الأشتر حتى أتـى عليـا فقـال لـه 
  ، فواالله الذي  )٣(

__________________  
  . وابه في حص» حتى إذا كان له في أمر هواه « : في الأصل ) ١(
  . بلد ببن تدمر والرصافة الشامية: عرض ، بضم أوله وسكون ثانيه ) ٢(
  . ألزمه إباه: ألزه به ) ٣(
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يــا : وجــاء الأحنــف بــن قــيس التميمــي فقــال : قــال . لا إلــه غــيره لــئن مــلأت عيــني منــه لأقتلنــه
ــك قــد رميــت بحجــر الأرض  ؤمنين ، إن ،  )٢(لإســلام ومــن حــارب االله ورســوله أنــف ا )١(أمــير المــ

وإني قد عجمت هذا الرجل ـ يعني أبا موسى ـ وحلبت أشطره ، فوجدته كليل الشفرة ، قريب 
وإنه لا يصلح لهؤلاء القوم إلا رجل يدنو منهم حـتى يكـون في أكفهـم ، ويتباعـد مـنهم . القعر

 حــتى يكــون بمنزلــة الــنجم مــنهم ، فــإن تجعلــني حكمــا فــاجعلني ، وإن أبيــت أن تجعلــني حكمــا
، فإنــــه لا يعقــــد عقــــدة إلا حللتهــــا ، ولــــن يحــــل عقــــدة إلا عقــــد ا  )٣(فــــاجعلني ثانيــــا أو ثالثــــا 

ـــأبوه وقـــالوا . وعقـــدت لـــك أخـــرى أشـــد منهـــا ـــاس ف ـــك علـــى الن لا يكـــون إلا أبـــا : فعـــرض ذل
  . موسى

يـا أمـير المـؤمنين ، : قـام الأحنـف بـن قـيس إلى علـي فقـال : وفي حديث عمر قال : نصر 
الجمــل أن آتيــك فــيمن أطــاعني وأكــف عنــك بــني ســعد ، فقلــت كــف قومــك  إني خيرتــك يــوم

رجـــل قـــد حلبـــت أشـــطره  )٥(وإن عبـــد االله بـــن قـــيس . فأقمـــت بـــأمرك )٤(فكفـــى بكفـــك نصـــيرا 
وقـد رميـت بحجـر الأرض . فوجدته قريب القعر كليل المدية ، وهو رجل يمان وقومه مع معاويـة

ن ينــأي حــتى يكـون مــع الــنجم ، ويــدنو حــتى وبمـن حــارب االله ورســوله ، وإن صــاحب القـوم مــ
  فابعثني وواالله لا يحل عقدة إلا عقدت لك أشد منها . يكون في أكفهم

__________________  
وروى صاحب اللسان حديث . »يقال رمى فلان بحجر الأرض ، إذا رمى بداهية من الرجال « : في اللسان ) ١(

  ).  ٢٣٧:  ٣( الأحنف في 
  . سلامأي في أول الإ) ٢(
  . ، وصوابه وتكملته من الطبري» فإن شئت أن تجعلني ثانيا أو ثالثا « : في الأصل ) ٣(
  . وأثبت ما في ح» نصرا « : في الأصل ) ٤(
  . وهو ابن نيف وستين سنة ٤٣أو  ٤٢توفى سنة . عبد االله بن قيس ، هو أبو موسى الأشعري) ٥(
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إن قلــت  إني لســت مــن أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه ، فابعــث رجــلا مــن أصــحاب : فــ
إن القـوم أتـوني : فقال علي . ، وابعثني معه )١(رسول االله صلى االله عليه غير عبد االله بن قيس 

  . ابعث هذا ، فقد رضينا به ، واالله بالغ أمره:  )٢(بعبد االله بن قيس مبرنسا ، فقالوا 
هــذا عبــد االله بــن قــيس وافــد أهــل الــيمن إلى : وذكــروا أن ابــن الكــواء قــام إلى علــي فقــال 

رضــى بــه [ ، وعامــل عمــر ، وقــد  )٣(رســول االله صــلى االله عليــه ، وصــاحب مقاســم أبي بكــر 
عرضــنا علــى القــوم عبــد االله بــن عبــاس فزعمــوا أنــه قريــب القرابــة منــك ، ظنــون في ] و . القــوم
  . )٤(أمرك 

ك أهل الشام فبعث أيمن بن خريم الأسدي ، وهو معتزل لمعاوية ، هذه الأبيـات ، فبلغ ذل
  : وكان هواه أن يكون هذا الأمر لأهل العراق فقال 

  لــــــــــــو كــــــــــــان للقــــــــــــوم رأي يعصمـــــــــــــون بــــــــــــه

)٥(ن عبــــــــــاس مـــــــــــن الضــــــــــلال رمــــــــــوكم بابـــــــــــ   
  

    
  الله در أبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  مـــــــــــا مثلـــــــــــه لفصـــــــــــال الخطـــــــــــب في النـــــــــــاس   

    
  شــــــــــــيخ مــــــــــــن ذوي يمــــــــــــنلكــــــــــــن رمــــــــــــوكم ب

  لم يــــــــــدر مـــــــــــا ضــــــــــرب أخمــــــــــاس لأســــــــــداس   

    
  إن يخـــــــــل عمـــــــــرو بـــــــــه يقذفـــــــــه فــــــــــي لجــــــــــج

ــــــــــاسيهــــــــــ    ــــــــــين أتي ــــــــــنجم تيســــــــــا ب ـــــــــــه ال   وى ب

    
ــــــــــــــه أ ــــــــــــــا غــــــــــــــير عاتب ــــــــــــــديك علي )٦(بلــــــــــــــغ ل

  

  مــــــــــن بـــــــــاس قـــــــــول امـــــــــرئ لا يـــــــــرى بـــــــــالحق   

    
  مــــــــا الأشــــــــعري ، بمــــــــأمون ، أبـــــــــا حســــــــن ،

  اعلم هـــــــــديت ولـــــــــيس العجــــــــــز كــــــــــالراسفـــــــــ   

    
  فاصــــــــــــــــدم بصـــــــــــــــــاحبك الأدنى زعيمهــــــــــــــــــم

ــــــــــــاس هــــــــــــو الآســــــــــــى    ــــــــــــن عمــــــــــــك عب   إن اب

    
__________________  

  . ليست في ح» غير عبد االله بن قيس « ) ١(
  . صوابه في ح» فقال « : في الأصل ) ٢(
  . الذي يتولى أمر قسمة المغانم ونحوها: صاحب المقاسم ) ٣(
  . المتهم: الظنون كالظنين ) ٤(
  . صوابه في ح» بعد الخطار * يعظمون به « : في الأصل ) ٥(
  ).  ١٩٠:  ١( وأثبت ما في ح » غير عائبه « : في الأصل ) ٦(
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إلى عبـد  )١(وشيعته  فلما بلغ الناس قول أيمن طارت أهواء قوم من أولياء علي : قال 
  . االله بن عباس ، وأبت القراء إلا أبا موسى

لقــد رضــى معاويــة  ــذه المــدة ، : قــال بســر بــن أرطــاة : وفي حــديث عمــر بــن ســعد قــال 
  . ولئن أطاعني لينقصن هذه المدة

قال أيمن بن خريم بن فاتك ، وكان قد اعتزل عليا ومعاوية ثم قـارب أهـل الشـام ولم يبسـط 
  : بدا 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــيرا مكان ـــــــــــــــذي أرســـــــــــــــى ثب   أمـــــــــــــــا وال

ـــــــــــــــــان في ليلـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــدر    ـــــــــــــــــزل ذا الفرق   وأن

    
  لـــــــــــئن عطفـــــــــــت خيـــــــــــل العــــــــــــراق علـــــــــــيكم

ــــــــــــــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــــــــــــاس عاقب   والله لا للن

    
ـــــــــــــدما عـــــــــــــدي بـــــــــــــن حاتــــــــــــــم   تقحمهـــــــــــــا ق

  والاشـــــــتر يهـــــــدى الخيـــــــل في وضـــــــح الفجــــــــر   

    
  وطــــــــــــاعنكم فيهـــــــــــــا شــــــــــــريح بــــــــــــن هـــــــــــــانئ

  وزحــــــــــــــر بـــــــــــــــن قــــــــــــــيس بالمثقفــــــــــــــة الســــــــــــــمر   

    
  وشمــــــــــــــر فيهــــــــــــــا الأشــــــــــــــعث اليــــــــــــــوم ذيلـــــــــــــــه

ــــــــــــــــن أبي شمـــــــــــــــــر )٢(تشــــــــــــــــبهه       بالحــــــــــــــــارث ب

    
ــا   لتعرفــــــــــــــــــــه يابســــــــــــــــــــر يومــــــــــــــــــــا عصبصبـــــــــــــــــــ

)٣(يحـــــــــــرم أطهـــــــــــار النســــــــــــاء مـــــــــــن الذعــــــــــــر    
  

    
  يشــــــــــــــيب وليــــــــــــــد الحــــــــــــــي قبــــــــــــــل مشيبـــــــــــــــه

)٤(وفي بعـــــــض مــــــــا أعطــــــــوك راغيــــــــة البكـــــــــر    
  

    
ـــــــــــــا   وعهـــــــــــــدك يابســـــــــــــر بـــــــــــــن أرطـــــــــــــاة والقن

  رواء مـــــــــن أهـــــــــل الشـــــــــام أظماؤهـــــــــا تجــــــــــري   

    
  وعمــــــــــرو بــــــــــن ســــــــــفيان علــــــــــى شــــــــــر آلــــــــــة

)٥(بمعــــــــــــــترك حــــــــــــــام أحــــــــــــــر مــــــــــــــن الجمـــــــــــــــر    
  

    
فلمــا سمــع القــوم الــذين كرهــوا المــدة قــول أيمــن بــن خــريم كفــوا عــن الحــرب وكــان أيمــن : قــال 

رجــلا عابــدا مجتهــدا ، قــد كــان معاويــة جعــل لــه فلســطين علــى أن يتابعــه ويشــايعه علــى قتــال 
  : ، فبعث إليه أيمن  )٦(علي 

__________________  
  . وما هنا من ح» طارت أهواؤهم « : بدلها في الأصل ) ١(
  . والمقطوعة لم ترد في ح» يشبهه « : في الأصل ) ٢(
  . ٢س  ٤٦انظر ص ) ٣(
  . السطر الأخير ٤٥انظر ص ) ٤(
  * قد أركب الآلة بعد الآله : * قال . الحالة: الآلة ) ٥(
  . بت ما في ح، وأث» على أن يبايعه على قتل علي « : في الأصل ) ٦(

    



٥٠٤ 

  ولســـــــــــــــــــت مقاتــــــــــــــــــــلا رجــــــــــــــــــــلا يصلــــــــــــــــــــي

  علـــــــــــــــى ســـــــــــــــلطان آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــن قـــــــــــــــريش   

    
  لــــــــــــــــــــــــــه سلطانـــــــــــــــــــــــــــه وعلــــــــــــــــــــــــــي إثمــــــــــــــــــــــــــي

  معــــــــــــــــــــــاذ االله مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــفه وطــــــــــــــــــــــيش   

    
  أأقتـــــــــــــــــل مســـــــــــــــــلما فــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــير جـــــــــــــــــرم

  فلـــــــــــــيس بنـــــــــــــافعي مـــــــــــــا عشـــــــــــــت عيشـــــــــــــي   

    
أما واالله إن من رأيى إن دفعـتم هـذه الموادعـة « : إلى أهل الشام ]  )١(بسر [ وبعث : قال 

ـــأكون يـــدا مـــن أيـــديها علـــيكم ، ومـــا كففـــت عـــن الجمعـــين إلا طلبـــا  أن ألحـــق بأهـــل العـــراق ف
فرضى أهـل الشـام ببعـث : قال ! يا بسر ، أتريد أن تمن علينا بخير؟: قال معاوية . »للسلامة 
مرو بن العاص ، ورضى أهـل العـراق بـأبي موسـى ، أخـذوا فلما رضى أهل الشام بع. الحكمين

  . في كتاب الموادعة ، ورضوا بالحكم حكم القرآن
: قــال جــابر : نصــر ، عــن عمــرو بــن شمــر ، عــن جــابر ، عــن زيــد بــن حســن قــال عمــرو 

سمعــت زيــد بــن حســن ـ وذكــر كتــاب الحكمــين فــزاد فيــه شــيئا علــى مــا ذكــره محمــد بــن علــي 
شهود وفي زيادة في الحروف ونقصان ، أملاها علي من كتـاب عنـده فقـال الشعبي ، في كثرة ال

هذا ما تقاضي عليه علي بن أبي طالـب ومعاويـة بـن أبي سـفيان وشـيعتهما فيمـا تراضـيا بـه : ـ 
من الحكم بكتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه ، قضية علـي علـى أهـل العـراق ومـن كـان مـن 

ية معاويـــة علـــى أهـــل الشـــام ومـــن كـــان مـــن شـــيعته مـــن وقضـــ[ شـــيعته مـــن شـــاهد أو غائـــب ، 
ــزل عنــد حكــم القــرآن فيمــا حكــم ، وأن نقــف عنــد أمــره ]. شــاهد أو غائــب  إنــا رضــينا أن نن

وإنـا جعلنـا كتـاب االله فيمـا بيننـا حكمـا فيمـا اختلفنـا . فيما أمـر ، وإنـه لا يجمـع بيننـا إلا ذلـك
. على ذلك تقاضيا ، وبه تراضـيا. )٢(ما أمات فيه من فاتحته إلى خاتمته ، نحيى ما أحيا ونميت 

  وإن عليا وشيعته رضوا أن يبعثوا عبد االله 
__________________  

  . تكملة يقتضيها السياق) ١(
  . »نحيى ما أحيا القرآن ونميت ما أماته « ) :  ١٩١:  ١( ح ) ٢(



٥٠٥ 

. ناظرا ومحاكما ، ورضى معاوية وشيعته أن يبعثوا عمرو بن العاص ناظرا ومحاكمـا )١(ابن قيس 
أخـــذوا عليهمـــا عهـــد االله وميثاقـــه وأعظـــم مـــا أخـــذ االله علـــى أحـــد مـــن خلقـــه ،  )٢(علـــى أ مـــا 

. ليتخـذان الكتـاب إمامــا فيمـا بعثــا لـه ، لا يعدوانــه إلى غـيره في الحكــم بمـا وجــداه فيـه مســطورا
سمى في الكتاب رداه إلى سنة رسول االله صـلى االله عليـه الجامعـة ، لا يتعمـدان وما لم يجداه م

وأخذ عبـد االله بـن قـيس . لهما خلافا ، ولا يتبعان في ذلك لهما هوى ، ولا يدخلان في شبهة
وعمــرو بــن العــاص علــي علــى ومعاويــة عهــد االله وميثاقــه بالرضــا بمــا حكمــا بــه مــن كتــاب االله 

ــــه  ــــك ولا يخالفــــاه إلى غــــيره ، وأ مــــا آمنــــان في  وســــنة نبي ــــيس لهمــــا أن ينقضــــا ذل ، ول
حكومتهمــا علــى دمائهمــا وأموالهمــا وأهلهمــا مــا لم يعــدوا الحــق ، رضــى بــذلك راض أو أنكــره 

فــإن تــوفى أحــد الحكمــين قبـــل . منكــر ، وأن الأمــة أنصــار لهمــا علــى مــا قضــيا بـــه مــن العــدل
شـــيعته وأصـــحابه يختـــارون مكانـــه رجـــلا ، لا يـــألون عـــن أهـــل المعدلـــة انقضـــاء الحكومـــة فـــأمير 

والإقساط ، على ما كـان عليـه صـاحبه مـن العهـد والميثـاق ، والحكـم بكتـاب االله وسـنة رسـوله 
وإن مات أحد الأميرين قبل القضاء فلشـيعته أن يولـوا مكانـه . وله مثل شرط صاحبه. 

وقـــد وقعـــت القضـــية ومعهـــا الأمـــن والتفـــاوض ووضـــع الســـلاح والســـلام  .رجـــلا يرضـــون عدلـــه
وعلــى الحكمـين عهــد االله وميثاقـه ألا يــألوا اجتهـادا ، ولا يتعمــدا جـورا ، ولا يــدخلا . والموادعـة

إن لم يفعــلا برئــت الأمــة  في شــبهة ، ولا يعــدوا حكــم الكتــاب وســنة رســول االله  ( ، فــ
وقـد وجبـت القضـية علـى . من حكمهما ، ولا عهد لهما ولا ذمة) بن عقبة  سقط من كتاب

  ما قد سمى في هذا الكتاب من مواقع الشروط على الأميرين والحكمين والفريقين 
__________________  

  . عبد االله بن قيس ، هو أبو موسى الأشعري) ١(
  . وأثبت ما في ح» أ م « : في الأصل ) ٢(
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والنـاس آمنــون علـى أنفسـهم وأهلـيهم وأمـوالهم إلى انقضــاء . دا ، وأدنى حفيظـاواالله أقـرب شـهي
مــدة الأجــل ، والســلاح موضــوع ، والســبل مخــلاة ، والغائــب والشــاهد مــن الفــريقين ســواء في 

وللحكمـين أن ينـزلا منـزلا عـدلا بـين أهــل العـراق وأهـل الشـام ولا يحضـرهما فيـه إلا مــن . الأمـن
راض وإن المســلمين قــد أجلــوا القاضــيين إلى انســلاخ رمضــان ، فــإن أحبــا ، عــن مــلأ منهمــا وتــ

رأى الحكمــان تعجيــل الحكومــة فيمــا وجهــا لــه عجلاهــا ، وإن أرادا تأخيرهــا بعــد رمضــان إلى 
إلى انقضـاء  فإن هما لم يحكما بكتاب االله وسـنة نبيـه . انقضاء الموسم فإن ذلك إليهما

وعلى الأمـة . ولا شرط بين واحد من الفريقين. ن على أمرهم الأول في الحربالموسم فالمسلمو 
وهــم يــد علــى مــن أراد فيــه إلحــادا . عهــد االله وميثاقــه علــى التمــام ، والوفــاء بمــا في هــذا الكتــاب

عبد االله بن عبـاس ،  )١(وشهد بما في الكتاب من أصحاب علي . وظلما ، أو حاول له نقضا
ـــك بـــن الحـــارث ، وســـعيد بـــن قـــيس الهمـــداني ، والحصـــين والأشـــعث بـــن قـــيس ، والأ شـــتر مال

، وخبـــاب بـــن  )٢(والطفيــل ابنـــا الحـــارث بـــن المطلــب ، وأبـــو أســـيد مالـــك بــن ربيعـــة الأنصـــاري 
، ورفاعـة بـن رافـع بـن مالـك  )٣(الأرت ، وسهل بن حنيف ، وأبو اليسـر بـن عمـرو الأنصـاري 

  ،  الأنصاري ، وعوف بن الحارث بن المطلب القرشي
__________________  

حاب معاويـــة عشـــرة « ) :  ١٩٢:  ١( ح ) ١( وقـــد فصـــل . »وشـــهد فيـــه مـــن أصـــحاب علـــي عشـــرة ، ومـــن أصـــ
  . لكن ما في الأصل هنا يربى على هذا العدد كثيرا. فذكر هؤلاء العشرة وهؤلاء العشرة)  ١٣٠:  ٦( الطبري في 

هو أبو أسيد ،  يئة التصـغير ، مالـك بـن ربيعـة بـن البـدن بـن عـامر بـن عـوف بـن حارثـة بـن عمـرو بـن الخـزرج ) ٢(
وكـان معـه رايـة بـني سـاعدة يـوم الفـتح ، اختلـف في وفاتـه مـا . بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصـاري السـاعدي

  . تحريف» ربيعة بن مالك  «: وفي الأصل . ٧٦٢٢انظر الإصابة . بين سنة ثلاثين إلى ثمانين
شهد بدرا والمشاهد ، وهو الذي أسر . هو أبو اليسر ، بفتحتين ، الأنصاري ، واسمه كعب بن عمرو بن عباد) ٣(

  . تحريف» أبو اليسير « : وفي الأصل ).  ٢١٨:  ٧( الإصابة . ومات بالمدينة سنة خمس وخمسين. العباس
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لجهـــني ، ورافـــع بـــن خـــديج الأنصـــاري ، وعمـــرو بـــن ، وعقبـــة بـــن عـــامر ا )١(وبريـــدة الأســـلمي 
الحمــق الخزاعـــي ، والحســـن والحســين ابنـــا علـــي ، وعبــد االله بـــن جعفـــر الهــاشمي ، والنعمـــان بـــن 
عجلان الأنصاري ، وحجر بن عدي الكندي ، وورقاء بن مالك بن كعب الهمـداني ، وربيعـة 

اني ، وحجـر بــن يزيـد ، وعقبــة بـن شــرحبيل ، وأبـو صــفرة ابـن يزيــد ، والحـارث بــن مالـك الهمــد
ومــن أصــحاب معاويــة حبيــب بــن مســلمة الفهــري ، وأبــو ). إلى هنــا الســقط ( بــن حجيــة ، 

، وبســـر بـــن أرطـــاة القرشـــي ، ومعاويـــة بـــن خـــديج الكنـــدي ،  )٢(الأعـــور بـــن ســـفيان الســـلمي 
والمخـــارق بـــن الحــــارث الحمـــيري ، ورعبــــل بـــن عمـــرو السكســــكي ، وعبـــد الــــرحمن ابـــن خالــــد 

زومــي ، وحمــزة بــن مالــك الهمــداني ، وســبيع بــن يزيــد الهمــداني ، ويزيــد بــن الحــر الثقفــي ، المخ
، ونمــير بــن يزيــد الحمــيري ، وعبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص ،  )٣(ومســروق بــن حرملــة العكــي 

وعلقمـة بـن يزيـد الكلـبي ، وخالـد ابـن المعـرض السكسـكي ، وعلقمـة بـن يزيـد الجرمـي ، وعبــد 
قرشي ، ومروان بن الحكم ، والوليد بن عقبـة القرشـي ، وعتبـة بـن أبي سـفيان ، االله بن عامر ال

ومحمـد بـن أبي سـفيان ، ومحمـد بـن عمـرو بـن العـاص ، ويزيـد بـن عمـر الجـذامي ، وعمـار ابــن 
الأحوص الكلبي ، ومسعدة بن عمرو التجيبي ، والحارث بن زياد القيني ، وعاصـم بـن المنتشـر 

، وثمامــة  )٤(ن ذي الكــلاع الحمــيري ، والقبــاح بــن جلهمــة الحمــيري الجــذامي ، وعبــد الــرحمن بــ
وإن بيننــا علــى مــا في هــذه الصـــحيفة . بــن حوشــب ، وعلقمــة بــن حكــيم ، وحمــزة بـــن مالــك

  وكتب عمر يوم الأربعاء . عهد االله وميثاقه
__________________  

مـات سـنة . ، ينتمـي إلى أسـلم بـن أفصـي هو بريدة بن الحصيب بن عبد االله بـن الحـارث بـن الأعـرج الأسـلمي) ١(
  . تحريف) السلمي : ( وفي الأصل . ٦٢٩الإصابة . ثلاث وستين

انظــر . هــو أبــو الأعــور عمــرو بــن ســفيان بــن عبــد شمــس ، وهــو ممــن قــدم مصــر مــع مــروان ســنة خمــس وســتين) ٢(
  . ٥٨٤٦الإصابة 

  . ولم يعرف اسم والده ٧٩٣٨ذكره ابن حجر في الإصابة ) ٣(
  . »القباع « أعثر له على ترجمة ، والمعروف في أعلامهم مما يقاربه  لم) ٤(
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  . لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين
. »هـــذا مــا تقاضـــى عليــه علـــي أمــير المـــؤمنين « : وفي كتـــاب عمــر بـــن ســعد : قــال نصــر 
اكتـب اسمـه : عمـرو وقـال . بئس الرجل أنا إن أقررت أنه أمير المؤمنين ثم قاتلتـه: فقال معاوية 

فلمـــا أعيـــد إليـــه الكتـــاب أمـــر بمحـــوه ، فقـــال . واســـم أبيـــه ، إنمـــا هـــو أمـــيركم ، وأمـــا أميرنـــا فـــلا
لا تمــح اسـم إمــرة المـؤمنين عنــك ، فـإني أتخــوف إن محو ـا ألا ترجــع إليـك أبــدا ، لا : الأحنـف 

ــأبى مليــا مــن النهــار أن يمحوهــا ، ثم إن. تمحهــا وإن قتــل النــاس بعضــهم بعضــا الأشــعث بــن  ف
لا إلـه إلا االله واالله أكــبر ، سـنة بسـنة ، أمــا : فقــال علـي . امــح هـذا الإسـم: قـيس جـاء فقـال 

: واالله لعلى يـدي دار هـذا يـوم الحديبيـة ، حـين كتبـت الكتـاب عـن رسـول االله صـلى االله عليـه 
: ، فقـال ســهيل » هـذا مـا تصـالح عليـه محمـد رسـول االله صــلى االله عليـه وسـهيل بـن عمـرو « 

رسـول االله صـلى االله عليـه ، ولـو أعلـم أنـك رسـول االله لم ] فيـه [ لا أجيبك إلى كتاب تسمى 
: أقاتلــك ، إني إذا ظلمتــك إن منعتــك أن تطــوف ببيــت االله وأنــت رســول االله ، ولكــن اكتــب 

يـا علـي إني لرسـول االله ، وإني « : فقال محمـد صـلى االله عليـه . أجبك» محمد بن عبد االله « 
: عبــد االله ، ولــن يمحــو عــني الرســالة كتــابي إلــيهم مــن محمــد بــن عبــد االله ، فاكتــب  لمحمــد بــن

فــاليوم أكتبهــا إلى أبنــائهم كمــا  . إلى مــدة )١(فــراجعني المشــركون في هــذا . »محمــد بــن عبــد االله 
سـبحان االله : فقـال عمـرو بـن العـاص . كتبها رسول االله صلى االله عليه إلى آبائهم سـنة ومـثلا

يــا ابــن النابغــة ، ومــتى لم تكــن : شــبهتنا بالكفــار ونحــن مؤمنــون؟ فقــال لــه علــي  ، ومثــل هــذا
فقـام عمـرو فقـال . )٢(للكافرين وليا وللمسلمين عدوا ، وهل تشبه إلا أمـك الـتي وضـعت بـك 

  واالله لا يجمع بيني وبينك : 
__________________  

  . »في عهد « : في الأصل ) ١(
  ).  ٢٩:  ٦( طبري هذه العبارة بعينها في ال) ٢(



٥٠٩ 

. واالله إني لأرجو أن يظهر االله عليـك وعلـى أصـحابك: فقال علي . مجلس أبدا بعد هذا اليوم
ؤمنين مرنــا بمـــا : وجــاءت عصـــابة قــد وضـــعوا ســيوفهم علـــى عــواتقهم فقــالوا : قــال  يـــا أمــير المـــ
الله صـلى االله أيها الناس ا موا رأيكم فواالله لقد كنـا مـع رسـول ا: فقال لهم ابن حنيف . شئت

وذلــك في الصــلح الــذي صــالح عليــه النــبي صــلى االله . عليــه يــوم الحديبيــة ولــو نــرى قتــالا لقاتلنــا
  . عليه

ـ يعــني ابــن  )١(نصـر ، عــن عمـر بــن سـعد ، عــن محمــد بـن إســحاق ، عـن بريــدة الأســلمي 
لمــا كتــب علــي : ســفيان ـ عــن محمــد بــن كعــب القرظــي ، عــن علقمــة بــن قــيس النخعــي قــال 

فقـال . أكتـب بينـك وبـين معاويـة: يوم صالح معاوية فدعا الأشتر ليكتب ، قـال قائـل  الصلح
، » بسـم االله الـرحمن الـرحيم « إني واالله لأنا كتبت الكتاب بيـدي يـوم الحديبيـة ، وكتبـت :  )٢(

هــذا مــا صــالح عليــه محمــد « : فكتــب » باسمــك اللهــم « لا أرضــى ، اكتــب : فقــال ســهيل 
ــك رســول االله لم أقاتلــك. ، فقــال» عمــرو رســول االله ســهيل بــن  : قــال علــي . لــو شــهدت أن

« :  فقــــال رســــول االله . بلــــى واالله إنــــه لرســــول االله وإن رغــــم أنفــــك: فغضــــبت فقلــــت 
  . »اكتب ما يأمرك ، إن لك مثلها ، ستعطيها وأنت مضطهد 

قـرأت كتـاب الصـلح : قـال  حـدثني أبـو إسـحاق الشـيباني: نصر ، عن عمر بن سعد قـال 
عنـــد ســـعيد بـــن أبي بـــردة ، في صـــحيفة صـــفراء عليهـــا خاتمـــان خـــاتم مـــن أســـفلها وخـــاتم مـــن 

فقيل . »محمد رسول االله « : وفي خاتم معاوية » محمد رسول االله « : في خاتم علي . أعلاها
ن أتقـــــر أ ـــــم مؤمنـــــو : لعلـــــي حـــــين أراد أن يكتـــــب الكتـــــاب بينـــــه وبـــــين معاويـــــة وأهـــــل الشـــــام 

  ما أقر لمعاوية ولا لأصحابه أ م مؤمنون ولا مسلمون ، ولكن يكتب : مسلمون؟ فقال علي 
__________________  

  . في  ذيب التهذيب. وقد ترجم لبريدة بن سفيان. ٥٠٧هذا غير بريدة الأسلمي ، المترجم في ص ) ١(
  . أي علي ) ٢(
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: فكتبـوا . معاوية ما شاء ، ويقر بما شـاء لنفسـه وأصـحابه ، ويسـمى نفسـه وأصـحابه مـا شـاء
هــــذا مــــا تقاضــــى عليــــه علــــي بــــن أبي طالــــب ومعاويــــة بــــن أبي . »بســــم االله الــــرحمن الــــرحيم « 

قاضــى علــي بــن أبي طالــب علــى أهــل العــراق ومــن كــان معــه مــن شــيعته مــن المــؤمنين . ســفيان
يــة بــن أبي ســفيان علــى أهــل الشــام ومــن كــان معــه مــن شــيعته مــن والمســلمين ، وقاضــي معاو 

إنا ننزل عند حكـم االله وكتابـه ، والا يجمـع بيننـا إلا إيـاه ، وأن كتـاب االله : المؤمنين والمسلمين 
فمـا وجـد . نحيى ما أحيـا القـرآن ، ونميـت مـا أمـات القـرآن: بيننا وبينكم من فاتحته إلى خاتمته 

بيننــا وبيــنكم فإ مــا يتبعانــه ، ومــا لم يجــداه في كتــاب االله أخــذا بالســنة الحكمــان في كتــاب االله 
وأخـذنا عليهمـا . العادلة الجامعة غـير المفرقـة ، والحكمـان عبـد االله بـن قـيس وعمـرو بـن العـاص

إن لم يجــدا في كتــاب االله فالســنة الجامعــة  عهــد االله وميثاقــه ليقضــيا بمــا وجــدا في كتــاب االله ، فــ
خـذ الحكمـان مـن علـي ومعاويـة ومـن الجنـدين ـ ممـا همـا عليـه مـن أمـر النـاس بمـا وأ. غـير المفرقـة

والأمـة . يرضـيان بـه مـن العهـد والميثـاق والثقـة مـن النـاس ـ أ مـا آمنـان علـى أموالهمـا وأهليهمـا
وعلـى المـؤمنين والمسـلمين مـن الطـائفتين كلتيهـا . )١(لهما أنصار على الذي يقضيان به عليهمـا 

وإ ـا قـد وجبـت . على ما في هذه الصحيفة ، ولنقـومن عليـه ، وإنـا عليـه لأنصـار عهد االله أنا
القضية بين المؤمنين بالأمن والإستقامة ووضع السلاح ، أينما سـاروا ، علـى أنفسـهم وأمـوالهم 
وأهليهم وأرضيهم ، وشـاهدهم وغـائبهم وعلـى عبـد االله بـن قـيس وعمـرو بـن العـاص عهـد االله 

وأجـل القضـية . الأمة بالحق ، ولا يردا ا في فرقـة ولا بحـرب حـتى يقضـيا وميثاقه ليحكمان بين
إن أمــير شــيعته . إلى شــهر رمضــان فــإن أحبــا أن يعجــلا عجــلا وإن تــوفى واحــد مــن الحكمــين فــ

  يختار مكانه رجلا لا يألو عن المعدلة والقسط ، وإن ميعاد قضائهما الذي 
__________________  

  . »عليه « : في الأصل ) ١(



٥١١ 

يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الشام وأهل الكوفة ، فإن رضيا مكانا غيره فحيث رضيا لا 
وأن يأخـذ الحكمـان مـن شـاءا مـن الشـهود ثم يكتبـوا شـهاد م علـى . يحضرهما فيه إلا من أرادا

اللهـم إنـا نسـتعينك علـى مـن تـرك مـا . ونحـن بـراء مـن حكـم بغـير مـا أنـزل االله. ما في الصحيفة
وشـهد علـي مـا في الصـحيفة عبـد االله بـن عبـاس . ه الصحيفة ، وأراد فيهـا إلحـادا وظلمـافي هذ

، وعبـــد االله بـــن الطفيـــل ،  )١(، والأشـــعث ابـــن قـــيس ، وســـعيد بـــن قـــيس ، وورقـــاء بـــن سمـــى 
وحجــر ابــن يزيــد ، وعبــد االله بــن جمــل ، وعقبــة بــن جاريــة ، ويزيــد بــن حجيــة ، وأبــو الأعــور 

، وحمـزة ابـن مالـك  )٢(ة ، والمخارق بن الحارث ، وزمل بن عمـرو السلمي ، وحبيب بن مسلم
وعلقمـــة بـــن مرثـــد ، وعتبـــة ابـــن أبي ســـفيان ،  )٣(، وعبـــد الـــرحمن بـــن خالـــد ، وســـبيع بـــن يزيـــد 

  . وكتب عميرة يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين. ويزيد بن الحر
ـــــة مـــــن أصـــــحابه ، ويجـــــيء معاويـــــة ، وأن يجـــــيء علـــــ )٤(واتعـــــد الحكمـــــان أذرح  ى بأربعمائ

  . بأربعمائة من أصحابه فيشهدون الحكومة
لمــا  : ، عــن عمــارة بــن ربيعــة الجرمــي قــال  )٥(نصــر ، عــن عمــر بــن ســعد ، قــال أبــو جنــاب 

لا صحبتني يميني ولا نفعتني بعدها الشـمال إن كتـب : كتبت الصحيفة دعى لها الأشتر فقال 
أو لســت علــى بينــة مــن ربي ، ويقــين مــن . لــى صــلح ولا موادعــةلي في هــذه الصــحيفة اســم ع

  أو لستم قد رأيتم ! ضلالة عدوي؟
__________________  

  . »ووفاء بن سمى « ) :  ٣٠:  ٦( الطبري ) ١(
زمل ، بالكسر ، بن عمرو بن عنز العذري ، عقد له النبي صلى االله عليه لواء ، وشـهد  ـذا اللـواء صـفين مـع ) ٢(

تحريــف ، » زامــل « : وفي الأصــل . ٢٨١٠انظــر الإصــابة . وقتــل بمــرج راهــط مــع مــروان ســنة أربــع وســتين معاويــة ،
  . صوابه في الإصابة والطبري

  ).  ٣٠:  ٦( وأثبت ما في الطبري » سمع بن زيد « : في الأصل ) ٣(
  . بلد في أطراف الشام مجاور لأرض الحجاز: أذرح ، بضم الراء ) ٤(
  .»أبو خباب « وفي الأصل )  ٣٠:  ٦( الكلبي ، كما في الطبري هو أبو جناب ) ٥(



٥١٢ 

إنـك واالله رأيـت ظفـرا ولا خـورا ، : فقال له رجل مـن النـاس ! الظفر إن لم تجمعوا على الخور؟
قال . هلم فأشهد على نفسك ، وأقرر بما كتب في هذه الصحيفة فإنه لا رغبة بك عن الناس

ولقــد ســفك االله بســيفي . الــدنيا للــدنيا وفي الآخــرة للآخــرة بلــى واالله ، إن بي لرغبــة عنــك في: 
فنظـرت إلى : فقـال عمـار بـن ربيعـة . هذا دماء رجال ما أنت بخير منهم عنـدي ولا أحـرم دمـا

ولكــن قــد : ثم قــال . ، وهــو الأشــعث بــن قــيس )١(ذلــك الرجــل وكأنمــا قصــع علــى أنفــه الحمــم 
دخـل فيـه ، وخرجـت ممـا خـرج منـه ، فإنـه  رضيت بما صنع علي أمير المـؤمنين ، ودخلـت فيمـا

  . لا يدخل إلا في هدى وصواب
 )٣(، عـن شـقيق بـن سـلمة  )٢(نصر ، عـن عمـر ، عـن أبي جنـاب ، عـن إسماعيـل بـن سميـع 

وغيره ، أن الأشعث خرج في الناس بذلك الكتاب يقرؤه على الناس ، ويعرضه عليهم ويمـر بـه 
ك ، ثم مـر بـه علـى صـفوف أهـل العـراق ورايـا م على صفوف أهل الشـام ورايـا م فرضـوا بـذل

ـ  )٤(يعرضـه علـيهم حـتى مـر برايـات عنـزة وكـان مـع علـي مـن عنـزة بصـفين أربعـة آلاف مجفـف 
ثم حملا على أهـل الشـام . لا حكم إلا الله: فلما مر م الأشعث فقرأه عليهم قال فتيان منهم 

واسماهمـــا  )٥(وهمـــا أول مـــن حكـــم  حـــتى قـــتلا علـــى بـــاب رواق معاويـــة ،] فقـــاتلا [ بســـيوفهما 
  : ثم مر  ا على مراد فقال صالح بن شقيق وكان من رؤسائهم . معدان وجعد ، أخوان

__________________  
ترق مــن النــار ، واحدتــه حمــة: والحمــم . الضــرب والــدلك: القصــع ) ١( :  ١( وفي ح . الرمــاد والفحــم وكــل مــا احــ

  . صل يطابق ما في الطبريوما أثبت من الأ. »الحميم « ) :  ١٩٢
  . »شفيع « : ح ) ٢(
  . »سفيان بن سلمة « : ح ) ٣(
  . لابس التجفاف ، وأصله ما يجلل به الفرس من سلاح وآلة تقية الجراحة: ا فف ) ٤(
  . »والخوارج يسمون المحكمة ، لإنكارهم أمر الحكمين وقولهم لا حكم إلا الله « : في اللسان ) ٥(

    



٥١٣ 

  الــــــــــــــدماء قــــــــــــــــد حكــــــــــــــــممــــــــــــــا لعلـــــــــــــــي في 

ـــــــــــم    ـــــــــــو قاتـــــــــــل الأحـــــــــــزاب يومـــــــــــا مـــــــــــا ظل   ل

    
لا : ثم مر على رايات بـني راسـب فقرأهـا علـيهم فقـالوا . لا حكم إلا الله ولو كره المشركون

فقرأهـا  )١(ثم مـر علـى رايـات بـني تمـيم . حكم إلا الله ، لا نرضـى ولا نحكـم الرجـال في ديـن االله
فقــال رجــل .  ، يقضــي بــالحق وهــو خــير الفاصــلينلا حكــم إلا الله: علــيهم فقــال رجــل مــنهم 

وخـــرج عـــروة بـــن أديـــة أخـــو مـــرداس بـــن أديـــة . أمـــا هـــذا فقـــد طعـــن طعنـــة نافـــذة: مـــنهم لآخـــر 
ثم . أتحكمــون الرجــال في أمــر االله ، لا حكــم إلا الله ، فــأين قتلانــا يــا أشــعث: التميمــي فقــال 

ربة خفيفــة ، فانــدفع بــه شــد بســيفه ليضــرب بــه الأشــعث ، فأخطــأه وضــرب بــه عجــز دابتــه ضــ
فكف ورجع الأشعث إلى قومه ، فأتاه نـاس كثـير مـن . الدابة وصاح به الناس أن أمسك يدك

أهل اليمن ، فمشى إليـه الأحنـف بـن قـيس ، ومعقـل بـن قـيس ، ومسـعر بـن فـدكي ، ورجـال 
يـا : ل من بني تميم ، فتنصلوا إليه واعتذروا ، فقبل منهم الأشعث فتركهم وانطلق إلى علي فقا

قـد : أمير المؤمنين ، قد عرضت الحكومة على صفوف أهل الشام وأهل العراق ، فقالوا جميعا 
ــذ مــن النــاس ســواهم . رضــينا لا نرضــى ، لا : ، فقــالوا  )٢(حــتى مــررت برايــات بــني راســب ونب

هــل هــي غــير : فقــال علــي . فلنحمــل بأهــل العــراق وأهــل الشــام علــيهم فنقــتلهم. حكـم إلا الله
أ ــم  فظــن علــي : قــال . دعهــم: قــال . )٣(بلــى : رايتــين ونبــذ مــن النــاس؟ قــال  رايــة أو

لا حكـم إلا الله ، : فما راعه إلا نداء الناس مـن كـل جهـة وفي كـل ناحيـة . قليلون لا يعبأ  م
إن االله قـد أمضـى حكمـه . الحكم الله يا علي لا لك ، لا نرضى بأن يحكم الرجال في دين االله

  وية وأصحابه ، أن يقتلوا في معا
__________________  

  . »رايات تميم « ) :  ١٩٢:  ١( ح ) ١(
  . الشئ القليل ، وجمعه أنباذ: النبذ ، بالفتح ) ٢(
  . »لا « ) :  ١٩٣:  ١( في الأصل وح ) ٣(



٥١٤ 

وقــد كانــت منازلــة حــين رضــينا بــالحكمين ، فرجعنــا وتبنــا ، . )١(أو يــدخلوا في حكمنــا علــيهم 
ـــكفـــارج : فقـــال علـــي . ع أنـــت يـــا علـــي كمـــا رجعنـــا ، وتـــب إلى االله كمـــا تبنـــا ، وإلا برئنـــا من

أوفـوا بــالعقود  (: أو لـيس االله االله تعـالى قـال . العهـد نرجـع] والميثـاق [ ويحكـم ، أبعـد الرضـا 
وأوفــوا بعهــد االله إذا عاهــدتم ولا تنقضــوا الأيمــان بعــد توكيــدها وقــد جعلــتم  (: ، وقــال  ) )٢(

فـأبى علـى أن يرجـع ، وأبـت الخـوارج إلا تضـليل . )االله عليكم كفـيلا إن االله يعلـم مـا تفعلـون 
، وبـرئ مـنهم ، وقـام خطيـب أهـل الشـام حمـل  التحكيم والطعن فيـه ، وبرئـت مـن علـي 

: أنشــدكم االله يــا أهــل العــراق إلا أخبرتمونــا لم فارقتمونــا؟ قــالوا :  فقــال بــن مالــك بــين الصــفين
فارقنـاكم لأن االله عـز وجـل أحـل الـبراءة ممـن حكـم بغـير مـا أنـزل االله ، فتـوليتم الحـاكم بغـير مــا 

وزعمــتم أنــتم . )٣(أنــزل االله ، وقــد أحــل عداوتــه وأحــل دمــه إن لم يرجــع إلى التوبــة ويبــؤ بالــدين 
الله فتوليتم الحاكم بغير ما أنزل االله وقد أمر االله بعداوته ، وحرمتم دمه وقد أمـر خلاف حكم ا

االله بســفكه ، فعادينــاكم لأنكــم حــرمتم مــا أحــل االله ، وحللــتم مــا حــرم االله ، وعطلــتم أحكــام 
قتلـتم أخانـا وخليفتنـا :  )٤(قـال الشـامي حمـل بـن مالـك . االله واتبعتم هواكم بغير هدى من االله

ب عنه ، بعد أن استتبتموه فتاب ، فعجلـتم عليـه فقتلتمـوه ، فنـذكركم االله لمـا أنصـفتم ونحن غي
المــتهم لكــم ، فــإن قتلــه لـو كــان عــن مــلأ مــن النـاس ومشــورة كمــا كانــت إمرتــه ، لم  )٥(الغائـب 

يحــل لنــا الطلــب بدمــه ، وإن أطيــب التوبــة والخــير في العاقبــة أن يعــرف مــن لا حجــة لــه الحجــة 
  عليه 

__________________  
  . »تحت حكمنا عليهم « : ح ) ١(
  . تحريف» بالعهود « : وفي الأصل . من الآية الأولى في سورة المائدة) ٢(
  . »ويبوء بالدين « : وفي الأصل . يقر ويعترف: يبوء ) ٣(
  . »حمزة بن مالك « : في الأصل ) ٤(
  . )إن كل نفس لما عليها حافظ  (: لما ، هنا ، بمعنى إلا ، كما في قول االله ) ٥(



٥١٥ 

ــك أقطــع للبغــي ، وأقــرب للمناصــحة وقــد رضــينا أن تعرضــوا ذنوبــه علــى كتــاب االله أولهــا . وذل
وآخرهـا ، فـإن أحـل الكتــاب دمـه برئنـا منـه وممــن تـولاه ومـن يطلـب دمــه ، وكنـتم قـد أجــرتم في 

ربكــم ، وأعطيــتم الحــق مــن وإن كــان كتــاب االله يمنــع دمــه ويحرمــه تبــتم إلى االله . أول يــوم وآخــره
ونحـن قـوم . أنفسكم في سفك دم بغير حله بعقل أو قـود ، أو بـراءة ممـن فعـل ذلـك وهـو ظـالم

: قـالوا . نقرأ القرآن وليس يخفى علينا منه شـئ ، فأفهمونـا الأمـر الـذي اسـتحللتم عليـه دماءنـا
ــزلان عنــد نعــم ، قــد بعثنــا منــا رجــلا ومــنكم رجــلا يقــرآن القــرآن كلــه ويتدارســان مــا ف يــه ، وين

وإنــا قــد بعثنــا منــا مــن هــو عنــدنا مثــل أنفســنا ، وجعلنــا لهمــا أن ينتهيــا . حكمــه علينــا وعلــيكم
ؤدة ، ونســـأل عمـــا يجتمعـــان عليـــه ومـــا يتفرقـــان عنـــه ، فإنمـــا  إليـــه ، وأن يكـــون أمرهمـــا علـــى تـــ

، فإنمـا نريـد أن ونحـن وأنـتم نشـهد أنـه مـن عنـد االله . فارقناكم في تفسيره ولم نفـارقكم في تنزيلـه
منـا ومـنكم ،  )٢(نحـن تفسـيره ، فنسـأل عنـه أهـل العلـم  )١(نسأل عنه ممـا تفسـرون ، ممـا جهلنـا 

وإنمــا بعثــا ليحكمــا بكتــاب االله ، . فأعطينــاكم علــى هــذا الأمــر مــا ســألتم مــن شــأن الحكمــين
لسـنة العادلـة يحييان ما أحيا الكتاب ويميتان ما أمات الكتاب ، فأما مـا لم يجـدا في الكتـاب فا

ولــو أرادا اللــبس علــى أمــة محمــد لبرئــت . ولم يبعثــا ليحكمــا بغــير الكتــاب. الجامعــة غــير المفرقــة
فلمــا سمـع المســلمون قــولهم علمــوا أن علــى  . ولــيس لهمــا علـى أمــة محمــد حكــم )٣(منهمـا الذمــة 

لحـق كل مخاصم إنصاف خصيمه وقبول الحق منه وإن كان قد منعـه فقاتـل عليـه ، لأ ـم إلى ا
دعــوا أول يــوم ، وبــه عملــوا يقينــا غــير شــك ، ومــن الباطــل اســتعتبوا ، وعلــى عمايــة قتلــوا مــن 

  قد قبلنا من عثمان بن عفان حين : ونظر القوم في أمرهم ، وشاوروا قائدهم ، وقالوا . قتلوا
__________________  

  . »ما جعلنا « : في الأصل ) ١(
  . »السلم « : في الأصل ) ٢(
  . »فبرئت منهما الذمة « : لأصل في ا) ٣(
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دعــى إلى االله والتوبــة مــن بغيــه وظلمــه ، وقــد كــان منــا عنــه كــف حــين أعطانــا أنــه تائــب حــتى 
جرى علينا حكمه بعد تعريفـه ذنوبـه ، فلمـا لم يـتم التوبـة وخـالف بفعلـه عـن توبتـه قلنـا اعتزلنـا 

ؤمنين رجـلا نتهمـه ونولي أمير المؤمنين رجلا يكفيـك ويكفينـا ، فإنـه لا يحـل لنـا  أن نـولي أمـر المـ
في دمائنا وأموالنا ، فأبى ذلك وأصر ، فلما أن رأينـا ذلـك منـه قتلنـاه ومـن تـولاه بعـد قتلنـا إيـاه 
، وهـــم يعرضـــون كتـــاب االله بيننـــا وبيـــنهم ، ويســـألونا حجتنـــا علـــيهم ، وإنمـــا هـــم صـــادقون أو  

الكـف عـنهم حـتى يرجعـوا بتوبـة أو كاذبون في نيتهم ، وليس لنـا عـذر في إنصـافهم والموادعـة و 
مناصــحة بعــد أن نقــررهم ونعــرفهم ظلمهــم وبغـــيهم ، أو يصــروا فيغلبنــا علــيهم مــا غلبنــا علـــى 
قائــدهم فنقــتلهم ، فإنمــا نطلــب الحجــة بعــد العــذر ، ولا عــذر إلا ببينــة ، ولا بينــة إلا بقــرآن أو 

 عليــه ، ليســوا بمنزلــة أحــد وهــم خلطــاء في الــدين ، ومقــرون بالكتــاب والنــبي صــلى االله. )١(ســنة 
ممن حارب المسلمين ، أهل بغى أمر االله أن يقاتلوا حـتى يفيئـوا مـن بغـيهم إلى أمـر االله ، وبرئـوا 

وإن كثـيرا مـن الخلطـاء ليبغـي  (: قـال االله عـز وجـل علـى لسـان نبيـه داود . ببغيهم من الإيمان
هــؤلاء منـــافقون ، . )هـــم  بعضــهم علــى بعـــض إلا الــذين آمنـــوا وعملــوا الصــالحات وقليـــل مــا

لأمرهم بـالمنكر و ـيهم عـن المعـروف وقتـالهم عليـه ، ولا تبـاعهم مـا أسـخط االله وكرهـوا رضـوانه 
بـــذلك تفـــنى حســـنا م ، وذلـــك أنـــه كانـــت لهـــم حســـنات لم تـــنفعهم حـــين . فـــأحبط أعمـــالهم

م بكتـاب االله فقبل أمير المؤمنين مناصفتهم في المنازعة عند الحكمين بالدين بأن يحكـ. عاداهم
يرضـــى بـــه ، وفيمـــا نـــزل  ـــم أمـــر لـــيس فيـــه قـــرآن ]  )٢(مـــا [ ويـــرد المحـــق والمبطـــل إلى أمـــره ، و 

  يعرفونه فالسنة الجامعة العادلة غير المفرقة ، 
__________________  

  . »وسنة « : في الأصل ) ١(
  . ليست في الأصل) ٢(
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نة بعـد قـول االله عزوجـل في صـفة عـدوه فلم يكن يسـع أحـدا مـن الفـريقين تـرك كتـاب االله والسـ
ألم تـر إلى الــذين أوتـوا نصــيبا مــن  (: ومـن يرغــب عـن كتابــه وهـو مقــر بتنزيلــه ، حامـل لميثاقــه 

وقـال االله . )الكتاب يدعون إلى كتـاب االله لـيحكم بيـنهم ثم يتـولى فريـق مـنهم وهـم معرضـون 
ــذلك  ــف االله علــيهم ورســوله أفي قلــو م مــرض أم ارتــابوا أم يخــاف (: تعــالى يعــيرهم ب ون أن يحي

. وما أولئك بالمؤمنين ، إ م لو كانوا مؤمنين رضـوا بكتـابي ورسـولي. )بل أولئك هم الظالمون 
إنمـــا كـــان قـــول المـــؤمنين إذا دعـــوا إلى االله ورســـوله لـــيحكم بيـــنهم أن يقولـــوا سمعنـــا  (: ثم أنـــزل 

ــم يســع عليــا . لإيمــان والصــلحيعــني أ ــم أصــابوا حقــائق ا. )وأطعنــا وأولئــك هــم المفلحــون  فل
ؤمنين إلا الكـــف بعـــد توكيـــدهم الميثـــاق ، وضـــر م الأجـــل ، والرضـــا بـــأن يحكـــم بيـــنهم  أمـــير المـــ
رجلان بكتاب االله ـ فيما تنازع فيه عباد االله ـ بما أنزل االله وسنة رسوله ، ليبلـغ الشـاهد الغائـب 

غــير مهتــد ،  )٢(أو عــم  )١(غــوى مــنهم ســبيل المحــق مــن المبطــل ، ألا يغــير بمــؤمن غائــب برضــا 
  . على منزلته )٣(فيسمى أمير المؤمنين من كل باسمه حتى يقره الكتاب 

لا حكم إلا االله ، لا نرضى بأن تحكم الرجـال : فنادت الخوارج أيضا في كل ناحية : قال 
في دين االله ، قد أمضى االله حكمـه في معاويـة وأصـحابه أن يقتلـوا أو يـدخلوا معنـا في حكمنـا 
علــيهم ، وقــد كانــت منــا خطيئــة وزلــة حــين رضــينا بــالحكمين ، وقــد تبنــا إلى ربنــا ورجعنــا عــن 

ويحكـم ، بعـد الرضـا والعهــد : فقـال علـي . ع كمـا رجعنـا ، وإلا فـنحن منـك بــراءذلـك ، فـارج
وأوفـــوا بعهـــد االله إذا عاهـــدتم ولا تنقضـــوا الأيمـــان بعـــد  (: والميثـــاق أرجـــع؟ أو لـــيس االله يقـــول 

  توكيدها 
__________________  

  . كذا وردت هذه العبارة) ١(
  . »عمى « : في الأصل ) ٢(
  . »رده الكتاب يف« : في الأصل ) ٣(
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فبرئوا من علي وشهدوا عليه بالشـرك . )وقد جعلتم االله عليكم كفيلا إن االله يعلم ما تفعلون 
  . ، وبرئ علي منهم

حــدثني أبــو عبــد االله يزيــد الأودي أن رجــلا مــنهم كــان : نصــر ، عــن عمــر بــن ســعد قــال 
ى كثـيرة ، فقــال لــه يقـال لــه عمــرو بـن أوس ، قاتــل مــع علـي يــوم صــفين وأسـره معاويــة في أســر 

فقامـت إليـه . إنـك خـالي فـلا تقتلـني: قـال عمـرو بـن أوس لمعاويـة . اقـتلهم: عمرو بن العاص 
دعـــوه فلعمـــري لـــئن كـــان صـــادقا ليســـتغنين عـــن : فقـــال . هـــب لنـــا أخانـــا: فقـــالوا  )١(بنـــو أود 

الـك؟ مـن أيـن أنـا خ: فقـال لـه معاويـة . شفاعتكم ، وإن كـان كاذبـا فـإن شـفاعتكم لمـن ورائـه
. نعـم: فـإذا أخبرتـك فعرفـت فهـو أمـاني عنـدك؟ قـال : فقـال . فما بيننا وبين أود مـن مصـاهرة

ابنة أبي سفيان زوجة النـبي صـلى االله عليـه هـي أم المـؤمنين؟  )٢(ألست تعلم أن أم حبيبة : قال 
، مـا  مـا لـه الله أبـوه : فقـال معاويـة . فأنـا ابنهـا وأنـت أخوهـا ، فأنـت خـالي: قـال . بلى: قال 
  . خلوا سبيله: وقال . في هؤلاء الأسرى أحد يفصن لها غيره )٣(كان 

أسـر علـي أسـرى يـوم : نصر ، عن عمـر بـن سـعد ، عـن نمـير بـن وعلـة ، عـن الشـعبي قـال 
صفين ، فخلى سبيلهم فأتوا معاوية ، وقد كان عمرو بن العاص يقول لأسرى أسـرهم معاويـة 

  خلى سبيلهم علي فقال فما شعروا إلا بأسراهم قد . اقتلهم: 
__________________  

  . وهم من بني معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان. أود ، بالفتح) ١(
. وقيـل بـل اسمهـا هنـد. واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بـن عبـد شمـس. أم حبيبة كنية لها) ٢(

وهــي في الحبشــة ، زوجــه إياهــا ســعيد بــن العــاص ،  وقــد تزوجهــا رســول االله. وأمهــا صــفية بنــت أبي العــاص بــن أميــة
ذلك طعامــا. وأصــدقها النجاشــي عــن رســول االله أربعمائــة ــ وقــد دخــل  ــا الرســول قبــل . دينــار ، وعمــل النجاشــي ل

وفي الأصـل ).  ٣٦٨:  ٢( والروض الأنف ) قسم النساء ( انظر الإصابة . ٤٤وماتت بالمدينة سنة . إسلام أبيها
  . »أن أم حبيبة « ابه صو » أن حبيبة « : 
  . »أما كان « ) :  ١٩٣:  ١( ح ) ٣(
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قــد  )١(ألا تــراه . يــا عمــرو ، لــو أطعنــاك في هــؤلاء الأســرى لوقعنــا في قبــيح مــن الأمــر: معاويــة 
وكـان علــي إذا أخـذ أســيرا مــن . فــأمر بتخليــة مـن في يديــه مـن أســرى علــي. خلـى ســبيل أسـرانا

أهل الشام خلى سبيله ، إلا أن يكون قد قتل أحدا من أصحابه فيقتله به ، فإذا خلـى سـبيله 
إن عــاد الثانيــة قتلــه ولم يخــل ســبيله ولا علــي مــن أدبــر  )٢(وكــان علــي لا يجهــز علــى الجرحــى . فــ

  . ، لمكان معاويةبصفين 
: قـال  )٣(نصر ، عن عمر بن سـعد ، عـن الصـقعب بـن زهـير ، عـن عـون بـن أبي جحيفـة 

أتى سليمان بن صرد عليا أمير المؤمنين بعد الصحيفة ، ووجهه مضروب بالسيف ، فلما نظـر 
فأنــت ممــن . )فمــنهم مــن قضــى نحبــه ومــنهم مــن ينتظــر ومــا بــدلوا تبــديلا  (: إليــه علــي قــال 

يا أمير المؤمنين ، أما لـو وجـدت أعوانـا مـا كتبـت هـذه الصـحيفة : فقال . ممن لم يبدلينتظر و 
أما واالله لقد مشيت في الناس ليعودوا إلى أمرهم الأول فمـا وجـدت أحـدا عنـده خـير إلا . أبدا
  . قليلا

يـا أمـير المـؤمنين ، مـا إلى الرجـوع عــن : بـن ضــليع فقـال  )٤(وقـام إلى علـي محـرز بـن جـريش 
أبعــد أن كتبنــاه ننقضــه : فقــال علــي . الكتــاب ســبيل ، فــو االله إني لأخــاف أن يــورث ذلاهــذا 

،  )٦(وذاك أنـــه أخـــذ عنـــزة بصـــفين » مخضخضـــا « وكـــان محـــرز يـــدعى . ، إن هـــذا لا يحـــل )٥(
إذا وجــد رجــلا مــن أصــحاب علــي جريحــا ســقاه مــن المــاء ، وإذا  وأخــذ معــه إداوة مــن مــاء ، فــ

  . خضخضه بالعنزة حتى يقتله وجد رجلا من أصحاب معاوية
__________________  

  . »ألا ترى « : في الأصل ) ١(
ــريح ) ٢( ــز علـــى الجـ ــرع قتلــــه: أجهـ ــان . أسـ لا يجهـــز علــــي « : ومنـــه حـــديث علــــي رضـــوان االله عليـــه « : وفي اللسـ

  . تحريف» لا يجبر « : وفي الأصل . »جريحهم 
مـات . ثقـة مـن الرابعـة. تصـغير ، السـوائي ، بضـم السـين ، الكـوفيعون بن أبي جحيفة ، بتقديم الجيم و يئة ال) ٣(

  . تقريب التهذيب. ١١٦سنه 
  . »محمد بن جريش « ) :  ١٩٣:  ١( ح ) ٤(
  . ، صوابه في ح» ما « بإقحام » أما بعد « : في الأصل ) ٥(
  . رميح صغير: العنزة ، بالتحريك ) ٦(



٥٢٠ 

لما تداعى الناس إلى : ن أبي الوداك قال نصر ، عن عمر بن سعد ، عن نمير بن وعلة ، ع
إنما فعلت ما فعلت لما بدا فيكم الخـور والفشـل : الصلح بعد رفع المصاحف ـ قال ـ قال علي 

مــن همــدان كأ ــا ركــن  )١(ـــ همــا الضــعف ـ فجمــع ســعيد بــن قــيس قومــه ، ثم جــاء في رجراجــة 
هأنـذا : م لـه ذؤابـة ، فقـال سـعيد ، غـلا )٣(ـ يعـني جـبلا بـاليمن ـ فـيهم عبـد الـرحمن  )٢(حصـير 

ـــك  أمـــا لـــو كـــان هـــذا قبـــل رفـــع : قـــال . ، فمرنـــا بمـــا شـــئت )٤(وقـــومي ، لا نـــرادك ولا نـــرد علي
لأزلــتهم عــن عســكرهم أو تنفــرد ســالفتي قبــل ذلــك ، ولكــن انصــرفوا راشــدين ،  )٥(المصــاحف 

  . فلعمري ما كنت لأعرض قبيلة واحدة للناس
نصر ، عن عمر بن سعد ، عن إسحاق بن يزيد ، عن الشعبي ، أن عليا قـال يـوم صـفين 

، ولا ليجيبوا إلى كلمة  )٦(إن هؤلاء القوم لم يكونوا ليفيئوا إلى الحق : حين أقر الناس بالصلح 
السـواء حـتى يرمـوا بالمناسـر تتبعهـا العسـاكر ، وحـتى يرجمـوا بالكتائـب تقفوهـا الجلائـب ، وحـتى 

ببلادهم الخميس يتلوه الخميس ، وحـتى يـدعوا الخيـل في نـواحي أرضـهم وبأحنـاء مسـار م يجر 
ومســارحهم ، وحــتى تشــن علــيهم الغــارات مــن كــل فــج ، وحــتى يلقــاهم قــوم صــدق صــبر ، لا 
ــك مــن قــتلاهم وموتــاهم في ســبيل االله إلا جــدا في طاعــة االله ، وحرصــا  يزيــدهم هــلاك مــن هل

نقتــل آباءنــا وأبناءنــا وإخواننــا وأعمامنــا ، مــا  ع رســول االله ولقــد كنــا مــ. علــى لقــاء االله
  يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما ومضيا 

__________________  
  . ليست في الأصل» في « : كلمة ) ١(
  . فتحري» حصين « : وفي الأصل وح . حصن باليمن من أبنية ملوكهم القدماء ، عن ياقوت: حصير ) ٢(
  . هو عبد الرحمن بن سعيد بن قيس ، كما في ح) ٣(
  . »لا نرد أمرك « : بدلهما في ح ) ٤(
  . أي كتابتها» قبل سطر الصحيفة « : بدلها في ح ) ٥(
  . وهما بمعنى» لينيبوا إلى الحق « : ح ) ٦(
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رجـل منـا ولقد كـان ال. على أمض الألم ، وجدا على جهاد العدو ، والاستقلال بمبارزة الأقران
والآخـــر مـــن عـــدونا يتصـــاولان تصـــاول الفحلـــين ، يتخالســـان أنفســـهما أيهمـــا يســـقى صـــاحبه  

فلمـــا رآنـــا االله صـــبرا صـــدقا أنـــزل االله . كـــأس المنـــون ، فمـــرة لنـــا مـــن عـــدونا ، ومـــرة لعـــدونا منـــا
ولعمــري لــو كنــا نــأتي مثــل الــذين أتيــتم مــا قــام الــدين ولا . بعــدونا الكبــت ، وأنــزل علينــا النصــر

  . وايم االله لتحلبنها دما ، فاحفظوا ما أقول لكم ـ يعني الخوارج. الإسلام عز
تر : نصر ، عن عمـر ، عـن فضـيل بـن خـديج قـال  قيـل لعلـي لمـا كتبـت الصـحيفة إن الأشـ

بلـى إن الأشـتر ليرضـى : فقـال علـي . لم يرض بما في هذه الصـحيفة ، ولا يـرى إلا قتـال القـوم
ولا يصلح الرجـوع بعـد الرضـا ، ولا التبـديل بعـد الإقـرار ،  إذا رضيت ، وقد رضيت ورضيتم ،

وأمــا الــذي ذكــرتم مــن تركــه أمــرى ومــا أنــا عليــه فلــيس . إلا أن يعصــي االله ويتعــدى مــا في كتابــه
، وليت فيكم مثله اثنين ، بل ليت فيكم مثله واحـدا  )١(من أولئك ، وليس أتخوفه على ذلك 

وأمـا . ى مؤونتكم ورجوت أن يستقيم لي بعض أودكـميرى في عدوه مثل رأيه ، إذن لخفت عل
وكـــان . القضـــية فقـــد اســـتوثقنا لكـــم فيهـــا ، فقـــد طمعـــت ألا تضـــلوا إن شـــاء االله رب العـــالمين

  . الكتاب في صفر ، والأجل في شهر رمضان لثمانية أشهر يلتقى الحكمان
عــا حــابس بــن وكــان عمــر بــن الخطــاب د: قــال . ثم إن النــاس أقبلــوا علــى قــتلاهم يــدفنو م

أجتهــد : قــال . إني أريــد أن أوليــك قضــاء حمــص فكيــف أنــت صــانع: ســعد الطــائي فقــال لــه 
ؤمنين ، : فــانطلق فلــم يمــض إلا يســيرا حــتى رجــع فقــال . رأيــي ، وأستشــير جلســائي يــا أمــير المــ

رأيـت كـأن الشـمس أقبلـت مـن : قـال . ها ـا: قـال . إني رأيت رؤيا أحببت أن أقصها عليك
  ها جمع عظيم ، المشرق ومع

__________________  
  . »ولا أعرفه على ذلك « : ح ) ١(
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كنـت : مع أيهما كنت؟ قـال : وكأن القمر أقبل من المغرب ومعه جمع عظيم ، فقال له عمر 
. لا واالله لا تعمـل لي عمـلا ]  اذهـب ، ف[ كنـت مـع الآيـة الممحـوة ، : قـال عمـر . مع القمـر

معه ، فقتل يومئذ فمر به عدي بن حـاتم ،  )١(فرده فشهد مع معاوية صفين وكانت راية طيئ 
نعــم ، لعــن االله : قــال . يــا أبــه ، هــذا واالله خــالي: ومعــه ابنــه زيــد بــن عــدي فــرآه قتــيلا فقــال 

ـ مـرارا ـ فخـرج إليـه  مـن قتـل هـذا الرجـل: فوقـف زيـد فقـال . خالك فبئس واالله المصرع مصـرعه
. )٢(كيـف صـنعت بـه : قـال لـه . أنا واالله قتلته: رجل من بكر بن وائل طوال يخضب ، فقال 

فحمـل عليـه . فجعل يخبره ، فطعنـه زيـد بـالرمح فقتلـه ، وذلـك بعـد أن وضـعت الحـرب أوزارهـا
. يهميـا ابـن المائقـة ، لسـت علـى ديـن محمـد إن لم أدفعـك إلـ: عدي يسبه ويسب أمه ويقـول 

فرســه فلحــق بمعاويــة ، فأكرمــه معاويــة وحملــه وأدنى مجلســه ، فرفــع عــدي يديــه ] زيــد [ فضــرب 
اللهم فارمـه بسـهم مـن  )٣(اللهم إن زيدا قد فارق المسلمين ، ولحق بالمحلين : فدعا عليه فقال 

ن ، لا واالله لا أكلمـه مـ )٥(لا يخطـئ ـ فـإن رميتـك لا تنمـي : ـ أو قـال  )٤(سـهامك لا يشـوى 
  : قال وقال زيد في قتل البكري . كلمة أبدا ، ولا يظلني وإياه سقف بيت أبدا  )٦(رأسي 

  ي بـــــــــــــــــــأننيمـــــــــــــــــــن مبلـــــــــــــــــــغ أبنـــــــــــــــــــاء طـــــــــــــــــــ

  ثــــــــــــــــــــــــــــــــــأرت بخــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ثم لم أتأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

    
__________________  

  ).  ١٩٤:  ١( صوابه في ح » راية علي « : في الأصل ) ١(
  . وأثبت ما في ح» له « : في الأصل ) ٢(
  . »بالملحدين  «: ح ) ٣(
  . رمى فأصاب الشوى ـ وهي الأطراف ـ ولم يصب المقتل: أشوى ) ٤(
أن ترميـه فتقتلـه علـى المكـان بعينـه قبـل أن يغيـب : والإصـماء . أن ترمى الصـيد فيغيـب عنـك فيمـوت: الإنماء ) ٥(

  : وفي قول امرئ القيس » كل ما أصميت ودع ما أنميت « : وفي حديث ابن عباس . عنه
ـــــو  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهفهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى رميتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا تنمـــــ

ــره    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن نفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه لا عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مالــ

    
  . وهذه العبارة ليست في ح. تحريف» لا تمنى « : وفي الأصل 

  ).  ١٩٤:  ١( صوابه في ح » رأس « : في الأصل ) ٦(
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  تركـــــــــــــــت أخــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر ينــــــــــــــــوء بصــــــــــــــــدره

  الجيـــــــوب مـــــــن الـــــــدم )١(بصـــــــفين مخضـــــــوب    

    
  وذكـــــــــــــــــــــــرني ثــــــــــــــــــــــــأري غــــــــــــــــــــــــداة رأيتــــــــــــــــــــــــه

  علــــــــــــــى الفــــــــــــــمفأوجرتــــــــــــــه رمحــــــــــــــي فخـــــــــــــــر    

    
  لقـــــــــد غــــــــــادرت أرمــــــــــاح بكــــــــــر بــــــــــن وائــــــــــل

  قتـــــــــــــيلا عـــــــــــــن الأهـــــــــــــوال لـــــــــــــيس بمحجــــــــــــــم   

    
ــون بعــــــــــــــــده   قتــــــــــــــــيلا يظــــــــــــــــل الحــــــــــــــــي يثنـــــــــــــــ

  عليـــــــــــــــــــه بأيـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــداه وأنعـــــــــــــــــــم   

    
ـــــــــــــــل   لقـــــــــــــــد فجعـــــــــــــــت طـــــــــــــــي بحلـــــــــــــــم ونائ

  وصــــــــــــــــاحب غــــــــــــــــارات و ـــــــــــــــــب مقســـــــــــــــــم   

    
ـــــــــيس خـــــــــال كمثلـــــــــه   لقـــــــــد كـــــــــان خـــــــــالي ل

)٢(دفاعـــــــــــــــــا لضـــــــــــــــــيم واحتمـــــــــــــــــالا لمغـــــــــــــــــرم    
  

    
ولمــا لحــق زيــد بــن عــدي بمعاويــة تكلــم رجــال مــن أهــل العــراق في عــدي بــن حــاتم ، : قــال 

: وطعنوا في أمره ، وكان عدي سيد الناس مع علي في نصيحته وغنائـه ، فقـام إلى علـي فقـال 
يــــا أمــــير المــــؤمنين ، أمــــا عصــــم االله رســــوله مــــن حــــديث الــــنفس والوســــاوس وأمــــاني الشــــيطان 

. وقـد أنـزل في عائشـة وأهـل الإفـك. عـد رسـول االله صـلى االله عليـهبالوحي؟ وليس هذا لأحد ب
وقـــد قــربني زيــد للظــن وعرضـــني . والنــبي صــلى االله عليــه خــير منـــك ، وعائشــة يومئــذ خــير مــني

ــك ارتفــع حنــاني . للتهمــة ــك مــن االله ومكــاني من . ، وطــال نفســي )٣(غــير أني إذا ذكــرت مكان
ــأثنى عليــه علــي خــيرا. مــا حزنــت عليــهوواالله أن لــو وجــذت زيــدا لقتلتــه ، ولــو هلــك  وقــال . ف

  : عدي في ذلك 
  يـــــــــــــــــا زيـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــد عصـــــــــــــــــبتني بمصــــــــــــــــــابة

  ومـــــــــــــا كنـــــــــــــت للثـــــــــــــوب المـــــــــــــدنس لابســـــــــــــا   

    
  فليتــــــــــك لم تخلــــــــــق وكنــــــــــت كمــــــــــن مضــــــــــى

  وليتـــــــــــــــك إذ لم تمــــــــــــــــض لم تــــــــــــــــر حابســــــــــــــــا   

    
  ألا زاد أعــــــــــــــــــداء وعـــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــاتم

  أبـــــــــــــــــــاه وأمســـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــالفريقين ناكســــــــــــــــــــا   

    
  مــــــــــــذحج دونوحامـــــــــــت عليــــــــــــه مذحــــــــــــج 

  ارســــــــــــــــاوأصـــــــــــــــبحت للأعـــــــــــــــداء ســـــــــــــــاقا مم   

    
__________________  

  . »مخضوب الجبين « ) :  ١٩٥:  ١( ح ) ١(
  . صوابه في ح» لمعدم « : وفي الأصل . ما يلزم أداؤه من حمالة وغيرها: المغرم ) ٢(
  . »أرانسع حناني « : وفي الأصل . أراد ذهب حناني) ٣(

    



٥٢٤ 

ـــــــــــ ـــــــــــين يـــــــــــا زي   د ردةنكصـــــــــــت علـــــــــــى العقب

  وأصــــــــبحت قــــــــد جــــــــدعت منــــــــا المعاطســــــــا   

    
ــــــــــــــس   قتلـــــــــــــت امـــــــــــــرأ مـــــــــــــن آل بكـــــــــــــر بحاب

  فأصــــــــــــــبحت ممــــــــــــــا كنــــــــــــــت آمــــــــــــــل آيســــــــــــــا   

    
حدثني نويرة بـن خالـد الحـارثي ، أن : نصر عن عمرو بن شمر ، عن إسماعيل السدي قال 

رواه أيضـــا عـــن عمـــر بـــن ســـعد : ابـــن عمـــه النجاشـــي قـــال في وقعـــة صـــفين ـ رواه نصـــر قـــال 
  : بإسناده ـ 

ـــــــــــن حـــــــــــرب ســـــــــــابح ذو علالـــــــــــة   ونجـــــــــــى اب

  أجــــــــــــــــــــــش هــــــــــــــــــــــزيم والرمــــــــــــــــــــــاح دوانـــــــــــــــــــــــي   

    
  ليم الشــــــــظاعبل الشــــــــوى شــــــــنج النســـــــــاســــــــ

  رديــــــــــــــــــــانأقـــــــــــــــــــب الحشـــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــتطلع ال   

    
)١(إذا قلــــــــــــــت أطــــــــــــــراف العـــــــــــــــوالي ينلنــــــــــــــه 

  

  مرتــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــاقان والقــــــــــــــــــــــدمان   

    
  حســـــــــــــبتم طعـــــــــــــان الاشـــــــــــــعرين ومـــــــــــــذحج

)٢(وهمــــــــــــــــدان أكــــــــــــــــل الزبـــــــــــــــــد بالصــــــــــــــــرفان    
  

    
  فمــــــــــــــــا قتلــــــــــــــــت عــــــــــــــــك ولخــــــــــــــــم وحمــــــــــــــــير

ــــــــــــــــوم حــــــــــــــــرب عــــــــــــــــوان      رررروعــــــــــــــــيلان إلا ي

    
ــــــــــــــت قتلـــــــــــــــى قــــــــــــــريش وعــــــــــــــامر   ومــــــــــــــا دفن

  مـــــــــــــــــــانحكـــــــــــــــــــم الحكبصــــــــــــــــــفين حـــــــــــــــــــتى    

    
  عصبــــــــــــــــــــــةغشـــــــــــــــــــــيناهم يـــــــــــــــــــــوم الهريـــــــــــــــــــــر ب

)٣(يمانيـــــــــــــــــــة كالســــــــــــــــــــيل ســـــــــــــــــــيل عـــــــــــــــــــــران    
  

    
__________________  

وبعض أبيات هذه القصيدة فيه ، وهي على هـذا الترتيـب . »تناله « :  ١٦٢في كتاب الخيل لأبي عبيدة ص ) ١(
  : ثم بيتان آخران ، وهما  ٣٠،  ٢،  ٣،  ١: 

ــوال   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــات الطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن الأعوجي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كأنــ

ــاة إران    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب شــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرف التقريــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علــــ

    
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدبر معــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزيم مقبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــش هــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أجـــ

ــذوان    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــب الغـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاء الحلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــيس ظب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كتــ

    
  : قبل الأبيات  ٣٣وروى ابن الشجري في حماسته ص 

ـــــن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت فبلغـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا عرضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا إمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا راكبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أيـــ

ـــــان    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن غطفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذا الحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا وهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تميمــــ

    
ــم ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوا فخرتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو لم تكونــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ م لــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا لكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فمــــ

ـــــدان    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرام يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاة الكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــإدراك مسعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بــ

    
ــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل سويــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين رجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذي رجلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتم كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وكنـ

ــدثان    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن الحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ريـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل  ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ورجـــ

    
ــــوءة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــأزد شنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلت فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تي شـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فأمـ

ـــــان    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــأزاد عمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت فـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي صحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا الث ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأمـــ

    
وفي . ضرب من التمر أخمـر مثـل الـبرني إلا أنـه صـلب الممضـغة علـك ، لواحـدة صـرفانة: الصرفان ، بالتحريك ) ٢(

ونحـوه قـول عمـران . »أخلـتم « : وفي حماسـة ابـن الشـجري ). صـرف ( صوابه مـن اللسـان » حسبت « : الاصل 
  : الكلي 

ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــربنا وجلادنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم ضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتم حسبتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أكنــ

ـــد     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل الزي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر أكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى الحجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرفانعلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بالصــ

    
  . موضع قرب اليمامة: عران ، بالكسر ) ٣(

    



٥٢٥ 

ــــــــــافأصـــــــــبح أهـــــــــل الشـــــــــ   ام قـــــــــد رفعـــــــــوا القن

  عليهـــــــــــــــــــــا كتـــــــــــــــــــــــاب االله خـــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــــران   

    
  عليــــــــــا ، يــــــــــا ابــــــــــن عــــــــــم محمـــــــــــد: ادوا ونـــــــــ

  أمــــــــــــــــــــا تتقــــــــــــــــــــــى أن يهلـــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــثقلان   

    
  فمــــــــــــــــــن للــــــــــــــــــذراري بعــــــــــــــــــدها ونسائنـــــــــــــــــــا

ــا الفتيـــــــــــــــــــــــان      ومــــــــــــــــــــــــن للحريــــــــــــــــــــــــم أيهــــــــــــــــــــــ

    
)١(بكــــــــــــــــي عبيــــــــــــــــدا إذ ينــــــــــــــــوء بصـــــــــــــــــدره أ

  

  نغـــــــــــــداة الــــــــــــــوغى يــــــــــــــوم التقــــــــــــــى الجــــــــــــــبلا   

    
  وبتنــــــــــــــــا نبكــــــــــــــــي ذا الكــــــــــــــــلاع وحوشــــــــــــــــبا

)٢(إذا مــــــــــــــــــــــا أني أن يذكـــــــــــــــــــــــر القمــــــــــــــــــــــران    
  

    
  ومالـــــــــــــك واللجـــــــــــــلاج والصـــــــــــــخر والفـــــــــــــتى

ـــــــــــــه الصدفــــــــــــــ    )٣(ان محمـــــــــــــد قـــــــــــــد ذلـــــــــــــت ل
  

    
  فـــــــــــــــــــــلا تبعــــــــــــــــــــــدوا لقـــــــــــــــــــــاكم االله حـــــــــــــــــــــبرة

)٤(ـان وبشركـــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن نصـــــــــــــــــــــره بجنــــــــــــــــــــ   
  

    
ــــــــــل تدوســــــــــهمومــــــــــا زال مــــــــــ   ن همــــــــــدان خي

  سمــــــــــــــــان وأخــــــــــــــــرى غــــــــــــــــير جـــــــــــــــــد سمــــــــــــــــان   

    
  قــــــــــــــاموا ثلاثــــــــــــــا يأكــــــــــــــل الطــــــــــــــير مــــــــــــــنهمف

  علــــــــــــــــى غــــــــــــــــير نصــــــــــــــــف والأنــــــــــــــــوف دوان   

    
ــاو    مــــــــــــا ظــــــــــــن أولاد الإمــــــــــــاء بنــــــــــــو استهـــــــــــ

ـــــــــــــــــتى رخـــــــــــــــــو النجـــــــــــــــــاد يمـــــــــــــــــان      بكـــــــــــــــــل ف

    
  فمـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــر خيلينـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــداة تلاقيـــــــــــــــــا

)٥(قـــــــــــــــــل جــــــــــــــــبلا جــــــــــــــــيلان ينتطحـــــــــــــــــان ي   
  

    
  ان في جــــــــــــــــوف غمـــــــــــــــــرة كأ مــــــــــــــــا نــــــــــــــــار

ــــــــــــلا حطـــــــــــــب حــــــــــــد الضــــــــــــحى تقـــــــــــــدان      ب

    
  ة صــــــــــــــــــــــــــــــــو ا دموعارضــــــــــــــــــــــــــــــــة براقــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن بـــــــــــــــرق لهـــــــــــــــا الافقــــــــــــــــان   

    
  تجـــــــــــــود إذا جـــــــــــــادت وتجلـــــــــــــو إذا انجلـــــــــــــت

ــــــــــــــــــــس ولا يحمــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــ    )٦(ا كربـــــــــــــــــــان بلب
  

    
  ـل مـــــــــــــا تـــــــــــــرىقتلنـــــــــــــا وأبقينـــــــــــــا ومـــــــــــــا كـــــــــــــ

  بكـــــــــــــــــــف المـــــــــــــــــــذرى يأكـــــــــــــــــــل الرحيــــــــــــــــــــان   

    
  جمعهـــــــــــــــــــاوفـــــــــــــــــــرت ثقيـــــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــرق االله 

  إلى جبــــــــــــــــــــــــــــــل الزيتــــــــــــــــــــــــــــــون والقطــــــــــــــــــــــــــــــران   

    
  ا ـــــــــــــــــــــمكــــــــــــــــــــأني أراهــــــــــــــــــــم يطرحــــــــــــــــــــون ثي

ـــــــــــــــــــلان يطـــــــــــــــــــردانمــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــروع ، والخي   ـن ال

    
__________________  

  . والوزن والمعنى فاسدان. »أبعد عبيد االله ينوء « : في الاصل ) ١(
  . »إذا ما أشا « : وفي الاصل . حان وقته: أني ) ٢(
ناحيتا الشعب أو الوادي ، ويقال لجـانبي الجبـل إذا تحاذيـا صـدفان وصـدفان ، بضـمتين : الصدفان ، بضمتين ) ٣(

  . وبفتحتين
  . »خيره « : وفي الاصل . السرور: الحبرة ، بالفتح ) ٤(
  . قرى من وراء طبرستان في مروج بين جبال: جيلان ) ٥(
  . كذا ورد هذا الشطر) ٦(

    



٥٢٦ 

  ون شــــــــــــــــــــهد مفيــــــــــــــــــــا حزنــــــــــــــــــــا ألا أكــــــــــــــــــــ

ــــــــــأدهن مــــــــــن شــــــــــحم العبيــــــــــد ســــــــــناني     )١(ف
  

    
ــــــــــــــــو نصــــــــــــــــر ففـــــــــــــــــر شــــــــــــــــريدهم   وأمــــــــــــــــا بن

  إلى الصـــــــــــــــــــــــــلتان الخـــــــــــــــــــــــــور والعجـــــــــــــــــــــــــلان   

    
  وفــــــــــــــــــــــرت تمــــــــــــــــــــــيم ســــــــــــــــــــــعدها وربا ــــــــــــــــــــــا

)٢(إلى حيـــــــث يضفــــــــو الحمـــــــض والشـــــــبهان    
  

    
  فأضـــــــحى ضـــــــحى مـــــــن ذي صـــــــباح كأنـــــــه

)٣(وإيـــــــــــــــــــــــاه رامــــــــــــــــــــــــا حفـــــــــــــــــــــــرة قلقـــــــــــــــــــــــان    
  

    
ــــــــــــــــــــــهإذا ابتـــــــــــــــــــــل بالمـــــــــــــــــــــاء الحمـــــــــــــــــــــيم    رأيت

ـــــــــــــــــان     )٤(كقادمــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــؤبوب ذي النفي
  

    
  كـــــــــــــــــــــأن جنابــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــرجه ولجامـــــــــــــــــــــه

)٥(إذا ابتــــــــــــــــل ثوبــــــــــــــــا مــــــــــــــــاتح خضـــــــــــــــــلان    
  

    
  جــــــــــــــــزاه بنعمــــــــــــــــى كـــــــــــــــــان قــــــــــــــــدمها لــــــــــــــــه

  وكـــــــــــــان لـــــــــــــدى الاســـــــــــــطبل غـــــــــــــير مهـــــــــــــان   

    
  : فرد عليه ابن مقبل العامري 

  تأمـــــــــل خليلـــــــــي هـــــــــل تـــــــــرى مـــــــــن ظعائــــــــــن

  تحملـــــــــــــــــــــن بالجرعـــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــوق ظعـــــــــــــــــــــان   

    
  كـــــــــــــــل حيـــــــــــــــاد اليـــــــــــــــدين مشـــــــــــــــهرعلـــــــــــــــى  

  يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــذفرى درة وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــران   

    
ــــــــــــدين ن   قــــــــــــرةفصــــــــــــبحن مــــــــــــن مــــــــــــاء الوحي

)٦(دوان بميــــــــــــــــــزان رعـــــــــــــــــــم إذ بــــــــــــــــــدا ضـــــــــــــــــــ   
  

    
__________________  

  . وأثبت ما في حماسة ابن الشجري» من شحم الثمار « : في الأصل ) ١(
  . وفي البيت إقواء. ضرب من العضاه: والشبهان . »يصفو « : وفي الأصل . يكثر ويطول: يضفو ) ٢(
  . ضرب من الشجر: والرام . موضع: ذو صباح ، بضم الصاد ) ٣(
كقـادمتي الشـؤبوب ذي « : وفي الأصـل . مـا فـاض مـن مجتمعـه: ونفيان السيل . الدفعة من المطر: الشؤبوب ) ٤(

  . »نفيان 
ولا وجـه لــه ، وأثبــت مـا في كتــاب الخيــل لابي عبيــدة » ثوبــا أنجــد « : وفي الأصــل . المســتقى مــن البئـر: المـاتح ) ٥(

  . ١٦٢ص 
. اسم جبـل في ديـار بجيلـة: ورعم ، بالفتح . الموضع يجتمع فيه الماء: والنقرة . ماءان في بلاد قيس: الوحيدان ) ٦(

  : وقد ورد البيت محرفا . جبلان: وضدوان ). رعم (  بميزانه ، أي بما يوازنه ، كما فسر ياقوت في
ــره ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدين فقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاء الوحيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبح مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فأصــ

ـــــدوان    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدا ضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ زان زعـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بميـ

    
  ). رعم ، ضدوان ، الوحيدان ( وصوابه من معجم البلدان 

    



٥٢٧ 

  وأصـــــــــــــبحن لم يـــــــــــــبركن في ليلـــــــــــــة الســـــــــــــرى

ــــــــــــــــدبران     ــــــــــــــــة ال )١(مــــــــــــــــن الســــــــــــــــوق إلا عقب
  

    
  كأ ــــــــــــــــا  )٢(وعرســـــــــــــــن والشـــــــــــــــعري تغـــــــــــــــور 

  رشـــــــــــــهاب غضـــــــــــــا يرمـــــــــــــى بــــــــــــــه الرجـــــــــــــوان   

    
  رةفهــــــــــــــــل يبلغــــــــــــــــني أهــــــــــــــــل دهمــــــــــــــــاء حــــــــــــــــ

)٣(ان وأعـــــــــــــــــيس نضـــــــــــــــــاح القفـــــــــــــــــا مرجـــــــــــــــــ   
  

    
__________________  

  . نزول القمر به في كل شهر مرة: وعقبته . نجم من منازل القمر: الدبران ) ١(
  . »في الشعري « : في الأصل ) ٢(
. حــرة ، عــنى  ــا الناقــة الكريمــة. موضــع في بــلاد مزينــة مــن نــواحي المدينــة ، يقــال لــه دهمــاء مرضــوض: دهمــاء  )٣(

« : وفي الأصـــل أيضـــا . تحريـــف» أغـــبس « : وفي الأصـــل . مـــا فيـــه أدمـــة مـــن الإبـــل ، والأنثـــى عيســـاء: والأعـــيس 
ن القفــا هــو الموضــع الــذي يعــرق مــن البعــير أراد أنــه ينضــح ذفــراه بــالعرق ، والــذفري مــ. ولا وجــه لــه» نضــاح القــرى 
   .الذي يخلى في المرعى يذهب حيث شاء: والمرج ، بالتحريك . خلف الأذن



٥٢٨ 

  مقدم علي من صفين إلى الكوفة 
لما أقبل علي من صفين أقبلنـا معـه ، : نصر ، عن عمر ، عن عبد الرحمن بن جندب قال 
ــذي أقبلنــا فيــه ، فقــال علــي  . آئبــون عائــدون ، لربنــا حامــدون «: فأخــذ طريقــا غــير طريقنــا ال

قـال . »اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلـب ، وسـوء المنظـر في المـال والأهـل 
 )١(ا طريــق الــبر علــى شــاطئ الفــرات حــتى انتهينــا إلى هيــت وأخــذنا علــي صــندودا ثم أخــذ بنــ: 

واســتقبلوا عليــا فعرضــوا عليــه النــزل فلــم يقبــل ، فبــات  )٢(فخــرج الأنمــاريون بنــو ســعيد ابــن حــزيم 
 ــا ، ثم غــدا وأقبلنــا معــه حــتى جزنــا النخيلــة ورأينــا بيــوت الكوفــة ، فــإذا نحــن بشــيخ جــالس في 

. ه أثــر المــرض ، فأقبــل إليــه علــي ونحــن معــه حــتى ســلم عليــه وســلمنا عليــهظــل بيــت علــي وجهــ
، أمـن  )٣(مـالي أرى وجهـك منكفتـا : فرد ردا حسـنا ظننـا أن قـد عرفـه ، فقـال لـه علـي : قال 

ـــك كرهتـــه: قـــال . نعـــم: مـــرض؟ قـــال  ألـــيس : قـــال . )٤(مـــا أحـــب أنـــه بغـــيري : فقـــال . فلعل
أبشر برحمة ربك وغفـران ذنبـك ، مـن : قال . بلى: ال فيما أصابك منه؟ ق )٥(احتسابا للخير 

أمـا الأصـل : ممـن أنـت؟ قـال : قـال . أنا صـالح بـن سـليم: قال . بلى: أنت يا عبد االله؟ قال 
سـبحان االله ، : قـال . فمن سلامان بن طي ، وأما الجوار والـدعوة فمـن بـني سـليم بـن منصـور

  ما أحسن 
__________________  

وهـي بلـدة في الطريـق . طت في معجم ياقوت بفتح الصاد وسكون النون وفتح الدل ، مـع المـدصندوداء ، ضب) ١(
  . ما بين الشام والعراق

  . »الأنصاريون بنو سعد بن حرام « ) :  ٣٣:  ٦( وفي الطبري . كذا) ٢(
  . وهما بمعنى ، أي متغيرا» منكفئا « : الطبري ) ٣(
  . يصوابه من الطبر » يعترى « : في الأصل ) ٤(
  . صوابه من الطبري» احتساب بالخير « : في الأصل ) ٥(
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: واسم من اعتزيـت إليـه ، هـل شـهدت معنـا غزاتنـا هـذه؟ قـال  )١(اسمك واسم أبيك ادعيائك 
خــذلني عنهــا قــال  )٢(لا واالله مــا شــهد ا ، ولقــد أرد ــا ، ولكــن مــا تــرى بي مــن لحــب الحمــى 

ى ولا علـى الـذين لا يجـدون مـا ينفقـون حـرج إذا ليس على الضعفاء ولا علـى المرضـ (: علي 
أخــبرني مــا يقــول النــاس . ) نصــحوا الله ورســوله مــا علــى المحســنين مــن ســبيل واالله غفــور رحــيم

منهم المسرور فيما كان بينك وبيـنهم ، وأولئـك أغشـاء : فيما كان بيننا وبين أهل الشام؟ قال 
فـذهب . ، وأولئـك نصـحاء النـاس لـك الناس ، ومنهم المكبـوت الآسـف لمـا كـان مـن ذلـك )٣(

صــدقت ، جعــل االله مــا كــان مــن شــكواك حطــا لســيئاتك ، فــإن المــرض لا : لينصــرف فقــال 
إنمــا الأجــر في القــول باللســان ، والعمــل باليــد . أجــر فيــه ، ولكــن لا يــدع للعبــد ذنبــا إلا حطــه

مــن عبــاده ]  )٤(ا عالمــا جمــ[ والرجــل ، وإن االله عزوجــل يــدخل بصــدق النيــة والســريرة الصــالحة 
  . الجنة

مـا سمعـت : ثم مضى غير بعيد فلقيه عبد االله بن وديعة الأنصاري ، فدنا منه وسـأله فقـال 
والنـاس كمـا قـال االله . منهم المعجب به ، ومـنهم الكـاره لـه: الناس يقولون في أمرنا هذا؟ قال 

إن عليــا  : يقولــون : ال فمــا يقــول ذوو الــرأي؟ قــ: فقــال لــه . )ولا يزالــون مختلفــين  (: تعــالى 
كان له جمع عظيم ففرقه ، وحصن حصين فهدمه ، فحتى متى يبـني مثـل مـا قـد هـدم ، وحـتى 

فلو أنه كـان مضـى بمـن أطاعـه إذا عصـاه مـن عصـاه ، فقاتـل حـتى . متى يجمع مثل ما قد فرق
  أنا هدمت أم هم : فقال علي . يظهره االله أو يهلك ، إذن كان ذلك هو الحزم

__________________  
يقــال دعـوة فــلان . أصـل الـدعى المنســوب إلى غـير أبيــه ، وأراد بالأدعيـاء الأحــلاف ، مـن الـدعوة وهــي الحلـف) ١(

  . صوابه من الطبري» أعدادك « : وفي الأصل . في بني فلان
  إنحالها الجسم ، ويقال لحب الرجل ، بالكسر ، إذا أنحله الكبر : لحب الحمى ) ٢(
  .وهو في مقابل النصحاء. صوابه من الطبري» أغنياء الناس  «: في الأصل ) ٣(
  ).٣٤:  ٦(هذه التكملة من الطبري ) ٤(
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؟ وأما قولهم لو أنه مضى بمن أطاعـه إذ عصـاه مـن عصـاه )١(هدموا ، أم أنا فرقت أم هم فرقوا 
،  )٢(فقاتــل حــتى يظفــر أو يهلــك ، إذن كــان ذلــك هــو الحــزم فــو االله مــا غــبى عــني ذلــك الــرأي 

علـى [ ولقـد هممـت بالإقـدام . ، طيـب الـنفس بـالموت )٣(وإن كنت لسخيا بنفسي عـن الـدنيا 
]  )٤(قد ابتدراني ـ يعني الحسـن والحسـين ـ ونظـرت إلى هـذين [ ، فنظرت إلى هذين ]  )١(القوم 

ــ فعلمـت أن هـذين إن هلكـا ]  )٤(يعني عبـد االله بـن جعفـر ومحمـد بـن علـي [ قد استقدماني ـ 
ــك انقطــع وأشــفقت علــى هــذين أن يهلكــا ، وقــد . نســل محمــد مــن هــذه الأمــة ، فكرهــت ذل

وايم االله  )٦(أن لـولا مكـاني لم يسـتقدما ـ يعـني محمـد بـن علـي وعبـد االله بـن جعفـر ـ  )٥(علمـت 
  . وليس هما معي في عسكر ولا دار )٧(لئن لقيتهم بعد يومي لألقينهم 

ــني عــوف ، فــإ: قــال  ذا نحــن عــن أيماننــا بقبــور ســبعة أو ثمانيــة ، ثم مضــى حــتى جزنــا دور ب
ؤمنين ، : مـا هــذه القبـور؟ فقــال لـه قدامـة بــن عجـلان الأزدي : فقـال أمـير المــؤمنين  يــا أمـير المــ

إنمـا [ ، وكـان النـاس  )٨(إن خبـاب بـن الأرت تـوفي بعـد مخرجـك ، فأوصـى أن يـدفن في الظهـر 
رحــم االله خبابــا ، قــد : فقــال علــي . جنبــه يــدفنون في دورهــم وأفنيــتهم ، فــدفن النــاس إلى]  )٩(

  أسلم راغبا ، وهاجر طائعا ، وعاش مجاهدا ، وابتلى في جسده أحوالا ، ولن يضيع االله أجر 
__________________  

  . والوجه ما أثبت من الطبري» تفرقوا « : في الأصل ) ١(
بى عنــه ) ٢( ك الــرأي « : وفي الأصــل . لم يفطــن لــه: غــ نى عــن ذلــ ك « : وفي الطــبري » مــا غــ بى عــن رأيــي ذلــ » غــ

  . ووجههما ما أثبت
  . صوابه من الطبري» لسخى النفس بالدنيا « : في الأصل ) ٣(
  . التكملة من الطبري) ٤(
  . صوابه من الطبري» ولو علمت « : في الأصل ) ٥(
  . صوابه من الطبري» يعني بذلك ابنيه الحسن والحسين « : في الأصل ) ٦(
  . وأثبت ما في الطبري» لقيتهم « :  في الأصل) ٧(
  . ما غلظ وارتفع: الظهر من الأرض ) ٨(
  . هذه من الطبري) ٩(
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علــيكم الســلام يــا أهــل الــديار الموحشــة : فجــاء حــتى وقــف علــيهم ثم قــال . مــن أحســن عمــلا
والمحـــال المقفـــرة ، مـــن المـــؤمنين والمؤمنـــات ، والمســـلمين والمســـلمات ، وأنـــتم لنـــا ســـلف وفـــرط ، 

ثم قـال . اللهم اغفـر لنـا ولهـم ، وتجـاوز عنـا وعـنهم. ونحن لكم تبع ، وبكم عما قليل لاحقون
، أحيـاء وأمواتـا ، الحمـد الله الـذي جعـل منهـا خلقنـا  )١( الذي جعـل الأرض كفاتـا الحمد الله: 

طوبى لمن ذكـر المعـاد ، وعمـل للحسـاب ، وقنـع بالكفـاف ، . ، وفيها يعيدنا ، وعليها يحشرنا
   )٢(خشوا بين هذه الأبيات : ثم أقبل حتى دخل سكة الثوريين فقال . ورضى عن االله بذلك

لما مر علي بـالثوريين ـ : حدثني عبد االله بن عاصم القائشي ، قال : نصر ، عن عمر قال 
هــذا البكــاء علــى مــن قتــل : مــا هــذه الأصــوات؟ قيــل : يعــني ثــور همــدان ـ سمــع البكــاء فقــال 

ثم مـــر بالفائشـــيين . أمـــا إني أشـــهد لمـــن قتـــل مـــنهم صـــابرا محتســـبا بالشـــهادة: فقـــال . بصـــفين
بالشباميين فسمع رنة شـديدة وصـوتا مرتفعـا عاليـا ،  فسمع الأصوات فقال مثل ذلك ، ثم مر
أيغلــبكم نســاؤكم ، ألا تنهــو ن عــن : فقــال علــي  )٣(فخــرج إليــه حــرب ابــن شــرحبيل الشــبامي 

يـــا أمــير المـــؤمنين ، لــو كانـــت دارا أو داريــن أو ثلاثـــا قــدرنا علـــى : هــذا الصــياح والـــرنين؟ قــال 
  فليس من دار إلا  ذلك ، ولكن من هذا الحي ثمانون ومائة قتيل ،

__________________  
ذي يضــم فيــه الشــئ يقــبض: الكفــات ، بالكســر ) ١( وظهــر الأرض كفــات للأحيــاء ، وبطنهــا كفــات . الموضــع الــ

  . )أحياء وأمواتا . ألم نجعل الأرض كفاتا (: وفي الكتاب العزيز . للأموات
ليســـت في » بـــين « وكلمـــة . تحريـــف»  حشـــوا« : وفي الأصـــل . دخـــل: ادخلـــوا ، خـــش في الشـــيء : خشـــوا ) ٢(

  . »خشوا ادخلوا بين هذه الأبيات « : الأصل ، وصوابه وتكملته من الطبري ، وعبارته 
» حـارب بـن شـرحبيل الشـامي « : وفي الأصـل . نسبة إلى شبام ، بالكسر ، وهـم حـي مـن همـدان: الشبامي ) ٣(

  . تحريف
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]  )١(ألا نفــرح لهــم [ بكــي ، ولكــن نفــرح لهــم وفيهــا بكــاء ، أمــا نحــن معشــر الرجــال فإنــا لا ن
وأقبل يمشي معه وعلي راكـب ، فقـال لـه . رحم االله قتلاكم وموتاكم: فقال علي ! بالشهادة؟

ثم . ارجــع ، فــإن مشــى مثلــك فتنــة للــوالي ومذلــة للمــؤمنين: ووقــف ثم قــال لــه . ارجــع: علــي 
مـا : ، فقـال  )٣(الرحمن بن مرثـد فسمع رجلا منهم يقال له عبد  )٢(مضى حتى مر بالناعطيين 

فقـال  )٤(فلما نظر أمـير المـؤمنين أبلـس . صنع علي واالله شيئا ، ذهب ثم انصرف في غير شيء
ثم . قوم فارقتهم آنفا خير مـن هـؤلاء: ثم قال لأصحابه . وجوه قوم ما رأوا الشام العام: علي 
  : قال 

  أخــــــــــــــوك الــــــــــــــذي إن أحرضتـــــــــــــــك ملمـــــــــــــــة

ـــــــــــبرح لبثـــــــــــك واجمـــــــــــا     )٥(مـــــــــــن الـــــــــــدهر لم ي
  

    
ـــــــــــــــــذي إن تمنعــــــــــــــــت ــــــــــــــــيس أخــــــــــــــــوك بال   ول

ـــــــــــك أمـــــــــــور ظـــــــــــل يلحـــــــــــاك لائمـــــــــــا     )٦(علي
  

    
  . )٧(ثم مضى ، فلم يزل يذكر االله حتى دخل الكوفة 

  :  )٨(أنشأ يقول . لما صدر علي من صفين: وفي حديث عمرو بن شمر قال : قال نصر 
  ق وأرضــــــــــــهاوكــــــــــــم قــــــــــــد تركنــــــــــــا في دمشــــــــــــ

  أشمــــــــــــــط موتــــــــــــــور وشمطــــــــــــــاء ثاكــــــــــــــلمــــــــــــــن    

    
__________________  

  . التكملة من الطبري) ١(
ومعجـــم  ٢٥١الاشـــتقاق . »نـــاعط « حـــي مـــن همـــدان ، نســـبة إلى جبـــل لهـــم يســـمى : النـــاعطيون ، بـــالنون ) ٢(

  . تحريف ، وهو على الصواب الذي أثبت في الطبري» الباعطيين « : وفي الأصل . البلدان
  . »عبد الرحمن بن يزيد ، من بني عبيد من الناعطيين « : الطبري ) ٣(
  . أن تنقطع به الحجة ويسكت: والإبلاس . »فلما نظروا إلى علي أبلسوا « : الطبري ) ٤(
  . ، أي أغصتك» أجرضتك « : الطبري . أفسده وأشفى به على الهلاك: أحرضه ) ٥(
  . »إن تشعيت « : الطبري ) ٦(
  . »القصر « :  الطبري) ٧(
  . ٤٩٣ـ  ٤٩٢سبقت هذه الأبيات في ص ) ٨(
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  وغانيـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــاد الرمـــــــــــــــــــــاح حليلهـــــــــــــــــــــا

ـــــــــوم إحـــــــــدى الأرامـــــــــل      فأضـــــــــحت تعـــــــــد الي

    
  تبكــــــــــــــي علــــــــــــــى بعــــــــــــــل لهــــــــــــــا راح غاديــــــــــــــا

  فلــــــــــــــــــيس إلى يــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــاب بقافــــــــــــــــــل   

    
ــا   وإنـــــــــــــــا أنـــــــــــــــاس مـــــــــــــــا تصـــــــــــــــيب رماحنــــــــــــــ

  إذا مـــــــــــــــا طعنـــــــــــــــا القـــــــــــــــوم غيــــــــــــــــر المقاتـــــــــــــــل   

    
  :  )١(وقال أبو محمد نافع بن الأسود التميمي : وفي حديث يوسف قال : قال 

  ألا أبلغــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــــــــا تحيــــــــــــــــــــــــة

  فقـــــــــــــــد قبـــــــــــــــل الصـــــــــــــــماء لمـــــــــــــــا استقلــــــــــــــــت   

    
ــــــــــــــة الإســــــــــــــلام بعــــــــــــــد ا ــــــــــــــدامها ــــــــــــــني قب   ب

  فقامــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــه قصــــــــــــــــــرة فاســــــــــــــــــتقرت   

    
  كــــــــــــــــأن نبيــــــــــــــــا جاءنــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد هــــــــــــــــدمها

  بمــــــــــا ســــــــــن فيهــــــــــا بعــــــــــد مــــــــــا قـــــــــــد أبــــــــــرت   

    
  . بعث علي أبا موسى لدى يوم الحكمين )٢(لما : قال 

، عــن الشــعبي ، عــن زيــاد بــن النضــر أن عليــا بعــث  )٣(عمــر بــن ســعد ، عــن مجالــد : نصــر 
أربعمائة رجل ، وبعث عليهم شريح بن هانئ الحارثي ، وبعث عبـد االله بـن عبـاس يصـلي  ـم 

رو بـــن العـــاص في أربعمائـــة وبعـــث معاويـــة عمـــ. ويلـــي أمـــورهم ، وأبـــو موســـى الأشـــعري معهـــم
مــا الــذي كتــب بــه إليــك : فكــان إذا كتــب علــي بشــيء أتــاه أهــل الكوفــة فقــالوا : قــال . رجــل

ؤمنين؟ فيكــتمهم فيقولــون لــه  ــك ، إنمــا كتــب في كــذا وكــذا ثم : أمــير المــ كتمتنــا مــا كتــب بــه إلي
ء ذهـب يجيء رسول معاوية إلى عمرو بن العاص فلا يدري في أي شيء جـاء ولا في أي شـي

إذا جــاء : فأنــب ابــن عبــاس أهــل الكوفــة بــذاك وقــال . ، ولا يســمعون حــول صــاحبهم لغطــا
  رسول قلتم بأي شيء جاء ، فإن كتمكم قلتم لم 

__________________  
والأبيات التالية تقـدمت روايتهـا في . تحريف سلف نظيره» أبو مجيد « : وفي الأصل . ٤٩٢سبقت ترجمته في ) ١(

  . ٤٩٢ص 
  . وأرى الكلام تعقيبا على الشعر» ولما « :  الأصل في) ٢(
» عمـر بـن سـعد بـن مجالـد « : وفي الأصـل . ١٤٤هو مجالد بن سعيد بن عمير الهمـداني الكـوفي ، تـوفى سـنة ) ٣(

  . تحريف



٥٣٤ 

ثم إ ـم . فلا تزالون توقفون وتقاربون حـتى تصـيبوا ، فلـيس لكـم سـر. تكتمنا؟ جاء بكذا وكذا
واالله : وكــان يقــول . خلـوا بــين الحكمــين فكــان رأي عبـد االله بــن قــيس أبــو موسـى في ابــن عمــر

  . أن لو استطعت لأحيين سنة عمر
راد أبـو موسـى المسـير لمـا أ: وفي حديث محمد بن عبيداالله ، عن الجرجاني قـال : قال نصر 

يــا أبـا موســى ، إنــك قــد نصــبت لأمــر عظــيم لا يجــبر : قـام شــريح فأخــذ بيــد أبي موســى فقــال 
، ومهمــا تقــل شــيئا لــك أو عليــك يثبــت حقــه ويــر صــحته وإن   )١(صــدعه ، ولا يســتقال فتقــه 

إن ، وإنـه لا بقــاء لأهـل العــراق إن ملكهـا معاويــة ، ولا بـأس علــى أهـل الشــام  )٢(كـان بــاطلا 
وقد كانت منك تثبيطة أيام قدمت الكوفة ، فإن تشفعها بمثلها يكن الظـن بـك . ملكها علي

  : وقال شريح في ذلك . يقينا ، والرجاء منك يأسا
  أبـــــــــــــــا موســـــــــــــــى رميـــــــــــــــت بشـــــــــــــــر خصـــــــــــــــم

  فـــــــــــــدتك نفســـــــــــــي. فـــــــــــــلا تضـــــــــــــع العـــــــــــــراق   

    
  وأعـــــــــــــــــــــط الحــــــــــــــــــــــق شـــــــــــــــــــــامهم وخــــــــــــــــــــــذه

  فـــــــــــــــــــــــإن اليـــــــــــــــــــــــوم في مهـــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــأمس   

    
  وإن غـــــــــــــــــــــــــدا يجـــــــــــــــــــــــــيء بمـــــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــــــه

ــس      يــــــــــــــــدور الأمــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد ونحـــــــــــــــ

    
  ولا يخـــــــــــــــــــــــدعك عمـــــــــــــــــــــــرو ، إن عمــــــــــــــــــــــــرا

  عــــــــــــــــــــدو االله ، مطلـــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــل شمــــــــــــــــــــس   

    
ــدع يحــــــــــــــــــار العقــــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــــا   لــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس      مموهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مزخرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بل

    
ــــــــــــــــة بــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرب ــــــــــــــــلا تجعــــــــــــــــل معاوي   ف

  كشــــــــــــــــيخ في الحــــــــــــــــوادث غــــــــــــــــير نكـــــــــــــــــس   

    
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــداه االله للإســــــــــــــــــــــــــــــــــلام فــــــــــــــــــــــــــــــــــردا

ــرس      ســــــــــــــــــوى بنــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــبي ، وأي عــــــــــــــــ

    
  ـ » سوى عرس النبي وأي عرس « : ـ في غير كتاب ابن عقبة 

  ما ينبغي لقوم ا موني أن يرسلوني لأدفع عنهم باطلا : فقال أبو موسى 
__________________  

  . »ولا تستقال فتنته « ) :  ١٩٥:  ١( ح ) ١(
  . والوجه ما أثبت من ح» ثبت حقه ويزول باطله « : في الأصل ) ٢(



٥٣٥ 

  : وكان النجاشي بن الحارث بن كعب صديقا لأبي موسى ، فبعث إليه . م حقاأو أجر إليه
  يؤمـــــــــــــــل أهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــام عمـــــــــــــــرا وإنـــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــــد االله عنـــــــــــــــــــــد الحقـــــــــــــــــــــائق      لآمـــــــــــــــــــــل عب

    
  وإن أبــــــــــــــــا موســــــــــــــــى ، ســــــــــــــــيدرك حقنــــــــــــــــا

)١(إذامـــــــا رمـــــــى عمـــــــرا بإحـــــــدى الصــــــــواعق    
  

    
  وحققـــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــــــــــدر وريـــــــــــــــــــــــــده

  ونحـــــــــــــن علـــــــــــــى ذاكـــــــــــــم كأحنــــــــــــــق حـــــــــــــانق   

    
  عمـــــــــــــــــــرا لا يشـــــــــــــــــــق غبـــــــــــــــــــارهعلـــــــــــــــــــى أن 

  إذا مـــــــــــا جـــــــــــرى بالجهـــــــــــد أهـــــــــــل السوابــــــــــــق   

    
  فللـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا يرمـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــراق وأهلـــــــــــــــــه

)٢(بــــــــــــــــــه منـــــــــــــــــــه إن لم يرمـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــالبوائق    
  

    
  . واالله إني لأرجو أن ينجلي هذا الأمر وأنا فيه على رضا االله: فقال أبو موسى 

أمـره في النـاس ، وإن شريح بن هانئ جهز أبا موسى جهازا حسنا وعظـم ] : قال نصر [ 
  : ليشرف أبا موسى في قومه ، فقال الشنى في ذلك لشريح 

  زففــــــــــــت ابــــــــــــن قــــــــــــيس زفــــــــــــاف العــــــــــــــروس

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــريح إلى دومـــــــــــــــــــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــدل   

    
  وفي زفــــــــــــــــــــــــــــــك الأشــــــــــــــــــــــــــــــعري الــــــــــــــــــــــــــــــبلاء

  ومـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــض مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــادث ينـــــــــــــــــزل   

    
  ذي إربـــــــــــــــــــــــــةومــــــــــــــــــــــــا الأشـــــــــــــــــــــــــعري بـــــــــــــــــــــــــ

)٣(ولا صـــــــــــــــــــــاحب الخطبـــــــــــــــــــــة الفيصـــــــــــــــــــــل    
  

    
  ولا آخــــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــــظ أهــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــراق

  ولــــــــــــــــــو قيــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــذه لم يفعــــــــــــــــــل   

    
  يحــــــــــــــــــــــــــاول عمــــــــــــــــــــــــــرا وعمــــــــــــــــــــــــــرو لــــــــــــــــــــــــــه

)٤(خــــــــــــــــدائع يــــــــــــــــأتي  ــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن علــــــــــــــــي    
  

    
ـــــــــــــــــــــــإن يحكمـــــــــــــــــــــــا بالهـــــــــــــــــــــــدى يتبعـــــــــــــــــــــــا   ف

ـــــــــــــــــــــــــــــل    ـــــــــــــــــــــــــــــالهوى الأمي   وإن يحكمـــــــــــــــــــــــــــــا ب

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا كتيســــــــــــــــــــــــــــــــــين في ق   فــــــــــــــــــــــــــــــــــرةيكون

)٥(أكيلـــــــــــــــــــي نقيـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــن الحنظـــــــــــــــــــل    
  

    
__________________  

  . »البوائق « ) :  ١٩٦:  ١( ح ) ١(
  . »بالصواعق « : ح ) ٢(
  . »صاحب الخطة « : ح ) ٣(
  . من أعلى ، وهي إحدى لغات عل: من على ، بياء ساكنة ) ٤(
  . المنقوف ، الذي يكسر ليستخرج حبه: والنقيف . الذكر من الظباء: التيس ، هنا ) ٥(



٥٣٦ 

واالله لقـــد تعجلـــت رجـــال مســـاءتنا في أبي موســـى ، وطعنـــوا عليـــه : وقــال شـــريح بـــن هـــانئ 
  . ، إن شاء االله )٢(وما االله عاصمه منه  )١(بسوء الظن 

وسار مع عمرو بن العـاص شـرحبيل بـن السـمط الكنـدي في خيـل عظيمـة ، حـتى إذا أمـن 
، وإن معاويـة لم يبعثـك إلا  يا عمرو ، إنك رجـل قـريش: عليه خيل أهل العراق ودعه ثم قال 

أت  هــذا الأمــر لــك  )٣(ثقــة بــك ، وإنــك لــن تــؤتى مــن عجــز ولا مكيــدة ، وقــد عرفــت أن وطــ
ثم انصـــرف ، وانصــرف شـــريح بــن هـــانئ حــين أمـــن أهـــل . ولصــاحبك ، فكـــن عنــد ظننـــا بــك

  . الشام علي أبي موسى ، وودعه هو ووجوه الناس
يـا أبـا موسـى « : أخـذ بيـده ثم قـال لـه  وكان آخر من ودع أبا موسى الأحنف بن قـيس ،

فـاتق . ، اعرف خطب هذا الأمر ، واعلم أن له ما بعده ، وأنك إن أضعت العـراق فـلا عـراق
االله فإ ـــا تجمـــع لـــك دنيـــاك وآخرتـــك ، وإذا لقيـــت عمـــرا غـــدا فـــلا تبـــدأه بالســـلام ، فإ ـــا وإن  

انـــة وإيـــاك أن يقعـــدك علـــى فإ ـــا أم )٤(كانـــت ســـنة إلا أنـــه لـــيس مـــن أهلهـــا ، ولا تعطـــه يـــدك 
ولا تلقــه وحــده ، واحــذر أن يكلمــك في بيــت فيــه مخــدع تخبــأ فيــه . صــدر الفــراش فإ ــا خدعــة

فـــإن لم يســـتقم لـــك « : مـــا في نفســـه لعلـــي فقـــال لـــه  )٥(ثم أراد أن يبـــور . »الرجـــال والشـــهود 
إ م يولونـا عمرو على الرضا بعلي فخيره أن يختار أهل العراق مـن قـريش الشـام مـن شـاءوا ، فـ

  وإن أبوا فليختر أهل الشام من قريش العراق . الخيار فنختار من نريد
__________________  

  . »بأسوأ الطعن « : ح ) ١(
  . أي وبما االله عاصمه منه) ٢(
  . »أني وطأت « ) :  ١٩٦:  ١( ح ) ٣(
  . وأثبت ما في ح» بيدك « : في الأصل ) ٤(
   .، وهما بمعنى» يبلو « : ح ) ٥(



٥٣٧ 

ولم يتحـاش : قـد سمعـت مـا قلـت : قـال أبـو موسـى . »من شاءوا ، فإن فعلوا كان الأمـر فينـا 
  . لقول الأحنف

يـــا أمــير المــؤمنين ، أخــرج واالله أبــو موســى زبـــدة : فرجــع الأحنــف فــأتى عليــا فقــال : قــال 
إن يــا أحنــف ، : فقــال علــي . ســقائه في أول مخضــه ، لا أرانــا إلا بعثنــا رجــلا لا ينكــر خلعــك

وفشـا أمـر الأحنـف وأبي موسـى . فمن ذلـك نجـزع يـا أمـير المـؤمنين: قال . االله غالب على أمره
  : في الناس ، فجهز الشنى راكبا فتبع به أبا موسى  ذه الأبيات 

ــــــــــــــــــــــا موســــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــزاك االله خــــــــــــــــــــــيرا   أب

  عراقــــــــــــــــــــــــــك إن حظــــــــــــــــــــــــــك في العــــــــــــــــــــــــــراق   

    
  وإن الشـــــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــــد نصبــــــــــــــــــــــوا إمامــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــن الأحـــــــــــــــــــزاب معـــــــــــــــــــروف النفــــــــــــــــــــاق   

    
  وإنــــــــــــــــــــــــــا لا نــــــــــــــــــــــــــــزال لهــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــدوا

ــــــــــــــــــــــي      أبــــــــــــــــــــــا موســــــــــــــــــــــى إلى يــــــــــــــــــــــوم التلاق

    
  فــــــــــــــــلا تجعـــــــــــــــــل معاويــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرب

  إمامـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــدم بســـــــــــــــــاق   

    
  ولا يخــــــــــــــــــــــــــدعك عمــــــــــــــــــــــــــرو إن عمـــــــــــــــــــــــــــرا

)١(أبــــــــــــــــــــا موســــــــــــــــــــى تحامــــــــــــــــــــاه الرواقــــــــــــــــــــي    
  

    
ــــــــــــــــى حــــــــــــــــذر وأ ـــــــــــــــــج   فكــــــــــــــــن منــــــــــــــــه عل

  طريقــــــــــــــــــــــك لا تــــــــــــــــــــــزل بــــــــــــــــــــــك المراقــــــــــــــــــــــي   

    
  ســــــــــــــــــــــــــتلقاه أبــــــــــــــــــــــــــا موســــــــــــــــــــــــــى مليــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــاقبمــــــــــــــــــر       القــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــق الخن

    
  ولا تحكـــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــأن ســــــــــــــــــــــوى علـــــــــــــــــــــــي

  إمامــــــــــــــــــــــــا إن هـــــــــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــاق   

    
  :وهو بالكوفة بأبيات إلى دومة الجندل  )٢(وبعث الصلتان العبدي : قال 

  لعمـــــــــرك لا ألفـــــــــي مـــــــــدى الـــــــــدهر خالعــــــــــا

ـــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــول الأشـــــــــــــــــعري ولا عمـــــــــــــــــرو      علي

    
  افـــــــــــــإن يحكمـــــــــــــا بـــــــــــــالحق نقبلـــــــــــــه منهمـــــــــــــ

ــر     ــــــــــــــــــــــــــة البكـــــــــــــــــــــــــ )٣(وإلا أثرناهــــــــــــــــــــــــــا كراغي
  

    
__________________  

  . عني أنه حية يعجز الراقون عن استخراجها بالرقي لخبثها) ١(
ني محــارب بــن عمــرو بــن وديعــة بــن لكيــز بــن أفصــى بــن عبــد القــيس) ٢( ــ انظــر خزانــة . هــو قــثم بــن خبيــة ، أحــد ب

  ). بولاق  ٣٠٨:  ١( الأدب 
  . ٤٥ص انظر ما سبق في  اية ) ٣(

    



٥٣٨ 

  ولســــــــــــــــنا نقــــــــــــــــول الــــــــــــــــدهر ذاك إليهمـــــــــــــــــا

  وفي ذاك لـــــــــــــــو قلنــــــــــــــــاه قاصـــــــــــــــمة الظهــــــــــــــــر   

    
)١(ولكـــــــــــن نقـــــــــــول الأمـــــــــــر والنهـــــــــــى كلـــــــــــه 

  

ــــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــه ، وفي كفيــــــــــــــــــــه عاقب   إلي

    
  ومـــــــــــــــا اليـــــــــــــــوم إلا مثـــــــــــــــل أمــــــــــــــــس وإننـــــــــــــــا

)٢(لفـــــي وشـــــل الضحضـــــاح أو لجــــــة البحـــــر    
  

    
فلما سمع النـاس قـول الصـلتان شـحذهم ذلـك علـى أبي موسـى ، واسـتبطأه القـوم وظنـوا بـه 

  . وأطبق الرجلان بدومة الجندل لا يقولان شيئا. الظنون
وكان سعد بن أبي وقاص قد اعتزل عليا ومعاوية ، فنزل علي ماء لبني سليم بأرض الباديـة 

في قـريش ، ولم يكـن لـه في علـي ولا  ]ومكـان [ يتشوف الأخبار ، وكان رجـلا لـه بـأس ورأي 
إذا هـو بابنـه عمـر بـن سـعد ،  : فقـال لـه أبـوه [ معاوية هوى ، فأقبل راكب يوضع مـن بعيـد فـ

يا أبي ، التقى الناس بصفين فكان بيـنهم مـا قـد بلغـك ، حـتى تفـانوا ، ثم : فقال ].  )٣(مهيم 
نـاس مـن قـريش عنـدهما  عبد االله بن قيس وعمـرو بـن العـاص ، وقـد حضـر: حكموا الحكمين 

: ، وأنت من أصحاب رسول االله صلى االله عليه ومن أهل الشورى ، ومن قـال لـه رسـول االله 
، فاحضـر دومـة الجنـدل فإنـك  )٤(، ولم تدخل في شـيء ممـا تكـره هـذه الأمـة » اتقوا دعواته « 

يكـون « : مهـلا يـا عمـر ، إني سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه يقـول : فقال . صاحبها غدا
،  )٥(وهذا أمر لم أشهد أولـه فـلا أشـهد آخـره . »من بعدي فتنة خير الناس فيها الخفي التقى 

قــد رأيــت القــوم حملــوني علــى حــد . ولــو كنــت غامســا يــدي في هــذا الأمــر لغمســتها مــع علــي
فلمـا . فراجعـه حـتى طمـع في الشـيخ. فـأقم عنـد أبيـك ليلتـك هـذه. السيف فاخترته علـى النـار

  جنه 
__________________  

  ).  ١٩٧:  ١( وأثبت ما في ح » الأمر بالحق كله « : في الأصل ) ١(
  . صوابه في ح» رهق الضحضاح « : وفي الأصل . الماء القليل: الوشل ) ٢(
  . كلمة يمانية ، معناه ما أمرك وما شأنك: مهيم ) ٣(
  . صوابه في ح» ما تكن هذه الأمة « : في الأصل ) ٤(
  . والوجه ما أثبت من ح» ولن أشهد آخره « : في الأصل ) ٥(



٥٣٩ 

  : فقال  )١(الليل رفع صوته ليسمع ابنه 
ى دعـــــــــــــــــــوت أبـــــــــــــــــــاك اليــــــــــــــــــوم واالله   للَِّــــــــــــــــــذِ

  دعـــــــــــــــاني إليـــــــــــــــه القـــــــــــــــوم والأمـــــــــــــــر مقبـــــــــــــــل   

    
  للمـــــــــــوت أهـــــــــــون جرعـــــــــــة: فقلـــــــــــت لهـــــــــــم 

  مــــــــــن النــــــــــار فاســــــــــتبقوا أخــــــــــاكم أو اقتـــــــــــلوا   

    
  الـــــــــــــكفكفــــــــــــوا وقــــــــــــالوا إن ســــــــــــعد بــــــــــــن م

  مزخــــــــــــــــــرف جهــــــــــــــــــل وا هــــــــــــــــــل أجهــــــــــــــــــل   

    
  فلمـــــــــــا رأيـــــــــــت الأمـــــــــــر قـــــــــــد جـــــــــــد جـــــــــــده

  وكاشـــــــــــــــــــــــــفنا يـــــــــــــــــــــــــوم اغـــــــــــــــــــــــــر محجـــــــــــــــــــــــــل   

    
  هربــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــديني والحــــــــــــــــــــوادث جمـــــــــــــــــــــة

  وفي الأرض أمـــــــــــــــــــــــن واســــــــــــــــــــــــع ومعـــــــــــــــــــــــول   

    
ـــــــــــــــة   فقلـــــــــــــــت معـــــــــــــــاذ االله مـــــــــــــــن شـــــــــــــــر فتن

  لهــــــــــــــــــــــــــــــا آخـــــــــــــــــــــــــــــــر لا يســــــــــــــــــــــــــــــتقال وأول   

    
  ولــــــــــــــو كنـــــــــــــــت يومــــــــــــــا  لا محالــــــــــــــــة وافـــــــــــــــدا  

  حيـــــــــــــث يجعــــــــــــــلتبعـــــــــــــت عليـــــــــــــا والهـــــــــــــوى    

    
  ولكنَّـــــــــــــــــنى زاولــــــــــــــــــت  نفســـــــــــــــــا  شــــــــــــــــــحيحة  

  علـــــــــــــــى دينهـــــــــــــــا تـــــــــــــــأبى علـــــــــــــــىَّ وتَـبْخـــــــــــــــل     

    
  فأمـّـــــــــــــا ابــــــــــــــن  هنــــــــــــــد  فــــــــــــــالتـُّراَب  بوجْهـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــل        وإن  هـــــــــــــــــــــواى  عـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــواه  لأمْيَ

    
ــــــــــــــر  ارجــــــــــــــع  بالنَّصــــــــــــــيحة إنـّـــــــــــــنى ــــــــــــــا عُمَ   في

ر  أجمــَـــــــــــل      صــــــــــــبرِ  هــــــــــــذا العــــــــــــام  والصَّــــــــــــبـْ   سأ

    
  . فارتحل عمر وقد استبان له أمر أبيه

وقد كانت الأخبار أبطأت على معاوية ، فبعث إلى رجـال مـن قـريش مـن الـذين كرهـوا أن 
إن الحـــرب قـــد وضـــعت أوزارهـــا ، والتقـــى هـــذان الـــرجلان بدومـــة الجنـــدل « : يعينـــوه في حربـــه 

الجهـم بـن حذيفـة ، وعبـد  فأتاه عبد االله بن الزبير ، وعبد االله بن عمر ، وأبو. »فأقدموا على 
الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري ، وعبد االله بن صـفوان الجمحـي ، ورجـال مـن قـريش 

يـا مغـيرة مـا تـرى؟ قـال : فقـال . ، وأتاه المغيرة بن شعبة وكان مقيما بالطائف لم يشهد صـفين
  . ينيا معاوية ، لو وسعني أن أنصرك لنصرتك ، ولكن على أن آتيك بأمر الرجل: 

__________________  
  . والصواب ما أثبت» أبوه « : في الأصل ) ١(



٥٤٠ 

يا أبا موسـى ، : فركب حتى أتى دومة الجندل فدخل على أبي موسى كأنه زائر له ، فقال 
أولئك خيـار النـاس ، خفـت ظهـورهم مـن : ما تقول فيمن اعتزل هذا الأمر وكره الدماء؟ قال 

يـا أبـا عبـد االله ، مـا تقـول فـيمن : ثم أتـى عمـرا فقـال . دمائهم ، وخمصت بطـو م مـن أمـوالهم
أولئـــك شـــرار النـــاس ، لم يعرفـــوا حقـــا ولم ينكـــروا : مـــر وكـــره هـــذه الـــدماء؟ قـــال اعتـــزل هـــذا الأ

قــد ذقــت الــرجلين ، أمــا عبــد االله بــن قــيس فخــالع : فرجــع المغــيرة إلى معاويــة فقــال لــه . بــاطلا
وأمــا عمــرو فهــو . صــاحبه وجاعلهــا لرجــل لم يشــهد هــذا الأمــر ، وهــواه في عبــد االله بــن عمــر

ظن الناس أنه يرومها لنفسه ، وأنه لا يـرى أنـك أحـق  ـذا الأمـر صاحبك الذي تعرف ، وقد 
  . منه

  جزاء شيخنا عبد الوهابآخر الجزء الثالث عشر من أ
يـا عمـرو ، هـل لــك : أقبـل أبـو موســى إلى عمـرو فقـال : في حـديث عمـرو ، قـال : نصـر 

بـن الخطـاب  في أمر هو للأمة صلاح ولصلحاء الناس رضا؟ نولي هذا الأمر عبد االله ابن عمر
، الـذي لم يــدخل في شـئ مــن هـذه الفتنــة ولا هـذه الفرقــة ـ وعبـد االله بــن عمـرو بــن العــاص ، 

فـأين أنـت عـن معاويـة؟ فـأبي : وعبـد االله بـن الـزبير قريبـان يسـمعان هـذا الكـلام ـ فقـال عمـرو 
  . عليه أبو موسى

  ] الأسود بن [ وشهدهم عبد االله بن هشام ، وعبد الرحمن بن : قال 



٥٤١ 

، وأبــو الجهــم بــن حذيفــة العــدوي ، والمغــيرة بــن شــعبة ، فقــال عمــرو ، ألســت  )١(بــد يغــوث ع
قـال اشـهدوا ، فمـا يمنعـك يـا أبـا موسـى مـن معاويـة . بلى: تعلم أن عثمان قتل مظلوما؟ قال 

ولى عثمان ، وبيته في قريش ما قد علمت؟ فـإن خشـيت أن يقـول النـاس ولى معاويـة وليسـت 
إني وجدتـه ولي عثمـان الخليفـة المظلـوم ، والطالـب : بذلك حجة ، تقـول  له سابقة ، فإن لك

أم المؤمنين زوج النبي صلى االله  )٢(بدمه ، الحسن السياسة الحسن التدبير ، وهو أخو أم حبيبة 
إن هـــو ولي الأمـــر : ثم عـــرض لـــه بالســـلطان فقـــال . عليـــه ، وقـــد صـــحبه وهـــو أحـــد الصـــحابة

اتـــق االله يـــا عمـــرو ، أمـــا : فقـــال أبـــو موســـى ]. مثلهـــا [  أكرمـــك كرامـــة لم يكرمـــك أحـــد قـــط
ذكرك شرف معاوية فإن هذا الأمر ليس على الشرف يولاه أهله ، ولو كان على الشرف كان 

مـــع أني لـــو كنـــت . إنمـــا هـــو لأهـــل الــدين والفضـــل. أحــق النـــاس  ـــذا الأمـــر أبرهـــة بــن الصـــباح
مـا قولـك إن معاويـة ولي عثمـان فولـه وأ. أعطيه أفضل قـريش شـرفا أعطيتـه علـي بـن أبي طالـب

وأمـا تعريضـك بالسـلطان فـواالله . هذا الأمر ، فإني لم أكن أوليه معاوية وأدع المهاجرين الأولـين
لـو خــرج لي مـن ســلطانه مـا وليتــه ، ولا كنــت لأرتشـي في االله ، ولكنــك إن شـئت أحيينــا ســنة 

  . عمر بن الخطاب
  واالله أن لو استطعت « : أنه قال  )٣(نصر ، عن عمر بن سعد ، عن أبي جناب 

__________________  
هو عبد الرحمن بن الأسود بـن عبـد يغـوث بـن وهـب بـن عبـد منـاف بـن زهـرة الزهـري ، ولـد علـى عهـد رسـول ) ١(

 ٥٠٧٢الإصــابة . مــن كبــار التــابعين: وقــال العجلــي . االله ، ومــات أبــوه في ذلــك الزمــان ، فلــذلك عــد في الصــحابة
  . ٥٣٩ساقطة من الأصل وح ، وقد سبق الاسم كاملا في ص » الأسود « وكلمة . بو ذيب التهذي

  . ٥١٨سبقت ترجمتها في ص ) ٢(
بي ، وشـهرته بكنيتـه) ٣( ضـعفوه لكثــرة . أبـو جنـاب ، أولـه جــيم مفتوحـة فنـون خفيفـة ، هــو يحـيى بـن أبي حيـة الكلــ

والوجــه مــا » أبي حبــاب « : وفي ح »  أبي خبــاب« : وفي الأصــل .  ــذيب التهــذيب. ١٥٠مــات ســنة . تدليســه
  . أثبت



٥٤٢ 

إن كنـت تريـد أن تبـايع ابـن عمـر : فقـال عمـرو بـن العـاص . »لأحيين اسم عمر بن الخطاب 
إن ابنـك رجـل صـدق ، ولكنـك قـد : فما يمنعك من ابني وأنـت تعـرف فضـله وصـلاحه؟ قـال 

  . غمسته في هذه الفتنة
قـال أبـو : نـافع ، عـن ابـن عمـر قـال  عمر بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، عن: نصر 

فقـال عمـرو . إن شئت ولينا هـذا الأمـر الطيـب ابـن الطيـب عبـد االله ابـن عمـر: موسى لعمرو 
. يأكـل ويطعـم ، وإن عبـد االله لـيس هنـاك )١(إن هذا الأمر لا يصـلح لـه إلا رجـل لـه ضـرس : 

عمــــرو بـــن العــــاص  اذهـــب إلى: فقــــال ابـــن الــــزبير لابـــن عمــــر . )٢(وكـــان في أبي موســــى غفلـــة 
: ولكنــه قــال لــه . لا واالله مــا أرشــو عليهــا أبــدا مــا عشــت: فقــال عبــد االله ابــن عمــر . فارشــه

ويلك يا ابن العاص ، إن العرب قد أسندت إليك أمرها بعدما تقارعت بالسـيوف وتشـاجرت 
  . بالرماح ، فلا تردهم في فتنة واتق االله

كنــت مــع شــريح : لنضــر بــن صــالح قــال عــن أبي زهــير العبســي ، عــن ا: قــال عمــر : نصــر 
بن هانئ في غـزوة سجسـتان ، فحـدثني أن عليـا أوصـاه بكلمـات إلى عمـرو بـن العـاص ، قـال 

إن أفضل الخلق عند االله من كان العمـل بـالحق : إن عليا يقول لك : قل لعمرو إن لقيته : له 
. أحـب إليـه وإن زاده أحب إليه وإن نقصه ، وإن أبعد الخلق مـن االله مـن كـان العمـل بالباطـل

يسـيرا فكنـت  )٣(واالله يا عمرو إنك لتعلم أين موضع الحق ، فلـم تتجاهـل؟ أبـأن أوتيـت طمعـا 
الله ولأوليائـــه عـــدوا ، فكـــأن واالله مـــا أوتيـــت قـــد زال عنـــك فـــلا تكـــن للخـــائنين خصـــيما ، ولا 

  أما إني أعلم أن يومك الذي . للظالمين ظهيرا
__________________  

  ).  ٣٩:  ٦( والطبري )  ١٩٨:  ١( صوابه في ح » إلا كل رجل ضرس « : صل في الأ) ١(
  . »في ابن عمر غفلة « : الطبري فقط ) ٢(
  . »طعما « : وأراها . كذا في الأصل وح والطبري) ٣(



٥٤٣ 

أنــت فيـــه نـــادم هــو يـــوم وفاتـــك ، وســـوف تتمــنى أنـــك لم تظهـــر لمســلم عـــداوة ولم تأخـــذ علـــى 
  . حكم رشوة

مـتى كنـت أقبـل مشـورة علـى أو أنيـب : فأبلغته ذلك فتمعر وجه عمـرو وقـال : قال شريح 
ومـا يمنعـك يـا ابـن النابغـة أن تقبـل مـن مـولاك وسـيد المسـلمين : فقلـت ! إلى أمره وأعتـد برأيـه؟

لقد كان مـن هـو خـير منـك ، أبـو بكـر وعمـر ، يستشـيرانه . بعد نبيهم صلى االله عليه مشورته
بـأي أبويـك ترغـب عـن كلامـي؟ : فقلـت . )١(إن مثلي لا يكلم مثلـك : فقال . ويعملان برأيه

، أم بأمك النابغة؟ فقام من مكانه ، وأقبلت رجال مـن قـريش علـى معاويـة  )٢(بأبيك الوشيظ 
  : إن عمرا قد أبطأ  ذه الحكومة ، وهو يريدها لنفسه ، فبعث إليه معاوية : فقالوا 

  الــــــــــــــعه الأضنفـــــــــــــى النـــــــــــــوم مـــــــــــــا لا تبتغيـــــــــــــ

)٣(وكـــــــل امـــــــرئ يومــــــــا إلى الصـــــــدق راجـــــــع    
  

    
  فيــــــــــا عمــــــــــرو قــــــــــد لاحــــــــــت عيــــــــــون كثــــــــــيرة

  فياليـــــــت شـــــــعري عمـــــــرو مـــــــا أنـــــــت صـــــــانع   

    
  ويـــــــا ليـــــــت شـــــــعري عـــــــن حـــــــديث ضـــــــمنته

)٤(أتحملــــــــه يــــــــا عمــــــــرو؟ مــــــــا أنـــــــــت ضالـــــــــع    
  

    
  وقــــــــــــــــــــال رجــــــــــــــــــــال إن عمــــــــــــــــــــرا يريــــــــــــــــــــدها

  قلــــــــــــــت لهــــــــــــــم عمــــــــــــــرو لي اليــــــــــــــوم تــــــــــــــابعف   

    
ــــــــــادرت فـــــــــإن تـــــــــك ـــــــــد أبطـــــــــأت عـــــــــني تب   ق

  إليـــــــــــــــــك بتحقيـــــــــــــــــق الظنـــــــــــــــــون الأصابــــــــــــــــــع   

    
  فإنـــــــــــــــــــــــــــي ورب الراقصــــــــــــــــــــــــــات عشــــــــــــــــــــــــــية

  خواضــــــــــــــــع بالركبــــــــــــــــان والنقـــــــــــــــــع ساطـــــــــــــــــع   

    
ـــــــــــــقبـــــــــــــ   ك اليـــــــــــــوم في عقـــــــــــــد الخلافـــــــــــــة واث

ــــــــــاقعومــــــــــ    ــــــــــوا بــــــــــه الســـــــــــم ن   ن دون مــــــــــا ظن

    
__________________  

  . مقحعة» إلا « ، وكلمة » إلا مثلك « : في الأصل ) ١(
» الوسيط « : الخسيس ، والتابع ، والحليف ، والدخيل في القوم ليس من صميمهم ، وفي الأصل : الوشيظ ) ٢(

  . صوابه في ح والطبري
  . »ما لا يبلغنه « : في الأصل ) ٣(
ولم يــرد هــذا المشــتق في المعــاجم ، . ضــالع ، أراد بــه المطيــق القــوى ، مــن الضــلاعة وهــي القــوة وشــدة الأضــلاع) ٤(
  . »الضليع « يها وف

    



٥٤٤ 

  فأســـــــــــرع  ــــــــــــا ، أو أبـــــــــــط في غــــــــــــير ريبــــــــــــة

)١(ولا تعـــــــــد ، فــــــــالأمر الــــــــذي حـــــــــم واقــــــــع    
  

    
، أن عمـــرا وأبـــا موســـى حيـــث التقيـــا  )٢(حـــدثني أبـــو جنـــاب الكلـــبي : عمــر بـــن ســـعد قـــال 

إنـك قـد صـحبت رسـول : بدومة الجندل أخذ عمرو يقدم عبد االله بن قيس في الكلام ويقول 
وكـان عمـرو قـد عـود أبـا موسـى . )٣(االله صلى االله عليه قبلـي وأنـت أكـبر مـني فـتكلم ثم أتكلـم 

فنظـرا في أمرهمـا : قـال . عليفيبدأ بخلع  )٥(وإنما اغتره بذلك ليقدمه  )٤(أن يقدمه في كل شيء 
ومــا اجتمعــا عليــه فــأراده عمــرو علــى معاويــة فــأبى ، وأراده علــى ابنــه فــأبى ، وأراده أبــو موســى 

رأيى أن : فأخبرني ما رأيك يا أبـا موسـى؟ قـال : قال . على عبد االله بن عمر فأبى عليه عمرو
ــــا ومعاويــــة ، ثم نجعــــل هــــذا الأمــــر شــــورى بــــين المســــلمين يختــــارون  أخلــــع هــــذين الــــرجلين علي

يـا أبـا موسـى : وقـال عمـرو . الرأي ما رأيت: فقال له عمرو . لأنفسهم من شاءوا ومن أحبوا
، إنــه لــيس أهــل العــراق بــأوثق بــك مــن أهــل الشــام ، لغضــبك لعثمــان وبغضــك للفرقــة ، وقــد 
 عرفت حال معاوية في قريش وشرفه في عبد مناف ، وهو ابن هند وابن أبي سـفيان فمـا تـرى؟

وأمــا . أمــا ثقــة أهــل الشــام بي فكيــف يكــون ذلــك وقــد ســرت إلــيهم مــع علــي. قــال أرى خــيرا
وأمـــا معاويـــة فلـــيس . وأمـــا بغضـــي للفـــتن فقـــبح االله الفـــتن. غضـــبي لعثمـــان فلـــو شـــهدته لنصـــرته

  . بأشرف من علي
__________________  

  . »وكم تعدوا الأمر « : في الأصل ) ١(
وانظـر مـا سـبق في . صـوا ما مـا أثبـت» أبـو حبـاب « ) :  ١٩٨:  ١( وفي ح » أبو خباب « : في الأصل ) ٢(

  . ٥٤١ص 
  . »فتكلم وأتكلم « ) :  ٣٩:  ٦( الطبري . »فتكلم أنت وأتكلم أنا « : ح ) ٣(
  . صوابه وتكملته من الطبري» قد أعد أبا موسى يقدمه في كل شيء « : في الأصل ) ٤(
ــذلك كلـــه أن« : الطـــبري ) ٥( ـــزى بـ ــان » يقدمـــه  اغت وأنشـــد ابــــن . قصـــده: اغتـــزاه : وهـــي صــــحيحة ، ففـــي اللسـ

  ) :  ٣٥٩:  ١٩اللسان ( الأعرابي 
  * قد يغتزي الهجران بالتجرم * 



٥٤٥ 

فخــرج عمــرو ومعــه ابــن عــم لــه غــلام شــاب ، . فرجــع عمــرو مغمومــا. وباعــده أبــو موســى
  : وهو يقول 

  يــــــــــــــــا عمــــــــــــــــرو إنــــــــــــــــك للأمــــــــــــــــور مجـــــــــــــــــرب

  أجمـــــــــــــــــــعفــــــــــــــــــارفق ولا تقــــــــــــــــــذف برأيــــــــــــــــــك    

    
ــــــــــــــه واســــــــــــــتبق منــــــــــــــه مـــــــــــــــا   اســــــــــــــتطعت فإن

  لا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير في رأي إذا لم ينفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   

    
  واخلــــــــــــع معاويــــــــــــة بـــــــــــــن حــــــــــــرب خدعـــــــــــــة

  يخلـــــــــــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــاعة وتصـــــــــــــــــــــــــنع   

    
ــا بعــــــــــــــــده   واجعلــــــــــــــه قبلــــــــــــــك ثم قــــــــــــــل مـــــــــــــ

ــــــــك في ابــــــــن هنــــــــد مطمــــــــع      اذهــــــــب فمــــــــا ل

    
  تلـــــــــــــــــــــك الخديعـــــــــــــــــــــة إن أردت خــــــــــــــــــــــداعه

  والراقصــــــــــــــــــــات إلى مــــــــــــــــــــنى ، خـــــــــــــــــــــذ أودع   

    
رأيى أن أخلع هذين الـرجلين ، : يا أبا موسى ، ما رأيك؟ قال : وقال  )١(فافترصها عمرو 

ـــاس لأنفســـهم مـــن أحبـــوا ـــار الن فـــأقبلا إلى النـــاس وهـــم مجتمعـــون ، فـــتكلم أبـــو موســـى . ثم يخت
إن رأيــي ورأي عمــرو قـد اتفــق علــى أمـر نرجــو أن يصــلح االله بــه : فحمـد االله وأثــنى عليــه فقـال 

فتقـدم أبـو موسـى ليـتكلم . يا أبـا موسـى فـتكلم: ثم قال ! صدق: قال عمرو . ةأمر هذه الأم
ويحــك ، إني لأظنــه قــد خــدعك ، إن كنتمــا قــد اتفقتمــا علــى أمــر : فــدعاه ابــن عبــاس فقــال 

فقدمه قبلك فيتكلم بذلك الأمر قبلك ثم تكلم أنت بعده ، فإن عمرا رجـل غـدار ، ولا آمـن 
  .ينك وبينه ، فإذا قمت به في الناس خالفكأن يكون قد أعطاك الرضا فيما ب

فتقـدم فحمـد االله وأثـنى . إنـا اتفقنـا] إيهـا عنـك : [ وكـان أبـو موسـى رجـلا مغفـلا ـ فقـال 
يأيها الناس ، إنا قـد نظرنـا في أمـر هـذه الأمـة ، فلـم نـر شـيئا هـو أصـلح لأمرهـا : عليه ثم قال 

وقــد أجمــع رأيــي ورأي صــاحبي عمــرو علــى خلــع علــي . )٢(وألم لشــعثها مــن ألا تتبــاين أمورهــا 
نســـتقبل هـــذا الأمـــر فيكـــون شـــورى بـــين المســـلمين ، فيولـــون أمـــورهم مـــن ] أن [ ومعاويـــة ، و 

  وإني قد خلعت عليا . أحبوا
__________________  

  . فرص الفرصة وافترصها وتفرصها ، أي أصا ا: يقال ) ١(
  . صوابه في ح» ورها لشعثها الا نبتر أم« : في الأصل ) ٢(



٥٤٦ 

  . ثم تنحى فقعد. ومعاوية ، فاستقبلوا أمركم وولوا من رأيتم لها أهلا
ــنى عليــه ثم قــال  إن هــذا قــال مــا قــد سمعــتم : وقــام عمــرو بــن العــاص مقامــه فحمــد االله وأث

فإنــه ] في الخلافــة [ وخلــع صــاحبه ، وأنــا أخلــع صــاحبه كمــا خلعــه ، وأثبــت صــاحبي معاويــة 
مالـك لا وفقـك االله ، : فقال له أبـو موسـى . ولي عثمان والطالب بدمه ، وأحق الناس بمقامه

إلى  )إن تحمـل عليـه يلهـث أو تتركـه يلهـث  (إنمـا مثلـك مثـل الكلـب و . قد غدرت وفجرت
. إلى آخـر الآيـة )الحمـار يحمـل أسـفارا  (إنما مثلـك مثـل : فقال له عمرو : قال . آخر الآية

وحمـــل شـــريح بـــن هـــانئ علـــى عمـــرو فقنعـــه بالســـوط ، وحمـــل علـــى شـــريح ابـــن لعمـــرو فضـــربه 
مـا نـدمت علـى شـيء : شـريح يقـول بعـد ذلـك بالسوط ، وقام الناس فحجزوا بيـنهم ، فكـان 
والــتمس أصــحاب علـــي أبــا موســـى فركــب ناقتـــه . نــدامتي أن لا ضــربته بالســـيف بــدل الســـوط

قــبح االله أبــا موســى ، حذرتــه وأمرتــه بــالرأي فمــا عقــل : فلحــق بمكــة ، فكــان ابــن عبــاس يقــول 
ننـــت إليـــه ، قـــد حـــذرني ابـــن عبـــاس غـــدرة الفاســـق ولكـــن اطمأ: وكـــان أبـــو موســـى يقـــول . )١(

ـــؤثر شـــيئا علـــى نصـــيحة الأمـــة ثم انصـــرف عمـــرو وأهـــل الشـــام إلى معاويـــة . وظننـــت أنـــه لـــن ي
  : وقال الشنى . فسلموا عليه بالخلافة ، ورجع ابن عباس وشريح بن هانئ إلى علي

  ألم تـــــــــــــــــــــــــر أن االله يقضـــــــــــــــــــــــــى بحكمـــــــــــــــــــــــــه

  وعمـــــــــــــــــــــــــــــــرو وعبـــــــــــــــــــــــــــــــد االله يختلفـــــــــــــــــــــــــــــــان   

    
  وليســــــــــــــا بمهـــــــــــــــدي أمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــلالة

)٢(ا فتنــــــــــــــــــة عميـــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــدرماء ســــــــــــــــــخم   
  

    
ـــــــــارا لمـــــــــا في الـــــــــنفس مـــــــــن كـــــــــل حاجـــــــــة   أث

)٣(شـــــــــــــــــــــــــديدان ضـــــــــــــــــــــــــراران مؤتلفــــــــــــــــــــــــــان    
  

    
ــاأصـــــــــــمان عـــــــــــن صـــــــــــوت المنـــــــــــ   ادي تراهمــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــى دارة بيضـــــــــــــــــــــــــــــاء يعتلجــــــــــــــــــــــــــــــان      عل

    
__________________  

  . »وهديته إلى الرأي فما عقل « ) :  ١٩٩:  ١( وفي ح )  ٤٠:  ٦( وكذا في الطبري ) ١(
  . كذا ورد هذا العجز) ٢(
  . كذا) ٣(

    



٥٤٧ 

ــــــــــــــــــا بلــــــــــــــــــغ تميمــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــامرا   فيــــــــــــــــــا راكب

  وعبســـــــــــــــــــا وبلـــــــــــــــــــغ ذاك أهـــــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــــان   

    
  فمــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــم ، إلا تكونــــــــــــــــــوا فجرتـــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــإدراك مســـــــــــــــعاة الكـــــــــــــــرام ، يـــــــــــــــدان     )١(ب
  

    
  بكــــت عــــين مــــن يبكــــي ابــــن عفــــان بعــــدما

  نفــــــــــــــــــــى ورق الفرقــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــل مكــــــــــــــــــــان   

    
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا وميت   كـــــــــــــــــلا فئتيـــــــــــــــــه عــــــــــــــــــاش حي

  لـــــــــــــــــــــولا الحـــــــــــــــــــــق يشـــــــــــــــــــــتبهان يكـــــــــــــــــــــادان   

    
ولما فعل عمرو ما فعـل واخـتلط النـاس رجـع إلى منزلـه فجهـز راكبـا إلى معاويـة يخـبره بـالأمر 

  :  )٢(وكتب في كتاب على حدة . من أوله إلى آخره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مزفوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الخلاف   أتت

  هنيئـــــــــــــــــــــــــــا مريئـــــــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــــــر العيونـــــــــــــــــــــــــــا   

    
  تــــــــــــــــــــــزف إليــــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــــزف العـــــــــــــــــــــــروس

  بـــــــــــــــــــــأهون مـــــــــــــــــــــن طعنـــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــدارعينا   

    
  ومـــــــــــــــــــــا الأشـــــــــــــــــــــعري بصـــــــــــــــــــــلد الزنـــــــــــــــــــــــاد

  ولا خامــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــذكر في الأشــــــــــــــــــــــــعرينا   

    
ــــــــــــــــــــــــــه حيــــــــــــــــــــــــــة   ولكــــــــــــــــــــــــــن أتيحــــــــــــــــــــــــــت ل

  يظـــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــجاع لهـــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــتكينا   

    
ــــــــــــــــــــــــت وكنــــــــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــــــــرأ   فقــــــــــــــــــــــــالوا وقل

ـــــــــــــــــــــا      أجهجـــــــــــــــــــــه بالخصـــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــتى يلين

    
  فخـــــــــــــــذها ابـــــــــــــــن هنـــــــــــــــد علـــــــــــــــى بأسهــــــــــــــــا

  فقــــــــــــــــــــــــد دافــــــــــــــــــــــــع االله مــــــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــــــذرونا   

    
  وقـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــرف االله عـــــــــــــــــــن شامكــــــــــــــــــــم

)٣(عــــــــــــــــــــــدوا شـــــــــــــــــــــــنيا وحربـــــــــــــــــــــــا زبونــــــــــــــــــــــــا    
  

    
واالله لو اجتمتما علـى الهـدى مـا زدتمانـا علـى مـا نحـن : وقام سعيد بن قيس الهمداني فقال 

الآن عليـه ، ومـا ضـلالكما بلازمنـا ، ومــا رجعتمـا إلا بمـا بـدأتما ، وإنـا اليــوم لعلـى مـا كنـا عليــه 
  . أمس

  : هانئ فقال وتكلم الناس غير الأشعث بن قيس ، وتكلم كردوس بن 
__________________  

والعــرب تســـمى مــآثر أهـــل الشــرف والفضـــل مســـاعي ، « : وفي اللســـان . تحريــف» معصـــات « : في الأصــل ) ١(
تي أعنـوا فيهـا أنفسـهم  وقـال عبـدة بـن الطبيـب في . »واحد ا مسعاة ، لسعيهم فيها ، كأ ـا مكاسـبهم وأعمـالهم الـ

  :  ٢٧المفضلية 
ـــــت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــد بنيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت لقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــئن هلكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا فلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مساعيـ

ـــع    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر أربـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا مآثــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم منهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى لكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تبقــ

    
  . »عليحدة « : في الأصل ) ٢(
  . »عدوا مبينا « : ح ) ٣(



٥٤٨ 

  : فغضب كردوس فقال . أما واالله إني لأظنك أول راض  ذا الأمر يا أخا ربيعة
  أياليــــــــت مــــــــن يرضــــــــى مــــــــن النــــــــاس كلهــــــــم

  بعمـــــــــــــــــرو وعبـــــــــــــــــد االله في لجـــــــــــــــــة البحــــــــــــــــــر   

    
  غــــــــــــــــيرهرضــــــــــــــــينا بحكــــــــــــــــم االله لا حكــــــــــــــــم 

  وبـــــــــــــــــــــــــاالله ربـــــــــــــــــــــــــا والنـــــــــــــــــــــــــبي وبالـــــــــــــــــــــــــذكر   

    
ــــــــــــــا )١(وبالأصــــــــــــــلع    الهــــــــــــــادي علــــــــــــــي إمامن

  رضــــــــينا بــــــــذاك الشــــــــيخ في العســــــــر واليســــــــر   

    
ـــــــــــــــــــا وإنـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــــا وميت   رضـــــــــــــــــــينا ب

  إمـــــــــام هـــــــــدى في الحكـــــــــم والنهـــــــــي والأمـــــــــر   

    
ــــــــــــــال لا قلنــــــــــــــا بلــــــــــــــى إن أمــــــــــــــره   فمــــــــــــــن ق

ــة القـــــــــــــدر      لأفضـــــــــــــل مـــــــــــــا تعطـــــــــــــاه في ليلــــــــــــ

    
  في رقابنــــــــــــــــاومـــــــــــــــا لابــــــــــــــــن هنـــــــــــــــد بيعــــــــــــــــة 

  ومـــــــــــــــــا بيننـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــير المثقفـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــمر   

    
ــــــــــــــيض تزيــــــــــــــل الهــــــــــــــام عـــــــــــــــن مســــــــــــــتقره   وب

ـــــــولا       آخـــــــر الدهــــــــر )٢(وهيهـــــــات هيهـــــــات ال

    
ـــــــــــــــــه  ــــــــــــــــت لي أشــــــــــــــــياخ الأراقــــــــــــــــم سب )٣(أب

  

  أســــــــــــــب  ــــــــــــــا حــــــــــــــتى أغيــــــــــــــب في القــــــــــــــبر   

    
 ، يـا أهـل العـراق ، اتقـوا االله: وتكلم يزيد بـن أسـد القسـري ـ وهـو مـن قـواد معاويـة ـ فقـال 

وقد شخصـت الأبصـار . فإن أهون ما يردنا وإياكم إليه الحرب ما كنا عليه أمس ، وهو الفناء
مــالكم . ، وأصــبح كــل امــرئ يبكــي علــى قتيــل )٤(إلى الصــلح ، وأشــرفت الأنفــس علــى الفنــاء 

  . إنه ليس لكم وحدكم الرضا. رضيتم بأول أمر صاحبكم وكرهتم آخره
  : فتشاتم عمرو وأبو موسى من ليلته ، فإذا ابن عم لأبي موسى يقول 

ــــــــت شــــــــيخا  )٥(أبــــــــا موســــــــى خــــــــدعت وكن
  

ــــــــــــــــــــان      قريــــــــــــــــــــب القعــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــدهوش الجن

    
  رمـــــــــى عمـــــــــرو صــــــــــفاتك يـــــــــا ابــــــــــن قــــــــــيس

  بـــــــــــــــــــــــــــأمر لا تنـــــــــــــــــــــــــــوء بـــــــــــــــــــــــــــه اليـــــــــــــــــــــــــــدان   

    
ــــــــــــــــا نجمجــــــــــــــــم ــون وقــــــــــــــــد كن ـــــــــــــــ   عـــــــــــــــــن ظن

ـــــــــــــــــــون عـــــــــــــــــــن العيـــــــــــــــــــان      فصـــــــــــــــــــرحت للظن

    
__________________  

  . ٧ـ  ٦س  ٢٣٣انظر ما سبق في ص ) ١(
  . »الرضا « ) :  ١٩٩:  ١( ح ) ٢(
  . ٤٨٦انظر للأراقم ما مضى في ص ) ٣(
  . صوابه من ح» البقاء « : في الأصل ) ٤(
  . وأثبت ما في ح» بليت فكنت شيخا « : في الأصل ) ٥(

    



٥٤٩ 

  فعــــــــــــــــض الكــــــــــــــــف مــــــــــــــــن نــــــــــــــــدم ومــــــــــــــــاذا

  يـــــــــــــــــــــــرد عليـــــــــــــــــــــــك عضــــــــــــــــــــــــك بالبنـــــــــــــــــــــــان   

    
ــبي . وشمــت أهــل الشــام بأهــل العــراق: قــال  ، وكــان شــاعر  )١(وقــال كعــب بــن جعيــل الغلت

  : معاوية ، قال 
  كــــــــــــــــــــأن أبــــــــــــــــــــا موســــــــــــــــــــى عشــــــــــــــــــــية أذرح

  يطــــــــــــــــــوف بلقمــــــــــــــــــان الحكــــــــــــــــــيم يواربــــــــــــــــــه   

    
  فلمـــــــــــــــــــــا تلاقـــــــــــــــــــــوا في تـــــــــــــــــــــراث محمـــــــــــــــــــــد

)٢(نمـــــــــت بابــــــــــن هنـــــــــد في قـــــــــريش مضـــــــــاربه    
  

    
  ســـــــــــــــعى بـــــــــــــــابن عفـــــــــــــــان ليــــــــــــــــدرك ثـــــــــــــــأره

  بالثــــــــــــــــــــــــــــأر طالبــــــــــــــــــــــــــــه وأولى عبــــــــــــــــــــــــــــاد االله   

    
  وقـــــــــــــــــد غشـــــــــــــــــيتنا في الـــــــــــــــــزبير غضاضــــــــــــــــــة

  وطلحــــــــــــــــــة إذ قامــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــه نوادبـــــــــــــــــــه   

    
  فـــــــــــــــرد ابـــــــــــــــن هنـــــــــــــــد ملكـــــــــــــــه في نصابــــــــــــــــه

  ومــــــــــــــن غالــــــــــــــب الأقــــــــــــــدار فــــــــــــــاالله غالبــــــــــــــه   

    
ــــــــــن غالـــــــــب ـــــــــؤى ب   ومـــــــــا لابـــــــــن هنـــــــــد في ل

  نطــــــــــــــــــير وإن جاشــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــه أقاربــــــــــــــــــه   

    
  فهـــــــــــــــذاك ملـــــــــــــــك الشـــــــــــــــام واف سنامــــــــــــــــه

ــــــــهوهــــــــذاك ملــــــــك القــــــــوم قــــــــد       جـــــــــب غارب

    
  يحـــــــــــــــــــــــاول عبـــــــــــــــــــــــد االله عمـــــــــــــــــــــــرا وإنـــــــــــــــــــــــه

  ليضـــــــــــــــــرب في بحـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــريض مذاهبــــــــــــــــــه   

    
ـــــــــــــه   دحــــــــــــا دحــــــــــــوة في صــــــــــــدره فهـــــــــــــوت ب

  إلى أســــــــــــــــفل المهــــــــــــــــوى ظنــــــــــــــــون كواذبــــــــــــــــه   

    
  : فرد عليه رجل من أصحاب علي فقال 
  غــــــــــــدرتم وكــــــــــــان الغــــــــــــدر مــــــــــــنكم ســــــــــــجية

  فمــــــــــــــا ضــــــــــــــرنا غــــــــــــــدر اللئــــــــــــــيم وصــــــــــــــاحبه   

    
  وسميـــــــــــــــــــــــــتم شـــــــــــــــــــــــــر البريـــــــــــــــــــــــــة مؤمنـــــــــــــــــــــــــا

  كــــــــــــذبتم فشــــــــــــر النــــــــــــاس للنــــــــــــاس كاذبــــــــــــه   

    
  يرةبــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــرب بصــــــــــــــــــــــ )٣(ولكـــــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــــه      بلعــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول االله إذ كــــــــــــــــــان كاتب

    
__________________  

« وفي الأصــل أيضــا . مقحــم» قــال « ومــا بعــد » وقــال أبــا موســى إنمــا كــان غــدرا مــن عمــرو « : في الأصــل ) ١(
والصواب ما أثبت ، وهو كعب بـن جعيـل ابـن قمـير بـن عجـزة بـن ثعلبـة بـن عـوف بـن . »كعب بن جعيل الثعلبي 

  ).  ٤٥٩ ـ ٤٥٨:  ١( انظر الخزانة . مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن تغلب بن وائل
مـــا : ابــن ســيده « : وفي اللســان . وهمـــا بمعــنى» مناســبه « : وفي ح ) أذرح ( وكــذا الروايــة في معجــم البلــدان ) ٢(

  . »يعرف له مضرب عسلة ، أي أصل ولا قوم ولا أب ولا شرف 
  . وهذه المقطوعة لم ترد في ح. كذا وردت هذه الكلمة غير واضحة في الأصل) ٣(



٥٥٠ 

  : حين خدع أبا موسى  وقال عمرو بن العاص
ــــــــــا موســــــــــى خديعــــــــــة شــــــــــيظم   خــــــــــدعت أب

)١(يخــــــــــــادع ســــــــــــقبا في فــــــــــــلاة مــــــــــــن الأرض    
  

    
  فقلـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه إنـــــــــــــــــا كرهنــــــــــــــــــا كليهمــــــــــــــــــا

)٢(فنخلعهمــــــــــا قبــــــــــل التلاتــــــــــل والدحـــــــــــض    
  

    
ـــــــــــــــــى قــــــــــــــــذى   فإ ــــــــــــــــا لا لا يغضــــــــــــــــيان عل

)٣(مـــــن الـــــدهر حـــــتى يفصـــــلان علـــــى أمـــــض    
  

    
  فطـــــــــــــــــاوعني حـــــــــــــــــتي خلعـــــــــــــــــت أخاهــــــــــــــــــم

ـــــــــا    ـــــــــدى القـــــــــبض وصـــــــــار أخون   مســـــــــتقيما ل

    
  وإن ابـــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــرب معطــــــــــــــــــيهم الــــــــــــــــــولا

)٤(ولا الهـــــــــاشمي الـــــــــدهر أو بربـــــــــع الحمـــــــــض    
  

    
  : فرد عليه ابن عباس فقال 

ـــــــــــوم فاســـــــــــق   كـــــــــــذبت ولكـــــــــــن مثلـــــــــــك الي

  علــــــــــى أمــــــــــركم يبغــــــــــي لنــــــــــا الشــــــــــر والعــــــــــزلا   

    
ــــــــــــــــــك خديعــــــــــــــــــة   وتــــــــــــــــــزعم أن الأمــــــــــــــــــر من

ـــــــــــه وكـــــــــــل القـــــــــــول في شـــــــــــأنكم فضـــــــــــلا      إلي

    
  البيــــــــــت قــــــــــد صــــــــــار ديــــــــــنكمفــــــــــأنتم ورب 

  خلافــــــــا لــــــــدين المصــــــــطفى الطيــــــــب العــــــــدلا   

    
ـــــــــــــــــــــي ونفســــــــــــــــــــه   أعــــــــــــــــــــاديتم حــــــــــــــــــــب النب

  فمــــــــــــا لكـــــــــــم مــــــــــــن سابقــــــــــــات ولا فضـــــــــــلا   

    
  وأنــــــــتم ورب البيـــــــــت أخبـــــــــث مـــــــــن مشــــــــــى

  علـــــــــى الأرض ذا نعليــــــــــن أو حافيـــــــــا رجـــــــــلا   

    
  غــــــــــــدرتم وكــــــــــــان الغــــــــــــدر مــــــــــــنكم سجيـــــــــــــة

)٥(كــــأن لم يكــــن حرثــــا وأن لم يكــــن نســـــلا    
  

    
  . ولحق أبو موسى وهو يطوف بالبيت بمكة: قال 

  فحدثني عمر بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، عن طاوس : نصر ، قال 
__________________  

. الطويل الجسيم الفتى من الناس والخيل والإبل: والشيظم . وإنما هي الخديعة» خداعة شيظم « : في الأصل ) ١(
  . ولد الناقة: والسقب 

  . الزلق والزلل: والدحض . الشدائد: التلاتل ) ٢(
  : وحتى ، في البيت ، ابتدائية ، كما في قوله . الباطل والشك: الأمض ) ٣(

  * ولا صلح حتى تضبعون ونضبعا * 
  ).  ٥٩٩:  ٣( انظر الخزانة 

  . كذا ورد هذا العجز) ٤(
  . »فإن لم يكن حرثا « : في الأصل ) ٥(



٥٥١ 

أهـذه الفتنـة الـتي كنـا نسـمع  ـا؟ قـال : سألت أبا موسى وهو يطوف بالبيت فقلت له : قال 
ابــن أخـــي ، هـــذه حيصـــة مـــن حيصـــات الفــتن ، فكيـــف بكـــم إذا جـــاءتكم المثقلـــة الـــرداح ، : 

  . تقتل من أشرف لها ، وتموج بمن ماج فيها
  : وقال الهيثم بن الأسود النخعي 

  لمـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــداركت الوفـــــــــــــــــــــــود بـــــــــــــــــــــــأذرح

ــدر و     )١(بأشــــــــــــــــــعري لا يحــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــ
  

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأوفى نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذره   أدى أمانت

)٢(وصــــــــــــــــــبا فأصــــــــــــــــــبح غـــــــــــــــــــادرا عمــــــــــــــــــرو    
  

    
ــرو إن تـــــــــــدع القضـــــــــــية تعتـــــــــــــرف   يـــــــــــا عمــــــــــ

  ذل الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة وينـــــــــــــــــــــــــــــــــــزع النصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

    
)٢(تــــــــــــــــرك القــــــــــــــــران فمــــــــــــــــا تــــــــــــــــأول آيــــــــــــــــة 

  

  وارتـــــــــــــــــــــاب إذ جعلـــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــه مصـــــــــــــــــــــر   

    
ودخل عبد االله بـن عمـر ، وسـعد ابـن أبي وقـاص : وفي حديث عمر بن سعد : قال نصر 

، والمغــيرة بــن شــعبة مــع أنــاس معهــم ، وكــانوا قــد تخلفــوا عــن علــي ، فــدخلوا عليــه فســألوه أن 
: يعطيهم عطاءهم ـ وقد كانوا تخلفوا عن علي حين خرج إلى صفين والجمـل ـ فقـال لهـم علـي 

قتل عثمان ، ولا ندري أحل دمه أم لا؟ وقـد كـان أحـدث أحـداثا ثم : ما خلفكم عني؟ قالوا 
اســـتتبتموه فتـــاب ، ثم دخلـــتم في قتلـــه حـــين قتـــل ، فلســـنا نـــدري أصـــبتم أم اخطـــأتم؟ مـــع أنـــا 

ألسـتم تعلمـون أن االله عـز : فقـال علـي . عارفون بفضلك يا أمير المـؤمنين وسـابقتك وهجرتـك
وإن طائفتـــان مـــن المـــؤمنين  (: هـــوا عـــن المنكـــر فقـــال وجــل قـــد أمـــركم أن تـــأمروا بـــالمعروف وتن

اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغـت إحـداهما علـى الأخـرى فقـاتلوا الـتي تبغـي حـتى تفـيء إلى أمـر 
  يا علي ، أعطني : ؟ قال سعد ) االله

__________________  
وهــذا العجــز في هــذه » ه غــدر وفي أشــعري لا يحــل لــ« ) : أذرح ( وفي معجــم البلــدان . كــذا ورد هــذا العجــز) ١(

  . الرواية من بحر الطويل ، والأبيات من الكامل
  . »عنه وأصبح « : وبدلها في معجم البلدان » وسما « : وفي الأصل . خرج ومال بالعداوة: صبا ) ٢(
  . وصوابه من معجم البلدان» ترك القرآن فأول « : في الأصل ) ٣(



٥٥٢ 

ألسـتم : فقـال لهـم علـي . سيفا يعرف الكافر من المؤمن ، أخاف أن أقتـل مؤمنـا فأدخـل النـار
تعلمون أن عثمان كان إمامـا بـايعتموه علـى السـمع والطاعـة ، فعـلام خـذلتموه إن كـان محسـنا 

فإن كان عثمان أصاب بما صنع فقد ظلمتم إذ لم تنصـروا ! ، وكيف لم تقاتلوه إذ كان مسيئا؟
وقــد . وإن كــان مســيئا فقــد ظلمــتم إذ لم تعينــوا مــن أمــر بــالمعروف و ــي عــن المنكــرإمــامكم ، 

قــاتلوا الــتي تبغــي حــتى  (: ظلمــتم إذ لم تقومــوا بيننــا وبــين عــدونا بمــا أمــركم االله بــه ، فإنــه قــال 
  . فردهم ولم يعطهم شيئا. ) )١(تفيء إلى أمر االله 

اللهـم العـن معاويـة «  )٢(فـرغ مـن الصـلاة يقـول إذا صلى الغداة والمغـرب و  وكان علي 
، وحبيــب بــن مســلمة ، والضــحاك بــن قــيس ، والوليــد بــن عقبــة ،  )٣(، وعمــرا ، وأبــا موســى 

لعــن عليــا ، وابــن  )٤(، فبلــغ ذلــك معاويــة فكــان إذا قنــت » وعبــد الــرحمن بــن خالــد بــن الوليــد 
  . عباس ، وقيس بن سعد ، والحسن والحسين

  : من أهل حرورا ـ  وقال الراسبي ،
  دمنا علـــــــــى مـــــــــا كـــــــــان منـــــــــا ومـــــــــن يـــــــــردنـــــــــ

  ســــــــــــوى الحــــــــــــق لا يــــــــــــدرك هــــــــــــواه وينــــــــــــدم   

    
ــــــــــــك بيننـــــــــــا ـــــــــــم ي   خرجنـــــــــــا علـــــــــــى أمـــــــــــر فل

ـــــــــــــــــين علـــــــــــــــــي غـــــــــــــــــير غـــــــــــــــــاب مقـــــــــــــــــوم      وب

    
  وضـــــــــــــرب يزيـــــــــــــل الهـــــــــــــام عـــــــــــــن مستقــــــــــــــره

  فيح المصمـــــــــــــــما كفاحــــــــــــــا بالصــــــــــــــكفاحـــــــــــــــ   

    
  دهاي ليـــــــــــــــس بعــــــــــــــفجــــــــــــــاء علــــــــــــــي بالتـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــذي حلــــــــــــــــــــم ولا       مـــــــــــــــــــتحلممقــــــــــــــــــــال ل

    
__________________  

انظــر حواشــي . وقــد اشتشــهد بالآيــة مــع إســقاط الفــاء في أولهــا ، وهــو جــائز. في ســورة الحجــرات ٩مــن الآيــة ) ١(
  ).  ٥٧:  ٤( الحيوان 

  . »وكان إذا صلى الغداة يقنت « ) :  ٤٠:  ٦( في الطبري ) ٢(
  . »با الأعور السلمي وأ« : لكن بدله في الطبري )  ٢٠٠:  ١( وكذا في ح ) ٣(
  . »فكان إذا صلى « : وكذا في الطبزي ، لكن في ح ) ٤(

    



٥٥٣ 

  رمانــــــــــــــــا بمــــــــــــــــر الحــــــــــــــــق إذ قــــــــــــــــال جئــــــــــــــــتم

  إلى بشـــــــــــــــــــــــــــــيخ للأشـــــــــــــــــــــــــــــاعر قشعــــــــــــــــــــــــــــــم   

    
  فقلـــــــــتم رضـــــــــينا بـــــــــا بـــــــــن قـــــــــيس ومـــــــــا لنـــــــــا

ـــــــب مســـــــلم      رضـــــــا غـــــــير شـــــــيخ ناصـــــــح الجي

    
ــــــــــــاس يكــــــــــــون مكانــــــــــــه: وقــــــــــــال    ابــــــــــــن عب

ــــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــــالتهجم: فقــــــــــــــــــــــــالوا ل   لا لا ألا ب

    
  فمــــــــــــــــــا ذنبــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــه وأنــــــــــــــــــتم دعــــــــــــــــــوتم

ـــــــــــــــــــــــتقحم      إليـــــــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــــــا بالهــــــــــــــــــــــــوى وال

    
ـــــــــــــــــت عائـــــــــــــــــذا   فأصـــــــــــــــــبح عبـــــــــــــــــد االله بالبي

  يريـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــنى بـــــــــــــــــين الحطـــــــــــــــــيم وزمـــــــــــــــــزم   

    
  ـ من هنا إلى موضع العلامة ليس عند ابن عقبة ـ 

عنــدنا أكثــر مــن مائــة بيــت فكتبــت الــذي يحتــاج ] هــي : [ وقــال . وقــال نابغــة بــني جعــدة
  : إليه 

  ســـــــــــــــــــــــــألتني جـــــــــــــــــــــــــارتي عـــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــتي

  وإذا مــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــي ذو اللــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــــأل   

    
  ســـــــــــــــــــــــألتني عـــــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــاس هلكــــــــــــــــــــــــوا

)١(شــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــدهر عليهـــــــــــــــــــم وأكـــــــــــــــــــل    
  

    
  بلغـــــــــــــــــــــــــــوا الملـــــــــــــــــــــــــــك فلمـــــــــــــــــــــــــــا بلغـــــــــــــــــــــــــــوا

  بخســـــــــــــــــــــــــــــار وانتهـــــــــــــــــــــــــــــى ذاك الأجـــــــــــــــــــــــــــــل   

    
  وضــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــدهر علــــــــــــــــــــــــيهم بركــــــــــــــــــــــــه

  فأبيــــــــــــــــــــــــدوا لم يغــــــــــــــــــــــــادر غــــــــــــــــــــــــير تـــــــــــــــــــــــــل   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في إثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأراني طرب

ـــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــه أو كالمختب )٢(طـــــــــــــــــــــــــــرب الوال
  

    
  أنشــــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــــاس ولا أنشدهـــــــــــــــــــــــــــــــم

)٣(إنمـــــــــــــــــا ينشــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن كــــــــــــــــان أضـــــــــــــــــل    
  

    
  ليــــــــت شــــــــعري إذ مضــــــــى مــــــــا قــــــــد مضــــــــى

  وتجلــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــر الله الأجــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

    
  مـــــــــــــــــــــــــــــا يظـــــــــــــــــــــــــــــنن بنـــــــــــــــــــــــــــــاس قتلـــــــــــــــــــــــــــــوا

  أهــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــفين وأصــــــــــــــــــحاب الجمـــــــــــــــــــل   

    
  أينــــــــــــــــــــــــــــــــــــامون إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  أم يبيتــــــــــــــــــــــــــــــــــون بخــــــــــــــــــــــــــــــــــوف ووجــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

    
  : وقال طلبة بن قيس بن عاصم المنقري 

__________________  
  ).  ٢٨:  ٥( انظر للكلام على نسبة هذا البيت وروايته الحيوان ) ١(
  . تحريف» الوالد « : وفي الأصل . كل أنثى فارقت ولدها: والواله . الحزن: الطرب ، هاهنا ) ٢(
:  ٤( وصــوابه مــن اللســان » مــن قــال أضــل « : الأصــل وفي . لا أدل علــيهم: ولا أنشــدهم . أطلــب: أنشــد ) ٣(

٤٣٣  .(  
    



٥٥٤ 

ـــــــــــــــــــــــالمودة مالـــــــــــــــــــــــك  )١(إذا فـــــــــــــــــــــــاز دوني ب
  

  وصاحبـــــــــــــــــه الأدنى عــــــــــــــــدي بــــــــــــــــن حــــــــــــــــاتم   

    
  وفــــــــــــــاز  ــــــــــــــا دوني شــــــــــــــريح بــــــــــــــن هــــــــــــــانئ

ــــــــــــــــــــادي للأمــــــــــــــــــــور العظــــــــــــــــــــائم      ففــــــــــــــــــــيم نن

    
ـــــــــه  )٢(ولـــــــــو قيـــــــــل مـــــــــن يفـــــــــدي عليـــــــــا فديت

  

ـــــيس بـــــن عاصـــــم      بنفســـــك يـــــا طلـــــب بـــــن ق

    
  تفديــــــــــــه نفـــــــــــس شحيحـــــــــــــةلقلـــــــــــت نعـــــــــــم 

  ونفــــــــــــدي بسعـــــــــــــد كلهــــــــــــا حــــــــــــي هاشـــــــــــــم   

    
: النـاجي يقـول  )٣(سمعـت تمـيم بـن حـذيم : عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي قـال : نصر 

ــزل يكاتبــه  ــم ي لمــا اســتقام لمعاويــة أمــره لم يكــن شــيء أحــب إليــه مــن لقــاء عــامر بــن واثلــة ، فل
ودخـل عليـه عمـرو بـن العـاص : قـال . ويلطف حتى أتاه ، فلما قدم ساءله عن عرب الجاهلية

تعرفــــون هــــذا؟ هــــذا فـــارس صــــفين وشــــاعرها؟ هــــذا خليــــل أبي : ونفـــر معــــه فقــــال لهــــم معاويـــة 
ــك عليــا؟ قــال : ثم قــال : قــال . الحســن حــب أم موســى « : يــا أبــا الطفيــل ، مــا بلــغ مــن حب
والشــيخ ،  )٤(بكــاء العجــوز المقــلات « : فمــا بلــغ مــن بكائــك عليــه؟ قــال : قــال . »لموســى 
ؤلاء لــو كــانوا ســئلوا : فقــال معاويــة « إلى االله أشــكو تقصــيري . )٥(الرقــوب  ولكــن أصــحابي هــ

فقـال لهـم معاويـة : » إنا واالله لا نقول الباطل « : قال . عني ما قالوا في ما قلت في صاحبك
  : هو الذي يقول : ثم قال معاوية : قال . لا واالله ولا الحق: 

  وننيإلى رجـــــــــــــــــــــــــب السبعيــــــــــــــــــــــــــن تعترفـــــــــــــــــــــــــ

ـــــدها     ــــــل وأحمـــــي عدي ــــــف في خي )٦(مـــــع السي
  

    
  : فقال أبو الطفيل . يا أبا الطفيل ، أجزها: وقال معاوية 
  يبــــــــــــــةـن الطـــــــــــــود كـــــــــــــل كتزحـــــــــــــوف كركـــــــــــــ

ــــــــــــــت منهـــــــــــــا يفـــــــــــــل شـــــــــــــديدها      إذا استمكن

    
__________________  

  » هالك « : وفي الأصل . مالك ، هو مالك بن الحارث ، المعروف بالأشتر النخعي) ١(
  . صوابه ما أثبت» ولو قيل بعدي من علي « : في الأصل ) ٢(
  . ٢٤٥،  ١٦٩كما سبق في ص » بن حذلم « : الوجه فيه ) ٣(
  . تحريف» الملغاة « : وفي الأصل . التي لا يبقى لها ولد: المقلات ) ٤(
  . الذي لا يبقى له ولد: الرقوب  )٥(
  بالرفع ، فيبدو أن في البيت تحريفا » عديدها « الإجازة هنا تقتضي أن يكون ) ٦(

    



٥٥٥ 

  كـــــــــــأن شـــــــــــعاع الشـــــــــــمس تحـــــــــــت لوائهـــــــــــا

)١(مقارمهــــــــــــــــا حمــــــــــــــــر النعـــــــــــــــــام وســــــــــــــــودها    
  

    
  شــــــــــــــــــــــعارهم ســـــــــــــــــــــــيما النـــــــــــــــــــــــبي ورايـــــــــــــــــــــــة

   ـــــــــــــــا ينصـــــــــــــــر الـــــــــــــــرحمن ممـــــــــــــــن يكيدهــــــــــــــــا   

    
ــالهــــــــــــــــا ســــــــــــــــرعان مــــــــــــــــن رجــــــــــــــــال     كأ ـــــــــــــــ

)٢(دواهـــــــــــــــي الســـــــــــــــباع نمرهـــــــــــــــا وأســـــــــــــــودها    
  

    
  يمــــــــــــــــــورون مــــــــــــــــــور المــــــــــــــــــوج ثم ادعاؤهـــــــــــــــــــم

ــا    ـــــــــــــــــــــــــير عديدهــــــــــــــــــــــــ   إلى ذات أنـــــــــــــــــــــــــداد كث

    
  إذا  ضــــــــــــــت مــــــــــــــدت جنــــــــــــــاحين مــــــــــــــنهم

  علـــــــــــى الخيـــــــــــل فرســـــــــــان قليـــــــــــل صـــــــــــدودها   

    
  كهـــــــــــــــــــول وشـــــــــــــــــــبان يـــــــــــــــــــرون دماءكــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــارات لهــــــــــــــــا تســــــــــــــــتقيدها     )٣(طهــــــــــــــــورا وث
  

    
  كــــــــــــــأني أراكــــــــــــــم حــــــــــــــين تختلــــــــــــــف القنــــــــــــــا

)٤(وزالــــــــــــــت بأكفــــــــــــــال الرجــــــــــــــال لبودهــــــــــــــا    
  

    
  ونحــــــــــــــــن نكــــــــــــــــر الخيــــــــــــــــل كــــــــــــــــرا علــــــــــــــــيكم

  كخطـــــــــف عتـــــــــاق الطـــــــــير طيــــــــــرا تصـــــــــيدها   

    
ـــــــــــــــــــيرة   إذا نعيـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــوتي علـــــــــــــــــــيكم كث

  وعيـــــــــــت أمـــــــــــور غـــــــــــاب عـــــــــــنكم رشـــــــــــيدها   

    
  هنالــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــنفس تابعــــــــــــــــــــة الهـــــــــــــــــــــدى

)٥(ونـــــــــــــــــــــــار إذا ولـــــــــــــــــــــــت وأز شديـــــــــــــــــــــــدها    
  

    
  فـــــــــــلا تجزعـــــــــــوا إن أعقـــــــــــب الـــــــــــدهر دولــــــــــــة

  وأصبـــــــــــــــــــــح منــــــــــــــــــــآكم قريبـــــــــــــــــــــا بعيدهـــــــــــــــــــــا   

    
ـــيس : فقـــالوا  ـــاه ، هـــذا أفحـــش شـــاعر ، وألام جل ـــا أبـــا  )٦(نعـــم ، قـــد عرفن فقـــال معاويـــة ي

]  )٧(أيمـن بـن [ فأجابـه . مـا أعـرفهم بخـير ولا أبعـدهم مـن شـر: الطفيل ، أتعرف هـؤلاء؟ قـال 
  : خريم الأسدي 

  بعـــــــــــــــــده إلى رجـــــــــــــــــب أو غـــــــــــــــــرة الشـــــــــــــــــهر

ــــــــــــــــــا       وســــــــــــــــــودهايصــــــــــــــــــبحكم حمــــــــــــــــــر المناي

    
__________________  

  . مقارمها ، كذا وردت) ١(
وفي . والوجـه مـا أثبـت» لهـا شـرعاء « : وفي الأصـل . أوائـل القـوم المسـتبقون إلى الأمـر: السرعان ، بالتحريك ) ٢(

  . تحريف» دواعي السباع « : الأصل أيضا 
  . محرفة» يستعيدها « : وفي الأصل . قتل النفس بالنفس: والقود ، بالتحريك . تطلب القود فيها: تستقيدها ) ٣(
  . جمع كفل ، بالكسر ، وهو الذي لا يثبت على ظهور الخيل: الأكفال ) ٤(
  . كذا ورد هذا البيت) ٥(
  . »والم جليس « : في الأصل ) ٦(
  . ٥٠٣،  ٥٠٢،  ٤٣١وانظر . لأصلهاتان الكلمتان ساقطتان من ا) ٧(

    



٥٥٦ 

  ثمــــــــــــــانين ألفــــــــــــــا ديــــــــــــــن عثمــــــــــــــان ديــــــــــــــنهم

  كتائـــــــــــــــــــب فيهـــــــــــــــــــا جبرئيــــــــــــــــــــل يقودهـــــــــــــــــــا   

    
  فمـــــن عـــــاش عبـــــدا عـــــاش فينـــــا ومـــــن يمـــــت

  ففــــــــي النــــــــار يســــــــقى ، مهلهــــــــا وصــــــــديدها   

    
  ـ من هنا عند ابن عقبة ـ 

: النـــاجي يقـــول  )١(سمعـــت تمـــيم بـــن حـــذيم : نصـــر ، عـــن عمـــرو بـــن شمـــر عـــن جـــابر قـــال 
  :  )٢(أصيب في المبارزة من أصحاب علي 

عامر بن حنظلة الكندي يوم النهر ، وبسر بن زهير الأزدي ، ومالك بن كعب العامري ، 
وطالـــب بـــن كلثـــوم الهمـــداني ، والمرتفـــع بـــن الوضـــاح الزبيـــدي أصـــيب بصـــفين ، وشـــرحبيل بـــن 

صـين الحـارثي ، والحـارث بـن الجـلاح طارق البكري ، وأسلم بن يزيـد الحـارثي ، وعلقمـة بـن ح
الحكمي ، وعائذ بن كريب الهلالي ، وواصل بن ربيعـة الشـيباني ، وعائـذ بـن مسـروق الهمـداني 
، ومســـلم بـــن ســـعيد البـــاهلي ، وقدامـــة بـــن مســـروق العبـــدي ، والمخـــارق بـــن ضـــرار المـــرادي ، 

ن سـعيد الجرشـي ، وسلمان بن الحـارث الجعفـي ، وشـرحبيل بـن الأبـرد الحضـرمي ، والحصـين بـ
وأبو أيوب بن باكر الحكمي ، وحنظلة بن سعد التميمي ، ورويم بن شاكر الأحمـري ، وكلثـوم 
بن رواحة النمري ، وأبو شريح بن الحارث الكلاعـي ، وشـرحبيل بـن منصـور الحكمـي ، ويزيـد 

ــني ، وصــالح بــن المغــيرة اللخمــي ، وكريــب  بــن بــن واصــل المهــري ، وعبــد الــرحمن بــن خالــد القي
، والحـــارث بـــن وداعـــة الحمـــيري ، وروق بـــن  )٣(الصـــباح الحمـــيري مـــن آل ذي يـــزن قتلـــه علـــي 

  الحارث الكلاعي ، والمطاع بن المطلب القيني ، والوضاح بن أدهم السكسكي ، 
__________________  

  . ٥٥٥انظر ما سبق في ص ) ١(
وقد تعذر التمييز الدقيق بـين هـؤلاء . ونجد في جملة من سرد من الأعلام أسماء كثير من أصحاب معاوية. كذا) ٢(

  . كما أن هذه الأسماء تضمنت بعض من قتل في غير صفين. وهؤلاء لندرة تراجمهم
  . ٧٤٨٣انظر الإصابة . قتله علي يوم صفين) ٣(
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وجلهمة بن هلال الكلبي ، وابن سلامان الغساني ، وعبد االله بن جريش العكـي وابـن قـيس ، 
والمهــاجر بــن حنظلــة الجهــني ، والضــحاك بــن قــيس ، ومالــك بــن وديعــة القرشــي ، وشــريح بــن 
العطاء الحنظلي ، والمخارق بن علقمة المازني ، وأبو جهل بن ظـالم الـرعيني ، وعبيـدة بـن ريـاح 

الكلـبي ، وأكيـل بـن جمعـة الكنـاني ، والربيـع بـن واصـل الكلاعـي  )١(مالك بـن ذات الرعيني ، و 
ــك الطــائي ، والجهــم بــن المعلــي ، والحصــين بــن  ، ومطــرف بــن حصــين العكــي ، وزبيــد بــن مال
تمــيم الحميريــان والأبــرد بــن علقمــة الحرقــي مــن أصــحاب طلحــة والــزبير ، والهــذيل بــن الأشــهل 

 )٢(الأزدي ، ومالـك بـن زهـير الرقاشـي ، وعمـرو بـن يثـربي الضـبي التميمي والحارث بن حنظلة 
، والنضــر بــن الحــارث الضــبي ،  )٣(، وا اشــع بــن عبــد الــرحمن ، والنعمــان بــن جبــير اليشــكري 

والقاســم بــن منصــور الضــبي ، وزامــل بــن طلحــة الأزدي ، وكــرز بــن عطيــة الضــبي ، ورفاعــة بــن 
د االله بن المنهال الساعدي ، وعبد االله بـن الحـارث طالب الجرهمي ، والأشعث بن جابر ، وعب

، ورافــع  )٤(المـازني ، والحكــم بــن حنظلــة الكنــدي ، وأبرهــة بــن زهــير المــذحجي ، وهنــد الجملــي 
  بن زيد الأنصاري ، وزيد 

__________________  
  . »زرارة « : ولعلها . كذا) ١(
بي ، كــان مــن رءوس ضــبة في الجاهل) ٢( وهــو قاتــل علبــاء بــن الهيــثم السدوســي ، . يــة ثم أســلمعمــرو بــن يثــربي الضــ

وهند بن عمرو الجملي ، وزيد بن صـوحان العبـدي ، قـتلهم يـوم الجمـل ، فأسـره عمـار بـن ياسـر فجـاء بـه إلى علـي 
  : وهو القائل . ولم يقتل أسيرا غيره. رضى االله عنه فأمر بقتله

ــــي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن يثربـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ابـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوني فأنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن تقتلـــ

ـــــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد الجملــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاء وهنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل علبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يقاتـــ

    
  ثم ابن صوحان على دين علي 

  . ٢٤٧ ـ ٢٤٦والاشتقاق  ٦٥١٣انظر الإصابة 
  . والوجه ما أثبت. »وا اشع بن عبد الرحمن النعماني بن حبير اليشكري « : في الأصل ) ٣(
والاشتقاق  ٤٨انظر المعارف . هو هند بن عمرو الجملي ، نسبة إلى جمل بن سعد العشيرة ، حي من مذحج) ٤(

انظــر الإصــابة . ، قتلــه عمــرو بــن يثــربي ، كمــا ســبقت الإشــارة إليــه في التنبيــه الثــاني) مــادة جمــل ( واللســان  ٢٤٦
  . تحريف» همد الحملي « : وفي الأصل . ٩٠٥٦
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، وشـرحبيل بـن امـرئ القـيس الكنـدي  )٢(، ومالك بن حذيم الهمـداني  )١( ابن صوحان العبدي
، وزيـد بـن هاشـم المـري ، وصـالح بـن شـعيب القيـني ، وبكـر بـن  )٣(، وعلباء بن الهيثم البكري 

، وكليب بن تميم الهلالي ، وجهم الراسبي ،  )٤(علقمة البجلي ، والصامت بن قنسلي الفوطي 
، والمستنير بن معقل الحارثي ، والأبـرد بـن طهـرة الطهـوي ، وعلبـاء  والمهاجر بن عتبة الأسدي

  . زهاء عشرة آلاف. ، وأبو أيوب بن أزهر السلمي )٥(بن المخارق الطائي ، وبواب بن زاهر 
وأصــيب يــوم الوقعــة العظمــي أكثــر مــن ذلــك ، وأصــيب فيهــا مــن أصــحاب علــي مــا بــين 

  . السبعمائة إلى الألف
  . الشام خمسة وأربعون ألفاوأصيب بصفين من أهل 

  . وأصيب  ا من أهل العراق خمسة وعشرون ألفا
  . من المحكمة خمسة آلاف )٦(وأصيب يوم النهروان على قنطرة البردان 

__________________  
  . ٢٩٩١الإصابة . اختلف في صحبته. وهذا زبد قتله كذلك عمرو بن يثربي الضبي في وقعة الجمل) ١(
  . ٣٥٧ك بن حريم الهمداني الشاعر الجاهلي الذي ذكره المرزباني في معجمه ص هذا غير مال) ٢(
هو علباء بن الهيثم بن جرير السدوسي البكري ، نسبة إلى سدوس بن شيبان بـن ثعلبـة بـن عكابـة بـن صـعب ) ٣(

ثـربي ص استشـهد في وقعـة الجمـل ، كمـا سـبقت الإشـارة إلى ذلـك في ترجمـة عمـرو بـن ي. بن علي بن بكر بـن وائـل
٥٥٧ .  

  . كذا ورد هذا الاسم) ٤(
  . »أطوع من ثواب « : ومنه المثل . »ثواب « المعروف في أعلامهم ) ٥(
» البـــودان « : وفي الأصــل . انظــر معجـــم البلــدان. محلـــة ببغــداد: والــبردان . قنطــرة الــبردان ، بفــتح البـــاء والــراء) ٦(

  . تحريف



٥٥٩ 

  . وأصيب منهم ألف بالنخيلة بعد مصاب علي
  . وأصيب من أصحاب علي يوم النهروان ألف وثلاثمائة

وذكــــر جــــابر عــــن الشــــعبي وأبي الطفيــــل ، ذكــــروا في عــــدة قتلــــى صــــفين والنهــــروان : قــــال 
  .والنخيلة نحوا مما ذكر تميم الناجي

  ـــــ
  آخر كتاب صفين 

  والحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا  



٥٦٠ 



٥٦١ 

  رس الفنيةالفها



٥٦٢ 



٥٦٣ 

  (*)ـ فهرس الأعلام  ١
  .٢٤٤،  ٢١٧ آدم 

  .١٧٩) نبز لهند بنت عتبة بن ربيعة ( آكلة الأكباد 
  .٤٩٠،  ٤٤١إبراهيم بن الأشتر النخعى 

  .٢٢٩إبراهيم بن أوس بن عبيدة السلمى 
  .٢١٨إبراهيم التيمى * 
  ) ٣٦٣( إبراهيم الهجرى * 

  .١٧٦،  ١٧٤إبراهيم بن الوضاح الجمحى 
  .٥٥٨الأبرد بن طهرة الطهوى 
  .٥٥٧الأبرد بن علقمة الحرقى 
  .٥٥٧أبرهة بن زهير المذحجى 

  .٥٤١،  ٤٥٧،  ٢٤١أبرهة بن الصباح بن أبرهة الحميرى 
  ٤٨٦،  ٢٣٩،  ٢١٧،  ١١٣إبليس 

  .٢٨٧أبى بن قيس 
  .٢٣١الأبيض بن الأغر 

  .٤٤٤،  ٤٤٣أثال بن حجل 
__________________  

علـى بـن أبى طالـب ، عثمـان بـن : الأعلام التالية تكراراً لا يحتـاج معـه إلى التنبيـه علـى أرقامهـا ، وهـى  تكررت(*) 
عفـــان ، معاويـــة بـــن أبى ســـفيان ، الأشـــتر النخعـــى ، عمـــرو بـــن العـــاص ، عمـــر بـــن ســـعد الـــراوى ، وعمـــرو بـــن شمـــر 

موضــع الترجمــة ، ومــا ســبق مــن الأعــلام  ومــا وضــع مــن الأرقــام بــين قوســين فهــو. الــراوى ، فاكتفيــت بالإشــارة إليهــا
  .بنجم فهو من الرواة



٥٦٤ 

  ٤٦٢،  ١٤١الأجلح بن عبد االله الكندى * 
  ١٧٩ـ  ١٧٧،  ١٧٤الأجلح بن منصور الكندى 

  .حبلة بنت منصور= أخت الأجلح بن منصور 
،  ١٤٧،  ١٣١،  ٧١، ) ١(أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الوكيـل الحريـرى * 
٤٩٧،  ٤٢٣،  ٣٥٣،  ٢٨٥،  ٢١٣  
  ٤٩٤ ٤١٩،  ٣٥٠،  ٢٨١،  ٢٠٩أحمد بن على بن محمد الدامغانى * 

  ٢٤٩) مولى أبى سفيان أو عثمان ( أحمر 
  ٤٥٠) كنية عوف بن مجزأة ( أبو أحمر 

  ٣٧٩،  ٣٧٦الأحمر 
،  ٢٠٥،  ١١٧،  ١١٦،  ٢٧ـ  ٢٤الأحنــف بــن قــيس الســعدى التميمــى ، أبــو بحــر 

٥٣٧،  ٥٣٦،  ٥١٣،  ٥٠٨،  ٥٠١،  ٤٠٦،  ٣٨٧،  ٣٤٠  
  ٢٦معاوية بن صعصعة = ابن أخى الأحنف بن قيس 

  ٢٦٨،  ٢٦٧أدهم بن محرز الباهلى 
  ٢٧٤أبو أراكة * 

  ٩٥،  ٩٤) رجل من بنى فزارة ( أربد 
  ٤٦٢،  ٤٢٩بسر = ابن أرطاة 

  ٣٢٩،  ٣٢٣،  ٢٥٠،  ١٣٣أبو إسحاق السبيعى * 
  ٥٠٩أبو إسحاق الشيبانى * 

  ٨١بن إسحاق محمد = ابن إسحاق 
  ٥٢٠إسحاق بن يزيد 

  ١٣٣إسرائيل بن يونس 
  ٢٩٠) فى شعر ( أسلم 

  ٥٥٦أسلم بن يزيد الحارثى 



٥٦٥ 

  ٣٢١أسماء بن الحكم الفزارى 
  ٣٦١،  ٢٩٨) بنت عطارد بن حاجب بن زرارة ( أسماء 

  ٢٢١،  ٢١٦إسماعيل * 
  ٢٠٤إسماعيل بن يزيد = إسماعيل بن أبى خالد * 
  ٨٠إسماعيل بن زياد * 
  ٥٢٤،  ٣٥٣،  ٣٤٣،  ٣٤٢،  ٢٨٩،  ٢٧٤،  ١٧١،  ١٧٠إسماعيل السدى  *

  ٥١٢إسماعيل بن سميع * 
  ٢٠٨،  ٦إسماعيل بن أبى عميرة * 
  ) ٢٠٤( ،  ٩٢إسماعيل بن يزيد * 

  ٢٦٠الأسود بن حبيب بن جمانة بن قيس بن زهير 
  ١١٧أبو الأسود الدئلى 

  ١٠٦الأسود بن قطنة 
  ٤٥٧،  ٤٥٦الأسود بن قيس 

  ) ١٤٢( سود بن يعفر الأ
  مالك بن ربيعة= أبو أسيد 

  )بن الحارث ( مالك : وانظر ). من الأعلام الشائعة الذكر في الكتاب ( الأشتر النخعى 
  ٢٥٠مولى الأشتر 

  ٥٥٧الأشعث بن جابر 
  ٢١٣الأشعث ين سويد * 

  ٢٨٨أبو الأشعث العجلى 
،  ١٧١ـ  ١٦٩،  ١٦٧ـ  ١٦٥،  ١٤٠ـ  ١٣٧،  ٢٤ـ  ٢٠الأشعث بن قـيس الكنـدى 

٢٢٧،  ٢٠٥،  ١٩٣،  ١٩٢،  ١٨٢،  ١٨٠،  ١٧٤ ،  



٥٦٦ 

 ٤٦٧،  ٤٥٥،  ٤١٠ـ  ٤٠٨،  ٤٠٢،  ٣٣٩،  ٣٣٧،  ٣٣١،  ٣٠٣،  ٣٠٢،  ٢٤٦
،  ٥١٣ـ  ٥١١،  ٥٠٨،  ٥٠٦،  ٥٠٣،  ٥٠٠،  ٤٩٨،  ٤٨٤،  ٤٨٢،  ٤٨٠، 

٥٤٧  
  ٤٦٧،  ٤٦٦الأصبغ بن ضرار الأزدى 

  ٤٢٣،  ٤٢٢،  ٤٠٦،  ٣٢٢،  ٢٣١،  ١٥٨،  ١٤٦،  ١٢٦،  ٥الأصبغ بن نباتة 
  ٢٨٩) فى شعر ( أظلم 

  سليمان بن مهران= الأعمش 
  ٤٢٧هاشم بن عتبة = أعور بنى زهرة 

  سفيان بن عمرو= أبو الأعور السلمى 
،  ٥٣٥،  ٤٦٥،  ٤٢٦،  ٤٢٥،  ٤٠٥بلفــــــظ الأعيــــــور ،  ٤٦، ) ٨(الأعــــــور الشــــــنى 

٥٦٤،  ٥٣٧  
  ٤٢٧عدى بن حاتم = أعور طيئ 
  ٢٠٥،  ٢٤يعة أعين بن ضب

  ٤٦الأعور = الأعيور 
  ٣٣٢الإفريقى بن أنعم * 

  ) ٤٠٥( ابن أبى الأقلح 
  ٢١٨معاوية بن أبى سفيان = الأقيعس 

  ٥٥٧أكيل بن جمعة الكنانى 
  ٢٦٥) أمامة في شعر ( أمام 

  ١٩٠أبو أمامة الباهلى 
  ٢٥٦أمينة الأنصارية 

  ٤٧١) بن عبد شمس ( أمية 
  ٢٨٩) فى شعر ( أنعم 



٥٦٧ 

  ١٣أنيس أبو 
  ٣٨٦أوس بن حجر 

  ) ٣٢٤( أويس القرنى 
  ٥٥٥،  ٥٠٣،  ٥٠٢،  ٤٣١،  ١٣أيمن بن خريم الأسدى 

  ٥٥٨أبو أيوب بن أزهر السلمى 
  ) ٣٦٦( ،  ٩٣أبو أيوب الأنصارى 

  ٥٥٦أبو أيوب بن باكر الحكمى 
  ) ٣٢٦( أيوب بن خوط * 

  ٢٧١أبو أيوب الهمدانى 

  ب
  ٣٨٧) كنية الأحنف بن قيس ( أبو بحر 

  ٣٢٤أبو البخترى * 
  عبد االله= ابن بديل 
  ٤٠٦،  ٤٠١،  ٣٨٤،  ٣٥٨،  ٣٥٧ ٣٣٥ابنا بديل 

  ٢١٨ابن البراء * 
  ٣٠٤البراء بن حيان الذهلى * 

  ٤٤٨،  ٢١٧البراء بن عازب الأنصارى 
  ٢٦٣،  ٨،  ٤أبو بردة بن عوف الأزدى 

  ٢١٩) الأسلمى ( أبو برزة 
  ) ٥٠٧( بريدة الأسلمى 

  ) ٥٠٩) ( آخر ( سلمى بريدة الأ* 
،  ٤٦٢،  ٤٦٠،  ٤٥٩،  ٤٢٩ـ  ٤٢٤،  ٤١٢،  ١٥٧،  ٤٤بسر بن أرطاة العامرى 

٥٠٧،  ٥٠٤،  ٣٠٥.  



٥٦٨ 

  ٥٥٦بسر بن زهير الأزدى 
  ٣٥٦بشر 

  ٥٥٦بشر بن زهير الأزدى 
  ٢٧٩بشر بن العشوش الطائى ثم الملقطى 

  ٢٧٨،  ٢٧٠)  ٢٦٩( بشر بن عصمة المزنى 
  بشيرالنعمان بن = ابن بشير 

( بلفظ اليثربى بن محصن  ٣٥٧،  ١٨٧، )  ١٧٥( بشير بن عمرو بن محصن الأنصارى 
  ٣٥٩،  ٣٥٨بلفظ أبا عمرة بن عمرو بن محصن ، )  ٣٥٧

  ٥٤٣،  ٥٠٢،  ٤١٥،  ٣٢٥،  ٢٠١،  ٩١،  ٤٦،  ٢٩) الخليفة ( أبو بكر 
  محمد بن أبى بكر= ابن أبى بكر 

  ١٧١،  ١٧٠بكر بن تغلب السدوسى 
  ٩٨،  ٩٧تميم بكر بن 

  ٥٥٨بكر بن علقمة البجلى 
  ٢٨٦بكير بن هوذة النخعى 

  ٢٦٠بكير بن وائل 
  ٣٢٥) بن رياح ، مولى أبى بكر ( بلال 

  ٢٠٧بلال بن أبى هبيرة الأزدى 
  ) ٢٢٠( بليد بن سليمان * 

  ٥٥٨) ولعله ثواب ( بواب بن زاهر 

  ت
  ٣٧٥،  ٣٤١،  ٣٣٤) كنية على ( أبو تراب 

  بليد بن سليمان =تليد بن سليمان 



٥٦٩ 

  .تميم بن حذلم الناجى= تميم 
،  ٢٧٢، )  ٢٤٥( ،  ٢٤٤،  ٢٣٠، )  ١٦٩( الناجى ) أو حذيم ( تميم بن حذلم * 
٥٥٦،  ٥٥٤،  ٣٧٨،  ٣٧١،  ٢٩٣،  ٢٧٣  

  ث
  ٣٢٥ثابت بن أم أنمار 
  ٥٠٧ثمامة بن حوشب 

  ٣٣١،  ١٢٥) كاتب على ( أبو ثروان 
  ٦١ثوير بن عامر 

  ج
  ٢١٧) بن عمرو بن حرام الأنصارى ثم السلمى ( االله جابر بن عبد* 
  ) ٤٧٧( جابر بن عمير الأنصارى * 
،  ٢٠٤ـ  ٢٠٢،  ١٧٩،  ١٧٤،  ١٦٩،  ١٦٧،  ١٥٦جـــابر بــــن يزيــــد الجعفـــى * 
،  ٢٩٣،  ٢٧٣،  ٢٧٢،  ٢٥٠،  ٢٤٥ـ  ٢٤٣،  ٢٤١،  ٢٣٩ـ  ٢٣٧،  ٢٣٦،  ٢٣٠
٤٨٠،  ٤٧٩،  ٤٥٧،  ٣٧١،  ٣٤٣،  ٣٤٠،  ٣١٥،  ٣١٣،  ٣٠١،  ٣٩٨،  ٢٩٥ 

 ،٥٥٩،  ٥٥٦،  ٥٥٤،  ٥٠٤،  ٥٠٠  
  ٢٩٦،  ٢٩٥،  ٢٠٥،  ٢٥،  ٢٤جارية بن قدامة السعدى 

  ٣٣٥جارية بن المثنى 
  ٥٥٦،  ٤٤٧جبرائيل 

  ٣٠٥،  ٣٠٤جبلة بن عطية الذهلى ، أبو عرفاء 
  ٤٦٢،  ١٤١أبو جحيفة * 
  عبدااللهباسم عثمان  ٨٠،  ٥٢،  ٤٦،  ٣٤،  ٢٣،  ٢٠،  ١٥الجرجانى * 



٥٧٠ 

  ٥٣٤،  ٣٠٠،  ٢٧٣،  ٢٩٢،  ١٨٥،  ١٦٤،  ١٦٢،  ٨٢الجرجانى ، 
  ١٤٠جرداء بنت سمير 

  عبداالله بن سويد الحميرى= الجرشى 
ـ  ٣٣،  ٣١،  ٣٠،  ٢٨ـ  ٢٧،  ٢٢،  ٢٠ـ  ١٨،  ١٦،  ١٥جرير بن عبداالله البجلى 

  ٦٢ـ  ٥٩،  ٥٦ـ  ٥٤،  ٥٢،  ٥١،  ٤٨ـ  ٤٤،  ٣٥
  ١٦ البجلى ابن أخت جرير بن عبد االله

  ٤٠١جريش السكونى 
  ٥١٢جعد 

  ٤٦٦ـ  ٤٦٣، ) ٥(جعدة بن هبيرة المخزومى 
  عبداالله بن جعفر ذى الجناحين= ابن جعفر 

  محمد بن على الشعبى= أبو جعفر * 
  ٢١٧جعفر الأحمر * 

  ) ٤٦١( ،  ٩٠،  ٤٤) بن أبى طالب ( جعفر 
  ٢١٨جعفر بن محمد * 

  عبدالعريز بن الحارث= الجعفى 
  ٥٥٧ة بن هلال الكلبى جلهم
  ٣٧١،  ٣٧٠) بضم الجيم ( جمل 

  الحارث بن جمهان= ابن جمهان 
  ٥٤٤، )  ٥٤١( ،  ٥١٢،  ٥١١،  ٤٩٩أبو جناب الكلبى * 

  ٤٠٨،  ٣٩٨،  ٢٦٣،  ٢٦٢،  ٢٠٥،  ١٢١جندب بن زهير 
  ٣١٩جندب بن عبداالله 

  ٢٣٤أبو جهل 
  ٢٨٩جهم 



٥٧١ 

  ٥٥٧أبو جهل بن ظالم الرعينى 
  ٥٤١،  ٥٣٩حذيفة العدوى أبو الجهم بن 
  ٥٥٨جهم الراسبى 

  ٥٥٧الجهم بن المعلى الحميرى 
  ٣٦٢،  ٣٦١أبو جهمة الأسدى 
  ٣٤٢،  ٣٤٠،  ٣٠٠ابن جون السكونى 

  ٢٧٠الجون بن مالك الحضرمى 
  ٢٩٧ـ  ٢٩٦جيفر بن أبى القاسم العبدى 

  ح
  ٥٢٢،  ٢٥١،  ٢٠٧،  ٦٨،  ٦٦،  ٦٥، )  ٦٤( ،  ٤٤حابس بن سعد الطائى 
  ٢٠٧حاتم بن المعتمر الباهلى 

  ٤٠٩) من آباء الأشعث ( الحارث 
  ١٧١الأشتر = ابن الحارث 
  ٣٠٨) كنية عبد العزيز بن الحارث ( أبو الحارث 

  ٤٥٧،  ١٧٩،  ١٧٤الحارث بن أدهم 
  ١٢١الحارث الأعور 

  ٢٥٢الحارث بن بشر 
  ٥٥٦،  ٣١٥) أواللجلاج ( الحارث بن الجلاح 

  ٢٥٥،  ٢٥٤،  ١٥٤ى الحارث بن جمهان الجعف
  ١٠٥الحارث بن أبى الحارث بن الربيع 

،  ٢٦٣،  ٢٦٢،  ٢٢٧،  ١٢١،  ١٠٢،  ١٠٠،  ٩٢، ) ٣(الحـــارث بــــن حصــــيرة * 
٤٥٤،  ٣٢٠،  ٣٠٣،  ٣٠٢  



٥٧٢ 

  ٥٥٧الحارث بن حنظلة الأزدى 
  ٢٠٧الحارث بن خالد الأزدى 

  ٥٠٧الحارث بن زياد القينى 
  ٢١٨الحارث بن سعيد * 

  ٥٠٣ر الحارث بن أبى شم
  ٣٠٤الحارث بن عمرو بن شرحبيل 

  ٣٨٢الحارث بن عوف الخشنى ، أبو واقد 
  ١٣١الحارث بن كعب الوالبى * 

  ٥٠٧الحارث بن مالك الهمدانى 
  ٢٠٥الحارث بن مرة العبدى 

  ٣٥٥الحارث بن المنذر التنوخى 
  ٢٧٠الحارث بن منصور 

  ٤٢٣الحارث بن نصر الجشمى 
  ٢٠٦الحارث بن نوفل الهاشمى 

  ١٧٣،  ١٧٢الحارث بن همام النخعى ثم الصهبانى 
  ٥٥٦،  ٣١٦الحارث بن وداعة الحميرى 

  ٢٥،  ٢٤حارثة بن بدر 
  ٢٥٩حازم بن أبى حازم الأحمسى 

  ١٢٨حباب بن أسمر 
  ١٧٨حبلة بنت منصور الكندى 

  ١٤٧، )  ١٤٣( حبة العرنى * 
  عمرو بن غزية الأنصارى= أبو حبة بن غزية 

  ٣٢٨،  ٣٢٤،  ٢١٦،  ٢١٥،  ١٤٤ حبيب بن أبى ثابت* 



٥٧٣ 

،  ٢٤٥،  ٢٣٤،  ٢١٤،  ٢١٣،  ٢٠٦،  ٢٠٠،  ١٩٦حبيــــب بــــن مســــلمة الفهــــرى 
٥٥٢،  ٥١١،  ٥٠٧،  ٤٨٩،  ٢٤٨،  ٢٤٦  

  ١٧٩حبيب بن منصور الكندى 
  ٥٤١، )  ٥١٨) ( أم المؤمنين ( أم حبيبة ابنة أبى سفيان 
  ٢٠٧حبيش بن دجلة القينى 

  ١٥٢،  ١٥١الحجاج بن أرطاة 
  ٧٨،  ٧٧الحجاج بن خزيمة بن الصمة 
  ٤٤٨الحجاج بن غزية الأنصارى 

  ٤٥٠،  ٨٥،  ٨٠) ابن يوسف ( الحجاج 
  حجر بن عدى= حجر الخير 
  حجر بن يزيد بن سلمة= حجر الشر 

( ،  ٢٠٥،  ١٩٥،  ١١٧،  ١٠٤،  ١٠٣حجـــــر بـــــن عـــــدى الكنـــــدى ، حجـــــر الخـــــير 
٥٠٧،  ٣٨١، )  ٢٤٣  

  ٤٣٨حجر بن قحطان الوادعى 
  ٥١١،  ٥٠٧ر بن يزيد حج

  ٢٤٤، )  ٢٤٣( حجر بن يزيد بن سلمة ، حجر الشر 
  ٤٤٤،  ٤٤٣) والد أثال ( حجل بن عامر 
  محمد= ابن أبى حذيفة 

  ٣٤٣حذيفة بن اليمان ، أبو عبداالله 
  ١٤٢،  ١٣٣الحر بن سهم بن طريف الربعى 

  ) ٢٥٤( الحر بن الصباح النخعى 
  ٤٦٨،  ١٣٧،  ٨٤،  ٥٣،  ٤٨،  ٤٥ـ  ٤٣معاوية بن أبى سفيان = ابن حرب 



٥٧٤ 

  ) ٢١٧( أبو حرب بن أبى الأسود *
  ٤٧١) بن أمية ( حرب 

  ٥٣١حرب بن شرحبيل الشبامى 
  ١٦٢أبو حرة * 

  ٤٥٩حريث 
  ٣٤٢ابن حريث 

  ٤٥٩،  ٢٧٣،  ٢٧٢) مولى معاوية ( حريث 
  ٤٨٨ـ  ٤٨٥،  ٣٠١ـ  ٢٩٩،  ٢٠٥،  ١٣٨،  ١٣٧حريث بن جابر الحنفى البكرى 

  ) ٢٠٧( ن بحدل الكلبى حسان ب
  ١١أبو حسان البكرى 

  ١٣٩ـ  ١٣٧حسان بن مخدوج بن ذهل 
  ٣٢٦،  ٣٢٣،  ٢٢١،  ٢١٦) البصرى ( الحسن * 
  ٣٢٣الحسن بن صالح * 

 ٣٨٧،  ٣٤٨،  ٢٩٧،  ٢٤٩،  ١١٣،  ١٥،  ٧،  ٦الحســن بــن علــى بــن أبى طالــب 
 ،٥٥٢،  ٥٣٠،  ٥٠٧،  ٤٦٣،  ٤٢٥  

  ١٤٢الحسن بن كثير * 
،  ٥٠٧،  ٤٦٣،  ٤٢٥،  ٢٤٩،  ١٤١،  ١١٤ بــــن علــــى بــــن أبى طالـــــب الحســــين* 
٥٥٢،  ٥٣٠  
  ٩٤أبو حشيش * 

  ٥٥٧الحصين بن تميم الحميرى 
  ٥٠٦الحصين بن الحارث بن المطلب 

  ٥٥٦الحصين بن سعيد الجرشى 



٥٧٥ 

  ١٢٨،  ٤٧الحصين بن نمير 
  ٢٠٤الحضرمى 

  ٤٥٥الحضرمى الشاعر 
 ٣٠٤،  ٣٠٠،  ٢٩٠،  ٢٨٩، )  ٢٨٧( ،  ٢٠٥،  ٢٠٤الحضين بن المنذر الرقاشى 

  ٤٨٨ـ  ٤٨٥،  ٣٣١،  ٣٠٩،  ٣٠٥، 
  ٣٩٨) هو عمران ( ابن حطان 
  ٤٦عمر بن الخطاب = أبو حفص 

  ) ٣٢٤( حفص بن عمران الأزراق البرجمى 
  ٢٤٤،  ٢٤٣الحكم بن أزهر بن فهد 

  ٥٥٧الحكم بن حنظلة الكندى 
  ٢١٦،  ١١الحكم بن ظهير * 

  ٦٥، )  ٥٤) ( حصن العبدى بن جبلة بن ( حكيم 
  ) ٢١٩( أبو حمزة الثمالى * 

  ٤٦١،  ٩٠،  ٤٤) بن عبد المطلب ( حمزة 
  ٣٧٨،  ٣٧٧حمزة بن عتبة بن أبى وقاص 

  ٥٠٧،  ٢٧٩،  ٢٠٧،  ١٩٦،  ٤٤حمزة بن مالك الهمدانى 
  ) ٢٠٧( حمل بن عبد االله الخثعمى 

  ٥١٤حمل بن مالك 
  ٢٥٥حمير بن قيس الناعطى 

  حيان بن هوذة= ة حنان بن هوذ
  )المعروف بحنظلة الكاتب (  ٩٦،  ٩٥،  ٨حنظلة بن الربيع التميمى 
  ٥٥٦حنظلة بن سعد التميمى 

  ١٠٢حنظلة بن أبى سفيان 



٥٧٦ 

  ٥٠٩سهل بن حنيف = ابن حنيف 
  محمد بن الحنفية= ابن الحنفية 

،  ٣٥٨،  ٣٣٥،  ٢٨٩،  ٢٠٦،  ١٨٢،  ٦١، )  ٦٠( حوشـب ذو ظلـيم ، أبـو مــر 
٥٢٥،  ٤٥٦،  ٤٥٥،  ٤٠٦،  ٤٠١،  ٤٠٠ ، ٣٦٤  

  ٣٨٣حويرثة بن سمى العبدى 
  ٣٢٥حويطب بن عبد العزى 

  ١٤٠أبو حيان التميمى * 
  ٤٧٥،  ٢٨٧ـ  ٢٨٦حيان بن هوذة النخعى 

  ٣٩٠) لقب لعلى ( حيدرة 

  خ
  ١٧٢خارجة بن الصلت 

  ٣٩٨خالد بن خالد الأنصارى 
  ٨١خالد الخزاعى * 

  ٣٦٨، )  ٣٦٦( ،  ٩٣أيوب  خالد بن زيد الأنصارى ، أبو
  ٣١٧) أو الجريرى ( خالد بن عبد الواحد الجزرى * 
  ١٥٢خالد بن قطن * 

  ٥٠٧خالد بن المعرض السكسكى 
 ٢٩٤ـ  ٢٩٠،  ٢٨٨،  ٢٨٧،  ٢٠٥،  ١٩٥، )  ١١٧( خالد بـن المعمـر السدوسـى 

 ،٤٨٧،  ٤٨٦،  ٣٨٤،  ٣٣٤،  ٣٠٦  
  ٢٦٣خالد بن ناجد 
  ٤٣٠خالد بن الوليد 



٥٧٧ 

  ٥٣٠،  ٥٠٦،  ٣٢٥بن الأرت خباب 
  معاوية بن خديج= ابن خديج 
  ١٨٠) كنية عمرو العكى ( أبو خراش 

  ٢٤٣خزيمة بن ثابت الأسدى 
  ٤٤٨،  ٣٩٨،  ٣٦٥، )  ٣٦٣( ،  ٩٣خزيمة بن ثابت الأنصارى ، ذو الشهادتين 

  ٤٥٣،  ٣٣٠،  ٢٩٧) كتيبة معاوية ( الخضرية 
  ٦٨،  ٦٦،  ٦٥خفاف بن عبداالله 

  ١٢خليد 
  ٣٠٤،  ٣٠٢،  ٢٩٧خندف بن بكر البكرى 

  ٢٢٧الخندف الحنفى * 
  ٣٥) مرخم خولة ( خول 

  ٨٨أبو مسلم الخولانى = أخو خولان 
  ٢١٧خيثمة * 

  ) ٣٢٥( ـ  ٣٢٤) مولى قريش ( خير 

  د
  ٥١٦ داود 

  ٢٥٩عروة بن داود الدمشقى = ابن داود 
  ٤٥٩،  ٤٥٨عروة بن داود الدمشقى = أبو داود 

  ١٩٠أبو الدرداء ، 
  )عقيصا : ( وانظر . ٢٦٧دينار عقيصا 



٥٧٨ 

  ذ
  ٢٤٠عائشة أم المؤمنين = ذات البعير المضطجع 

  خزيمة بن ثابت= ذو الشهادتين 
  حوشب ذو ظليم= ذو ظليم 

  ٤٧٨، )  ٣١٥) ( سيف الرسول الكريم ، ثم صار إلى على ( ذو الفقار 
،  ٢٢٦،  ٢١٣،  ٢٠٦لــــــع ، باســــــم ذو ك ١٨٢،  ١٦١،  ٦٠ذو الكــــــلاع الحمــــــيرى 

 ٣٣٦ـ  ٣٣٣،  ٣٢٧،  ٣٠٣،  ٣٠١،  ٢٩٧،  ٢٩٦،  ٢٩١،  ٢٩٠،  ٢٣٩،  ٢٢٧
باســم  ٤٥٦،  ٤٥٥،  ٤٠٦،  ٤٠١،  ٣٥٨،  ٣٤٨،  ٣٤٧،  ٣٤٤،  ٣٤٣،  ٣٤١، 

  ٥٢٥ذى كلع ، 
  عبد االله بن ذى الكلاع: وانظر . ٣٠٤،  ٣٠٣،  ٣٠٢،  ١٩٦ابن ذى الكلاع 

  ٢٧٠لعبدى ذو نواس بن هذيم بن قيس ا
  ٢٩٨) سيف عبيد االله بن عمر ( ذو الوشاح 

  ٤٣٢ذو يزن 

  ر
  ٥٥٢) شاعر من أهل حرورا ( الراسبى 
  ٣٤٢) غلام عمار بن ياسر ( راشد 

  ٥٠٧رافع بن خديج الأنصارى 
  ٥٥٧رافع بن زيد الأنصارى 

  ١٢ربعى بن كأس 
  ١١٥ربيع بن خثيم 

  ٥٥٧الربيع بن واصل الكلاعى 
  ٥٠٧ربيعة بن شرحبيل 



٥٧٩ 

  ٣٢٣أبو ربيعة الإيادى * 
  ٥أخو ربيعة العبدى 

  ٢٨٧ربيعة بن مالك بن وهبيل 
  ٤٥٣) كتيبة على ( الرجراجة 

  ٥٠٧رعبل بن عمرو السكسكى 
  ٥٠٦رفاعة بن رافع بن مالك الأنصارى ، 

  ٤٨٨،  ٢٠٥رفاعة بن شداد البجلى 
  ٥٥٧رفاعة بن طالب الجرهمى 
  ٢٤٤رفاعة بن ظالم الحميرى 

  ١٩٦السهمى أبو رقيقة 
  ٢٤٠) بنت الرسول ( رقية 

  )رياح : انظر ( رماح بن عتيك 
  ٥٥٦روق بن الحارث الكلاعى 

  ٢٧١،  ٢٤٧،  ١١١،  ١٠١،  ٨٥،  ١١أبو روق الهمدانى * 
  ٥٥٦رويم بن شاكر الأحمرى 
  ١٧٥،  ١٧٤رياح بن عتيك الغسانى 

  ز
  ٥٥٧زامل بن طلحة الأزدى 

  ١٧٦،  ١٧٤الحزامى ) عتيك ( زامل بن عبيد 
  ٢٣٩زامل بن عمرو الجذامى 

  ٨٩،  ٨١الزبرقان بن عبداالله السكونى 
  ٢٦١أبو زبيب بن عروة 



٥٨٠ 

  ٢٦٣،  ١٠١،  ١٠٠أبو زبيب بن عوف 
  ٣٩٠،  ٣٨٩أبو زبيد الطائى 

  ٥٥٧زبيد بن مالك الطائى 
  ٦٢٣عبد االله بن الزبير = ابن الزبير 

  ٤٤٣،  ٢٠٣أبو الزبير * 
 ٥٤،  ٤٧،  ٣٤،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٤ ٢١،  ٢٠،  ١٨،  ١٥،  ٥) بــن العـــوام ( الــزبير 

 ،٤١٤،  ٤٠٦،  ٣٥٩،  ١٦٥،  ٨٤،  ٨٣،  ٧٥،  ٧٤،  ٧٢،  ٦٥،  ٥٩،  ٥٨  ،
٥٥٧،  ٥٤٩،  ٤٢٦،  ٤١٥  

  ٣٠٠الزبير بن مسلم 
  ١٨٦الزبيرى 

،  ٤٦٧،  ٤٠٨،  ١٣٧،  ٢٠،  ١٩،  ١٧،  ١٦، )  ١٥( زحـــــر بـــــن قـــــيس الجعفـــــى 
٥٠٣  
  ) ٢١٦( زر بن حييش * 

  ٦١أبو زرعة بن عمر بن جرير 
  ٢٢٦،  ٢٠٦،  ٧٨زفر بن الحارث 

  ٢٦) من بنى عدى ( زفر 
  ٩٤زكريا بن الحارث 

  ) ٥١١( زمل بن عمرو 
  ٢٢٢الزهرى * 
  ٥٤٢،  ٢٥٩،  ٥٥،  ٩٥أبو زهير العبسى * 

  عبد االله= ابن زياد 
  ١٩٥زياد بن جعفر الكندى 



٥٨١ 

  ٢٩٧ ، ٢٨٨،  ٢٦١،  ١٩٩،  ١٩٧زياد بن خصفة التيمى 
  ٧١زياد بن رستم 
  ٣٦٦زياد بن سمية 

  ٢١،  ٢٠زياد بن مرحب الهمدانى 
،  ١٥٣ ١٥٢،  ١٢٣ـ  ١٢١،  ١١٨،  ١١٧،  ١١١،  ١٠١زياد بن النضـر الحـارثى 

٥٣٣،  ٣٩٦،  ٢٧٠،  ٢٥٤،  ٢٥٣،  ٢١٤،  ١٩٥  
  ٤٤٨،  ٢١٨زيد بن أرقم الأنصارى * 
  ٢٩٧زيد بن بدر * 

  ٢٤زيد بن جبلة 
  ٩٠) بن حارثة ( زيد 
  ٥٠٤،  ٢٣٧،  ٢٠٤،  ١٥٦زيد بن حَسَن * 
  ١٦٧زيد بن حسين * 

  ) ٤٩٩( ،  ٤٨٩،  ١٠٠،  ٩٩زيد بن حصين الطائى 
  ٣٢١زيد بن أبى رجاء 

  ٥٥٨ـ  ٥٥٧زيد بن صوحان العبدى 
  ٥٢٤ـ  ٥٢٢زيد بن عدى بن حاتم 

  ١٣٤زيد بن على ، أبو الحسين 
  ٥٥٨زيد بن هاشم المرى 

،  ٣٩١،  ٣٢٦،  ٢٥٦،  ٢٤٩،  ٢٤٢،  ٢٣٤،  ٢٣٢زيـــــــد بـــــــن وهـــــــب الجهـــــــنى * 
٤٥٠  

  أبو زبيب= أبو زينب بن عوف 

  س
  ٢١٩، )  ٢١٧( سالم بن أبى الجعد * 



٥٨٢ 

  ٣٦٩) فرس ( السائل 
  ٥١١،  ٥٠٧سبيع بن يزيد الهمدانى 

ى  *    إسماعيل= السدّ
  ٤٨٩عبداالله سعد بن أبى سرح = ابن أبى سرح 

  ١٨٦سرح عبداالله بن سعد بن أبى ( ابن أبى سرحة 
  ٢٨٠) فى شعر ( سعد 

  ) ٣٠٣( سعد بن طريف = سعد الإسكاف * 
  ) ٣٠٣( ،  ٢٣١،  ١٥٨،  ١٢٦،  ٩٨،  ٥سعد بن طريف 
  ٢٨٥سعد بن عمر 

  ١٩٥سعد بن قيس الهمدانى 
  ٥٣٩،  ٧٣،  ٧٢،  ٦٥سعد بن أبى وقاص = سعد بن مالك 

  ١١٧،  ١١سعد بن مسعود الثقفى 
،  ٤١٤،  ٧٤،  ٧٣، )  ٧٢( ،  ٧١،  ٦٥،  ٤٨ســــعد بــــن أبى وقــــاص ، أبــــو عمــــرو 

٥٥١،  ٥٣٩،  ٥٣٨  
  ٥٠٩سعيد بن أبى بردة 

  ١٤٥ـ  ١٤٤أبو سعيد التيمى المعروف بعقيصا * 
  ٢٩٠سعيد بن ثور السدوسى 

  ١٤٢سعيد بن حكيم العبسى * 
  ٢٦٨سعيد بن خازم السلولى 

  ٢١٦أبو سعيد الخدرى 
  ٤٠٨، )  ٢٤٧( سعيد بن العاص 
  ٢٦٣ بن ناجد سعيد بن عبد االله

  ، ٢٣٦،  ٢٠٥،  ١٨٧،  ١٣٨،  ١١٧،  ٧سعيد بن قيس بن مرة الهمدانى 



٥٨٣ 

٤٣٢،  ٤٣١،  ٤٢٧،  ٤٢٦،  ٤٠٢،  ٣٣١،  ٣٠٣،  ٢٧٤،  ٢٥٠،  ٢٤٥،  ٢٤٤ 
 ،٥٢٠،  ٥١١،  ٥٠٦،  ٤٨٤،  ٤٨٣،  ٤٦٧،  ٤٥٣،  ٤٣٨،  ٤٣٧،  ٤٣٤  ،

٥٤٧  
  ١٤١،  ١٠٥سعيد بن وهب 

  ) ٣٢٩( أبو السفر * 
  ٣٥٦،  ٢٨٩) فى شعر  (سفيان 

  ٥٤٤،  ٤٧١،  ٣١٨،  ٢٤٩،  ٢٢٠،  ٢١٧أبو سفيان 
  ٢٥٢سفيان بن زيد 

  ) ٣٢٣( سفيان بن سعيد الثورى 
 ١٨١،  ١٦٧،  ١٦٠،  ١٥٧،  ١٥٤،  ١٥٣سفيان بن عمـرو السـلمى ، أبـو الأعـور 

،  ٣٦٢،  ٣٣٧ـ  ٣٣٤،  ٣٢٩،  ٣٢٨،  ٢٢٦،  ٢١٤،  ٢١٣،  ٢٠٦،  ١٩٦، 
٥١١، )  ٥٠٧( ،  ٤٩٣،  ٤٨١،  ٣٩١  

  ٢٦٢،  ٢٦١سفيان بن عوف بن المغفل 
  ٨١الزبرقان بن عبد االله السكونى =  ٦٢،  ٢١السكونى الشاعر 

  ٢٣١سلام بن سويد * 
  ٥٥٧ابن سلامان الغسانى 

  ٥٥٦سلمان بن الحارث الجعفى 
  ) ٣٢٣( سلمان الفارسى 

  ٣٥٤،  ٣٥٣أبو سلمة * 
  ٤٦٤) عامل البحرين ( ابن أبى سلمة 

  ٢٦١بن خذيم بن جرثومة  سلمة
  ٣٢٣سلمة بن كهيل 

  معاوية بن الضحاك بن سفيان= السلمى 



٥٨٤ 

  ١٦٢السليل بن عمرو السكونى 
  ٢٦٠) كنية عياش بن شريك ( أبو سليم 

  سليمان بن صرد= سليم بن صرد الخزاعى 
  ١٨٥سليمان الحضرمى * 
  ٣٦٩أبو سليمان الحضرمى * 
  ٢٠٠سليمان بن أبى راشد * 
،  ٢٨٥،  ٢١٣،  ١٤٤،  ١٣١،  ٧١، ) ٢(الربيــــــع النهــــــدى الخــــــزاز  ســــــليمان بــــــن* 
٤٩٧،  ٤٢٣،  ٣٥٣  
  ٥١٩،  ٤٠٠،  ٣١٣،  ٢٠٥، ) ٦(سليمان بن صرد الخزاعى * 
  ٢١٩سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدى * 
  ) ٢١٨( سليمان بن قرم * 

  ١٠سليمان بن المغيرة 
  ٣٦٦،  ٣٦٣،  ٣٢٣،  ٢٢٠،  ٢١٨،  ٢١٧الأعمش ) بن مهران ( سليمان * 

  ٣٣٩أبو سماك الأسدى 
  ) ٣٧٥( سماك بن خرشة الجعفى 
  ١٤٦،  ١٢سماك بن مخرمة الأسدى 

  ١٨١) والد شرحبيل ( السمط 
  ٣٨٤سمير بن الحارث العجلى 

  ١٢٨سمير بن كعب بن أبى الحميرى 
  ٣٢٦،  ٣٢٥) أم عمار بن ياسر ( سمية 

  ٣٤٣، )  ١٩٩( عمار بن ياسر = ابن سمية 
  ٢٢٤،  ٢٢٣سنان الأسلمى أبو * 

  ١٥٥سنان بن مالك النخعى 



٥٨٥ 

  ٥٠٦،  ٢٤٨،  ٢٠٨،  ٩٣سهل بن حنيف 
  ١٩٦سهم بن أبى العيزار 

  ٥٠٩،  ٥٠٨سهيل بن عمرو 
  ٣٩٤سويد بن حاطب 

  ٢٨٧سويد بن حبة النضرى * 
  ٢٦٨سويد بن قيس بن يزيد الأرحبى 

  ١٠،  ٩،  ٦،  ٥سيف بن عمر ، أبو عبداالله 
  ٣٩٥) خالد بن الوليد لقب ( سيف االله 

  ش
،  ٢٠٥،  ١٩٩،  ١٩٧،  ١٩٥،  ١٨٨،  ١٨٧،  ٩٨،  ٩٧شبث بن ربعى التميمى 

٢٩٤  
  ٤٥٩) كنية على ( أبو الشبلين 

  ٣٠٢أبو شجاع الحميرى 
  ٢٥٩،  ٢٥٨قيس بن مكشوح = أبو شداد 

  ١٤٩شداد بن أبى ربيعة الخثعمى 
  ٤٥) مرخم شرحبيل ( شرح 

  ٤٩ابن أخت شرحبيل 
  ٥٥٦بن الأبرد الحضرمى شرحبيل 

  ٥٥٨شرحبيل بن امرئ القيس الكندى 
  ٣٣٥شرحبيل بن ذى الكلاع 

،  ٢٠٠،  ١٩٦،  ١٨٢،  ٨١،  ٥٢ـ  ٤٤شـــرحبيل بـــن الســـمط بـــن جبلـــة الكنـــدى 
٥٣٦،  ٢٠١  



٥٨٦ 

  ٢٥٢شرحبيل بن شريح 
  ٥٥٦شرحبيل بن طارق البكرى 

  ٥٥٦شرحبيل بن منصور الحكمى 
  ٢٨٩) لعله مرخم شرحبيل ( شريح 

  ٤٧٨بو شريح الجذامى أ
  ٣٨٢أبو شريح الخزاعى 

  ٥٥٧شريح بن العطاء الحنظلى 
  ٢٥٨شريح بن مالك 

،  ٤٠٨،  ١٥٣،  ١٥٢،  ١٣٩،  ١٢٣،  ١٢٢،  ١٢١شـــــــريح بـــــــن هـــــــانى الحـــــــارثى 
  ٥٥٤،  ٥٤٦،  ٥٤٣،  ٥٤٢،  ٥٣٦ـ  ٥٣٤،  ٥٣٣،  ٥٠٣،  ٤٦٧

  ٢١٩شريك 
  عبداالله بن شريك= ابن شريك 

  ١١٧الحارثى شريك بن الأعور 
  ٢٠٧شريك الكنانى 

  عامر الشعبى= الشعبى * 
  محمد بن على= الشعبى * 

  ٢٨٧شعيب بن نعيم 
  ٣٧٣ابن أبى شقيق * 

  ٤٨٧ـ  ٤٨٥،  ٣٠٦،  ٢٨٨شقيق بن ثور السدوسى البكرى 
  ٥١٢،  ٤٩٧شقيق بن سلمة 

  ٣٦٩،  ٢٢٢شمر بن أبرهة بن الصباح الحميرى 



٥٨٧ 

  ٢٦٨ـ  ٢٦٧شمر بن ذى الجوشن 
  ٢٩٣بن الريان بن الحارث شمر 

  ٢٥٢شمر بن شريح 
  ٢٥٧شمر بن عبد االله الخثعمى 

  الأعور= الشنى 
  ٤٠٣) بغلة رسول االله ثم على ( الشهباء 
  ١٢٢) غلام أو مولى زياد بن النضر ( شوذب 

  ٣٧٦الشيخ بن بشر الجذامى 
  ٦٤طلحة والزبير = الشيخان 

  ص
  ٢٥٨بن الوليد  عبد الرحمن بن خالد) = صاحب الترس المذهب ( 
  ٣٢٨،  ٢٢١) صاحب الراية السوداء ( 
  ٣٣٠،  ٢٠٤أبو صادق * 
  ٣٢٤أبو صالح * 
  ٢٢١صالح بن أبى الأسود * 

  ٥٢٨صالح بن سليم 
  ١٥٥صالح بن سنان بن مالك * 

  ٥٥٨صالح بن شعيب القينى 
  ٥١٢صالح بن شقيق 

  ٨١،  ٨٠،  ٧٧،  ٦٤،  ٦٢،  ٥٩،  ٥٥صالح بن صدقة * 
  ١٧٤العكى  صالح بن فيروز

  ٥٥٦صالح بن المغيرة اللخمى 



٥٨٨ 

  ٥٥٨الصامت بن قنسلى الفوطى 
  ) ٣٢٠( صباح المزنى 
  ٢٩٠صباح القينى 

  ) ١١٧( صبرة بن شيمان الأزدى 
  ١٩٥) اسم أبى سفيان ( صخر 

  ١٩٥معاوية = ابن صخر 
  ٥٢٥) صخر بن سمى؟ ( الصخر 

  ٢٦١صخر بن سمى 
  ٢٠٥أبو صريمة الطفيل 

،  ٢٣٩،  ٢٠٦،  ١٧٩،  ١٧٤،  ١٦٢،  ١٦٠العبـــــــدى  صعصـــــــعة بـــــــن صـــــــوحان* 
٤٨١،  ٤٨٠،  ٤٥٧،  ٣١٥،  ٣٠١،  ٢٤١  

  ٥٠٧أبو صفرة بن يزيد 
  ٥١٩،  ١١الصقعب بن زهير * 
  ٢٨٦،  ٢٦١أبو الصلت التيمى * 

  ٢٦٤الصلت بن خارجة 
  ٢٦٨،  ٢٦١الصلت بن زهير النهدى * 
  ٢٩٠الصلت بن يزيد بن أبى الصلت التيمى * 

  ٥٣٨، )  ٥٣٧( ،  ٤٨٧،  ٣٠٠العبدى الصلتان 
  ٣٢٥،  ٣٢٤صهيب بن سنان 

  ) ١٢٨( صيفى بن عليه بن شامل 

  ض
  ٣٦٥ضبيعة بن خزيمة بن ثابت 



٥٨٩ 

  ٥٥٧،  ٥٥٢،  ٣٦٠،  ٢٢٦،  ٢١٣،  ٢٠٦،  ١٢الضحاك بن قيس الفهرى 
  ٤٦٧الأصبغ = ابن ضرار 

  ٤٧٦،  ٤٧٣أبو ضرار * 

  ط
  ٤٧١،  ٤٥٨أبو طالب بن عبدالمطلب 

  ٥٥٦بن كلثوم الهمدانى  طالب
  ٥٥٠،  ٢١٩طاوس * 

  ١٩٢طرفة بن العبد 
  ٣٥٩) كنية عدى بن حاتم ( أبو طريف 

  ٢٠٦طريف بن حابس الألهانى 
  ٤٧٨الطفيل بن أدهم 

  ٥٠٦الطفيل بن الحارث بن المطلب 
  ٢٠٥الطفيل أبو صريمة 

  عامر بن واثلة= أبو الطفيل الكنانى * 
  ٥٥٤،  ٥٥٣طلبة بن قيس بن عاصم المنقرى 

،  ٤٧،  ٣٤،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٤،  ٢١،  ٢٠،  ١٨،  ١٥،  ٥) بــن عبيــداالله ( طلحــة 
٣٥٩،  ١٨٦،  ١٨٣،  ١٦٥،  ٨٤،  ٨٣،  ٧٥،  ٧٤،  ٧٢،  ٦٥،  ٥٩،  ٥٨  ،

  ٥٥٧،  ٥٤٩،  ٤٢٦،  ٤١٥،  ٤١٤باسم طليح ،  ٤٠٦
  ٤١٧ابن طلحة الطلحات 

  )٩(أبو طيبة * 
  ٢٨٠،  ٢٠٨لجبار المبارك بن عبد ا= ابن الطيورى * 



٥٩٠ 

  ٢٨٩ظالم 
  ١٧٢،  ١٥٥ظبيان بن عمارة التميمى 

  ع
  ) ٣٢٥) ( مولى حويطب ( عابس 

  ٣٤١أبو العادية الفزارى 
  ٢٦عاصم بن الدلف 

  ٥٠٧عاصم بن المنتشر الجذامى 
  ) ٢١٦( عاصم بن أبى النجود * 
  ١٧٤عامر * 

  عبد االله= ابن عامر 
  ٣٧٥ابن عامر 

  ٣٦٤عامر بن الأمين السلمى 
  ٥٥٦عامر بن حنظلة الكندى 

،  ٢٣٦،  ٢٠٨،  ١٧٩،  ٨٠،  ٦٠،  ٥١،  ٢٧، ) ٧(عــامر بــن شــراحيل الشــعبى * 
٣٤٠،  ٣٣٠،  ٣١٥،  ٣٠١،  ٢٩٨،  ٢٩٥،  ٢٤٥،  ٢٤٣،  ٢٤١،  ٢٣٩،  ٢٣٧ 

 ،٥٣٣،  ٥٢٠،  ٥١٨،  ٤٨٠،  ٣٩١،  ٣٨٧،  ٣٦٩  
  ١٨٨عامر بن عبد القيس 

  ٢٦٣عامر بن عريف 
 ٤٧٨،  ٣٥٩،  ٣١٣،  ٣١٢،  ٣١٠، )  ٣٠٩(  ٢٠٢بـو الطفيـل عامر بـن واثلـة ، أ

 ،٥٥٥،  ٥٥٤  
  ٥٥٦عائذ بن كريب الهلالى 



٥٩١ 

  ٥٥٦،  ٣١٥عائذ بن مسروق الهمدانى 
  ٥٢٣بلفظ ذات البعير المضطجع ،  ٢٠٤،  ٧٢،  ٦٥،  ٢٠،  ٥عائشة أم المؤمنين 

  ٤٢٨) جد قيس بن سعد ( عبادة 
  ٥٠٢العباس بن عبد المطلب 

  ٣٣٩) نبز لعمار بن ياسر ، نبزه به معاوية ( الأسود العبد 
  ٢٥٢عبد بن زيد 

  بلفظ عبد الخير ٣٥٣،  ٣٤٢، )  ١٣٦( عبد خير الهمدانى 
  ٢٨٨،  ٢١٨أبو عبد الرحمن * 

  ) ٥٤٠( ،  ٥٣٩عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهرى 
  ٥٢٨،  ٣١٩،  ٢٣٢عبد الرحمن بن جندب * 

  ) ٣٩٤) ( بن أبى بلتعة اللخمى ( عبد الرحمن بن حاطب 
  ٥٥٦عبد الرحمن بن خالد القينى 

 ٢٠٦،  ١٩٥،  ١٣عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومـى ، صـاحب الـترس المـذهب 
 ،٤٣١،  ٤٣٠،  ٤٢٧،  ٤٢٦،  ٤٢٤،  ٣٩٦،  ٣٩٥،  ٣٨٧،  ٣٦٢،  ٢٥٨  ،

٥٥٢،  ٥١١،  ٥٠٧  
  ٣٨٢عبد الرحمن بن ذؤيب الأسلمى 

  ٥٠٧ذى الكلاع الحميرى عبد الرحمن بن 
  ٢٦١عبد الرحمن بن زهير 

  ٥٢٠) هو ابن سعيد بن قيس ( عبد الرحمن 
  ٤٥٦عبد الرحمن بن عبداالله * 
،  ٢٠٠،  ١٣١،  ١٢١،  ١٠٢،  ٩٢،  ٦،  ٣عبد الرحمن بن عبيـد بـن أبى الكنـود * 
  ٤٥٥ـ  ٤٥٤

  ) ٤٤( عبد الرحمن بن غنم الأزدى 



٥٩٢ 

  ٢٥٩عبد الرحمن بن قلع الأحمسى 
  ٢٠٦عبد الرحمن بن قيس القينى 

  ٣٩٤عبد الرحمن بن كلدة 
  ٤٤٨عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى 

  ٢٧٦عبد الرحمن بن محرز الكندى ثم الطمحى 
  ٢٦١عبد الرحمن بن محنف الأزدى 

  ٥٣٢عبد الرحمن بن مرثد 
  ٢١٥،  ١٦٩أبو عبد الرحمن المسعودى * 
  ٢١٣،  ١٣٣عبد الرحمن بن يزيد بن جابر * 

  ٢٣٥عبد الرحيم بن عبدالرحمن 
  ٢٥٩، )  ٢٥٨( عبد السلام بن عبداالله بن جابر الأحمسى * 

  ٣٠٨عبد العزيز بن الحارث الجعفى ، أبو الحارث 
  ٢٢١عبدالعزيز بن الخطاب * 
  ٣٢٨،  ٣٢٤،  ٢١٦،  ٢١٥،  ١٤٤عبد العزيز بن سياه * 
  ٢١٧القاسم ) أبى ( عبد الغفار بن * 

  ٣٤٢) حذيفة بن اليمان كنية ( أبو عبداالله 
  سيف بن عمر= أبو عبد االله * 

  عمرو بن العاص= أبو عبد االله 
،  ٢٣٢،  ٢٠٨،  ٢٠٨،  ٢٠٥،  ١١١،  ١٠٢عبــد االله بــن بــديل بــن ورقــاء الخزاعــى 

٤٥٥،  ٤٠٣،  ٤٠٠،  ٣٩٩،  ٢٥٣،  ٢٤٨،  ٢٤٦،  ٢٤٥،  ٢٣٤  
  ) ٣٢٤( عبد االله بن جدعان 

  ٥٥٧عبد االله بن جريش العكى 



٥٩٣ 

  ٥٣٠،  ٥٠٧،  ٣٧٣الهاشمى ) بن أبى طالب ( بداالله بن جعفر ذى الجناحين ع
  ٥١١،  ٣٣٤عبد االله بن جمل 

  ٢٠٣عبد االله بن جندب * 
  ٤٢٥،  ٤٢٤عبد االله بن الحارث السكونى 

  ٥٥٧عبد االله بن الحارث المزنى 
  ٢٦٣،  ١٥٢عبد االله بن الحجاج 

  ٢٠٥عبد االله بن حجل العجلى 
  ٢٦٣،  ١٥٢الحصين الأزدى عبد االله بن أبى 

  ٢٥٧عبد االله بن حنش الخثعمى 
  ٢٧٩عبد االله بن خليفة الطائى 

  ٣٦٤،  ٣٠٤ـ  ٣٠٢،  ١٩٦عبد االله بن ذى الكلاع الحميرى 
  ١٠٥عبد االله بن أبى رافع 

  ٥٤٢،  ٥٤٠،  ٥٣٩عبد االله بن الزبير 
  عبد االله بن سعد= عبد االله بن أبى سرح 

  ٤٨٩،  ١٨٦، )  ١٦١( ح عبد االله بن سعد بن أبى سر 
  ٣٤٣عبد االله بن سويد الحميرى 

  ١٢١،  ١٠٣عبد االله بن شريك 
  ٥٣٩عبد االله بن صفوان الجمحى 

  ٢٦٠) من بنى حنظلة بن رواحة ( عبد االله بن ضرار 
،  ٣١٢،  ٣١١،  ٣٠٩،  ٢٧٧، )  ٢٠٦( عبــــــد االله بــــــن الطفيــــــل العــــــامرى البكــــــائى 

٥١١،  ٤٦٨  
  ١٩٦عبد االله بن عاصم * 

  ٥٣١عبد االله بن عاصم الفائشى 



٥٩٤ 

  ٥٠٧،  ٤١٧، )  ٢٤٨( ،  ٢٤٦،  ١٠٦عبد االله بن عامر بن كريز القرشى 
 ٢٢١،  ٢٠٨،  ٢٠٥،  ١١٧،  ١١٦،  ١٠٧ـ  ١٠٥،  ١٦،  ١٥عبد االله بن عباس 

،  ٤٧٥،  ٤٦٣،  ٤١٦ـ  ٤١٠،  ٣٣٤،  ٣٢٤،  ٣١٧،  ٢٩١،  ٢٣٢،  ٢٢٢، 
٥٥٢،  ٥٥٠،  ٥٤٦،  ٥٣٣،  ٥٣٣،  ٥١١،  ٥٠٦،  ٥٠٣،  ٥٠٢،  ٥٠٠،  ٤٩٩ 

 ،٥٥٣  
  ٣٦٩،  ١٨٥عبد االله بن عبد الرحمن * 

  ٤٥٩عبد االله بن عبد الرحمن الأنصارى 
  ١٨٨عبد االله بن عتبة 
  ٤٧٠) رجل من السكاسك ( عبد االله بن عقبة 

  ١٥١عبد االله بن عمار بن عبد يغوث * 
،  ٥٤٠،  ٥٣٩،  ٢٢١ـ  ٢١٧،  ٧٣ـ  ٧١،  ٦٥،  ٦٣عبد االله بن عمر بن الخطاب 

٥٥١،  ٥٤٤،  ٥٤٢  
  ٣٤٤عبد االله بن عمر العنسى 

  ٣٠٤) من بنى تميم ( عبد االله بن عمرو 
،  ٣٤٢،  ٣٣٤،  ٣٢٤،  ٢٢٧،  ٢٠٦،  ٣٥،  ٣٤عبــــد االله بــــن عمــــرو بــــن العــــاص 

٥٤٠،  ٥٠٧،  ٤٨٣،  ٣٨٨  
  ٢٦١عبد االله بن عمرو بن كبشة 

  ١٧٢،  ١٦١،  ١٦٠،  ١١٦عبد االله بن عوف بن الأحمر *
  ٢٥٩عبد االله بن قلع الأحمسى 

  أبو موسى الأشعرى= عبد االله بن قيس 
  ٢٦٨عبد االله بن كبار النهدى 

  ١٤عبد االله بن كردم بن مرثد * 
  ) ٤٥٦( ،  ٢٦١) المرادى ( عبد االله بن كعب 



٥٩٥ 

  ٢١٦،  ١١٥عبد االله بن مسعود 
  ٩٧ـ  ٩٥، ) ٨(عبد االله بن المعتم العبسى 

  ٣٥٧معقل بن  يك بن يساف الأنصارى عبد االله بن أبى 
  ١٥٤عبد االله بن المنذر التنوخى 

  ٥٥٧عبد االله بن المنهال الساعدى 
  ٢٦٣عبد االله بن ناجد 

  ١٩٠) علم إلغازى  ( عبد االله بن الناصح 
  ٢٦١عبد االله بن النزال 

  ٣٥٦،  ٣٤٨عبد االله بن هاشم بن عتبة 
  ٥٤٠عبد االله بن هشام 
  ٥٢٩الأنصارى عبد االله بن وديعة 

  ٣٩٤عبد االله بن أبى يحيى * 
  ٣٦٤عبد االله بن يزيد بن عاصم الأنصارى 

  ٤٧١،  ٤١٤،  ٢٧٢،  ٧٧) بن هاشم ( عبد المطلب 
  ٣٧٣عبد الملك بن عبد االله * 
  ٢٣١عبد الواحد بن حسان العجلى * 
،  ٢٠٩،  ١٣١،  ٧١، ) ١(عبــد الوهــاب بــن المبــارك بــن أحمــد بــن الحســن الأنمــاطى * 
٤٩٧،  ٤٩٤،  ٤١٩،  ٣٥٣،  ٣٥٠،  ٢٨٥،  ٢٨١،  ٢١٣  

  ٢٦٤عبيد االله بن جويرية 
  ٤٧١) كاتب على ( عبيد االله بن أبى رافع 

  ١٤١عبيد االله بن زياد 
،  ٢٩٠،  ٢٢١،  ٢٠٦،  ١٩٦،  ١٨٦،  ٨٣،  ٨٢عبيـــد االله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب 

  ، ٣٥٦،  ٣٥٥،  ٣٣٠،  ٣٢٠،  ٣٠١ـ  ٢٩٧،  ٢٩٣،  ٢٩١



٥٩٦ 

٤٥٥،  ٤٥٣،  ٤٢٩،  ٤٢٧،  ٤٢٦،  ٤٢٤،  ٤١٤،  ٤٠٦،  ٣٨٠،  ٣٦١،  ٣٥٨ 
 ،٥٢٥  

  ١٤٠أبو عبيدة * 
  ) ٩٠) ( بن الحارث بن عبد المطلب ( عبيدة 

  ٥٥٧عبيدة بن رياح الرعينى 
  )بن عمرو ( عبيدة ) =  ١٨٨( ،  ١١٥عبيدة السلمانى 

  ) ١٨٨( ، )  ١١٥( السلمانى ) بن عمرو ، أوقيس ( عبيدة 
  ٣٥٨ابن عتاب 

  ٣٠٦عتاب بن لقيط البكرى 
  ١٠٢) جد معاوية من قِبل أمه ( عتبة 

  ٢٦٤ـ  ٢٦٣عتبة بن جويرية 
 ٤١٧،  ٤٠٩،  ٤٠٨،  ٣٦٢،  ٣٦٠،  ٣٣٥،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٣عتبة بن أبى سفيان 

 ،٥١١،  ٥٠٧،  ٤٦٥،  ٤٦٣،  ٤٦٠،  ٤٥٩،  ٤٢٤  
  ٢٤٥) بن بديل ( عثمان 

  ) ١٥( عثمان بن حنيف 
  ٨٠االله الجرجانى عثمان بن عبيد * 

  )من الأعلام الشائعة الذكر في الكتاب ( عثمان بن عفان 
  ٢٦٣عجل بن عبد االله بن ناجد 

  ٢١٧عدى بن ثابت * 
 ١٣٧،  ١١٨،  ١١٧،  ١٠٠،  ٩٨،  ٦٥،  ٦٤عدى بن حـاتم الطـائى ، أعـور طيـئ 

 ،٤٠٣،  ٤٠٢،  ٣٨١،  ٣٨٠،  ٣٧٩،  ٣٦٠،  ٣٥٩،  ٢٠٥،  ١٩٧،  ١٤٣  ،
٥٢٢،  ٥٠٣،  ٤٨٢،  ٤٦٧،  ٤٥٥،  ٤٣١،  ٤٣٠،  ٤٢٧،  ٤٢٦ ، ٤٠٨،  ٤٠٥ 

 ،٥٥٤،  ٥٢٣  



٥٩٧ 

  ٤٠٣ابن عدى بن حاتم 
  ٣٩٧،  ١١عدى بن الحارث 

  ٣٩٢العديل بن نائل العجلى 
  ٣٠٥،  ٣٠٤) كنية جبلة بن عطية الذهلى ( أبو عرفاء 

  ٣٨٤عرفجة بن أبرد الخشنى 
  ٣٥٦) فى شعر ( عروة 

  ٥١٣عروة بن أدية 
  ١٤١قى عروة البار 

  ٤٥٩،  ٤٥٨عروة بن داود الدمشقى 
  ٢٦٣عريف 

  ٣٢٤،  ٢٤٣عطاء بن السائب * 
  ٧١عطية بن غنى 

  ٢٥٩عفيف بن إياس الأحمسى 
  ٣٩٦،  ٣٧٦) راية معاوية ( العقاب 

  على بن محمد بن محمد بن محمد بن عقبة= ابن عقبة 
  ٥١١عقبة بن جارية 
  ٥٠٧عقبة بن حجية 
  ٢٩٣عقبة بن سلمة 

  ٥٠٧مر الجهنى عقبة بن عا
  ٤٤٨،  ١٣٢،  ١٢١عقبة بن عمرو الأنصارى 

  ٣١٣) عامل على ( عقبة بن مسعود 
  ٤٨٩،  ٣٩١عقبة بن أبى معيط 

  ٢٧٠، )  ٢٦٩( مالك بن الجلاح = ابن العقدية 



٥٩٨ 

  ٢٦٧، )  ١٤٥( أبو سعيد التيمى = عقيصا 
  ٤٥٢ـ  ٤٥٠العكبر بن جدير بن المنذر الأسدى 

  ٢١٨القرشى العلاء بن يزيد * 
  ٩٥علاقة التيمى 

  ) ٤١٧) ( قاتل والدامرئ القيس ( علباء 
  ٥٥٨علباء بن المخارق الطائى 

  ٥٥٨علباء بن الهيثم البكرى 
  ٥٥٦علقمة بن حصين الحارثى 

  ٥٠٧علقمة بن حكيم 
  ٢٥٧أبو علقمة الخثعمى * 

  ٣٧١علقمة بن زهير الأنصارى 
  ١٩٥،  ١٩٤علقمة بن عمرو 

  ٥٠٩،  ٢٨٧،  ١٨٨عى علقمة بن قيس النخ
  ٥١١علقمة بن مرثد 

  ٥٠٧علقمة بن يزيد الجرمى 
  ٥٠٧علقمة بن يزيد الكلبى 

  ) ٢٢٠( على بن الأقمر * 
  ) ٣٢٢( على بن حزور * 

  ١٠على بن الحسين 
  ٢٦١على بن عمير 

  ٤٩٤،  ٤١٩،  ٣٥٠،  ٢٨٠،  ٢٠٩على بن محمد الدامغانى ، أبو الحسن * 
 ١٣١،  ٧٧،  ٧١،  )٢(قبة بن الوليد بن همام الشيبانى على بن محمد بن محمد بن ع* 

 ،٥٥٦،  ٥٣٤،  ٥٠٥،  ٤٩٧،  ٤٢٣،  ٣٥٣،  ٣٣٩،  ٣٣٧،  ٢٨٥،  ٢١٣  



٥٩٩ 

  مرة بن جنادة= العليمى 
  ٣٢٣أبو عمار 
  ٣٢٤سمية = أم عمار 

  ٥٠٧عمار بن الأحوص الكلبى 
  ) ٢١٨( عمار الدهنى * 

  ٥١٢،  ٤٧٦،  ٤٧٣عمار بن ربيعة 
  ١٢٨السعر عمار بن 

،  ٢٠٥، )  ١٩٩( ،  ١٩٨،  ١٠١،  ٦٤،  ٥٤،  ١٥عمار بن ياسر ، أبـو اليقظـان 
ـ  ٣٣٣،  ٣٢٨،  ٣٢٦ـ  ٣١٩،  ٢٩٣،  ٢٦٣،  ٢٣٢،  ٢٢٤،  ٢١٦ـ  ٢١٤،  ٢٠٨
٤٥٥،  ٤٠٥،  ٤٠٣،  ٣٨٤،  ٣٦٤،  ٣٤٥  

  ٣٦٥أبو عمار بن ياسر 
  ٣٦٩عمارة 

  ٥١١عمارة بن ربيعة الجرمى * 
  دعمر بن سع= عمر * 

  ٥٠٧) كاتب على ( عمر 
  عبيد االله بن عمر= ابن عمر 

،  ٢٠١،  ٨٢،  ٨١،  ٧٥،  ٦٣،  ٤٦،  ٣٢،  ٢٩عمـــــر بـــــن الخطـــــاب أبـــــو حفـــــص 
  ٥٤٣ـ  ٥٤١،  ٥٢٢،  ٥٢١،  ٥٠٢،  ٤١٥،  ٣٣٣،  ٢٩٩،  ٢٤٠
وترجمتــه في ) مــن الأعــلام الشــائعة فى الكتــاب ( عمــر بــن ســعد بــن أبى الصــيد الأســدى * 
  )٣(ص 

  ٥٣٩،  ٥٣٨سعد بن أبى وقاص عمر بن 
  ١٣٥عمر بن عبد االله بن يعلى بن مرة الثقفى * 
  ٨٥ابن عمر بن مسلمة الأرحبى * 



٦٠٠ 

  ٢٣١عمران * 
  ابن حطان= عمران بن حطان 

  قيس بن عمرو بن عمير بن زيد= أبو العمرطة 
  ١٧) كنية جرير بن عبد االله البجلى ( أبو عمرو 
  ٧٥) كنية سعد بن أبى وقاص ( أبو عمرو 
  ٧٩) كنية عثمان بن عفان ( أبو عمرو 

  ٤٠٤،  ٣٩٥عمرو بن الإطنابة 
  ٥١٨عمرو بن أوس 

  ٢١٦عمرو بن ثابت * 
  ٢٩٠عمرو بن حجدر 

  ٢٧٤،  ٢٧٣عمرو بن حصين السكسكى 
  ٥٠٧،  ٤٨٢،  ٣٩٩،  ٣٨١،  ٢٠٥،  ١٠٣،  ٦٥عمرو بن الحمق الخزاعى 

  ٢٥٥عمرو بن حمية الكلبى 
  ٢٠٦عمرو بن حنظلة 

  ١٣٤عمرو بن خالد * 
  ٥٠٣،  ٤٤عمرو بن سفيان السلمى 

  ٣٢٣عمرو بن شرحبيل * 
  )من الأعلام الشائعة الذكر في الكتاب ( عمرو بن شمر * 

  )من الأعلام الشائعة الذكر في الكتاب ( عمرو بن العاص 
  ٤١ابن عم عمرو بن العاص 

  ١٣٨عمرو بن عامر 
  ٢٠عمرو بن عثمان بن عفان 

  ٢٦٣عمرو بن عريف 



٦٠١ 

  ١٨٠عمرو العكى 
  ) ٤٤٨( عمرو بن عمير الأنصارى 

  ) ٣٧٩( عمرو بن غزية الأنصارى ، أبو حبة 
  ...بشير بن عمرو بن محصن = عمرو بن محصن 

  ) ١١٧( عمرو بن مرجوم العبدى 
  ٥٥٧عمرو بن يثربى الضبى 
  ٢٨٥عمرو بن يزيد الذهلى 

  ) ١٨٥( أبو عمرة * 
  بن عمرو بن محصن بشير= أبو عمرة بن عمرو بن محصن * 

  ٢٥٢عمير بن بشر 
  ٣١١ـ  ٣٠٩،  ٢٠٥عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة التميمى 

  ٥١١) كاتب على ( عميرة 
  ٥٨٦عنتر بن عبيد بن خالد 

  عبد االله بن عمر العنسى= العنسى 
  ١٩٥،  ١٩٤) من أصحاب معاوية ( عوف 

  ٣٣٧،  ٣٣٦عوف بن بشر 
  ٢٦٤عوف بن جويرية 
  ٥٠٦ن المطلب القرشى عوف بن الحارث ب

  ٤٥٢ـ  ٤٥٠عوف بن مجزأة الكوفى المرادى 
  ) ٥١٩( عون بن أبى جحيفة * 
  ٥عون بن عبد االله بن عتبة * 

  ٩٦عياش بن ربيعة العبسى 
  ٢٦٠) أبو سليم ( عياش بن شريك بن حارثة 



٦٠٢ 

  ) ٤٥( عياض الثمالى 
  ١٤٧ عيسى بن مريم 

  غ
  ٨غريب بن شرحبيل الهمدانى 

  ٧٣ابن أبى غزية 

  ف
  ٤٥٠عوف بن مجزأة = فارس زوف 

  ٢٦٩مالك بن الجلاح = فارس الموسوم 
  ١٢٠) لقب عمر ( الفاروق 

  ٨٢فاطمة بنت أسد بن هاشم 
  ١٦٣،  ١٠٣) بنت الرسول ( فاطمة 

  ٣٣٩،  ٣٣٤،  ٢١٩،  ٢١٧فرعون ، ذو الأوتاد 
  ) ٢٨٦( فروة بنت نوفل الأشجعى 

  ٩٤أربد = الفزارى 
  ٢٣٨بن أدهم  الفضل* 

  ٤١٦،  ٤١٣الفضل بن العباس 
  ٥٢١،  ٤٩٠،  ٢٨٥،  ٢٧٦،  ٢٥٥،  ٢٥٠، )  ٢٠٨( فضيل بن خديج * 
  ) ٢١٦( فطر بن خليفة * 

  ٣٠٤فلان بن مرة بن شرحبيل 
  ٥الفيض بن محمد * 



٦٠٣ 

  ق
  ٢٠٦القاسم بن حنظلة الجهنى 
  ٥٥٧القاسم بن منصور الضبى 

  ٢١٣القاسم مولى يزيد بن معاوية 
  ٢٦٠،  ٩٦بن بكير العبسى  قائد

  ٥٠٧القباح بن جلهمة الحميرى 
  ٣١١،  ٣٠٩قبيصة بن جابر الأسدى 
  ٢٠٦قبيصة بن شداد الهلالى 

  ٥٣٠قدامة بن عجلان الأزدى 
  ٥٥٦قدامة بن مسروق العبدى 
  ١١قدامة بن مظعون الأزدى 

  ١١قرظة بن كعب 
  ٣٦٣القعقاع بن الأبرد الطهوى 
  ) ٢٠٧( القعقاع بن أبرهة الكلاعى 

  ٢٥٢وهب بن كريب = أبو القلوص 
  ٣٧٤،  ٤٣) غلام على ( قنبر 

  ١٩٣) فى شعر ( قيس 
  زحر بن قيس= ابن قيس 

  ٤٥٦،  ٤٠٩،  ٢٢) والد الأشعث ( قيس 
  ١٢٨قيس بن سعد بن عبادة ) = عامل على  عَلَى مصر ( قيس 

  ٥٥٧ابن قيس 
  ٢٠زحر بن قيس = ابن قيس 



٦٠٤ 

  أبو موسى الأشعرىعبد االله بن قيس = ابن قيس 
  ٢٥٩قيس بن أبى حازم 

  ) ٣٢٣( ،  ٢٣١،  ٢١٨قيس بن الربيع * 
،  ٤٢٨ـ  ٤٢٦،  ٢٣٢،  ٢٠٨،  ١٩٥،  ١٢٧،  ٩٣،  ١٥قيس بن سعد بن عبـادة 

  ٥٥٢،  ٤٥٣،  ٤٤٩ـ  ٤٤٦،  ٤٣١
  ٢٨٦ـ  ٢٨٥،  ٢٦٨قيس بن عمير بن عمرو بن يزيد 

  ٢٨٥،  ٢٧٧،  ٢٧٦قيس بن فهدان الكنانى 
  ٢٥٩،  ٢٥٨كشوح ، أبو شداد قيس بن م

  ٢٧٧قيس بن  د الحنظلى اليربوعى 
  ٢٨٥قيس بن يزيد الكندى 

  ٤٤،  ٣٧قيصر 

  ك
  ١٢كأس أم ربعى 
  ٤٨٤الأشتر = كبش العراق 
  ٢٢) الأشعث = ( كبش كندة 

  ٣٣٠) رجل من عكل ( كرب 
  ٢٥٢كرب بن يزيد 

  ٣١٣كردوس * 
  ٥٤٨،  ٥٤٧،  ٤٨٧،  ٤٨٦،  ٤٨٤كردوس بن هانئ البكرى 

  ٥٥٧كرز بن عطية الضبى 
  ٢٩٠كرز بن نبهان 

  ٢٨٩) فى شعر ( الكريب 



٦٠٥ 

  ٢٥٣كريب بن شريح 
  ٥٥٦،  ٣١٥كريب بن الصباح الحميرى 

  ١٤٤،  ١٢كسرى 
  ١٤كسرى بن هرمز 

،  ٢٩٩،  ٢٩٨،  ٢٥٣،  ٢٢٥،  ٥٦) شـــــاعر معاويـــــة ( كعـــــب بـــــن جعيـــــل التغلـــــبى 
٥٤٩،  ٣٦٢،  ٣٦٠  

  ٢٥٧أبو كعب الخثعمى 
  ٢٥٨،  ٢٥٧ كعب الخثعمى كعب بن أبى

  ٨١كعب بن مرة السلمى 
  ٢٨٩) فى شعر ( كلاع 

  ٣٧٩) فى شعر ( ابن كلاع 
  ٢٦٠) مجهول ( ابن الكلاعى 

  ٣٢٤،  ١٤٦الكلبى * 
  ٢٤٠) بنت الرسول ( أم كلثوم 

  ٥٥٦كلثوم بن رواحة النمرى 
  ٥٥٨كليب بن تميم الهلالى 

  ٤٥٥ ـ ٤٥٤عبد الرحمن بن عبيد = ابن أبى الكنود * 
  ٥٠٢،  ٢٩٥ابن الكواء 

  ٢٤٩) مولى على ( كيسان 

  ل
  ١٧٧) فرس الأجلح ( لاحق 

  ٥٢٥اللجلاج 
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  ٢٦لحيان 
  ٣٧٩) فى شعر ( اللخمى 

  ٥٤٩لقمان الحكيم 
  ٣٠٦عتاب = ابن لقيط 

  ٢١٩،  ٢١٧،  ١١٦ليث بن سليم * 

  م
ـــــك  ،  ٢٥٠،  ١٧٥،  ١٧٣،  ١٥٤،  ٦٢وهـــــو الأشـــــتر النخعـــــى ) بـــــن الحـــــارث ( مال

٥٤٤،  ٥٠٦،  ٥٢٥،  ٤٦٧،  ٤٤٠،  ٣٦٤،  ٢٨٩،  ٢٥٨  
  ١٧٥،  ١٧٤مالك بن أدهم السلمانى 

  ٤٥٠،  ٣٢٦،  ٢٥٦،  ٢٤٩،  ٢٤٢،  ٢٣٤،  ٢٣٢،  ٢٢٥مالك بن أعين * 
  ٣٦٥مالك بن تيهان ، أبو الهيثم 
  ٢٧٠، )  ٢٦٩( مالك بن الجلاح بن العقدية 

  ٣٩١مالك الجهنى * 
  ٢٦٤مالك بن جويرية 

  ١٤٠،  ١٣٣،  ١٣٢،  ١٢١،  ٩٦،  ٤بيب اليربوعى مالك بن ح
  ٥٥٨مالك بن حذيم الهمدانى 
  ٢٦٦ـ  ٢٦٤مالك بن حرى النهشلى 

  ٥٥٧مالك بن ذات الكلبى 
  ) ٥٠٦( مالك بن ربيعة الأنصارى 

  ٥٥٧مالك بن زهير الرقاشى 
  ٢٩٨مالك بن عمرو السبيعى 
  ٢٣٦مالك بن قدامة الأرحبى 
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  ٥٥٦مالك بن كعب العامرى 
  ١٣٩،  ٨١،  ٨٠،  ٥٤مالك بن هبيرة الكندى 
  ٥٥٧مالك بن وديعة القرشى 

  ٢٧٠مالك بن يسار الحضرمى 
،  ٣٥٣،  ٢٨٥،  ٢١٣،  ١٣١،  ٧١، ) ١(المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفى * 
٤٩٧،  ٤٩٤،  ٤٢٣،  ٤١٩  
  ٢١٨أبو المثنى * 
  ٢٨٨المثنى بن صالح * 
  ٥٥٧ا اشع بن عبد الرحمن * 
  ) ٥٣٣( ،  ٣٦٩الد مج* 
  ٣٢٣،  ٢١٧مجاهد * 
  ) ١٩٩( ،  ١٩٦،  ٩٨أبو ا اهد * 

  ٤٥١عوف بن مجزأة = ابن مجزأة 
  ٣٠٥مجزأة بن ثور 

  ٢١٧محارب بن زياد * 
  ٥١٩محرز بن جريش بن ضليع 

  ٢٩٨محرز بن الصحصح 
  ٢٩٢محرز بن عبد الرحمن العجلى 

  بشير بن عمرو بن محصن= ابن محصن 
  ١٩٦،  ٩٨فة المحل بن خلي* 

  )كنية الأشعث ( أبو محمد 
  ٥٥٠،  ٥٤٢،  ٥٠٩،  ٣٩٤،  ٣٧٣،  ٣٦٩،  ٢٥٥محمد بن إسحاق * 

  نافع بن الأسود التميمى= أبو محمد الأسيدى 
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  ٥٢٥،  ٢٩٣،  ١٢٠،  ١١٩،  ١١٨،  ٧٢،  ٦٥،  ٥٤محمد بن أبى بكر الصديق 
،  ٢٨٥،  ٢١٣،  ١٣١،  ١٧، ) ٢(محمــد بــن ثابــت بــن عبــد االله بــن محمــد الصــيرفى * 
٤٩٧،  ٤٢٣،  ٣٥٣  

  ٤٤،  ٣٧محمد بن أبى حذيفة 
  محمد بن على بن أبى طالب= محمد بن الحنفية 

  ١٧٨،  ١٧٤محمد بن روضة الجمحى 
  ٣٨٣محمد بن أبى سبرة بن أبى زهير القرشى 

  ٥٠٧،  ٤٦٠،  ٤٢٤محمد بن أبى سفيان 
  ٢٢٣محمد بن أبى طلحة * 
  ١٣١محمد بن أبى عبد االله * 

،  ١٦٢،  ٨٢،  ٥٥،  ٤٤،  ٣٤،  ٣٣،  ٢٠،  ١٥،  ١١محمد بن عبـد االله القرشـى 
٥٣٤،  ٣٠٠،  ٢٧٢،  ١٨٥،  ١٦٤  
  ٣٩٣محمد بن عتبة الكندى * 

،  ٤٧٨،  ٣١٣،  ٢٣٧،  ٢٠٤،  ١٦٧،  ١٥٦محمـــد بـــن علـــى الشـــعبى ، أبـــو جعفـــر 
٥٠٤( ،  ٥٠٠،  ٤٧٩ (  

،  ٣٧١،  ٢٤٩،  ٢٢١،  ٢١٦محمــد بــن علــى بــن أبى طالــب ، وهــو محمــد بــن الحنفيــة 
٥٣٠،  ٤٦٣  
  ٤٩٤،  ٤١٩،  ٣٥٠،  ٢٨٠، )  ٢٠٩( محمد بن على بن محمد الدامغانى * 
  ٤٩٤،  ٤١٩،  ٣٥٠،  ٢٨١،  ٢٠٩محمد بن على بن أبى يعلى الحسينى * 

  ٥٠٧،  ٣٨٨،  ٣٧٠،  ٢٢٧،  ٣٥،  ٣٤محمد بن أبى عمرو بن العاص 
  ٤٩٤،  ٤١٩،  ٣٥٠،  ٢٨١،  ٢٠٩د االله محمد بن أبى الفتح بن البيضاوى ، أبو عب
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  ) ٢١٩( محمد بن فضيل 
  ٨٠٥محمد بن كعب القرظى 

  ٤٩٤،  ٤١٩،  ٣٥٠،  ٢٨١،  ٢٠٩محمد بن محمد بن قرمى * 
  ) ١٨٣( ،  ٧محمد بن مخنف 

  ٣٢٤محمد بن مروان * 
  ١٤٩) بن الحكم ( محمد بن مروان 

  ٧٧،  ٧٦،  ٧١،  ٦٥محمد بن مسلمة 
  ٢٠٥،  ١٥٦محمد بن المطلب * 

  ١٢٨محول بن عمرو بن داعية 
  ٢٦٧محيا بن سلامة بن دجاجة 

  ٥١١،  ٥٠٧،  ٢٠٧،  ٤٤مخارق بن الحارث الحميرى الزبيدى 
  ٣٨٦،  ٣٨٥)  ٣٦٩:  ٦هو المخارق بن شهاب التميمى ، كما فى الحيوان ( المخارق 

  ٣١٦المخارق بن الصباح الحميرى 
  ٥٥٦المخارق بن ضرار المرادى 

  ٢٦١) مولى عبد االله بن النزال أو ابن أخيه ( مخارق 
  ٥٥٧المخارق بن علقمة المازنى 

  ٤٦٦هبيرة بن أبى وهب = ابن مخزوم 
  ٣٣٩) لقب أبى سماك الأسدى ( المخضخض 
  ٥١٩محرز بن جريش = مخضخض 
  ٤٤٩مسلمة بن مخلد = ابن المخلد 
  ) ١٣٥( ابن محنف 
  ١٤٨، )  ١٣٥( ،  ٩٤أبو محنف 
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،  ٢٦٢،  ١٤١، )  ١٣٥( ،  ١١٧،  ١٠٥،  ١٠٤،  ١١،  ٨مخنـــــــــف بـــــــــن ســـــــــليم 
٢٦٣  

  ١٨٢) كنية حوشب ذى ظليم ( أبو مر 
  ٤٠٣) فرس الرسول ثم على ( المرتجز 

  ٥٥٦،  ٣١٥المرتفع بن الوضاح الزبيدى 
  ٣٥٨مرثد 

  ٢٠٣،  ٢٠٢مرثد بن الحارث الجشمى 
  ٢٥٢مرثد بن شريح 
  ٣١٥مرداس بن أدية 

  أبى وقاص هاشم بن عتبة بن= المرقال 
  ٣٧٥،  ٣٧٤،  ٣٠٧مرة بن جنادة العليمى 

  ٢٦٤،  ٧٧مروان الأنصارى 
  ٥٠٧،  ٤٦٣،  ٤٤١،  ٤٣٩،  ٤١٧،  ٣١٣،  ٢٤٣،  ٤٢،  ٣٤مروان بن الحكم 
  ٤٤١المزعف اليحصبى 

  ٢٦١أبو مسبح بن عمرو الجهنى 
  ٢٨٠المستنير بن خالد 

  ٥٥٨المستنير بن معقل الحارثى 
  ٤٣٤،  ٤٣٣ابن مسروق العكى 

  ) ٥٠٧( مسروق بن حرملى العكى 
  ٢٦١مسروق بن الهيثم بن سلمة 

  ٥٠٧مسعدة بن عمرو التجيبى 
  ٤٩٩،  ٤٨٩مسعر بن فدكى 
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  ٤٤٨أبو مسعود الأنصارى 
  ٢٠٨مسعود بن فدكى التميمى 

  ٢٦٨،  ١٤٣مسلم الأعور * 
  ٨٦، )  ٨٥( أبو مسلم الخولانى 

  ٥٥٦مسلم بن سعيد الباهلى 
  ٢١٣، )  ٢٠٦(  مسلم بن عقبة المرى

  ) ١٤٧( مسلم الملائى * 
  ٤٤٩،  ٤٤٨،  ٤٤٦،  ٤٤٥،  ٢٠٦مسلمة بن مخلد الأنصارى 

  ٢٦٧المسيب بن خداش 
  ٤٩٠مصعب بن الزبير 

  ١٤١،  ١٤٠مصعب بن سلام * 
  ٤٨٦مصقلة بن هبيرة 

  ٥٥٦،  ٣١٦المطاع بن المطلب القينى 
  ٢٦) من بنى عدى ( مطر 

  ٢٨٠) فى شعر ( مطرف 
  ٥٥٧صين العكى مطرف بن ح

  ٤٥معاذ بن جبل 
  ١٨٠معاوية بن الحارث 
  ٤٢معاوية بن أبى سفيان = معاوية بن حرب 

  ٥٠٧،  ٤٥٥،  ١٢٨معاوية بن خديج الكندى 
  )من الأعلام الشائعة الذكر في الكتاب ( معاوية بن أبى سفيان 

  ٥٧معاوية بن أبى سفيان = معاوية بن صخر 
  ٢٧،  ٢٦ف معاوية بن صعصعة ، ابن أخى الأحن
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  ٤٦٨معاوية بن الضحاك بن سفيان السلمى 
  ٢١٤معاوية بن عمرو العقيلى 

  ٩٤معبد * 
  ٣٨٥،  ٣٧٩،  ٣٦٤، ) مقذ  ٦٣٠وفى الإصابة (  ٣٥٦) فى شعر ( معبد 

  عبداالله= ابن المعتم 
  ٥١٢معدان 

  ١٦٤،  ١٦٣المعرى بن الأقبل الهمدانى 
ــــاحى  ــــن قــــيس اليربــــوعى ثم الري ،  ١٩٥،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٣٢ ، ١١٧،  ٩٦معقــــل ب

٥١٣،  ٣٨١  
  ٣٦٤معقل بن  يك بن يساف الأنصارى 

  ٣٨٤خالد = ابن المعمر 
  ٢٠١،  ٢٠٠معن بن يزيد بن الأخنس السلمى 

  عقبة= ابن أبى معيط 
هو ابن الأحنس بن شـريق الثقفـى ، قتـل مـع عثمـان يـوم الـدار ، كمـا فى الإصـابة ( المغيرة 
٣٨٣)  ٨١٧١  

  ٥٥الأحنس بن شريق  ابن المغيرة بن
  ٣٨٥المغيرة بن الحارث بن عبدالمطلب 

  ٥٥١،  ٥٤١،  ٥٤٠،  ٥٣٩،  ٥٢المغيرة بن شعبة 
  ٥٢٦ابن مقبل العامرى 

  ٢٧٨هشيم = المقطع العامرى 
  ٢٧٨،  ٢٧٧ابن مقيدة الحمار الأسدى 

  ٦٥، )  ٥٤) ( المرادى ( المكشوح 
  ٣٧٥مكنف 
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  مسلم= الملائى * 
  ) ٣٢٤( ابن أبى مليكة * 
  ) ٢١٦( منذر الثورى * 

  ) ٤٣٥( المنذر بن أبى حميصة الوادعى 
  ٢٥٥منقذ بن قيس الناعطى 

  ٥٥٧المهاجر بن حنظلة الجهنى 
  ٥٥٨المهاجر بن عتبة الأسدى 

  ١٨٤مهران مولى يزيد بن هانئ السبيعى 
  ٢٦٩) فرس مالك بن الجلاح ( الموسوم 
  ٥٥٤،  ٣٢٦،  ٣١٥،  ٢٤٠ موسى 

،  ٥٠٥ـ  ٥٠٢، )  ٥٠١( ،  ٥٠٥ـ  ٤٩٩موســى الأشــعرى ، عبــداالله بــن قــيس أبــو 
  ٥٥٣ـ  ٥٤٤،  ٥٤١،  ٥٤٠،  ٥٣٨ـ  ٥٣٤،  ٥٣٣،  ٥١٠

  ٤٤٧ميكائيل 

  ن
  ٥٤٣،  ٥٠٨،  ٤٩١، )  ٣٩١) ( أم عمرو بن العاص ( النابغة 

  ٥٥٣النابغة الجعدى 
  ١٩٩) مولى عثمان بن عفان ( ناتل 

  ) ٢٠٧( ناتل بن قيس الجذامى 
  ٥٤٢) الراجح أنه مولى ابن عمر ( نافع * 

  ٥٣٣، )  ٤٩٢( نافع بن الأسود التميمى ، أبو محمد الأسيدى 
  ٣٢٤نافع بن الجمحى * 

  ١٩٩نائل مولى عثمان بن عفان 
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،  ١٨٠،  ١٣٧،  ٥٨، )  ٥١) ( شاعر على ( النجاشى بن الحارث بن كعب الحارثى 
٥٢٤،  ٤٨٦،  ٤٦٥،  ٤٥٤،  ٤٥٣،  ٤٠٩،  ٣٩٦،  ٣٧٢،  ٣٦٠،  ٣٥٧،  ٣٠٧  

  ١٤،  ١٢نرسا 
  ٥٥٧،  ٤٦٢النضر بن الحارث الضبى 

  ٥٤٢،  ٢٥٩،  ٩٥النضر بن صالح * 
  ٣٦٥النضر بن عجلان الأنصارى 

  ٣٩٩،  ٣٨٣،  ٢٢٩، )  ٢٢٨) ( نبز لعثمان بن عفان ( نعثل 
  ٤٤٩،  ٤٤٨،  ٤٤٦،  ٤٤٥النعمان بن بشير بن سعد الأنصارى 

  ٥٥٧اليشكرى النعمان بن جبير 
  ٥٠٧، )  ٣٨٠( النعمان بن عجلان الأنصارى 

  ٢٥٩نعيم بن الحارث بن العلية 
  ٢٥٩نعيم بن صهيب بن العلية البجلى 

  ٢٠٥نعيم بن هبيرة 
  ٣٣١) رجل من ربيعة ( نفر 
  ٥٢٠،  ٥١٨،  ٤٧١،  ٣٩١،  ١٤٨،  ٦٠،  ٥١،  ٢٧،  ٧نمير بن وعلة * 

  ٥٠٧نمير بن يزيد الحميرى 
  ١٩عر النهدى الشا

  ) ٢٦٥(  شل بن حرّىّ التميمى 
  ٢٨٥ يك بن عزيز 

  ٣٣٦ـ  ٣٣٣أبو نوح الحميرى 
  ٥٢٤نويرة بن خالد الحارثى 
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  ٣١٥ هارون 
  ٣٥٦ابنا هاشم 

  ٤٧١) بن عبد مناف ( هاشم 
 ١٩٣،  ١٥٤، )  ١١٢( ،  ٩٢هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الزهرى ، الملقب بالمرقـال 

،  ٣٤٨ـ  ٣٤٦،  ٣٤٠،  ٣٣٥،  ٣٢٨،  ٣٢٦،  ٢٥٨،  ٢١٤،  ٢٠٨،  ٢٠٥، 
  ٤٥٥،  ٤٣١،  ٤٢٨ـ  ٤٢٦،  ٤٠٥،  ٤٠٣،  ٤٠١،  ٣٨٤،  ٣٥٩ـ  ٣٥٣

  ٣٥٧،  ٣٤٩،  ٣٤٨ابن هاشم بن عتبة 
  هاشم بن عتبة بن أبى وقاص= هاشم المرقال 

  ٤٦٧هانئ 
  ٣٠٠ابنة هانئ 

  ٢٩٨هانئ بن الخطاب 
  ٤٦٥،  ٤٦٣أم هانئ بنت أبى طالب 

  ١٣٧بن عروة  هانئ
  ٣٩٣) أو فهد ( هانئ بن نمر 

  ٣٢٣هانئ بن هانئ * 
  ٢٥٢هبيرة بن شريح 

  بلفظ ابن مخزوم ٤٦٦،  ٤٦٥،  ٤٦٣هبيرة بن أبى وهب 
  ٤٣٦الهجيمى 

  ٥٥٧الهذيل بن الأشهل التميمى 
  ١٤٠هرثمة بن سليم * 



٦١٦ 

  ٢٦٠هرم بن شتير بن عمرو بن جندب 
  ١٨٦،  ٨٣الهرمزان 

  ٢٧٨ مقطع= هشيم العامرى 
  ٢١٩أبو هلال * 

  ٢٦٩همام 
  ٣٨٣همام بن الأغفل الثقفى 

  ٣٩٧،  ٢٠٧همام بن قبيصة 
  ١٦٤المعرى بن الأقبل = الهمدانى 

  ٣٠٧) فى شعر النجاشى ( هند 
ـــــــن أبى ســـــــفيان  ،  ٨٨،  ٧٥،  ٧٤،  ٥٩،  ٥٧،  ٥٣،  ٤٩،  ٤٨هنـــــــد أم معاويـــــــة ب

 ٤٥٤،  ٤٥٢،  ٤٥١،  ٤٤٧،  ٤٤٤،  ٤٣٨،  ٤١٧ـ  ٤١٥،  ٤١٠،  ٣١٣،  ١٦٤
 ،٥٤٩،  ٥٤٧،  ٥٤٥،  ٥٤٤،  ٥٣٩،  ٤٧٢،  ٤٦٩  

  ٢١٥) امرأة من بنى زبيد ، أم زياد بن النضر ( هند 
  ٤١) أخت بنى زياد ( هند 

  ٥٥٧هند الجملى 
  ١٢٧،  ١٢٦هود النبى 

  ٥٥١الهيثم بن الأسود النخعى 
  ٣٦٥مالك بن تيهان = أبوالهيثم بن تيهان 

  ١٢٨هيلة بن سحمة 

  و
  ٥٥٦ربيعة الشيبانى  واصل بن



٦١٧ 

  الحارث بن عوف الخشنى= أبو واقد 
  ٥٢٠،  ١٤٩، )  ١٤٨( أبو الوداك * 

  ٣٨٨،  ٣٧٤،  ٣٦،  ٣٥) غلام عمرو بن العاص ( وردان 
  ٥١١ورقاء بن سمى 

  ٥٠٧ورقاء بن مالك بن كعب الهمدانى 
  ٤٧٨ورقاء بن المعمر 

  ٥٥٦الوضاح بن أدهم السكسكى 
  ٤٨٦الحضين = ابن وعلة 

  ٤٣٠) جد عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ( لوليد ا
  ١٠٢) خال معاوية ( الوليد 

  ٩الوليد بن عبد االله * 
 ٣٨٧،  ٣٣٥، )  ٢٤٧( ،  ٢٢٢،  ٢٢١،  ١٦١،  ٥٢الوليد بن عقبة بن أبى معيط 

 ،٥٢٢،  ٥٠٧،  ٤٦٣،  ٤٦٢،  ٤١٨،  ٤١٧،  ٤١٥،  ٣٩١  
  ٢٥٢وهب بن كريب ، أبوالقلوص 

  ٢٥٧ثعمى وهب بن مسعود الخ

  ى
  ٣٨٤عمار = ابن ياسر 
  ٢٦ابن يثربى 

  ٣٥٧بشير بن عمرو بن محصن = اليثربى بن محصن 
  ٢٢٣،  ٢٢٢أبو يحيى * 
  ١١،  ٧يحيى بن سعيد * 



٦١٨ 

  ٢١٧،  ١٦٩يحيى بن سلمة بن كهيل * 
  ٢٨٨يحيى بن مطرف ، أبو الأشعث العجلى 

  ٢٥٢يريم بن شريح 
  ٣٥٦) فى شعر ( يزيد 
  ٤٠٩) الأشعث من آباء ( يزيد 

  ٥٤٨، )  ٣٦٨( ،  ٢٤١،  ١٧٠،  ٧٨،  ٤٤يزيد بن أسد القسرى البجلى 
  ٤٥٥يزيد بن أنس 

  ٥١٨يزيد الأودى ، أبو عبد االله * 
  ٢٠٧يزيد بن الحارث 
  ٥١١يزيد بن حجية 

  ٥١١،  ٥٠٧يزيد بن الحر الثقفى 
  ١٢١يزيد بن خالد بن قطن * 

  ٢٠٥يزيد بن رويم الشيبانى 
  ٢١٩اد يزيد بن أبى زي

  ١٤٣يزيد بن عدى بن حاتم 
  ٢٩٧يزيد بن علقمة 

  ٥٠٧يزيد بن عمر الجذامى 
  ، ٢٤٧،  ١٩٨،  ١٩٧،  ١٤٦،  ١٢١،  ١٠١،  ١١يزيد بن قيس الأرحبى 

  ٣٤٠،  ٢١٣يزيد بن معاوية 
  ٢٧٧يزيد بن معاوية البكائى 

  ٢٦١يزيد بن الفضل 
  ٤٩١،  ٤٩٠،  ١٨٤يزيد بن هانئ السبيعى 

  ٥٥٦المهرى يزيد بن واصل 



٦١٩ 

  ٢٢٥يزيد بن وهب * 
  ) ٥٠٦( أبو اليسر بن عمرو الأنصارى 

  الأسود بن يعفر= ابن يعفر التميمى 
  ١٢٦ يعقوب 

  ٣٤٢يعقوب بن الأوسط 
  ٣٩٣يعمر بن أسيد الحضرمى 

  ٣٦٤،  ٣٤٤،  ٣٣٨،  ٣٢٤،  ٣٢١،  ٢١٥) كنية عمار بن ياسر ( أبو اليقظان 
  ١٢٧، )  ١٢٦( إسحاق يهودا بن يعقوب بن 

  ٥٣٣،  ١٦١،  ١٦٠،  ١١٦،  ١١يوسف بن يزيد * 
  ٢١٥يونس بن الأرقم بن عوف 

  ٢٦٧،  ١٨٤يونس بن أبى إسحاق السبيعى * 



٦٢٠ 

  ـ فهرس القبائل والطوائف ٢
 ٥٥٣الأشعريون = الأشاعرة   أ

ــعريون  ٤٧٨،  ٣٠٢الأتراك  ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ،  ٣٠١،  ٢٧٥،  ١٢١،  ١١٧الأشــ
٤٧٧ ، ٤٣٦،  ٤٣٣،  ٤٠٥،  ٣٦٣،  ٣٠٢ 

 ،٥٥٣،  ٥٢٤ 
ــزاب  ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ،  ٣٦٥،  ٣٢١،  ١٦٤،  ١٠١الأحــــ

٥١٣،  ٤٦٨،  ٤٤٧ 
 ٩٩أصحاب البرانس 

 ٣٤٩الأعاجم  ٢٥٨، )  ٦١) ( من بجيلة ( أحمس 

 ٥٢٣أهل الإفك  ٤٥٨،  ٤٨٦الأراقم 

ــة  ٤٣٧،  ٤٢٧أرحب  ـــ ــــو أميـــ ــ ،  ٤١٤،  ٢٤٩،  ١٣٣،  ٥٨،  ٣٤بنــ
٤١٥ 

ــار  ٢٢٦،  ٢٠٦،  ١٧١أهل الأردن  ــ ـــ ،  ٥٨،  ٤٧،  ٤٥،  ٢٩،  ١٦،  ١٥الأنصـ
 ٩٨،  ٩٤ـ  ٩١،  ٧٦،  ٧٣،  ٧٢،  ٦٥،  ٦٣
 ،٢٣٣،  ١٨٩،  ١٤٧،  ١١٩،  ١١٧،  ٩٩ 
 ،٣٦٨،  ٣٦٧،  ٣٦٦،  ٣٥٨،  ٣٢٦  ،

 ٤٥٣،  ٤٤٩ـ  ٤٤٥،  ٤٢٦،  ٣٧٣
،  ٢٢٩،  ٢٢٧،  ٢٠٥،  ٢٩٦،  ١١٧الأزاد 
٤٦٤،  ٣٨٢،  ٣٨٠،  ٣٢٩،  ٢٦١  ،
٤٤٦ 

 ٥٢٨ الأنماريون

   ٢٦٣،  ٢٦٢أزد الشام 
   ٢٧٠،  ١٦٨أزد شنوءة 
   ٢٦٢أزد العراق 
   ١٦٨أزد عمان 

ــــد  ـــ ــ ـــ ،  ٢٤٣،  ٢٠٥،  ١٤٦،  ١١٧،  ١٣أســ
٣٦١،  ٣١٢،  ٣١١،  ٣٠٩ 

  

   ٢١٧بنو إسرائيل 
  



٦٢١ 

 ٥٢٣،  ٥٢٢،  ٤٨٨،  ٤٨٧،  ٣٨٤،  ٣٧٩ ٥١٨أود 
 ،٥٢٤ 

 ٤٣٥،  ٤٣٤بكيل  ٤٥٥الأوس 

 ت ٢٠٧إياد حمص 
 الأتراك: وانظر . ٩٣الترك  ب

ــــب  ٤٩بارق   ٤٨٦( ،  ٤٨٧،  ٤٨٦،  ٣٦٢،  ١٤٦تغلــــ
 باسم تغلب الغلباء) 

 ٢٠٥تميم البصرة  ٢٦٨،  ١١٦باهلة 

ــــة  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ،  ٢٠٥،  ١٧٩،  ٢١٧،  ٦٠،  ٥١بجيلـ
٣٢٩،  ٢٥٨،  ٢٢٩،  ٢٢٧ 

 ٢٠٥،  ٢٦تميم الكوفة 

،  ١١٧،  ٩٥،  ٢٦ـ  ٢٤،  ١٢تمـــيم بـــن مـــر  ٢٨أهل البحرين 
٣١٠،  ٣٠٩،  ٣٠٤،  ٢٧٧،  ٢٦٥،  ٢٦٤ 

 ،٥٢٦،  ٥١٣،  ٤٠٦،  ٣٦١،  ٣١٢  ،
٥٤٧ 

 ٣٥٥تتوخ  ٢٨٥بنو بدا 

 ٤١٥،  ٤١٤،  ٢٢٨التيم  ٤٥٩،  ٣١٤أهل بدر 

 ٢٦٧تيم الرباب  ٢٣٦،  ١٨٩البدريون 

 ٢٣٣،  ٢٠٨،  ١١٦،  ٩٤،  ٣٤أهل البصرة 
 ،٢٩٠ 

 ٢٢٢، )  ٢٩٠( تيم االله بن ثعلبة 

 ث ٢٠٥بكر البصرة 
 ) ٤٨٧( ثعلبة   ٣٠٧بكر العراق 

 ٥٢٥،  ٥٥ثقيف   ٢٠٥بكر الكوفة 

  ٤٣٧ثمود   ٢٨٧بكر النخع 
،  ٢٩٢،  ٢٩٠،  ٢١٥،  ١١٧بكــر بــن وائـــل 

٣٢٦،  ٣٠١،  ٣٠٠،  ٢٩٨،  ٢٩٧  ،
٣٥٥،  ٣٤٧  ، 

  

  



٦٢٢ 

 ٣٤٥بنو الحضرمى  ٥٣١ثور همدان 
 ٣٦٠،  ٢٢٦،  ٢٠٦،  ١١٨،  ٥٠أهل حمـص   ٥٣١الثوريون 

 ،٤٣٨،  ٤٣٧ 
،  ٢٤٤،  ٢٢٧،  ١٢٧،  ٨١،  ٧٥،  ٤٣حمير  ج

٣١٥،  ٣٠٢،  ٢٩٧،  ٢٩٣،  ٢٩٠،  ٢٨٩ 
 ،٤٤٠،  ٤٣٩،  ٤٠٧،  ٣٥٨،  ٣٣٣  ،

٥٢٤،  ٤٤١ 
،  ٣٧٦،  ٣٦٣،  ٣٠١،  ٢٩٥،  ٢٧٥جذام 
٤٧٧،  ٤٥٣ 

 ٤٤١،  ٣٨٤الحميريون 

 ٢٦حنظلة  ٢٠٧جذام فلسطين 
 ٢٠٥حنظلة البصرة  ٣٤٣أهل جرش 

 ٢٦٠حنظلة بن رواحة  ٣٦١) بنو العنبر بن تميم ( الجعراء 
 ٢٠٥حنظلة الكوفة  ٣٤٧جعف 

 خ ١٩جعفى بن سعد 
 ٢٥٧،  ٢٢٨،  ١٤٩،  ١١٧خثعم  ٣١٢أهل الجنََد 

 ٢٥٨خثعم الشام  ٣٤٣جهينة 
 ٢٥٧خثعم الكوفة  ) ٢٤٠( جيس العُسرة 

 ٢٠٧خثعم اليمن  ح
 ١٢أهل خراسان  ٤٥٤الحارث بنو 

 ٢٤٧،  ٢٠٥،  ١١٧خزاعة  ٢٨٥الحارث بن عدى 
 ٤٤٧،  ٤٤٥الخزرج  ٤٣٥،  ٤٣٤حاشد 

 ٤٢٨الخزرجيون  ١٦٣،  ٥٨،  ٢٨أهل الحجاز 
   ٢٨أهل الحرمين 

   ٥٥٢أهل حروراء 

   ١٤٩الحرورية 

   ٣٩٣،  ٣١٢،  ٢٩٨،  ١١٧حضرموت 

  



٦٢٣ 

 ٣٤رافضة البصرة  ٣٧٣خزيمة 
 ٥٢٦،  ٣٨٢،  ٣٦١،  ١١٨الرباب  ١٤٣بنو خشنوشك 

 ٢٠٥رباب البصرة  ٥١٧الخوارح 
 ٢٠٥رباب الكوفة  ٨٨خولان 

ــون   د ـــ ـــر . ٤٨٦،  ٤٠٧،  ٣١٢،  ٢٩٩الربعيــ ـــ وانظـ
 ربيعة

ــة  ٢٢٦،  ٢١٣،  ٢٠٦،  ١٢٨أهل دمشق  ،  ١٩٩،  ١٣٩ـ  ١٣٧،  ١٠٥،  ٢٧ربيعـــ
ـ  ٢٩٤،  ٢٨٧،  ٢٥٠،  ٢٤٩،  ٢٢٧،  ٢٠٥
ـ  ٣٣٠،  ٣١٠ـ  ٣٠٨،  ٣٠٦،  ٣٠٥،  ٢٩٩
ـ  ٤٨٦،  ٤٨٤،  ٤٠٢،  ٣٩٦،  ٣٤٧،  ٣٣٢
٥٤٨،  ٤٨٨ 

 ) ١٤٢( ،  ١٣٣ربيعة تميم  ١٨٢دوس 
 ربيعة تميم= ربيعة بن مالك  ١١٦الديلم 

 ٢٩٣رقاش   ذ
 ١٥١،  ١٣أهل الرقة  ٤٨٦،  ٢٨٥ذهل 

 ٤٨١،  ٤٧٨،  ٣٠٢،  ١٥٣،  ٩٤،  ٣٧الروم  ٢٠٥ذهل البصرة 
 ز ٢٠٥ذهل الكوفة 
 ) ١٩٦) ( بطن من الأزد ( زارة  ٣٠٢آل ذى حمام 

  ٥٢٥ بنو زبيد ٢٦٠آل ذى الكلاع 
   ٣٦٨،  ٣٦٧ذو كلع 

   ١٧١آل ذى لَقْوة 

   ٥٥٦،  ٣١٥،  ١٧١آل ذى يزيد 

   ٤٢٦، )  ٢٨( ذو يمن 

   ٥٠٢،  ١٣٩ذوو يمن 

    ر

   ٥١٣راسب 

  



٦٢٤ 

ـــام  ٤٢٧،  ٣٤٧بنو زهرة  ــ ـــل الشـ ذكر فى ( أهـــ ــ ــ ــــائبة الـــ ــف الشــ ــ ــــن الطوائــ مـــ
 )الكتاب 

 ٤٢٧، )  ٢٧٤( شبام  ٤٥١، )  ٤٥٠( زوف 
 ٥٣١الشباميون  ٤١بنو زياد 
 ) ٣٨٤( أهل شعب  ١٥٨بنو زيد 

 ) ٣٤٠( بنو الشعيراء  س
ــــعد  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ،  ٥٠١،  ٣٦١،  ١٩٢،  ٢٧،  ٢٥ســ

٥٣٦ 
 ٨شن بن عبد القيس 

 ٣٥٨أهل الشورى  ٢٠٥سعد البصرة 
 ٣٥٩،  ٨٦الشيعة  ) ٥٢٨( سعد بن حرام 

 ص ٢٦سعد بن خرشة 
 ٤٦٦،  ٤٦٤، )  ٤٠٦( الصدف  ٢٠٥سعد الكوفة 

  ض سعد بن حرام= سعيد بن حزيم 
ــــك  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ،  ٢٢٧،  ٨١،  ٧٤، )  ٧٢( السكاســـ

٤٧٠،  ٣٤٩ 
 ٣٥٩؛  ١١٧ضبة 

 ط ٥٢٨سلامان بن طى 
)  ٣٨٥( ،  ٢٢٨،  ١٩٢بنو سليم بن منصـور 

 ،٥٣٨،  ٥٢٨،  ٤٦٨ 
 ٢٩الطلقاء 

 ٢٠٢،  ١١٨،  ١١٧،  ١٠٠،  ٦٥،  ١٦طيئ  ١٤أهل السواد 
 ،٥٢٣،  ٥٢٢،  ٤٢٧،  ٢٧٩،  ٢٠٥ 

 ع ٣٨٦،  ١٥٨السِّيد 
 ٤٣٨،  ٤٢عاد  ش

 ٤٣٨،  ٣٦٠،  ١١٧أهل العالية  ٤٢٧، )  ٢٧٤( شاكر 
 ٥٤٧،  ٥٢٤،  ٤٥٩،  ٢٧٧،  ٢١٤بنو عامر   

  



٦٢٥ 

 ٣٣٠عكل  ١٥٣أهل عانات 
 ) ٣٠٧) ( من كلب ( عليم  ٢٩٨عائش بن مالك بن تيم االله 

 ٥٤٧،  ٢٨أهل عمان  ٣٦٦،  ٢٩٧،  ١١٧عبد القيس 
 ٢٠٥عمرو البصرة  ٢٠٦عبد القيس البصرة 
 ٩٨،  ٩٧،  ٢٦عمرو بن تميم  ٢٠٥عبد القيس الكوفة 

 ٢٠٥عمرو الكوفة  ٤٦٣،  ٢٢٢بنو عبدالمطلب 
 ٣٠٧عمرو بن وائل  ٥٤٤،  ٤٧١،  ٤٧٠عبد مناف 

 ٥١٢،  ٣٣٢،  ٢٩١عنزة  ٥٤٧عبس 
 ٥٣٠عوف  ١٤٦،  ١٢العثمانية 

 ٥٢٤عيلان  ١٨العجم 
  غ ٤١٥،  ٤١٤عدى 
 ) ٤٢٩( غالب بن فهر  ٣٥٧،  ٣٤٧عذرة 

ــراق  ـــذكر فى ( أهــــل العــ ـــائعة الـ ـــف الشـ ــن الطوائـ مــ
 )الكتاب 

 ٣٩٢،  ٣٧٦،  ٣٥٤،  ٢٩٥غسان 

 ٢٠٧غسان الأردن  ٢٨أهل العروض 
 ٢٢٨،  ٩٥غطفان  ١٤٣عرينة 

 ٢٦٠غطفان العراق  ١٢١أصحاب العقبة 
 ف ٢٧٠عقيل 
،  ٢٨٩،  ٢٧٧ـ  ٢٧٥،  ٢٢٧،  ١٧٤عــك 
٤٠٥،  ٤٨٤،  ٣٢٩،  ٣٠٢،  ٣٠١  ،
  ٥٢٤،  ٤٧٧،  ٤٣٩،  ٤٣٦ـ  ٤٣٣

 ٤٧٩،  ٤٧٨،  ٣٠٢،  ١٤فارس 

 ٣٨٥بنو فالج   ٤٨٧عكابة 
 ٥٣١الفائشيون   

  ٩٤فزارة   
  



٦٢٦ 

 ٥٣٦،  ٥٢٤،  ٥٠٤،  ٤٧١،  ٤٦٣،  ٤٦٢ ٢٠٧،  ١٠٦أهل فلسطين 
 ،٥٤٤،  ٥٤٣،  ٥٤١،  ٥٣٩،  ٥٣٨  ،

٥٤٩ 
 ٢٠٦قريش البصرة  ٤٥فهر 

 ٥٨قريش الحجاز  ق
 ٥٣٦قريش الشام  ٤٥٩أهل قباء 

 ٥٣٦،  ٤٦٣قريش العراق  ١٨١القبط 
 ) ٦٠) ( من بجبلة ( قسر  ٣٣٣،  ١٧٥ ، ١٣٩،  ٤٦،  ٤٤قحطان 

 ٤٣٠،  ٢٠٥،  ١١٧قضاعة  ٤٤١القحطانيون 
ـــراء  ـــ ـــ ،  ٣٥٤،  ٢٦٣،  ٢٤٦ ١٩٦،  ١٩٠القــ
٥٠٣،  ٤٨٩،  ٤٧٥ 

 ٢٠٧قضاعة الأردن 

 ٢٠٧قضاعة دمشق  ٢٠٨قراء البصرة 
ـــام  ــ ـــ ـــ ــراء الشــــ ـــ ــ ـــ ـــ ،  ٢٩١،  ٢٢٢،  ١٨٨،  ٨٥قــ

٤٩٩ 
 ٢٢٦،  ٢٠٦،  ١٢٨أهل قنسرين 

 ٢٠٧،  ٢٠٦القواصى  ٢٢٤قراء الكتاب 
ـــيس  ٢٠٨قراء الكوفة  ـــ ــ ـــ ،  ٢٨٦،  ٢٢٧،  ٢٠٦،  ١٥١،  ١١٧قـ

٣٠٦ 
 ٢٠٦قيس البصرة  ٤٣٢القرشيون 

 ٢٨٨قيس بن ثعلبة  ١٣أهل قرقيسيا 
ـــريش  ـــ ـــ ،  ٥٥،  ٥١،  ٤٤،  ٣٧،  ٣٤،  ٢٩قـ

 ١٥٠،  ١١٧،  ٩١،  ٩٠،  ٧٥ـ  ٧٣،  ٥٨
 ،٢٩٩،  ٢٩٧،  ٢٥٧،  ٢٠٥،  ١٨٠  ،

٤١٥،  ٤١٤،  ٣٤٨،  ٣٤٢،  ٣٢٧  ،
٤٤٥،  ٤٣١،  ٤٢٨،  ٤١٨،  ٤١٧  ،
٤٥٩،  ٤٥١،  ٤٤٦  ، 

 ٢٠٧قيس حمص 

 ٢٠٧قيس دمشق  
 ٤٢٥،  ٢٠٦،  ١١٧،  ١١٤قيس الكوفة   

  



٦٢٧ 

 ٢٠٥لهازم البصرة  ك
 ٢٠٥لهازم الكوفة  ١٨٠كعب 

ـــب  ٣٠٧كعب بن عامر  ــ ـــن غالــــ ــ ـــؤى بــــ ـــ ،  ٤٦٥،  ٣٤٥،  ٨٣،  ٤٦لـــ
٥٤٩ 

  م ٤٥٦،  ٤٣٩لكلاع ا
 ١٣٩مأجوج  ٣٨٤،  ٣٧٥،  ٢٩٥،  ٢٢٧كلب 
 ٢٨٧محارب  ٣١٢،  ٣١٠،  ٢٢٧،  ٢٠٥،  ١١٧كنانة 

 ٥٥٨المحكمة  ٢٠٧كنانة فلسطين 
ـــدة  ،  ١٣٩ـ  ١٣٧،  ١١٧،  ٢٣،  ٢٢كنـ
٢٠٥،  ١٩١،  ١٨٠،  ١٧٠،  ١٦٥  ،
٤٣٩،  ٤٣٨،  ٤٢٤،  ٢٤٣،  ٢٢٧  ،
٤٨٤،  ٤٨٠ 

 ٣٩٤المحلقون 

 ٤٦٥،  ٤٦٣مخزوم  ١٥٨بنو كوز 
ــــة  ـــ ــ ــل الكوفــ ـــ ــ ـــ ،  ٢٠٨،  ٢٠٢،  ١٩٠،  ٩٣أهـ

٣٣٤،  ٣١٠،  ٢٥٧،  ٢٣٣،  ٢١٤  ،
٥٣٣،  ٥١١ 

  ١٤٣أهل المدائن 

  ٣٢٧،  ٢٣٣،  ٧١،  ٦٣أهل المدينة  ل
ـــم  ـــ ،  ٣٠٢،  ٣٠١،  ٢٥٩،  ٢٨٩،  ٢٢٨لخــ
٤٧٧،  ٤٣٩،  ٤٣٤،  ٣٨٤،  ٣٦٣  ،
٥٢٤ 

ذحج  ــ ـــ ـــ ،  ١٧٤،  ١٦٤،  ١٢١،  ١١٨،  ١٤مــ
٢٨٩،  ٢٥١،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢٠٦،  ١٩٤ 

 ،٣٩٦،  ٣٦٣،  ٣٠٢،  ٣٠١،  ٢٩٠  ،
٥٢٤،  ٥٢٣،  ٤٧٧،  ٤٣٠،  ٤٠٤،  ٣٩٩ 

 ٢٧٠مذحج الأردن  ٢٠٧لخم فلسطين 
 ٥١٢مراد   

 ٢٢المرار آل   

 ١٥٨مرهوب   

  



٦٢٨ 

 ٤٧٠ناقلة أهل العراق  ١٢٨،  ٤١،  ٢٨أهل مصر 
ــع  ٢٨أهل المصريين  ـــ ،  ٤٤١،  ٢٨٧،  ١٨٢،  ١٨٠،  ١٧٣النخــ

٤٩٠ 
،  ٣٠٩،  ٢٩٩،  ٢٧٣،  ٢٤٩،  ١٣٨مضــر 
٤٢٤،  ٣٩٦،  ٣٨٠،  ٣٤٧،  ٣١٠  ،
٥٠٠،  ٤٢٦ 

 ٣٧٥نزار 

 ٥٠نساك حمص  ٢٠٥مضر البصرة 
 ٥٢٦نصر  ٢٠٥مضر الكوفة 

 ٤٦٨،  ٤٤٧النضير  ٣١٢المضرية 
 ٢٦٣، )  ٢٦٢( النمر من الأزد  ١٢٨) اعتزال سياسى ( معتزلة أهل مصر 

 ٣٣٢،  ٣٠٤،  ١٤٦النمر بن قاسط  ٤٨٦،  ٤٦٥،  ٣١١،  ١٩معد 
 ٢٦١ د بن زيد  ٦٢أهل مكة 

 ١٢أهل نيسابور  ٣٠ملوك فارس 
 ٥٧،  ٤٧ ، ٤٥،  ٢٩،  ١٦،  ١٥المهاجرون 

 ،٩٠،  ٧٧،  ٧٦،  ٧٣،  ٧٢،  ٦٥،  ٥٨  ،
،  ١٨٩،  ١١٩،  ١٠٣،  ٩٩،  ٩٤ـ  ٩٢

 ٥٤١،  ٤٤٩،  ٤١٥بلفظ المهاجرة ،  ٣٢٦

 هـ

 ٤٥٤،  ٤١٤،  ٢٩٤،  ٢٤بنو هاشم  ) ١٢٧( ،  ١١٧مهرة 
 ٤٦الهاشميون  ن

 ٩٧الهجيم  ) ٤٣٢( الناعطيون 
،  ١٦٣،  ١١٧،  ٩٥،  ٩٤،  ٨١،  ٤٣همدان   

٢٥٣،  ٢٥٢،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢٠٥،  ١٧٩ 
 ،٣١١،  ٢٩٨،  ٢٩٧،  ٢٩٠،  ٢٧٣  ،

٤٠٦،  ٤٠٤،  ٣٩٩،  ٣٣٣،  ٣٣١،  ٣٢٩ 
 ٤٣٧،  ٤٣٤ـ  ٤٣٢،  ٤٣١،  ٤٢٧،  ٤٢٦، 
 ، 

  



٦٢٩ 

 ٤٥٦،  ٤٤٢،  ٤٤٠،  ٤٣٩يحصب  ٥٢٥،  ٥٢٤،  ٥٢٠،  ٤٥٣،  ٤٣٨
 ٣٦٨، )  ٣٦٧( اليحصبيون  ٢٠٧همدان الأردن 

 ٢٨أهل اليمامة  ٣٩٧،  ٣١٢،  ٣١١،  ٣٠٩،  ٢٢٨هوازن 
 ٤٣٢،  ٥٤اليمانيون   و

ـــل  ــ ـــ ـــ ،  ٣٠٠،  ٢٩٨،  ٢٧٣،  ١٣٨،  ٥٩وائـــ
٣٨٤،  ٣٦٢،  ٣٦١ 

،  ١٣٩،  ١٣٧،  ٤٥،  ٤٤،  ٢٨،  ١٩الــيمن 
٣٧١،  ٣٤٧،  ٣١٠،  ٢٩٩،  ٢٢٧،  ٢٠٥ 

 ٤٢٦ـ  ٤٢٤،  ٤٠٩،  ٤٠٨،  ٤٠٠،  ٣٩٩، 
 ٥١٣،  ٥٠٢،  ٥٠٠ـ  ٤٦٣،  ٤٥٧، 

 اليمن= اليمنية  ي
 ٤٤٦،  ١٢٦اليهود  ١٣٩يأجوج 
  
  
  
  
  
  



٦٣٠ 

  ـ فهرس البلدان والمواضع ٣
 ٤٦٨،  ٤٥٩ أ

ـــرة  ١٢آمد  ـــ ـــ ،  ٢٠،  ١٦،  ١٢،  ١١،  ٧،  ٦،  ٣البصـ
٦٥،  ٥٨،  ٣٤،  ٣١،  ٢٧،  ٢٥،  ٢٤  ،
١١٧،  ١١٦،  ١٠٥،  ٩٩،  ٩٤،  ٨٠  ،

٢٩٨،  ٢٩٠،  ٢٢٣،  ٢٠٨،  ٢٠٦،  ٢٠٥ 
 ،٤٦٣ 

ــــد  ــ ـــ ـــ ،  ٤٤٧،  ٣٦٥،  ٣٢١،  ٣١١،  ٩٠أحـ
٤٦٨ 

 ١٤٧بليخ 

 ) ٢٨٦( البندنيجين  ٢٣ـ  ٢٠أذربيجان 
 ١٤٢،  )١١( رسير  ٥٥١،  ٥٤٩،  ٥١١، )  ٢٦٧( أذرح 

 )١١(البهقباذات  ٢٢٦،  ٢٠٧،  ٢٠٦،  ١٧١الأردن 
 ١٦٣بيت فاطمة  ١٨أرض العجم 
ـــــت االله  ١١ أستان  رسير  ٥٥١،  ٥٥٠،  ٣٧٦،  ٣٤٣،  ٢٢٤بيـ

 ،٥٥٣ 
 ٣٤البيع  )١١(أستان الزوابى 

 ١٣٤البيعة  ١٠٥،  ١١أصبهان 
 ت ١٤٣الأنبار 

 ٤٦١،  ٤٥٩،  ٤٥٢،  ٤٥١،  ٤٩٢التل  ب
  ١٣٦،  ١٣٤بابل 

  ٤٦٤،  ٢٨البحرين 
 ٣١٤،  ٢٩٥،  ١٩٤،  ٩٠،  ٤٤،  ٤٣بــدر 

 ،٤٤٧،  ٤١٧،  ٣٢١  ، 
 

  



٦٣١ 

  ح ٢٩٤،  ٢٩٣تل الجماجم 
ـــاز  ٣٧٨التليل المنفرد  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ،  ٢٨٨،  ١٦٥،  ١٦٣،  ٥٨،  ٢٨الحجــ

٤٦٠،  ٤٤٦،  ٤٠٨ 
 ٤٣٨الحجر  ٤٧٥،  ٣٧١ امة 

 ٥٠٩،  ٥٠٨لحديبية ا ث
 ١٤٩الحديثة  ٥٠٣،  ٤٥٣،  ٣١١،  ٥٤ثبير 

 ١٦٤حراء   ج
 ١٣،  ١٢حران  ) ٤٦٩( جابلص 
 ٨٧الحرم  ) ٤٦٩( ،  ٤٦٨جابلق 

 ) ٢٨( الحرمان  ١٢٧الجبل الأحمر 
 ٥٥٢حروراء  ٥٢٥جبل الزيتون 
 ) ٥٢٠) ( جبل ( حصير  ٢٧٩،  ٦٥جبل طيئ 

 ٣٩٣،  ٣١٢،  ٢٩٨،  ١١٧حضرموت  ٥٢٥جبل القطران 
 ٥٥٣الحطيم  ٢٧٩) جبلا طيئ ( الجبلان 
 ٣٤حمام أبى بردة  ٣٤٣جرس 

 ١٣٤حمام عمر  ٥٢٦الجرعاء 
ــص  ١٥٢،  ١٤٦،  ١٣،  ١٢الجزيرة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ،  ٢٢٦،  ٢٠٦،  ١٢٨،  ٥٠،  ٤٤حمـــ

٤٣٨،  ٣٦٠ 
 ٤٦٨،  ٤٤٧،  ٣٢١حنين  ١٣٣الجسر 

 خ ١٥١جسر منبج 
 ٣٠٦،  ١٢خراسان  ٣٦٨، )  ٣٦٧( ، )  ٣١٢( الجند 
  ١١جوخا 
  ٥٢٥جيلان 

  



٦٣٢ 

 ذ ١٨١الخط 
 ٣٠٠ذو الرمث  ٣٩٦،  ٢٦٦، )  ١٨١( خفان 
 ٥٢٦ذو صباح  ٤٦٨،  ٤٤٧،  ٤٣خيبر 

 ر  د
 ٣) بالكوفة ( الرحبة  ٦١دار ثوير بن عامر 

 ١٣رساتيق الجزيرة  ٦١دار جرير 
 ) ٥٢٦( رعم  ٩٧دار حنظلة 
 ٣٨٣،  ٣٦٠،  ١٥٦،  ٨٧،  ٥٥دار عثمــان 

 ،٤٦٣،  ٤٤٩ 
 ١٥١،  ١٤٨،  ١٤٧ـ  ١٤٦،  ١٣،  ١٢الرقة 

 ٩٧،  ١٢الرها  ١٢دارا 
 ٣٠٢الروم  ١٣٢دجلة 

 ١١٥الرى  ٢٨٦الدسكرة 
 ٢٠٧،  ٢٠٦،  ١٥٢،  ١٢٨،  ١٢٧دمشـــــق 

 ،٤٩٢،  ٤٨١،  ٢٢٦،  ٢١٣ 
 ز

 ٥٥٣،  ٤١١زمزم  ) ٥٢٧( دهماء 
 ١٣زيداد  ٣٠١الدهناء 

،  ٥٤٠ـ  ٥٣٧،  ٥٣٧،  ٥٣٥دومــة الجنــدل 
٥٤٤ 

 س

 ١٤٢،  ١٣٦ساباط  ١٣٦دير كعب 
 ٥٤٢،  ١٢سجستان  ١٣٤دير أبى موسى 

 ٣٧سجن مصر   

 ٥٣١سكة الثوريين   

  



٦٣٣ 

  ع ١٢سنجار 
 ٤٣٨،  ٣٦٠،  ١١٧العالية  ١٤٥،  ١٤السواد 

 ١٥٣،  ١٥٢،  ١٣،  ١٢عانات  ١٥٣سور الروم 
 ٣٧١عدن  ٩٥سوق البراذين 

 ٢٧٩،  ١٥العذيب  ش
 )من المواضع الشائعة الذكر فى الكتاب ( العراق  ١٨١شاش 
 ٨٣العراقان  )المواضع الشائقة الذكر فى الكتاب من ( الشام 

 ) ٥٢٤( عران  ٤٠٠الشحر 
 ) ٥٠٠( عرض  ٣٩٣، )  ١٩١( شمام 

 ٢٨العروض   ص
 العقبة ) ١٣٥( الصراة 
 ٥٤٧،  ٤٠٠،  ١٦٨،  ٢٨عمان  )من البلدان الشائعة الذكر فى الكتاب ( عفين 

 ٢٧٩العين  ) ٥٢٨( صندوداء 
 ف  ض

 ٣٦٦،  ٣٠٢فارس  ٥٢٦ضدوان 
،  ١٦٨ـ  ١٦٢،  ١٥٢،  ١٤٧،  ١٣٩الفـرات  ط

 ٥٢٨،  ١٩٠،  ١٨٦،  ١٧٩،  ١٧٢ـ  ١٧٠
ـــطين  ٥٣٩الطائف  ،  ٣٣٩،  ٢٠٧،  ٢٠٦،  ١٢٨،  ٣٤فلسـ

٥٠٣ 
 ٥الفلوجة   

  



٦٣٤ 

،  ١٦٩،  ٥٢،  ٨٤٦،  ١٤٥،  ١٣٦،  ١٣٤ ق
٢٠٨،  ٢٠٦،  ٢٠٥،  ٢٠٢،  ١٨٥،  ١٧٨ 

 ،٢٩٨،  ٢٦٩،  ٢٥٧،  ٢٣٣،  ٢١٤  ،
٤٢٥،  ٣٧١،  ٣٣٤،  ٣١٣،  ٣١١،  ٣١٠ 

 ٥٣٤ـ  ٥٣٢،  ٥٢٨،  ٥١٠،  ٤٦٣،  ٤٥٠، 
 ،٥٣٧ 

 ل ٤٥٩قباء 
 ٢١٧لد  ١٢٧،  ١٢٦قبر هود 

 م ١٢٧،  ١٢٦قبر يهودا 
 ١٤٨،  ١٤٦،  ١٤٣،  ١١المدائن  ) ١٣٥( قبة قبين 
ــــة  ١٥٣،  ٦٠،  ١٣،  ١٢قرقيسيا  ـــ ــ ـــ ـــ ــ ،  ٦٥،  ٦٣ ، ٥٢،  ١٧،  ١٥،  ١٠المدين

٣٢٥،  ٢٣٣،  ١٨٥،  ٧٩،  ٧١،  ٦٦  ،
٣٢٧ 

 ) ١٤( مرج مرينا = المرج  ٦،  ٥) بالكوفة ( القصر 
 ) ١٤(  ١٣،  ١٢مرج مرينا   ) ١٠٤) ( قليب بدر ( القليب 

 ٤٧٨،  ٨١المسجد الأعظم بدمشق  ٢٣٨،  ٢٣٦، )  ١٥٧( قناصرين 
 ٨٦،  ٥،  ٣بالكوفة المسجد الأعظم  ٢٢٦،  ٢٠٧،  ١٢٨قنسرين 
 ٤٥٠المسجد الحرام بمكة  ١٣٣القنطرة 

   ) ٥٥٨( قنطرة البردان 
   ك

   ١٢كابل 
   ١٤٢ـ  ١٤٠كربلاء 
   ١١كسكر 
   ٤٨١،  ٣٣٣،  ٢٤٩،  ٢٤٦الكعبة 
،  ٢٤،  ٢٠،  ١٦،  ١٥،  ١٢ـ  ٥الكوفــــة 

٩٣،  ٨٠،  ٦٥،  ٥٠،  ٤٠،  ٣٧،  ٢٧  ،
١٢٧،  ١٢١،  ١١٧،  ١١٥،  ١١٤ 

  

  



٦٣٥ 

ــول االله  ـــ ــ ـــ ـــجد رســـ ـــ ـــ ،  ٣٢٤،  ٣٢٣،  ٢٤٠مســــ
٣٢٦  

 ن

،  ١٢٧،  ٦٤،  ٥٢،  ٤٤ـ  ٣٧،  ٢٨مصــر 
٤١٣،  ٣٢٠،  ٢٣٧،  ٢٠٨،  ١٢٨  ،
٤٦٩،  ٤٣٩،  ٤١٤  

،  ١٢١،  ١١٧،  ١١٦،  ١١١،  ١٠١النخيلــة 
٥٥٩،  ٥٢٨،  ١٣١،  ١٢٧،  ١٢٦ 

 ) ١٣٤) (  ر ( نرس   ٢٨المصران 
 ١٤٨،  ١٢نصيبين   ) ١٣٦( مظلم ساباط 

 ٥٥٦النهر   ٤٦٩المغرب 
 ٥٥٩،  ٥٥٨،  ٢٠٤النهروان   ٢٧٢) مقام إبراهيم ( المقام 
 ١٢نيسابور   ٥٥٠،  ٤٥٠،  ٣٢٥،  ٦٢مكة 

 هـ  ) ١٣٢( الملطاط 
 ٣٤١،  ٣٣٥،  ٣٢٢،  ٨٨هجر   ١٥١منبج 

 ١٠٥،  ٢٠، )  ١٥( ،  ١١همََدان   ١٢٧منبر دمشق 
 ٥٢٨،  ١٥٣،  ١٢هيت   ٢٢١،  ٢١٦منبر رسول االله 
 و  ١٦٥منزل الأشعث 

 ٢٦٥وادى البطاح   ٣٦٦) بدار أبى أيوب ( منزل رسول االله 
 ) ٥٢٦( الوحيدان   ٥٤٥منى 
 ى  ٩٠مؤتة 

 ٤٥٩يثرب   ١٤٩،  ١٤٨،  ١٢الموصل 
 ١٩١،  ٢٨ليمامة ا  

ــيمن    ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ،  ٣٧١،  ٢٠٧،  ١٣٨،  ٤٤،  ٢٨الــ
٥١٣،  ٤٥٧،  ٤٢٥،  ٤٢٤،  ٤٠٩،  ٤٠٨ 

  



٦٣٦ 

  ـ فهرس الأشعار ٤
    الهمزة    

  ٧٤  معاوية  وافر  داء  
 ٧٥ سعد بن أبى وقاص «  دواء
 ١٦٤ الهمدانى « دواء

 ٨ الشنى خفيف  النعماء
 ٤٥٨ ـ خفيف الشنعاء  

    ب    
 ٤٤١ المزعف طويل  بالحقب  
 ١٦٨ ـ « الثعالب  
 ١٦٠ على « يغضبوا
 ٢٩٤ خالد بن المعمر « قواضب
 ٣٧٠ محمد بن عمرو « الذوائب
 ٢٩٤ خالد بن المعمر بسيط ذنب

 ١٥٨ )عبد االله بن عنمة (  « مكروب  
 ٤١٧ )امرؤ القيس (  وافر الوطاب
 ٤١٧ الوليد بن عقبة « طلوب
 ٥٤٩ كعب بن جعيل طويل يوار به
 ٥٣ الوليد بن عقبة « صاحبه

  



٦٣٧ 

 ٥٤٩ ـ طويل وصاحبه
 ٣٥٧ النجاشى « ثوّبا

 ٤٠١ جريش السكونى « كوكبا
 ٤٥٦ الحضرمى « ويحصب  
 ٨٣ عبيد االله بن عمر « غالب
 ٣٢٩ )قيس بن الخطيم (  « المناكب
 ٣٧١ محمد بن على « الكتائب
 ٢٩٤ شبث بن ربعى « لغروب
 ٤٥٧ أبرهة وافر حرب
 ٣٧٥ رجل من كلب « تراب

 ٣٨٢ عبد الرحمن بن ذؤيب « الصواب
 ١٥١ ـ خفيف  الرقاب  

    ت    
 ٤٥٩ عبد االله بن عبد الرحمن خفيف اللهوات  

 ١٦٦ ـ طويل تعنت  
،  ٤٩٢ أبو محمد التميمى « استقتلت  

٥٣٣ 
 ٣٦٥ ضبيعة بنت خزيمة خفيف الفرات

    ج    
 ٤٥٥ النجاشى متقارب رجراجَه
 ١٣٩ مالك بن هبيرة بسيط مثاوج

    ح    
 ١٦ ابن أخت جرير البجلى طويل ناصح

  



٦٣٨ 

 ١٨٦ بن العاص عمرو متقارب سرحه
،  ٣٩٥ عمرو بن الإطنابة وافر الربيح  

٤٠٤ 
    د    

 ٣١٢ عامر بن واثلة متقارب أسد  
 ٩٥ علاقة التيمى طويل أربد  
 ٣٠٦ معاوية « تجالد
 ٣١٣ عامر بن واثلة « سعيد
 ٣٨٤ عرفجة بن أبرد بسيط تطرد
 ٤١٨ عمرو بن العاص وافر الوعيد

 ٥٥٤ عامر بن واثلة طويل شديدها
 ٥٥٥ أيمن بن خريم « وسودها

 ٢٦ معاوية بن صعصعة طويل سعدا  
 ٤٦٨ معاوية بن الضحاك « غدا

 ٣٠٠ حريث بن جابر « والتهددا
 ٤٣٥ عمرو بن العاص خفيف أسودا
 ٤٦٥ أمينة الأنصارية « عمادا
 ٤٨٣ ـ متقارب الشدّه
 ٥٥٤ عامر بن واثلة طويل عديدها
 ٣٦٧ معاوية طويل والنقد  
 ٢٨٠ بشر بن العشوش « بقائد
 ٣٦٨ أبو أيوب بسيط أحد
 ١٩ النهدى وافر سعد
 ٤١ ابن عم عمرو بن العاص « البلاد

  



٦٣٩ 

 ١٣ أيمن بن خريم كامل أنجاد
 ٢١ السكونى « والأجداد

 ١٤٢ الأسود بن يعفر « ميعاد
 ٤٧٢ عمرو بن العاص وافر الشهود

    ر    
 ٣٠٧ النجاشى طويل وعامر
 ١٩٢ طرفة رمل وشر  
 ٤٢٦ الشنى متقارب القمر
و  ٦٣ ـ طويل عمرُ
 ٣٧٤ عمرو بن العاص « أعسر
 ٢٧٣ معاوية « قاهر
 ٣٨٥ المخارق « قرراها
 ٣٨٠ النعمان بن عجلان بسيط نبتدر
 ٣٧٢ النجاشى « تأتمر
 ٣٤٤ العنسى وافر لمأثور
 ٤٨٨ رفاعة بن شداد « الخبير
 ١٨ )ابن الأزور (  وافر جرير  
 ٥٥١ الهيثم بن الأسود كامل الغدر  
 ٩٨ حنظلة الكاتب « قرار
 ٢٢ السكونى خفيف القتير
 ٣٩٦ النجاشى متقارب الأخزر

  



٦٤٠ 

 ٣٨٥ المخارق طويل قرارها 
 ٢٧٦ قيس بن فهدان « شزرا
 ٢١٩ ـ « فيقبرا
،  ٢٤٦ )حاتم الطائى (  « شمرا

٢٧١ 
 ٣٨٥ المغيرة بن الحارث بسيط  ظهرا

 ٣٦٠ النجاشى وافر وعارا 
 ١٩٣ ـ متقارب فنارا
و  ٩٨ حنظلة الكاتب طويل عمرِ
 ٥٤٨ كردوس « البحر  
 ٤٥ عياض الثمالى « الأمر
 ٣٨٧ أوس بن حجر « الأمر
 ٥٠٣ أيمن بن خريم « القدر
 ٥٣٧ الصلتان  « عمرو
 ٤٨٧ خالد بن المعمر « المذكر
 ٤٦٧ الأشتر « بنهار
 ١٣٨ النجاشى « المناخر
 ٣٧٥ سماك بن خرشة « السعائر
 ٤٨٨ رفاعة بن شداد « المعاشر
 ٤٨٧ الصلتان « المشاعر
 ٥١ النجاشى بن الحارث « جرير
 ٣٤٤ الجرشى بسيط إسرار
 ٢٧٩ عبداالله بن خليفة كامل تشعر

 ٣٧٥ مرة بن جنادة طويل عشارها
  



٦٤١ 

    ز    
 ٣٩ عتبة بن أبى سفيان رمل وقز

 ٢٧٦ العاصعمرو بن  وافر المخازى
 ٤٠٧ معاوية « برازى
 ٢٧٥ « كامل   برازى

    س    
 ٢٦٩ بشر بن عصمة طويل هاجس  
 ٢٧٠ ابن العقدية « أمارس
 ٤٧٣ عمرو بن العاص « الفوارس
 ٤٨٦ مصقلة بن هبيرة بسيط وكردوس
 ٥٢٣ عدى بن حاتم  طويل  لابسا

 ٣٣ معاوية طويل البسابس  
 ٥٠٢ بسيط « عباس
 ٤١١ خريم أيمن بن « عباس
 ٤١٣ الفضل بن العباس « آس

 ٤٨٦ النجاشى بسيط  كردوس
 ٥٣٤ شريح وافر نفسى

    ش    
 ٥٠٤ أيمن بن خريم وافر قريش  

    ض    
 ٥٥٠ عمرو بن العاص طويل الأرض

  



٦٤٢ 

    ع    
 ٣٩ عمرو بن العاص طويل تصنع
 ٥٤٣ معاوية « راجع
 ١١٤ )العباس بن مرداس (  بسيط جرع
 ٤٨٠ عمرو بن معديكرب وافر الوريع
 ٤٣١ أيمن بن خريم طويل نفعا
 ٢٦٦  شل بن حرى بسيط ورعا
 ٢٧١ )قطرى (  وافر تراعى
 ٥٤٥ ـ كامل أجمع
 ٣٧٩ أبو حبة « كلاع

    ف    
 ١٦٤ ـ متقارب الحجَف  
 ٢٩٨ كعب بن جعيل طويل واقف  
 ٣٦٠ « « عارف
 ٣٦١ أبو جهمة « تقائف

 ٤٦٥ الشنى بسيط  والصلف
 ٣٨٤ عمرو بن العاص طويل تخوفا
 ٦٦ خفاف بن ندبة خفيف تجاف  

    ق    
 ٣٦٤ معقل بن  يك بسيط منطلقا
 ٤٤٤ أثال بن حجل خفيف عقوقا

 ٣٥ معاوية طويل العواتق  
  



٦٤٣ 

 ٥٣٥ النجاشى طويل الحقائق
 ٥٣٧ الشنى وافر العراق
 ٢٩٥ ابن الكواء « الشفيق
 ٣٧٦ الشيخ بن بشر منسرح والخرق
 ٤٠٩ النجاشى خفيف العراق

    ك    
 ٨١ الز برقان بن عبد االله طويل مالك  
 ٤٣٢ عمرو وافر دعا كا
 ٧٢ معاوية طويل مالك  
 ٧٣ ابن أبى غزية « مالك
 ٤٣٨ حجر بن قحطان « مالك
 ٦٢ السكونى «  ومالك

    ل    
 ٤٨ جرير البجلى طويل بدل  
 ٥٥٣ النابغة الجعدى رمل سأل

 ١٩٣ الأشتر متقارب الحدل  
 ٣٦٢ عتبة بن أبى سفيان « الجعل  

 ٣٠٩ حضين بن المنذر طويل الفضل  
 ٥٣٩ سعد بن أبى وقاص « مقبل
 ٤٦٠ ـ « آكل
 ٧٩ معاوية « طويل
 ٣٠٨ على « قليل

  



٦٤٤ 

 ٤٦٩ الأشتر خفيف رجال
 ١٦٢ السليل بن عمرو « تأويل
 ٤٩ ابن أخت شرحبيل طويل قاتله

 ٥٥٠ ابن عباس طويل والعزلا
 ٤٠٥ الشنى « فضلا
 ٩٧ حنظلة الكاتب « لأفبلا
 ٣٦٥ النضر بن عجلان كامل غافلا
 ٣٢٠ عمار بن ياسر خفيف جليلا
 ٣٧٦ الأشتر طويل الحفل  
 ٣٤٥ عمرو بن العاص « قبلى
 ٣٤٦ معاوية « رجل
 ٤٥٢ العكبر « نزال
 ٥٣٢ على « ثاكل
 ٤٩٢ « « ثاكل
 ٤١٦ الفضل بن العباس « نائل  

 ٤١٦ معاوية « رسائلى
 ١٥٨ معاوية بسيط  الرجُل  
 ٣٠٧ مرة بن جنادة كامل مقصل
 ٣٧٨ عمرو بن العاص « الأجهل
 ٣٧٨ عمارة « الباسل
 ٤٤٣ حجل خفيف الأمثال
 ٥٣٥ الأعور الشنى متقارب الجندل

  



٦٤٥ 

    م    
 ١٨ جرير البجلى متقارب العجم  
 ٣٧٢ النجاشى بسيط والذمم  
 ٤٦٥ « خفيف عظيم 
 ٢٨٩ على طويل تقدما 
 ٢٩٩ كعب بن جعيل « والدما

 ٣٨٦ المخارق « مسلما 
 ٥٣٢ على « واجما

 ٢٦٥  شل بن حرّىّ  « انصراما
 ٣٦٤ الأشتر مجزوء الرجز أعلما

 ١٩٥ علقمة بن عمرو سريع  علقمه 
 ٥٢٢ زيد بن عدى طويل أتأثمِّ 
 ٥٥٢ الراسبى « ويندم
 ٢٧٥ على « لئام

 ٤٣٧ على « بسلام
 ٣٤٩ عمرو بن العاص « هاشم
 ٣٥٦ على « هاشم
 ٣٤٩ ابن هاشم « سالم
 ٥٥٤ طلبة بن قيس « حاتم

 ٣٩٨ ابن حطان « بالأباهم
 ٢٩٤ عقبة بن سلمة طويل الجماجم
 ٣٥٧ امرأة شامية « بالخزائم

  



٦٤٦ 

 ٢٦٩ همام طويل وشكيم
 ٢٧٧ يزيد البكائى « حميم
 ٣٩٢ العديل العجلى خفيف شمام
 ١٩١ على وافر شمام

 ٦١ الأشتر « الشآمى
 ٣٧٤ مرة بن جنادة كامل قتامِها
 ٢٤ الأشعث متقارب هاشم

    ن    
 ٤٢٥ عبد االله بن الحارث متقارب يكن  

 ٤٣٣ معاوية طويل المعاين  
 ٣٦ عمرو بن العاص بسيط وردان
 ٤٤٩ قيس بن سعد كامل الركبان
 ٣٥٧ رجل عذرى بسيط بصفينا
 ٣٦٤ عبداالله الأنصارى « عرانينا
 ٣٨١ عمرو بن الحمق « صفينا
 ٢٦٤ عامر السلمى كامل سنينا
 ٤٤٧ قيس بن سعد خفيف نأينا
 ١٧٨ حبلة بنت منصور هزج أبكينا

 ٢٣ الأشعث متقارب المسلمونا
 ٥٦ كعب بن جعيل « كارهونا
 ٥٨ النجاشى « تحذورنا
 ٥٤٧ عمرو بن العاص « العيونا

  



٦٤٧ 

 ٢٧٧١ ـ متقارب بنينا
 ٣٨٦ أوس بن حجر طويل يجنى
 ٣٧٧ حمزة بن عتبة « هنى

 ٥٤٦ الشنى « يختلفان
 ٥٢٦ ابن مقبل « ظِعان
 ٥٢٤ النجاشى « دوانى
 ٢٠٢ حابس بن سعد وافر ثمان

 ٥٤٨ ـ « الجنان
 ٢٢٩ إبراهيم بن أوس كامل عثمان

 ٣٧٨ حمزة بن عتبة خفيف آن  
    ى    
 ٥٢ الوليد بن عقبة طويل الأفاعيا
 ٥٤ ابن المغيرة بن الأخنس « الدواهيا
 ٣٠١ ـ « جاريا
 ٤٢٣ الحارث بن النضر خفيف عليَّا

 ٤٥٣ النجاشى طويل معاويه
 ٤٦٢ النضر بن الحارث « باديه
 ٣٧٩ الأشتر كامل وصيه
 ٤٣٦ المنذر الوادعى خفيف بثنيه
 ٤٥٣ ـ متقارب سيّه

    )نصفا بيتين (     
 ٣٦٢ جعيلكعب بن  كامل  بمعتب
 ٢٥٣ « طويل تحُالف  
  



٦٤٨ 

  ـ فهرس الاء رجاز ٥
 ٤٢٤ على المشاغب    الهمزة  

 ١٩٤ عوف الحروب ٣٠٥ الحضين بن المنذر باللواء
 ١٩٤ علقمة بن عمرو العجيب ١٧٢ ظبيان بن عمارة بقاء

 ١٥٩ على نابِه    ب  
  ت    ٧٧  الحجاج بن خزيمة  المطلب  
 ٤٠٣ على لا تقوتوا  ٢٧٢  على  المطلب
 ١٧٩ الأشتر وفاتا  ٢٢٥  كعب بن جعيل  عجب

  ث    ٣١٦  المخارق بن الصباح  احتجب
 ١٧١ عمرو بن العاص الحارث    ٤٠٠  ـ  حوشب  
 ١٨٠ معاوية بن الحارث الأشعث    ١٧٤  الأشتر  أضربا
 ٣٩٨ خزيمة بن ثابت الثالث  ٣٨٤  عرفجة بن أبرد  كلبا

  ج    ٤٠٠  سليم بن صرد  عصبصبا
 ٣٤١  عمار بن ياسر  الأحبه

 ،
٣٤٢  

  ٤٠٤ الأشتر تأجج  

 ١٧٧ « المذحجى  ١٧٥  رياح بن عتيك  بضرب  
  ح    ٤٣٠  عدى بن حاتم  ذنبى
  ١٦٦  الأشعث  الصبح    ٤٣٠  عبد االله بن عمر  ربى  

      ١٧٦  زامل بن عتيك  المرسب
      ٣٨٢معقل بن قيس           أصحابى

  



٦٤٩ 

 ٣٤٧ ـ عور    د  
 ٣٧٠ عمرو بن العاص خزر  ٣١١  قبيصة بن جابر  أسد  
 ٣٩٦ عبدالرحمن بن خالد كبر  ٣٦٢  أبوجهمة  الأسد
عبدالرحمن بن   خالد

  خالد
 ٣٩٦ الأشتر الشتر  ٤٦٢

 ٤٤١ ـ الأشتر   ٤٣٤ ـ وحاشد  
عبدالرحمن بن  الوعيد

 خالد
 ٤٥١ العكبر تمطر ٤٣٠

 ٤٦٠ على لتخبروا ٣٨٢ أبو واقد الأزدا
 ٤٦١ ـ ثائرهُ ١٧٦ الأشتر شهيدا
 ٤٣ على منكرا  ٤٢٨ قيس بن سعد عباده

ى  ١٥٩ « شررا  ٢٤٤ الحكم بن أزهر الكندِ
 ٤٢٨ هاشم المرقال عمرا ١٧٥ الأشتر جلادى
 ٣٨٣ حويرثة بن سمى الفجره ٢٥٩ عبداالله بن قلع شداد
 ٣٩٠ على حيدره ٣٩٥ جارية بن قدامة خالد
عبدالرحمن بن  خالد

 خالد
٣٦٢ 

 ،
٣٩٥ 

ه  ٤٢٩ الأشتر مقيرَّ

 ٤٦١ الأشعث شاغره    ر  
 ٣٨٣ حويرثة بن سمى بالسيره ٣٩٥ على أفرْ  
ر   ١٨١ أبوالأعور عمرو  ٤٢٩ بسر بن أرطاة القدْ
 ٤٠٠ الأشتر بعمرو ٢٤٤ رفاعة بن ظالم أزهر
ي   مر ْ   ١٧٢ عبد االله بن عوف الجارى ٢٦٥ مالك بن حرّ
 ١٩٦ ـ العيزار ٢٨٦ عنتر بن عبيد دبر
  ز  ٢٩٩ عبيد االله بن عمر عمر

  ١٧٦  إبراهيم بن الوضاح برازى      
  



٦٥٠ 

 ١٨٢ الأشعث كلع    س  
 ١٨٢ الأشتر كلع  ١٨٢  الأشعث  قيس  

 ٣٢٨ عمار بن ياسر الفزع    ش  
 ٢٧٩ عبد االله بن خليفة معا  ١٨٠  النجاشى  النجاشى
 ٣٩٨ جندب بن زهير  معه  ١٨٠  عمرو العكى  يا نجاشى
 ٣٨٠ عدى بن حاتم المعمعه    ص  
 ٣٩٩ حريث بن جابر ربيعه  ٣٤٧  هاشم المرقال  خلاصا
  غ    ٤٣٧  ـ  حمص  

 ٤٤٢ الأصبغ يا أصبغ    ١٣٧  على  العاصى
  ف    ١٧٠  الأشتر  العاصى

لا     ط  
 تنكشف  

 ٤٠٦ عمرو بن العاص

شرحبيل بن   السمط  
  السمط

 ٤٥٠ المرادى خوف    ١٨١

  ق    ١٨١  الأشتر  الخلاط
 ٣٨٣ همام بن الأغفل الفساق      ظ  
  ك    ١٧١  الأشتر  الحفاظ

 ٣٤٨ ابن هاشم مالك      ع  
الحارث بن همام   النخع  

  النخعى
 ٣٢٩ ـ عكُّ   ١٧٣

حوشب بن ذو   لا ترع
  ظلُيم

 ٤٣٤ ـ عكا    ٤٤١

 ١٧٧ الأشتر قتلكا  ١٨٢  إبراهيم بن الأشتر  لا ترع
 ٢٢٧ شامى عكِّ       
 ٣٠١ العكى عك      

  



٦٥١ 

 ٢٩٦ ذو الكلاع  الكرام ٤٤٠ عمرو بن العاص بمالك
 ٢٥٨ قيس بن مكشوح صارم      ل  

 ٢٧٣ على حازم ٢٢٨ شامى بجل  
 ٣١٠ عمير بن عطارد تميم ٢٢٩ عراقى قحل

 ١٣٣ الحر بن سهم الشاما ٢٤٥ عبد االله بن بديل والتوكل
 ٤٢٨ عمرو بن العاص هاشما ٤٠٥ ابن أبى الأقلح نابل  
 ٣٩٨ خالد بن خالد أمامَه ٣٢٧ هاشم المرقال أقلا  
 ١٧٤ صالح بن فيروز الأدهم   ٣٣٠ على عدلا
 ٣٨٩ أبو زبيد بالتكرام ٣٥٥ هاشم المرقال محلا  
 ٤٢٧ معاوية الهام ٣٧٧ حمزة بن عتبة ملا  

 ٣٧٦ الأحمر جذام ١٣٦ عمرو بن العاص غافلا
 ٤٠٣ ابن عدى هاشم ١٣٧ على جاهلا
شمر بن ذى  باهلَه

 الجوشن
    ن   ١٦٨

 ١٦٨ ـ الإحرين   ١٧٧ الأجلح لا  للِ 
 ،
١٦٩ 

 ١٧٨ محمد بن روضة الفتن ٣٩٧ همام بن قبيصة كالتمثال
 ٢٤٢ عمرو بن العاص حسن ٢٧٩ بشر بن العشوش والجبال
 ٢٤٣ عراقى الحسن ٤٠٧ على الميِل
 ٣٧١ العاصعمرو بن  المؤتمن ٣٤١ عمار بن ياسر تنزيلِه

 ٣٩٩ « يمان    م  
 ٢٢٨ « الإيمان ٥١٣ صالح بن شقيق حكْم

 ٢٢٨ ـ وهمدان      
 ،
٣٩٩ 

 ٣٥٤ ـ غسان      
  



٦٥٢ 

عبد االله بن  حوازن  
 الطفيل

    ى   ٣١٢

 ١٠١ عمار بن ياسر النبي ْ  ٣٨٢ أبو شريح الخزاعى يريدنا
 ٣٤٣ « أجى ١٧٥ الأشتر خَواّنا
 ٣٦٢ الأعورأبو  عليّا ١٧٨ « عثمانا
 ٣٨١ حجر بن عدى عليّا ٢٥٤ الأغلب ينجلينا
 ١٧٥ مالك بن أدهم سنانيا ٣٥٩ عامر بن واثلة الجنه
 ٤٣٨ ـ العاليه ٣١٠ « كنانه
 ٣٠٥ مجزأة بن ثور معاوية ٤٠٠ عمرو بن الحمق يمان  

 ٤٠٤ على «    هـ  
 ٣٩٩ الأشتر « ٣٨٨ عمرو بن العاص شبليه

 ٤٢٧ سعيد بن قيس «      
 ٤٨٨ قيس بن سعد «      

  



٦٥٣ 

  ـ فهرس الأمثال ٦
 ٣٤٨ إن العصا من العصية

 ٢٢٧ باستك من سهم لهم تبغ الضراب
 ١١٣ الذود إلى الذود إبل

 ١٩ رب حاد حدا بالركب ليس له بعير
 ٥٢٢ رميتك لا تنمى

 ١١٠ السعيد من وعظ بغيره
 ١٩٢ صابت بقر

 ١١ عذرت القردان فما بال الحلم
 ٣٧٢ غير الوهى ترقعين وأنت مبصرة

،  ٤٣٣ قد بلغ الحق مقطعه
٤٨٩ 

 ١٩٧ قد حلبت بالساعد الأشد
 ٣٦٦ لا تنسى شيباء أبا عذر ا

 ٣٨٨ الليث يحمى شبايه
 ١٩٧ ما يقعقع لى بالشنان

 ١١٣ من لا يذد عن حوضه يتهدم
 ٣٧ هما كعكمى البعير

  



٦٥٤ 

  ـ فهرس الخطب ٧
فى  ٩٥حـــــين المســـــير إلى صـــــفين : الأشـــــتر 

 ٢٣٨فى قناصـــرين  ١٧٣تحـــريض أصـــحابه 
فى تحـــــريض أصـــــحابه  ٢٥٠فى المـــــذحجيين 

يــــوم الهريــــر  ٤٧٤وهــــو مقنــــع متســــتر  ٢٥٥
٤٧٦  

 ١٨٧: شبث بن ربعى 

 ٥٠: شرحبيل  ٤٨٠ليلة الهرير  ٢١: الأشعث بن قيس 
ــــة  ١٦: جريــــر البجلــــى  خطبتــــه عنــــد معاوي

٣١ 
خطبتـــــــه فى أصـــــــحابه : عبــــــد االله بـــــــن بــــــدي 

٢٣٤ 
قبــــل الوقعــــة العظمــــى : عبــــد االله بــــن العبــــاس  ١١٣: الحسن بن على 

٣١٧ 
ــــه : عبــــد االله بــــن هاشــــم  ١١٤: الحسين بن على  حــــين أخــــذ رايــــة أبي

٢٥٦ 
 ٢٦٣: عتبة بن جويرية  ٢٩٢: خالد بن المعمر 

 ١٩٧عند معاوية ٩٨: عدى بن حاتم  ٢٦٩فى أهل الشام : ذو الكلاع 
فى  ٣فى أهـــل الكوفـــة : علـــى بـــن أبى طالـــب  ١٧: زحر بن قيس 

عنــــد الشــــخوص  ٩الجمعــــة بالكوفــــة والمدينــــة 
ـــــــة  ـــــــدعوة إلى الجهـــــــاد  ١٣١مـــــــن النخيل فى ال

فى رســــــل معاويــــــة  ١٥٩قبــــــل القتــــــال  ١١٢
فى التحــــريض  ٢٠٣عنــــد لقــــاء العــــدو  ٢٠١

  فيما كان ٢٣٥،  ٢٠٤على القتال 
   ٢١: زياد بن مرحب 
   ٩٩:  زيد بن حصين
    ٢٣٦فى قناصرين : سعيد بن قيس 

  



٦٥٥ 

 ١٦٥: مالك بن حرى  ٢٢٣من تحريض معاوية وعمرو 
ـــــــاء  عنـــــــد عـــــــودة  ٢٢٥خطبتـــــــه يـــــــوم الثلاث

،  ٣١٣فى صــفين  ٢٥٦الجــيش إلى موقفــه 
يـوم الهريـر  ٥٥٨وهو راكب الشهباء  ٣٩١
بعــــــــــــد  ٤٨٩فى التحكــــــــــــيم  ٤٨٤،  ٤٧٦

 ٥٢٠الصلح 

 ٨٥: أبى مسلم الخولانى 

فى أهـل  ٨١بعـد مقتـل عثمـان  ٣١: معاوية  ٣١٩فى صفين : عمار بن ياسر 
فى الــــرد علــــى شــــبث بــــن ربعــــى  ١٢٧الشــــام 
يــــــوم  ٢٢٣فى حضــــــرة أجنــــــاد الشــــــام  ١٨٧

 ١٩٨قبل الوقعة العظمى  ٢٩٥الخميس 
 ٢٢٣فى أجنــاد الشــام : عمــرو بــن العــاص 

 ٣١٧قبل الوقعة العظمى 
 ١١٢: هاشم بن عتبة 

 ٢٤١فى أهل الشام : يزيد بن أسد البجلى  ٢٨٥: قيس بن فهدان 
فى تحــــريض النــــاس بصــــفين : يزيــــد بــــن قــــيس  ٨١بعد مقتل عثمان : كعب بن مرة 

٢٤٧ 
 ١٦٥: مالك بن حرى   

  
  
  
  
  
  
  
  



٦٥٦ 

  ـ فهرس الرسائل ٨
ـــــعث  ٥٥ ٢٦إلى بنى سعد : الأحنف  ــــة  ٢٠إلى الأشـ ،  ٥٥،  ٢٩إلى معاويــ

٣٨٦ ، ٣٨٥،  ١٥٩،  ١٤٩،  ١٠٨،  ٨٨ 
إلى  ١٠٤، إلى مخنف بن سليم  ٤٩٣،  ٤٧١، 

ـــرة  ــل البصـــ ــ ـــتلاف أهــ ــ ـــاس فى اخـ ــــن عبـــ ،  ١٠٥ابــ
إلى عبد االله بن  ١٠٦إلى الأسود بن قطنة  ١٠٦

ـــامر  ــراج  ١٠٦عـ ـــود والخـــ ــراء الجنـ إلى  ١٠٧إلى أمـــ
ــاد  إلى عمـــرو  ١٢٦إلى الجنـــود  ١٢٥أمـــراء الأجنـ

ــتر  ١١٠بـــن العـــاص  إلى زيـــاد بـــن  ١٥٣إلى الأشـ
 ١٥٤،  ١٢٣يح بن هانئ النضر وشر 

إلى علـــى  ٦٣إلى أهـــل المدينـــة : عمـــروبن العـــاص  ٣٦٨إلى معاوية : أبو أيوب 
 ٥٤٧إلى معاوية  ٤١٠إلى ابن عباس  ١١١

 ١١٨إلى معاوية : محمد بن أبى بكر  ٥٠٤إلى أهل الشام : بسر بن أرطاة 

 ٧٦إلى معاوية : محمد  بن مسلمة  ٤٨إلى شرحبيل : جرير البجلى 

  ٣٦٦إلى معاوية : زياد بن سمية 
  ١٢٢إلى على فى أمر شريح : زياد بن النضر 

  ٧٥إلى معاوية : سعد بن أبى وقاص 
  ١٢٣إلى على فى أمر زياد : شريح 

  ٤٩٤إلى على : عبد الرحمن بن كلدة 
  إلى معاوية ٤١٢إلى عمرو : عبد االله بن عباس 

ــد االله بـــــن عمـــــر  ـــة: عبـــ ــرو  إلى معاويــ إلى  ٦٣وعمـــ
 ٧٢معاوية 

 

  ٣٤٩إلى معاوية : عبد االله بن هاشم 
  ٣١٣إلى سليمان بن صرد : عقبة 

ـــب  ــــن أبى طالـ ــــى ب ــــه إلى العمـــــال : عل إلى  ١٥كتب
  ، ٥٢،  ١٥جرير البجلى 

 

  



٦٥٧ 

إلى  ٣٤كتابـــه إلى عمـــرو : معاويــة بـــن أبى ســـفيان 
ــــرحبيل  ـــ ـــ ـــ ــــى  ٥٠،  ٤٤شــ ـــ ـــ ــ ،  ٨٦،  ٥٦، إلى علـــ

٤٩٣،  ٤٧٠،  ٣٨٦،  ١٥٨،  ١٥١،  ١١٠ 
إلى  ٧١إلى ابـن عمـر  ٦٣إلى أهل المدينة  ٤٩٧، 

 ٧٦إلى محمد بـن مسـلمة  ٧٤سعد بن أبى وقاص 
  إلى 

إلى أبى أيــوب وزيــاد بــن  ١١٩محمــد بــن أبى بكــر 
 ٤١٤ ابن عباس إلى ٣٦٦سمية 

 ٥١إلى شرحبيل : النجاشى   

 ٣٥٣إلى على : هاشم بن عتبة   

 ٥٢إلى معاوية : الوليد بن عقبة   



٦٥٨ 

  ـ فهرس الألفاظ المفسرة ٩
 ١٨٩آمره : أمر   أ

 ٥٥٠الأمض : أمض  ١٣٨يؤتِّيه : أتى 
 ٤٠٢أمر   ٢٦٦الإمّة  ٢٤يأتمى : أمم  ٢٥١مأثور الحديث : أثر 

 ٥٠١أنف الإسلام : أنف  ١٦٢التأجيل : أجل 
 ٣٦٥أنى  لهم  ٥٢٥أنى  : أنى  ٣٧٤الآجام : أجم 
 ٨٤الآهال : أهل  ٢٥٦الأحاح : أحح 
 ٣٨٢يؤودنا : أود  ٤٨٨أخرى الليالى : أخر 
م : أدم  دْ  ٣٠٥،  ٣٠٠الآلة : أول  ٢٦٦الأُ
 ١٤الآد : أيد  ٣١٢خلف آذا م : أذن 
ل : أزل    ب ١١٨الأزْ
 ٣٩٠البأس : بأس  ٤٠١الأزوم : أزم 

 ٤٣الأبتر : بتر  ١٢٠الأسَس : أسس 
 ٤٣٦البثنية : بثن  ٢٢٨الأسَل : أسل 
 ٤٤٤البَجال  ٢٢٨بجََل  : بجل  ١٠٢الأسوة : أسو 
 ٦٨بادرة القوم : بدر  ٨٨الألبة  ٥٨ألَّب : ألب 
 ٣٧٩البذخة : بذخ  ١٣٢،  ١٢٥يألوه : ألو 

_________________  
  .ما وضع تحته خط فهو مما لم يرد فى المعاجم المتداولة(*) 

  



٦٥٩ 

 ١٠٩تبهّجت  ١٠٩أ جت :  ج  ٣٠٥الأبرج : برج 
لا يــبرح االله وجهــه  ١٦٤بــَرح الخفــاء : بــرح 
 ٢٩٣برّحه االله  ٢٦٤

 ٤٠٦فارس  مة :  م 

 ٥١٤يبوء به : بوأ  ١٤٨البردان   ٢٤٩برَد  : برد 
ت : برر   ٤٦٧البَوار  ٧البُور : بور  ٤٩٢أبُِرّ
 ٣٥البوائق : بوق  ٢٣٤المبروز : برز 
ـــــــيض  ١٨٢أبرقوها : برق  ـــــــيض : ب بيضـــــــة البلـــــــد  ٣٢٨،  ٧٩البِ

٣١١ 
 ت ٩٩البرَاكاء : برك 
  ٢٦٧التَّبْل : تبل  ١٤٦البرِام : برم 

 ٦٧الإتحاف : تحف  ٩٩البرانس : برنس 
باء :  ترب ٣٩البـَز  : بزز   ٤٥٨الترَّ
 ٢٦٦الترَّ : ترر  ١٩٣البازل : بزل 

 ٢٥٣ترَّحها االله : ترح  ٣٩١أبسلَه : بسل 
 ١٢٤الأترسة : ترس  ٤٩٢لا يبض  بكلمة : بضض 

 ٢٧٠تتاركا : ترك  ١٤٩ينبطح الفجر : بطح 
 ٣٣الترَّهات : تره  ١٨١البِطاش : بطش 
 ٧٨المتلئب  : تلأب  ٨٧البطانة : بطن 
 ٥٥٠التلاتل : تلتل  ١٥٦مبتغًى بدمه  ٣٨١البَغى  : بغى 
 ٣٢٧يتلهم : تلل  ٤٠٩البقية  ٤٢٩بقَى  : بقى 
 ٤٢٤ تهة الكتائب :  ته  ٤٨٧البِكارة  ٤٥راغية البكر : بكر 
  ٥٣٥التَّيس : تيس  ٣٠٧البليل : بلل 
    ٣٤٦أبُلى : بلو 

  



٦٦٠ 

 ٨٩مجرَّمة : جرم  ث
 ٣٧٣الجراميز : جرمز  ٤٨٩الثائر  ٣١٠ثائر : ثأر 

ر : جزر  ٣٧٦الثَّبْت  ٢٦٧أثبتت وجعا : ثبت   ٢٢٨،  ٤٤الجَزَ
 ٣٨٤الجُسُد : جسد  ٤٢٤ثبى الأبطال : ثبو 
 ١٧٦الجوشن : جشن  ٤٣٨الثُّغرات  ٢٧٦ثغرة النحر : ثغر 

 ٥١٢،  ٤٥٣ا فّف : جفف  ٤٤٥الثفروق : ثفرق 
 ٢٤٨انجلفوا  ٢٢٩انجفل :  جفل ٨٠الثِّفال : ثفل 

 ٣٧١الجلائب : جلب  ٤٦٦عضَّ الثقاف  م : ثقف 
 ١٦٩اَلجْمز : جمز  ٢٠٢المثانى  ٣٥٦ثناه : ثنى 

 ١٧٥جميع القلب : جمع  ٢٥٠يستثيب الناس : ثوب 
 ٤٧٨ا نّبة  ٢٩٣جنّبه الخير : جنب  ٤٠١الثواء : ثوى 

 ٧جانحات : جنح   ج
 ١٦٨الجندل : جندل  ٤٧٢،  ٤٥٤الجأواء : جأو 

 ٢٦الجنِّان : جنن  ١٥٩أجحر : حجر 
 ٢٣يجاهد  ٩٩أجهد له : جهد  ١٩٥حاجم النار : حجم 
 ١٠١الجَهاز  ٥١٩يجُهز : جهز  ٣٨،  ٢٠الجَلد  : جدد 
 ١٢٢الجهل : جهل  ٤٣١الجُدع  ٣٣اجتداع : جدع 
 ١١٤الجوائح : جوح  ٣٧٧ا دول : جدل 
ع : جذع   ٣٧٨الجُون : جون  ٤٨٢أعادها جَذعة  ٧٣الجَذَ
 ٣٠٠جيّاشة : جيش  ٤٥٩الجرباء : جرب 
 ح  ٥٩جَرداء : جرد 
ع : جرع   ٥٢٥الحَبرْة : حبر   ١١٤الجُرَ

  ٣٦٠تحبق : حبق   
  



٦٦١ 

 ٨٥محُرمِا : حرم  ٢٩٤المحبوك  : حبك 
 ٢١٩يحُس  : حسس  ٣٧٢تيس الحبلة : حبل 
 ٥٢محشوش الذراعين : حشش  ٤٦٥الحبى  ١٨٣لم أحُبك : حبو 
 ٢٩١الأحشام : حشم  ٥٥٠حَتى  : حتى 

 ٢٨٠الحواضن : حضن  ٥٠١حجَر الأرض : حجر 
 ١٧١تحفزها : حفز  ٢٠٣تحاجز الناس : حجز 

 ٢٤٢الحفَُن : حفن  ٢٩١المحجّف  ١٦٤الحجف : حجف 
ب : حدب   ٤٤١الحقَب : حقب  ٣٤٤الحدَ
 ٢٧٤،  ٣٨الحــــــــد   ٢٣١حــــــــادّه : حــــــــدد 
 ٣٠٧الحديد 

 ٣٥الحقائق  ١١٠حق  الرجل  : حقق 

 ٣٠٢الحكَر : حكر  ١٩٣الحُدل : حدل 
 ٥١٢المحكَّمة : حكم  ٥٧حدا شبهة  : حدو 
 ٤١٧الحَلاحل : حلحل  ٤٣الحِذار : حذر 

 ٢٣٨،  ١٧٤حلَك الغراب: حلك  ١٧٤المحذوف : حذف 
ى  : حذو   ٤١الحليم  ١١ الحلم: حلم  ١٣٩حُذِ

ب : حـــــــــــرب   ١٧٦المحِـــــــــــرب  ١١٨الحــَـــــــــرْ
 ٤٠٢المحرَّب 

 ١٦٨الأحمران  ١١٣الأسود والأحمر : حمر 

 ٣٨٥الحــَرَّة  ٥٢٧الحــُرَّة  ٢٨٩الحــُر  : حــرر 
 ١٦٨الأحرين  ٦٢حَرَّى 

 ٤٢٣حمَس النَّقع : حمس 

 ٥١٢الحُمم  ٣٧٤الحِْمام : حمم  ٥٣٢أحرضته : حرض 
 ٤٥١حمَْى الفرس  ٥٢حام  : حمى  ١٨٠الاحرنفاش : حرفش 
 ٦٢الحوانك : حنك  ٣٧٢يحرق نابيه : حرق 
التحُّــوب  ٣٥٩الحَوبــة  ١٥٠يحَــُوب : حــوب   ٧٢الحوارك  ٤٤٠الحارك : حرك 

 ٤٨٦الحوباء  ٤٠١
  



٦٦٢ 

 ٥٩مخشيّة : خشى  ٢٥٦يحوزكم  ٢٣٤يحوزه : حوز 
 ٦١يوم الخصام  ١٨٩خَصَمه : خصم  ٣٦٠الحوليّة : حول 
 ١٤٦المخضب : خضب  ٦١حامُوا : حوم 

 ١٩٣الخطاء : خطأ  ٣٠٥الحاوية : حوى 
 ٣٩٢حاصـــــــــت  ٣٤٧حـــــــــاص  : حـــــــــيص 
 ٢٣٦الحيِاص 

 ١٩٣الخِطار  ٤٥٨ليس لك بخطر : خطر 

 ٢٣٣خُفاف  ١٨١خَف  له : خفف  ٤٤٠الحيَْل : حيل 
  ٢٦٥أخلفَت : خلف   خ

 ٩٥الخَلاق : خلق  ٥٨الخُبر : خبر 
 ١٢٣،  ٤٣الخمَر  ٢٦أخمروا : خمر  ١٨٦الخبَْط : خبط 

ب  : خدب   ١٧٠الخِمص : خمص  ٤٤٤،  ٤٢الخِدَ
 ٤٠٧الخنشليل : خنشل  ٨٠أخدجَه : خدج 
موا : خدم   ٩٨الخوُار : خور  ٢٨٠خِدام الخرائد  ٢٥٧خدِّ
ل الناس  عنه : خذل   ١٧٣الخيرِّ : خير  ٤٩٩خدّ
ص : خرص   ٤١١الأخياس : خيس  ٤٣٧الخرَص  ٨٣لم أخرِ
 ٥٩خيفانة : خيف  ٣٥٦الخترطُت : خرط 
 ٣٤٨المختال  ٤٦٦الخيل : خيل  ٣٧٠المخترم : خرم 
 ٢٦٥يخيم  ٢٩٢خامت : خيم  ٤٣الأخزر  ٣٧٠تخازر : خزر 
  د ١٧٩خَزايا  ٣٢الخزَاية : خزى 

 ٤٨٧الخشــــــــاش  ٥٣١خُشّــــــــوا : خشــــــــش 
 ٨٧المخشوش 

 ٦٥الدبيب  ٤٣يدب  الخمر : دبب 

بر : دبر     ٥٢٧الدَّبرَان  ٣٥٣الدِّ
 ٢٣٢الدحداح : دحدح   

  



٦٦٣ 

حض : دحض   ر ٥٥٠الدِّ
 ٤٨٦المرائيس : رأس  ٧٩الدراع : درع 
 ١٤٥ربضة العنز : ربض  ٤٦مَداريك  ٤٠١دارك  الجرى : درك 
 ١٨١الرِّباط : ربط  ٢١٩الدَّع  : دعع 
ربعة : ربع  ٥٢٩الأدعياء : دعو 

ُ
 ٢٦٦الم

لاص : دلص   ٢٦١ارتُث  : رثث  ١٧٠الدِّ
الرَّجْــل  ١٧٧الرجُــل  ١٣رجِــل جــراد : رجــل  ٣٨٩المندلق : دلق 

١٩٢ 
 ٣٤٨الرِّجام : رجم  ١١٣دلاهّ بغروره : دلو 
 ٢٦٦يرحله  ٣٥ترحّل : رحل  ٤٥٥يدمل : دمل 
 ٢٦٠الرحم : رحم  ٩٣،  ٣٦الإدهان : دهن 
 ١٦٩الأرحاء : رحى  ٣٨٦الدار : دور 
 ٢٧الرد  : ردد  ٤٨٨دون  كذا : دون 
 ٣٧٤يرَدين : ردى  ٥٧دناّهم : دين 

 ١١١الرُّذال : رذل  ذ
راع : ذرع   ١٧٦المرسب : رسب  ٤٥٨،  ٢٨٨الذّ
 ٢٦٦الرِّسْل : رسل  ٦٧يذُرى : ذرو 
 ٢٤٢الرسَن : رسن  ٥٢٧،  ٣٨٩الذفرى : ذفر 

 ٦٧الرِّصاف : رصف  ٢٣٣الأذلف : ذلف 
 ٦٧رُعظ السهم : رعظ  ١٤٧تذل  ألسنتهم : ذلل 
 ٤٥راغية البكر : رغو  ١٦٥الذميل : ذمل 
نوب : ذنب   ٥٢٣ارتفع حنانه : رفع  ٢٣٠،  ١٩٢الذِّ
   ١١٤ذاع  : ذيع 

  



٦٦٤ 

 ١٦٥الزَّغف : زغف  ٥٥٤الشيخ الرقوب : رقب 
 ١٤٠،  ٦١زف  النعام : زفف  ٢٦٧رقد الحى  : رقد 

 ١٥٩الزمجر : زمجر  ٦٤الرقراق : رقرق 
 ٣٧٧الزُّمَّيل : زمل  ٤٢٧الراقصات : رقص 
 ٣٤٠زنهّ : زنن  ٥٣٧تحاماه الرواقى : رقو 

 ٢١٩يزال بمعنى لا يزال : زيل  ٢١٩الرَّكس  ١٤٧يركس الحكم : ركس 
 س ٣٢٩الأرك  : ركك 
( ســـــــيل  ٢٣ )بالتســـــــهيل ( ســـــــال : ســـــــأل  ٣٩٠تترموم : رمرم 

) بـــــــالتخفيف ( يســـــــلون  ٤٣٦) بالتســـــــهيل 
٢٢٩ 

 ٣٠الأسباب : سبب  ١٥٤الرَّهَق  ١٨٥رهقه : رهق 
 ٣٧٤السوابح : سبح  ٦٠الرَّوح : روح 
 ٢٣٢السِّبط : سبط  ٤٨أروِد  : رود 
 ٤٨٨سجيس الليالى : سجس  ٥٢٦الرام : رير 
 ٢٦٥السُّحرة : سحر  ٣٢٩الران : رين 

،  ٤٠٩السَّـــــــحوق  ٣٨٣سـُــــــحقا  : ســـــــحق  ز
٤٤٤،  ٤٢٤ 

 ٧السخال : سخل  ٤١٨زار : زأر 
 ٤٤٦السخينة : سخن  ٩٨الأزب  : زبب 
 ١٧٢يسخى بنفسه : سخو  ١٩١الزُّبُل : زبل 

ج : زجج  د ٢٥أسد   ٢٢الأسداد : سدد  ١٥٩المزَِ  المسدِّ
   ٢٦٦تزجّى : زجو 
   ٣٧٩،  ٢٥٣الزُّرق : زرق 

  



٦٦٥ 

 ٤٥٣السَّيَّة : سوأ  ٣٨١السِّدر : سدر 
 ٣٢٧ الأسوِدة ١١٣الأسود والأحمر: سود  ٢٣٣المسربة : سرب 
 ٤٢٦السُّورة  ٤١١يساوره : سور  ٣٩٠السرطم : سرطم 
 ٥٣سوَّغ الماء : سوغ  ٥٥٥السَّرَعان : سرع 
 ٤٥١السَّوف : سوف  ٢٩٤السراة : سرو 
ه : سير  ٤٤٨السارى : سرى   ١٢١،  ٩٣سيرَّ
 ٣٨٥سِيفوا : سيف  ٢٣٣الساعد : سعد 
 ش ٤٨٨المساعر : سعر 
 ٥٢٦الشؤبوب : شأب  ٥٤٧مسعاة الكرام : سعى 
 ٧٨الشأس : شأس  ١٢٤سِفاح الجبال : سفح 
 ٦٧الشؤون : شأن  ١٣٤السَّفْر : سفر 
 ١٢٠الشِّبر : شبر  ١١١سفه الحقَّ : سفه 

 ٧٣الشوابك : شبك  ٥٥٠السَّقب : سقب 
 ٢٧٤الشِّبام : شبم  ١٥٤السِّقاط  ١٤٠يتسقّطه : سقط 
 ٥٢٦الشَّبَهان : شبه  ٣٠٠المسلِّبه : سلب

 ٣٩٦الشَّتر  : شتر  ٢٤٠السِّلْف : سلف 
 ٢٣٣الشثن : شثن  ٢٩٨مُسلِما  ١٩٠،  ١١٨السَّلْم : سلم 
 ٨٠تُشجَر  ٤٣٤شجروهم : شجر  ٣٧٤السِّماح : سمح 
السِّـماك  ٣١٨سمَكَهـا  ٣١٨سمََك : سمك 

٩ 
 ٦٧الشجاع : شجع 

 ٣٨٤شاحبة : شحب  ٢٧٤السِّمام : سمم 
  ٨٤الشحناء : شحن  ٣٧٤السنوَّر : سنر 
   ٢٦٦السّنّة : سنن 

  



٦٦٦ 

 ٢٩٩شهباء المناكب : شهب  ١٨٣شد َّ : شدد 
 ١٧٥الأشهل : شهل  ٣٨٩الشدقم : شدقم 
ب : شذب   ٣٦٦شيباء : شوب  ٤٠١المشذّ
ى : شوى  ٣٩٧اشرأب  : شرأب   ٥٢٢لا يُشوِ
 ٣٦٦شيباء : شيب  ١٣٤الأشراف : شرف 
 ٤٦٢المشيحة : شيح  ١٧٢الشارى  ٤٨٢استشرى : شرى 
ب  ١٦٥الشوازب : شزب   ١١١المشيَّع : شيع  ٤٠٠الشُّزّ
 ٣٧٦الشامَة : شيم  ١٩٢الشُّطرُ : شطر 
 ص ٢٣٠الشطن : شطن 
 ٥٥١صبا : صبأ  ٥٥٠الشيظم : شظم 
 ٢٥١فتيان الصباح : صبح  ١٢٣الشِّعاب : شعب 
 ٤٥١المصحِر  ٤٣٣أصحَره : صحر  ٦٧الشُّعث : شعث 
الصُّـــــــدُفان  ٤٠٢صـــــــادف الخـــــــد : صـــــــدف  ٤٥٦أشعرَه : شعر 

٥٢٥ 
ى : صدى  ٣٧٨الشَّعاع : شعع   ١٧٩الصَّدَ
 ٥٢٤الصَّرَفان : صرف  ٣٤٩الأشافى : شفى 
 ١٤٧الصَّعود  ٧٨الصَّعدة : صعد  ٣٨٢الشُّقر : شقر 

 ٧٢الصعالك : صعلك  ٣٧٧الشِّكَّة : شكك 
 ٤٠٢الصفيح : صفح  ٣٢٧الشّل   ٢٩٤نشلّهم : شلل 
 ١١٩أصفاه بالشىء : صفو  ٩الأشلاء : شلو 
ن  ١٥٣الشـــــنآن  ٢٢اشـــــنَها : شـــــنأ  ـــــناَ الشَّ
٥٥،  ٥٠ 

 ١٦٥الصك  : صكك 

 ٣٩٠الصِّلَخد : صلخد  ٨٨له شَنِفوا : شنف 
   ١٩٧الشنان : شنن 

  



٦٦٧ 

 ٣٥المٍَ◌طابِق : طبق  ٣٤٣تصطلَم : صلم 
 ٤٧أطرأه : طرأ  ٤٧٧الصمل  : صمل 
ب : طرب  ٣٩٠صم  صمّات : صمم   ٥٥٣الطَّرِ
 ٣٧٦الطِّرف : طرف  ٥٢٢الإصماء : صمى 
صانع : صنع 

ُ
 ٤٦٤،  ٤٢٦به طِرق : طرق  ٢٩٥الم

 ٣٧٠الطاسل : طسل  ٣٨١نفخ الصُّوَر : صور 
 ١٨٥الطعين : طعن  ٦٧صيحة الأحقاف : صيح 

 ٤٤٥الطفيشل : طفشل  ١٧٠الصياصى : صيص 
 ٤٠٧الطُّفول : طفل  ض

ضِب  : ضبب 
ُ
 ٢٩٥طلَوب  ١٠٨الطِّلبة : طلب  ٣٤٨الم

 ٦٣،  ٢٩الطلقاء : طلق  ٣٠٧تضبر : ضبر 
 ١٠٦الطلاء : طلى  ٣٧٥ضبطْر الضّباطر 

المضِـــــرب  ١٨٩،  ١٦١الضَّـــــرب : ضـــــرب 
٤٠٤،  ٢٧٨ 

 ٢٨٠طنّت  ٤٠٢ساقا طنونا : طنن 

ضـِـرس مــن الأرض  ١٠٤ضارسـَـه : ضــرس 
١٤٥ 

 ٣٦٦طوائع  ٤٥٣طاعُوه : طوع 

ضرمة : ضرم 
َ
 ٢٦٧الطَّيرة : طير  ١٩٥الم

 ظ ٥٢٦يضفو : ضفو 
 ١٤٨الظَّماء : ظمأ  ٤٥٣ضالع : ضلع 
 ٥٠٢الظَّنون  ٦٣الظنون والظنين : ظنن  ٣٤١الضِّياح : ضيح 

 ولد الظهر ٥٣٠الظَّهر  ٢٥٣نظهر : ظهر   ط
   ٢٦٧الطَّبِع : طبع 

  



٦٦٨ 

 ١٥٩العشَنزر : عشزر  ع
 ٣١٧المعتصب  ٣٩٢اعصوصب : عصب  ٢٩٥العُبْد  ١٦٥عبيد العصا : عبد 
 ٢٠٠عضَبهم االله : عضب  ٤٩٥المعابل : عبل 

  ٢٣٣العضُد : عضد  ٤حتى يعتبوا  ٣١استعتب : عتب 
 ٤٦٠العاطف  ٣٠٤تعطّفت : عطف  ٣٥العواثق : عتق 

 ٣٦٥العياطل : عطل  ٤٧٧،  ١٨٢،  ١٦٨العَجاج : عجج 
 ١٨٣العطاء : عطو  ٤٤٨العجوز : عجز 
 ١٤عُظم الأمر : عظم  ٤٣٥عِداده  ٢٥١أعد  منهم : عدد 
 ٣٣٢اليعافير : عفر  ٢٤٣عَدل السنن : عدل 
 ٣٨٩العُفروس : عفرس  ١٧عاديا  ١٠١العدو  : عدو 

ب : عذب    ٣١١،  ٣٦العفو : عفو  ٨٩العَذْ
ر  ١٠التعذير : عذر  عقبــــة  ٣٧٦العُقــــاب  ١٩٢عقبــــتم : عقــــب  ٤٥١المعْذِ

 ٥٢٧الدبران 
م ٣٨٣عُقـــــر الأعنــــــاق : عقـــــر  ٩٣يعرِّد : عرد   عُقـــــار الأقــــــدَ

٣٨٩ 
 ١٤العقيقة : عقق  ١٣٥ معرَّة الجيش: عرر 

 ٢١٣معقلَّون  ١٩١عاقول النهر : عقل  ١٧٠العِراص  ٢٤٠العَرصة : عرص 
 ٣٧كعكمى بعير : عكم  مَعرفة الفرس ٣٥٩العريف : عرف 
 ٤٠المعلَّب : علب  ٧٥عَراقى الدلو : عرق 
 ٣٩٠الأعلم : علم  ٤٣٩،  ٧٢العوارك : عرك 
 ٤٣٩العوالى  ٤٤٥عالية الرمح : علو  ٤٣٣العرائن : عرن 
   ٢٨٦المعازيل  ١٦٧العزالى : عزل 

   ١٦٢العسكر : عسكر 
  



٦٦٩ 

العميــة  ١٣٧العمــوم بمعــنى الأعمــام : عمــم 
٩٥ 

 ٢٧٣ ١٧١غرَّة الشمس الغرير : غرر 

 ٤٤١الغَرض : غرض  ٤٠٥العُنابل : عنبل 
 ٤٦٦الغُرف  ٤٥٢يغرف الجرى : غرف  ١٦٦التعنت  ١١٨العنَت : عنت 
 ٥٢٣المغرم : غرم  ٥١٩،  ٢٥٠العنَزة : عنز 
 ٥٤٤اغتزى : غزو  ٣٠العوائد  ٣١٢يوم العيد : عود 

ـــــوار : عـــــور  العـــــوائر  ٤٥١المعـــــوِر  ٤٦٧العُ
١٣٨ 

 ٥٢٩أغشّاء الناس  ٧تستغشوا : غشش 

 ١٦٠تغشمر : غشمر  ٩العيُّوق : عوق 
 ٢٥٤يغُشى البصر : غشى  ١٧٧يعوِّل : عول 
 ٣٧٥التغضّن : غضن  ١٧٣العَوان : عون 
 ٣٨٥غُلبا : غلب  ٣٨٢العُواء والمعاوية  ٩العواّء : عوى 
 ٣٧٦الغَلِق : غلق  ٤١٧عَير حلاحل : عير 

 ٣٤٧الغُلام : غلم  ٥٢٧الأعيس : عيس 
 ٤٣١الأغمار  ٤٣الغُمر : غمر  ٢٠٢العيانى   ٣٤٤دينُه عين : عين 
 غمصَة: غمص  ٣٦٨يعيا به : عيى 

 ٦٦الغُمض : غمض  غ
الغــــــــوابر  ١٦٠الغــــــــابر  ٤٢٦غــــــــبر  : غــــــــبر 
٤٨٨ 

 ٣٨٩الأغم  : غمم 

 ٧٣أغن  نفسَك : غنى  ٤٠٨التغبيط : غبط 
 ١٤٨غوَّر  م : غور  ٥٣٠غبى عنه : غبى 

 ٤١٧الغُير  : غير  ١٥٩الاغتراب  ٥٤الغوارب : غرب 
 ٢٢٢المغيض  ٢٢٢الغيض : غيض   

  



٦٧٠ 

 ١٣٦أفيح منه  ١٥٦الأفيح : فيح  ١٨١الغايات : غيى 
  ق ف

  ٤٠٩القُب  : قب  ٢٣١الفاتح : فتح 
 ٣١القبَس : قبس  ١٢٠الفتر : فتر 

 ١٣٤قُـبُل الأشراف : قبل  ٤٣أفجر : فجر 
 ٢٢القتير : قتر  ٤٦٩،  ٤٥٤الفجفاج : فجفج 
 ٢٢٩قَحَل : قحل  ٣٩٠الفدغم : فدغم 
 ٢٣المقحمون : قحم  ٥٤٥الفترصَها : فرص 
 ١٧القادح  ٣٦القَدحة : قدح  ٣١٢فرُغ الدلاء : فرغ 
 ٣٧٨القُدار : قدر  ٢٧٣الفُرافر : فرفر 
م  ١٨٤تقـــدَّم إليـــه : قـــدم  ٢٤٤الإفرندى : فرند  مقدّمـــة  ١٠٢القَـــدَ

م  ١٢٢الجيش   ٣٨٩الأقدَ
 ٤٠٣القرح : قرح  ٤٤٠فشل حيله : فشل 
 ٧٧القُربان : قرب  ٤٦٢الفَعال : فعل 
 ٢٤٧قدى الشبر  ٥١تقدونه : قدو  ٤٦١الفاقرة  ٣١٥ذو الفقار : فقر 
 ١١القِردان : قرد  ٣٩٧،  ٣٦٧الفَقْع : فقع 
 ١٩٢صابت بقر  : قرر  ٦١الفلج : فلج 
 ٤٨٠القُرَعاء : قرع  ٤١٠الأفلاق : فلق 
 ٣٦٧القرقرة  ٤٨٧،  ٣٩٧القرقر : قرقر  ٣٢٧يفل   ٤٦٩فل  : فلل 
 ١٧٢القَرم : قرم  ٤٤٥التفنيق  ٢٩٥الفنيق : فنق 
   ٣٣٣الأفناء : فنو 
   ٤٥٦الفَنا : فنى 

   ٤٩١أمهلونى فواقا  ٤٠الفُوق : فوق 
  



٦٧١ 

 ٤٣٤القماحد : قمحد  ٣٩القز  : قزز 
 ٣٩٣القمقام : قمقم  ٣٩٠القَسورة  ١٢٠القسْر : قسر 
 ٣٧٩القنبل  ١٣٦،  ٥٢القنابل :  قنبل ٥٠٢صاحب المقاسم : قسم 

 ٤٨٧القناعيس : قنعس  ٣٥٩المقشَّب : قشب 
 ٤٣٠قنان الهضب : قنن  ١٧٧يقشم : قشم 

 ٣٧٧القُنى   ٧القنا : قنو  ٣٩١يقصبونه : قصب 
 ٥٥٥تستقيدها : قود  ١٠٢تقصَّد : قصد 
القصــيرى  ٧٩قَصــرى  ٤٩٢قصــيرة  : قصـر 
٣٩٨ 

 ٤٧٥القوس : قوس 

 ٣٨٨قيِس قوسى : قيس  ٦٤الاقتصاص  :قصص 
 ك ٥١٢قصع الحمم : قصع 

،  ٢٤٥المقِصــــــــل  ٣٠٧مِقصــــــــل : قصــــــــل 
٣٧٩ 

 ٣٨٦ذو كؤود : كأد 

 ٣٣أكابده : كبد  ٣٧٥القَضوب : قضب 
 ١٨٠الكباش : كبش  ١٦٥القطَف : قطف 
 ٣٤٧كبا : كبو  ٤٨٧القطام  ٣٧٢القطِم : قطم 
م  ٢٠٤المكادمـة : كدم  ٩٣القطين : قطن  كـدَ

ُ
الكـِدام  ٣٨٩الم

٣٩٢ 
 ٢٣٤الكرابيس : كربس  ٤٦٨القُعدد : قعد 

س : كرس  ١٠٩اقعس  عنه : قعس   ٣٩٨كروّ
 ٤٠الكُزاز : كزز  ٤٩٣القافل : قفل 
 ٢٣٣الكسور : كسر  ٥٥٤المقالات : قلت 
 يوما كاسفا ١٧٧كسف : كسَف  استقلّت الشمس ١٩٢أقلّت : قلل 

  



٦٧٢ 

 ٥١٤لَمَّا بمعنى إلا : لم  ٢٢٧ذو الكعوب  :كعب 
  ٣١٩لولا هى : لولا  ٢٣٣تكفّأ : كفأ 

 ٣٧٠الألوى : لوى  ٥٣١الكِفات  ٥٢٨منكفتا  : كفت 
 م ٥٥٥،  ٤٦٩الأكفال : كفل 

 ٤٨٥: المؤنة : مأن  ٩٣انكمش : كمش 
 ٥٢٦الماتح : متح  ٤٣٤،  ٣٢٩الكَمَل بمعنى الجمل : كمل 
 ٤٠ماثل : مثل  ٣٨٧الكنـَفَة : كنف 
 ٦٢التماحك : محك  ٤٤٠الكاهل : كهل 
ج : مرج  ٣٧١تلالى  ٦٤تلألأ : لألأ  رَ

َ
 ٥٢٧الم

ـــــرر  ١٦٨الأمــــرين  ٢٤٢الإمـــــرار : مــــرر  ٢٤٢لبن اللُّبن 
ُ
( الم

 ٣٨٣) جمع 
ُرَّاق : مرق  ٦٦لحُق البطون ٥٢٩لحب الحمَّى : لحب 

 ٣٨٣الم
ُرَّان : مرن  ٢٥٣استُلحم : لحم 

 ١٠٢الم
 ١٨٢الممسوس : مسس  ٣٠٠التلدُّد : لدد 
شاش : مشش  ٣٧٨اللِّدان : لدن 

ُ
شاشة  ٢٣٣الم

ُ
 ٤٤٢الم

 ٢٤٥التمشّى : مشى  ٣١٧اللَّزبة : لزب 
 ١٧٠المصاص : مصص  ١٧٦اللَّزاز  ٥٠٠ألَّزه به : لزز 
 ٣٩٠المماضيغ : مضغ  ٣٠٠اللَّغا : لغو 

 ١٢٤المضمضة : مضمض  ملفَّفأمر : لفف 
  ١٧١المظاظ : مظظ  ٤٤٦التلافى : لفو 

  



٦٧٣ 

 ١٣٦النَّزل : نزل  ٥٤،  ٤٨الممالأة : ملأ 
لاحيّة : ملح 

ُ
 النزاهة: نزه  ٩٨الم

  ٣٩٢النسيم : نسم  ٤٢٩بعد ملى   ١٩١ملي ا : ملى 
 ٢٦٦المنشئات : نشأ  ١١٤امتنع : منع 

 ٥٥٣أنشُد الناس  :نشد  ٥٣٨مَهيَم : مهيم 
أمْـــوَر  ١٧٥مــار الســـنان  ٢٣٣مـــار  : مــور 
٢٣٥ 

 ١٤٧النَّشْز : نشز 

  ١٨٠نشناش : نشنش  ٨٩الميرِة : مير 
 ٤٣٣النَّصف  ١٤٦نصفَه الماء : نصف  ٢٦٢،  ١٩٨ميّل بينهما : ميل 

 ١٧٠النواصى : نصو  ن
 النُّطفـــــة١٦٥النَّطـِـــف  ١٥٩نطُـِـــف : نطــــف  ٣٧٦النؤود : نأد 

١٣٢ 
 ٢٠١نعشَه : نعش  ٣٩٧تنبَّتَة : نبت 
 ٩٤نعال السيوف : نعل  ٥١٣النَّبْذ  ٢٨انبذ  إليه : نبذ 
 ١٩٢نعِِم  : نعم  ٢٣٥أنبى : نبو 

 ١٨٦النفحة : نفح  ٣٠منتجب  ١٠انتجبه : نجب 
 ٤٦٩نفذَة : نفذ  ٢٢٢النجدة : نجد 

  ١٥٨النَّفش : نفش  ١٦٥النّجَف : نجف 
 ١٢٣النفيضة : نفض  ١٤٣النجوة : نجو 

 ٥٢٦النفَيان : نفى  ١٩٤المنخوب  ١٠انتخبه : نخب 
ب الخيل : ندب   ٣٦٢النقَد : نقد  ٣٧٨نَدَ
 ٥٢٦النُّقرة : نقر  ٣٠٠المندَّد : ندد 
   ٦٨نادية القوم : ندو 

  



٦٧٤ 

 ١٤٧الهبَوط : هبط  ٤٢٣،  ١٨٣النَّقع : نقع 
 ١٩٤الهبَل  ٢٦٠هبلته الهبول : هبل  ٥٣٥نقيف الحنظل : نقف 
 ٣٦٣ دّ : هدد  ٣٤٤المنتقى  ٤١٠المناقى : نقو 

 مناكــــب الهضــــاب ٣٥٩المنكــــب : نكــــب 
١٢٤ 

 ٤٢٨هذاذيك : هذذ 

 ٣٧٨هذام السنان : هذم  ٣٤٤النُّكد : نكد 
 ٢٤٣المهاريس : هرس  ٢٦٧النَّكس : نكس 
 ٣٢الهرِاقة : هرق  ٤٥٨ينكل : نكل 
 ٧٨مهز  : هزز  ٢٢٩أنكى  :نكى 

 ٣٩٠الهيصم : هصم  ١٥٩تنمَّر : نمر 
لاتنُمـــــى  ٢٧٠انتميـــــا  ٤٤٣انتمـــــى : نمـــــى 
٥٢٢ 

 ٣٩٠الهضيم : هضم 

 ١٥٩يهمُط : همط  ٥٩النَّهد :  د 
 ٣٧٧) للجواد ( هَنى  : هنى  ٢٤٩انتهزه :  ز 
 ٢٣٥الهام : هوم  ٤٢٤ نهة الكتائب :  نه 
 ١٥٧هوياّ : هوى  ١٩٢ تناهيت:  ى 

 ١٩٤الهيوب : هيب  ١١١أناب   ٣٩٧ناب  : نوب 
 ٧٨الهائعة : هيع  ٢٦٥الأنواح : نوح 

 ٢٥٦الهيِم : هيم  ٣٤٧أناص  : نوص 
  و ٣٤استنام : نوم 

 ٢٨٦وألت : وأل  ٣٥٦نيَّب: نيب 
 ٣٨٥الوبِار : وبر  هـ

 ٣٨٦الوجه : وجه  ٩٤ها للقسم : ها 
 ٢٧وُد   :ودد   

  



٦٧٥ 

 ٢٣٥وقذَه : وقذ  ٣٨٢الوُرد : ورد 
 ٤٣٨موقرّة : وقر  ٤٨٠الوريع : ورع 
ك : ورك   ٣٨٤،  ٣٨٠الوِقاع : وقع  ٢٣٩ورَ
المتواقفــــــــــون  ١٩٤،  ٦٦الوقــّــــــــاف : وقــــــــــف  ١٥٨وُزعوا : وزع 

١٥٣ 
 ٣١١الوُلد : ولد  ٥٢٦بميزانه : وزن 

 ٧يستوســـــــــق  ٢٣٧استوســـــــــقت : وســـــــــق 
 ٤٠٠الاتّساق 

 ٥٥٣الواله : وله 

 ١٧وليَِه : ولى  ٤٠٠،  ١٦٥الوشيج : وشج 
 ٢٦٠أوهطَه : وهط  ٥٤٣الوشيظ : وشظ 
 ٣٨٦التوهين  ٣١٢ضرب واهن : وهن  ٥٣٨الوشَل : وشل 

 ى ٣٧١الواصب : وصب 
 ٢٨ذو يمن : يمن  ١٧٥الوَغْل : وغل 
   ١٧٢الوَغاء : وغى 
  
  
  
  
  
  
  



٦٧٦ 

  ـ فهرس التاريخ ١٠
  وفود القوم عَلَى على ٢٤ »الجزء الأول « 

  حديثه مع جارية بن قدامة وحارثة بن بدر ٢٥ قدوم على الكوفة ٣
  مسير بنى سعد إلى الكوفة ٢٥ هو ومالك بن حبيب ٤
  إرسال جرير إلى معاوية ٢٧  هو وأبو بردة بن عوف الأزدى ٥
  معاويةنزول جرير على  ٢٨  اختيار على لمنزله بالكوفة ٥
ــام معاويـــة علـــى المطالبـــة بـــدم  ٣٢  معاتبته سليمان بن صرد ٦ مبايعـــة أهـــل الشـ

  عثمان
  حديث معاوية مع جرير وعتبة ٣٣  دخول سعيد بن قيس عَلَى على   ٧
  استشارة عمرو ولديه ٣٤  معاتبة على  أشراف الكوفة ٧
  حديث عمرو مع وردان ٣٥  شعر الشنى فى التحريض على معاوية ٨

  مسير عمرو إلى معاوية وحديثه معه ٣٧  توليته الولاة على الأمصار ١٠
  استشارة معاوية عتبة ٣٩  حرب الأشتر والضحاك ١٢
  إعطاء معاوية مصر لعمرو ٤٠  عتاب أيمن بن خريم لمعاوية ١٣
  عمرو وابن عمه ٤١  حديث على مع نرسا ١٤
  مشورة عمرو لمعاوية ٤٤  تأميره الأمراء ١٥
  استشارة شرحبيل أهل اليمن ٤٤  إلى العمال كتبه  ١٥
    مبايعة جرير لعلى ٢٠

  



٦٧٧ 

  مدة المكاتبة بين على ومعاوية وعمرو ٨٠  مصانعة معاوية لشرحبيل ٤٦
  مبايعة مالك بن هبيرة لمعاوية ٨٠  لقاء جرير لشرحبيل ٤٧
  مبايعة معاوية على الطلب بدم عثمان ٨٢  وقع كتاب جرير إلى شرحبيل ٤٩
  معاوية وعبيد االله بن عمر ٨٢  دخول شرحبيل على معاوية ٥١
  قدوم أبى مسلم الخولانى على معاوية ٨٥  جرير وشرحبيل ٥٢
  أبو مسلم وعلى ٨٦  معاوية وجرير ٥٢
استشــارة علــى  المهــاجرين والأنصــار قبــل المســير  ٩٢  إبطاء جرير عند معاوية ٥٥

  إلى الشام
  هاشم بن عتبة رأى ٩٢   مة جرير ، ودفاعه ٥٩
  رأى عمار بن ياسر ٩٢  اجتماع جرير والأشتر عند على ٦٠
  رأى قيس بن عبادة ٩٣  استشارة معاوية عمرا قبل المسير إلى صفين ٦٢
  رأى سهل بن حنيف ٩٣  إرسال عدى إلى معاوية ٦٤
  رأى أربد الفزارى والأشتر ٩٤  خفاف بن عبداالله ومعاوية ٦٥
  مقتل أربد الفزارى ٩٤  خفافسماع معاوية قصيدة  ٦٦
  رأى حنظلة بن الربيع ٩٥  ارتياب معاوية فى خفاف وإعجابه به ٦٨

  رأى عبد االله بن المعتم ٩٦ »الجزء الثانى « 
  الطعن فى حنظلة بن الربيع وعبد االله بن المعتم ٩٦  نعى عثمان عند معاوية ٧٧
  الربيع وعبد االله بن المعتممصير حنظلة بن  ٩٧  الحجاج بن الصمة ومعاوية ٧٨
ــن  ٨٠ ــــان مــــ ــــا كـ ــة بمـ ــن خزيمـــ ـــ ــــاج ب ــار الحجـ افتخـــ

  تسليمه على معاوية بإمرة المؤمنين
  

  



٦٧٨ 

 »الجزء الثالث «   تحريض حنظلة لمعاوية ٩٨
  خروج على من النخيلة ١٣١  أبو زبيب وعلى ١٠٠
  كلام معقل بن قيس  ١٣٢  اعتراض طائى لزيد بن حصين ١٠٠
  دعاء على ١٣٢  قيس وزياد بن النضر رأى يزيد بن ١٠١
  مالك بن حبيب وعلى ١٣٣  رأى عبد االله بن بديل ١٠٢
نصــيحة علــى لحجــر بــن عــدى وعمــرو بــن  ١٠٣
  الحمق

  صلاة على بعد الخروج ١٣٣

  طريق الجيش إلى صفين ١٤٢،  ١٣٤  حديث زياد بن النضر وعبداالله بن بديل ١١١
  بلوغ الخبر إلى عمرو ١٣٦  اختلاف الناس فى السير مع على ١١٥
ــديلم وأهــــل البصــــرة إلى  ١١٦ ــة إلى الــ ــوة باهلــ دعــ
  صفين

  الخلاف فى رياسة كندة وربيعة ١٣٧

  كلام سعيد بن قيس وحريث بن جابر  ١٣٨  استجابة الناس ورؤساء العرب للدعوة ١١٧
   ييج معاوية الأشعث على على ١٣٩  قدوم ابن عباس ١١٧
  فشله فى ذلك ١٣٩  الخروج إلى النخيلةدعوة الناس إلى  ١٢١
نصـــيحة علـــى لزيـــاد بـــن النضـــر وشـــريح بـــن  ١٢١
  هانىء

  اختبار مالك بن حبيب ١٤٠

  قول على فى كربلاء ١٤١،  ٤٠  تحقيق فى قبر يهودا ١٢٦
  هرثمة بن سليم والحسين بن على ١٤٠  تولية معاوية الولاة والعمال ١٢٨

  خبر ماء الدير ١٤٤  
  نزول الجيش بالجزيرة ١٤٥  
نى  ١٤٦   ــ حكايـــة علـــى وضـــوء رســـول االله ـ وفـــد بـ

  تغلب ـ الوصول إلى الرقة
  حديث راهب بليخ ١٤٧  
  مسير معقل بن قيس إلى الرقة ١٤٨  

  



٦٧٩ 

 الوضاح وزامل بن عتيك  العبور على جسر الرقة ١٥١

  للأجلحمبارزة الأشتر  ١٧٧  مسير زياد بن النضر ، وشريح بن هانئ ١٥٢
  مبارزة الأشتر لمحمد بن روضة ١٧٧  المعركة الأولى ١٥٤
  قول على فى مرثية حبلة للأجلح ١٧٩  طلب الأشتر مبارزة أبى الأعور ١٥٥
  مصرع حبيب بن منصور ١٧٩  صفة الجيشين ١٥٦
  الأشتر ومعاوية بن الحارث ١٨٠  غلبة معاوية على الماء ١٦٠،  ١٥٧
  النجاشى وعمرو العكى ١٨٠  الماءالخلاف على  ١٧٠،  ١٦٠
اســتيلاء أهــل العــراق علــى المــاء ـ سمــاحهم  ١٦٢

  به لأهل الشام
  حملة أبى الأعور ١٨١

  حملة الأشتر وشرحبيل ١٨١  تحريض السكونى على منع الماء ١٦٢
  خروج محمد بن مخنف إلى القتال ١٨٣  رأى عمرو فى ذلك ١٦٣
المـاء ـ عمـرو رأى المعرى بـن الأقبـل فى منـع  ١٦٣
  والمعرى

  تعسر الحصول على الماء ١٨٤

  حديث سلمان الحضرمى ١٨٥  لحاق المعرى بعلى ١٦٤
  رأى عمرو فى إباحة الماء ١٨٦  القتال على الماء١٦٦
  عبيد االله بن عمر وعلى ١٨٦  ظفر أهل العراق بالماء ١٦٧
  إيفاد على الرجال إلى معاوية ١٨٧  حديث الأشعث وعمرو ١٦٩
  رجوع الوفد إلى على ١٨٨  قتلى يوم الفرات ١٧١
  موقف القراء ١٨٨  الأشتر والحارث بن همام ١٧٢
  تراسل على ومعاوية ١٩٠  من قتلهم الأشتر والأشعث ١٧٤
وساطة أبى أمامة وأبى الـدرداء ـ حيلـة معاويـة  ١٩٠  مبارزة الأشتر لرياح بن عتيك ١٧٥

  ـ سهم معاوية
  مخالفة الجيش لعلى ١٩٠  مبارزة الأشتر لإبراهيم بن  ١٧٦

  عتاب على للأشتر والأشعث ١٩٠  
  إعتا ما له ١٩٢  

  



٦٨٠ 

  القتال بعد المحرم ٢١٤  إرضاء الأشعث عليا ـ إعجاب على به ١٩٣
  نضال غمار بن ياسر ٢١٤  غلبة علي على الماء ـ إطلاق الماء للجيش ١٩٣
  حديث لواء عمرو ٢١٥  معاوية وعمرو ١٩٣
  القول فى إيمان أهل الشام ٢١٥  مبارزة علقمة بن عمرو لعوف ١٩٤
  ما ورد من الأحاديث فى شأن معاوية ٢١٦  خروج الجماعات القليلة للقتال ١٩٥
  قتال ابن الحنفية وابن عمر ٢٢١  مبارزة الأشتر لأحد العماليق ١٩٦
عبـد االله بـن العبــاس والوليـد بـن عقبـة ـ قتـال  ٢٢١  التناهى عن القتال فى المحرم ١٩٦

  لحاق شمر بعلى
  التأهب للقتال ٢٢٥  اختلاف الرسل للصلح ١٩٧
  عقد الألوية وتأمير الأمراء ٢٢٦  كلام شبث بن ربعى وزياد بن خصفة  ١٩٧
  نصيحة عمرو لمعاوية ٢٢٦  كلام يزيد بن قيس ، وشبث  ١٩٨
  الكتائبتكتيب  ٢٢٩،  ٢٢٧ جواب معاوية لهما ١٩٨
  قتال الأربعاء ٢٣٠  كلام شبث ومعاوية  ١٩٨
  فرس على ٢٣٠  كلام زياد بن خصفة  ١٩٩
  هيئة على فى الركوب ٢٣٠  رسل معاوية إلى على ٢٠٠
  دعاؤه بوم صفين ٢٣١  كلام شرحبيل ومعن بن يزيد  ٢٠١
  دعاؤه عند الخروج إلى الحرب ٢٣١  إعلان الحرب ٢٠٢
  تغليسه بالغداة ٢٣٢  التأهب للحرب ٢٠٣
  دعاء على ـ خروجه بجيشه ٢٣٢  عقد الألوية وتأمير الأمراء ٢٠٤

  صفة على ٢٣٣ »الجزء الرابع « 
  زحف عبد االله بن بديل ٢٣٣  قواد معاوية ـ الفدائيون ٢١٣

  مبارزة حجر الخير وحجر الشر ٢٤٣  
  



٦٨١ 

حملــة رفاعــة الحمــيرى علــى حجــر الشــر ـ  ٢٤٤
  معاويةرسول على إلى جيش 

  أزد العراق وأزد الشام ٢٦٢

حملة عبد االله بـن بـديل علـى أهـل  ٢٤٨،  ٢٤٥
  الشام

  نداء مالك بن حرى ٢٦٤

بعـض صـرعى ـ صـفين ـ أدهـم بـن محـرز وشمـر  ٢٦٧  مصرع عبد االله بن بديل ٢٤٦
  بن ذى الجوشن

  مبارزة سويد بن قيس وأبى العمرطة ٢٦٨  محاماة الحسين ومحمد عن أبيهما ٢٤٩
  مبارزة بشر بن عصمة لابن العقدية ٢٦٩  موقف الحسن بن على ٢٤٩
طائفة من المبـارزات ـ مطـاردة أحـد أصـحاب  ٢٧٠  على وسعيد بن قيس والأشتر ٢٥٠

  على لمعاوية
  حملة أبى أيوب على أهل الشام ٢٧١  مصارع الهمدانيين ٢٥٢
  مبارزة رجل لأخيه ٢٧١  تثبيت الأشتر أصحابه ٢٥٣
  حريث مولى معاوية ٢٧٢  تراجع الناس إلى الأشتر ٢٥٣
  ضربة على لحريث ٢٧٢  مصرع زياد بن النضر ويزيد بن قيس ٢٥٣
  مصرع عمرو بن حصين السكسكى ٢٧٣  صفة الأشتر فى لباس الحرب ٢٥٤
  طلب على من معاوية أن يبارزه ٢٧٤  الأشتر وابن جمهان ٢٥٤
  نكوص معاوية وعتابه لعمرو بن العاص ٢٧٥  الأشتر ومنقذ وحمير ابنا قيس ٢٥٥
  طائفة من المبارزات ٢٧٦  تحريض الأشتر أصحابه ٢٥٥
  مبارزة ابن مقيدة الحمار للمقطع العامرى ٢٧٧  رأس خثعم الشام ورأس خثعم العراق ٢٥٧
  فخر عبد االله بن خليفة الطائى ٢٧٩  قتال بجيلة ٢٥٨
    صرعى بجيلة ـ قتال غطفان العراق ٢٥٩
    قتال بنى  د بن زيد ٢٦١

  



٦٨٢ 

  جود حريث بن جابر فى الحرب ٣٠١ »الجزء الخامس « 
  حرب مذحج ٣٠١  مقاتل بعض الرجال ٢٨٥
  نداء العكيين والأشعريين ٣٠١  نداء عنتر بن عبيد ـ مقاتل النخع ٢٨٦
  مطالبة ابن ذى الكلاع بجثة أبيه ٣٠٢  استبراء خالد بن المعمر ٢٨٧
  احتدام القتال ٣٠٤  فى رايات ربيعةقول على  ٢٨٨
  استعارة أبى عرفاء راية الحضين ٣٠٤  راية الحضين بن المنذر ٣٠٠،  ٢٨٩
  مقتل أبى عرفاء ـ شدة ربيعة ـ معاوية وعمرو ٣٠٥  راية ربيعة ٢٩٠
  تحريض عتاب بن لقيط لربيعة ٣٠٦  اقتراع معاوية لحمير ٢٩٠
  وعمرومعاوية  ٣٠٦  تضعضع رايات ربيعة ٢٩١
  معاوية وخالد بن المعمر ٣٠٦  ثبات ربيعة بعد الهزيمة ٢٩١
  على وعبد العزيز بن الحارث ٣٠٧  احتجاج خالد بن المعمر فى رجوعه ٢٩٢
  ما صنع عبد العزيز بن الحارث ٣٠٨  قتال ربيعة وحمير ٢٩٣
التفــاخر بعبيــد االله بــن عمــر ومحمــد بــن أبى  ٢٩٣
  بكر

  تنافس ربيعة ومضر ٣٠٨

قتــال كنانــة ـ قتــال عمــير بــن عطــارد بجماعــة  ٣١٠  تحريض زياد بن خصفة لعبد القيس ٢٩٦
  من بنى تميم

  قتال قبيصة بن جابر ببنى أسد ٣١١  عبيد االله بن عمر والحسن بن على ٢٩٧
ــل العــــامرى بجماعــــة  ٣١١  مصرع عبيد االله بن عمر ٢٩٨ ـــداالله بــــن الطفيــ ــال عبـ قتــ

  هوازن
  مبارزات كريب بن الصباح ٣١٥  عمر سيف عبيد االله بن ٢٩٨
  مصرع كريب بن الصباح ٣١٥  عبيد االله بن عمر وحريث بن جابر الحنفى ٢٩٩

  



٦٨٣ 

  تسامح الفريقين عند التحاجز ٣٣٢  معاوية مبارزات على ـ طلبه مبارزة ٣١٦
  حديث عمرو بن العاص ٣٣٣  امتناع معاوية من المبارزة ـ المخارق ومعاوية ٣١٦
عمــار ـ عمــار وعبيــد االله بــن عمــر ـ حملـة  ٣٢٠

  دعاء عمار
  أبو نوح وذو الكلاع ٣٣٣

  ذوالكلاع وأبو نوح فى مجلس عمرو ومعاوية ٣٢٤  عمار والمستبصر ٣٢٠
ــد  ٣٣٥  جواب على لمن سأله من أهل الشام ٣٢٢ ـــلاع عنـــ ـــن ذى الكــ ــوح وشـــــرحبيل بــ ــو نـــ أبـــ

  عمار بن ياسر
  العاص عمار بن ياسر إلى عمرو بن ركوب ٣٣٦  ما جاء من الحديث فى عمار ٣٢٣
  عمار بن ياسر وعمرو بن العاص ٣٣٧  القول فيمن يشرى نفسه ٣٢٤
نــداء عمــار بــن ياســر ـ علــى وهاشــم ابــن  ٣٢٦
  عتبة

  عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة ٣٤٠

  مقتل عمار بن ياسر ٣٤٠  تأهب هاشم للحرب ٣٢٦
عمـار بـن ياسـر وهاشـم بـن عتبـة ـ احتـدام  ٣٢٨
  القتال

  مقتل ذى الكلاع ٣٤١

  ما جاء فى مقتل عمار ٣٤٢  المعقلون بالعمائم ٣٢٩
  حديث فى عمار ٣٤٢  عبيد االله بن عمر فى الكتيبة الرقطاء ٣٣٠
  حملة عمار ٣٤٣  اختلاط المقاتلة ٣٣٠
  ما قيل فى الجمع بين عمرو وعمار ٣٤٣  على والربعيون ٣٣١
معاويــة علــى عمــرو فى إذاعــة حـــديث عتــب  ٣٤٥  ظفر أهل العراق ٣٣٢

  عمار
  تحضيض على لهاشم بن عتبة ٣٤٦  علامة الشاميين والعراقيين ٣٣٢

  سهم ذى الكلاع ٣٤٧  
 مقتل هاشم وذى الكلاع ٣٤٨  

  عبداالله بن هاشم فى مجلس معاوية ٣٤٨  
  



٦٨٤ 

  تذاكر صفين عند معاوية ٣٨٧  عتاب عمرو لمعاوية فى ابن هاشم ٣٤٩
  دعاء على معاوية إلى المبارزة ٣٨٧  »السادس الجزء « 

  خشية عمرو على ولديه ٣٨٨  مصرع هاشم بن عتبة ٣٥٣
  )يوم من أيام صفين (  ٣٨٨  تحريض هاشم بن عتبة ٣٥٣
  قتال محمد بن الحنفية ٣٩٢  هاشم والفتى الغسانى ٣٥٤
م والبكــرى علــى صــدر عبيــد االله  ٣٥٦ ميتــة هاشــ

  بن عمر
  هانىء ليعمر بن أسيدمبارزة  ٣٩٣

  فرار معاوية ٣٩٥  أثر مصرع هاشم ٣٥٦
  عبدالرحمن بن خالد وجارية بن قدامة ٣٩٥  جزع على لمصرعه ٣٥٩
  حملة الأشتر ٣٩٦  محاجة عدى بن حاتم ٣٥٩
  حملة عدى بن حاتم ٣٩٧ هزيمة الضحاك وعتبة بن أبى سفيان ٣٦٠
الــيمن ـ حملــة عمــرو بــن حملــة عمــرو وأهــل  ٣٩٩ )وقعة الخميس (  ٣٦٢

  الحمق
  مقتل حوشب ذى ظليم ٤٠٠  صرعى يوم الخميس ٣٦٣
  دخول على فى مصاف ربيعة ٤٠٢  على وأبو أيوب ٣٦٧
  ثناؤه على ربيعة ٤٠٢  صفة معركة صفين ٣٧٣،  ٣٦٩
  انتداب القوم لعلى ٤٠٣  قول على فى نداء عمرو بن العاص ٣٧١
  معاوية وعمرو ٤٠٤  توقع لدى الجناحين ٣٧٣
  استصراخ معاوية بعك والأشعريين ٤٠٥  عمرو بن العاص وحمزة بن عتبة ٣٧٧
  كلام لمعاوية والأصبغ والأحنف  ٤٠٦  مقتل حمزة بن عتبة ٣٧٨
  حملة عمرو ٤٠٦  عدى بن حاتم وعلى ٣٧٩
  ـ حديث) طعنة على لعمرو (  ٤٠٧  كلام الأحنف فى صفين  ٣٨٧

  



٦٨٥ 

  هزيمة عدى لعبدالرحمن بن خالد ٤٣٠ معاوية معه فى شأ ا
إيفـــاد معاويـــة أخـــاه عتبـــة إلى الأشـــعث بـــن  ٤٠٨
  قيس

  تقريع معاوية لعمرو ـ تعزية معاوية للقرشيين ٤٣٢

ــل معاويـــة  ٤٣٣  كلام الأشعث فى ذلك  ٤٠٩ ـــذار القرشـــيين لمعاويـــة ـ تراسـ اعت
  وعمرو ـ ابن مسروق ومعاوية

  وعكقتال همدان  ٤٣٣  معاوية وعتبة ٤٠٩
  قول عمرو فى قتال عك وهمدان ٤٣٥  معاوية وعمرو ٤١٠
  سخاء معاوية فى العطاء ٤٣٥  عرض ابن عباس كتاب عمرو عَلَى على ٤١٢
  قتال همدان ٤٣٦  مقاطعة معاوية لابن عباس ٤١٦
 إعجاب على  م  ٤٣٧  اجتماع بعض الرؤساء عند معاوية ٤١٧

  حمصقتال همدان وأهل  ٤٣٧  غضبة عمرو ٤١٨
  معاوية ومروان بن الحكم وعمرو بن العاص ٤٣٩  »الجزء السابع « 

  لقاء عمرو للأشتر ٤٤٠  طعنة على لعمرو ٤٢٤
  عمرو والأشتر ٤٤٠  عقد معاوية للألوية ٤٢٤
  فشل عمرو ٤٤١  مقالة عبداالله بن الحارث لمعاوية ٤٢٤
  تحريض معاوية لأصحابه ٤٤٢  مقالة الأعور الشنى لعلى ٤٢٥
تآمر معاوية وصـحبه علـى بعـض أصـحاب  ٤٢٦
  على

  على والأصبغ بن نباتة ٤٤٢

  نداء الأشتر ـ مفاجأة أثال بن حجل لأبيه ٤٤٣  هزيمة سعيد لمعاوية ـ هزيمة المرقال لعمرو ٤٢٧
  دعوة معاوية للنعمان ومسلمة ٤٤٥  هزيمة قيس لبسر ٤٢٨
    هزيمة الأشتر لعبيد االله بن عمر ٤٢٩
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  مصرع ابن عم داود ـ تخوف القوم من على ٤٥٩  النعمان على معاويةرد  ٤٤٦
مبـارزة علـى لبسـر وفـراره ـ حملـة الأشـتر علـى  ٤٦١  رد مسلمة على معاوية ٤٤٦

  ابن عم بسر
تحـــامى بســـر وفرســـان الشـــام عليـــا ـ حـــض   ٤٦٢  كلام قيس بن سعد فى ذلك  ٤٤٦

  معاوية قريش الشام
الأنصـار ـ عتـاب استشـارة معاويـة عمـرا فى  ٤٤٧

  معاوية لبعض الأنصار
  رد القرشيين على معاوية ٤٦٣

الأنصار وقيس بن سعد ـ استجابة النعمان  ٤٤٨
  رجاء معاوية

  اجتماع عتبة وجعدة ٤٦٤

  عتبة ومعاوية ٤٦٤  رد قيس على النعمان ٤٤٩
  أسر الأشتر للأصبغ ٤٦٦  مقام العكبر بين يدى على ٤٥٠
  العفو عن الأصبغ ٤٦٧  مجزأة للعكبرمبارزة عوف بن  ٤٥٠
  فزع معاوية وأصحابه من تصبيح على ٤٦٨  العكبر ومعاوية ٤٥١
  تسيير معاوية بن الضحاك ٤٦٩  إهدار دم العكبر ٤٥٢
  طلب معاوية الشام من على ٤٧٠  تسويد قيس بن سعد على الأنصار ٤٥٣
  كتاب على ثم إذاعتهكتمان معاوية    ٤٧١  المفاخرة بالرجراجة والخضرية ٤٥٣
  زحف على ٤٧٣  كلام معاوية بن خديج  ٤٥٤
  محاولة أحد الشاميين إبطال الحرب ٤٧٤  معاوية وابن خديج ٤٥٥
مـــرور الأســـود بعبـــد االله بـــن كعـــب وهـــو فى  ٤٥٦

  آخر رمق
  ـ إذكاء الأشتر لنار القتال) ليلة الهرير (  ٤٧٥

الأسـود بـن قـيس وعلـى ـ موقـف أبرهـة بـن  ٤٥٧
  الصباح

  دعاء على يوم الهرير ٤٧٧

  رفع المصاحف على أطراف الرماح ٤٧٨  ومصرعه مبارزة على لعروة الدمشقى ٤٥٨
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  صورة أخرى من الوثيقة ٥١٠  )يوم الهرير (  ٤٧٩
  موقف الأشتر والأشعث من الصحيفة ٥١١  إشارة معاوية برفع المصاحف ٤٨١
  التحكيمالخلاف فى  ٥١٢  كلمة عدى بن حاتم  ٤٨٢
ــيحة  ٤٨٢ ــال ـ نصـــ ـــتمرار القتـــ ــــائلون باســ القـ

  الأشعث بوقف القتال
  ظهور المحكمة ٥١٧

  عمرو بن أوس ومعاوية ٥١٨  )التحكيم ( الكلام فى  ٤٨٣
  معاملة الأسرى ٥١٨  اختلاف أصحاب على فى استمرار القتال ٤٨٤
  رأى سليمان بن صرد فى الصحيفة ٥١٩  كلام رؤساء القبائل  ٤٨٥
  رأى محرز بن جريش ٥١٩  كلام خالد بن المعمر والحضين الربعى  ٤٨٥
  جمع سعيد بن قيس قومه للقتال ٥٢٠  معاوية ومصقلة ٤٨٦
ـــع  ٤٩٠ ــــر رفــ ــن أمـ ــان مـــ ــا كـــ ــــعب لمـــ ــة مصـ حكايـــ

  المصاحف
  رفض على ما عرضه سعد بن قيس ٥٢٠

  قول على فى الأشتر ٥٢١ »الجزء الثامن « 
  حابس بن سعد الطائىمقتل  ٥٢١  قصة الحكمين ٤٩٧
ثــأر زيــد بــن عــدى لحــابس بــن ســعد ـ لحاقــة  ٥٢٢  تراسل على وعمرو بن العاص ٤٩٨

  بمعاوية
ــاء قــــراء الشــــام  ٤٩٩ الأشــــعث ومعاويــــة ـ رضــ

  والعراق بحكم القرآن
ــرار  ٥٢٣ ــى  مــــن فــ ــاتم إلى علــ ذار عــــدى بــــن حـ ــ اعتـ

  ولده زيد
  الكوفةمقدم على من صفين إلى  ٥٢٨  اختيار الحكمين ٥٠٤
  بعوث على ومعاوية ٥٣٤  وثيقة التحكيم ٥٠٤
  ما قيل لأبى موسى حين أراد المسير ٥٣٤  الخلاف عند كتابة الوثيقة ٥٠٨

  تجهيز شريح لأبى موسى ٥٣٥  
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  قول أبى موسى بخلع الرجلين ٥٤٥  توديع شرحبيل لعمرو ٥٣٦
  خدعة عمرو ٥٤٥  توديع الأحنف ونصيحته لأبى موسى ٥٣٦
  التنازع حين الحكم ٥٤٦  الأحنف وعلى   ٥٣٧
  التسليم على معاوية بالخلافة ٥٤٦  موقف سعد بن أبى وقاص وابنه عمر ٥٣٨
ــن  ٥٣٩ ـــن لم يعنــــه مــ ــض مـ ـــتدعاء معاويــــة بعــ اسـ
  قريش

  كلام سعيد وكردوس  ٥٤٧

  كلام يزيد القسرى ـ تشاتم عمرو وأبى موسى  ٥٤٨  تداول أبى موسى وعمرو ٥٤١
  طواف أبى موسى بالبيت بعد الحكم ٥٥٠  الحكمينشهود  ٥٤٠
  دخول جمع من الصحابة على على   ٥٥١  تداول أبى موسى وعمرو الرأى ٥٤١
  دعاء على ومعاوية ٥٥٥  وصية على شريحا  بكلمات إلى عمرو ٥٤٣
  لقاء معاوية لعامر بن واثلة ٥٥٤  مصانعة عمرو لأبى موسى ٥٤٤
  أسماء من قتل فى المبارزة ٥٥٦  مباعدة أبى موسى لعمرو ٥٤٥
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